فى ,ع ضحءَ حطي ةَكاموة ‏ وين مطورعة الشمّب والكثرمت 
عر شؤضخطية أطركل يستوعب برعا الثفسركله. 


مال ل 
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الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات ١(‏ 2 )ب سس ٠ت‏ اه 


[وهى] ل( 

قال النسائى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. حدثنا خالد ‏ يعنى ابن الحارث ‏ عن ابن أبى ذئب 
قال: أخبرئى الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله عن :عبد الله بق عمر» رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله يكل يأمرنا ("“بالتخفيف». ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائم 9©) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصّافَات صفًا 0 فَالرَاجرات رَجْرا ص فَالتَاليَات ذكرا 0 إن إلهكم لواحد 20 
رب السّموات والأرض وما بينهما ورب الْمَشَارق 2 4. 

قال سفيان الثورى. عن اللأعمش». ٠‏ عن أبى الع ٠»‏ عن مسروق» عن عبد اللّه بن مسعود» 
رضى الله عنه» أنه قال: 0 صفًا» وهى: الملائكة» طفالرّاجرات زَجرًا» وهى: : الملائكة» 
لفَالتَاليّات ذكرا» » هى لملائكة . 

وكذا قال ابن عباس» ومسروق» وسعيد بن 0 وعكرمة» ومجاهد.» الس وقتادة» 
والربيع بن أنس . 

قال قتادة: الملائكة صفوف فى البسماء. 

وقال!؟' مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبّة» حدثنا محمد بن فَضِيْلء عن أبى مالك الاشجعى» 
عن ربعى» عن حذيفة قال: قال رسول الله يلل : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفئا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا 2 وجعلت لنا ثر بتها '"'طهوراً إذا لم نجد الماء»0" . 

وقد روى مسلم أيضاً» وأبو داود. والنسائى وابن ماجه. من حديث الأعمش »عن الي بن 
رافعءعن تميم بن طرفةءعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يَكةِ: «ألا تَصمّون كما تصف الملائكة 
عند ربهم؟2 قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: اليبنمون الصفوف المتقدمة ويتراصون فى 
العيف 1 


وقال السدى وغيره: معنى قوله : إفالزاجرات زجرا» : أنها تزجر السحاب. 


وقال الربيع بن أنس : لفالراجرات زجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا رََّى مالك. عن 


)١(‏ زيادة من تف٠)س.‏ (0) فى ت: (يأمر». 

(*) سنن النسائى (؟/ 96). 

() فى ات: «رروى؟. (6) فى س: «مسجدا وطهورا». (6) فى تاء س: «تربتها لنا». 
(0) صحيح مسلم برقم (0717). 


(4) صحيح مسلم برقم (470) وسان أبى داود برقم (551) وسنن النسائى (7/ 97) وسان ابن ماجه برقم (975). 


5 لل ا سلب الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات ٠١  5(‏ ) 
زيد بن أسلم . 

«قالتّاليات ذكرا» قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس . وهذه 
الآية كقوله تعالى: طفَالْملْقيّات ذكرا .عذرا أو نذرا » [المرسلات:0» 1]. 

وقوله: ظإإن ِلَهَكُمَ لَواحد». هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو ظرَب السَّمَوَات 
والأرض وما بينهما» أى : من المخلوقات» «ورب المشارق»1ى: هو المالك المتصرف فى الخلق بتسخيره 
بما فيه من كواكب”2 ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق 
عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله:8 فلا أُقُسم برب الْمَشارق والْمَغَارب إنَا 
َقَادرُونَ4 [المعارج : ٠‏ 4]. وقال فى الآية الأخرى: ظرَبُ المشرقين ورب المغربين4 [الرحمن:17١]»‏ 
يعنى: فى الشتاء والصيف» للشمس والقمر. 

إن زيّنًا السّماء الداثيا بزيئة الْكَواكب © وحفظا مَن كل شيطانٍ مَارِدٍ د 2 لا 


لم م هاس سم 


2 يسمُود إلى الْمَاه الأعلئ ويقدَُوَ من كل جانب 0 دحورا وهم عاب وَاصب وى إل 
ذ خسن ينك ناتنا ميان ان ك 4 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض# بزيئة الكواكب»2, قرئ 
بالإضافة وبالبدل». وكلاهما بمعنى واحدء فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضىء”" لأهل الأرضء كما قال تعالى: لولَقَد وَيْنَا السّمَاء الدانيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشيّاطين وأَعَبَدنَا لَهُم عَدَاب السّعير 4 [الملك: 5]» وقال: 8 ولقد جَعلْنَا في السّماء بروجا وَزِينَاها 
للنَاظرين. وَحَفظاها من كُل شيْطَان رُجيم. إلا من استرق السّمع فَأنبَعَه شهاب مبين» [الحجر: 1١‏ - 18]. 

وقوله هاهنا: ( وحفظًا» تقديره: وحفظناها حفظاء «من كل شيطان مَاردِ يعنى : المتمرد العاتى 
إذا أراد أن يسترق السمع»ء أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: الا يسمعون إلى الملأ الأعلى» أى : 
لغلا يصلوا”" إلى الملأ الأعلىء وهى السموات ومن فيها من الملائكةء إذا تكلموا بما يوحيه اللّه مما 
يقوله من شرعه وقدرهء كما تقدم بيان ذلك فى الأحاديث التى أوردناها عند قوله تعالى: 8 حتى إذا 
فزع عن قلوبهم قَالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 [سبا: ]. 

ولهذا قال: #ويقذفون» أى: يرمون, من كل جانبٌ» أى: من كل جهة يقصدون السماء منهاء 
#دحورا» أى: رجما يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك» #ولهم عذاب واصب» 
أى : فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال: «وأعتدنا لهم عذاب السّعير»الملك : 0]. 

وقوله: « إلا من خطف الخطفة4 أى: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهى الكلمة يسمعها 


.»نولصي١‎ : فى ت: «الكواكب». () فى نتاء س: (فيضىء؟. (0) فى تء سس‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات )١92-1١(‏ لس ل س ‏ _للل-ت ‏ ون 
من السماء فيلقيها إلى الذى تحتهء ويلقيها الآخر إلى الذى تحتهء فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 
وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه. فيذهب بها الآخر إلى الكاهن». كما تقدم فى 
الحديث؛ ولهذا قال: «إلا من خطف الْحَطْفة فَأنْبِعَهُ شهاب ثَاقب4 أى: مستنير. 

فال1 3 ان حجري .دنا أو كر ب حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
يل عن ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد فى السماء كان" “ريعهوة الوحى. قال: 
وكانت النجوم لا تجرى. وكانت الشياطين لآ ترمئ. قال: قاذ شين 17 لوس دلوا إلى الأرض» 
فزادوا فى الكلمة تسعا. قال الاو ب او ا رعو و ماري و 
مخطعه تلن يرق قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا من أمْر حدث. قال: فَبَثٌ 
جنوده» فإذا رسول الله كه قائم يصلى بين جبلى نخلة - قال وكيع : يعنى بطن نخلة ‏ قال: 556 
إلى إبليس فاخبروه» 'ققال .هذا الى حدك9؟, 


وستأتى الأحاديث الواردة مع الآثار فى هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: 
«وأنًا لمسنا السّماء فوجَدنَاها ملت حرسا شديدا وشهبا. وأَنَا كنا تقَعد منها مَقَاعدٌ للسّمع فمن يستمع الآن 
3 عار تان م * 2 هه لتو ار 2 5 0 ج22 - ه متش وام ص يم 
يجد له شهابا رصدا . وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا» [الجن : م04٠‏ أ]. 


«( فاستفتهم أهم أشد خلا أم من حلا إن اهم م طين لأزبٍ 60 بل عَجِيْتَ 


رم ه دنر 


ويسخروت 69 وإذا ذكروا لا يذكروت 60 وإِذا رأوا آية يستسخروت 6 وثَاُوا إن هذا 


إل ئر مبين (02 أَئذا مينا كنا ثرابا عظاما أَئنَا أ ن 09 أو آباؤنا الأولون 0 ةُ 
سحر وكنا ترابا و نو و آباؤنا الأو 


21 ا ل اه 


نكا راك داعررن ل رركا هي زرا ررح نات بطر 49 

يقول تعالى: فَسَل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقآ هم أم*2 السموات والارضء» وما 
بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ ‏ وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم يقرون 
أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم» وإذا كان ا وهم يشاهدون ما هو 
أعظم ما أنكروا”"2» كما قال تعالى: طلَخَلْق السّموات والأرض أَكْبْر من حَلْقٍ الئاس ولكن أَكْمْرَ النّاس لا 
يُعلمون» [غافر : /6]. 

ثم بين أنهم خلقوا من شىء ضعيف» فقال: «َإنَّ اهم من طين لزب 4 , 


قال مجاهده وسعيد بن جبيرء والضحاك: هو الجيد الذى يلتزق بعضه ببعض . وقال ابن 


)١(‏ فى ت: «وروى؟. (0) فى تء س: «قال: فكانوا». (") فى أ: ااستمعوا». 
(4) تفسير الطبرى (57؟/ 96). 
(0) فى س: «أو24. )١(‏ فى تء أ: لأنكروه؟. 


م لل لس الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات 7١(‏ -75 ) 
عباس» وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 

وقوله: 9 بْلَ عَجِبْت وَيُسَخَرون» أى: بل عجبت ‏ يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم 
بخلاف أمرك» من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. 

قال قتادة: عجب محمد َكل وسخر ضلال بنى آدم. 

«وإذا را آيّة4 أى: دلالة واضحة على ذلك ظطيسَتَسخرُون4 قال مجاهدء وقتادة: يستهزثون. 

لِوَقَانُوا إن هذا إلا سحر مبين» أى : إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين» «أئذا متنا وكنًا ترابا 
وَعظَاما أئنا َمعُونُونَ . أو آباونا الأوُْون» يستبعدون ذلك ويكذبون بهء طقل نَعَم ونم داخرون» أى : 
قل لهم ايا متحمد انم تتعدونة يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء «وأنتم داخرون» أى: 
حفيرون تنك" القدرة المظيية كما ”قال تغالى: «وكل توه داخرين» [النمل: 417]» وقال: ظإِن الّذين 
يَستَكْبِرُونَ عن عبادتي سَيّدخلون جَهَنُمَ داخرين» [غافر: 1 

8 قال : ظفَإِنّمَا هي رَجِرَةٌ واحدة فَإِذَا هم يَنظرون» أى: إنما هو أمر واحد من الله عز وجل» 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم [قيام]2'7 بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم 
القيامة . 


وار 


وقَالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 6 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 9 احشروا 
الّذين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 9 من دون الله فاهدوهم إِلَى صراط الجحيم 
05 وقفوهم إِنَّهِم مُسئولون 72م لكم لا تناصرون(62)بل هم اليوم مستسلمون 639 » . 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم'") 
كانوا ظامين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» 
«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدّين» ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
َكَذَبُون». وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله الملائكة أن تُمِيرَ الكفار من المؤمنين 
فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى : «احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم» قال النعمان 


ابن ا رضى اللّه عنه : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن 


)١(‏ زيادة من تاء سء أ. 
(0) فى ت: «أنهم؟. 
() فى أ: لابشر». 


ل السابع - سورة الصافات: الآيات 7١(‏ - 75 ) 
0 وعكرمة واه 0 وأبو صالحء وأبو العالية» وزيد بن أسلم [وغيرهم]7" . 

وقال سفيان الثورى» عن سمّاك؛ عن النعمان بن بشير”"2؛ عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: #احشروا اْذين ظَلَموا وأزواجهم» قال: إخوانهم"" . 

وقال شريك.» عن سماكء. عن النعمان قال: سمعت عمر يقول : #احشروا الْذين ظَلَموا 
وأزواجهم» قال: أشباههم. قال: يجىء صاحب الربا مع أصحاب الربا وم 10 الزنا مع 
أصحاب الزّناء وصاحب”" الخمر مع أصحاب الخمر. 

وقال ا عن مقسّمء عن عن ابن عباس : «أزواجهم» : نساءهم . 

وهذا غريب» والمعروف عنه الأول؛ كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير» عنه: «أزواجهم» : 
قرناءه(0) 

«وما كَانوا يعبدون من دون الله أى: من الأصنام والأنداد» تحشر معهم فى أماكنهم. 

وقوله : «إقاهدوهم أ صراط الجحيم» أى: أرشدوهم إلى طريق جهنم» وهذا كقوله تعالى: 
«ونحشرهم يوم الْقيَامَة على وجوههم عميًا وَبُكْمَا وَصِذا 111111111 سعيراً » 
[الإسراء: /ا9]. 

وقوله: «وقفوهم إِنَّهِم مَستُولُونَ» ى : قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التى صدرت 
عنهم فى الدار 00 الضحاك» عن ابن عباس: يعنى احبسوهم إنهم محاسبون. 

وقال ابن أبى حاته””") : حدثنا أبى» حدثنا التقيلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا 
يحدّث عن بشر» عن 0 [رضى الله عنه]” قال: قال رسول الله يَكلِ: «أيما داع دعا إلى 
شىءٍ كان موقوفا معه إلى يوم القيامة» لا يغادره ولا يفارقه؛ وإن دعا رجل رجلا»ء ثم قرأ: 
«وقفوهم إِنّهم مُسُولُونَ»4. 

ورواه الترمذى» من حديث ليث بن أبى وله . ورواه ابن جريرء عن يعقوب بن إبراهيم» 
عن معتمر؛ عن ليث؛ عن رجل» عن أنس مرفوعا””'2. 

وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه» 

ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : اما لكم لا تتاصرون» أى : : كم( رعمتم أنكم جميع 
منتصر» «بل هم ايوم مستسلمون» أى: منقادون لأمر الله» لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


)١(‏ زيادة من ت . (0) فى أ: ابشرا. 

(©) رواه الطبرى فى تفسيره .)71١7/77(‏ 

(5» 0) فى تاء سء أ: «(أصحاب». (5) فى س: «قرباؤهم». 
0) فى ت: «الترمذى». (8) زيادة من ت. 


(9) سنن الترمذى برقم (7714). 
٠١‏ تفسير الطبرى (97/ 079 , 
)١١(‏ فى ت: «كلما؛. 
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ل 0 ويه" تعره 8 -9 ورلله ه وم هو دوو هه #0 53 2 

9 وأقبل بعضهم علئ بعض يتساءلون 69 قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين (52) قالوا 
بل لّْم تكونوا مؤمنين 79) وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين (2) فحق علينا 
َل ربا نا َذائقُوتَ 9ج فَأعْريْاكمْ إِنَا كنا غَاوين 9© فَإنُم يومد في الْعَذَاب 
مشتركون©6 إنَا كذلك نفعل بالمجرمين 69 إِنَّهِم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون 62 ويقولون أئنا لتاركو الهتنا لشاعر مُجنون 65 بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين 0 © . 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات الثار؛, 9 فيقول 
العا للّدينَ استكُبروا إِنَا كنا لكم تبْعا فهل أنتم معْنونَ عَنًا نصيبا من الثار قَالَ الّدين استَكبروا إِنَّا كل فيها 
إن ' الله قد حكم بين العباد 4 [غافر: لا4. 58]. وقال : #ولو ترئ إذ الظَالمُون (' موقوفون عند ربّهم 
يَرَجِع بَعْضْهُم إلى بعْض الْقول يَقَول الّذين اسمْضْعفُوا لّدين استكبروا لولا أنتم لَكنًا مؤمنين . قَال اين 
اسمكْبرُوا للدي استْضعفُوا أنحن صددنَاكُم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنتم مُجرمين وقَال الّذينَ استضعفوا 
للّدينَ استكْبروا بل مَكْر اللَيل والتّهار إذ تَأمروتنا أن تكفر بالله ونجعل لَه أندادا وأمَروا التّدامَة لما رأوا 
الْعَدَاب وَجَعَلَْا الأغلال في أعتاق الّذين كَقَرَوا هل يجرت إلا ما كانوا يعملون * [سبأ : .]"”-9١‏ قالوا 
لهم هاهنا : طإنّكم كنثم تأتوننًا عن اليمين » قال الضحاكء عن ابن عباس: يقولون: كلتم تقهروننا” 
بالقدرة منكم علينا؛ لأنا”'' كنا أذلاء وكنتم أعزاء. 

كان ميعا فس د مقر طق الكفار يق ل" اللكباط ين 

وقال قتادة: قالت الإنس للجن: 8إِنَكُم كنتم تأتوننا عن الْيَمِينْبُه قال: من قبل الخيرء فتنهونا عنه 

5 من ع(8) 5 لس ا 8(6) ون 8 5 ١‏ 8 

وقال السدى: تأتوننا [عن اليمين] ل ل بريئول لنا الباطل». وتصدونا عن الحق. 


وقال الحسن فى قوله: «[ إنَكم كنتم تأتوننا عن اليم © إى واللهء يأتيه عند كل خير يريذه فيصده 


وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخير» ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذى 


وقال يزيد الرشّك: من قبل «لا إله إلا الله». وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم. وقال 


)١(‏ فى تء سسى: «المجرمون». )١(‏ فى أ: «لأننا». (9) فىات: "بقوله؛». 
(:) زيادة من أ. (5) فى أ: «وتزينوا». 
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عكرمة : (إنَكُم كنتم تَأَتَوننا عن الْيَمين» قال: من حيث نأمنكم . 

وقوله : ظقَانُوا بل لم تكونوا مؤمنين» : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع: ما الأمر كما 
تزعمون؟ بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان» درم كَانَ لَنا عيكو(" من سلْطَان» 
أى: من حجة على صحة ما دعوناكم إليه. ٠‏ بل كنم قَوَمًا طَاغينَ» أى : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة 
للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما 
جاؤوكم بهء فخالفتموهم. 

«فحق علَينا قول ربا إِنَا لذائقون . فأغويناكم نا كنا غَاوِين», يقول الكبراء للمستضعفين: حقت 
علينا كلمة الله('©2: إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» فَأَغْويناكم» أى: دعوناكم إلى 
الضلالة» جنا كن اويَ» لى. روات" إن اا من جلت فاستجبتم لناء قال الله تعالى : 2 
يوممذ. في العدذاب مشت ركون» أى : الجميع فى النار» كل بحسيه » إن كذلك نفَعَلَ بالمجرمين . ! 
كانوا» أى: فى الدار الدنيا (إذَا قيل لهم لا إِلَهِ إلا الله يستكبرون» أى : يستكبرون أن 28 
يقولها المؤمنون. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وَهُبء حدثنا عمى» حدثنا الليث» عن ابن 
مسافر ‏ يعنى عبد الرحمن بن خالد ‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هرَيرة» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله تَكليِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله وأنزل الله فى كتابه - وذكر 
قوما استكبروا ‏ فقال: لَإِنَّهُمْ كانوا إذَا قيل لَهم لا إِلَه إلا الله يستكبروت»» 49 . 

وقان90 إن الى جات ابقاء عدجا انو حدقا ابر ملة مر بن إسساعي ل جديا تماد 
عن سعيد الجُرَيرى» عن أبى العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: الله وعزيراً. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم: 
«لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا الله»؛ فيستكبرون. ثم يقال لهم: ١لا‏ إله إلا 
الله فيستكبرون. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال ‏ قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير ‏ قال 
أبوالعلاء: ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله. فيقال لهم: هل 
تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عدل 
له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجى الله المؤمنين. 


)١(‏ فى ت: «لكم علينا». (؟) فى أ: «كلمة ربك؟. 

0) فى تاء س: افدعوناكم؟. 

(4) وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١(‏ بدون ذكر الآية من طريق يونس عن الزهرى به. 
(05) فى ت: #وروى؟2. 


1١١ 
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«ويقولون أن تاركو آلهتنا لشاعر مُجنون» أى : أنحن"'' نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول 
[هذا]0) الشاعر المجنون. يعنون رسول الله كك؟! قال الله تعالى تكذيبا لهم؛ وردا عليهم: « بل 
جاء بالْحق ©. يعنى رسول اله تجاه بالحق فى جبيع ٠:‏ شرعة!"" الله له من الأخبار والطلب» 
وصدّق المرسلين» أى : تي أخبروه ''' عنه من الصفات الحميدة» لامج العلادهة؛ وأخبر 
عن الله فى شرعه [وقدره]7”' وأمره كما أخبرواء 8 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قَبلك» الآية 
[فصلت: ”57]. 


إِنُكم لذائقوا الْعَدَاب الأليم 02 وما تُجْرَونَ إِلأّ ما كسم تَعْمُونَ 09 إلا عبّاد الله 
المخلصين 69 أرلنك لهم رق علوم 29 فراكة وهم مُكْرمُونَ 9ج في جنات اليم 2 


على سرر متقَابلينَ 690 يُطَاف عَليْهُم بكأس مَن معن 62 بَيْضَاء د للشاربينَ 9 لا فيها 


عم هبنو سم .و م مهمد بر سب مج “ل يي مه 


ول ولاهم عله ُو د60 وعندهُم فاصرات الطرف يهنن يض مكو ث9 » . 
0 تعالى مخاطباً للناس : إِنَكُم لذائقو ثقوا الْعدذاب الأليم وما تجزوان إل ما كنشم تَعَملُودَ). ثم 
استثئنى من ذلك عباده المخلصين». كما قال تعالى: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر اي 

وَعَمِلُوا الصّالحات» [العصر: .]7-١‏ 

وقال : #لقد خلقنا الإنسان في أ حسن تقوم نم ردذناة أمفل سافلين. إل الْذِينٍ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات» [التين: 1-4 ]ء وقال :ل وإن سكم إلا واردها كان على ربك حَنَمَا مضي نَم نجي الدين 
انوا َندَر الظّالمينَ فيها جيًا4 [مريم: الاء 77]. وقال إكل نفس بما كسبْتا رهيئة . إلا أصحاب 
اليمِين» [المدثر: 8”ء 9"]؛ولهذا قال هاهنا:« إل عباد الله المخلصين» أى: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون فى الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف. 


وقوله : « أولتك لهم رزق معلوم 4 قال قتادة» والسدى: يعنى الجنة. ثم فسره بقوله تعالى: 
«قراكه» أى : السراعة «وهم مكُرمُون» أ يخدهون [ويرزقون]7'' ويرفهون وينعمون» «إفي جات 
النعيم . على سرر متقَابلين» قال مجاهد : : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يحبى بن عبدك'"' القزوينى» حدثئنا حسان بن حسان0©؛ حدثنا إبراهيم 


نك 
ابن بشر ؛حدثنا يحيى بن معين؛ حدثنا إبراهيم القرشىء؛عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبى 
أوفى قال : خرج علينا رسول الله علد فتلا هذه الآية: «إعلئ سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى بعض . 


)١(‏ فى ت: «نحن؟. () زيادة من ت.» س. (5) فى أ: ١ما‏ شرعه». 
2 فى تت سن : الأخبروا). )ه22 زيادة من ت» أ 69 زيادة من أ. 
0) فى أ: «عيد الله). (8) فى أ: «حبان». (9) فى أ: «بشير) . 


الحوه اسان سور العافات الما 3 حم ف جب حتت 00 
حديث يا 

وقوه :ياف هم يكلم ين .تتا وله رين. ل لها علولا مها »,كما 
قال فى الآية الأخرى: ٠‏ يطوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلّدونَ . بأكراب وأباريق وكأس من معن . لا يصدعون 
عنها ولا يتزفون © [الواقعة: »]١9 - ١7‏ فنزه الله خمر الآخرة”"2 عن الآفات التى فى خمر الدنياء 
من صداع الرأس ووجع البطن - وهو الغول - وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا: 9 يطاف عَلَيْهم 
بكأس من مُعين» أى: بخمر من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. 

قال مالك. عن زيد بن أسلم: خمر جارية"" بيضاءء أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر 
الدنيا فى منظرها البشع الردىء؛ من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة”* . إلى غير ذلك مما ينفر 
الطبع السليم . 

وقوله: لد للشاربين4 أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح؛ 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك. 


١ 


وقوله: للا فيها غول # يعنى: لا تؤثر فيهم غولا ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهد. وقتادة» 
وابن زيد ‏ كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه» لكثرة مائيتها. 

وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروى هكذا عن ابن عباس . 

وقال قتادة: هو صداع الرأسء. ووجع البطن. وعنه. وعن السدى: لا تغتال عقولهم. كما قال 
الشاعر: 

فما الت الكأس تَحْبَانَنا ال 

وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد : أنه وجع البطن . 

وقوله: #إ ولا هم عنها ينزفون ‏ قال مجاهد: لا تذهب عقولهم. وكذا قال ابن عباس» ومحمد 
بن كعب» والحسن» وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى » والسدى. وغيرهم . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : فى الخمر أربع خصال: السكر. والصداع» والقىء» والبول. 
فذكر الله حمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. كما ذكر فى سورة «الصافات» 7" . 


وقوله: 9 وعندهم قاصرات الطّرف © أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن 


)١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (5/ 787) فى ترجمة زيد بن أبى أوفى من طريق حسان بن حسان به. وقال: «لا يتابع عليه؟. 
(5) فى نتاء سسى: «الجنة» . (7) فى تء مى: «جارى». (:) فى ت: «كدرة». 

(5) فى ت: «فالآول». 

() البيت فى تفسير الطبرى (7؟/ 078 . 

0) فى ت: «والصافات». 


١ 
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عباس » ومجاهد.ء وزيل د بن أسلمء وقتادة» والسدى» وغيرهم . 

وقوله: «عين» أى : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول وهى النجلاء 
العيئاء » فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا فى يوسف حين جملته وأخرجته على تلك 
النسوة» فأعظمنه وأكبرنه» وظنن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظرهء قالت: «قذلكن الذي 
لمتتّي فيه ولقد رَاوَدتُهُ عن نفْسه فَاستَعْصم 4 [يوسف: ؟”] أى: هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى» 
[فارتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن 0 وسكل] امون الفيق ل خيرات حسان » 
[الرحمن: عل ولهذا قال: « وعندهم قاصرات الطَّرفْ عين» . 

وقوله: «كأنّهنَ بيض مكئون» : وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» رضى الله عنهما : #كأنهن بيض مكنون» يقول: اللؤلؤ 
المكنون. 

وينشد هاهنا بيت أبى دهبل الشاعر فى قصيدة له: 


0 6 
وهى زهراء مثل لؤلؤة الغو اص ميرت من جوهر مكثون 


وقال الحسن: #كَأَنّهِنَ بيض مكنون» يعنى : محصون”" لم تمسه الأيدى . 
وقال السدى: البيض فى عشه مكئنون. 
وقال سعيد بن جبير: 8[ كأنهن] ('بيض مكنون». يعنى: بطن البيض 2" . 
وقال السدئ: كين يض كود يقول: ا واختاره ابن جرير 
لقوله : « مُكئون4, قال: والقشرة ة العليا يمسها جناح الطير والعش » وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 

والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا محمد بن الفرج الصدفى 
الدمياطى . عن عمرو بن هاشم » عن ابن أبى كريمة») عن هشام. عن عن امسن دعن آم عن أم 
000 رضى اللّه عنها عقلت20. يا رسول اللّه» أخبرنى عن قول الله : «#كأئهن بيض مكنون #(8) 
قال: «رقتهن كرقة الجلدة التى رأيتها فى داخل البيضةء التى تلى القشرء وهى الغرقاء»©' . 


دلق زيادة من ات.. 

() البيت فى تفسير الطبرى (7؟7”1//5) . 

(0) فى ت: «مصون». (؟) زيادة من ت. (5) فى ت: «العين». 
(5) فىات: 2 وروى ابن جرير بإسناده عن أم سلمة». 0) فى ت: «عنها قالت: قلت». 


(4) فى تء س: ١‏ أخبرنى عن قول الله : لإحور عين4 قال: « العين : الضخام العيون» شفر الحوراء مثل جناح النسرة. قلت: يا 
رسول الله أخبرنى عن قول الله : #كأنهن بيض مكنون». 

(9) تفسير الطبرى (7؟7/ /77) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (351//77) حدثنا بكر بن سهل الدمياطى حدثنا عمرو بن هاشم به 
قال الهيشمى فى المجمع :)١١4/17(‏ «فيه سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى». 
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وقل 3 اإرون أبى حاتم: حدثنا أبى: حدثنا أبو غسان النهدى». حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
ليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَككِيْةِ: «أنا أول الناس 
خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء 
الحمد يومئذ بيدى» وأنا أكرم ولد آدم على ربى عز وجل ولا فخر. يطوف على ألف خادم كأنهن 
البيضن لمكنو أو > اللولق انون 


ميود ا د 2886م هو مم ع فو اعد 


فأضل بعضهم على بعض يتساءلوت 0 قَال قائل منهم ! ني كان لي قَرِين 29) يقول 


نك لمن المصدقِينَ 29 أَئذا مشنا وكنًا ثرابًا وعظاما َئنا لمَدِيئُونَ قف © قال هل أنتم مُطَلعُونَ 


9ت فَاطْلَع قرآه في سواء الجحيم 2 قَال تاللّه إن كدت لَعْرْدِين 29 ولولا نعمة ربّي 


َََََِ!*”2717 09017111 
برعاي وم وبر وم 
هذا لهو الفوز العظيم 3 لمثل هذا فَلْيعمل الْعَاملُونَ 9© 

يحبر تعالى عن أهل الحنة أنه أقبل بعضهم على بعض 00 أى : عن أحوالهم» وكيف 
كانوا فى الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهه"''. واجتماعهم فى تنادمهم 
وعشرتهم فى مجالسهم» وهم جلوس على السرر» والخدم بين أيديهم . يسعون ويجيؤون بكل خير 
عظيم . من مآكل ومشارب وملابس» وغير ذلك مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خحطر على 
قلب بشر. قَال قائل منهم ني كان لي فرين > قال مجاهد: تنعت اشيطانا: 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو الرجل المشرك» يكون له صاحب من أهل الإيمان فى الدئيا. 

ولا تنافى بين كلام مجاهد. وابن عباس؛؟ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس فى النفس»ء 
تدر الإننن فبقول م تفع الأدنانة» وعلذهما متغاديان “أ كال النها سان : و 
ع يم ل ير اي 
من الجنة والناس © [سورة الناس ]؛ ولهذا «إقال قائل منهم إني كان لي قرين . يقول أئنك لمن 
المصدقين 4 أى: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعنى: يقول ذلك على وجه 
التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعناد. يإ أئذا متنا وكنًا 0 وعظاما أئنًا لَمَدينون 44 قال 
مجاهد. والسدى: لمحاسبون؟ وقال ابن عباس». ومحمد بن كعب القرظى: لمجزيون بأعمالنا؟ 
(١)فىات:‏ «وروى». 
(؟) ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 887) من طريق منصور بن أبى الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس بهءثم رواه من طريق حبان 

بن على عن ليث عن عبيد الله بن زحر عن الربيع عن أنس بهء وقال: «تابعه - أى الليث ‏ محمد بن فضيل عن عبيد الله بن زحر». 
(0) فى أ: «سراتهم». (:) فى تء. سس : «متعاونان؟. (5) فى ت: «قال الله تعالى» . 
ف زيادة من ت. سس أ 
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قال : ( قَالَ هَل أنتم مُطَلعونَ» أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة. 8 فَاطْلْع 
فرآه في سواء الجحيم» . قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » وخليد العصرى وقتادة» والسدى» وعطاء 
الخراسانى [وغيرهم]7': يعنى فى وسط الجحيم. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى. وذكر لنا أن كعب الأحبار قال: فى الجنة 
كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه فى النار اطلع فيهاء فازداد شكرا. 

« قَالَ تاللّه إن كدت لَتردين4. يقول المؤمن مسخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك» 
« ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» أى: ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم 
حيث أنت» محضر معك فى العذاب» ولكنه تفضل كاين ورحمنى فهدانى للإيمان» وأرشدنى 
إلى توحيدهء «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه» [الأعراف: 47]. 

وقوله: ١‏ أََمَا نحن بميتين . إلا متنا الأولئ وما تحن بمعذبين ». هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
بما أعطاه الله من الخلد فى 0 والإقامة فى دار الكرامة. لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
«إن هذا لهو الفوز العظيم > . 

قال0؟) ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى» حدثنا حفص بن عمر العدنى» حدثنا الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضى الله عنهماء فى قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: 
#كلوا واشربوا هنيما بما كنتم تَعمَلُو4[الطور :4ه قال ابن عباس» رضى الله عنهما: قوله : © هنيئًا» 
أى : لو فنا فعندها قالوا: «١‏ أَفَمَا نحن بميتين إل متا الأولّى وما نحن بمعذّبينَ © . 

0 1 الكريا 1 أن كل 0 فإن 0 يقطعه » 0 0 إلا 

وقوله: اقل د لسر لطر كان قتادة : ا أهل الجنة . 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
في النقاء ‏ لبضيروا اليه اناري 

وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين فى بنى إسرائيل» 0 


بشيرء عن خصيف» ل ا ا ل قال: إن رجلين كانا 


. زيادة من ت. (0) زيادة من سء أ. (”) فى ت: «فى الجنة من الخلد؛‎ )١( 
فى ت: «روى». (5) فى تء س: «لا تموتون». () زيادة من تء أ.‎ )4( 
.)5٠ تفسير الطبرى (7؟7/‎ )0( 
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شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة» والآخر ليس له حرفة» فقال الذى 
له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة» ما أرانى إلا مفارقك ومقاسمكء» فقاسمه وفارقه» ثم إن الرجل 
اشترى دارًا بألف دينار كانت لملك» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف(١2‏ ترى هذه الدار؟ ابتعتها 
بألف دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم» إن صاحبى ابتاع”"' هذه الدار بألف دينار» 
وإنى أسألك دارا من دور الجنة» فتصدق بألف دينارء ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنه تزوج 
بامرأة”'" بألف دينار» فدعاه وصنع له طعاما. فلما أتاه قال: إنى تزوجت امرأة بألف ديئار. قال: ما 
أحسن هذا! فلما انصرف قال: يارب» إن صاحبى تزوج امرأة بألف دينارء وإنى أسألك امرأة من 
الحور العين. فتصدق بألف دينارء ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمحكث. ثم اشترى بستانين بألفى دينار» 
ثم دعاه فأراه فقال: إنى ابتعت هذين البستانين؟'. فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يارب» إن 
صاحبى قد اشترى بستانين بألفى دينار» وأنا أسألك بستانين فى الجنة. فتصدق بألفى دينارء ثم إن 
الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبه» وإذا امرأة تطلع يضىء ما تحتها 
من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليه”*'» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره 
كذا وكذا. قال: فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال: فإنه كان لى صاحب يقول: أئنك 
لمن المصدقين؟ قيل له: فإنه فى الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم. فقال 
عند ذلك : ظ تَاللّه إن كدت لتردين .ولولا نعمة ربِي لكنت من الْمُحَضَرين4 الآيات . 

قال ابن جرير: وهذا يقوى قراءة من قرأ: «أئنك لمن الْمَصَدَقِينَ » بالتشديد. 


وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص 
قال: سألت إسماعيل السدى عن هذه الآية: « قَالَ قَائل مَنْهُمَ إني كات لي قَرِين . يَقُولَ أننّك لمن 
المصدقين» ؟ قال: فقال لى: ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفا فاحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أما 
فاحفظ» كان شريكان فى بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف ديئار» 
كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينارء فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن:ما 
صنعت فى مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به فى شىء؟ فقال له المؤمن: لاء فما صنعت أنت؟ 
فقال: اشتريت به أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا”" قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع 
المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين 
يديه ثم قال: اللهم إن فلانا - يعنى شريكه الكافر ‏ اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا بألف دينار» 
ثم يموت غدا ويتركهاء اللهم إنى اشتريت منك بهذه الألف دينار” أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا فى 
الجنة. قال: ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 


. فى تء س: «إن صاحبى هذا قد ابتاع» . (9) فى تء س: الامرأة؟‎ )١( فى تء سس : افكيف».‎ )١( 
فى ت: الوروى».‎ )١( فى تء أ: «البستانين بألفى دينار؟ . (65) فى ت: «وفيهما ما الله به عليم».‎ )4( 
. فىاتء س: «وأنهار بألف دينار؟ . (4) فى س: «الديئار»‎ )0( 
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للمؤمن: ما صنعت فى مالك. أضربت به فى شىء؟ أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صلعت 
الغا قال كانت ضيح كن انس على »موندهاء فاسدريك ارفيقا تالت ذيناو يقوفيون 202 فيه 
ويعملون لى فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى 
ما شاء الله أن يصلىء فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه. ثم قال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى 
شريكه الكافر - اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينارء يموت غدا ويتركهم» أو يموتون فيتركونه» 
اللهمء وإنى أشترى منك بهذه الألف الدينار رقيقا فى الحنة . ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم 
مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت فى مالك؟ أضربت به فى شىء؟ 
أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء. فما صنلعت أنت؟ قال: أمرى كله قد تم إلا شيئا واحداء فلانة قد 
مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينارء فجاءتنى بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: 
نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلىء. فلما انصرف أخذ الألف الديئار 
الباقية» فوضعها بين يديهء وقال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج 
الدنيل؟''. فيموت غدا فيتركهاء أو يموت فتتركهء اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف الدينار) 
حوراء عيناء فى الجنة. ثه”*2 أصبح فقسمها بين المساكين. قال: فبقى المؤمن ليس عنده شىء. قال: 
فلبس قميصا من قطن. وكساء من صوف. ثم أخذ مرا فجعله على رقبته. يعمل الشىء ويحفر 
الشىء بقوته. قال: فجاءه رجل فقال: يا عبد الله أتؤاجرنى نفسك مشاهرة» شهرا بشهر. تقوم على 
دواب لى تعلفها وتكنس سرقينها؟ قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهرا بشهرء يقوم على 
دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة. أخذ 
برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه”' البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآنين 
تتريكن: الكافر فاأعملة قن أرقيك وطنم هذه الكمرة يرن" ‏ #4« ويكهرى عدية النروة إذا بلياء 
قال: فانطلق يريده»ء فلما انتهى إلى بابه وهو ممس. فإذا قصر مشيد فى السماء. وإذا حوله البوابون. 
فقال لهم: استأذنوا لى”"' صاحب هذا القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك. فقالوا له: انطلق إن:كنت 
صادقا فلم فى ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق المؤمن» فألقى نصف كسائه نحته» 
ونصفه فوقه. ثم نام. فلما أصبح أتى شريكه فتعرض لهء فخرج شريكه الكافر وهو راكب» فلما رآه 
عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه. ثم قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى 
وهده خالل ”1 وهده خائلف فال دزت مااصية:فى مالك؟ قال" ل شال عه :قال قبا خاء 
بك؟ قال: جئت أعمل فى أرضك هذهء فتطعمنى هذه الكسرة يوما بيوم. وتكسونى هذين الثوبين إذا 
بليا. قال: لا. ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى منى خيرا حتى تخبرنى ما 
صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته: قال: من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى. قال: وهو 


(١)فىاتء‏ سء أ: «لى». (؟) فى تء سسى: «الدنيا بألف دينار» . () فىات : (ديئار؟ . 
(؛)فى تء س: «قال: ثم؟. (5) فى ت: «هذه الدابة» . )١(‏ فى تء س: (يوما بيوم». 


0) فى تاء سن: «لى على؛ . (6) فى ت: «حالتى». 


لال 20 25س 01 
مصافحه. فانتزع يده من يدهء ثم قال: فو ( أنتك لمن المصدقين . أئذا متنا وكا رابا وعظاما أئنا لَمَدينون ك» 
تقال الدع “محاسيو قال ل قال فلم رآه المؤمح ليس يلوق علي 
رجع وتركه. يعيش المؤمن فى شدة من الزمان» ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان. قال: فإذا كان 
يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» فيقول: لمن هذا 7)؟ 
فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا 
هو برقيق لا تحصى عدتهمء. فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: ياسبحان اللّه! أو بلغ من 
فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء 
عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب 
0 ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: « إنْي كان لي قرين . يقول أَننّك لمن المصدقين. 
أئذا مثنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا لَمَدِينُونَ 4 قال: فالجنة عالية» والنار هاوية. قال: فيريه الله شريكه فى 
وسط اميم : من بين أهل النارء فإذا 0 المؤمن عرفه. فيقول: # ( تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة 
بي لكنت من الْمُحَضرِين ما نحن بميتين . إل متنا الأولئ وما نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز الْعظيم 
المثل هذا فلمل لْعامُوث 4 : مثل ما "١‏ م عليه قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من 
العدف قله يذكر ماعن عليه فى الدثيا من الشدة» أشه عليه م امور 


وبر في 


( أذلك خير تُرلا أم شجرة الرقُومٍ تح إِنَا جعلناها فتنة للظالمين © إِنّها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم 65 طلعها كأنه رءوس التثياطئ تح فانم لأكلون منها فعالئون منها 
البطود (25) ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم 9© ١‏ ْم إن مرجعهم لإلى الجحيم 69 إِنّهم 
ألفوا آباءهم ضَالَين 23 فهم على آثارهم يهرعون © 4 . 

يقول الله تعالى: أهذا الذى يه الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير 
ذلك من الملاذ - خير ضيافة وعطاء بإ أَمْ شجرة الرَقُوم 4:؟ أى: التى فى جهنم . 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة. كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتد 
فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار فى الجنة إلا وفيها منها غصن. 

وفنا يكتمل أن يكون الراك بذ لك من شجرء يقال له: ا كقوله تعالى: «وشجرة تخرج 
من طُورٍ سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين» [المؤمنون: ١٠]ء‏ يعنى الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
ثم إنَكم أيها الضالون المكدبون . لآكلون من شجر مَن رَقُوم 4 [الواقعة: .6١‏ ”6]. 

وقوله: ونا جعلناها فتنة للظالمين 4. قال قتادة: ذكرت شجرة الزقومء فافتتن بها أهل الضلالة. 


)١(‏ فى تء س: «وانطلق». (0) فى أ: «هذها. (9) فى تء سى: «ما قد). 
(:) وهذا من أخبار بنى إسرائيل التى لا يعتمد عليها. (5) فى أ: «ذكرته». 


0 
0 م أن فى النار شجرة» وان 5 الشجرء فأنزل الله عز وجل :إِنَها شجرة 


الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات(57 - 7٠١‏ ) 


؟بيء اه 


اتزقمه. 

قلت: ومعنى الآية: إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا تختبر(2 به الناس» من يصدق 
ملقم كن ركاب كقوله تعالى : «ومًا جعلنا الرؤيا التي يناك إلا فتنة للناس والشّجرة الْملْعونَة في القرآن 
ونِحَوفهم فما يزِيدُهم إلا طُفيانا كبيرا © [الإسراء : <5]. 

وقوله: © إِنَهَا شجرة تخرج في أصل الْجَحيم 4 أى: أصل منبتها فى قرار النارء ف[ طَلْعَها كَأنّهِ ءوس 
الشياطين ) تبشيع [لها]”"' وتكريه لذكرها. 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء. 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لانه قد استقر فى النفوس أن 
الشياطين قبيحة المنظر. 

وقيل: المراد بذلك ضرب من الحيات. رؤوسها بشعة المنظر. 

وقيل: جنس من النبات. طلعه فى غاية الفحاشة. 

وفى هذين الاحتمالين نظر. وقد ذكرهما ابن جريرء والأول أقوى وأولى. والله أعلم. 

وقوله: «إ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون . ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التى 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء تمع ما هى عليه من سوء الطعم والريح والطبع » فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون إلا إياهاء. وما" فى معناهاء كما قال [تعالى]7؟: 
ليس لهم طعام إلا من ضريع .لا يسمن ولا يغني من جوع 4 [الغاشية: 7 7]. 

وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة » عن 
الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس. رضى الله عنهماء أن رسول الله يبيد تلا هذه الآية.» وقال: 
«اتقوا اله حق تقاته. فلو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض 
معايشهم؛ فكيف بمن يكون طعامه؟». 

ورواه الترمذى. والنسائى» وابن ٠‏ ماجه» خديه د ““ارؤفال الترمدى: حسين اص جح : 

وقوله تعالى : لا نْم إن لهم علا أشوبا من حميم » قال ابن عباس: يعنى شرب الحميم على الزقوم. 


.1 فى نتاء س: لاتختبر» . (5) زيادة من سه سء‎ )١( 
فى تء من: «أو ما هوك. (؟) زيادة من ت. س.‎ )9( 
.)1758( وستن ابن ماجه برقم‎ )١١010( سنن الترمذى برقم (5285) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ 2) 


الخزء السابع سورة الصضافات: :الآيات (3/:255) ب ببستت 0 

وقال فى رواية عنه: ظ شوبا من حميم» : مزجا من حميم. 

وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من فروجهم وعيونهم. 

وال 77اية أبى حاتم» حدثنا أبى» حدثنا حيوة بن شرح الحضرمى » حدثنا بقيّة بن الوليد» عن 
فنتران بن دور الخر ل كنك اللدترى بري 1" عن( أب أماءة ‏ الاهلن درق الله عنس عن :وشو 
الله يِه أنه كان يقول: «يقرب ‏ يعنى إلى أهل النار ‏ ماء فيتكرههء فإذا أدنى منه شوى وجههء 
ووقفك قووة راينة فيد“ وفإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره)!*) 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر 
وهارون بن عنترة”'» عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههم [فيها]”"» فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذى قد انتهى حره ‏ فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود» ويصهر ما فى بطونهم» فيمشون تسيل 
أمعاؤهم وتتساقط جلودهم» ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله؛ يدعون 
بالثبور. 


وقوله :ل ثم إن مرجعهم لإلى الْجَحيم» أى : : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لولى نار تتأججء 
وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج» فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى: ( يطوفون بينها وبين 
حميم آن » [الرحمن: 4 هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية» وهو تفسير حسن قوى. 

وقال السدى فى قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذى 
تفسى بيده لا يعصف التهار يوم القيامة حت يقيل آهل ادة فى ابمنةء وأهل النار فى النار. ثم قرأ: 
«أصحاب الجنّة يومئذ خير مُستَقرا وأَحَسن مقيلاً» [الفرقان: 5"]. 


وروى الثورى» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا ينتصف 
النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراهء ثم قرأ: « أصحاب الْجنّة يوم 
خير مستقرا وأحسن مقيلا, 3 ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؟. 

قلت: عا خا القبون تكرن لكر ؛ عاطفة لخبر على خبر. 

وقوله: «إِنّهم ألقوا آباءهم ضَالِينَ» أى: إنما جازيناهم بذلك لأنهمٍ وجدوا آباءهم على الضلالة 
فاتبعرهم فيها بمجرد ذلك». من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: « فَهم على آثّارهم يهرعرن» قال 


8 في 1 (0) فى س» : (بشير؟ . إفرف فى ت: (بإسناده؛ . 
(4) فى تء أ: «فروة رأسه فى فيه». 

(5) ورواه أحمد فى مسنده (0/ 155) والحاكم فى المستدرك (701/7) من طريق عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو به 
)١(‏ فى ت: «وروى أيضا بإسناده؛ . (0) زيادة من ت. 
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مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير : يسفهون. 


ط ولقد ضل قَبلهِم أكتْر الأولين 0 0 ولقد أَرَسلْنَا فيهم منذرين 9 فَانظر كيف كان 


لم ده #ير ام 


عاقبة المنذرين 09 إلا عباد اللّه ؛ المخلصين © » . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر تعالى 
أنه أرسل فيهم منذرين» ينذرون بأس الله» ويحذرونهم سطوته ونشمته» تمن كر به وعبد غيره» وأنهم 
ا رسلهم وتكذيبهم: يأخلك الكذيين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ 


عه “عه يي “عن مر 


ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبَةُ المدَرين إل عبَاد الله المخلّصين » . 


«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون (62 9 ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 9 65 وجعلنا 


ريه هم الباقين 09 وتركنا عليه في الآخرين 62 سلام على نوح في الْعاْمين 9© إن 
كذلك نجزي المحسنين 60 إِنّه من عبادنًا المؤمنين 69 ؟ ثم أغرقنا الآخرين 69 4 . 

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة. شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر 
نوحاء عليه السلام. وما لقى من قومه من التكذيب. وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة» 
0 لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم. وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة. فدعى ربه أنى مغلوب فانتصرء فخضب الله لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال: 9 ولقد 
َادانا نوح فَلنعُم المجيبون 4 أى : فلئعم المجيبون7؟ لف ظ ونجيتاه وأهله من الكرب العظيم 4. 
وهو التكذيب والأذىء 9 وجعلنا ا ذرَيته هم الْبَاقين 4 قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس يقول: 
لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: إوجعلنا ديه هم الباقين» قال: الناس كلهم من 
ذرية نوح [عليه السلام]"" . 

وقد روى الترمذى. وابن جريرء وابن أبى حاتم» من حديث سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
الحسن. عن سمرة» عن النبى تكخٍ فى قوله: 9 وجعلنا ذرَيتَه هم الباقين 4. قال: «سامء وحامء 
ويافث». 

وقال"؟ الإمام أحمد: دنا عبد الوهابء عن سعد عن اد عن سق عن شمر آن 

نه" صلل قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش.» ويافث أبو الروم». 
ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ العقّدى. عن يزيد بن زريعء عن سعيد ‏ وهو ابن أبى عروبة - 


)١(‏ زيادة من ت. )١(‏ فى تاء س.أ: «المجيبون كنا له». (9) زيادة من ته أ. 
(4) فى ت: «اوروى». (5) فىات: «النبى» . 


الجزء السابع - سورة الضاقات: الآيات  88(‏ /ا4) ااا ست لوو 


عن قتادة» و" 


0 * 5 2 1 لان 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وقد وو ظن ففران” "بو حمية عن النبى كيه مثله9” . 
والمراد بالروم هاهنا : هم الروم الأول وهم اليونان المنتتسبون إلى رومى بن ليطى بن يونان بن يافث 
ابن نوح» عليه السلام. ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سام 

ذه - و - - و 5 
العرب وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام القبط والسودان 
والبربر. وروق ع وه بن افثه الور 0 واللّه أعلم . 

وقوله: إوتركنا عليه في الآخرين». قال ابن عباس: يذكر بخير. 

وقال مجاهد: يعنى لسان صدق للأنبياء كلهم . 

وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء 
الحسن . 

وقوله تعالى: #سلام على نوح في العالمين» مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن 
أنه يسلم عليه فى جميع الطوائف والأمم. 

«إإنا كذلك نجزي المحسنين » أى: هكذا نجزى من أحسن من العباد فى طاعة الله نجعل 0“ له 
لسانَ صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته فى ذلك . 

ثم قال: 8 إِنّه من عبادنا المؤمنين # أى: المصدقين الموحدين الموقنين» ثم أعْرَقنا الآخرين © أى : 
أهلكناهم» فلم تبق''' منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة 
الفقسحة . 


ف وإن من شيعته لإبراهيم 65 إذ جاء ربّه بقلب سليم 668 59 إذ قال لأبيه وقومه ماذا 


تعبدود (5) 62 أَنفَكا آلهة دون الله تريدون 9 فَمَا ظنكُم برب الْعَالَمِينَ 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «وإنّ من شيعته لإبراهيم» يقول: من أهل دينه . وقال 
مجاهد: على منهاجه وسنته. 


9 إذ جاء ربّه بقلب سليم » قال ابن عباس: يعنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 


)١(‏ المسند (4/6) وسانن الترمذى برقم (7971) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». 

() فى س: اعمر»ا. 

(؟) حديث عمران بن حصين: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١57/14(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين وسمرة بن جندب به. 

(4) فى ت: امثله؟, (6) فى ت» س: «يجعل»2. (5) فى تء أ: ليبق2. 


؟ الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (88 - 98 ) 


وال" اين أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشّجَء حدثنا أبو أسامة» عن عوف: قلت لمحمد بن 
سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم '"أن الله حق. وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من فى القبور. 

وقال الحسن: سليم من الشرك: وقال عروة: لا يكون لعانا. 

وقوله: «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تَعبدون #: أنكر 'عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا 
قال : «أئفكا آلهة دون اللَّه ه تريدون . فَمَا ظكم برب الْعَالَمِينَ » . قال قتادة: يعس 2706 ما(أأظنكم 
بأل فاعل :يكم إذا لقبتموه وقد عبدتم غيره؟! 


وم امب مه مي 6 6ه 


طفَنظر نظرة في النجوم 69 فَقال َي سقيم 69 فووا عه مُدبِينَ 69 قراغ إل 
الهتهم فال ألا تأكلون 60 ما لَكم لا تعطقو 60 قراغ عَليهِم ضرا باليمين 60 فاقوا 


01 -2- 


َيه يرفُودَدك قَال أتعبدون ما تنحتون 62 واللّه حَلقَكُم وما تعملون 69 فَالُوا ابنوا له 


ووم 2 قار 


بنيانا فألقوه ة في الجحيم 60 فَأرَادوا به كيدا فَحِعَلَْاهُم الأسَفَلِينَ © 4 . 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك؛ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان 
قد أزف خروجهم إلى عيد لهم » فأحب أن يختلى بآلهتهم فيكسرهاء, فقال لهم كلاما هو حق فى 
نفس الأمرء فَهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه. ١‏ فعَولُوا عنه مدبرين» قال قتادة : 00 

تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى0© السماء متفكرا فيما يلهيهم7© بهء فقال 
«إنّي سقيم» أى: ضعيف . 

فأما الحديث الذى رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كرَيّب» حدثنا أبو أسامة» حدثنى هشام» عن 
محمد عن أبى هريرة”'2؛ أن رسول الله بَكِدِ قال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير 
ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات اللهء قوله: ‏ إني سقيم4. وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا »4[الأنبياء: 
1# وقولة فى سار حى إنسن 006 .قير .نيك 50 الصحا”؟) الما ل قي 
ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله. حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا 


1 فى ت: اوروى». (0) فى ت: «تعلم». (#ااروات واس‎ )١( 

(:) فى ت: «فما». (0) فى تء س: (إلى». (5) فى س: ١يكيدهم؟.‏ 

(0) فى ت: « فأما الحديث الذى رواه البخارى وأهل السنن عن أبى هريرة» 

(8) تفسير الطبرى (77/ 55) ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (875) من طريق حماد بن أسامة به. 

(9) فى ت: «الصحيح؟ . 

)١١(‏ جاء من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (05084) ومسلم فى صحيحه برقم 
(7101) من طريق جرير بن حازم بهء ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7708) من طريق حماد بن زيد به. وجاء من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة: رواه الترمذى فى السنن برقم (7157) من طريق محمد بن إسحاق به» ورواه النسائى فى السئن 
الكبرى برقم (8715) من طريق شعيب بن أبى حمزة به. 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (40 -48) ٠‏ سس ل ست وو 


تجوزاء وإنما هو من المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: «إن [فى]17) 
المعاريظن المتدوسة غره الكذت»7 , 

من ابن أبى 0 حدقا ابره عدتنا ان أن عير حدقا تفانه مومعل وه ويد ند 
جدعان» عن أن تمر عق أن عد فالنة قال رسول الله وك فى كلمات | إبراهيم الثلاث التى 
قال: «ما منها كلمة إلا ما حمل بها عن دين الله تعالى» فقال: «إني سقيم 4 وقال: #8 بل فَعَلَه 
كبيرهم 4. وقال للملك حين أراد المرأة: هى أخمتى»7* . 

قال سفيان فى قوله: «إني سقيم» يعنى : طعين. وكانوا يفرون من المطعون؛ فأراد أن يخلو 
بآلهتهم. وكذا قال العوفى» عن ابن عباس: طفَنظَر نَظرَة في النجوم .فَقَال إِنِّي سقيم4» فقالوا له وهو 
فى بيت آلهتهم : اخرج. فقال: إنى مطعونء» فتركوه مخافة الطاعون. 

وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجما طلع فقال: « ني سقيم » كابد نبى الله عن دينه! 
«فقَال إنّي سقيم» . 

وقال آخرون: فقال”©: ظ إِنّي سقيم » بالنسبة إلى ما يستقبل» يعنى: مرض الموت . 

وقيل: أراد ل إِنّي سقيم أى: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهمء, فأرادوه على الخروج» فاضطجع على 
ظهره وقال: © إِنّي سقيم 4, وجعل ينظر فى السماءء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها. رواه 
ابن أبى حاتم. 

ولهذا قال تعالى: 8 فَعَولّوا عنه مدبرين» أى: إلى عيدهمء 8 قراغ إلَئ آلهتهم» أى: ذهب إليها 
بعد أن خرجوا فى سرعة واختفاءء طقال آلا تأكلون». وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما 
قربانا لتبرك لهم فيه. 

قال السدى: دخل إبراهيم. عليه السلام» إلى بيت الآلهةء فإذا هه" فى بر عظيم» وإذا 
مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه [صنم آخر]"؟' أصغر منهء بعضها إلى جنب بعض» كل 
صنم يليه أصغر منهء حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدى الآلهة. 
وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة فى طعامنا أكلناء فلما نظر إبراهيم» عليه السلام» إلى 
ما بين أيديهم من الطعام قال: : «آلا تأكلون . ما لَكُم لا تتطقون»؟! 


)١(‏ زيادة من ت» س2 أ 
(؟) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )١199/١١(‏ من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن الحصين 


3ن( 


مرفوعا. 
ورواه أيضًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن الحصين موقوقًا وقال: «هذا هو 
الصحيح موقوقًا؛. 
(0) فى ت: (وروىا. (:) فى ت: «بإسناده» . 


(6) ورواه الترمذى فى السئن برقم )9١44(‏ حدثنا ابن أبى عمر عن سفيان به فذكر حديث الشفاعة مطولاء وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح» وعلى بن زيد بن جدعان أجمع الأئمة على ضعفه. 

(5) فى تا أ: «ذنبه؟ , 0) فى تء س: «أراد» . (8) فى أ: ١هن».‏ 

(9) ريادة من ته أ. 


## محتسي بسح نيح ” الو المابع بك شورة الضافات: الآيات 550 011 

وقوله: فراع عليهم ضربا باليمين4: قال الفراء: معناه مال عليهم ضربا باليمين. 

وقال قتادة والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. 

وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ؛ ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعونء. 
كما تقدم فى سورة الأنبياء تفسير ذلك . 

وقوله هاهنا : « فََْبلوا إِِيّهِ يرفُونَ4: قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون. 

وهذه القضة هاهنا مختصرة»؛ وفى سورة الأنبياء مبسوطة؛. فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول 
وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم ٠»‏ عليه السلام» هو الذى فعل ذلك. 
فلما جاؤوا ليعاتبوه أخذ فى تأنيبهم وعيبهم. فقال: « أتعبدون ما تتحتون» ؟! | ى: أتعبدون من دون 
الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! واللّه حَلَقَكُم وما تعملون» يحتمل أن تكون 
«ما» مصدرية» فيكون تقدير الكلام: واللّه خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى») تقديره: 
واللّه خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم؛ والأول أظهر؛ لما رواه البخارى فى كتاب «أفعال 
العباد؛» عن على بن المدينى» عن مروان "أبن معاوية: عن أبى مالك. عن ربعى بن حراش» عن 
حذيفة مرفوعا قال: «إن الله يصنع كل صائع وصنعته»”''. وقرأ بعضهم: « واللّه حَلَقَكُم وما 
تعملون» . 

فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر. فتالوا: #ابنوا له بنيانا فألقوه في 
الجحيم» وكان من أمرهم ما تقدم بيانه فى سورة الأنبياء ونجاه الله من النار وأظهره عليهم. وأعلى 
حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى: #فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» . 


(وقال إني ذاهب إل ري سهدي 9 وبا هب لي من الصنالحين 9 فشن لام 
حليم 020 فلم بلع معه العي قال يا بتي ني أر في السام أتي أذبحك فانظر ماذا ترئ قال 
يا بت افعَل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 05 فَلَمًا أَسلَما وتلّه للجبين 29 
وناديناه أن يا إبراهيم 69 قد صقت الرءيا إن كذلك نجزي المحسدين إن هذا لهو 
البَلاه الْصِينْ د وَقَدينَاهُ بديْح عظيم 29 وتركنا علي في الآخرين 29ت سلامٌ عل 
إبراهيم 029 كذلك نجزي المحسيين (02 إن من عبادنا المؤسين (07 وبشرناه باسحاق 
ا ل إسحاق ومن رهما محسن وظالم لنفسه 

يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم [عليه السلام]”: أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من 
)١(‏ فى تء س: «هارون». 


(؟) خلق أفعال العباد (ص”7). 
() زيادة من اتاء» س. 
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إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة . » هاجر من بين أظهرهم» وقال: « إني ذاهب إل ربَي 
سيهدين . رب هب لي من الصّالحين» يعنى : إولادا #طيعين غوضا من قومةبوعقيرته الاين مارقهم: 
قال الله تعالى : « فَبِشَرنَاه بغلام حَليِمٍ ‏ وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أو ولد بشر به 
إبراهيم » عليه السلامء وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل فى نص كتابهم أن 
إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق عم إبراهيم تسع وتسعون 
سنة . وعندهم أن اللّه تعالى أمر إبراهيم أن يذبح أبنه وحيده» وفى نسخة : نكر فأقحموا هاهنا كذبا 
وبهتانا (إسحاق»», ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم . وإنما أقحموا «إسحاق») لأنه أبوهم » 
إسماعيل أبو العرب. فحسدوهم.ء فزادوا ذلك وحرفوا وحيدكء بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن 
إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب'١'‏ مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد» 
إلا لمن ليس له غيرهء وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ 
“فى الابتلاء والاختبار. 
حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك ثلقى إلا عن 
أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد وعرشد إلى أنه 
إسماعيل » فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح ‏ ثم قال بعد ذلك : #وَبشَرنَاه بإسحاق نَبيا 
مَن الصّالحين» . ولا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا «إنّا نبَشَرّكَ بغلام عليم» [الحجر: ”57]. 
وقال تعالى: «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يُعقوب» [هود: ١ل!ا].‏ أى: يولد له فى حياتهما 
ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذزيته عقب ونسل. وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر 
بذبحه وهو صغير؛ لأن الله [تعالى]”'' قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف يمكن بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله: «إفلما بلغ معه السعي» أى: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمحشى معه. وقد كان 
إبراهيم » عليه السلام» يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر فى أمرهماء وقد 
ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك» فالله 0 

وعن ابن عباس , ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ع وعطاء الخراسانى» وزيد بن أسلمء 
وعيرهم: > #قلمًا ب ع معَه السّعي» يعنى : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل» ٠‏ # فلم 
لع مه السعي قال يا ني إّي أر في السام آي حك فَائشرماذا ترى4 قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء 
وحى» كابلا هذه الآية: طقال يا بتي إِنّي أرَئ في الْمنَام أنّي أَذْبَحُك فَانظرُ ما تَرَى4 . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو عبد الملك الكرندى. حدثنا 


)١(‏ فىات: احيث»2. (5) زيادة من ت. 
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سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سمّاك» عن عكرمة''"؛ عن ابن عباس قال: أقالة ينوك 
الله عَلَيِة : اوقا الأجاء فى انام وح لمن هو ف شو هو للدي لقنة عن هنا ل 0 

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله 
وطاعة أبيه . 

« قال يا أبت افعل ما تؤمر» اف انقق ذا امرك" الله هن ذبحى, «ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين» أى : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق». صلوات اللّه وسلامهٍ عليه» فيما 
وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : إواذكر في الْكتَاب إسمَاعيل إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وَكَانَ رسولا َب . وكان 
مر أّهلهُ بالصّلاة والرّكاة وكات عند َب مرضيًا © [مريم: 65., مه]. قال الله تعالى : < فَلَمًا أَسَلْما وتَلَّه 
للجبين» أى: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى9©؟2: | براهيم على الذبح والولد على تنهادة لوت دوقيل : 
«أسلما», [يعنى]””': استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمرَ الله وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله 
مجاهد. وعكرمة والسدى». وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم . 

ومعنى < تله للجبين» أى : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه. ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
ليكون أهون 57 قال ان :غبامن 8 ومجائن3: وسعيد بن جبيرء والضحاك». وقتادة: «وتلّه 
للجبين» : أكبه على وجهه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج '"' ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى عاصم 
العتوى؛ عن أبى الطفيل”"» عن ابن عباس أنه قال: ل أمر إبراهيم بالمناسك”" عرض له الشبيطان 
عند السعى» فسابقه فسبقه إبراهيم. ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» نّم تله للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له: يا أبت. إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه غيره» فاخلعه حتى 
تكفننى فيه. فعالجه ليخلعهء فتودى من خلفه: أن يا إبراهيم قد صقت الرءيّا. فالتفت إبراهيم فإذا 
بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس: لقد رأيننا نتبع ذلك الضرب من الكباش . 

وذكر تمام الحديث فى «المناسك» بطوله”''2. ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن 
اشن اب ضام لكر تبحرى إلا اذفان 
الإسحاق»2""7. فعن ابن عباس فى تسمية الذبيح ("“روايتان» والأظهر عنه إسماعيل» لما سيأتى بيانه. 


سلمة. عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير 


(١)فىات:‏ (وروى ابن أبى حاتم بإستاده)» , 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/11) من وجه آخر عن سماك: فرواه من طريق الفريابى عن سفيان عن سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

في ا«أنزلة. (4) فى تاء سء أ: اعز وجل». (4) زيادة من ت. وفى أ: «بمعنى». 

(5) فىات: (ومجاهد وغيرهما). (0) فى أ: : #شريح» 5 () فى ت: البإستادها . 

(9) فى أ: «لما أمر اللّه إبراهيم عليه السلام بالمناسك». 

.)59ا/1١( المسند‎ ) 3٠١ 

)١١(‏ فىات: البسلده؟. 

.)3.257/1١( المسند‎ )١0( 

)١1(‏ فى أ: «الذبح». 


الجزء السابع - سورة الصافات: 'الآبيات(49 117 ) سس ي ‏ 4# 


وكال:فحكه ون !حاف عن الحسن بن ديثار» عن قتادة. عن جعفر بن إياس. عن ابن عباس 
فى قوله: #وفديناه بذبح عظيم *# قال: خرج عليه كبش من الجنة. قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاء 
فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصيات فأفلته عندهاء 
فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته”' فأدركه عند الجمرة الكبرى» 
فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندذها. ثم أخدى فأتى به المدحر من منى فذبحه» فوالذى ا 
عباس بيدة لقدا كان آول الإسلام * وإن. راس الكيش المعلق .بقرنية فى ميزات. الكعية قد 272 
يعلى: يبس . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مع عن الزهرى. أخبرنا القأسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» 
5 0 ا وو 5 
فجعل أبو هريرة يحدث عن النبى َكِب وجعل كعب يحدث عن الكتب» فقال ابو هريرة: قال الندى. 
علو «إن" لكلانين ادعؤة مكجابة»زإلن فد حاف دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة». فقال له 
كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله يه قال: نعم . قال: فداك أبى وأمى - أو: فلاه أبى وأمى - 
أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أرى ذَبْح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند 
هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان فدحل على سارة» فقال: أين ذهب 
إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. قال: لم يغد لحاجة. وإنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم 
يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان فى أثرهما 
فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال( : إنه(؟) لا يذهب بك لحاجة» ولكنه 
يذهب بك ليذبحك . قال: ولم يذبحنى؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن كان الله أمره 
بذلك ليفعلن. قال: فيئس منه فلحق”*' بإبراهيم. فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: 
فإنك لم تغد به لحاجة. وإنما غدوت به لتذبحه قال: ولم اد قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. 
قال: فوالله لئن كان الله أمرنى'' بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاء”” . 


وقد رواه ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب. عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب» أن عمرو 
7 وسار الس اسن ف أن فقا قال الى هري قم ةديطو لان زقان 
فى آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أنى أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم» إنى 
5 : اله 

ادعو 3 تستجيب لى: أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين. لا يشرك بك شيئاًء فأدخله 


ابن أبى سفيان بن أسيد 


)١(‏ فى سس: «فأفلته». () فى س: ااوشح2. (7) فى أ: «فقال». 
00 ف توه انإ (5) فىاته س: «فيئس منه فتركه فلحق». 

(1) فى أ: «كان أمرنى ربى». 

(0) تفسير عبد الرزاق (7/ .)١77‏ 

(6) فى أ: «أسد». 

(9) فى تاء سس : «أدعوك». 

.)07 تفسير الطبرى (7؟/‎ )٠١( 


.ع« مسح الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات( 48‏ 118) 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد بن مسلم» 

حدثنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء بعر ابيط ع عط وو جب اللي عن أبى هريرة [رضى الله 
عنه]”''قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله خيرنى بين أن يغفر لنصف أمتى» وبين أن اختبئ شفاعتى» 
قاعقيات تشاع » :وجوت أن : تكفر الجم 7 لأمتى» ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح ولت 
فيها دعوتى» إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق» سل تغطه. فقال: أ 
والذى نفسى بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» له 
الحنة) . 


3 عدي ري 00 وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف الحديث» وأخشى أن يكون 
فى الحديث زيادة رع وهى قوله: (إن اللّه تعالى لما فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . 
فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن «إسماعيل»» وإنما حرفوه بإاسحاق؛ حسداً منهم 
كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكةء» حيث كان | إسماعيل لا إسحاق 
[عليهما السلام]'*' »2 فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام. 

وقوله تعالى : إوناديناه أن يا إبراهيم.قد صدّقت الرءيا» أى: قد حصل المقصود من رؤياك 
بإضجاعك ولدك للذبح . 

وذكر السدى وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاء بل حال بينها وبينه صفيحة من 
نحاس» ونودى إبراهيم» عليه 0006 عند ذلك: #قد صدقت الرءيا» . 
7 وقولةة < إِنَا كذلك نجي المحسين» الى :هكذا تعبرت عمن أطاعنا المكارة والشدائد» وغجعل 
لعا ا ل كت ل ا #ومن يد تق اللّه يجعل لَه مَخرجا . ويرزفه من حيث لا 
يَحَسب ومن ينوكل على الله فهو حب إن لل اله قد جعَل اله لكل شَيْء قدا 4 [الطلاق ار 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من 
الفعل» خلافا لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة» لأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذَبِحَ ولدهء 
ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء» وإنا كان المقضوة من لترعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح 
ولده وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «١‏ إن هذا لَهو البلاء المبين 4 أى : الاختبار الواضح الجلى ؛ 
حيث أمر بذبح ولدمهء فسارع إلعن ذلك مستسلما لأمر الله » منقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى: 
9 وإبراهيم الذي وفى » [النجم: /71]. 
)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده) . (9) زيادة من ت. 
(9) فى أ: «أن تكون أعم'. 
(4) ورواء الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (3101) وابن عدى فى الكامل (177/4) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم بهء وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (؟/ )1١9‏ وقال: «سألت أبىء فقال: هذا حديث منكر». 
(65) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(49 - ١١7‏ ) 


وقوله: #إوفديناه بذبح عظيم * قال سفيان الثورى. عن جابر الجعفى. عن أبى الطفيل. عن 
على. رضى الله عنه: #إوفديناه بذبح عظيم * قال: بكبش أبيض أعين أقرن». قد ربط بسمرة ‏ قال 


١ 0‏ 5 ط 0 1 )1( 
أبو الطفيل وجدوه مربوطأ بسمرة فى ثبير ". 

وقال الثورى أيضاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفاً. 


3١ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار. حدثنا داود العطار. عن ابن 
60 
حنيم » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الصخرة التى بمنى بأصل ثَبِير هى الصخرة التى 
د إب | قدذاء ابئه.؛ هقط عله 1 انك أعين أة نل له تخاءء: فديحة و ١‏ الذى 
بج عي إبرزاهيم : : يه من ثبير كبش أعين أقر : هو الكبة 
قَربه ابن آدم فتقبل من فكان مخزونا حتى فدى به إسحاق. 

وروى أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع فى الجنة حتى تَشَّقق عنه ثبير» وكان 

وعن الحسن البصرى: أنه كان اسم كبش إبراهيم: جرير. 

وقال ابن جريج : قال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند الي 
وتالدهديو عن سان عن مكردةة اذ ابن عياين كان أفى «القى دل أعليه تدرا إن رد لقي 
فأمره بمائة من الإبل . م المعودلك: : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فإن الله تعالى 
قال فى كتابه : ا(وقَدينَاه بذبح عظيم ». 

والصحيح الذى علية الاكارون أنه فدئ نكن وقال الثورى. عن رجل . عن أبى صالح. عن 
ابن عباس فى قوله: «إوفديناه بذبح عظيم 4 قال: وعل. 

وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد. عن الحسن أنه كان يقول: ما فدى إسماعيل إلا 

2 3 7 7 

بتيس من الأروى. أهبط عليه من ثبير"”*. 

وقد قال(9) الإمام أحمد : حدثنا سفيان.ء حدثنا منصورء عن خاله مسافء 20 عن صفية بنت 
شيبة قالت: أخبرتنى امرأة من بنى سليم - ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله مَدكَِةّ إلى عثمان 
ابن طلحة ‏ وقال”"' مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك النبى يكِهِ؟ قال: قال: «إنى كنت رأيت قرنى 
الكبشء #تعين كلت اليك تمنيف أذ البرك لتخي كواء تكمر فيا فإنه لا ينبغى أن يكون فى 
البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين”" فى البيت حتى احترق البيت» . 


فاحتر قا(" . 

)١(‏ فى أ: «ثبين». (0) فى أ: ا#خحيثم) . (9) فى 1: «النحر» 
(:) فى أ: «ثبين». (5) فى ت: «وروى». (0) فى أ: اشافع». 
0) فى أ: «وقالت». (6) فى أ: «معلقة». 


(9) المسند (58/15). 


بم لعطغلغللللل سح الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات( 49‏ 137) 


وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام؛ فإن قريشا توارثوا قرنى الكبش الذى فدى 
به إبراهيم ''“خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله يَليلِ. 
فصل فى ذكر الآثار الواردة عن السلف فى أن الذبيح من هو؟: 

ذكر من قال :هو إسحاق [عليه السلام]7"): 

قال حمزة الزيات» عن أبى ميسرة» رحمه الله قال: قال يوسف. عليه السلام» للملك فى 
وجهه: ترغب أن تأكل معى» وأنا ‏ والله - يوسف بن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن 
إبراهيم خليل الله . 

وقال الثورى؛ عن أبى سنان». عن ابن أبى الهذيل: إن يوسف. عليه السلام» قال للملك كذلك 
أيضا . 

وقال سفيان الثورى» عن زيد بن أسلم. عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال: «قال 
بى شىء قط إلا اختارنى عليه . وإن إسحاق جاد لى بالذبح. وهو بغير ذلك أجود . وإن يعقوب كلما 
زدته بلاء زادنى حسن ظن)2. 

وقال شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقّال: أنا 
فلان بن فلانء ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح اللّه» ابن 
إبراهيم خليل الله [صلوات الله وسلامه عليهم]”" . 

وهذا صحيح إلى ابن مسعود» وكذا روى عكرمة» عن ابن عباس أنه إسحاق. وعن أبيه 
العباس » وعلى بن أبى طالب مثل ذلك. وكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد» والشعبى» 
وعبيد بن عمير». وأبو ميسرة » وزيد بن أسلمء وعبد الله بن ششيق». والزهرى. والقاسم بن أبى برة» 
ومكحول». وعثمان بن حاضر» والسدى.». والحسن. وقتادة» وأبو الهذيل» وابن سابط . وهو اختيار 

وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكرء عن الزهرى: عن أبى سفيان بن العلاء بن 
جازية !حصن أبن كريزف عو عن التسان؟ اندقال اهو يعاق 

وهذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم فى الدولة العمرية 
جعل يحدث عمرء رضى الله عنه. عن كتبه. فربا استمع له عمرء رضى اللّه عنه» فتر رخص الناس 
فى استماع ما عنده» ونقلوا عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة إلى حرف 
)١(‏ فى ت: (إسماعيل؟. (؟) زيادة من ناء س. (") زيادة من ت. 


(8) فى أ: «والعلاء بن حارث». 
)2( ورواه الطبرى فى تفسيره (58/ ؟20). 


الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات(19 _ 1١‏ ) 00# 


واحد ثما عنده. وقد حكى البغوى هذا القول بأنه إسحاق عن عمر. وعلى. وابن مسعود» والعباس» 


ومن التابعين عن كعب الأحبار. وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروق» وعكرمة» ومقاتل» وعطاء. 
000( 


والزهرى». والسدى ‏ قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس 
وقد ورد فى ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين» ولكن لم يصح سنده ‏ قال ابن 
جرير: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن حباب؛» عن الحسن بن دينار عن على بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب. عن النبى مَل ففى حديث ذكره قال: هو 


إ 0 


ففى إسناده 0 وهما الحسن بن دينار البصرى». متروك. وعلى بن زيد بن جدعان منكر 
الحدث. وقد رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه. عن مسلم بن إبراهيم» ع حماد بن سلمة. عن على بن 
زيد بن جدعان» به مرفوعا 0 ثم قال: قل رواه مبارك بن فضالة. عن الحسن » عن اللأحنف» عن 
العناض قزل ا أشبه وأصح . 
[ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع د 

قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق. قال سعيد بن جبيرء وعامر الشعبى. ويوسف بن 
مهران» ومجاهد» وعطاء. وغير واحد» عن ابن عباس » هو إسماعيل عليه السلام. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس. أخبرنا ابن وهب. أخبرنى عمرو بن قيس. عن عطاء بن أبى 
رباح 9" عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل ٠.‏ عليه السلام؛ وزعمت اليهود أنه إسحاق» 
وكلنيت اليو 

وقال إسرائيل » عن ثور. عن مجاهد. عن ابن عمر قال: الذبيح إسماعيل . 

وقال الشعبى: هو إسماعيل» عليه السلام. وقد رأيت قرنى الكبش فى الكعبة. 

وكال"3؟ معد دن سحا عن الحسن بن دينار» وعمرو بن عبيدء عن الحسن البصرى : أنه كان 
لايشك فى ذلك: أن الذى أمر بذبحه من ابنى إبراهيم إسماعيل . 


قال ابن إسحاق : وسمعت محمد بن كعب القرظى وهو يقرول: إن الذى أمر الله إبراهيم بذبحه 


.)177/10( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى (797/ 07). 

() فى ت: الأن فى سنده ضعيفين». (4) فى ت:ه مرفوعا قال :هو إسحاق». (4) فىات: «وهو». 
)١(‏ زيادة من تاه س. (0) فى ت: الوروى ابن جرير بإسناده». 

(4) تفسير الطبرى (07/77). 

(9) فى ت: لوروى». 


3 الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات( 49 )١١7‏ 


من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك فى كتاب الله وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابنى 
إبرافيع كان وَبشَرتَاه بإسحاق نَبيًا مّنَ الصالحين 4 . يقول الله تعالى : ل فبِشَرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق رك يقول: بابن وابن ابن». فلم يكن ليأمره بذبح انتحاق وله قه من [أق] 2 الرعرة 
عا وه 111 ونا اللاي امن كمض إلا المافيل: 
وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة!" الأسلمى» عن محمد بن كعب القرظى أنه 
حدثهم؛ أنه( ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر: إن هذا 
لشىء ما كنت أنظر فيه» وإنى لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام»ء كان يهوديا 
فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم. فأله عمر.بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد 
ابن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز ‏ فقال له عمر: أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: ! سماعيل 
والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب. على أن 0 أباكم 
الذى كان من أمر الله فيهء والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك» 
ويزعمون أنه إسحاق» بكون”* إسحاق أبوهم. والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا 
000 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل؛ رحمه اللّه: سألت أبى عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل 
أو إسحاق؟ فقّال: إسماعيل. ذكره فى كتاب الزهد. 
وقال ابن أبى حاتم: وسمعت أبى يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. عليه السلام. قال: 
وروى عن علىء» وابن عمرء وأبى هريرة» وأبى الطفيل» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
والحسن» ومجاهد» والشعبى» ومحمد بن كعب القرظى» وأبى جعفر محمد بن على» وأبى صالح 
أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل. 
وقال البغوى فى تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» والسدى» والحسن 
البصرى. ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظى. والكلبى» وهو رواية عن ابن 
عباس» وحكاه أيضا عن أبى عمرو بن العلاء'") 
وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا فقال: حدثنى محمد بن عمار الرازى. حدثنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابى. عن عبيد الله بن محمد العتبى - من ولد 
عتبة بن أبى سفيان ‏ عن أبيه: حدثنى عبد الله بن سعيدء عن الصنابحى قال: كنا عند معاوية بن 


.»ةدرب١ زيادة من أ. (؟) فى أ: «ما أوعده». (9) فى أ:‎ )١( 
فىات: ابه . (5) فى أ: (لأن2.‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (04/717). 

(0) معالم التنزيل للبغوى (0/ 00810 - 
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أبى سفيان» فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير''' سقطتم» كنا عند رسول الله 
للد فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» عد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك رسول 
الله كَِّْه فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله 
إن سهل الله أمرها عليه ليذبحن أجل ولدىء قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا: 
افد ابنك بماثة من الآبل : ففداه بمائة من الابلء وإسماغيل الفائى 29" : 

وهذا حديث غريب جدا. وقد رواه الأموى فى مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن لقرعي ونه ينابل" زو تيت" العتب ب 
من ولد عتبة بن أبى سفيان ‏ حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا الصنابحى قال: حضرنا مجلس 
معاوية» فتذاكر القوم إسماعيا و إستحاق» وذكره كا كمف من تقيفة ما 

وإنما عول ابن جرير فى اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى: ل فِشْرَنَاهُ بغلام حَليِم 4 , 
فجعل هذه البشارة هى البشارة بإسحاق فى قوله: إوبشروه بغلام عليم» [الذاريات: 54]. وأجاب 
عن البشارة ة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعى. أى العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقرب أيضا. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. 
قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه فى تفسيره» 
وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جداء» والذى استدل به محمد بن كعب القرظى 
على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى. واللّه اه 

وقوله: وبشَرتاه بإسحاق نبا من الصّالحين 4. لا تقدمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيل - 


عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق. وقد 1-0 ') «هود» و «الحجر)! 0 


وقوله: 3 نبا حال مقدرة» أى: سيضير منه نبى من الصالحين. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علية» عن داودء عن عكرمة قال: قال ابن عباس ؛ 
رضن الله عنهما: الذبيح إسحاق. قال: وقوله: ف( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين » قال: 
بنبوته. قال: وقوله : # ووهبنا له من رَحَمتنًا أخاه هارون نَبيَا» [مريم: 57] قال: كان هارون 528 
موسى». ولكن أراد: وهب له نبوته. 

وحدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود يحدث. عن عكرمة» عن 
ابن عباس فى هذه الآية : ل وبشرنَاه بإسحاق نبا مّن الصالحين 4 قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من 
الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان الثورى. عن داود. عن عكرمة» 


. فى س: «الخبر»‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (57/ 04). 

(؟) فى أ: (عبد الله . 

(4) فى أ: «من نسخة كذا والله أ 

(5) وقد حرر هذه المسألة الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فى الفتاوى. انظر المواضع فى: الفهرس العام (55/ 077 . 
(5) فى ت: اسورة». 

() سورة هودء الآية: ١لاء‏ وسورة الحجرء الآية: 9 . 

(6) تفسير الطبرى (77/ /51) ٠‏ 


+« ملل الجحزء السايع ‏ سورة الصافات: الآيات -1١15(‏ 157 ) 
عن ابن عباس: #وبشرناه بإسحاق نبا من الصّالحين4 قال: بشر به حين ولدء وحين نبئ. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: لوَبَشَرنَاه يإسحاق نبيًا مّنَ الصالحين» قال: بعد ما 
كان من أمرهء لما جاد لله بنفسهء ؤقال الله : 8 وباركنا عليه وعلئ إسحاق* . 

وقوله: ل« وباركنا عليه وعَئ إسحاق ؛ ومن ذَرَيهِمَا مُحَسن وظَالم لنفسه مبين», كقوله تعالىٍ :« قيل 
ا نوح اهبط بسلام مُنا وبركات عَلَيِكَ وعَلَى أَمم مَمّن مُعَكَ وأمُم سنمتعهم ثم يَمَسَهُم نا عَذَاب أليم 4 
[هود: 58]. 

ولفد ما على موسئ وهاروة (019) ونجيناهما وقومهما من الكرب الل 
ونصرنَاهم فكَانُوا هم الْغلبين 59 وآنيناهما الكتاب الْمستبين 05599 وهديناهما الصراط 


شما م وس - يو اساسا 


الْمُستَقيم 0589 وتَركْنا عَلَيْهِما في الآخرين 019 سلامٌ على موسئ وهارون (02 إِنَا كذلك 
نَجزي المحسنين 050 إِنَّهِمَا من عبادنًا المؤمنين 590 4 . 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه» وما كان يعتمده فى حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء» واستعمالهم 
فى أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم» وأقر أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلى 
المستبيين» وهو التوراة؛ كما قال تعالى : وعد ابن نوسي رخارون الفرقاة وضراء» [الأنبياء: /5]» 
وقال هاهنا : « وآتيناهما الكتاب المستبين . وَهديناهمًا الصراط المستقيم» 3 فى '؟ الأقوال والأفعال» 
«وتركنا علَيهما في الآخرين» أى: أبقينا لها"'' من ن بعدهما ذكرا جميلا وثنا ا ثم فسره بقوله: 
لإسلام على موسئ وهارون إن كذذلك تجزي المحسنين لاس عاد ل 


2 صض ه26 ا لص مم 


وإن لياس لمن الْمرسَلينَ 029 إِذ قال لقومه ألا ند تتَقَونَ 79) أتدعون بعلا وتذرون 


أَحْسن الْخَالقينَ 672 الله ربكم ورب "آبائكُم الأَوَينَ جح فَكَدبُوه فإنّهُممُحْصَرُودَ 9 


سم م وس 


إلا عبد الله الْمخلَصينَ 652 وتركنا عليه في الآخرين 75 سلام علَئ إل يَاسين 67 إن 
كَذَلك نجزي الْمحَسنينَ 29 إِنَّه من عبَادنًا المؤمنين 029 4 . 

وال" اقناءة.: وميحيد بز إسحاق» يقال [ليافن هو:إدريس:. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبيدة 


020- 


ابن ربيعة » عن عبد الله بن مسعودءرضى الله عنه» قال: إلياس هو إدريس. وكذا قال الضحاك . . 


)١(‏ فى أ: ١«من»‏ . (0) فى تء س: «لهما». 
(6) فى ت: الوروى2. (4) فى ت: «وقال ابن أبى حاتم بإسناده؟». 
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اللاو بوم هو إلياس ب 0000-0 بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه 
الله فى بنى إسرائيل بعد حزقيل» عليهما السلام» وكاتوا عيدو ا 01 0 «(بعل»» فدعاهم 
إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد'" :5 واستتروا على لاتيم 
ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهمء حبس نوي الجر الوك مجان ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم»ء ووعدوه'" الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله لهمء م ]ف لير ان 
أخبث ما كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب» 
عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه» فجاءته فرس 
من نار فركب7 064 والبسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضياء 
هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته. 

0 إذ قَالَ لقومه ألا تَقُونَ» أى : ألا تخافون الله فى عبادتكم را ( أتدعون بعلا وتدرون أحسن 
الْخالقين» قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة»ء وقتادة» والسدى: «بعلا» يتين وما 

قال قتادة وعكرمة: وهى لغة أهل اليمن. وفى رواية عن قتادة قال: هى لغة أزد شنوءة. 

وقال ابن إسحاق: أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : هو أسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: 
#بعلبك2» غربى دمشق . 

وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. 

وقوله: «أتدعون بَعلا4 أى: أتعبدون صنما؟ «١‏ وترون أَحَْسن الخَالقين. الله ربكم ورب آبائكم 
الأوَلين4 أى: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

قال الله تعالى : طفَكَذْبوه فَإِنهُم لمحضرون» أى للعذاب يوم الحساب» ظ إِلاّ عبَاد اللّه المخلصين» 
أى : الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت 

وقوله: «وتركنا عليه فى الآخرين» أى: ثناء جميلاء إسلام على إل ياسين» كما يقال فى 
انضاعنا 1" انماع وقى لله يكن ابد :انفد تعفن ري قير قو ع ماد 

يَقُول رب السوق لما جينا 2 هذا ورب البيت إسسرائين0ة) 

ويقال: ميكال» وميكائيل» وميكائين. وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين ٠.‏ وطور سيناء» 

وطور سينين. وهو موضع واحدء وكل هذا سائغ 7" . 


وقرأ آخرون : «سلام على إدراسين». وهى قراءة عبد اللّه بن مسعود. وآخرون: «سلام على آل 
ياسين). يعنى : 00 


هوام دام وظامه 


)١(‏ فى ت: #شبى» وفى اس : #اتبى؟ . 0) فى ت: «ارتدوا». 

(0) فىات» س: اافوعدوه؟» . (4) فى تء س: افركبه». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (7/ /61) , 

(1) فى أ: «شائع». (0) فى ت: «كما تقدم من تفسيرها». 


4ع لل ل ل لل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات  1*7(‏ 1518) 
« ون نوا لمن الْمرْسَلِينَ 09 إذ نَجِيناهُ وأَهله أَجمعِينَ 029 إل عجوزا في 


2ج »جه د جره م سه ريم ممه 


الْغابرين 072 ثم دَمَرْنَا الآخْرِينَ 079 وإِنّكُم لتمرون عَلَيهِم مصبحين 079 وَبالئَيلٍ أفلا 
تتتأوتست > . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوطء عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبه» فنجاه الله من بين 
أظهرهم هو وأهلهء إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من 
العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح » وجعلها بسبيل 0 
يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال: 8 وإنكم تَمرُون عَلَيهِم مصبحين . وباللْيل أفلا تعقلون أ 
أفلا تعتبرون بهم» كيف دمر الله عليهم . وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 


« وَإِنّ يونس لمن الْمرَسَلِينَ 629 إِذْ أب إِلَى الفلك الْمَشحون (05 فساهم فَكَانَ من 


المدحضينَ 059 فَالَمَهُ الحوت وهو مليم 059 فلولا أنه كان من الْمسبحِينَ 05 لَب في 


سمي وشا ده وموم صا صماة 


بطنه إلى يوم يبعثون 29) فنبذناه بالعراء وهو سَقيم (6)0155 (052 وأنبتنا عليه شجرة من 
يقطين 650 وأَرسلْناه إلى مائة ألف أو يزيدون 050 فَآمنُوا فَسّعنَاهم إِلَى حين 058 4 . 

قد تقدمت قصة يونس » عليه السلام» فى سورة الأنبياء . وفى الصحييحين عن رسول الله و أنه 
قال: «ما ينبغى لعبد أن يقول: ان شدي :موه يونين ين فى ونه إلق ضنو “وف درؤاية “فيل:: «إلى 
أبيه» . 

وقوله: (إذ أبق إلى الفلّك الْمشحون4 قال ابن عباس: هو الموقرء أى: المملوء بالأمتعة . 

إفساهم» أى: قارع. لفَكَانَ من الْمُدْحَضينَ» اق القلوييقة. :وذللكا أن النشينة د13 .نه 
الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه ا يلقى فى البحر» 
ا حي فوقعت القرعة على نبى الله يونس» عليه الصلاة ة والسلاه””) ؛ ثلاث مرات» وهم 
يضنون 5ب آنا زلقى من ينهم »! تجرد من ياي ايلقى ثيه وهم يابود ليد اذلك: وأمر الله تعالى 
حوتا من البحر الأخضر أن ب* يشق البحار» وأن يلتقم يونس» عليه السلام» فلا يَهْشْم له لحماء ولا 
يكسر له ل . فجاء ذلك 0 وألقى يونس » عليه لا نفسهء فالتقمه 00 وذهب به 
وأطرافه فإذ 00 ٠‏ فق يصلى فى 0 الحوت. 5 من جملة دعائه : «يا رب». اتخذت لك 
أيأهء قاله قتادة. ل جمعة20: قاله 0 وفيل: يتين يوماء "قال أب عالق 


. )53007/( صحيح البخارى برقم (75946) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى أ: ١تلعب)2. (5) فى ت: #عليه السلام؟ . (5) فىا ت: «يظئون».‎ )0( 
فى س: «فلا تهشم له لحما ولا تكسر له عظما». (5) فى تء سن أ: اسبعة»),‎ )5( 


الجزء السابع - سورة الضافات: الآآيات )١58-189(‏ ل اا وم 
وقال مجالق7 :عن الشطى : النقمة منكرب و وقزو7 عقيف 
والله أعلم بمقدار ذلك. وفى شعر أمية بن أبى الصلت: 


جح 0 


وَآَنْت بفضل منك تجيت يونا وقد نات افق امعان حورت ل 
وقوله: 9 فَلَوَلا أنه كان من الْمسبَحِين لبث في بطنه إلى يوم ييعثون» , ٠‏ قيل: لولا ما تقدم له من 


العمل تقو الرعتاء.. “قاله«الفهالكة بن قتمنء وأبو العالية: ‏ ووهية بق مه وقتادةه وقين و انحل 
واختاره ابن جرير. وقد ورد فى الحديث الذى سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفى حديث 
عن ابن عباس: ١تَعَرف‏ إلى الله فى الرنتحاء يقوفلكة فى اشر 1, 

وقال ابن عباس» وسعيد بن حب «رالفهاك: وعظاة ينا لاتب «والنيدى- واطموة 
وقتادة :< فَلَولا أنه كان من الْمسبَحين, يعنى: المصلين. 

وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل اذلكة«وقال بعضهم: كان من المسبحين فى .جوف آبويه: 

وقيل: الراذ. < فلولا أنه كان من الْمسبحين»4, هو قوله: ( قتَادئ في الظَلمات أن لا لَه إل أنت 
سبّحَانك ني كنت من الظّالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الْعَمْ وكذلك ننجي المؤمدين» [الأنبياء: لالم 
68 قاله سعيد بن جبير وغيره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وق دنا قبن زف اي 00 
أن يزيد الرقاشى حدثه: أنه سمع أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله 
مكلخ - «أن يونس النبى لهم10) حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات» وهو فى بطن الحوت». فقال: 
اللهم» لا إله إلا أنت سبحانكء؛ إنى كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف بالعرش» قالت الملائكة : 
يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب» 
ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة 
مستجابة؟ قالوا: يا رب» أو لا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر 
الحوت فطرحه بالعراء». 


ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب؛» به .زاد ابن أبى حاتم: قال أبو صخر حميد 
ابن زياد: فأخيرتى: انن فظ ونا اخدلة هذا لخدي المح ابااخرير اقول رع بالعراة وأنبت 
الله عليه اليقطيئة . قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة» قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: وَهيّا الله له 


لاي أو قال: هشاش الأرض قال: تتشم عليه قَتَرُويه من 
لبنها كل عشية وبكرة حتى 


)١(‏ فى ت: «مجاهد). (0) فى أ: «ونقله؛. 

(7) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام .)578/١(‏ 

(5) سيأتى تخريجه عند الآية: 78 من سورة الزمر. 

(5) فى ت: «بإستاده؟ . (7) فى تاء س: عليه السلام؟. (0) بياض فى س . 
(4) تفسير الطبرى (51/77). 

(9) فى ت .» س: افتنفشخ؟ . 


0) 


لاس سس | نع السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١58 - ١9(‏ 

وقال أمية بن أبى الصلت فى ذلك بيتا من شعره: 

فَأَنبت يقطينا عليه برَحَمّة << من اللهء لولا الله ألفى ضّاحيا(') 

وقد تقدم حديث أبى.هريرة مسنداً مرفوعا فى تفسير سورة «الأنبياء»7" . 

ولهذا قال تعالى: #فنبذناه #4 أى: ألقيناه 8 بالعراء © قال ابن عباس» وغيره: وهى الأرض 
التى ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة. وقيل: بأرض اليمن. فالله أعلم. 

« وهو سقيم* أى : ضعيف البدن. قال ابن مسعود» رضى الله عنه : كهيئة الفرخ ليس عليه 

5 ” : وف 4 8 5 

ريس . وقال السدى: كهيئة الصبى ( 3 حين يولد» وهو المنفوس . وقاله ابن عباس » وابن زيد أيضا . 

«وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» : قال ابن مسعود»ء وابن عباس». ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير؛ ووهب بن منبه» وهلال بن يسّافء وعبد الله بن طاوس» والسدى» وقتادة» والضحاك» 

8 م 1 0 و 

وقال هشيم» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها فهى من 
اليقطين . 

5 0 ا (0) - 3 59 

وفى رواية عنه: كل شجرة تهلك من””*' عامها فهى من اليقطين. 

. . 4 3 ء اء 5 5 - م إهس 0 م - ٠.‏ 9 

وذكر بعضهم فى القرع فوائد. منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره» ونعومته» وأنه لا يقربها 
الذباب» وجودة أغذية ثمرهء وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله كَل 

و 35 ب َه 3 كل 
كان د يحب الدباء» وعيته مودي او ا 

وقوله تعالى : #وأرسلداه إلئ مائة ألف أو يزيدون #:روى شهر بن حوشب» عن ابن عباس أنه 
قال: إغا كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت. روآاه أبن جرير: حدثنى الحارث قال: حدثنا الحسن 
قالع حذتنا آنر 111 ولول دعن شر يه 

وقال ابن أبى تجيج» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت» كانوا مائة 

وقوله: 9 أو يزيدون» قال ابن عباس فى رواية عنه -: بل يزيدون» وكانوا مائة وثلاثين ألفا. 
)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام .)7578/١(‏ 
(؟) سورة الانبياء» الآية: /41. 
(9) فى 1أ: «الصبى يعنى؟. (4) فى ت: «وابن عباس وغيرهما من التابعين؟. 
(5) فى ت: «فى2. )١(‏ فى أ: اويتبعها. 00 فى ت: «القصعة». 


49 رواه البخارى فى صحيحه برقم (9+ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عئة , 
(9) فى أ: «ابن». 


الجوغ التابع +سورة الفافات ‏ الآياف (25172-155 تجح م يج تست ٠‏ 1 
وعنله : مائة ألف وبضعةٌ وثلاثين ألفا. وعنه : مائة ألف وبضعةٌ وأربعين ألفا . 

وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفا. 

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البَرقى27. حدثنا عمرو بن أبى سلمة قال: 
سمعت زَمَيراً عمن سمع أبا العالية قال: حدثنى أبى بن كعب: أنه سأل رسول الله يليه عن 
قوله : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 0 قال: «يزيدون عشرين ل" 

ووؤاة الفوسني عن حا و عن الوليد بن مسلم» عن زهير» عن رجل» عن أبى العالية» 
عن أبى بن كعب» به وقال: غريب. ورواه ابن أبى حاتم من حديث زهير» ا" 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فى ذلك: معتاه إلى المائة 
الألف”؟2. أو كانوا يزيدون عندكم» يقول: كذلك كانوا عندكم. 

وهكذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى : :«إثم قَست فلوبكم من بعد ذلك فهِي 
كالحجارة أو أَشَد فسوة» [البقرة: 5/ا]» وقوله : «إذا ريق منهم يخشون الئاس كخشية اللّه أو أَشد 
خَشيَة» [النساء: /ا/ا]» وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم : 8] أن المراد ليس أنقص من 
ذلك» بل أزيد. 

وقوله : «قامنوا » أى : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس» عليه السلام» لجميعهم ٠‏ 
فَمَََاهُمْ إى حين» أى: إلى وقت آجالهم» كقوله: ا فلولا كانت قَرية آمنت فَتفَعَها انها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذَّاب الخزى في الْحيّاة الدنيًا ومتَعنَاهم إلى حين» [يونس:94]. 

(١‏ فَاستفهم ألريك الات لهم اليُونَ هب آم لقنا الملائكة نا وَهُمْ شَاهدُون 

2ك ألا إِنّهُم من إفكهم لَيقُونُونَ 029 ولد الله نهم لَكَاذبُونَ 29 أصطَفى البَنَات عَلَى 
ا سر ال د اك لل تقار 
بكتابكم إن كنتم صادقين 029 وجعلوا بيه وبين الْجنّة تسبا ولقد علمت الْجنّة إنَهم 


ساس ادس 


2:ج سر 


لمحضروت 22 سبحان الله عم يَصفون 029 إلا عبّاد اللّه المخلصين 6-72 022 4. 


يقول: تعالى منكرا على هؤلاء المشركين فى جتعلهم لله البنات» سبحانه» ولهم ما يك يشتهون» أى : 
من الذكور» أى : يودون لأنفسهم الجيد . «وإذًا بشر أحدهم بالأنئئ ظَلَّ وجهه مسودا ده 
[النحل : 08 ] أى : يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين. يقول تعالى : فكيف نسبوا إلى اللّه 
)١(‏ فى أ: «الرقى». 
() تفسير الطبرى (7؟51//95) . 


(") سنن الترمذى برقم (75794). 
(4) فى أ: «ألف». 


؟؛ لل الحزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١5١  ١49(‏ 
اين القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال: والي» أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم: ١‏ ألربك البنات ولَهم البنون» كقوله : « ألكم الذكر وله الأنتى . تلك إذا قَسْمَةٌ ضيئ» 
[النجم: 25١‏ ؟5]. 

وقوله: لم حَلَقَنا الْمَلائكَة إِنَانَا وهم شاهدون» أى: كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما 
شاهدوا خلقهم؟ كقوله :( وَجعلُوا الملائكة اين هم عبَادُ رمن نان أشهدوا حَلقَهُمْ مكب شهادتهم 
ويسألون» [الزخرف: 6] أى: يعالوة عن جااقديوم القيامة/ 

وقوله : «ألا نهم من إفكهم» أى: من كذبهم «ليقولون. ولد اللّه»كاى: صدر منه الولد «وإنّهم 
لَكَاذبونَ4» فذكر الله عنهم فى الملائكة ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم بنات 
اللهء فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنثى. ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى 

ثم قال 5000 : ( أصطفى البنات على البنين» أى: أى ) شىء يحمله عن'") أن يختار البنات 

دون ل كقوله : # أفصفاكم ربكم بالبنينَ وَانَحَدَ من الْملائكة إِنَانًا نكم لتَقَولون قَوْلاً عظيمًا 4 
[الإسراء : ٠‏ 5]؟ ولهذا قال : « ما لكم كيف تحكمون »© أى: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ 
« أفلا تذكرُون أم لكم سَلْطَانَ مبِين» ان اسح خلى ها تقولولة توا بكتابكم إن كنتم صادقين» 
أى : هاتوا برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مزل من السماء عن الله : أنه اتخل ما تقولونه» 
فإن ما تفولونه لا يمكن استناده”" إلى عقل + بل لا يجوزه العقل بالكلية . 

وقوله : لإوجعلُوا بينه وبين الْجنّة نَسبًا4 قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله . فسأل أبو 
بكر» رضى الله عنه: فمن أمهاة تهن؟ قالوا: بنات سروات الجن . وكذا قال قتادة؛ وابن زيد؛ ولهذا 
قال تعالى : «وَلقد علمّت الْجنّة» أى: الذين نسبوا إليهم ذلك : «إنّهم لمحضروت » أى: إن الذين 
قالوا ذلك لمحضرون فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم» وقولهم الباطل بلا علم. 

واقال لقيو قاع 190 ابره عافن قوله : إوجعلُوا بينه وبين الْجنّة سا4 قال: زعم أعداء الله أنه 
تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . حكاه ابن جرير”” . 

وقوله: لسبْحَانَ الله عم يَصفوت» أى : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولدء وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علوا كبيرا. 

وقوله : إلا عبد الله الْمخْلصِينَ » استثاء م وهو من مثبت» إلا أن يكون الضمير فى قوله: 
« عَمّا يصفون» عائد إلى جميع الناس ثم استثنى نى منهم المخلصين؛ “رع المتعرن للق الل على كل 
5 ى ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : (إِنْهم لمحضرون .إلا عباد الله المخلصين »#, 


)١(‏ زيادة من تءه أ. (؟) فى أ: «على؛». 
زفرق فى س: الإسناده؟ . (:)فىات: «وعن؟. 
(©) تفسير الطبرى (59/57). 


اليزء السابع - سورة الصافات: الآيات )١!/:-151(‏ سب - ست م 
ب 7 واس موه 


د فَإنَكُم وما تعبدون 059 ما أنعم عليه بقاتبين 059 إلا من هرو صال الجحيم 655 وما 


عش ستو اي ور رمه وم وش دن 


ما إِلأ له مام مُعلُوم 059 وإنَا لحن الصاقُون 0 ونا لحن الْمسبَحون 059 ون كانوا 


0 مم 


يقونُون 09 لَو أن عندنا ذكرا من الأرلينَ >0 لَكُنا عاد اللّه المخلصينَ 059 فَكفروا به 


فسوف يعلمرن 0 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين: لِفَإِنَكُمَ وما تَعبدون . ما أنتم عليه بقاتدين إلأمن هو صال الْجحيمٍ» 
أى : ما ينقاد”'' لمقالكم , ا أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم تمن ذُرى 
للنار .لهم قوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ينصرون بها ولهم آذَانَ لأ يَسمعُونَ بها أولك كَالأَنَام بل هم 
أضل أُولَتك هم الغافلون» [الأعراف : 9 ]. فهذا الضرب من الناس هو الذى ينقاد لدين الشرك 
والكفر والضلالة» كما قال تعالى : 9 إِنَكم لفي قَول مختلف . يؤفك عنه من أفك» [الذاريات: 24 4] 
أى: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 

ثم قال تعالى مِرّها للملائكة مما د نَسبَوا0" إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : 
( وما ما إلا لَه مقَام معلوم 4 أى : له موضع مخصوص فى السماوات ومقامات العبادة©؟ لآ يتجاؤره 
000 


وقال ابن عساكر فى ترجمته لمحمد , بن خالدء بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعدا ” 1 
ايلات وكان: من نايع يوم الفتح أن رسول الله عليه قال يوما الجلسائه : «أَّت السماء وحق لها أن 
تتطء ليس فيها موضع قَدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد». ثم قرأ:< وإِنَا نحن الصافُون 0 
اين 0 

وقال الضحاك فى تفسيره: فإوما ما إلا له مقام مُعلوم 4 قال: كان مسروق يروى عن عائشة» رضى 
الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله وي : «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم! . فذلك قوله: «وما ما إلا له مقام مَعنُوم 004 . 


وقال الأعمش»+ عن أبى إسضحاق» عن مسروق:غد؟ ابن مسعود» رضىئ الله عن قال:: إن فى 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه. ثم قرأ عبد الله: ا وما منا إلا له 


مقام معلوم # . وكذا قال سعيد بن جبير. 
وقال قتادة: كانوا يصلُون الرجال والنساء جميعا؛ حتى نزلت: «ومًا منًا إل له مقام مُعلوم 4, 


)١(‏ فى أ: «منقاد». (0) فى س: «ولما؟. (9) فى أ: انسبوهم», 

(5) فى تء سء أ: «العبادات». (5) فى س: «لا نتجاوزه ولا نتعداه». (5) فى أ: (سعيد). 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر /١185(‏ 71/7 «القسم المخطوط»). 

(5) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (204) والمرورى فى تعظيم قدر الصلاة برقم (701) من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك به. 
(9) فىات: الوعن». 


44 سسسب الررء السابعت شوزة الضافات: الآيات (117-2:1503) 

« ونا نحن الصافُون» أى : نقف صفوفاً فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: والصّاقَات صفا» . 
قال ابن جريج ؛ , عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث قال: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 
«وإنًا لتحن الصافُونَ», فصفوا. 

وقال أبو 0 كان عمر إذا أقيمت الصلاة ة استقبل الناس الوجهةء ثم قال: أقيموا صفوفكم» 
استووا قياماًء يريد اللّه بكم هدى الملائكة,» ثم يقول : «وإنًا لحن الصافُون», تأخر يا فللان» تقدم يا 
فلان» ثم يتقدم فيكبر» رضى الله عنه . رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ولي محيح معلع عن جاديفة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كك : «فضَّلنا على الناس 
بثلاث : حولت صسووننا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا اللأرض مسجداٌ وتربتها طهورا» الحديث 20 

« ونا لنحن المسبحون» أى : نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص » فنحن 
عبيد له فقراء إليه» خاضعون لديه. 

وقال ابن عباس» ومجاهد: 8« وما من إلا له مقام مُعلوم » : الملائكةء 9« وإِنا لنحن الصافون» : 
الملائكة» #وإِنًا لنحن المسبحون4: الملائكة يسبحون الله عز وجل . 

وقال قتادة : ونا تحن المسبحون» 3 يعنى : : المصلون. دي ل بكانهم من العبادة» كما قال 
تعالى : « وَقَالوا انَحَذَ الرّحمن ولدا سبحاته بل عبَاد مُكْرَمُونَ بالا مسقن بالقول رهم بأمره يعون يعم 


له # ا م هاه ثهمقه 


ما بين أيديهم وما حَلمَهِم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من حَسيته مُشفقون . ومن يقل منهم إني إِلَّهِ مّن 


عق مر لع مير 


دونه فَذَلك نجزيه جَهَنُم كدّلك نَجَزِي الظّالمين4 [الأنبياء : 55 -9]. 

وقوله : #وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرا مَن الأوّلينَ . لَكنَا عبَاد الله الْمَخْلَصِين» أى: قد كانوا 
م 0 الي 0 7 اللهء وما كان من أمر القرون الأولى» 
إن أن قا اط تان واد اف تقاطر: 7 وقال 0 تقُونُوا ِنَم نل الكتاب عل 
طأئفينٍ من قبلا وإن كنا عن دراستهم لَقَافلين ٠.‏ أو 7 وا لو أن أنزل علينا الكتاب لَكنَا أهدئ منهم ققد جاءكم 
بين من ربكم وهدى ورَحَمَة فم أَظلَم مم كَذبِ بآيات الله وصداف عنْها ستَجْرِي الدين يَصْدقُونَ عن آياتنا 
سوء الْعَدَاب بمًا كَانُوا يُصَدفُون» [الأنعام: 167 197]؛ ولهذا قال هاهنا:ط فَكَفَرُوا به فَسَوْفَ 
يَعلَمُونَ» وعيد أكيد وتهديد شديدء على كفرهم بربهم ‏ سبحانه وتعالى - وتكذيبهم - رسوله 
ك1" . 


)١(‏ سبق تخريجه فى أول السورة. 
() فىات: "ينبئون»). (©) فى أ: ١‏ يَكِبَةِ تسليمًا؟. 


الجزء السايع - سورة الصاقات: الآيات ٠ )١1/41711(‏ ننس و 


اباسح عرس ولد وار 


/ تمن صم فا نل اها قا م اللي وب رقن عله حا حك 
وأبصر فسواف يبصرون 09 4 . 

يقول تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبّادنا الْمرْسلين» أى : اتقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة للرسل 
وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى 2 كَنَب الله لأغلبِن أنا ورسلي, إِنّ الله قَرِي عزيز» 
[المجادلة: ١‏ ؟]» وقال تعالى : إن لتحصر سنا والدين آمُوا في الحيَاة الانيا ووم يوم الأشهاد» [غافر : 
١‏ ولهذا قال:ظ ولقد سَبقت كَلمتنا لعبادنا الْمرَسَلينَ . إِنْهُم لهم المنصورون» أ فى الدثيا 
والآخرة . كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين؛ ونجى 
عباده المؤمنين : « وإِنّ جندنًا لهم الْعَالبُونَ» أى: تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : « فعول عنهم حت 
حين» أى : اصبر على أذاهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ 
ولهذا قال بعضهم: 1-6 "ذلك إلى يوم بلان. وما بعدها أيضاً فى معناها. 

وقوله :« وأبصرهم فسوف يبْصرون» أى: انظرهم وارتقب تقب ماذا يحل بهم من العذاب والتكال 
على مخالفتك!") وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد: 8« فسوف يبصرون» . وتم قال 
عز وجل : 9 أفبعذابنا يستَعْجلُون» أى : هم إعما يستعجلون العذاب لتكذيبهم و 0 فإن الله 
يغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة » ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون 
العذاب والعقوبة» قال الله تعالئ 2 فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندّرين» أى: فإذا نزل العذاب 
بمحلتهم ‏ فبئس ذلك اليوم يومهم» بإهلاكهم ودمارهم 440 

قال السدى:« فَإِذًا تر بساحتهم» يعنى: بدارهمء 8 فَساءَ صباح الْمندرين» أى: فبعس ما 
يصبحون» أى: بئس الصباح صباحهم ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث إسماعيل بن عل 
عق عبد العزين ين صهت» عن أنس» رضى الله عنه. قال: صبح رسول الله وك خيير» فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا [وهم]””' يقولون : محمد والله» محمد والخميس. 
فقال النبى يكِةِ: «الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)7") 

ووز انا لجنا رق وي عدر ده للق بعتو عم ا ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى عروَبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبى طلحة قال: لا صبّح رسول الله كَلِةٌ خيبرء وقد أخذوا مساحيهم وغَدوا إلى حروثهم 
)١(‏ فى أ: ١عنا».‏ (0) فى تء أ: «بمخالفتك». (؟) فى أ: «لتكذيبك وكفرهم بك»2. 
(4) فى أ: (وبإدمارهم». (5) زيادة من أ. 


(1) صحيح البخارى برقم (1/") وصحيح مسلم برقم (1536), 
0620 صحيح البخارى برقم .)١1590(‏ 


م سس لل ملل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١187  1١80(‏ 


وأرضيهم» فلما رأوا النبى كَلٍِ ولوا''' مدبرين» فقال نبى الله كَكلِ: «اللّه أكبرء الله أكبرء إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين»7"' . 

لم يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين. 

وقوله: « وتول عنهم حنَّى حين . وأبصر فسوف يبصرون» تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

سبحان ربك رب العزرَّة عمّا يصفون 020 وسلام على المرسلين 029 والحمد للّه رب 
العالمين 050 > . 

ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون: - تعالى وتقدمن 
عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا قال: «سبْحَانَ رَبك رب العرّة» ؛ أى: ذى العزة التى لا ترآم» < عم 
يصفون» أى: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» ورسلا على المرسلين» إلى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه ه فى ربهم» وصحته وحقيته 7 « والحمد لله رب العالمين» أى: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة©2 من النقص بدلالة 
المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» ويستلزم 
التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا الموضعء وف عبراضع كرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سبّحان 
ربك رب الْعرّة عَمّا يصفون رسلا على العرسين وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ» . 

وقال سعيد بن أبى عروبّة» عن قتادة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا سلمتم على فسلموا على 
الرسليق: :فعا آنا رمنول نتن الربلين: 


هكذا رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم» من حديث سعيد» عيه كزلكك207 

وقد أسنده أبن أبى حاتم» رحمه الله» فقال: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر 
اللأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عقة قالا: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة قال: 
حدث أنس بن. مالك. عن أبى طلحة قال: قال رسول الله كَِْةِ: «إذا سلمتم على فسلموا على 
ا 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا نوع حدثنا أبو هارون» عن أبى 
سعيدء عن رسول الله كَل أنه كان إذا سله”" قال: «سبحان ربك رب العزَة عَم يصفون . وسلام على 


)١(‏ فى سء أ: انكصوا»ة. 

() المسند (58/7). 

() فى أ: «وحقيقته» . (8) فى أ: «والتنزيه». 

(6) تفسير الطبرى (؟/ 075 . 

() ورواه ابن مردويه وابن سعد كما فى الدر المنعور (/7/ )١4-‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن أبى طلحة به مرفوعا. 
(7) فى سء أ: (إذا أراد أن يسلم». 


الجزء السابع -سورة الصافات : الآيات (187-180) الل-با- ااا ست اع 
مركن وَالْحَمْهُ لل وب الَْلمن» ثم يسلم . إسناده ضعيف7©. 

وقال"" ابن أبى حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطى» حدثنا شبابة» عن يونس بن7"أبسى 
إسحاق”؟'. عن الشعبى قال : قال رسول الله عله : امن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 


القيامة » فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : #سبحان ربك رب الْعزَّة عما يَصِفُونَ . وسلام على المرسلين 
. وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمِين04». 


وروى من وجه آخر متصل موقوف على” على » رضى الله عنه . 

قال أبو محمد البغوى فى تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبى» 
أخبرنى ابن فنجويه؛ حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه؛ حدثنا على بن محمد 
الطنافسى» حدثنا وكيع ؛ عن ثابت بن أبى صفية» عن الأصبغ بن نباتة» عن على » رضى الله عنه» قال: 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه فى مجلسه : #سبحان رَبك رب 
العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب الْعَالَمِينَ04©. 

وروى الطبرانى من طريق عبد الله بن صخر بن أنس”” عن عبد الله بن زيد بن أرقم » ؛ عن أبيه» عن 
رسول الله عله أنه قال : «من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك رب الْعرّة عما يصفون . وسلام علَى 
الْمرسلينَ . وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ4 ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر)9؟ . 

وقد وردت أحاديث فى كفارة المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . وقد أفردت لها جزءا على حدة» فلتكتب هاهنا إن شاء الله تعالى 20 , 


آخر تفسير سورة الصافات 


)١(‏ وفى إسناده عمارة بن جوين ‏ أبو هارون العبدى ‏ متروك الحديث» ورواه أبو يعلى فى مسنده (1/ 777) فقال: حدثنا إسحاق» 
حدثنا حماد» عن أبى هارون بنحوه. 

(0)فىات: «#وروى». (5) فى أ: اعن؟2. (:)فىات: البسنده). 

(6) وذكره السيوطى فى الدر )١5١/17(‏ ولم يعزه لغيره» وهو مرسل . 

(7) فىات : (بسئده) . 

3 معالم التتريل للبخوى (11:/9) ورزواه الواحدى فى الوسيط (6151/5) عن الأصبغ بن نباتة بم والأضيخ بن نياثة ضتعفه الأدمة . 

(8) فى أ: «الأنسى». 

(9) المسجم الكبير )١١١/5(‏ من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن محمد الأنسى عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه مرفوعا. 
قال الهيثمى فى المجمع :)١١1" /١١(‏ «فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف جدا». 

: كذا ولم أجد إثباته فى النسخ » والأحاديث التى وردت فى كفارة المجلس جاءت عن جمع من الصحابة والتابعين وهم‎ )9١( 

: أبو هريرة‎ ١ 
قال الترمذى فى سننه برقم (477 7 : أخخبرنا أبو عبيدة بن أبى السفر الكوفى  أحمد بن عبد الله الهمدانى  حدثنا حجاج بن محمد‎ 
قال: قال ابن جريج : أخبرنى موسى بن عقبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكهُ : من جلس‎ 
فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب‎ 
. إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك»‎ 
والحاكم فى المستدرك (01"7/1) من طريق ابن جريج به وقال الترمذدى:‎ ))١١77١( ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ 
. حسن صحيح»» وقال الحاكم : #إسناد على شرط مسلم إلا أن البخارى علله؛‎ 


بو بحبح ب يع تدز السبايع با سور الصافات: الآيات )١87 - 1١8.(‏ 


فالعا واه .دود و و وا ها هاه وى و »ا هد هد هد واه .د »د وا وقد اه عارا .د ماو وا وا عقا وا يا عد واو و قا واه وا .د وا و .دا .د مد .ع اودارا رد وه ماع م6 06م 


قال الحافظ ابن كثير: «علله الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى وغيرهم» ونسبوا الوهم فيه إلى 
ابن جريج»» على أن أبا داود قد رواه فى سئنه برقم (4854) من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى 
هريرة ينحوة. 
” - أبو برزة الأسلمى: 
قال أبو داود فى السئن برقم (1859): حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى وعثمان بن أبى شيبة» أن عبدة بن سليمان أخبرهم 
عن الحجاج بن دينار عن أبى هاشم عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلمى قال: كان رسول الله يَككِِ يقول بأخخرة إذا أراد أن يقوم 
من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك»»: فقال رجل: يا رسول الله إنك 
لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضىء. قال: «كفارة لما يكون فى المجلس»» ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (89؟5١٠١)»‏ 
والحاكم فى المستدرك )0737/١(‏ من طريق الحجاج بن دينار به. 
'"'- رافع بن خديج: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)3١70(‏ أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا 
مصعب بن حيان ‏ أاخو مقاتل بن حيان ‏ عن مقاتل بن حيان» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية الرياحى» عن رافع بن خديج 
قال: كان رسول الله تَلِيدِ بآخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك»؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك؛ عملت سوءاء وظلمت نفسىء فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: فقلنا يا رسول الله» إن 
هذه كلمات أحدئتهن؟ قال: «أجل جاءنى جبريل عليه السلام فقال: يا محمدء هن كفارات المجلس»» ورواه الحاكم فى المستدرك 
)07/١(‏ من طريق يونس بن محمد به. 
4 عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال أبو داود فى السئن برقم (4461): حدثنا أحمد بن صالح. حدئنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو أن سعيد بن هلال 
حدثه أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلسه عند 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على 
الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدككء لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك. 
هكذا رواه أبو داود موقوفاء وقد رواه الطبرانى من وجه آخر مرفوعاء قال الهيثمى فى المجمع :)١17/٠١(‏ «وفيه محمد بن 
جامع العطار وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. وبقية رجاله رجال الصحيح. 
© عبد الله بن مسعود: 
قال الطبرانى فى المعجم الكبير :)7١7/٠١(‏ حدئنا أحمد بن زهير التسترى» حدثنا عثمان بن حفص التومنى»؛ حدثنا يحيى 
ابن كثير» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السلمى؛ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا الله أستخفرك وأتوب إليك» . 
5 -عائشة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )55١١(‏ امجمع البحرين»: حدثنا محمد بن أحمد الرقام. حدثنا أحمد بن المقدام 
العجلى. حدثنا النضر بن أبى النضرء عن عمرو بن عبد الجبارء عن الحكم بن عتيبة»؛ عن مسروق» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله تَلِهٍ إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: «سبحانك اللهم وبحمدك». أستغفرك وأتوب إليك» قالت عائشة: فسألته 
عنهن» فقال: «أمرت بهن؛». 
قال الطبرانى: لم يروه عن الحكم إلا عمروء ولا عنه إلا النضر تفرد به أبو الأشعث. 
وفى إسناده من لا يعرف. 
ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة من وجه آخرء فرواه من طريق سعيد بن الحكمء عن خلاد بن سليمان» عن خالد بن 
أبى عمران؛ عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة قالت: ما جلس رسول الله يَككيّةِ مجلساء ولا تلا قرآنا إلا حتم ذلك بكلمات» 
فقلت: يا رسول الله أراك ما تجلس مجلساء ولا تتلو قرآناء ولا تصلى إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال: «نعم؛ من قال خيرا كان 
له طابعا على ذلك الخيرء ومن قال شرا كن كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك؟. 


/1- جبير بن مطعم: 


قال الطبرانى فى المعجم الكبير (؟78/1١):‏ حدثنا العباس بن حمدان الحنفى» حدثنا عبد الجبار بن العلاء. حدئنا - 
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والوا و ها ود قاو وهاه واو وا هد هد وق و هد هه واو و وا فاه هماع ند قاع عد وقد ود عد ها و عفاود ود قاع قفاوا عاعاع. د اعد و ود ماع فدا وداه 6ا ام 


-سفيان» حدثنى ابن عجلان عن مسلم بن أبى مريم؛ عن نافع بن جبير عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِهّ: «من قال: سبحان 
الله وبحمدهء سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقالها فى مجلس ذكر؛ كان كالطابع 
يطبع عليه؛ ومن قالها فى مجلس لغو؟؛ كانت كفارة له»» ثم رواه من طريق خالد بن يزيد العمرى» عن داود بن قيس» عن نافع 
ابن جبير بنحوه. 
8 الزبير بن العوام: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (55705) «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن على الطرائفى الرقى. حدثنا محمد بن 
يحيى» حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: كتب محمد بن سلمة النصيبى يذكر أن عبد العزيز بن صهيب حدثه عن خباب 
مولى الزبير بن العوام عن الزبير قال: قلنا: يا رسول الله. إنا إذا قمنا من عندك أخذنا فى حديث الجاهلية فقال: «إذا جلستم 
تلك المجالس التى تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند مقامكم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك 
ونتوب إليك» يكفر عنكم ما أصبتم» قال الطبرانى: لا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسنادء تفرد به محمد بن على. وفى إسناده 
من لا يعرف. 
5-_أنس بن مالك: 
قال البزار فى مسنده برقم )71١777(‏ اكشف الأستار»: حدثنا عمر بن موسى الشامى» حدثنا عثمان بن مطرء عن ثابت » 
عن أنس قال: قال رسول الله يَهّ: «كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك»» قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجهء وعثمان لين الحديث روى عنه مسلم وغيره» ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )45٠١(‏ 
«مجمع البحرين!» من طريق عثمان بن مطر به. 
٠‏ -أم سلمة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (45704) «مجمع البحرين»: حدثنا عبد الرحمن بن سلم» حدثنا سهل بن عثمان» 
حدئنا حفص بن غياث» عن عاصمء؛ عن الشعبى» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يكْهْ قبل أن يموت يكثر أن يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛. أستغفرك وأتوب إليك» قلت: يا رسول الله؛ إنى أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك, 
أستغفرك وأتوب إليك قال: «إنى أمرت بأمر فقرأ: #إإذا جاء نصر الله والفتح4» قال الطبرانى: لم يروه عن عاصم إلا حفص 
تفرد به سهل . 
١‏ -السائب بن يزيد: 
قال الإمام أحمد فى مسنده (/ :)40٠‏ حدثنا يونس. عن ليث» عن يزيد - يعنى ابن الهاد ‏ عن إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر قال: بلغنى أن رسول الله يليد قال: «ما من إنسان يكون فى مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك» 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان فى ذلك المجلس». فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفةء قال: 
هكذا حدثنى السائب بن يزيد عن رسول الله يلد ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ )١94‏ من طريق الليث به. 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١5١/١٠١(‏ «رجالهما رجال الصحيح؟١.‏ 
- إسماعيل بن عبد الله بن جعفر: 
وسياق حديثه فى الذى قبله وهو مرسل . 
١١‏ _عمر بن الخطاب: 
لم أقع على إسناده» وقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير سورة الطورء وعزاه للوسماعيلى. 
١4‏ جبير بن نفير: 
لم أقع على إسنادهء وقد ساقه المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (50179) ولفظه: «كفارة المجلس ألا يقوم أحد حتى 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء. لا إله.إلا أنت» تب على»؛ واغفر لىء» يقولها ثلاث مرات» فإن كان فى مجلس لغوء كانت 
كفارته» وإن كان فى مجلس ذكرء كان طابعا عليه»ء وعزاه لابن النجار. 
6 - أبو عثمان الفقير: 
قال عبد الرزاق فى المصتف برقم (191747): أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عثمان الفقير أن جبريل عَلّم - 
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- النبى كَلِِ إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك. 
قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجلس. 
- أبو العالية الرياحى: 
قال النسائى فى السئن الكبرى برقم :)٠١155١(‏ أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا سفيان» عن منصورء 
عن زياد بن حصينء عن أبى العالية الرياحى قال: قالوا: يا رسول الله ما كلمات سمعناك تقولهن؟ قال: «كلمات. علمنيهن 
جبريل عليه السلام كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك واتوب إليك» . 
ثم رواه من طريق فضيل بن عمر وعاصم عن زياد بن حصين به مرسلا. 
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١ه‏ 
تفسير سورة ص 


و ]كي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«إعن وَالْقرآن ذي الذكْرٍ 0 بل الّذينَ كَقَرُوا في عرّة وَشقاق 2 كم أَهلَكَْا من قَبْلهم 
من قَرن فنادوا ولات حين مُناص 2 * . 


2 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقوله: «والقرآن ذي الذكرٍ» أى : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم فى المعاش 
والمعاد. 

قال الضحاك فى قوله: «ذي الذكْرٍ», كقوله: « لَقَد نلا يكم كتابا فيه ذكْرَكُم» [الأنبياء: ]٠١‏ 
أى : تذكيركم . وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير » 0 بى خالد» وابن عيينة » لكين حصين 2 
وأبوصالح, وال 9 «إذي الذكر» : ذى الشرف» أى: ذى الشأن والمكانة . 

ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفوا فى جواب هذا القسم. اي هو قوله: « إن كل إلا كذّب الرسل فَحَقَ عقاب» 
[من :114 وقيل قرله < إِنّ ذلك لحق تَخَاصم أَهْل الثّار» [ص : 4 حيكا هيا" ابن شرل هذا 
الثانى فيه بعد كبير » وضعفه ابن جرير. 

وقال قتادة: جوابه: «بل الذين كفروا في عزّة وشقاق» 4 واشتارة ابن جرين: 

وقيل: جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم. 

ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العلم”” أنه قال: جوابه «ص» بمعنى: صدق حق والقرآن ذى 
الذكر. : 

وقوله: ابل الذين كفروا في عزة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكرً لمن يتذكرء وعبرة لمن 
يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم «في عزة » أى: استكبار عنه وحمية» إوشقاق*» أى: مخالفة 
له ومعاندة ومفارقة. 
)١(‏ زيادة من تا» س. (؟) فى أ: «ابن». 92) فىات: لوخلق غيرهما». 
(؛:) فى س: «رواهما». (5) فى أ: «العربية». 


سللسصل ‏ ل للسسلل لحت الجزء السايع ل سورة ص: الآيات  ١(‏ 7) 
السماءء فقال: «كم أهلكنا من قبلهم مَن قرن > أى : من أمة مكذية» «فنادوا» 1 حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا. . كما قال تعالى: : فلم أَحَسُوا بَأسنا إذا 
هم منها يركضوت» [الأنبياء: ]١7‏ أى: يهربون» < لا تركضوا وارجعوا إلئ ما أَنرفتم فيه ومُساكنكم 
َعلَّكُم تسألوت4 [الأنبياء : *11]. 

قول الله: ط فنادوا ولات حين مناص »4, قانن ابسن بين ناعم نولا رولا 0 


0 00 “كاين عباتن نادوا النداء حين لا ينفعهم» وأنشد: 
0 


وقال محمد بن كعب فى قوله: « فنادوا ولات حين مناص »2 يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت 
الدنيا عنهم ١‏ واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم . 

وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. 

وقال مجاهد : 8 فنادوا ولات حين مناص 4*. ليس بحين فرار ولا إجابة. 

وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبى مالك» والضحاك» وزيد بن أسلمء 
والحسن» وقتادة. 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم: «إولات حين مناص »2 ولا نداء فى غير حين النداء. 

وهذه الكلمة وهى «لات». هى «9» التى للنفى» زيدت معها «التاء»» كما تزاد فى «ثم», 
فيقولون: «ثمت»» و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة» والوقف عليها. ومنهم من حكى عن 
المصحف الإمام فيما ذكره [ابن جرير]”'' أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص». والمشهور الأول. ثم 
قرأ الجمهور بنصب «حين»» تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 


ره 


تدك حب ليلى لات حينا ١‏ وأضحى الشيب قد قطّع القرينا") 


ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 


”4 3 + 0 6) 
طَلَبوا صلْحَنًا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
)١(‏ فى ت: (إلى». 
() وقد رواه الطستى فى مسائل نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس فذكره. 
(9) فى [: ابشير». (4) فى ت: «سثل2. 


(5) البيت للأعشى» وعجزه: وقد تبت عنها والمناص بعيد. 

() ما بين المعقوفتين بياض فى س. 

(0) البيت فى تفسير الطبرى (7؟/ /ا/ا). 

(8) البيت لابى زبيد الطائى؛ وهو فى تفسير الطبرى (7”/ //ا) . 
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وأنشد بعضهم أيضا: 
ولات ساعة مَندم 
بخفض الساعة. وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص: التقدم. ولهذا قال 
تعالى : #ولات حين مناص * أى : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 


وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقَال الكافرون هذا ساحر كَذَاب © أجعل الآلهة 
لها واحدا إن هذا لشيء عجاب (2) وانطلق مَل منهم أن امشوا واصبروا علَى الهتكم إن 
هذا لَشيء يراد 0 ما سمعَْا بهذا في الْملّة الآخرة إن هذا إلا الاق 0 0 أؤنزل علَيه 


مومسم م وس 


الذكر من بيدنا بل هم في شت مّن ذكري بل لما يَدُوقُوا عَذَاب 29 أَمْ عندهم حَرَائنَ رَحْمة 
ربك العزيز الوهّاب © أم لهم ملك السّموات والأرض وما بِينهما فَليرتَُوا في الأُسبّاب 
لي 

كود -- مخبرا * ا 0 كرا كما كال تعالن كاد لمن 


2ج -*# واس سمس 


هذا لاحر مين و ؟]. وقال هاهنا : 2100000 أى : 5200 ٠‏ رقا 
الْكَافرون هذا ساحر كاب . أجَعَلَ الآلهة إِلها واحدا» أى: أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟! أنكر 
المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ‏ وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم 
عبادة الأوثان وأشربته قلوبهمء فلما دعاهم الرسول ذكَلهْ إلى خلع ذلك من قلوبهم» وإفراد الهلا 
بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: «أجعل الآلهة إِلَها واحدا إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الْمَلةُ 
منهم 4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: 9# كن امشوا» أى: استمروا على 
دينكم «واصبروا على الهتكم», ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. 

وقوله : 8 إِنّ هذا أشيء يراد» . قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا”" إليه محمد من التوحيد 
لشىء يريد به الشرف عليكم, والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا مجيبيه إليه . 


ذكر سبب نزول هذه الآيات : 


قال السدى: إن أناسا من قريش اجتمعواء فيهم : أبو جهل بن هشامء والعاص بن وائل» 
والاأسود بن المطلب» والأسود د بن عبد يغوث. فى نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى أبى طالب فلنكلمه فيه» فلينصفنا منهء» فليكف عن * شتم آلهتناء وندعه وإلهه الذى 
يعبده ؟ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ . » فيكون منا إليه شىء . فتعيرنا دين العرب» يقولون: 


() فى تء. سء أ: «الإله؛, زفق زيادة من أ. 
(9) فى ت: (يدعوا». () زيادة من تء س» أ. 


عو لل لل سب سح الخزء السابع ل سورة ص: الآيات ( 4 )١١‏ 
«تركوه حتى إذا مات عنه(' تناولوه». فبعثوا رجلا منهم يقال له''©2: «المطلب»» فاستأذن لهم على 
أبى طالب» فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال: أدخلهم . فلما دخلوا عليه 
قالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه 
وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه رسول الله يلك قال: يا ابن أخى. هؤلاء مشيخة 
قومك وسراتهم» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال: «يا عم» أفلا أدعوهم 
إلى ما هو خير لهم؟»» قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم [إلى]”" أن يتكلموا بكلمة تدين لهم 

بها العرب» ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم: ما هى وأبيك؟ لنعطينها'؟) وعشرة 
أمثالها . قال: تقولون: ١لا‏ إله إلا الله». فنفر وقال: سلنا غير هذا2*0. قال: «لو جنتمونى بالشمس 
ا ل ا . فقاموا من عنده غضاباء وقالوا: واللّه لنشتمنك وإلهك 
الذغ أمرك0"' بهذا. «رانطلق الْمَاةُ منهم أن امُشوا واصبروا عَلَى الهتكم إِنّ هذا لَشَيء يراد» . 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله يله عمه إلى قول: لا إله 
إلا الله" فأبى وقال: بل على دين الأشياخ . ونزلت: 9 إِنّك لا تهدي من أحببت4[القصص :7]05" , 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» 
حدثنا عباد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب» لوي 
قريش» فيهم أبو 00 فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت 
إليه فنهيته؟ فبعث إليهء فجاء النبى كك فدخل 55 وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
قال: نحشن ابر جهل بإناجلين إلى جيه أبن طالب [ك يكرت ارق اله خليه فوثب فجلس فى ذلك 
المجلس» ولم يجد رسول الله يله مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أى ابن 
أخى»_ما بال قومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من 
القول» وتكلم رسول الله َلبَق فقال :ليا عم» إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها 
العرب» وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا'": كلمة واحدة!نعم وأبيك 
عشراء فقالوا: وما هى؟ وقال أبو طالب: وأى كلمة هى يا ابن أخى؟ فقال: ١لا‏ إله إلا اللّه». فقاموا 
فزعين ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: :ل أَجَعَلَ الآلهة إِلَهَا واحدا إن هذا نَشيء عجاب», قال: ونزلت 
من "2 هذا الموضع إلى قوله : © لَمَا يَذُوقُوا عذّاب» لفظ أ 00 

وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائى» من حديث محمد بن عبد الله بن عير كلاهما عن أبى 
أسامة» عن الأعمش» عن عباد» غير منسوب, به نحوه”١!'؛‏ ورواه الترمذى» والنسائى» وابن أبى حاتم 
وابن جرير أيضاء كلهم فى تفاسيرهم من حديث سفيان الثورى» عن الأعمشء. عن يحيى بن عمّارة 


)١(‏ فى أ:«عمه»ء وكذا فى الطبرى. (0) فى تاءسء أ: ليدعى؟ . (9) زيادة من أ. 
ات حوسص 1 اللعطيكيا. (0) فى تءسء]أ: «غيرها». (5) فى أ:"«يأمرك». 
(0) تفسير الطبرى (7؟/ 80). 

(8) فى ت.٠سءأ:‏ «فقال القوم». (9) فى أ:افى». 


)٠١(‏ تفسير الطبرى (7؟19/4/1). 
)١1١(‏ المسند )3717/١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1١847/(‏ 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (8 41١١2‏ - ب ب-ببببلشت وه 


: ا لأس 21 .)0١9‏ فق 
الكوفى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكر نحوه. وقال الترمذى : حسن 20. 


وقولهم: 8 ما سمعنا بهذا في الْملَّ الآخرة» أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من 
التوحيد فى الملة الآخرة. 

قال مجاهد» وقتادة» و 59 ويك : يعلون دين قريش . 

وقال غيرهم : يعنون النصرانية» قاله محمد بن كعب» والسدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة#. ب يعنى: النصرانية» قالوا: لو 
كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى . 

« إن هذا إلا اختلاق 4: قال مجاهد» وقتادة: كذب» وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم : « أؤنزل عليه الذذكر من بِيننا ر يعبى: أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من 
3 1 0 في الأية الأخري : «لولا 0 هذا 0 علي أجل من القريتينٍ عظمٍ» 
ون متهم فق ب فرت 4 رق ا لين لما القالوا ب هذا الذى. دل علي جهلهم ل 
0 يقولون هذا لأنهم ما قو إلى حين قولهم ذلك عاب اله ونقمته» لمر ب بقارن 
وما كذبوا به» يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. 

ثم قال مبينا أنه المتصرف فى ملكه» الفعال لما يشاء» الذى يعطى من يشاء ما يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من يشاءء ويهدى من يشاءء ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمر» 
وليس إليهم من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؛ ولهذا قال تعالى منكرا 
عليهم : «أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الْوهّاب» أى: العزيز الذى لا يرام جنابه» الوهاب الذى 
يعطى ما يريد لمن يريد. 

ودر الآية شبيهة بقوله :9 أم لهم تصيب مُن الملك فَإِذا ل يؤتون النّاس تقيرا. . أ يَحَسَدون النّاس 
على ما آتاهم اللّه من فضله فد آتينا آل إبراهيم الكتَاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمَن به 
ومنهم من صل عنه وكذئ بهم سميراع [النساء ترك ري :ل فل أو أنم تملكون خزائن رحمة وبي 
ألكروا بعثة الرسول البشرى وها الكو تعالى عن قوم عنال [عليه السلا 0 « أألقي 
الذكر عليه من بيننا بل هو كذدّاب أشر . سيعلّمون عدا من الْكَذَاب الأشر» [القمر 1 
)١(‏ فى ت:«ورواه الترمذى وقال: حديث حسن». 


(؟) سنن الترمذى برقم (7777) والنسائى فى السئن الكبرى برقم )١١575(‏ وتفسير الطبرى (94/57). 
(0) فى ت: 7وأبو». (5) زيادة من أ. 


05 الجزء السابع ‏ سورة صن: الآيات ( )١5 1١‏ 


وقوله : «أَم لهم ملك السّمُوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب» أى: إن كان لهم ذلك 
قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم: يعنى طرق السماء. 


ثم قال يي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم فى عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكيُون» كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله : 
«أم يقَولُونَ نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر»وكان ذلك يوم بدرء « بل السسّاعة موعدهم 
والساعة أدهئ وأَمَر 4 [القمر :4غ 55]. 


100 هم لعهدثر وا وبر م بيو الم د 2*6 هم م0 


كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد 09 وتُمود وقوم لوط وأصحا 


الأيكة ولك الأحزراب 00 إن كُل إلا كدب الرّسل فَحَقّ عقّاب © 00 


ا 2 0 


صيحة واحدة ما لَهَا من فَوَاقٍ 02 وَفَالُوا ربنَا عجَل لَنا قطنا قبل يوم اللحسّاب 09 اصبر 


علئ ما يقولون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات فى 
مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى أماكن متعددة. 

وقوله : « أولعك الأحرّاب » أى: كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالا, وأولاداء فما دافع'") 
ذلك عنهم من عذاب الله من شىءء لا جاء أمر ربك20؛ ولهذا قال: © إن كل إلا كدب الرسل فحق 
عقاب» فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 

وقوله : لإوما ينظر هؤلاء”"إلاً صيّحة واحدة ما لَهَا من قوَاق 4 : قال مالك» عن زيد بن أسلم:أى 
ليس لها مثتوية» أى: ما ينظرون إلا الساعة خاي جح فهر جار أشراطهاء أى: قد اقتربت ودنت 
وأزفت». وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والاأرض إلا فزع»إلا من استثنى 040 الله عز وجل . 

وقوله : #وقَالُوا ربنَا عجَل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب4» هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 
على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب وقيل: هو الحظ والنصيب. 

قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك» والحسن. وغير واحد : سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة : 
كما قالوا: ٠‏ اللَّهِمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر عَلينَا حجارة من السّمَاء أو اننا بعذّاب ألبو» 
[الأنفال : 77]. 


)١(‏ فى ت. أ: لدفع»» وفى س: «لما دقع». )١(‏ فى أ:«الله». 
0) فى أ: وما ينظرون» وهو خطأ. (5) فى 5أ:(شاءك. 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات 17 
وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة أن يلقوا('2 ذاك فى الدنيا. وإنما خرج 
هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. 
وعليه يدور كلام الضحاك: سناع ب بن أبى خالدء والله أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وحه الاستهزاء والاستبعاد. قال الله تعالى لرسوله كلد آمراً له 
بالصبر على أذاهم؛ ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر”” والظفر. 


ماي هم امهم ممه 


واذكر عبدنًا داوود ذا الأيد إِنَّهُ واب © إِنَا سَحَرَنَا الْجبَال مَعَه يُسَبَحْنَ بالْعشى 


يك 


و و 


ة كل لَه أوَاب 2 وشددنا ملكه وآتيئاه الحكمة وفصل 


مع ام ماه ا دمة 
03 


والإشراق 2 والطّير محشور 
الخطّاب 69 4 . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودء عليه السلام : أنه كان ذا أيدء والأيد: القوة فى العلم 
والعمل . 

قال [ابن عباس ](” ا ريل والسدى: الأيد: القوة» وقرأ ابن زيد : « والسماء بنيناها بأيد وإنًا 
لموسعون4 [الذاريات :لاغ]. 

وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . 

وقال قتادة: أعطى داود [عليه السلاه]”؟) قوة فى العبادة» وفقها فى الإسلام» وقد ذكر لنا أنه 
عليه السلام» كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. 

وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله كيد أنه قال : «أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود» وأاحب 
الصيام إلى الله صيام 0 كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سذدسه » وكان يصوم يوما ويفطر 
يوماء ولا يفر إذا لاقى0(0) . وإنه كان أواباء وهو الرجاع إن الله عز وجل فى جميع أموره وشؤونه. 

وقوله لإا سَخَرنا الجبال معه يسبَحن بالْعشي والإشراق » أى: إنه نه تعالى سخر الجحبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهار؛ كما قال تعالى :« يا جبال أوَبى مَعَه وَالطَيّر» [سبأ: .]٠١‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع دثر جيعه 2 إذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء فسمعه وهو يترنم 
بقراءة الزبور» لا تستطيع الذهاب» بل تقف فى الهواء. وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع 
معه )2 وتسبح تبعا له. 


)١(‏ فى أ:«يسلموا». () فى أ:«والنصرة». (©) زيادة من تاءس. 
(؟) زيادة من تا»سءأ. 

(4) صحيح البخارى برقم )١١1(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١89(‏ 

(1) فى ت:«وروى». 


مه لك ل ملل ست الحزء السابع ‏ سورة ص: الآيات ( 19 07١‏ 
ا ا ل الله يله يوم ف 

موسى بن أبى كثير' ©» عن ابن عباس ' ' أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله 285 يوم فتح 
مكة صلى الضحى ثمانى ركعات» قال0) ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة) يقول اللّه 
تعالى : ف يسن بالَْشِي والإشراق 9 . 

ثم رواه من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن أبى المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبدالله بن الحارث بن” 22 نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلى الضحى» قال: فأدخلته على أم هانئ 
فقلت: أخبرى هذا ما أخبرتنى به. فقالت أم هانئ: دخل على رسول الله تَلِْةٌ يوم الفتح فى بيتى» 
ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء» قريب بعضهن من 
بعض ») فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: 
«يسبّحن بالعشي والإشراق4» وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق7''. 

ولهذا قال : #والطّير محشورة * أى : محبوسة فى الهواءء #كل له أواب» أى: مطيع يسبح 
ها لقن 

5 اي 01 

قال سعيد بن جبير» وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: #كل له أواب» أى : مطيع . 

[وقوله]”"' : #وشددنا ملْكه4 أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

قال ابن أبى نجيح » عن مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاناً. 

وقال بعض السلف: بلغنى أنه كان حَرسه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفآء لا تدور عليهم النوبة 
إلى مثلها من العام القابل. 

وقال غيره: أربعون ألفا مكتملون!" بالسااس. 

ب نس (4) ِ 1 0 : 2 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم» من رواية علباء بن أحمرء عن عكرمة) عن ابن عباس: 
أن نفرين من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقراء 
فأنكر الآخرء ولم يكن”''' للمدعى بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داودء عليه السلام» فى 
المنام بقتل المدعى» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى» فقال: يا نبى الله» علام تقتلنى وقد 
اغتصبنى هذا بقرى؟ فقال: إن الله عز وجل أمرنى بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبى 
)١(‏ فى ات: لبإسناده» . (0) فى أ: «ابن عباس رضى اللّه عنهما» . 
(”*) فى ت : «فقال». 
(1) تفسير الطبرى (310//57) . 
(6) فى أ:اعن». 
(5) تفسير الطبرى (81//77). 


(0) زيادة من تا سء أ. (8) فى ت»سء أ: (مشتكون21. 
(49) فى ت: (لوروى؟. )٠١(‏ فى س:لاتكن». 


إبتوع السام ع موه ع الأرات 63 سج يس ب كصب جضت .. 08 
الله إن الله لم يأمرك بقتلى لأجل هذا الذى ادعيت عليه وإنى لصادق فيما ادعيت» ولكنى كنت قد 
اغتلت أباه وقتلته» ولم يشعر بذلك أحدء فأمر به داود [عليه السلام]7' فقتل. 

قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل » وهو الذى يقول الله عز وجل : ظوَشددنًا ملكه» . 

وقوله : # وآتيناه الْحكْمّة © قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة:الحكمة 
والعدلب وقال مره الصنوات:. 

وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. 

وقال السدى : 8 الحكمة4: النبوة 

وقوله : إوفصل الخطاب » قال شريح القاضى» والشعبى: فصل الخطاب: الشهود والأيمان. 

وقال قتادة: شاهدان على المدعىء» أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء 
والرسل - أو قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو 
عبدالرحمن السلمى . 

وقال مجاهدء. والسدى: هو إصابة القضاء و 

وقال مجاهد أيضا: هو الفصل فى الكلام وفى الحكه”" . 

وهذا يشمل هذا كلهء وهو المرادء واختاره ابن جرير. 


زقان7" ايخ ن أبى حاتم : 0 حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنى عبد العزيز 
ابن أبى ثابت » عن عبد الرحمن بن أ بى الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أب بردة» عن 0 عن 


أبى موسى » رضى اللّه عنه» قال: 0 قال : «أما بعذ) داود »عليه السلام» وهو فصل الخطاب. 
وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب:١‏ أما بعد). 
« وهل أَنَاك نبا الخصم إِذْ تَسَوَرُوا المحراب 09 إذ دَخَلُوا على داوود فَفْزع منهم قَالُوا 
لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فَاحكم بِينََا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 


د 02 سامهة ا ست سام 


الصراط 69 إِنّ هذا أخي لَه تسع وتسعون تعجة ولي تعجة واحدة فَقَالَ أكفلنيها وعزّني في 
الْخطّاب © َال لَقَد ظَلَمَكَ بسؤال تعجتك إلى نعاجه ون كثيرا من الْحَلَطاء ليبغي بعضهم 


ل 2 ون 


علَى بعْض إلا الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات وقليل ما هم وَظَن داوود أَنّمَا فتاه فاستغفر ربّه 
وَخَرَ راكعا وناب 69 فَعَفرَنا لَه ذلك وَإِن له عندنا لَزَلفَئ وحسن مُآب 62 4 . 


)١(‏ زيادة من سءتء أ. )١(‏ فى ت:«فى القضاء والحكم». 
(7) فىات:7 ورواه». (4) فىات: #بإستاده؟ . 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات ( 17١‏ 55 ) 


قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث 
يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى» عن 
أندن - وَيْزِيْدَ وإن كان من الضاحين - لكنه فعيف :الدديث عد الاثمة». فالأولى آن0© يقيصر على 
مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق 
أيضا . 

وقوله :8 [إذ دَخَلُوا على داوود](" فَمَزِعَ منهم 4 إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابه» وهو أشرف 
مكان فى داره» وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» قل 'يشعر إلا تشخصين قد تسورا عليه 
المحراب» أى: احتاطا به يسألانه عن شأنهما. 


وقوله : إوعزّني في الخطّاب» أى: غلش ٠.‏ يقال: عرد يعد :إذا قهز وغلب: 

وقوله : 9 وَظَن داوود أَنَمَا فتنّاه4 : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى اختبرناه. 

وقوله : #وخر راكعا 4 أى: ساجدا «رأناب 4. ويحتمل أنه ركع أولاء ثم سجد بعد ذلك» وقد 
ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاء « ففرا له ذلك » أى : ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة» رضى الله عنهه'" 3 فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم السجود؟ على 
قولين» الجديد من مذهب الشافعى» رحمه الله؛ أنها ليست من عزائم السجودء بلى هى سجدة 
فكو والدليل على ذلك رما وو الإعام الحبد ”عرف قال! 

حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ عن أيوب؛ عن ابن عباس”؟) أنه قال فى السجود فى ١«ص»):‏ 
ليست من عزائم السجود»ء وقد رأيت رسول الله َيه يسجد فيها. 

00 البخارى ؛ وأنى خاوه» والترمدى» والشات قن فير اعرد جديك: آيونت انه -.وقال 
الترملى :بين ' صحيح . 

وقال""؟ التاق اأبقنا كذ تسيل عه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن ‏ هو المقسمى - 
حجاج بن محمد» عن عمرو”" بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء أن النبى عَللِيةِ سجد فى «ص»ء وقال: «سجدها داودء عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرا». 

تفرد بروايته النسائى”؟'؛ ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرنى شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى 
قراءة عليه وأنا أسمع : 


)١(‏ فى ت :7أنه؟, (؟) زيادة من تءأ. 

(©) فى [أ: «رحمهم الله؟. 

(5) فى أ: «اعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس1» وفى ت: ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس» زيادة من أ. 
(5) المسند /١(‏ 7”0) وصحيح البخارى برقم )٠١59(‏ وسان أبى داود برقم )١1-5(‏ وسفن الترمذى برقم (لالا5). 
() فى أ: «حديث حسن»2. 0) فى ات:«وروى». (8) فى أ: اعمر)ا. 
(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5178(‏ 
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اعنيزناا أبنو الإنيحاق الدرحر كي اعيونا زاعر يبن أن ظاهر التققنء" المرناء زاهز ين طاهر 

3 0 7 لي 5 0 ع ع 
الشحامى . أخبرنا ابو سعد الكنجروذى» أخبرنا الحاكم ابو أحمد محمد بن محمد الحافظ » أخبرنا 
أبوالعباس السراج, حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن سن عن الحسن بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد قال: قال لى ابن جريج: يا حسن» حدقى جدك عيذ الله" بن أبى 
يزيد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى يَكََِ فقال: يا رسول اللّه» إنى رأيت فيما يرى النائم 
و 

كأنى أصلى خلف شسجرة» فقرأت السجدة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها تقول 
وهى ساجدة: اللهم. اكتب ل بها عندك أجراء واجعلها لى عندك ذخراء وضع عنى بها وزرا» 
واقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس: فرأيت النبى كَككِْةٌ قام فقرأ السجدة» ثم سجدء فسمعته يقول وهو ساجد كما 

00 

حكى الرجل عن كلام الشجرة . 

رواه الترمذى عن قتيبة» وابن ماجه عن أبى بكر بن خلادء كلاهما عن محمد بن يزيد بن 
ا نحوه. وقال الترمذى : غريب» لا نعرفه إلا من هذا الع 

وقال البخارى عند تفسيرها أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى» 
ل ل ل ل ل اك 
فقال: أو ما تقرأ: ومن ذريته داوود وسليمان4[الأنعام: 2184 «أولئك الذين هدى اللّهو0") فبهداهم 
اقتده» [الأنعام : فكان داودء عليه السلام» 0 أمر نبيكم عَكَيِيْدِ أن يقتدذى به» فسجدها داود» 
عليه السلام» فسجدها رسول الله ككنه0" . 
| كد الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حميد.ء حدثنا بكر هو ابن 
عبد :الله المزد أ أنه اعروة 0 أن آنا سعد لين 09 رأى رؤيا أنه يكتب «ص»» فلما بلغ إلى التى 
يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شىء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبى عَكِة . فلم 
يزل يسجد بها بعد. تفرد به [الإمام]7"١2‏ أحمد"'. 

7ن أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
)١(‏ فى أ: «أبو إسحاق بن المدرجى». (؟) فى أ:لعبد اللّه؟ . 
0 رواه المزى فى تهذيب الكمال .)31١1/5(‏ 
(:) فى أ: يزيد بن حبيش» . 


(5) سنن الترمذى برقم (01/4) وسان ابن ماجة برقم )٠١87(‏ . 
(5) فى ت: «بإسناده إلى مجاهد قال». 


0) فىاتء س2 1 «هداهم» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. (4) فى ت». س؛ الفيمن؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم (1801) . 
(١٠)فىات:‏ الوروى). )١١(‏ فىات: البإسناده». )١0(‏ فى أ: «الخدرى رضى الله عنه؟ . 


)١(‏ زيادة من أ 
)١8(‏ المسند (9/8/7). 


)١6(‏ فىات: «وروى؟. 


9 بل مل للح الجزء السابع ‏ سورة ص: الآية (75 ) 
الله عنه» قال: قرأ رسول الله كله وهو على المنبر «ص»» فلما بلغ السجدة نزل فسجدء وسجد الناس 
معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تَشَرّن('2 الناس للسجودهء فقال: «إنما هى توبة نبى» 
ولكنى رأيتكم لشرنتمة. فنزل وسجدء وسجدوا. 

تفرد به أبو و1 وإسناده على شرط الصحيح . 

وقوله: طون لَه عندنا لَزْلمَئ وَحَسن مآب4 أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بهاء 
وحسن مرجع. وهو الدرجات العاليات فى الجنة» لتوبته" وعدله التام فى ملكه؛ كما جاء فى 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 
أحلي وما ولوا»©). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى , بن آدم. حدثنا فضيل» عن ا عن أبى سعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساء إمام عادل7' . 
وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباء إمام جائر» 

ورواه الترمذى من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر - عن عطية» به"2. وقال: لا نعرفه 
د ا الوجه . 

وئل40 ان أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبى زيادء, حدثنا سيار» حدثنا جعفر 
ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار فى قوله: «وإِن لَه عندنا لزلفئ وحسن مآب», قال: يقام داود 
يوم القيامة عند ساق العرش» ثم يقول: يا داودء مجدنى اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى 
كنت تمجدنى به فى الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى أرده عليك اليوم. قال: فيرفع 
داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 


« يا داوود إِنَا جَعَلمَاكَ خَليفَة في الأرض فاحكم ب بين الئاس بالحق ولا تتَبِع الهوئ 


تعلنا ع سيل اللذا إن لذن يسلرد عق سبي الله لمن برت كويد ريما سوا زم 
الحساب 09 4 . 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتغالى 1 :ولا عد لوا'عنه فتضلوا عن سنيلة* .وقد تون زاك] 7 تثالى من قتل عن سبيلة؛ 


)١(‏ فى ت: اتشدد؟. 

. )١51١( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(9) فىاتاء سس : «لنبوته» , 

(:) صحيح مسلم برقم )١1871/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 

(6) فى ت: «وروى الترمذى». (5) فى أ: «عدل». 

(0) المسند (5/ 757) وسفن الترمذى برقم .)١759(‏ 

(8) فى ت: «وروى؟. (9) فى 1: «سبيل الله؟ . )٠١(‏ زيادة من أ. 


الجزء السايع - سودة ص : الآيات 8-590 7ب سبش ل 
وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

قال(" ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» 
حدثنى إبراهيم أبو زرعة - وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن الوليد بن عبد الملك قال له”'2: أيحاسب 
قل فى أمان. قلت: ا أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله 000 جب لالجرة 
0 ثم توعده فى كتابهٍ فقال: < يا داوود إِنَا لاك خَليفَةَ في الأرض فاحكم بين النّاس باحق ولا 

تع الُوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الذي يَضْلُون4 الآية. 

وقال عكرمة : «لهم عذاب شديد يما نسوأ يوم الحساب», هذا من المقدم والمؤخر» لهم عذاب 
شديد يوم الحساب بما نسوا. 


وقال السدى: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» فالله أعلم. 


اونا خلنا النسماء رالأرض وه هما باطلا ذلك ظَن الّذين كفروا ويل لَلّذين كفروا 


0 00 وعملوا اد الصّالحات د لالشابن في لأسن 0 


سس سان م 


20 أنه ما خخلق الخلق عبثاء 000 ويوحدوه» ا 0 لعي 

' فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى: # وما حَلَقنا السَماء والأرض وما بها باطلاً ذلك ظن 
م أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقطء لفَويْل للّدِين كفروا 
من التار» , أى: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمن والكافر» فقال: دم نَجَعل الّذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات كَالْمَفْسدين في الأرض أم تجعل الْمتّقِينَ كَالْفَجَارٍ) أى : لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند 
اللهء وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع. ويعاقب”*' فيها هذا 
القات 299 وهذ): الآركاد يدل العقوك"اللية والقطر الممعقيمة "على أنه لأبذ دمن عاد وجرات فإنا 
نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك؛ ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده؛ فلابد 
فى حكمة الحكيم العليم العادل» الذى لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا 
فى هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . ولا كان القرآن يرشد إلى المقاصد 
الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة. قال: «إكتاب أنزلتَاه ليك مبارك يَدبرُوا آياته وليتذ كر أولوا 
الألباب» أى: ذوو العقول» وهى الألباب» جمع لب» وهو العقل. 


() فى ت: («روى). (؟) فى ت: «لأبى ورعة». (9) فىتاء س: لجمعهم؟. 
(4) فى ت: «ويعذب». (5) فى س : «العاصى» . 


3 الجزء السابع - سورة ص: الآيات -7١(‏ 7”7) 


قال الحسن البصرى : والله ما تدرو بحفظ حروفه وإضاعة حذدوده» حتى إن أحدهم ليقول: 

قرأت القرآن [كله]17) ها يرى له القرآن .قن حخلق :ولا عمل روأاه ابن أبى حاتم . 
ساس مومه ار - ال واد م هام س2 2 ف م6 2 سس ممه مم 7 5 2 و 

ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب (270) إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجياد 69 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتئ توارت بالحجاب 09 ردوها 
علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 69 4. 

يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان» أى: نبياء كما قال: «وورث سليمان داود » 
[النمل: ]١‏ أى: فى النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيره» فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. 

وقوله: انعم العبد إِنّه أَوَاب 4. ثناء على سليمان» عليه السلام» بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 

قال0؟) ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمود بن خالدء حدثنا الوليد» ث0 مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه”؟' السلام» قال له: يا بنى» ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما 
أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس» وعفو الناس بعضهم عن بعض . قال داودء عليه السلام: فأنت نبى. 

وقوله: لإإِذْ عرض عليه بالعشى الصافنات الجيّاد» أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانه الخيل الصافنات. 

قال مجاهد: وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والحياد : السراع . وكذا قال غير 
واحد من السلف. 

وال "اتن رت حدثئنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤمّل» حدثنا سفيان» عن أبيه سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم يم التيمى فى قوله: «إذ عرض عَلَيِه بالْعَشى الصّافنات الْجيّاد» قال: كانت عشرين 
فرسا ذات أجنحة. كذا رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنى 
إسرائيل» عن سعيد بن 00000 عن إبراهيم التيمى قال: كانت الخيل التى شغلت سليمان» عليه 
الصلاة م عشرين ألف فرس » فعقرها. وهذا أشبه”". والله أعلم. 


أن أبو داود: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
7 فى 


حدثنى عمّارة بن غَزْيْة: أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة» 
)١(‏ زيادة من تاء» س» أ. (0)فىات: اروى1. (9) فى ت: ابإسناده؛ . 
(4) فى ت» سس «اعليهما». ره( فى ت: «روى؟. 0) فىات: البإستاده؟ . 


(0) فى أ: «الأشبه». (6) فى ت: '(وروى». (9) فى ت: (بإستاده؟ . 


الجزء السايع - سورة صن : الآيات (70 د «#) 7س ل اش ع 
رضى اللّه عنهاء قالت: قدم رسول الله يَكِْهٌ من غزوة تبوك ‏ أو خيبر - وفى سهوتها سترء» فهبت 
الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لُعَب ‏ فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى. 
ورأى بينهن فرسا كيد جناحان من رقاع. فقال #ما 9 الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس. 
قال: «وما هذا الذى عليه؟». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان؟!» قالت: أما سمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رآيت نواجذه يكلو" . 

وقوله: « فقال'؛' إني أحببت حب الخيرٍ عن ذكر بي حتّى توارت بالحجاب», ذكر غير واخل عن 
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت”*؟ صلاة العصرء والذى يقطع به أنه لم يتركها 
عمدا بل نسياناء كما شغل النبى يلل يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب2"7, 
وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه. من ذلك عن جابر قال: جاء عمر» رضى الله عنه» يؤم 
الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله يُكلله: «والله ما صليتها». فقال2"9: فقمنا إلى 
بطْحَان فتوضاً للصلاة وتوضانا» لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
المغدب9© , 

ويحتمل أنه كان”: '2 سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل تراد للقتال. وقد 
ادعى طائفة'١١2‏ من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود» كما فعل الصحابة» 
رضى الله عنهم ' في فتح تستر» وهو مقرلا عن مكحولء والأوزاعى» وغيرهما. والأول أقرب؛ 
لأنه قال بعدها: «ردوها علي قطفق مسح بالسّوق والأعّاق 4. 

قال الحسن البصرى. قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما(" عليك. ثم أمر بها 
فعقرت. وكذا قال قتادة . 

وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. 

وهذا القول اختاره ابن جريرء قال: لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة» ويهلك مالا من ماله 
بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذى رجح به ابن جرير فيه 
نظر؛ لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه 


. فى أ: «ما هذا يا عائشة»‎ )١( فى أ: «لها؛».‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم (5975). 

(4) فى تء سس: «قال». (0) فى تء أ: عن وقت2. )١(‏ فى أ: «المغرب». 
0) فى ت: «قال». (8) فى ت : «فتوضأنا». 


(9) صحيح البخارى برقم )41١7(‏ وصحيح مسلم برقم (581). 
)٠١(‏ فى أ:«ادعى هذا طائفة». )١١(‏ فى سء أ: «أنه قد كان». (10) فى أ: «أحر ما». 


اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ تي 1 له تعالى! 6 الله تعالى بن بورع 
ل الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث أصابء. غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع 
ونير من الخيل”؟ . 

وقان'2؟ الإمام أحمدء حخدثنا [تتماعيل عندثنا سليماة نن المغروة 4ع سمي بن علدل33 1+ عن 
أبى قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
البدوى: أخذ بيدى رسول الله عَكلِدٍ فجعل يعلمنى مما علمه الله تعالى» وقال: «إنك لا تدع شيئًا اتقاء 
الله”"؟ ‏ عز وجل - إلا أعطاك الله خيرا منه»2" . 


5 0 لسلسمو ال 


يت ساب و (الاط غلب وغراص 00 وآخرين رن في الأمنقاد © و هن 


عطَاؤنا فامنن أو أمسك بغيرٍ حساب 659 وإن له عند لَرلفَى وحسن مآبٍ 46 . 

يقول تعالى : «ولقد فَعَنًا سليمان» أى: اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة» لوَأَلقينَا على كرسيّه 
جسدا» : قال ابن عباس .2 ومجاهد.» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» وغيرهم: يعنى 
شيطانا. ثم أناب» أى”"2: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل: آصف . قاله 
مجاهد. وقيل : أصروا. قاله مجاهد أيضا . وقيل : حبقيق . قاله السدئ: وقد ذكروا هذه القصة 

وقد قال سعيدك بن أبى عروبة» عن قتادة : قال أمر سليمان» عليه السلام ‏ ببناء بيت المقدس. 
فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له: إن شيطانا 
فى البحر يقال له: «صخر» شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين فى البحر يَردها فى كل سبعة أيام 
مرة» فنزح ماؤها وجعل فيها خحمرء فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيب» إلا 

تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش عطشاً شديداء ثم تاها( 2 فقال: 

لك كرات ملي : إلا أنك : تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ا 
قال: فأرى الخاتم» ركعي بن كن نان قال: وكان ملكه فى خاتمه. فأتى به سليمان فقال: |[ 


)١(‏ فى ت. س: «عز وجل)»2. (0')فىاتء سسن: «بما». (9) فى تاء سء أ: لوهوا. 
(4) وهذا هو الصوابء وانظر كلام القرطبى فى: الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 196 195). 

(0) فى ت: (وروى). 

)١(‏ فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده» . 0) فى أ: «لله؟. 

0 المسند (078/6) وقال الهيثمى فى المجمع :)195/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(9) فى تاء س: «لم1. )٠١(‏ فى أ: «أتاه». 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (175-.4) ل ل ااا يس اه 
قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل 
عليه زجاجة؛ فجاء الهدهد فدار حولهاء فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليهء فذهب فجاء بالماس 
فوضعه عليهء فقطعها به.» حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ الماس. فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان 
سليمان [عليه السلام]”'' إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام ‏ لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى 
الحمام» وذلك الشيطان صخر معهء وذلك عند مقارفة قارف فيه" بعض نسائه. قال: فدخل الحمام 
وأعطى الشيطان خاتمهء فألقاه فى البحرء فالتقمته سمكة» وزع ملك سليمان منه» وألقى على 
الشيطان شبه سليمان. قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريرهء وبلا على ملك سليمان كله غير 
نسائه. قال: فجعل يقضى بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء» حتى قالوا: لقد فتن نبى الله . وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: والله لأجربنه. قال: فقال: يا نبى”" الله - وهو 
لا يرى إلا أنه نبى الله أحدنا تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة» فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس»ء 
إتدى علي اف ام لا. قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبى الله خائمه فى بطن 
سمكة» فأقبل فجعل لا يستقبله جنى ولا طير إلا سجد له» حتى انتهى إليهم» «وألقينا على كرسيه 
جسدا > . قال: هو الشيطان صخ 9 , 

وقال السدى: وقد فتَا سليمَان» أى: ابتلينا سليمان» 9وَاْقَينَا على كُرسيّه جسّدا 4 قال: جلس 
الفيظاة علق كربيية اربعن نوما قا : وكان لسليمان» عليه السلام» مائة امرأة» وكانت امرأة منهن 
يقال لها: «جرادة»» وهى آثر نساثه وأمنهن عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة 5 نزع خاتمهء ولم 
يأتمن”"' عليه أحدا من الناس غيرهاء فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان فى صورتهء 
فقال: هاتى الخاتم. فأعطته. فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها 
أن تعطيه خاتمه. فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. قال: ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يوماء قال: فأنكر الناس أحكامه. فاجتمع قراء بنى إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. 
قال: فبكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوا'", فاحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا. 
قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة؛ والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع 
الخاتم منه فى البحرء لكيه قال: رارضا وله إلى لانيو 
حتى انتهى إلى صياد من ياد ” 3 البحرء وهو جائع » وقد اشتد جوعه. فاستطعمهم من 
صيدهم » وقال: إنى أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» فجعل يفل دمه وهو على 
شاطئ البحرء فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فىات: «فيها». ”7) فى أ: «أنبى1. 
(4) فى ت: #ترى؟. (05) فى تء س: «قال». 

(0) تفسير الطبرى (7؟5/ .)١٠١ ١‏ 

(0) فى أ: «حاجته». (8) فى ت: «يأمن». (9) فى أ: «أتوه». 


(١٠)فىاتء‏ 00 : «صيادين؟ . 


و سك جح سح ص تستكت دزو الطارة ل صورة فض 1" الخرادت 00 14 ) 
إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم» فلم يشغله ما كان به من الضرب 
حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل [دمه]'''. فوجد خاتمه فى بطن إحداهماء 
فأخذه فلبسه» فرد الله عليه بهاءه وملكه. وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» 
عليه السلام» فقام القوم يعتذرون ما صنعوا [به]'"'. فقال: ما أحمدكم على عذركمء ولا ألومكم 
على ما كان منكمء كان هذا الأمر لابد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه. وأرسل إلى الشيطان» 
فجىء به فأمر به فجعل فى صندوق من حديدء ثم أطبق عليه» وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه. 
ثم أمر به فألقى فى البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة. وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر"" له الريح؛, 
ولم تكن سخرت له قبل ذلك. وهو قوله: # وهب لي ملكا لأ ينغي لأحد من بعدي إِنكَ أنت ١‏ 
الوهّاب 74 , 

وقال ابن أبى نجبح» عن مجاهد قوله: لوالْقيا علَى كرسي جسدا» قال: شيطانا يقال له: آصف 
فقال له سليماق + كفن تفتون الناين؟ قال أرثن .اك اميرك افلها أعطاء إياء تزله اضف فى 
البحرء فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد آصف على كرسيه. ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن - 
ولم يقرينه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم». فيقول: أتعرفونى؟ أطعمونى» أنا سليمان. 
فيكذبونه.» حتى أعطته امرأة يوما حوتا فجعل يطيب بطنه. فوجد خاتمه فى بطنهء فرجع إليه ملكه. 
وفر آصف. فدخل البحر فارا. 

وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالوا: 
حدثنا أبو معاوية» أخبرنا الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى 
الله عقوي ]50 2: و رالقيا عن كرب جسدا ثم أناب 4. قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى 
الجرادة خاتمه ‏ وكانت الجرادة! 'اموائفن وكائيت 'اتحي تبناته الها قحا القيطان يفن صوزة سلهان» 
فقال لها: هاتى خاتمى. فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن”" والشياطين» فلما خرج 
سليمان من الخلاء قال لها: هاتى خاتمى. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: 
كذيت: لنت يوان" فسن لذأ ياتق ‏ كذ فرغرل 40 ةأنا متليماة اكه إلا مده سن 0 
الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل. قال: وقام الشيطان يحكم 
بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانهء ألقى فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. 
1 فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن: نعم» إنه يأتينا ونحن 
حيضء. وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أن قد فُطن له'"'2. ظن أن أمره قد انقطع» 
فكتبوا كتباً فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسى سليمان؛ ثم أثاروها وقرؤوها على الناس. وقالوا: 


2.0 5) زيادة من أ. () فى تء أ: «وسخرت». 
(4) تفسير الطبرى (97/ .)1١1‏ 
(5) زيادة من أ. (7) فىات: #اجرادة». 0) فى أ: «والحن والطير». 


(8) فى ت: اابسليمان». (9) فى أ: «جاء؟. (١8١٠)فىات:‏ «أنه فطن له . 
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بهذا كان يظهر سليمان على الناس [ويغلبهم]”''". فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا 
يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحر» فتلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل 
على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لى هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: 
فحمل سليمان» عليه السلام» السمك. ثم انطلق به إلى منزلهء فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه 
تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم. فأخذها سليمان فشق بطنهاء فإذا الخاتم فى جوفهاء فأخذه 
فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى 
دخل جزيرة''' من جزائر البحرء فأرسل سليمان فى طلبه» وكان شيطانآ مريدآء فجعلوا يطلبونه ولا 
يقدرون عليه.» حتى وجدوه يوماً نائمآً» فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاصء. فاستيقظ فوثئب فجعل 
لا يثيب فى مكان من البيت إلا انماط معه الرصاصء قال: فأخذوه فأوثقوه» وجاؤوا به إلى سليمان» 
فأمر به فنقر''' له تخت من رخامء ثم أدخل فى جوفه؛ ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح فى 
البحرء فذلك قوله: ولقد فتن سليمان وأَلْقِينا علّى كرسي جسدا ثم ناب 4, قال: يعنى الشيطان الذى 
كان سلط عليه. 

إسناده إلى ابن عباس قوى.. ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل 
الكتاب». وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» 000 فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان 
فى السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور أن7؟2 ذلك الجنى لم يسلط على نساء 
سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكرياً لنبيه كله وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة 
من السلف» كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء وجماعة آخرين» وكلها متلقاة مة قصص أهل 
الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

وقال يحيى بن أبى عمرو السيبانى: وجد سليمان خاتمه فى عسقلان» فمشى فى خرقة”” إلى 
بيت المقدس» تواضعاً لله عز وجل» رواه ابن أبى حاتم. 

وقد روى ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار فى صفة كرسى سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبرا 
عجيباء فقال: حدثنا أبى» رحمه الله» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرنى أبو إسحاق المصرى» 
عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من حديث (إرم ذات العماد» قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرنى 
عن كرسى سليمان بن داود» وما كان عليه؛ ومن أى شىء هو؟ فقال: كان كرسى سليمان من أنياب 
الفيلة مقَصّصاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد جعل له درجة منها مقّصّصة بالدر والياقوت 
والزبرجدء ثم أمر بالكرسى فحف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد 
ولؤلؤ. وجعل على رؤوس النخل التى عن يمين الكرسى طواويس من ذهب» ثم جعل على رؤوس 
النخل التى على يسار الكرسى نسور من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين الدرجة الأولى 
)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ت: «لحق بجزيرة». (9) فى ت: افثقب». 


(4) فى أ: لبحرقة». 


.ا 
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شجرتا ضنوير من ذهب وغن يسارها أسدان من ذهن»: وعلقى رؤؤسن الأسدين عمودان من ريرجدء 
وجعل من جانبى الكرسى شجرتا كرم من ذهبء قد أظلتا الكرسى» وجعل عناقيدهما درا وياقوتا 
أحمر. ثم جعل فوق درج الكرسى أسدان عظيمان من ذهب 0 محشوان مسكا وعنبرا. فإذا 
أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان''' فينضحان ما فى أجوافهما من 
المسك والعنبر حول كرسى سليمان؛ عليه السلام» ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر 
لرئيس أحبار بنى إسرائيل ذلك الزمان. ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرا من ذهبء. يقعد عليها 
سبعون قاضيا من بنى إسرائيل وعلمائهم. وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك الثابر كلها 
خمسة وثلاثون منبرا من ذهب» ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على 
الدرجة السفلى» فاستدار الكرسى كله بما فيه وما عليه» ويسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه 
الأيبير» ثم يضعد [سليمان]!' على الدرجة الثانيةة قيبسظ الاشد. يذه السرى» ويتشر الشسر يجتاحة 
الأيمن. فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالئة وقعد على الكرسى. أخذ نسر من تلك النسور عظيم 
تاج سليمان فوضعه على رأسه. فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسى بما فيه كما تدور الرحى 
المسرعة. فقال معاوية» رضى اللّه عنه: وما الذى يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من لعي ذلك 
الكرسى عايدوعر عطيم ا يمل صجر اجي» فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس 
التى فى أسفل الكرسى درن إلى أعلاه» فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان 
و6 السلام وهو جالسء» ثم ينضحن جميعاً ما فى أجوافهن من المسك والعنبر على 
رأس سليمان» عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراة فتجعلها 
فى يده» فيقرؤها سليمان على الناس 

وذكر تمام الخبر'*): وهو غريب جدا. 

«قَال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينغي لأحد مَن بعدي إِنَك أنت الوهاب», قال بعضهم: معناه: 
لا ينبغى لأحد من بعدىء أى: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه. كما كان من قضية''' الجسد الذى ألقى 
على كرسيه؛ لا أنه يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد 
مق بعدة من التكر مغلةة.:وهذا و ظاهن الساق من الآيقء. ويه وررث الأنداديث المديحة من 
طرق عن رسول الله و 

قال" البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر 
عن شعبة» عن محمد بن زياد”"'.: عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن النبى يك قال: «إن عفريتا 
مد الح تعلق علق البارضةت أو كلية نحوها - ليقطع على الصلاةء فأمكننى الله منه» وأردت أن 
أربطه إلى سارية من سوارى انحن حي يا را إليه كلكم. فذكرت قول أخى سليمان: 
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي24. 


)١(‏ فى ت: «يقفان». (1) زيادة مناتء أ. (5) زيادة من أ. 
(4) في 1 «عليهنها": (5) فى ت: «الحديث». لانن اد ان قله وو كدو قم 


0) فى تاء سء أ: «وبذلك». (8) فى ت: «فروى؟. (9) فىات: «بإسناده» . 
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قال روح: فرده اسع( , 


وكذا رواه مسلم والنسائى » من حديث شعبة » 0 


ابن صالح» حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى7"» عن أبى الدرداء قال: قام رسول الله 
كك يصلى» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال: «ألعنك بلعنة الله) - ثلاثا - وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول اللّه» قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى 
وجهىء فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث 
مرات» ثم أردت أخحذه واللّه لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقا يلعب به 00 أهل 
المدينة)0* , 

نك الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد. حدثنا ميسرة بن معبد» حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان 
قال: رأيت عطاء بن يزيد الليئى قائما يصلى» فذهبت أمر بين يديه فردنى» د ا ا أبو 
سعيد الخدرى أن رسول الله َككِ قام يصلى” صلاة الصبح وهو خلفهء فقرأ فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتمونى وإبليس» فأهويت بيدى» فما زلت أخنقه حتى وجدت 3 
لعابه بين إصبعى هاتين ‏ الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح”''2 مربوطا بسارية من 
سوارى المسجد. يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل2. 

وقد روى أبو داود منه: «من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل». عن أحمد 

00 الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى» حدثنا 
الأوزاعى» حدثنى ربيعة بن 0 عن عبد الله الديلمى قال: دخلت على عبد الله بن عمرو» 
وهو فى حائط له بالطائف يقال له: «الوهط»» وهو مُخَاصر فتى من قريش يِرَنْ شرب الخمرء 
فقلت: بلغنى عنك حديث أنه «من شرب شربة خمر لم يقبل الله» عز وجلء» له توبّة أربعين 
صباحآء وإن الشقى من شقى فى بطن أمهء وإنه من أتى بيت المقدس لا يَنْهَزه إلا الصلاة فيه» خرج 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1/808). 
(؟) صحيح مسلم برقم (041) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5140(‏ 


(9) فىت: البإسناده؟ . (4) فى تء سء أ: «ولدان». 

(5) صحيح مسلم برقم (047). 

(5) فى ت: (وروى؟. (0) فى ات: لبإسناده؟ . () فى ت: ١عن؟.‏ 
(9) فى ت: «فصلى». 


(١)فىات:‏ الأصبح؟ . 
)١١(‏ المسند (87/59) وسنن أبى داود برقم (549). 
(١١)فىات:‏ الوروى». )١1‏ فىات: «بإستاده؟ . 


#باحع مهستس تبت الجرّء السابع د سنورة هن الآياث (75 4+ 4) 


من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يدهء ثم انطلق. فقال 
عبدالله بن عمرو ''': إنى لا أحل لأحد أن يقول عَلَىَّ ما لم أقل» سمعت رسول الله ككل يقول: 
"من شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن'"' عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد قال: فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة 
فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله َل 
يقول: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» 
وفق أخطاه هن فلزلك7 أقول: جف القلم على علم الله عز وجل». وسمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاء فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة: سأله حكما 
يصادف حكمهء فأعطاه إياه» وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. فأعطاه إياه» وسأله أيما رجل 
خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجدء خرج من خخطيئته كيوم”؟' ولدته أمهء فلحن نرجو 
أن يكون الله تعالى 22 قد أعطانا إياها»' . 


وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائى وابن ماجه من طرق. عن عبد الله بن 
فيروز الديلمى» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَنيِيْةِ: «إن سليمان لما بنى بيت المقدس 
سأل ربهء عر وجلء خلالا ثلاثا. . .» ا 

وقد روى من حديث رافع بن عميرء رضى الله عنه. بإسناد وسياق غريبين» فقال الطبرانى: 

حدثنا محمد بن الحسن بن قُتَيْبة العسقلانى. حدثنا محمد بن أيوب بن سويدء حدثئنى أبى» 
حدثنا إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن أبى الزاهرية*'» عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول؟ "قال الله.عز وجل لداوة». غلية'التلام:: ابرق الى :بيقا فى اللارطن : فنتى داورو 299 ينآ لنفيئه قبل 
البيت' اللائ. أمن بده فأوحى" الله إليه:. يا “ذاوةء: نضنت بيتك قل جتن ؟ اقال: يا وب هكذا 
قضيت”'''» من ملك استأثر. ثم أخذ فى بناء المسجد. فلما تم السور سقط. ثلاثاء فشكا ذلك إلى 
الله عز وجلء فقال: يا داود''''. إنك لا تصلح أن تبنى لى بيتً. قال: ولم يا رب؟ قال: لما جرى 
على يديك من الدماء. قال: يا رب» أو ما كان'"'' ذلك فى هواك ومحبتك؟ قال: بلى» ولكنهم 
عبادى» وأنا أرحمهم. فشق ذلك عليه. فأوحى الله إليه: لا تحزن» فإنى سأقضى بناءه على يدى 
ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان فى بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح. وجمع بلى 
إسرائيل» فأوحى الله إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى. فسلنى أعطك. قال: أسألك ثلاث خصال: 
حكما يصادف حكمكء. وملكا لا ينبغى لأحد من بعدى. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه 


)١(‏ فى أ: «عمرو رضى الله عنهما». (0) فى أ: «وإن)2. (5) فى أ: «ولذلك». 
(:) فى تء س» 1 «مثل يوم؟. (2) فى تاء س»ء : «عر وجل». 

.)١9/5/5( المسند‎ )١( 

(0) سنن النسائى (57/5) وسئن ابن ماجة يرقم .)١1-08(‏ 

(4) فىات : 7وروى الطبرانى بإسناده» . (9) فى ت: «داود عليه السلام» . 

)٠١(‏ فى تء سء أ: «هكذا قلت فيما قضيت». )١١(‏ فى تء أ: «فأوحى الله إليه». 


(6١)فىاتء‏ سء أ: (أو لم يكن». 


الحرم البلا دور و راف الجسب حي ا اح ع مم 07 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله تَلِْهِ: «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون 
قد أعطى الثالعة)(1' . 

وقال( الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمّر بن راشد اليمامى» حدثنا إياس بن سلمة 
ابن الأكوع. عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله يَكليٍ دعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربى 
الأعلى العلى الوهاب»9) 

وكن اق" ارو عورد حدثنا على بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن صالح , بن مسمار قال: لما 
مات نبى الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما”' السلام: أن سلنى حاجتك. قال: أسألك أن 
تجعل لى قلبا يخشاك؛ كما كان قلب أبى» ا 00 فقال الله : 
أرسلت إلى عبدى وسألته0) حاجته» فكانت 0ن أن أجعل قلبه يخشانى» وأن أجعل قلبه 


اث 


يحبنى. لأهبن له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. قال الله تعالى: « فَسَحَرنا له الريح تجري بأمره رخَاء 
0 والتى بعدهاء قال: فأعطاه [الله]( ما أعطاه» وفى الآخرة لا حساب عليه. 


هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة سليمان؛ عليه السلام » فى تاريخه”ة) 


وروى عن بعض السلف أنه قال: بلغنى عن داود [عليه السلام]7' ١‏ أنه قال: «إلهى» 
لسليمان كما كنت لى»: فأوحى اللّه إليه: أن قل لسليمان: يكون لى كما كنت لى» أكون له كما 
كنت لك . 


وقوله: «فَسَخَرنا له الرّيح تجري بأمْره رَحَاء حيث أصاب» : قال الحسن البصرى» رحمه الله : لما 
عقر سليمان الخيل غضبا لله» عز وجل» عوضه الله ما هو خير منها وأسرع» الريح التى غدوها شهر 
ورواحها شهر. 

وقوله: «حيْث أَصاب » أى: حيث أراد من البلاد. 

وقوله: طوالشَيَاطينَ كل بنَاءِ وغواص» أى : منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التى لا يقدر عليها البشر. 
وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون مما(١'2‏ فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التى لا توجد 
إلا فيهاء وآخَرِين مقَرنِينَ في الأصفاد» أى : موثوقون فى الأغلال والأكبال» من قد تمرد وعصى 
وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء فى صنيعه واعتدى . 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 5؟7) قال الهيثمى فى المجمع (8/1): «(فيه محمد بن أيوب بن سويد الرملى وهو متهم بالوضع». 

(؟) فى ت: #وروى». 

(*) المسند (5/ 55) قال الهيئمى فى المجمع :)155/١١(‏ «فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحدء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
(8) فىات: «وروى». (6) فى تء أ: «عليه». )١(‏ فى تء س: «أسأله». 

037 زيادة من تا» س. © زيادة من أ. 

(9) تاريخ دمشق (1/ 0594 «القسم المخطوط». 

() زيادة من تا. سء أ ١١1)فىات:‏ ١ما4.‏ 


:. و 010-05 ه2325 الآيات  5١(‏ 15) 

وقوله: #هذا عطَاؤْنًا قامنن أو أمسك بغيرٍ حساب 4 أى: هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أى: مهما فعلت 
فهو جائز لك». احكم بما شئت شئت فهو صواب. 

وقد تبك «تن الصهين 2١١‏ ان:رسول الله كله خا حجر يق أكون غيدا رسولا :وهو الذاض 
يفعل ما يؤمر به؛ وإنما هو قاسم يقسم بين الناس ما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبياء يعطى من 
يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل» فقال له: 
تواضع. فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهى النبوة ة مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان 
فى الدنيا نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال: «وَإن له عندنا تزلقى وحسن 
مآب » أى: فى الدار الآخرة. 


0 وَاذكُر عبدنا وت إذ نادئ ربّه أي مسي الشَيْطَان بنصب وعذاب 69 اركض 


برجلك هذا مفتسل بارد وشراب 60 ورهبا له أهله ومثلهم معهم رحمة ما وذكرئ لأولي 


- 27 


عام وه قر ودمةاير 5 


الألباب5) 5) وخذا يدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَا وجدناه صابرا َعم العبد إِنَّهِ 


واب 69 4 : 
يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى جسده وماله 
وولده» حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شىء يستعين 
به على مرضه وما هو فيه؛ غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله؛ فكانت تخدم الناس 
بالأجرة'' وتطعمه» وتخدمه نحوا من ثمانى عشرة سنة. وقد كان قبل ذلك فى مال جزيل وأولاد 
وسعة طائلة من الدنياء فَسلبّ جميع ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة 
هذه المدة بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته»ء رضى الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه 
فاج ول]7" مياه الأب عدية الناين ٠‏ اعرد إليه قريبً. فلما طال المطال» واشتد الحال» 
وانتهى القدر المقدور, وتم الأجل المقدرء تضرء” ؟؟ إلى رب العالمين وإله المرسلين» فقال : «أنِي مسني 
الضيرٌ وأنت أرحم م الراحمين 4[ الأنبياء : “87]. وفى هذه الآية الكريمة قال: رب» إنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل: بنصب فى بدنى» وعذاب فى مالى وولدى. فعند ذلك استجاب له أرحم 
الراحمين» وأمره أن يقوم من مقامهء وأن يركض الأرض برجله. ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل 
منهاء فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى”*'2. ثم أمره فضرب الأرض فى مكان آخرء فأنبع له 
عينا أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت ما كان فى باطته , من السوءء وتكاملت العافية ظاهرا 
وباطنا؛ ولهذا قال تعالى :« اركض برجلك هذا مغتسل باد وَشَرَاب» . 


)١(‏ فى أ: «الصحيح؟. (؟) فى أ: «بالأجر؟. (*) زيادة من أ. 
() فى تء س: اضرع؟. (65) فى تء. سس : «ما كان به من الأذى». (5) فى 1: «بباطنه)» . 


الجزء السابع - سورة صن :الآيات 4١1(‏ -44) سستتتتت يب ملدشش ولو 


قال( ابن جرير» وابن أبى حاتم جميعاً: 0 يوتك ناعنك الأخلو ب يونا اتن وشت 
أخبرنى نافع بن يزيد عن عقيل» عن ابن شهاب”''. عن أنس بن مالك». رضى الله عنه» أن رسول 
الله كَكلِْةٍ قال: «إن نبى الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب 
والبعيد» إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به»ء كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به 2"7. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك 
له. فقال أيوب: لا أدرى ما تقولء» غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران 
اللهء عز وجلء فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان!*) 
حر احاح فإ مياه بسكت ابراه وم عقي 0 ٠‏ فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى 
الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» أن «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» » فاستبطأته» 
كلك يطر» تأقين 291 علبي قن أدهت الله مايه من الاق وهر على الحي ها كاف فلا ارأنه 
قالت: أى بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى. فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إِذ كان صحيحا. قال: فإنى(' أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير»ء 
الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء» وأفرغت الأخرى 
فى أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير رحمه الله 0 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا”” أبو 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: ابينما أيوب يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب 
يحثو فى ثوبه» فناداه ربه؟2: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى 
بى عن بركتك» . 


انفرد بإخراجه البخارى» من حديث عبد الرزاق» م 


2 
وقتادة : أحياهم اللّه تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم. 
وقوله: رحمة مُنَا4 أى: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته إوذكرئ لأولي 


الألباب» أى: لذوى العقول» ليعلموا أن عاقبة به الصبر الفرج واللخرج والراحة . 


. فى ت: (روى». (0) فى ت: البسئدهما؟. (*) فى أ: «ما به من مرضه)‎ )١( 

(8) فى 1: ذوكان آيوت». (5) فى [: «وأقبل». (7) فى أ: «فقال إنى؟. 

(0) تفسير الطبرى )٠١17//77(‏ ورواه البزار فى مسنده (7761) «كشف الأستار»» وأبو نعيم فى الحلية (6/ 6*1 من طريق سعيد ابن 
أبى مريم عن نافع بن يزيد به. قال البزار: «لا نعلم رواه عن الزهرى عن أنس إلا عقيل» ولا عنه إلا نافع» ورواه عن نافع غير 
واحد؛ء وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 2 «رجال البزار رجال الصحيح؟ . 

(8) فى ت: «وروى القارى»؟. (9) فى تاء سء أ: «ربه عز وجل». 

.)978( المسند (7/ 607184 وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


كا 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات (15 - 58) 

وقوله : «وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تَحتّث», وذلك أن أيوب» عليه السلام» كان قد غضب 
على زوجته» ووجد عليها فى أمر فعلته. قيل: [إنها](' 'باعت ضفيرتها ('“بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل: فى الهو ل سال فلما شفاه الله 
وعافاه؛ ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» فأفتاه 
الله عز وجلء أن يأخذ ضغثاً ‏ وهو: الشمراخ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد 
برت يميه © وخرج من 2 ووفى بنذرهء اوهذا من الفرج والمخرج لن اتفى الله وأناب إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى : © إِنَا وجدناة صابرا نعم الْعبد إِنّهِ أوَاب 4 أثنى اللّه تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد نه 
أواب» أى : رجاع منيب؛ ولهذا قال تعالى : إومن يُتّق الله يَجَعَل لَّهِ مَخْرجًا. ويرزقه من حيث لا 
يحتسب* [الطلاق: 2.7 "]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل فى الإيمان وغيرهاء وأخذوها9©) 
بمقتضاهاء [ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة فى 
شرع أيوب عليه السلام؛ فلذلك رخص له فى اذه وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة]7؟ . 


7 وس ام ثبي 


« واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصارٍ 6 إن أخلصناهم 
بخالصة ذكرىٍ الدَار وه وَإنّهُم عندنا لمن المصطفيى الأخيارٍ 9 واذكر إسماعيل واليسع 
وذ الكفل وكل من الأخيَارٍ دع هذا ذكر» . 

يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين: «واذكر عبَادنًا إبراهيم وَإِسْحَاق 
ويعقوب أولي الأيْدي والأبصار» يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة والبصيرة 


ا 


1١ 


النافذة . 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : #«أولي الأب يدي4 يقول: أولى القوة» «والأبصارٍ» يقول: 
الفقه فى الدين. 

وقال مجاهد: « أولي الأيدي» . يعنى : القوة فى طاعة الله #والأبصار» يعنى: البصر”*؟ فى 
الحق . 


زقال كتادة والصدى » اعطوقوة دن العادة ويضراا فى اللير:. 
[وقوله]”' : ظإِنًا أَخْلْصنَاهم ب بخالصة ذكرى الدار» قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. وكذا فال السدى: كرس للككرة وعتليم لها: 


وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء» وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. 


)١(‏ زيادة من ته أ. (؟) فى أ: «ضفيرتيها». (9) فى تاء س: (وأخذوا». 
(4) زيادة من تء2 أ. (05) فى أ: «البصير؟. 3ن( زيادة من تاء» س» 


ل ال 0 0 
وقال سعيد بن جبير: ايع لاد الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لها(ا"2» وقال فى رواية 
ا قتادة: كانوا يذكرون ا الدار 0 د لهام 

مختارون. 
وقوله : «واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل مَن الأخيار». قد تقدم الكلام على قصصهم 

وأخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 
وقولة: 0 هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر. 
وقال السدى: يعنى القرآن. 


5 


اس 


ا( ونا لين لصن ناب وه مات عدن عدم 0 مفتّحة لهم الأبراب © متكئين فيها 
يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 29 وعندهم قاصرات الطّرف م 
توعدون ليو الحسّاب 9© إن هَذَا َرِْقُنَا ما لَه من تَقَادِ و 4 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء» أن لهم فى 01 الآخرة جين مآب » وهو: 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: جنات عدن4 أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. 

والألف واللام هنا( بمعنى الإضافة» كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت 
ليم أبوابها: 

0 بن أبى حاتم: حذنا محم به كات المبارقة حذكنا عبد الله نيرع لميرة حدثنا عبد الله 


إفف3 
ابن مسلم - يعنى :ابن هرمز ‏ عن ابن سابط” 0 عن عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهما]!" قال: 
قال رسول الله لله : «إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن». حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف 
باب » عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله ‏ أو: لا يسكنه - إلا نبى أو صديق أو شهيد أو إمام 


عدل)20 , 


وقداءؤزة فى [ذقر] 77 اروات: الخنة العمانة اجاديية كدر ةمل وجوه عديدة . 
وقوله: «متكتين فيها » : قيل : متربعين فيها على سر 2 5 تحت الحجال» «ِيَدعونَ فيه بقاكهة 


)١(‏ فىات: «أخلصناهم بذكرهم لها». (0) فى ت: ١لها.‏ (©) زيادة من سء أ. 
2 فى ت: «هاهنا) . )2( فى ت: «روى؟2. )١(‏ فى ت: (بإسناده؟ , 
0) زيادة من أ. 


(4) ورواه البزار فى مسنده برقم )١591(‏ «اكشف الأستار» من طريق محمد بن ثواب بهء وقال الهيثمى فى المجمع :)1١97/0(‏ افيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف». 
(9) زيادة من ت» أ )8١(‏ فى أ: لاسريرة. 


4 ع ل اجيم سس اللجزء السابع ‏ صورة ص: الآيات  080(‏ 54) 


كثيرة» أى : مهما طلبوا وجدواء وحضر كما أرادوا: إوشراب 4 أى: من أى أنواعه شاؤزوا أتتهم به 
الخدامط بأكْواب وأَبَارِيقَ وكأس مَن مُعين» [الواقعة 14]. 

«وعندهم قاصرات الطّرف»أى : عن غير أزواجهنء فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» «أتراب» 
أى : متساويات فى السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
كعب» والسدى. 

« هذا ما توعدوث ليَوْم الحساب» أى: هذا الذى ذكرنا من صفة الحنة التى('2 وعدها لعباده 
كد يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء. فقال: ظإِنّ هذا لَرِزْقَا ما لَه من 
تفادِ», كقوله تعالى : ما عددكم ينقد وما عدد الله باق [النحل: 95]» وكقوله : «عطاء غير مَجْذُوذِ» 
[هود: 8١١]؛‏ وكقوله : لهم أجر غير ممنُون» [فصلت: 8] أى: غير مقطوعء وكقوله: كلها دائم 
وظَلهًا تلك عقبى الذين اتَقَوا وعقبى الْكَافرِين الثَار 4 [الرعد: ه"] والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


ساس مهودار #ير #ير اس 


«هذا ون للطَّغين لَشْر مآب 22 )جهنم يصلَوتها قبس المهاد ١‏ هذا فَلْيدُوقُوه حميم 


ا ا 0 


هس و و له 0 


اصع في ارو رات ار ا مط ل ارك 


َه >5 


أَتَحَذنَاهم سخريا أم زَاغت عنهم الأبصار 9 إِنّ ذلك لحق تَخَاصم أَهل الثّارٍ 52 6 . 

لما ذكر تعالى مال السعداء» للى بلكو حال الأشقياء ا ومابهم فى دار معادهم وحسابهم » 
فقال: « هذا وإِنْ للطّاغين » وهم: الخارجون عن طاعة اللهء المخالفون لرسل الله « لشر مآب» أى : 
لسوء ء منقلب ومرجع. ثم فبيزة ابقوله : ( جهتم يصلوتها 4 أى: يدخلونها فتغمرهم من جميع 
جوانبهم: « قبئس المهاد . هذا فَليَدُوقُوه حميم وَعَسّاقَ»4 أما الحميم ف فهو: الحار الذى قد انتهى حره. 
وأما العماق فيو ضذه» وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم ؛ ولهذا قال: «وآخَر من 
شكله أزواج» أى : وأشياء من هذا القبيل» الشىء وضذده يعاقبون بها. 


ل 0 أحمد: حدئنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دَرَاجء عن أبى الهيئم”؟» 


عن أبى سعيد و »عن رسول الله يَللِِ أنه قال: الى أؤتدلوا من عاق يهراق فى النثنا لانتن أهل 
الدنيا»7"؟ . 

)١(‏ فى تء سء [: «الجنة هى التى» . )١(‏ فى أ: «الذين». (0) فى ت: الروى؛2. 

(4) فىات: البسنده» . (6) فى أ: «سعيد رضى الله عنه» . 


(0 المسند (58/7). 


الجزء السايع - سورة ضن: الآنيات (056 035 ل بنش ا 

ورواه الترمذىء» عن واي بن نصرء عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعدء عن عمرو بن 
الحارث» عن دَرَاجء به. ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث رشدين2. كذا قال: وقد تقدم من غير 
حديثه . ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» ا 

وقال كعب الأحبار: غساق: عين فى جهنم» يسيل إليها حمّة كل ذات حمّة من حية وعقرب 
وغير ذلك» فيستنقع » فيؤتى بالآدمى فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام ‏ ويتعلق جلده ولحمه فى كعبيه وعقبيه » 0 لحمه كما د الرجل ثوبه. روآه ابن أبى 
حاتم . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: «وآخر من شكله أزواج»: ألوان من العذاب. 

وقال غيره: كالزمهرير» والسموم. وشرب الحميم» وأكل الزقرم» والصعود والهوى» إلى غير 
ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة9', والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 

وقوله : (هذا قوج مفتحم مُعَكُم لا مرْحبًا بهم إِنّهُمْ صَالُوأً ار 4, هذا إخبار عن قيل أهل النار 
بعضهم لبعض » 0 تعالى : « كُلّمَا دخلت أُمَةٌ لَعنت أَختَها» [الأعراف : 74ل يعنى بدل السلام 
يتلاعنون ويتكاذيون(؛ 2 » ويكفر بعضهم تعض فتقول الطائفة التى تدخل قبل الأخرى» إذا أقبلت 
التى بعدها مع الخزنة من الزبانية : هذا فَوجَ مقتتحم» أى: داخل معكم» «لا مَرَحبًا بهم إِنَّهِم صالوأ 
الدَار» [أى]0 60 لأنهم من أهل جهنم . «قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم» أى : فيقول لهم 
الداخلون : (بل أنتم لا مرحبا بككم َنم فَدمتمُوه َناك أى : أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى إبنا إلى هذا 
المصير» «قبنس القرار» أى : فبئس المنزل والمستقر والمصير  .‏ قَالُوا ربنا مَن قَدَم لَنا هذا فَرِدهُ عذَابا ضعفا 
في الثارم, كما قال عز وجل”") : لقانت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أصَلُونا قآتهم عَذَابَا ضعفا من الثَارِقَالَ 
لكل ضعف ولكن لا تَعلّمون» [الأعراف: 8"]» أى: لكل منكم عذاب بحسبهء وَقَالوا ما لَنَا لا رئى 
رجالا كنا تعدهم من الأشرار . أَتَحَذْنَاهم سخريًا أم زَاعْت عنهم الأبصار», هذا إخبار عن الكفار فى النار 
أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون فى زعمهم» قالوا: ما لنا لا 

قال'* مجاهد: هذا قول أبى جهل» يقول: ما لى لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا. 

وهذا مثل ضرب » وإلا فكل الكفار هذا حالهم: يعتقدون أن ا مؤمتين يدخلون النار» فلما حل 
الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم. فقالوا: « ما لنَا لا ترئ رجالا كنا تعدهم من الأشرار . أَتَحَذْنَاهم 
سخريًا» أى: فى الدنيا» »8« أَم زاغت عنهم الأبصار» » يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (59884). 
(1) تفسير الطبرى (597/ .)١184‏ 
(9) فىتء سس: ؛ المتضاضة والمتخالفة». (5) فى ت: «ويتجاذيون». (4) زيادة من ت» س. 


(0) فى ت: «النار». 0) فى تء س: «تعالى». () فى ت: «وقال». 
(9) فى أ: «دار الدنيا؛ . 


معنا فى جهنم ولكن لم رقم بصبرنا عاروم. ا 
وهوا"ا قوله : وراد متي انس أمحاب قار أن قن رجدنا لاوما ران سا قو جد ا عد 
ربكم حقًاقَالُوا نعم فَأَذَّ مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» إلى قوله : « [وَتَادَئ أصحاب الأعراف 
رجالا يَعرِفوتَهُم بسيماهم قَالوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كشم تَستَكيرون . أَهؤُلاء الذين أَقْسَمتَم لا ينالهم 
الله برحمة] ”" ادخلوا الْجِنّه لا خوف عليِكُم ولا أنتم تحزنوت» [الأعراف: 55 -49]. 


وقوله: < إِنّ ذلك لَحق تَخَاصم أَهْل التارِه أى: إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد» من تخاصم 
اعل النان بمشيهم في يعن ولعن يتوم لمن ب ا 
«قل إِنَّمَا نا مندو وما امن إلَه إلا اللّه الواحد الْقَهّارُ © رب السّموات والأرضٍ وما 


يال لصا 07 0 0 


نَهُمَا الْعنزيزٌ الْعَقَارُ 9ك قل هو نبا عظيم 9ك أَنم عنْهُ مُعْرصُونَ 62 ما كان لي من علّم 


بالْمَلدُ الأعّئ إِذْ يَحْتَصمُونَ 59 إن يوحئ إل إلا أنّما أنَا نذير مبين 09 4 . 

يفول تعالى درا ريده كله أن يقول للكفار الله المتركين يه المكنيين الرسؤلة نا آنا 2 
لست كما عدر وما من إل إلا الله الواحد الْقهار» أى : هو''' وحده قد قهر كل شيء وغلبه. 
رب السّموات والأرض وما بيتهما» أى : هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه » « الْعَزِيزٌ الََْاره أى : 
غفاراي عر وعظمته . 
1 لفل هر بأ عظيم» أى: خبر عظيم وشأن بليغء وهو إرسال الله إياى إليكمء «أنتم عنه 
معرضون» أى : غافلون. 

قال مجاهد» وشريح القاضىء والسدى فى قوله: «قل هو نبأ عظيم» يعنى: القرآن. 

وقوله: اما كَانَ لي من علم بِالْمَلاً الأعلى إذ يختصمون » أى: لولا الوحى من أين كنت أدرى 


باختلاف الملأ الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له؛ ومحاجته ربه فى تفضيله 
عليه . 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى 5 هاشم » حدثنا جهضم 


اليمامى» عن يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن أبى سلام» عن أبى سلام» عن عبد الرحمن بن 

عائش» عن مالك بن يخامرء عن معاذء رضى الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله كَلِيةٌ ذات غداة 
عن صلاة المييج, » حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله عَتَيِيْةِ سريعاء قَتَُوْب بالصلاة 
فصلى» وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل إلينا فقال: (إنى 
يي يل ب ال كر فنعست فى صلاتى حتى 
استيقظت» فإذا أنا و فى أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدرى فيم يختصم الملذ الأعلى؟ 
)١(‏ فى ت: «العلاة. (0) فى أ: الوهى2. (*) زيادة من تا.» س. 


(4) فى س: «صلوات الله وسلامه عليه». (0) فى أ: «نذير مبين» . (5) فى ت: الوهوة . 
(0) فى تاء س» :1 «بربى عز وجل؟. 


الجزء السايع - سورة ص :الآيات (1/5- 86) ب ب شت إل 
قلت: لا أدرى رب - أعادها ثلاثا _ فرأيته وضع كفه بين كتفى » حتى وجدت برد أنامله بين صدرى» 
فتجلى لى كل شىء وعرفت» فقال: يا محمدء فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: فى الكفارات. قال: 
وما الكفارات؟ قلت"'': نقل الأقدام إلى الجمعات”"2: والجلوس”" فى المساجد بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال : وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعامء ولين الكلام» والصلاة 
والناس نيام . قال : سل . قلت: اللهم. إلى أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين .» 
وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» 
وحب عمل يقربتى إلى حبك وقال.رسول' الله كله ٠‏ «إنها حن اها وتعلفوهة! + فين 

وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى من حديث (- جهضم بن عبد الله اليمامى) به. وقال: (لحسن 
صحيح»”*' وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن7 إن هذا قد فسرء وأما الاختصام 
الذى فى القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 

« إِذ قال ربك للْملائكة إِني خَالق بشرا مّن طين 0© فَإِذَا ويه وتَفَخْتَ فيه من روحي 
فَقعوا لَه ساجدين 60 فَسَجد الملائكة كلهم أجمعون © إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين 69 قال ا إبليس ما مَنَعَكَ أن تَسجد لما حَلقت بيّد ٍ بيدي أستكبرت أم كنت من 


لص وشمار 0م > م 


الاين © َال أنا رمه في من نَرِ َم طين 29 قال فارج منها فنك جم 
09 وإِنّ عليك لعنتي إلى يوم الذين © قَال رب فأنظرني ي إلى يوم يبعفون 69 قَال فَإِنّكَ 


إن ل 


و سر لسو ور 0 


3 4د 


منْهمُ الْمخْلَصينَ 60 قَال فَالْحَق وَالْحَقَأقُول 69 
أجمعين 62 » . 


هذه القصة ذكرها الله تعالى» فى سورة «البقرة»» وفى أول «الأعراف»» وفى سورة «الحجراء 
اين «سبحان»» و«الكهف». وهاهنا. وهى أن اللّه» سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدم» عليه 
السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسئون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه 
وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليهء 
فا عن السجود لآدمء وخاصم ربه عز وجل فيه» واوع (ة) أنه خير من آدم ؟ فإنه مخلوق 
)١(‏ فى أ: «قال». )١(‏ فى تء أ: «الجماعات». (9) فىتاء سء. أ: «وجلوس». 
(5) المسند (747/6). 
(5) سنن الترمذى برقم (175؟") وقال: #سألت محمد بن إسماعيل - يعنى: عن هذا الحديث ‏ فقال: #حسن صحيح». 


)١(‏ فى ت: «المذكور فى الآية الكريمة فى القرآن». 
ا (4) فى أ: «فاستائف». (ا تاقادص 


بإم ل الل ملسلل للح الحجزء السابع ‏ سورة ص: الآيات (85 - 88) 
من نار وآدم خلق من طينء والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى ذلك» وخالف أمر الله 
وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده ع( باب رحمته ومحل أنسه؛» وحضرة قدسهء وسماه 
«إبليس»» إعلاما له بأنه قد أبلّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل 
الله النظرة إلى يوم البعثء ٠‏ فأنظره ه الحليم الذى لا يَعَجَلٍ على من عصاه. . فلما أمن الهلاك إلى يوم 
القيامة تمرد وطغى» وقال: «لأغريهم أجمعين. إلا عبَادك منهم المخلّصين» كما قال: «أرأيتك هذا الذي 
كرست علي لعن أخَرتن إلى يوم القيامة حكن ذَرِيّته إلا قليلا» [الإسراء : 7 وهؤلاء هم المستثنون فى 
الآية الأشرى وه 29 فول تمان :إن عبادي ليس لَك عَلَيْهم سلطان وكفئ برك 8 [الإسراء: 
66]. 


وقوله : قال فَالحق والحق أقول لأَمَاأَنَ جهنم مك وَممّن تبعك منهم أَجمعين» : قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد برفع «الحق» الك ل" ّ( 2( وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحق. والحق أقول. ٠.‏ وفى رواية 
عنه: الحق منى» ا 
وقرأ آخرون بنصبهما. 
قال السدى: هو قسم أقسم الله به. 
قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : إولكن حق القول مني لأَمَلأَنَ جهنم من الجنّة والنّاس أجم جمعين» 
[السجدة: »]١7‏ وكقوله تعالى: ؤثَال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنَ جهنم جزاوكُم جزاء موَقُورَا» [الإسراء : 
*7]. 


عر لاه 


د قل ما أسألكُم عليه من أجخر وما أنا من الْممَكَلَفينَ د إن هو إلا ذكر للْعالَمِين 069 


6 سج 


ولتَعلمن نبأهِ بعد حين 62 4 . 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء «ومًا أنَا من المكلَفِينَ» أى: وما أزيد على ما أرسلنى الله به» ولا 
أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه» وإنما أبتى بذلك وجه الله عز 
. وجل والدار الآخرة. 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
سلعود قال يأيها الناس» من علم شيئا فليقل بهء ومن لا'*) يعلم فليقل: لله أعلم؛ فإن من العلم 
أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم» فإن الله'*2 قال لنبيكم َكل : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين» . الت جار" مه وديف الأعمش» د ا 


)١(‏ فى أ: «لم4. (7) فى أ: «الله عز وجل». (7) فى أ: «من»2. 
(4:) فى أ: (وهوا. (5) فى أ: «الأول»ء 

)١(‏ فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(0) صحيح البخارى برقم (9 0 44) وصحيح مسلم برقم (0918؟7). 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (48-85)--- الست لا 

وقوله: 8 إن هو إلا ذكر للْعَالَمِينَ» يعنى: القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله ابن 
عباس . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه؛ عن أبى غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيس »2 عن عطاء ابن 
السائب» عن سعيد بن جبير”'2: عن”'" ابن عباس فى قوله: طللعالّمين» قال: الجن والإنس. 

وهذه الآية كقوله تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام: 19]» [وكقوله]”": «ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده» [هود: .]١/‏ 

وقوله: «ولتعلمن نبأه » أى : خبره وصدقه «بعد حين؟ أى : عن قريب. 

قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات 
فقد(؟» دخل فى حكم القيامة. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: وَلْتَعلَمِنَ نبأ بعد حين»: قال الحسن: يا بن آدمء عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين . 

آخر تفسير سورة (ص». ولله الحمد والمنة 


(١)فىا‏ ت: لبإسئادهة) . (0) فىات: «إلى؟ . 
9) زيادة من أ. (4) فى تء سء أ: «قد؟. 


4 جح جه عت حت سب سيت : لمر التابع ب سورة الرضش: الآيات 200 1) 


تفسير سورة الزمر 
وهى مكية . 
فاه الشات؟ عونا سكين رو النصن و "يخا وو تدك اجات غره قراف أن النانة! 417 هرد 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يَلَِةِ يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى 
نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر”" . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا تنزيل الكتاب من الله لعزي الحكيم (0 إنَا نلا إلَيِك الكتّاب باحق فَاعبّد الله 


“شور نر وكى 5 


مخلصا له الدين ( ألا لله الدين الخالص وَالّذين انَحَدُوا من دونه أولياء ما نعبدهم 0 


عونا إلى اللّه زلقئ إن الله َحَكُم بهم في ما هم فيه يَخَْلفُون إن الله لا يدي من هو 
كاذب كَقَار 0 لَو أَرَاد الله أن تخد ولّدا لأصطفئ مما يَخلق ما يشاء سبحاته هو الله 
الواحد الْقَهَار 0 » . 

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآنٍ العظيم داكرة اعترفه تبارك وتعالى؛. ذ فهو الحق 
الذى لا مرية فيه ولا شك؛ كما قال تعالى: « وَإِنهِ زيل رب الْعَالمين . نزّل به الروح الأمين . على 
بك لتكون من المندرين . بلسان عربي مبين» [الشعراء : 96١].وقال‏ انه لكتاب عزيز لا 
أنه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه تنزيل من حكيم حَميد» [فصلت: ١‏ 57]. وقال هاهنا: 
«تزيل الكتاب من الله العزيز » أى : المنيع الجناب» «الحكيم» أ فى أقواله وأفعاله, وشرعه» 
وقدره. 

«إنَا أَنزلنا إِلَيكَ الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدين» أى : فاعبد الله وحده لا شريك لهء 
وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة | إلأاله [وصونة] "1 يوان" لبس اله شريك 
عديل ولا نديد؛ ولهذا قال: «ألا للّه الدذين الْخَالص» أى: لا يقبل من العمل 0 
العامل لله وحدهء لا شريك له. 

وقال قتادة فى قوله : ا شهادة أن لا إله إلا 3 
فى زعمهمء ل لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ؛ وم 
() فى ت: «روى النسائى بإسناده عن عائشة؛ : 


(؟) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١444(‏ 
(") زيادة من ته أ. (4:) فى ت: «فإنه» . (6) فى أ: «فعدوا». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات ١(‏ -4) ل تت اداس_الحج سب وم 
نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من أمر'' الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال قتادة» والسدى. ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: «لاً ليقربونا إِلَى اللّه زلقى» أى : 
ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . 

ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم: «لبيك لا شريك لك”"©: إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحديثه؛ وجاءتهم 
الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده 
لا شريك له. وأن هذا اشىء اخترعه | المشركون من عند أنفسهمء الم يأذن الله فيه ولا رضى بهء بل 


أبغضه ونهى عنه : «ولقد بعثنا في كل أمّةَ رسولاً أن اعبدوا اللّهِ وَاجسَّبوا الطّاغُوت» [النحل : 5"”]. 
«وما َرسلنا من قبلك من رسو ل إلا نوحي إِلْيه أنه لا لَه لا أن فَاعبُدون)» [الأنبياء : 6 ]. 


وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم». كلهم عبيد خاضعون لنّه» لا يشفعون 
عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم» ره عند بخ إذنهم ليها إحيه 
الملوك وأبوه. « فلا تَضربوا للّه الأمّال4 [النحل : /]. تعالى الله عن ذلك . 


31 «إن الله يحكم بينهم» أى : يوم القيامة» «في ما هم فيه يَختلفون» أى : سيفصل ,بين 
الخلائق يوم معادهم» ويجزى كل عامل بعمله: «ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول7! اللملائكة أهؤلاء 
يكم كانوا يعبدون قَانُوا سبحاتك أنت ولينَا من دونهم بل كَانُوا يعبدون الجن أكَترَهُم بهم مُوَمنُون» 
[سباً: ٠‏ 5. ١غ].‏ 

وقوله: ل إن الله لا يهدي من هو كاذب كار أى: لا يرشد إلى الهداية من قصده”» الكذب 
والأفتراء على ' الله وقلية كفان نجحد باياته [ونبيئ ]20 وبراهيته. | 


ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة» والمعاندون"!) من اليهود 
والنصارى فى العزير وعيسى» فقال: لو أَرَاد الله أن يَتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يُشَاء» أى: لكان 
الأمر على خلاف ما يزعمون7 6 وهذا شرط لا يلزم وقوعه وار اجوازةء بل هو محال وإثما قصد 
تجهيلهم””' فيما ادعوه وزعموه؛ كما قال: ١.‏ لو أردنا أن تتَخذ لَهِوا لأَتَحَدتاه من لد إن كنا فَاعلينَ » 
[الأنبياء: 117]» #قل إن كان للرحمن ولد فنا 0 العابدين» [الزخرف: .]8١‏ كل هذا من باب 
الشرط» ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. 

وقوله: #سبحاته هو اللّه الواحد الْقَهَار 4 أى: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه 
لزاه اللجده' القره العنية »الى >[ فرعيل الوه فقي الهم" زهو الح ضما بزيراةة "اللا ف 
قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. 


)١(‏ فى سء أ: (أمور». () فى أ: « لك لبيك؛. (”) فى أ: «نقول1. 
(4) فى أ: اقصد). (5) زيادة من أ. () فى أ: «المعاندين». 
0) فى س: «(تزعمون؟. () فى أ: «بجهلهم». 


إلى لع لل ل للح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان (4» 3) 

خَلَقَ السّمّوَات والأرض بالحق يكَوَرٌ ليل على التّهارِ ويُكوَر انار عَلَى الَيْلِ وَسَخْر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار (5) خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد حَلّق في ظلمّات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنّ تصرفون 0 4 . 

يخبر تعالى أنه الخالق لما فى السموات والأرض» وما بين ذلك من الأشياء» وأنه مالك الملك 
المتصرف فيهء يقلب ليله ونهارهء يكور اللّيل على الثهار ويكور التهار على الْيل» أى : 0 
يجريان'! متعاقبين لا يقران”"'» كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: «يغْشي اليل التهار يطلبه 
حيفا » [الأعراف: 554] هذا معنى ما روى عن ابن عباس» ومجاهدء» وقتادة؛ والسدى» وغيرهم . 

وقوله: لوَسَخَر الشمس والقمر كل يُجَرِي لأجل مُسمَى» 1 ى: إلى مذة معلومة عند الله ثم تنقضى 
يوم القيامة . «ألا هو الْعَرِيز العفَار)4 أى : :امع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب 
إليه . 

وقوله: ا خلقكم من نَّفْس واحدة» أى: خلقكم 5 اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألستتكم 
وألوانكم من نفس واحدة» وهو آم عليه يه السلام» ثم جعل منها زوجها», اوه حواء) ا 
السلام؛ كقوله: يا أيه النّاس انوا ربكم الذي خَلقكم من نُفْس واحدة وخَلق منها زوجها وَبث منهمًا 
رجالا كثيرا ونسّاء» [النساء : .]١‏ 

وقوله :ظ وَأنزل لم من الأنْعام ثمانية أزواج» أى : وخلق لكم من ظهور |الاتعام ثمانية أزواج» 
وهمى المذكورة فى سورة الأنعام 9 ثمانية أزواج من الضّأن اثسين ومن المع انين » [الأنعام : 
]١+‏ «إومن الإبل اثنين ومن البقر اثْبينٍ» [الأنعام: .]١15‏ 

وقوله : وِيَخَلفُكو7" في بطون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بعْد خَلّق4 أى: قدركم”؟» فى بطون أمهاتكم ظخَلْقَا 
من بعد خَلق #أى : يكون أحدكم أولا نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة ؛ ؛ ثم يخلق فيكون لحما 
وعظما وعصبا وعروقاء وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر» ١‏ فَبَاركَ الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: 
.]١‏ 

وقوله: «في ظُلَمَات ثلاث »> يعنى: .ظلمة الرحمء وظلمة المشيمة”* 2‏ التى هى كالغشاوة 
والوقاية على الولد 5 وظلمة البطن . كذا قال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك» 
والضحاك» وقتادة» والسدى» وب 80) زيد [ وخي هي ]0 

وقوله: «إذلكم الله ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق 
آباءكم 200 هو الرب له الملك والتصرف” فى جميع ذلك: طلا إِلَهِ إلا هو» أى: الذى لا تنبغى 


)١(‏ فى س : «تجريان». () فى أ: ١لا‏ يفتران» . (5) فى تاء س: «يذرأكم». 
(4) فى تاء س: «يخلقكم». وفى أ: «يذرأكم». (5) فى تاء س : «الشيمة». (5) فى تء س: "وأبو). 
(90) زيادة من ت. () فى أ: «آباءكم وإياكم؟. (9) فى أ: «والتصريف». 


الحم الينانة سور لمر الراك )لع و ويج سيا لاي 
العبادة إلا له وحدهء ظفَأَنَ تصرفون» أى: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذّهَبْ بعقولكم؟! 


00 تكغروا ل و ا كار 


يه ف و3 


حارس إن ار رن لا را ا ا ا وله 
قبل وَجَعَل للّه أندادا لييضل عن سبيله قُل تمت بكفرك قَليلاإِنْكَ من أصّحَاب التارر) 4 . 

.يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى : أنه"'' الغنى عما سواه من المخلوقات؛ كما قال موسى : إن 
تكفروا أنتم ومن في الأَرْض جميعا فَإِنَاللَّه َي حميد» [إبراهيم ا . 

وفى صحيح مسلم: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب 
رجل منكمء ما نقص ذلك من ملكى شيئا»”". 

وقوله ولا يرضئ لعباده الْكفْرَ) أى: لا يحبه ولا يأمر بهء «وإن تشكروا يرضه لكم» أى: يحبه 
منكم ويزدكم”" من فضله . 

دولا تر وازرة وزد أخرك, ٠‏ أى : لا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالب بأمر نفسه. 8# م 
إلى ربكم مُرجعكم فينبئكم بما كنثم تعْملُون إِنَّهُ عَليم بات الصّدورٍ 4 أى : فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله: « وإذا مس الإنسان ضر دعا به منييا إِلَيهِ 4 أى : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده 
لآ شريك لهء كما قال تعالى : ( وإِذا مَسّكُم الضرٌ في البَحرٍ ضل من تَدعُون إلا يه فلَما تججاكم إلى الب 
د ارسي اي 1"]. ولهذا قال: «( ثم إِذَا خوله نعمة نه نسي ما كان يدعو 

ليه من قبل أى : : فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى: « وإذا مس الإنسان 
لعجن لجن أ هذا أ قا فلن ع حنم م أن ل إلى در ص ووم 7 .]١‏ 

« َجعَل لله أندادا ليضل عن سبيله 4 أى :فى حال العافية يشرك بالله» ويجعل له أندادا. ١‏ قل 
تمتَع بكفرك قليلاإِنّكَ من أَصّحَاب الثّار» أى : قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلا. 
وهذا أتهديد شديد ووعيد أ أكيد» كقوله: « قل تمنَعُوا فإ مصيركم إِلَى الَارِ» [إبراهيم: 2]٠١‏ وقوله: 
«إنمتّعهم قليلا ثم تضطرهم إلى عَذَابِ غليظ» [لقمان : 15]. 


2 من هو قانت آنَاء الليلٍ ساجدا وقَائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربَهِ قل هل يستوي 
الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنّمَا يتذَكَر أُولُوا الاب 2 4 . 


.»هنأب١ فى تب أ:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم (/ا151) من حديث أبى ذر رضى الله عنه 
(*) فى أ: الويزيدكم». (4) فى ت: الله4. 
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يقول تعالى : أمن هذه ضفته كمن أشرك بالله وجعل 7 '؟ أندادا؟ لا ايستوود عند الله كما قال 
تعالى : #8 لَيسوا سواء من أهل الكتاب أُمَة قائمة يتلون آياتٍ اللّهِ آناء الليل وهم يسجدون» [آل عمران: 
١غ‏ وقال هاهنا: ١‏ أَمَن هو قان ت آناء اليل ساجدا وقائما» ى : فى حال سجوده وفى حال قيامه؛ 
ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة» ليس هو القيام وحذده» كما 
ولرسوله. 

وقال ابن عباس» والحسن» والسدىء وابن زيد: 8 آناء اللّيل: جوف الليل. 

وقال ا حسن » وقتادة : « آناء الليل» : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: «يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربَّه4 أى :فى حال عبادته خائف راج'" ولابد فى العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب؛ ولهذا قال: ود الزن بررط يي 
فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال" الإمام عبد بن حميد فى مسئده. 

حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس قال: دخل رسول 
الله يكم على رجل وهو فى الموت» فقال له: «كيف تجدك”؛؟'؟2 قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله 
علد : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذى يرجوء. وأمنه الذى 
بخان 

ورواه الترمذى والنسائى فى «اليوم والليلة»» وابن ن ماجه » من حديث سان بن حاتم عن جعفر بن 
سليمان» يل" وهال العرهدق : لأغريب .وقد رواه بعضهم عن ثابت »عن أنس» عن النبى َلِهّ مرسلا). 
000 


وقال”” ' ابن أبى حاتم حدثنا عمر , بن شبة عن عيدة ليزه حدثنا أبو خف عبد الله بن 


عيسى الزاز» حدثنا'”» يحيى البَكّاء أنه سمع ابن عمر قرأ: : « أَمَن هو قَانت آنَاء اللَيلٍ ساجدا وقائما 
حدر الآخرة ويرجو رَحمة ريه >) قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان» رضى الله عنه. 
وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن 
فى ركعةء. كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضى اللّه 0" وقال الشاع 231١‏ 


(0) في أب اله (؟) فى ت: «خخحائفا راجيا» . (0) فى ت: «#روى» 

(:) فى أ: «تحذرا. 

(0) المنتخب لعبد بن حميد برقم (1758) وسان الترمذى برقم (4817) وسان ابن ماجه برقم (4751) والنسائى فى السن الكبرى برقم 
.)٠١١9.1(‏ 

0افيات ارو 0) فى أ: (شيبة». () فى ت: ١عن؟.‏ 

(9) فى ت: «اعنهما». 


.)558 هو حسان بن ثابت الأنصارى» والبيت فى ديوانه (ص‎ )٠١١( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات )١7-5١(‏ ب د 1# 
ضحوا بأشمط عتوان السجووية ا 


هه 


ا 0 ا اق آية 
فى ليلة» كتب له قنوت ليلة» . 


وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب. عن عبد الله بن يوسف والربيع بن 
نافع ' اي ا الا 

وقوله : ( 3 هل يستوي الّذِين يَعلَمُونَ والّذين لا يَعلَمون» أى: هل يستوى هذا 7 قبله ممن 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! 9# نما ينََكْرٌ أُونُو الألبّاب» أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من 
له لب وهو العقل . 


0 قل يا عبّاد الّذِين آمنوا انّقوا ربكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيًا حَسنَةٌ وأرض الله 


27 مء # اه 


واسعة إِنّما وى الصّابرود أجرهم بغيرٍ حساب 69 قل إنِي أمرت أن بد اله مُخْلصا لَه 
الدين 09 وأمرت لأن أكون أَوَل الْمُسَلمينَ 00 4 . 
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه « قل يا عباد الّذِين آمنوا انَقُوا ربكم 
للذين أحسنوا في هذه الانيا حسنة 4 أى : : لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم. 
وقوله: 0 وأرض الله واسعةٌ» : قال مجاهد: فهاجروا فيها. وجاهدواء واعتزلوا الأوثان. 
لا و0 0 ورت اراس ان إذا دعيتم إلى المعصية 
1 د قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم ولا 
يكال”؟"» إنما يغرف لهم غرفا. 
وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون””» على ذلك. 
وقال السدى: 9 إِنَما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»: يعنى فى الجنة . 
وقوله: « قل إني أمرت أن أعبد الله مُخَلصا لَه الدين» أى : إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» « وأمرت لأن أكون أَوَل الْمسلمين4. قال السدى : يعنى من أمته كله . 


« قل إني أَخَاف إن عصيت رَبِي عَدَاب يوم عظيم 09 قل الله عبد مُخلصا لَهُ ديني 6 


و2 ا ع سا عله وه اعماه 0 


فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إِنّ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيا مة ألا 


. فىات: «بإستاده؛‎ )١( فىات: لروى».‎ )١( 
0 0867( والنسائى ذ فى السنن الكبرى برقم‎ )١٠١*/4( المسند‎ 0 
ك4 فى تء أ: (يكال لهم؟. )2( فى ت: لليزدادون».‎ 


و سس لس سح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات )5١  ١18(‏ 


ا 5 هاس 


ذلك هو الْحُسران الْمبين 02 لَهم مَن قوقهم َل من النَارِ ومن تحتهم ظَلَل ذلك يخوّف الله 
به عباده يا عبّاد فَاتّقون 4. 


يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله : ( إِنِي أَحَاف إن عصيت رَبِي عذاب يوم عظيم » , 
وهو يوم القيامة . وهذا, شرطء ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» < قل الله أعبد مخلصا 
لّهُ ديني . فَاعبدوا ما شئتم من دونه 54 وهذا أيضا تهديد ود برا" منهمء طقل إن الْخَاسِرِين » أى: إنما 
اللاسوو كر ار « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أى : تفارقوا فلا التقاء لهم 
أبداء سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهيوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار» ولكن لا 
اجتماع لهم ولا سرور» ا 00 هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح 

ثم وصف حالهم فى النار فقال: < لَهُم من فوقهم ظَلل م الَارِ ومن تحتهم ظلّل 4. كما قال: 
« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين » [الأعراف: »]4١‏ - : « يوم 
اهم الْعذاب من فَوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوفُوا ما كنتم تعملون * [العنكبوت: ه 

وقوله: « ذلك يحرف اللّه به عباده * أى: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به 
عباده» لينزجروا عن المحارم والمآثم . 

وقوله: يا عباد فاتقون 4 أى : اخحشوا بأسى وسطوتى » وعذابى ونقمتى . 


« والّدين اجتنبوا الطاغْوت أن يعبدوها وأنابو] إلى الله لهم البشرئ فشر عباد 9) 
الّذينَ يستمعون القول فَيسِعونَ أحسته أُولتك الّذين هداهم اللّه وأولتك هم 11 
الألباب 02 4 


قال عبلهالوحمق: ين ريدد» بن أسلمء عن أبيه : « والّذين اجِتنبُوا الطّاعْوت أن يعبدوها »* نزلت فى 
زيذ ين عمرو يبن تيل وأبى ذرء وسلمان الفارسى 

والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن. 
فهؤلاء هم الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

ثم قال : « فشر عباد . الذين يستمعون القول فيتَبعونَ أحسته > أى: يفهمونه ويعملون بما فيه. 
كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة :ل( فخذها بقوة وأمر قَومَك يَأَحْذُوا بأحستها [ الأعراف: .]١54‏ 

0 أولعك انين هداهم اللّه * أى: المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا 
والآخخرة”"ء أى + ذوو العقول الصحيحةء والفطر المستقيمة. 


سما ساه 


«أفَمن حَق عليه كلمة الْعَدَاب أَقَنت تُتقذ من في الثَارٍ 09 لكن الَذِين انَقوا ربّهم لهم 


ال ان ود شه م 25 


غرف من فَوقها غرف مني تَجرِي من تحتها الْأَنْهَار وعد الله لا يُخلف الله الميعاد 69 4 . 


)١(‏ فى أ: (وتبرى». (؟) فى تء س: «الخاسرون». (7) فى س: «والاخرى؛. 
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يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أى: لا يهديه 
أحد من بعد الله ؛لأنه من يضلل الله فلا هادى لهء ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف فى الجنة» وهى القصور الشاهقة, طمن فوقها غرف 
مبنيّة» »أى: طباق فوق طباق» نات محكمات مزخرفات عاليات. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
صا ٠ ٠ ٠ ٠ 1“ 5 0 « 04 ٠‏ 6م 0 
ككِْةِ: «إن فى الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابى: لمن هى 
يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام. وصلى لله بالليل والناس نيام». 

ورواه الترمذدى من حديث عبد الرحمن ون [إنجئق 500 وقال: «#احسن غريب » وقد تكلم بعض 
أهل العلم فيه من قبل حفظه». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مر عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن مات 
0 3 ورم ء 5 5 5 3 || 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام. وألان الكلام» وتابع الصيام؛ 
وصلى والناس نيام» . 

تقرو يه اسية من ديك :عين الاين معائق الاأترى: عن أبى مالك» ور 

وقال7؟) الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى حازه* 2 
عن سهل بن سعد أن رسول الله يليه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة كما تراءون 
الكوكب فى السماء». قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبى عياش» فقال: سمعت أبا سعيد الخدرى 
يفول اكما تراءوق الكوكن الدرى"" فى الأفق الشرقى أو الغربى». 

أخر جاه فى الصحيحين .2 من حديث أبى حازه”"2, وأخرجاه أيضاً فى الصحيحين من حديث 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» عن النبى عكلقهولة , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قزارة» أخبرنى فليح» عن هلال بن على» عن عطاء بن يسار» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه: أن رسول الله تَكَِْةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف» 
كما تراءون الكوكب الدرى الغارب فى الأفق الطالع» فى تفاضل أهل الدرجات)». فقالوا: يا رسول 
الله؛ أولئك النبيون؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيدهء وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل». 


.)1984( وسان الترمذى برقم‎ )١90 /١( زوائد عبد الله على المسند‎ )١( 

(0) فى سء» أ: «غرفة». 

(") المسند (7”5/6). 

(4) فى ت: لوروى؟. (0) فى ت: البإسئاده؛ . 
(7) فى سء أ: «الذى». 

(0) المسند (65/ ٠‏ 5”) وصحيح البخارى برقم (7655) وصحيح مسلم برقم (78”0). 
(4) صحيح البخارى برقم (7057) وصحيح مسلم برقم (1871). 
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ورواه الترمذى عن سويد'"". عن ابن المبارك؛ عن فُليح» به( .وقال: حسن صحيح. 

واقال""؟ الإمام احمد؛ حدثنا أبو النضر واو كامل20 قلا حدثنا وهين خدذثنا سعد الطائ» 
حدثنا أبو الملّه - مولى أم المؤمنين - أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَممنًا النساء والأولاد. قال: "لو أنكم 
تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى. لصافحتكم الملائكة بأكفهم , ولزارتكم فى 
بيوتكم . ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يدجون كى :يعفر لهمة هلنا: يا رسيول الله حدثنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال: اله ذهب لبه فضة»ء وملاطها المسك الأذمّر وخصياقها اللوّلوٌ والياقوت» وترابها 
الزعفران» عن ينعم ولا ا ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابىء ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا 


2 


5 دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم تحمل على العمام؛ وتفتح لها 
أبواب السموات» وخر ارجات وري لجرك رار يغ ا 9 


0 


وروى الترمذى» وابن ا ب من حديث سعد بى مجاهد الطائى وكان ثقة عن أبى 


اده وكان ثقة ا 


وقوله: «تجري من تحتها الأنهار» نرق 7" الأنيان بن علال دلكء* كما شاووا""" وايذ 
أرادوا» وعد الله 4 أى : هذا الذى ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين ١‏ إِنَ الله لا يخلف الْميعَاد» . 


ه28 


ف( ألم ترَأَن الله أنزل من السّمَاء ماء فَسلَكَه يتابيع في الأرض ثم يخرج به ورا مُخَلقَا 


قو و م > ولعهى هت 2 


ألوانه ثم يهيج فتراه مصفر) ثم يَجعَله حطامًا إن في ذلك لدكرئ لأولي الألباب 09 أَقَمَن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رَبّه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اللّه أولئك في 
ضلال مبين 09 4 . 

يخبر تعالى: أن أصل الماء فى اللأرض من السماء كما قال تمائى :لا وأتزلنا بن البتعاء ما طهر 4 
[الفرياة 48]ءقزذا أنزل الماء من السماء ء كمن فى الأرضء ثم يصرفه تعالى ف فى أجزاء الأرض كما 
يشاء » ويشبعه ا بحسب الحاجة إليها ؟ ولهذا قال : © فَسَلَكَه ينابِيعَ في الأرض» . 

قال( “بق أبى حاتم - رحمه الله : حدثنا على بن الحسين» حدثنا 'عمرو بن على, حدثنا أبوقتيبة 
عتبة بن يقظان ؛. عن عكرمة7١2).»عن‏ ابن عباس فى قوله تعالى : « ألم تر أَنَ اللَّهَ أنزّل من السّمَاء مَاء 
فَسَلَكَه يُتَابِيع في الأرض». قال : ليس فى الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق فى الأرض 


)١(‏ فى أ: (يزيد؛ا. 
اقرف فى ت: «وروى؟. (4) فى 3 (وأبو عامرا. 


(6) المسند (7/ 5 70), 

(50) فى أ: «اسعيد». 

(0) ستن الترمذى برقم (5094) وسان ابن ماجه برقم (17897) قال الترمذى: «هذا حديث حسن»» ثم أشار إلى رواية أحمد المطولة. 
(8) فى ت: «اتلك». (5) فى أ: «يشاؤون». (١)فىات:‏ «روى؛». )١١(‏ فى ت؛ لابسنده؟, 


الجزء السابع - سورة ازمر : الآبية (78) ل ب7_ا__ب ببس اون 
تغيره» فذلك قوله تعالى: ط فَسَلَكَه يتابيع في الأرْض». فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبى: أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء. 

وقال سعيد بن جبير بير: أصله من الثلج» يعنى : : أن الثلج يتراكم على الحبال» فيسكن فى قرارهاء 
شيع العيون من أسافلها. 

وقوله ٠:‏ ثم يخرج به زرعا مُختلا ألوائ» أى : ثم يخرج بالماء النازل سس السماء والنابع من 
الأرض زرعا « مختلفا ألوائة» أى : اتخالدي و لتو ورواتعية ومناع؟ لانم يهيج © أى : بعد نضارته 
وشبابه يكتهل ١ل‏ فَعَراه مُصْفَرا 4, نالل السسويم ثم يجعله حطاما» أى : ثم يعود يابسا 
يتحطم » <إذفي ذلك لذكرئ لأولي الألباب» أى: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء 
تكون خضرةً نضرةً حسناء » ثم تعود عجوزا شوهاء» والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا [قد 
غالطة التبين ]!') جزيدة: ذلك كله لوت فالتعد ين كان بخاله: بعده إلى خير. وكلير ما يمرب الله 
قلي كل خا الدنيا بما ينزل الله من السماء ومن كان وشكديه رروعا وثماراء» ام يكون بعد ذلك 
عطاق كما قال م :( واضرب لهم مَل الحياة الدنيًا كَمَاء أنزتاه من السّمَاءِ اخلط به بات الأرض 
فأصبح هشيما قدروه الرياح وكَان الله على كل شيء فدرم [الكهف : 50]. 

وقوله ١:‏ أَقَمن شرح الله صدرَه للإسلام فهو على نور من رب أى : هل يسوي هذا ومن هو قاسى 
لقاب بد يدن انلق ؟ ١‏ كقوله تعالى :ا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا د يمشي به في النّاس كمن 
مله في الظَلمَات ليس بخارج مُنْهَا4 [الانعام: 177]؛ ولهذا قال <١‏ فيل للقاسية قلُوبْهُم من ذكر الله> 
أى : فلا تلين عند ذكره! 0 ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم. ١‏ أولك في ضلال مبين ». 


يوا روف الف لقحو صف ادم فود مو اقده 1ه 


الله ترّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جود الَذِين يخشون ربهم ثم 


تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله ذلك هدى اللّه يدي به من يشاء ومن يضلل الله فَمَا لَه 
عاوالت وبر 


مي مي ”سا سه واس 


ول رن اح سيت ا سا »> قال مجاهد: بش لقان كلها شاب مثانى . 

وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف. 

وقال الضحاك: « مثاني4: ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل. 

وقال. عكرمة 1 والكسوة اثت :الله فيه القعناءي واد امسن تكون السنؤرة فيها آية ؟ رفن السووة 
الأخرى آية تشبهها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #مثاني»: مرددء ردّد موسى فى القرآن» وصالح وهود 


, فى تء أ: «يتكهل؟. (9؟) زيادة من تء» أ. 5) فىاتء أ: «ذكر الله‎ )١( 


و مح يت ع يي تج نج حت | ليع الكايم سؤرة الزمن“الآية: 0970 
والأنبياء» عليهم السلام؛ فى أمكنة كثيرة. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: لمُتاني4 قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ورد بعضه 
على بعض . 

وقال بعضٍ العلفاءة بو و عن سفيان بن عبينة معنى قوله : «متشابها مَثَانِي4: أنّ سياقات 
القرانه تارة تكو قن منعكن واحل فيه امن التشابه» ونان يكون بذكر الشىء وضدهء كذكر المؤمنين 
ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة النار» وما أشبه هذاء فهذا من المثانى» كقوله تعالى : إن الأبرار 
لفي نعيم . ون الفجَارَ في جحيم» [الانفطار: *كء 5١كء‏ وكقوله: كلا إن كاب الْفجَار في سجّين» 
[المطففين :/ا]ء إلى أن قال : «كلاً إن كتاب الأبرار لفي عليين» [المطففين : ]١8‏ , #هذا ذكر وإن للْمتّقِين 
لَحَسن مَآب 4[ص 0 ا أن قال: « هذا وإِن للطّاغين لشر مآب» [ص: 1565]» ونحو هذا من 
النباقات» ههذا كله 2" المنان "لق دفن معي النن اما إذا كان السياق كله فى معنى واحد 
يشبه بعضه بعضاء 7 وليس هذا من المتشابه المذكور فى قوله: #منه آيات محكمات هن أم 
الْكتاب وآخر متشابهات» [آل عمران: /ا]» ذلك معنى آخر. 


6م برعم م ري م بم بره ه 


وقوله: «تقشعر منه جلُود الّذين يخشون ربُهم ثُمَ تلين جلودهم وقُلُوبهم إلَى ذكْر الله أى : هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجبار» المهيمن العزيز الغفارء لا يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف 
والتهديدء تقشعر منه جلودهم من الخشية والنوف» دنم لين جلودهم وقلوبهم إلى ذكْرٍ للد .ما يرجون 
ويؤْمّلون من رحمته”" ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الكفار”' من وجوه: 

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نَعَمات لأبيات» من أصوات القينات . 


الثانى : أنهم إذا تليت عليهم أيات, الرحمن رو سجدا وبكياء, بأدب و0 ووجام وفححيه؛ 
وفهم وعلمء كما قال: إِنَّمَا المؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت قُلوبهم وإذا ليت علَيَهم آياته رَادَهم 
مانا وعلئ رهم بتو لون الذين تبترت العثلاة وما ررقخاض يفقوذ م 
ا ا ا ار قلق داعي دكا علق لاهن فيا دن 
إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بها.ء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل 
ومتابعة لغيرهم [أى يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له]” . 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة» رضى الله عنهم» عند سماعهم 
كلام الله من تلاوة رسول الله كَكِْةْ تقشعر جلودهم.ء ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللّه. لم يكونوا 
أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المعلى فى الدنيا والآخرة. 

قال عبد الرزاق: خدثنا محمر قال؛ تلا قتادة» رحمه الله : : «تفشعر منه جلُود الّذينَ يَحْسُوتَ ربهم 


. فى أ: (يردده. (0) فى أ: «فى2. (”) فى ت: «من رحمة الله‎ )١( 
فى ت. سء أ: «الفجار». (0) زيادة من أ.‎ ):( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (75 471 ااا 
م تلين جلودهم وقُلُوبهم إل ذكْر الله قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهمء 
وتبكى أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا 
فى أهل البدع » وهذا من الشيطان. 

وقال السدى: ثم تَلين جلودهم وَقُُوبِهمْ إلى ذكْر الله أى: إلى وعد الله . 

وقوله: <( ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده» أى : هذه صفة من هداه اللّه» ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله « ومن يضلل الله فَما له من هاد 4 [الرعد: 3 ]. 


« أفُمن يتّقي بوجهه شو العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقُوا ما كنتم تكسبون 
90 كدب الذين من قبلهم فقأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 69) 2 فَأذَاقَهِم اللّه الخري في 


د عم 


الحيّاة الدنيًا ولعذّاب الآخرة أَكبر لو كانوا يعلمرن 9 4 . 


يقول تعالى : ( أَفَمن يتفي بوجهه سوء الْعَذَاب يوم القيامة, ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين: 

« ذُوقُوا ما كنتم تَكُسبُون», ؛ كمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى: :9 أَقَمن يَمُشِي مكبا على وجهه 

أهدئ من يمشي سويا علّى صراط مستقيم 4 [الملك : 17]ء وقال: «يوم يسَحبونَ في الثَارٍ على وجوههم 

ذوفوا من تقر » [القمر: 48]: وقال [تعالى]7"': ل أَفَمن يلْقَى في النَار خيرَ أم من يأتي آمنا يوم القيامة» 
[فصلت: »]5٠‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر» كقول الشاعر 7 : 


لات ه ا بور 


كما درق إذا ممت أرقا أريد اكير : أيهما لد 

يعلى : الخير أو الشر . 

وقوله : كدب الّذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» يعنى: القرون الماضية المكذبة 
للرسل » أهلكهم الله بذنوبهم. وما كان لهم من الله من واق. 

وقوله ١:‏ فَأَذَاقَهِم اللّه الخزي في الْحيّاة الدنيّاه أى: بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى7) 
المؤمنين بهم »2 فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهمٍ قد كذيوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء» والذى 
أعده الله لهم فى الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم فى الدنيا؛ ولهذا قال : «ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون 4: 


ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مثل لَعلَهم يتَذَكَرونَ 9 ف قرانا عربيا غير 


ص دن ا ها دي 2 


ا ا سم ا لس 0 


وس اوس ا م 


هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 9 إنك ميت وإنهم ميتون 62 ثم إنكم 


وهب واس ما ماهم 


يوم القيامة عند ربكم تختصمون0© » . 


)2220 زيادة منات. 
0 البيت فى تفسير الطبرى (7؟48/7). 
(9) فى س» : (يشفى) . 


دو اساسا ل ل شت البزع «العايع داضورة الزسن:: الآياف 1231/7 


يقول تعالى وقد ضربنا للنَّاس في هذا القرآن من كل مثل» أى: بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال ' «لْعلّهِم يتَذَكرُون» . + فإث الث يقرب المفيتى إلى الأذهان» كما قال تعالى. : إضرب لكم مثَلا من 
أنفسكم» [الروم: 8؟] أى: تعلمونه من أنفسكم» وقال :« وتلّك الأمقال تضربها للئّاس وما يعقلّها إل 
الْعَالمُونَ > [العنكبوت: *4]. 

وقوله: إقرانا عربيًا غير ذي عوج» أى : هو قرآن بلسان عربى مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس» » بل هو بيان ووضوح وبرهان» وإغما جعله الله [عز وجل]' '؟ كذلك. وأنزله بذلك» «لَعلّهم 
يتقون» أى : يحذرون ما فيه من الوعيد» لون ع : الي : 

ثم قال : لإضرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشاكسون» أى: يتنازعون فى ذلك العبد المشترك 
بينهم » «ورجلاً سَلَمًا لرجل» أى : خالصا لرجل » لا يملكه أحد غيره» «هل يستويان مثلا» أى : لا 
يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع الله» والمؤمن المخلص الذى لا يعبد إلا 
الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ 

قال اين 0 ومجاهد» 0 واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص ء ولما كان هذا 
المكل ظاهرا بينا بينا جلياء قال: «الحمد لله » أى: على إقامة الحجة عليهم. ٠‏ «بل أكترهم لا يعلمون» 
أى : فلهذا يشركون بالله. 

وقوله: «إنّك ميت وإنّهم ميتون» : هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديقٍ [رضى الله 
عنه](؟) عند مود موت الرسول20 وَل حتى تحقق الناس موته» مع قوله: (وما مُحَمَد إلا سول قد خَلَت 
من قبل الل أن ات أو ل انفلم علئ أَعقايحُم ومن ينقلب على عقبيه قن ير ال يا سبج ال 
الشاكرين» [آل عمران: .]١55‏ 

ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فيما أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل» فيفصل بينكم» ويفتح 
بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين . 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى الدار 
الآخرة ‏ فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 

قال(" ابن أبى حاتمء رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن 
ا ا ب ا را - عن ابن الزييرء 0 
قال: العو قال: 0 الأمر إذ) 0 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان » وعنده زيادة: ولما نزلنت: «ثم لتسألن يومئذ عن التعيم» 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى ت.ء أ: هلا . (*) فى تء أ: «الوعيد». 
(5) زيادة منات. (0) فى ت: «رسول اللّه؛ . )١(‏ فى ت: ااروى؟. 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات  71(‏ 71) كذ 
[التكاثر: 8] قال الزبير: أى رسول الله» أى نعيم نسأل عنه؟ وإنما ‏ يعنى: هما(2 الأسودان: التمر 
والماء ‏ قال : «أما إن ذلك سيكون) . 


وقد روى هله الزيادة الترمذى وابن ماجه» من حديث سفيان» ا وقال الترمذى: حسن. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ابن نميرء حدثنا محمد - يعنى ابن عمرو ‏ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب؛ عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام”" قال: : لما نزلت هذه السورة 
على رسول الله عَل: « إِنّكَ ميت وإنّهم ميتون . ل اع رك للع م ا 
أى رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا فى الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: (نعم» ليكررن عليكم» 
حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه) . . قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. 


ورواه الترمذى من حديث محمد بن عمرو» ولك وقال: حسن صحيح . 
وقال”*2 الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» ا عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول اللّه عَكَيِه : «أول الخصمين يوم القيامة جاران». ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى الهيئه”", 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله تكهِ: «والذى نفسى بيده إنه ليختصه”)2؛ حتى الشاتان فيما 
انتطحتا») تفرد به ل 
فقال: «أتدرى فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت: لا. قال: «لكن الله يدرى وسيحكم ار 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا أبى » حدثنا 
ثابت عن أنس”"'' [رضى الله عنه]”"'"ءقال: قال رسول الله يَكلِ: «يجاء بالإمام الخائن7؟'2 يوم 
القيامة» فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه» فيقال له: سد ركنا من أركان جهلم»). 


ثم قال: الأغلب بن تميم ليس.بالحافظ ١‏ . 


)١(‏ فى أ: «بهما». 

( المسئد )١54/1١(‏ وسئن الترمذى برقم (7”505) وسنن ابن ماجه برقم (41959). 

(؟) فى م: «العوام رضى الله عنه؟. 

(5) المسند )١57//1(‏ وسفن الترمذى برقم (77175). 

(0) فى ت: اوروى». 

() المسند )١5١/54(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (11/ 07*) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبى عشانة به. 


0) فى ت: «وروى أيضا». () فى أ: اليختصم؟ , 

() المسند (59/5) ودراج أبو السمح عن أبى الهيثئم ضعيف. 

)٠١(‏ زيادة من ت. 

.)١57/6( المسند‎ )١١( 

() فى ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أنس» . )١(‏ زيادة من أ . )١(‏ فى أ: «الجائر؟. 


)١5(‏ مسند البزار برقم )١545(‏ «كشف الأستار» ولفظه: #يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فيخاصمه الرعية» فيفلحوا عليه.» ثم ذكر 
بقية الحديث كما هو هنا. 
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وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباسء رضى الله عنهما("2: نّم إنَُم يوم القيامَة عند ربكم 
تختصمون», يقول: يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم الظالم» » والمهدى الضال» 20 


ا 10 
وقد روى ابن منده فى كتاب «الروح»؛ عن ابن عباس أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة» حتى 
تختصم الروح مع الحسد» فتقول الروح للحسد: أنت فعلت. ويقول الحسد للروح: أنت أمرت » 


زاثت فولت» دحك لمكا تمن بنك ؛ فيقول [لهما]”': إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير 
وآخر ضرير » دخلا ستانا» فقال المقعد للضرير: إنى أرى هاهنا ثمارا» ولكن لا أصل إليها. فقال له 
الضرير: اركبنى فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدى؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك. 
فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعنى: أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسّجة» حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة الخزاعى 
كور ين لوكي 115 الخدى دايع يقرع ين اعيك الله لع جم ار الجر عر سحت ابن 
جبير ععن ابن عمدث ' [رضى اللّه عنهما]”*) قال : نزلت هذه الآية وما نعلم ف فى أى شىء نزلت: 
«ثم إِنَكُم يوم القيّامة عند ربكم تختضمون4 [قال]27: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة» فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة» فقال ابن عمر: هذا الذى وعدنا ربنا - عز وجل - 
ورواه النسائى عن محمد بن عامر» عن منصور بن سلمة» به 
وقال أبو العالية [فى قوله]”" : ثم إنَكُم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4قال: يعنى أهل القبلة . 
وقد قدمنا أن الصحيح العمومء واللهأعلم. 


«فمن أَظلّم ممّن كذب على الله وكذابٍ بالصّدق إِذْ جاءه نيس في جهنم مثوى 
للْكَافرِينَ 09 وَالَدي جاءَ بالصدق وَصدق به أولعك هم المَقون لنقنة 05 لهم ما يشاءون عند 


ع دسا 8 47 ا ا 2 


بهم ذلك جَرَاء المُحْسينَ 0©) ليكفر الله عنهم أسواً اأذي عملوا ويجزيهم أجرهم , بأحسن 
الذي كانوا يعملون 62 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله» وجعلوا معه آلهة أخرىء وادعوا أن 
الملائكة بنات الله» وجعلوا لله ولدا - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله [وسلامه]7"' عليهم أجمعين» ولهذا قال: «فمن أظلم ممن 
كدب علَى اللّه وكدّب بالصدق إذ جاءه» أى: لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل» 


إفف3 


)١(‏ فىات: العنه؛. (0) فى أ: «المتكبر؛. (") زيادة من أ. 
(4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى ابن عمر». (0) زيادة من أ. (5) زيادة من أ. 
0) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١441(‏ 

(8) زيادة من تء أ. (9) زيادة من أ. 
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كذب على اللّهم» وكذت رسول اللّهء قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعدا لهم: 2 أليس في 
جهنم مثوى لَلْكَافرين» وهم الحاحدون المكذبون. 

ثم قال: الذي جاء بالصّداق وصدّق به» قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» ا زيد: 
«الّذي جاء بالصدق *: هو الرسول. 

وقال السدى : هو جبريل عليه السلام» وصدق به» يعنى : محمدا عَلِلَة. 

[ْ وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: ل الذي جاء بالصداق» قال: من جاء بلا إله إلا الله» 

#وصدق به4 يعنى: رسول الله مَلِْة. 

وقرأ الربيع بن أنس : «الذين ك2 "“بالضدق» يعن : الأنبياء» «وصدقوا به) ب يعنى: الاتباع . 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #والّذي جاء بالصدق وصلدق به قال: أصحاب القرآن 
المؤمنون يجيؤون يوم القيامة فيقولون: هذا ما أعطيتمونا» فعملنا فيه بما أمرتمونا. 

وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به والرسول كَل أولى 
الناسس بالكدول: فى هده الآية على هذا التشور فاته ضاء بالصتدق2"7 تونق الرسلين وام عا 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «والذي جاء بالصّدق4 هو رسول الله بكي وصدق به» : 
للعو 

«أولك هم المتقون» قال ابن عباس: اتقوا الشرك. 

«إلهم ما يشاؤون عند ربهم» يعنى: فى الجنة» مهما طلبوا وجدواء «إذلك جزاء المحسنين . ليكقر 
الَّهُعنْهُمْ سوا الذي عملُوا ويجْرِيهُم أَجْرَهُم بأحْسَن الذي كَانُوا َْملُون4. كما قال فى الآية الأخرى: 
«أولتك الذين نتقبّلٌ عنهم أحسن ما عَملُوا ونتَجَاوَرْ عن سيناتهم في أَصْحَاب الْجِنّة وَعْدَ الصّدق الذي كانوا 
يوعدون4 [الأحقاف: .]١5‏ 


اس امم 


« ألِيِس الله كاف عبده ويُحْوفُودك بالّدِينَ من دونه ومن يضلل الله هما لَه من هَامٍ 9) 


100 - 700 


ومن يهد الله هما لَه من مُضل ألِيس اللَّهُ بعزيز ذي انتقام 0 ولمن سألتهم من خلّق 


د جف 07 22 ميو م ه # ني 


السموات والأرض ليقولن الله قل أفرم ما تدعون من دون اللّهِ إن أرادني الله بضر هل هن 


2 39 
هم 2 م2 أممه مه ماي 


كاشفات ضره أو أرَادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حَسبِي الله عليه يتوكّل 


المتوكلون 62 قل يا قوم اعملُوا علَئ مَكَانَكُم إنّي عامل قسوف تعلمون ك6 9 من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 69 4 . 


)١(‏ فى أ: «وأبو». () فى أ: «والذى جاء؟. 
زفرفق فى : (جاء بالحق». )2 فى ت» ».2 أ: «قال المسلمون». 


ووو يحم حم عيب _ بحسي جب اللرء لاعت سورة الزض :“الآيات ( هزد 4 

يقول تعالى: « أنّيس الله بكَاف عَبْده 4 وقرأ بعضم: اعباده» ‏ يعنى أنه تعالى يكفى من عبده 
وتوكل عليه. 

وقال(١'‏ ابن أبى حاتم هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله0' ابن أخى ابن وهبء» حدثنا عمى» حدثنا 
أبوهانئٌ» عن أبى على عمرو بن مالك ال عن فضالة بن عبيد الأنصارى؛ أنه سمع رسول الله 
كْدٌ يقول: «أفلح من هدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وفع به). 

ورواه الترمذى والنسائى » من حديث حيوة بن شريح » عن أبى هانئ الخولانى» ا وقال 

(رنخرقرنك 1 من دونه» يعنى: المشركين يخوفون الرسول وخوعدوهة بأصنامهمٍ وآلهتهم 
التى يدعونها””* ' من دونه؛جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فَمَا له من هادٍ . ومن 
يَهد الله هما لَه من مضل أَلَيس الله بعريز ذي انتقام» أى : منيع الجناب لا يضام» من استند إلى جنابه ولأ 
إلى بابه» فإنه العزيز الذى لا أعز منه» ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله عَلة. 

وقوله: «ولئن سألتهم من خَلق السّموات والأرض ليقولن الله يعنى: [أن]<"' المشركين كانوا 
يعترفون بأن اللّه هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يخبدون معه غيرة» ى 000 لا يملك لهم ضرا ولا 
نفعا؛ ؛ ولهذا قال: ل لل 
برحمة هل هن ممسكات رحمته» أى : لا تستطيع شيئا من 00 

وذكر ابن أب بى حاتم هاهنا لياه عن حنش الصنعانى» ا بن عباس 
مرفوعا: «احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يكتبه الله عليك لم يضروك, ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك» 
جفت الصحف,. ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيرا 
كثيراء» 10 النصر اعد 3 لقي 000 وأن مع العسر يسر 03 
لسلا حن قل له قود لد عون د اعرد يض اليد يسركل ري أهة له رايت لي ري 

2 تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا ُنظرون إنّي توكلت عَلَى اللّهِ بي ربكم ما من داب إل هو 
ا 0 +6 -65]. 


)١(‏ فى ت: «وروى». )١(‏ فى أ: «عبد الله». (9) فى أ: «الحسينى». 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك )١77/4(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (/707/1) من طريق عبد الله بن وهب عن أبى هانئ به. 
(5) فى أ: «يدعون بها». (6) زيادة من تء أ. (0) فى تء سء أ: «نمن؟». 
(8) فى ت: «الأمور). (9) فى ت: «حديثا بسنده إلى؟ . 


)٠١(‏ رواه أحمد فى مسنده )١97/١(‏ والترمذى فى السئن برقم (0) من طريق الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج بهء قال 
الترمذى : ااحديث حسن صحيح؟ . 
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قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى. حدثنا عبد الله بعك ""الدوي جد 
محمد بن حاتم» بح اد وا ا اال 0 
عباس”"' [رضى الله عنهما]” 7 عرق الحديث إلى رسول الله كَكِْةّ قال: «من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على اللّه» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق [منه]7؟2 بما 
ولاية + وهة اح أن ا يكرد 6 5 فليتق الله0 20 , 
أى : 00 سي اكد ريك ليرد فك الك ريات تن ن أي عدا 
يخزيه» أى: فى الدنياء « ويحل عَلَيه عذاب مقيم» أى : دائم مستمره لاا محيد له عنه. وذلك يوم 
القيامة . 
طإإِنَا أنزلنا عليك الكتاب للئاس بالحق فَمَنٍ اهتدئ فلنفسه ومن ضل فَإِنمَا يضل عَلَيها 
وما أنت عليهِم بوكيل 69 الله وى الأنفس حين موتها ولتي لَم تمت في منَامها فيَمْسِك 
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات قوم 
يتَفَكرود9© 4 . 


- ا مخاطبا ره محمدا ة: ولا ك” يعنى : : القرآن «للئاس 
للك إن هه يه أى: إنما يرجع وبال ذلك على نفسهء (زنا أنت عَلهم 
بوكيل» أى: بموكل أن يهتدواء ل ا فإِنَما 
عليك الْبَلاغ وَعلَينَا الحساب4[الرعد: 


ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف فى الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس 
0 و 00 ايده الدين م 0 -- عار 0 00 0 


سام هص ما سم 


العرات نوكه رسكا رذ لاالفرطرد» [الأنعام: 3 1 ١‏ فذكر الوفاتين: اسخرى ل كبرق ٠‏ وفي 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال: «اللّه توفي الأنفس حين موتها والني لم تمت تمت في منامها 
فيمسك التي قَضى عَلَيهَا اموت ويرْسل الأخرئ إلى أجل مُسمى 4. فيه دلالة على أنها تجتمع فى الملا 
الأعلى. كما ورد -00 الحديث المرفوع الذى رواه ابن منده وغيره. وفى صحيحى البخارى ومسلم 
من حديث عبيد النّهد 59 "تن عمو عن ددرن ان سين عن اس ديفن اق هر ررضو الثذا عق 


)١(‏ فى أ: «ابكير». (؟) فى ت: #وروى ابن أبى حاتم بإسئاده إلى ابن عباس». 

(9) زيادة منات. (5) زيادة من تاء» سء أ. 

)2( ورواه أبو نعيم فى الحلية (18/7؟) من طرق عن أبى المقدام به ورواه ابن عدى فى الكامل )١511١/5(‏ من طريق شيبان عن عيسى 
ابن ميمون عن محمد بن كعب القرظى به. 

)١(‏ فى أ: (عبد اللّه؟. 


سحي سس سج سين اوور السارر ورسؤنة الومر الاح 15 ام ) 
الله عنهء قال: قال رسول الله يِِ: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدرى 
ما خلفه عليه» ثم ليقل: باسمك ربى وضعت جنبى »2 وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين:0 . 

وقال بعض السلف [رحمهم الله" : : يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء 
يه شاء الله تعالى أن تتعارف » © فيمسك التي قَضئ عَلَيهَا الموت 4 التى قد ماتت» ويرسل 
ولا يغلط. ا ل رس 


م مه 


طأم انَخَدَوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يَملَكُونَ شيئًا ولا يعقلُونَ 5 © قل لله 


سه ا ره له 


الشفاعة جميعا لَه ملك السّموات والأرض ثم ! ليه تُرجعون 690 وإذا ذكر الله وحده اشمرَت 
قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذِينَ من دونه إذا هم يستبْشْرُود 22 4 . 

يقول تعالى ذاما للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون اللّهء وهم الأصنام والأنداد» التى 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهى لا تملك شيئا من الأمرء بل 
وليس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به. ولا بصر تبصر به» بل هى جمادات أسوأ حالا من 
لون د 0 

ثم قال: قله اونا معد اليو لذ الزاعحسن انك الو ففناء لهم عند اللّه» أخبرهم أن 

الشفاعة لا تتفم عند اله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليه. من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [البقرة : مه؟]. 

نإ لَه ملك السّموات والأرض 4 أى : هو المتصرف فى جميع ذلك. «إ ثم إليه ترجعون 4# أى 
يوم القيامة فيحكم بيلكم بعدله. ويجزى كلا بعمله. 

م قال تعالى ذاما للمشركين أيضا: © وإذا ذكر اللّهِ وحده 4 أى: إذا قيل: لا إله إلا الله 
اشمأرّت قلوب الّذين لا يوون بالآخرة 4 قال مجاهد : اشمأزت #: انقيضت . 


وقال السدى: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك. عن زيد بن أسلم: 
استكبرت. كما قال تعالى: ط إِنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلَه إلا الله يستَكُبرون » [الصافات: ل 
أى: عن المتابعة والانقياد لها. فقلو, اه ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولهذا قال: 
ص وإذا ذكر الَّذِينَ من دونه © أى: من الأصنام والأنداد» قاله مجاهد. إذا هم يُستبشرون 4 أى : 
يفرحون ويسرون. 

.)17915( صحيح البخارى برقم (15770) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(0) زيادة من ت. (9) فين من اكير 
(:) فى ت: «ما اتخذوا». (د5) فى ت: «يقلوبهم؟. 


المو اسان ضور الدمر الأيات 115 ججحسس م ب بح نجس يست 0 


قل اللَّهُم فاطرَ السّمَوات والأرض عَالم الْغَيب والشهادة أنت تحكم بين عبّادك في ما 
كَانُوا فيه يَحعَلُونَ 5 ولو أن للّين ظَلَمُوا ما في الأرض جميعا مله َه لافْعدوا به من 
سوء الْعَدَاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونُوا يحتسبوت 69 وبدا لَهُم سات ما 
كَسبوا وحَاق بهم ما كَانُوا به يَستَهزئون 68 4 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء ا 35 ونفرتهم عن 
التوحيد. قل اللَّهم فاطر السّمَوات والأرض عَالم الغيْب والشهادة» أى : ادع أنت الله وحده لا شريك 
لهء الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبق» «عالم الغيب 
والشتهادة» أى: السر والعلانية» «أنت تحكم بِيّنَ عبّادك في ما كَانُوا فيه يُختلفون» | ى: 00 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم» وقيامهم من قبورهم. 

قال" مسلم فى صحيحه: 0م حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن 

عمارء حدثنا يحيى بن أبى كثير» عت او ب" "ينغي الوحمن قال« سالت عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟' : بأى شىء كان رسول الله تَلِةِ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل 
افتتح صلاته: «اللهم»؛ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدى من يشاء إلى صراط 0000-7 

وقال90) الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبى 3 وعبد الله 
ابن عثمان بن تّيم عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عن عبد الله بن مسعود 7" أن رسول 
الله كَلكِْهُ قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» إنى أعهد إليك فى 
مله الذنيا"؟ آنى أشهن أن "لا إله إلا انت:وحدك لأ شريك للذه -وآنمحمدا عبدك «ورسولك + فإنلك 
إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشر وتباعدنى من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لى عندك 
عهدا تَوقَينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف ايعاد إلا قال الله عز وجلء لملائكته يوم القيامة: ! 
عبدى قد عهد إلى عهدا فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة» . 

قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا؟ فقال: ما فى أهلنا جارية 


إلا وهى تقول هذا فى خدرها. انفرد به الإمام أحمدا' . 


5 1 :1 5 5 7 - 037 0 
ون” '؟ الإمام أ ل: حدثنا نء حدثنا ابن لهيعة, حون جح "لكين عدةة الله أن 

)١(‏ فى أ: «دينا لهم». )١(‏ فى ت: الروى2. 

(9) فى ت: لاعن أبى سَبليدنة 0 (؟) زيادة من ت. 

)2 صحيح مسلم برقم .01//١(‏ 

)١(‏ فىات: #لوروى». 0) فىاتء أ: «مسعود رضى الله عنه) . (8) فى أ: «فى الحياة الدنيا». 


(4) المسند )5١77/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)1١1/4/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(١٠)فىات:‏ (وروى؛. (0)فىات: اليحيى) . 


يل الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات (15 -18) 
أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله يديه يعلمنا 
يقول: «اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ أنت رب كل شىء. وإله كل شىء» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك. وأن محمدا عبدك ورسولكء. ولملائكة يشهدون. 
أعوذ بك من الشيطان وشركه؛ وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو أجره إلى مسلم». 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله يَكَِْ يعلمه”'' عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن 


ينام . ٠‏ تفرد به أحمد ا 


وفال"؟؟ والأبام ]171 احيه ابدناة سبوا وليه بن الول دقان ماو ان الم يه 
زياد الالهانى». عن أو تاقد اللبرانن قال: الحاعية الله عور نات 1+ حدثنا ما سمعت من 
رسول الله ولو فألقى بين يَدَى صحيفة فقال: هذا ما كتب لى رسول الله كك فنظرت فيها فإذا فيها 
إن انبكر العوديق 7" فاليا وسو الله عاتم ينا افون (15: | يضف وإذا انيت لقال له سر 
الله ع : «يا أبا بكرء قل: اللهم فاطر السموات والأرضء. عالم الغيب والشهادة» لا إله إلا أنت» 
رب كل شىء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسى. وشر الشيطان وشركهء أو" أقترف على نفسى 
سوءاء أو أجره إلى مسلم». 

ورواه الترمذى؛ عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش”"2. به'''“. وقال: حسن غريب 
من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا شيبان. عن ليث» عن مجاهد قال: قال أبو بكر 
الصديق: أمرنى رسول الله يَتيْهْ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضجعى من الليل: 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخره 

وقوله: © ولو أن للّدين ظَلَموا وهر المشركون., ما في الأرض جميعا ومثله معه 6 أى : : ولو 
أن جميع ملك الادض وضعفه معه « لافتدوا به من سوء العذاب أء ى: الذى أوجبه الله لهم يوم 


القيامة » ومع هلا لا يتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ) ذهباء 50 الآية الأخحرى :9 وبدا 


لهم من الله ما لم يكُونوا يحتَسبون | © أى: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن فى 
0 0 وظهر ب نمام ل 


ف ل َم ذا اوتاه سمه منااقال ]لما أويكه عل طلم يله 


)١(‏ فى أ: «على». زع فى تء سن: لايعلم؟. 

.)١9217/5( المسند‎ )9( 

(:) فى ت: اوروى». (5) زيادة من 1. )١(‏ فى ت: «عباس» 
(0) فى ت: «الصديق رضى الله عنه؟. (48) فىاتء أ: «أن4. (9) فى أ: «عباس». 


.)5879( وسان الترمذى برقم‎ )١191/7( المسند‎ )٠١( 
.)١5/1( المسند‎ )١١( 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيات (59 -57) سس سبسببييمس ١.‏ 


فتنَة ولكن أكترهم لا يمون 69 69 قد قَالَها الّذين من قُبلهم ما أغتى عنهم ما كانوا يكسبون 
2 فَأصابَهم سات ما كَسبوا واّذين ظَلَمُوا من هؤّلاء سيصيبهم سيّئّات ما كسبُوا وما هم 
بمغجزين © أو لم يعلمُوا أن الله بسط الرَزق لمن يَشَاء ويقدر إن في ذَلك لآيات قوم 
يؤنْرن 60 4 . 

يقول تعالى مخبرا 0 / الإنسان أنه فى حال الضراء 7 يضرع إلى اللهم» عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه» ان خوله منه نعمة بغى وطغى» وقال: ل إِنَّمَا أوتيته على علّم » أى : لما يعلم اللّه من 
استحتاقق له: ولولا آتق غتد :الله تعالن عتصيسن 1 خولى هذا! 

قال قتادة: «على علم عندي»: على خير عندى. 

قال الله عز وجل: #بل هي فَتَةَ 4 أى: ليس الأمر كما زعمواء بل [إنما](" أنعمنا عليه بهذه 
النعمة لنختبره فيما أتعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ ع حاينا العام يدلك» فهى فتنة أى: اختبار» 
«ولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ4, فلهذا يقولون ما يقولون» ويدعون ما يدعون. 


طقَد قَالّها الذين من قبلهم» أى : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى». كثير 
من سلف من الاممء ظ فَما أغتى عنهم ما انوا يكْسبون» أى : افما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما 
كانوا .يكسبون» طفأصابَهم ينات ما كسبوا والّذين ظََمُوا من هؤلاء» أى : ل «سيصيبهم 
سيئَات ما كُسبوا» أى : كما أصابٍ أولئك, «ومًا هم بمعجزين» كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه 
قال له قومه: إلا تفرح إن الله لا يحب الْفَرحين . وابتغ فيما آنَاك الله ادر الآخرة ولا تدس نصيبَك من 
اليا وأحسن كما أحسن الله ليك ولا تبغ الْفَسَاد في الْأرْض إن الله ا يحب الْمفْسدِين قال إِنّما أوتيته على 
عم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أَسْد منه قر وأكتر جمعا ولا يس عن 
ُوبهم الْمُجرِمُوَ4القصص : كما 78]» وقال تعالى: «وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن 
بمعذبين» [سبا : 56]. 


وقوله: « أو لم يعلّموا أن الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : يوسعه على قوم ويضيقه فقه على 
آخرين » < إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أى : لعبرا وحججا. 


قل يا عبادي الّدين أَسرفُوا على أنفسهم لا تْنطُوا من رَحَمة الله إن اله ير الذانوب 


0 وم ملع مي بر كوس سمس 


جميعا إِنِّ هو الغفور الرحيم © وأنيبوا إلى ربكم وأسلمُوا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذَاب ثم 


مم مه ست عي اه 


لا نتصروت 9© وَاَبعوا أحْسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم الْعدَاب بغ وشم 
لا تشعرون 22 أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن. 
الساخرين 250 أو تقول لو أَنَ الله هداني كنت من الْمتّقِين 69 أو تقول حين ترى الْعَدَاب 
(1) قات دعن حالف 00 )لت ازا 

(5) زيادة مناتء أ. (4) فى ت: «المخلطين». 


صمح سي حك هج حبحب إلذزه الصايم لكشو الزمن ١‏ الأياف امويةم) 


لو أن لي كر فأكون من المحسنين (7 بلئ قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين 29) # . 


هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت. وإن كثرت وكانت مثل زبد 
البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية]!'' على غير توبة'"؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبر هم : قال 
فلن إن" مس رع تحاين ارو عون ارد ايو 317 رفني" ال قدي ]يتأن انإفنا' مو لشن القدرك 
كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا محمدا عي فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والّذين لا يعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التفْس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون [الفرقان: رودل ل قل يا عبادي الّذين أسرفوا علئ أنفسهم 
لا تقنطوا من رَحَمة اللّه » . 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى. من حديث ابن جريج. عن يعلى بن مسلم المكى. عن 


هك وق تصير و عو انق الناش ين ا 


والمراد من ٠‏ الآية الأولى قوله: إلأ من تاب وآمن وعمل صالحا /ه الآية [الفرقان: .]2١‏ 

وقال'"؟ الأماء اليد عرق عسو عرق :ارو ابيع مجدها : أبق يل اكاك معت آنا 
ا و ا يقول: سمعت”" ثوبان - مولى رسول الله لد يقرل : سمعت رسول الله عَكَبِيَو 
يقول: «ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم » إلى آخر 
الآيقع كقال وجل 4 يا سول" اللهه “قمى أله امسكة الى" '' يريد ثم قال: «ألا ومن أشرك» 
ثلاث امرات:- تفرد يه الاماء الجزير 13 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا سريج'''' بن النعمان. حدثنا روح بن قيس. عن أشعث بن 
جابر الحدانى. عن مكحول. عن"''' عمرو بن عبّة*') قال: جاء رجل إلى البى يِه شيخ كبير 
يدعم على عصا لهء فقال: يا 0 الله إن لى غدرات وفجرات. فهل يغفر لى؟ فقال: «ألست 
تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى. وأشهد أنك رسول الله. فقال: «قد. غفر لك غدراتك 


. . ع ١‏ 
وم و ا 
)١(‏ زيادة من أ (0) فىات: «التوية1. 
(9) فىات: «روى البخارى بسنده عن ابن عباس» . (8) زيادة من أ . (5) زيادة من ناء س. 
(5) صحيح البخارى برقم )48١-(‏ وصحيح مسلم برقم (؟151١)‏ وسان ف داود برقم (075104) وسان النساثى 0/0 5م) 5 
(0) فىات: «وروى»2. (48) فى أ: «السرى» 
() فى ت: اسمعت عن»2. (١٠)فىات:‏ #رسول الله». 
(١١)المسند‏ (5/ 0/6 ؟) . 
)١١(‏ فى أ: «شريح». )١(‏ فىات: الوعن». )١:(‏ فىاتء أ: اعنبسة». 


)١5(‏ المسند (غ/25"). 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات ١١ )09  57(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون.ء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت. عن شهر بن 
حردي" لاضن افيا عه يريد 60 قالت: سمعت رسول الله يقرأ : ( إِنَه عمل غير صالح » 
[هود: 47]؛ وسمعته يقول: :ليا عبّادي الدين أَسرَقُوا عَى أنفسهم لا تَقنطُوا من رَحَمَة لله إن لله يغفر 
الدُنُوب جَميعًا 4 ولا يبالى 8« إِنَه هر الْغقُور الرحيم». 

ورواه أبو داود والترمذى» من حديث ثابت» به 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن!؟' عبد من 
رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعء قال الله اتعالى : ار 
أن الله هو يقبل العَوبَة عن عباده» [التوبة: 5 »]٠١‏ وقال تعالى: «ومن يعمل سُوءًا أو يظلم نفسه ثم 
يُسغْر الله يْجد الله غَُورا رُحيما» [ النساء : ٠٠‏ وقال تعالى فى حق المنافقين: إن المنافقين في 
الدرك الأسَقل من الثَار ولّن تجد لهم نصيرا إلذ الذين تَابوا» [النساء: »]١55 »١564‏ وقال : «إلقد كفر 
الدين نوا إن الله الت قَلانَة وما من إل إل َه وَاحد وإن لم هوا عَم يقولُونَ َس اين كفروا منهم 
عَذَابُ أليم» [المائدة : #ا/ا]» ثم قال ل آلآ 
وقال : إن الّذين قمَنُوا الْمؤْمدِينَ والمؤمنات ثم لم يتوبوا» [البروج : 

قال الحسن البصرى: انظر”*2 إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة! 

والآيات فى هذا كثيرة جد 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد» عن رسول اللّه ةق حديث ا قتل ا وتسعين 
نفساء ثم ندم وسأل عابدا من عبّاد بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل!*' به 
مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره 
بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضينء» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه 
أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت» 
وآن نانك امن اليلدة الخيزة أن تنتزبه هامر علق اللذة 1 


إفرف 


هذا معنى الحديث» وقد كتبناه فى موضع آخر بلفظه . 


)١(‏ فى ت: «وروى أيضا». 

(0) فى أ: «يزيد رضى الله عنها» . 

(*) المسئد (464/5) وشان أبى داود برقم (487”) وسفن الترمذى برقم (7781) 
(4) فى ت: «اولا يقنط). 


(0) فى ت: «انظروا». 
(5) فى ت: لأن رجلاة. 0) فى أ: لتسعة». 
(8) فى ت: «فأكمل». (9) فى أ: «تبتعد». 


.)19/55( ومسلم فى صحيحه برقم‎ )71417٠١( )رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ ١0 


لم.١. ١‏ الجزء السابع - سورة الزمر : الآيات [#ودك 694 


وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس؛ رضى الله عنهما('2, [فى]”" قوله: طقل يا عبادي 
لين أسرفوا علَى أَنفُسهم لا تَقنطُوا من رَحَمَة الله إن اله يعفر ثوب جَميعًا » إلى آخر الآية» قال: قد 
دعا الله إلى لعدرنة برعم أن المسيح هو اللّهء ومن زعم أن المسبيح هو ابن الله ومن زعم أن 
عزيرا اين الله » ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله امغلولة) ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» 
يقول الله تعالى لهؤلاء : «أقَلا يتوبون إِلَى اللّه ويستغفروته واللَهُ غَفُورٌ رحيم» [المائدة :4 ثم دعا إلى 
توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء» من قال: «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 4 7]» وقال اونا لمت 
لكم من إله غيرف4 [القضصن + 1 :: قال اين عباس [رضيئ الله حنهياع!؟ .من آيين عاد الله 
التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 


وروى الطبرانى من طريق الشعبى» عن شتير بن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: 
أعظم آية فى كتاب الله : « الله لا إِلَه لذ هو الحي الْقيُوم © [البقرة : 566ل ام 0 
بخير وشر: : «إنا الله يأمر بالْعَدل والإحسان» [النحل : وإن أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة 
الغرف < قل يا عبَادي اين أسرفُوا على أَنفسهم لا تقْنطُوا من رَّحمَة الله 4, وإن أشد آية فى كتاب الله 
7 «ومن يتق اللّهِ يَجعل لَهُ مَخْرَجًا .ويرزقه من حي لا يُحتسب4 [الطلاق: ؟» ”]. فقال له 
مسروق: صدقت . 

وقال الأعمش». عن أبى سعيدء عن أبى الكنود قال: مر عبد الله - يعتى ابن مسعود .على 
قاصء وهو يذكر, الناس» فقال: يا مذكرء لم تُقَنّط9' الناس؟ ثم قر أ: طقل يا عبّادي الّذين أسرقوا 
علئ أنفسهم لا تَقنَطوا من رَّحَمَة الله ٠‏ رواه ابن أبى حاتم . 
ذكر أحاديث فيها نفى القنوط: 

قال80) الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله(" 2 
حدثئ اخشن السدوسى قال : دخلت على انس بن مالك7 2١١‏ ققال20:. سمعت سول الله كلل 
يقول: «والذى نفسى بيده » لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم اللّه 
لغفر لكم» والذى نفس محمد بيده» لو لم تخطئوا'''' لجاء الله بقوم يخطئون» ثم يستغفرون الله 
فيغفر لهم2. ٠‏ تفرد به [الإما 0 حمد2©3©9, 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن ا 


3 حدثنى ليث» حدثنى محمد بن قيس - قاص 
عمر بن عبد العزيز ‏ عن أبى صرمة » عن أبى أيوب الأنصارى» رضى الله عنه 2 أنه قال حين حضرته 
الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله كلد يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله 


)١(‏ فى س: العنه). (؟) زيادة من أ. (7) فى ت: «العزير». 

(4) زيادة من ت. (5) فى أ: (العباد؛ . (5) فى تاء س: ١تفويضا».‏ 

(0) فى س: «يقنط». (4) فىات: اروى». (9) فى أ: ١‏ عبيد الله السدوسى» 
)٠١(‏ فى ت: «عن ابن مالك:» وفى أ: «أنس بن مالك رضى الله عنه» . (١١)فىات:‏ «قال). 

)١1١(‏ فى ت: «تخطئون). )١9(‏ زيادة من أ. 


)١5(‏ المسند (8/9؟7). 
)١4(‏ فى أ: «إسحاق بن أبى عيسى». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (27 2 04) ب ا ااا 08[ 
قوما يذنبون فيغفر لهم». 

0 رواه الإمام أحمد» وأخرجه مسلم فى صحيحهء» والترمذى جميعاء عن قتيبة» عن 
الليث بن سعدء به'"2. ورواه مسلم من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظى» عن أبى صرمة - 
وهو الأنصارى صحابى ‏ عن أبى أيوب» به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحرانى» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك 56 
قال: سمعت أبى يحدث عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس”؟) قال: قال رسول الله يل : «كفارة الذنب60» 
الندامة». وقال رسول الله عَكةِ: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم' تقوو به الفييرا : 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنى عبد الأعلى بن حماد ارسي حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازى»عن أبى عمرو البجلى». عن عبد الله بن سفيان الثقفى » 
عن أبى جعفر محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه”" . 

وقال "لايق ارصاق محدها الى + تدك موسق ابم انماع اشوا خياد لعرنا تانق عمد 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس - عليه لعائن الله قال: يارب» إنك أخرجتنى من 
الجنة من أجل آدمء وإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط . قال: يارب» زدنى. قال: لا 
يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يارب» زدنى. قال: أجعل صدورهم مساكن لكمء وتجرون منهم 
مجرى الدم. قال: يارب» زدنى. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم فى الأموال 
والأولادء وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال آدم [عليه السلام]”؟2: يارب» قد سلطته 
على» وإنى لا أمتنع [منه]”''2 إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء 
السوء. قال: يارب» زدنى. قال: الحسنة عشر أو أزيد» والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يارب» 
زدني. قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح فى الجسد. قال: يارب» زدني. . قال: «يا عبادي الّذين 
أسرفوا علَئ أنفسهم لا تقمطوا من رَحْمَة الله الله فر اذوب جمِيعًا نه هو العفو الرحيم» . 

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع: عن عبد الله بن عمير» عن عمر» رضى الله عنه» فى حليثه 
قال: وكنا نقول ما الله بقابل من افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: : فلما قدم رسول الله ولو المدينة» أنزل الله فيهم 
وفى قولنا وقولهمٍ الأنفسهم : يا عبادي الّذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رَحْمَة الله إن اللّه يغفر 
ا مر .وأنيبوا إلى ربكم وأَسلموا لَه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروت. 


(0) المسند )4١5/6(‏ وصحيح مسلم برقم (/774) وسئن الترمذى برقم (07679. 


(9) صحيح مسلم برقم (1744). 

(:) فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما». (0) فى أ: «الذنوب» . 

.)58947/١( المسند‎ )5( 

(0) زوائد عبد الله على المسند /١(‏ 80). 

(6) فى ت: «وروى». (9) زيادة من تا. سء أ. () زيادة من تاء سء أ. 


عسي ع ع سيج يتيحت اليزه الداع ع شور الرعرة الأنات فقويو ة) 
وَاتَبعُوا أَحْسَن ما أنزل ! إلَيكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغت وأنئم لا تَشْعرُونْ4. قال عمرء رضى 
اللّه عنه: فكتبتها بيدى فى صحيفة» وبعئت بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام: لا أتتنى 
جعلت أقرؤها بذى طُوَّى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: 
فألقى الله فى قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
بعيرى فجلست عليه» فلحقت برسول الله َك بالمدينة . 

ثم استحث [سبحانه]”'' وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: 8 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
لدها- أى 2 ااوتمعو): إلى الله وانسستلمرا له من قبل أن يأتيكم الْعدَابِ ثم لا تنصرون» ا 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمةء #وائبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربُكم4. وهو القرآن 
العظيم ؛ ٠‏ «من قَبل أن يأتيكم العذاب بِغتَة وأنتم لاه تَشعرون» أى: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. 

ثم قال: « أن 3 تقول نفس يا حسرتئ على مَا فرطت في جنب اللّد» أى : يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: طوإن كنت لمن السّاخرين 4 أى: إنما كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير 
مران عياف 

« أو م . أو تقول حين ترى الْعَذَابِ لَوْ أن لي كرّة فأكون من 
هر رون 0 انييين إلى الثار فيسين 8 العمل 

قال على بن أبى طلحة: عن ابن عباس : أخبر الله 1 ما العباد د قائلون قبل أن يقولوه. 
وعتلي دل ودار ا وقال: د 0 


م > هه ياي انم سمس 


ل م ا ا 
الهدى» وقال تعالى: ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبُونَ 4 [الأنعام:78] . 


وقد قال7 الإمام أحمد: حدئنا أسودء حدثنا أبو بكرء عن الأعمش» عن أ بى صالح. عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه كيه : «كل أهل النار يرى مقعده من الحنة فيقول: لو أن 
الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله 
هدانى!») قال: «فيكون له الشكر) . 


ورواه النسائى من حديث أبى بكر بن عياش » ا 


)١(‏ زيادة من ت» وفى أ: «الله؛. (0) فى ت: «أن لو أن». 
(0) فى 1أ: «لتحسن». 
(4) فى أ: «أخبرنا الله تعالى)» . (5) فى ت» س: «وعلمهم قبل أن يعلمو 


(5) فى ت: اروى)2. 
0) المسند (017/9). 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (551-50) سس ب ١١١‏ 

ولما تمنى أهل الجرائم العودَ إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسلهء قال [الله 
سبحانه وتعالى]!١:‏ 207 قد جاءتك آياتي فَكَدبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين © أى: قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 7 آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت 
بها واستكبرت عن اتباعها.ء وكنت من الكافرين بهاء الجاحدين لها. 


« ويوم القيامة ترى الّدينَ كذبوا على اللّه وجوههم مسودة أليس في في جهنم مثوى 


نى 6 لسر من وهم 225 

لْمتكبرين (2) وينجي الله اين انَقَرا بمقازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يُحزنون 69 4 . 
يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه» وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 

والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال تعالى هاهنا إوَيوم القّامّة تَرَى الّذين كذبوا على 


و ير وو 5 


اللّه4 أى: فى دعواهم له شريكا وولداً «وجرههم مسودة» أى: بكذبهم وافترائهم. 

وقوله : «أليِس في جهنم مثوى للْمتَكَبّرينَ» أى: أليست جهنم كافية لهال سجنا وموثلاء لهم فيها 
[دار]”” الخزى والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب». حدثنا عمى» حدثنا عيسى بن أ 
عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب' » عن أبيه» عن جده أن رسول الله يكهِ قال: «إن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة أشباه الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من الصغارء حتى يدخلوا سجنا 
من النار فى واد يقال له بولس» من نار الأنيار» ويسقون عصارة أهل النارء من طيئة التبال»7" , 

وقوله : ينجي الله الذين اها بمقازتهم » أى: ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله «لا 
يمْسَهم السوء» أى: يوم لقيامة» «ولا هم يَحزنُون 4 أى : ولا يحزنهم”" الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
من كل فَزْعء ار ل ولو كيه 

«الله خالق كل شيع وهو على كل شيع كيل الك 5 لَه مقاليد السّموات والأرضٍ 
وَانّذين كفروا بآيات اللّه أولتك هم الْخَاسِرُونَ © قل أَفَغيْرَ اللّه تأمروتي أعبد أَيّهًا 
الجاهلون 60 ولقد أوحي إِلَيِكَ وإِلَى اين من قبْلك كن أشركت لَيَحبَطَنْ عمل وَلَتَكُوننَ 
من الْخَاسِرِينَ 2 بل الله اعد وكُن مَن الشاكرين 62 4 . 


50-0-0 ف ات 90 ع 2 , 8 5 
يخبر تعالى أنه خالق ' الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وكل نحت تدبيره وفهره 


وكلاءته . 
)١(‏ زيادة من تا.ء سء أ. (0) فىات: «قل» وهو خطأ. (9) فى أ: (منه جاءتك», 
(5) فى تاء س: الهم؟. (5) زيادة من تع» س 


(0) فىات: «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن عمرو بن شعيب» 

إف34 ورواه أحمد فى مسئلده (/) والترمذى فى السنن برقم (4940) من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب بنحوه» قال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(8) فى ت: «أى لا يجزيهم». (9) فى ت: «اخلق». 


مسي سخ ست حوره التابع بح ضووة الؤليي الأيالك 01 2 1) 
وقوله: لله مقَاِيد السّموَات والأرض» . قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح بالفارسية. وكذا قال 
قتادة» وابن زيد» وسفيان بن عيينة . 

وقال السدى : له مقاليد السّموات والأرض» أى: خزائن السموات والأرض. 

والمعنى على كلا القولين: أن ا الأمور بيده» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير؛ 
ولهذا قال: «والّذين كقَروا بآيات اللّه> أى : حججه وبراهينه» «أولتك هم الخاسرون». 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثاً غريبا جداً - وفى صحته نظر ‏ ولكن”' نذكره كما ذكره» 
فإنه قال: 

د ديو ' بن سنان البصرى بمصرء حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا الأغلب بن تميم؛ عن 
مَخلد بن هذيل العبدى» عن عبد الرحمن المدنى., عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان» رضى 
الله عنهء أنه سأل رسول الله عَلئلهٌ عن تفسير : لَه مَقَاليد السّمَوَات والأرض». فقال: «ما سألنى عنها 
أحد قبلك يا عثمان». قال: «تفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» أستغفر 
اللّه» ولا قوة إلا باللّه» الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخير» يحيى ويميت » وهو على كل 
إبليس وجنوده» وأما الثانية: فيعطى قنطارا من الأجرء وأما الثالثة: فترفع” له درجة فى الجنة» وأما 
الرابعة: فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره”؟'' اثنا عشر ملكاء وأما السادسة: فيعطى 
من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج 
وتقبلت حجته 2 واعتمر فتقبلت عمرته» فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء» . 

ورواه أبو يعلى الموصلى من حديث يحيى بن حماد؛ به ارا" وهو غريب » وفيه نكارة 
شديدة » والله أعلم . 

وقوله: «قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون #: ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى حاتم 
كبرق عن او حياس رفي الله هنيما ةل 0 : إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله كَكهِ إلى 
عبادة آلهتهم؛ ويعبدوا معه إلهه. فنزلت: ( قل أَفغير اللّه تأمروتي أعبد أيه الجاهلون . وقد أوحي إِلَيْكَ 
وإِلَى الّذين من قبلك لكن أشركت لَيَحبَطن عَمَلْك ولتَكُوَنَ من الْحَاسرِينَ». 


وهذه كقوله: (ولر أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعون [الأنعام: 8 ا. 
وقوله: «بل الله قاعيد وكن من الشاكرين» أى : أخلص العبادة لله و-حده» لا شريك له؛» أنت 


)١(‏ فى أ: «ولكن نحن». (0) فى أ: «زيد». 
(©) فى ت: افيرفع». () فى س : افتحضرها. 


(5) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (7) من طريق أبى عن شجاع بن مخلد عن يحيى بن حماد به» وقال الهيئمى فى 
المجمع :)١١5/٠١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير» وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف». 
زفق زيادة من ت». س 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآية (719) ١01‏ 
ومن معك. أنت ومن اتبعك وصدقك. 
«وما قدروا اللّه حق قَدرِه والأرض جميعا قبِضتَه يوم القيامة والسّموات مَطوِيّاتَ بيمينه 


سبحانه وتعالى عمًا يشركون 0 4 . 00 
يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدره. حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لا أعظم 
منهء القادر على كل شىء. المالك لكل شىء» وكل شىء تحت قهره وقدرته. 
قال مجاهد: نزلت فى قريش . وقال السدى: ما عظموه حق عظمته . 
وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]7' : «ومًا قَدروا الله حَقَ قَدرِه»: هم 
الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله [تعالى]”'' عليهم» فمن آمن أن الله على كل شىء قديرء 36 
الله حق قدره. ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وقد :وروت" احاديت كير متعلقة هذه الآية الكرعة» «والطريق فنها”وفن اليا مدهب 
السلف. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. 

قال البخارى: قوله: «ومًا قروا الله حقّ قَدرِه>, حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود(؛) قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عَيَئِيْهِ فقال: 
يا محمد: إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء”*2» والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملكث. فضحك رسول 
الله ولد حتي بدت نواجذه؛ تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله كَلوْ: «وما قَدروا الله حقّ قَدرِه 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامَة الكية9© , 

وق "دروا البخارى أيضا فى غير هذا الموضع من”") صحيحهء والإمام أحمدء ومسلمء 
والترمذى والنسائى فى التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
[براهيم عن عبيدة» عن عند الله]2"7 أبن مشعود» رضى الله عند بتيحوة3 20 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» 
رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبى يَلِةّ من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسمء أبلغك أن الله 
[تعالى]''' يحمل الخلائق على إصبع؛ والسموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 


('» 5) زيادة من أ. (7) فىات: لوردة. 

(4) فى تء أ: امسعود رضى الله عنه». (0) فىاتء أ١:‏ «والماء على إصبع» . 

(1) صحيح البخارى برقم .)441١(‏ 

0) زيادة من أ. (4) فى أ: «فى). (9) زيادة من ت. 


)20 ا برقم (5١5لاء‏ 6٠١4لا‏ ١اه:/ا)‏ والمسئد 22/1 وصحيح مسلم برقم (0) وسان الترمذدى برقم السرففرف 
والنسائى ف فى السنن الكبرى برقم .)١١551١(‏ 
)١١(‏ زيادة من أ. 


عد لل ل ل لح الخزء السابع ‏ سورة الزمر: الآية (/81) 
إصبع » والثرى على إصبع؟ قال: فضحك فضحك رسول الله يليه حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز 


وجل: «وما قدروا الله حق قدره» إلى آخر الآية. 

ومكذاارواء التخارى »ومسل + والسان يمن طرق دعن المع يي 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدثنا أبو كدينة» عن عطاء »عن أبى الضحى» 
عن ابن عباس () قال: مر يهودى برسول الله يَكِةٍ وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم 


يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسبابة ‏ والأرض على ذهء والجبال على ذهء وداء اتقرق 7 على 
ذه كل ذلك يشير بإصبعه”* - قال: فأنزل الله عز وجل : «إوما قَدَروا الله حق قدرِه» الآية . 


وار ريدي فى التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى؛ عو فجدلي المت أبى 
0) عن . 1 2 : 
به ؛ وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

ثم قال البخارى : حدثنا سعيد بن غفير» حدثنا الليث» حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» 
عاتن شوابة عن أ سلمة بن عيبل الرسين أن اا رضى الله عنه. قال: سمعت رسول 
الله مكنيد يقول: «يقبض الله اللأرض» ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض». 

تفرد به من هذا الوجه0", ورواه مسلم من وجه آخخر(ة) 

5 . 2 3 2 3 ٠. ٠. . 200 - 

وقال البخارى - فى موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد» حدثنا عمى القاسم بن يحيى» 
عن عبيد اللّه عن نافع عن أن عير 7ك هن رسول الل كله فال «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين على إصبعء وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». 


تفرد به أيضا من هذا الو ورواه مسلم من وجه آخر”"". وقد رواه!؟'؟ الإمام أحمد من 
طرق اأخرى رفظ العر ارط من تهذة الساف زأظولء فقالة 


حدثنا عفان» 0 أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن عبيد الله بن 
مقسم» عن اتن ير '*') أن رسول الله يك قرأ هذه الآية ذات يوم على المثبر: وما قَدروا الله حق 
ل ل 
الله كَكِِلهٌ يقول هكذا بيدهء يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا الجبار» أنا المتكبر» 


)١(‏ فى ت: «من طريق الأعمش». 

(1) المسند )798/١(‏ وصحيح البخارى برقم )!45١(‏ وصحيح مسلم برقم (107857) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١485(‏ 
(7) فى ت: «عن ابن عباس رضى الله عنهما». (4) فى أ: «الخلائق». (05) فى ت: «بأصابعه؟ . 
(5) المسند )78515/1١(‏ وسنن الترمذى برقم (771-0). 

(0) فى ت: «وروى البخارى بإسناده أن أبا هريرة» . 

() صحيح البخارى برقم )18١١(‏ 1 

(9) صحيح مسلم برقم (17410) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. 

(١١٠)فىات:‏ الوروى». )١١(‏ فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما» . 

| | .)115( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 

)١7(‏ صحيح مسلم برقم (73188) من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر به. 

(4١)فىات:‏ «وروى؟. )١5(‏ فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما» . 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآية (51) 77 سب ١1‏ 
الملك» أنا العزيز» أنا الكريم». فرجف برسول الله يك لمنبر حتى قلنا: لَيَخْرن به. 

وقد رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبى حازم زاد مسلم : 
ويعقوب بن عبد الرحمن؛ كلاهما عن أبى حازم؛ عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن" عمرء بهء 
اإفف 

ولفظ مسلم ‏ عن عبيد الله بن مقسه”" فى هذا الحديث -: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكى النبى كَكلِيّةّه قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك» ويقبض أصابعه ويبسطها: 
أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إنى لأقول: أساقط هو برسول الله 
د 

وقال البزار: حدق بتليعان ان عيت” "بيدا الى على الحنثى! حدثنا عباد المنقرى» حدثنى 
محمد بن المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر[رضى الله عنهما]” *. أن رسول الله ول قرأ هذه الآية 
على المنبر رن فدروا الك عن ارده حت بع : «سبحائه وتَعالَى عما يشر كون», فقال المنبر هكذاء 
فغاء زهج ا 0 

ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمروء 
وقال: صحيح”" . 


رخ 


وقال الطبرانى فى المعجم الكبير: علدنا عند الحم انق ماوية العدق + جديا دين نانع ابن 
صخر بن جويرية» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» عن بكر بن ختيس» عن أبى 
شيبة» عن عبد الملك بن عمير» ع حي 3 قال: قال رسول الله عَكلِيْةِ لنفر من أصحابه : «إني قارئ 
عليكم آيات من آخر سورة الزمرء فمن بكى منكم وجبت له الجنة»؟ فقرأها من عند قوله : «وما قدروا 
الله حق قَدرِه4: إلى آخر السورة» فمنا من بكىء ومنا من لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: يا رسول 
الله؛ لقد جهدنا أن نبكى» فلم نبك؟ فقال: «إنى سأقرؤها عليكم؛ فمن لم يبك فليتباك». هذا 
00 

وأغرب منه ما رواه فى المعجم الكبير أيضا: حدثنا هاشم بن مرئّد”''©, حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش» حدثنى أبى» و ف ال 0 


(1) المسند (97/5) وصحيح مسلم برقم (9084) والنسائى : فى السنن الكبرى برقم (9589) وسنن ابن ماجه برقم (171/8). 
(9) فى ت: اعمر». (:) فى أ: «يوسف». (0) زيادة من أ. 


(5) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (8؟١):‏ حدثنا أبو بكر البرذعى عن سليمان بن سيف به ورواه ابن عدى فى الكامل (4/ 947) 
والطبرانى فى المعجم الكبير )757/١7(‏ من طريق عبادة بن ميسرة به» وفى إسناده عباد بن ميسرة المنقرى» وهو ضعيف» وعند ابن 
عدى: «فتحرك المنبر مرتين». 

0) لم أجده فى المطبوع من مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عله. 

(4) فى ت: «وروى الطبرانى فى المعجم الكبير بإسناده عن جرير» . 

(9) المعجم الكبير (748/7) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/1(‏ «فيه بكر بن خنيس وهو متروك». 

)٠١(‏ فى هه تء أ: «زيد» والتصويب من المعجم. 


5 سسس 3 ببسيس سح اللحزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات 07١  58(‏ 
51 8 1 ل ١‏ ره ووه 

الأشعرى ('2 قال: قال رسول الله يَكيّدِ: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال غيبتهن عن عبادى» لو 
رآهن رجل ما عمل سوءاً أبدا: لو كشفت غطائى فرآنى حتى نستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقى إذا 
أتيتهم » وقبضت السموات بيدى» ثم ا ين والاأرضين» ثم قلت: أنا الملك» من ذا الذى 
له الملك دونى؟ 000 الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خيرء فيستيقنوها. وأريهم النار وما 
أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون» وقد 
بينته لهم90؟؟ . 


وهذا إسناد متقارب» وهى نسخة تروى بها أحاديث جمة» واللّه أعلم . 


« رن لي الصرر فضيق من لي البسمرات ومن في الأرض إل من نبا الهم لت لبه 


أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظروت 62 وأشرقت الأرض بنور بها ووضع الكتّاب وجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون 9 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بما يفعلُون 69 4 . 


يقول اتعالى مخبرا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. 

فقوله : «ونفخ في الصور فصعق مَن في السّمَوات ومن في الْأَرْض إلا من شاءً اللّه>. هذه النفخة هى 
الثانية» وهى نفخة الصعقء. وهى التى يموت" بها الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء 
الله كما هد7) حا سس 0 ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة”" والبقاءء 
ويقول : « لمن الملك الْيَوم» [غافر ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: اط لله الواحد 
الْقَهارٍ © أى : الذى هو واحد وقد قهر كل شىء» وحكم بالفناء على كل شىء. ثم يحيى أول من 
يحيى يحيبى إسرافيل ؛ ويأمره أن ينفخ فى فى الصور أخرىء وهى النفخة الثالثة نفخة البعث. قال تعالى: 
« ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذا هم قيام ينظرون» أى : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون 
إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى < فَإِنما هي جر واحدة فإِذَا هم بالساهرة4 [النازعات: وك 
1 وقال تعالى : «يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ونظون إن لبنتم إلا قليلا» [الإسراء : 7 ]. وقال 
تعالى : «ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بِأمَره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إِذَا أنم تخرجون » 
[الروم: 6؟]. 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت 


)١(‏ فى أ: «الأشعرى رضى الله عنه)». 
(0) فى ه: «قبيضت الأرضين!21 وفى س » ت أ: «قبضت الأرض 5 ثم الأرضين» والمثبت من المعجم. 


0) فى سس: «أريهم؟. 
(5) المعجم الكبير )2 وفى إسناده: محمد بن إسماعيل بن عياش » ضعيف ولم يسمع من أبيه. 
(0) فى س: «تموت». (5) فى أ: «جاء؟. 


(0) فى تء س: #مصرحا». (8) فى أ: «بالديمومية». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات 1١11# + )4ا/٠  58(‏ 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو '2: إنك تقول: 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا 
عظيما. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله كَككية: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم 
الع دري أربعين يوما أو أريعين عاما أو أريعين شهرا أو أربعين ليلة - فيبعت الله كيين 
ابن مريم "©» كأنه عروة بن مسعود الثقفى» فيظهر فيهلكه الله؟2. ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا 
ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته » ان أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول 
الله كَلِْةِ: «ويبقى شرار الناس فئن خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 
منكرا». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها.ء وهم فى 
ذلك دارة أرزاقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لهء وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه؛ فيصعق, ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله - أو: ينزل الله مطرا 
كأنه الطل ‏ أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال : يأيها الناس» هلموا إلى ربكم : «وقفوهم إِنّهُم مسِؤولُون» [الصافات: 5؟7]ء قال: 
«ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . 
فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق». 


انفرد بإخراجه مسلم فى مي 


وقال البخارى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا 
صالح قال" ممعت آنا خريزة [رضي الله عنعن النن كله قال : لابين النفدين أزتغون” 
قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت» 0 أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ 
قال اكه وريلى كل شي عن الأناق الا عجن نشد كيه لفان ا 

وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين. حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر 
ابن محمد» عن زيل د بن أسلمء عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]!' "2 عن النبى يله قال: 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية: «ونفخ في الصورٍ فصعق من في السّموات ومن في الأرضٍ 
إلا من شاء اللّه» : من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول 
عرشهء تتلقاهم ملائكة يوم الفانة إلى بوتت ويا نل ادر ا قورقه اوها الم ا 0 
خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون فى الجنة يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربناء عز وجل» 
لننظر كيف يقضى بين خلقه.» يضحك إليهم إلهى» وإذا ضحك إلى عبد فى موطن فلا حساب 


عليه)» . 

)١(‏ فى أ: «عمرو رضى الله عنهما». )١(‏ فى أ: «الله تعالى». (؟) فى أ: «ابن مريم عليه السلام؟. 
(4) فى أ: «فيهلكه الله على يذها. 

(4) فى تاء س» أ: «حتى أن لو كان». )١(‏ فى س: #وتسعون». 

(0) المسئد )١111/5(‏ وصحيح مسلم برقم (-594). (6) زيادة من أ. (9) فى ت: «أربعين». 


)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (4415). )١١(‏ زيادة مناتء أ. )١10(‏ فى أ: «قدر». 


ملح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان »01/١1(‏ 077 

رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل ؛ بن عياش» فإنه غير معروف» والله أعله7" . 

70 ٍِ وأشرقت الأرض بنور بها أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلىٍ الحق». تبارك وتعالى» 

ثق لفصل القضاءء «وو وضع ) الكتاب» قال قتادة: كتاب الأعمال» «(وجيء بالتبيين» قال ابن 

0 يشهدون على الأمم بأنهم بلغرهم رسالات( '؟ الله إليهم » ٠‏ «والشهداء» أى : الشهداء من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء ( وقضي بينهم بالحق 4 أى: بالعدل» رك 
يظلّمون» . قال الله [تعالى]”" : «ونضع الْموازِين القسط ليوم القيامة فلا نَظلّم نفس شيا وإن كان مثقال 
حبة من خردل, أتينا بها وكفى بنا حاسبين» [الأنبياء: 47]» وقال [الله]ة) تعالى : «وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما» [النساء : »]4٠‏ ولهذا قال: «ووفِيت كل نفس ما عملّت» أى: من 
خير أو شرء «وهو أعلّم بما يفعلون» . 


3ط وسيق الذين كقروا إآى جهتم زمرا حّ حتّى ذا جاءوها فتحت أَبوابِها وقَالَ لهم خزتتها 

لم يأتكم رسل منكم يتلون عل عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالوا بلى ولكن 
ب ا ا ا 
المتكبرين 69 4 . 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار: كيك يبانون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر 
وتهديد ووعيدء كما قال تعالى: « يوم يدعون إلى نَارِ جهنم دعا [الطور: ]٠‏ أى: يدفعون إليها 
دفعا. اهذا أوهم عطاش ظماءء كما قال فى الآية الأخرى :( يوم تحشر الْمتقن إَى الرّحمن وفدا . 
ونسوق المجرمين إلى جَهنّم وردا», [مريم: معى 8385 ]. وهم فى تلك الخال صم وبكم وعمى » منهم 


من يمشى على وجهه. «رتحشرهم يوم الْقَامَة على وجوههم عميًا وبكْما وصما مُأواهم جهنم كلّمَا حَبَت 
زدناهم سعيرا © الإسراء: /ا]. 


وقوله: «حتَّى إذَا جاؤوها فتحت أَبْوَابهَا4 أى: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاء 
لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوى» على 
وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل -: «أَلْم يأتكم رسل صَكُم» أى: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم 
والأخذ عنهمء ( يتلون عليكم آيات ربكم» أى: يقيمون عليكم الحجج والبراهين””2 على صحة ما 
دعوكم إليه؛ «وينذدروتكم لقاء يومكم هذَا» أى: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : «بلئ» أى: قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» «ولكن حقَّت كلمة الْعَدَاب 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (؟07/7؟) من طريق أبى أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم بنحوه» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(؟) فى سء أ: لرسالة؛. زيادة من تاء» سء» أ. 

(5) زيادة من أ. (5) فى سء أ: «والبرهان». 


الجزء الجايع درسورة الزمر : الآيتنان (01/5 914) ب ب مس 1898 


عَلَى الكافرين» أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم. لا سبق إلينا"") من الشقوة التى كنا نستحقها حيث 
عَدَلْنا عن الحق إلى الباطل ؛ كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية الأخرى : < كلما ألقي فيها فوج 
سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير َاُوا بل قد جاءنًا تير فَكَدينَا وهنا ما َرَلَ الله من شيء إن أنتم إلا في ضّلال, 
كبير . وقَالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أَصّحَابٍ السّعيرٍ 4[الملك :4 ]٠١-‏ أى: رجعوا على أنفسهم 
بالملامة والندامة لفَاعتَرَفُوا بذنبهم فُسحقًا لأصحاب السَعيرٍ» [الملك:١١]‏ أى: بعدا لهم وخسارا. 

وقوله هاهنا: «قيل ادخلُوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد”) 
عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول7" إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن 
الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل 
وعلا : إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم 
عنهاء «فبئس مثوى المتكبرين » أى: فبئس المصير وبئس المقيل لكم. بسبب تكبركم فى الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذى صيركم إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال ويئس المآل. 

وسيق الّذين انوا ربّهِم إلى الْجئة زمرا حتّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
حَزَنتها ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقائرا الحم لله الذي صدقنا وعده 
وأورثنا الأورض نبوا من الْجئّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 00 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء 'المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة 8 مرا © أى : 
جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء. والصديقون مع أشكالهمء والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع 
أقرانهم ٠»‏ وكل صنف مع صنفء كل زمرة تناسب بعضها بعضا. 

«حتئ إذا جاؤوها» أى: وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط, احبسوا على قنطرة بين 
الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونُقوا أذن لهم فى دخول 
الجنة» وقد ورد فى حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم 
بالدخول» فيقصدون آدمء ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى» ثم محمداء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» كما فعلوا فى العرصات”*؟' عند استشفاعهم إلى الله» عز وجلء أن يأتى 
لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد يله على سائر البشر فى المواطن كلها 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلهّ: «أنا أول شفيع 
فى الجنة» وفى لفظ لمسلم: «وأنا أول من يقرع نات ا , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضى الله 


)١(‏ فى سء أ: «لنا». (0) فى أ: اشهدا. 
(") فى 1أ: (هذا الذى قاله؟. (4) فى تء أ: «الصرخات». 


(4) صحيح مسلم برقم ,)١195(‏ 


لل شح الجزء د الزمر: الآيتان ("الاء 74) 


قول: محمد. قال: يقول: بك أ ل تع لاد لش 


ورواه مسلم عن عمرو”'' الناقد وزهير بن حرب» كلاهما عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن 
سليمان ‏ وهو ابن المغيرة القيسى ‏ عن ثابت» عن أنسء به'" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ حذثنا معمر عن همام بن متبه». عن أبى هريرة© قال: 
قال رسول الله عَدَدِبَدِ: الأول زمرة تلج” الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء 
ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء ومجامرهم الألوة*', 
ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا 
اختلاف بينهم ولا تباغضء قلوبهم على قلب واحدا'' ٠‏ يسبحون الله بكرة وعشيا". 

رواه البخارى عن محمد بن مقاتل» عن ابن المنارك . ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عيذ الو راق كرما فعس بإبناةه عر" 'م.. ركذا برواه ابو" الزنافو عن الاعري عن أن هري 
ارقت التتمي] "سول الله 5 

وقال الحافظ أو يعن حدثنا أبن خيكّمة» حدثنا جريرء عن عمارة بن القعقاع ؛ عن أبى زرَعَة 
عن أبى هريرة [رضى الله عنه]”' '' قال: قال رسول الله يه (أوك ارم ؟ خرن الله على فونه 
القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درى فى السماء إضاءة» لا يبولون ولا 
يتغرطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك » ومجامرهم الألوة» وأزواجهم 
الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم. ستون ذراعا فى السماء210. 


واخخرتهاة اشاس سويت ا 


وقال الزهرقء عن سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن رسول الله و قال: «يدحل 
الجنة من أمتى زمرق هم سبعون ألفاء تضىء ء وجرههم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام عكاشة بن 
محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم : فقال: المي جياه يم ثم قام رجل من 
الأنضان فقاك: يا رسول اللّهء ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال عو : «اسلقك بها عكاشةا: 

أخرجاء2'1”"77 .وقد روى هذا الحديث - فى السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب - البخارى 


ومسلم. عن ابن عباس . وجابر بن عبد اللّهء وعمران بن حصين» وابن مسعود» ورفاعة بن عرابة 
)١(‏ فى أ: «عمرو بن محمد الناقد». 
() المسند (717/7) وصحيح مسلم برقم (191). 


(') فى أ: «أبى هريرة رضى اللّه عنه؛ . (:) فى ت: «يدخلون». 

(5) فى سء أ: «ومجامرهم من الآلوة». (5) فى أ: «قلب رجل واحد» . 
0) المسند (7157/75) وصحيح البخارى برقم (7715) وصحيح مسلم برقم (58). 

(6) زيادة من أ. 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (57457). )٠١(‏ زيادة من 1 


.)57١ /١٠١( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (71771) وصحيح مسلم برقم (18514). 
)١8(‏ فىات : «أخرجه البخارى ومسلم». 

.)57١( صحيح اليخارى برقم (50:5) وصحيح مسلم برقم‎ )١:4( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان ضف :/ا) 3_١‏ 3 سسسب سب ١1١  ,‏ 
الجهنى » وأم قيس بنت محصن . 

ولهما عن أبى حازم عن سيل بن سعد » أن رسول الله يد قال : «ليدخلن الحنة من أمتى 
سبعون ألفا ‏ أو: سبعمائة ألف ‏ آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الحنة. وجوههم 
على نور القمر لبلة اندو . 

يق أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن محمد بن زياد قال: سمعت أيا 

ا الباهلى يقول: سمعت رسول الله كلع يقول: وعدني ربى» عرز وجل» أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألفاء مع كل ألف سبعون ألفا» ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حئيّات من 

3 

0 0 

وكا روه لوي ل اتاو عن صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» زو] كاري النبا ف عام 
الك عيبن لبا ل 150 عن الى اناف لرضى الله عنه] 4007 , 

ورواه الطبرانى» عن بغصة بن عبد السلطى + لثم يتفم كل الف الى سبخين الفاء 

وروى مثله عن ثوبان» وأبى سعيد الأنمارى. وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله: حت إذا جاءرها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» : لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم 0 
وتعظيماء» وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام واكرب لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
والتأنيب» فتقديره : إذا كان هذا سعدوا وطابواء وم اوكا نشد كيلك كرة لبد انه تي 
وإذا ع0 هاهنا ذهب الأغراكل ينعي فى الرداء والأمل. 
ثمانية» فقد أبعد النجعة» وأغرق فى التزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
الصحيحة . 


« 


إلى 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى» عن حميد بن عبد 
الرحمين "1ك عق أبى اعزين :377 قالغال وشول الله كلك عن الى روصن مل غالة فلن ميل 
الله دعى من أبواب الجنة» وللجنة أبواب :2١7‏ فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» 
ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد 
ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله» ما 


000( صجوع البخارى برقم (06665 وصحيح مسلم برقم (519). 


(0) فى ت: اوروى؟. (9) فى ت: «عن أبى أمامة؛ . 

(4) المصنف )11١/١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (4717؟) من طريق إسماعيل بن عياش بهء وقال: «هذا حديث حسن 
غريب؟. 

(6) زيادة من أ . () فى أ: (يحيى2. 0) زيادة من أ. 


(8) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١410//4(‏ 

(9) المعجم الكبير (1557/11, .)١757‏ 

, فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه)‎ )١0( فى ت: «فروى البخارى ومسلم».‎ )١١( فى أ: «بالذم».‎ )٠١( 
فى أ: «أبواب ثمانية؟».‎ )١( 


بل)لللدللللللللل ل لح الحزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان 1/9 098 


على أحد من ضرورة دعى» من أيهال') دعى. فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» 
وأرجو أن تكون منهم» 

ورواه البخارى ومسلم. من حديث الزهرى» بنحوه 

وفيهما من حديث أبى حازم سلمة بن دينار” او مير مقرل «إن 
فى الحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمو 0 

وفى صحيح مسلم. عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَكلِةِ: اما منكم 
1 - أو: 5 0 عت اللّمء وأن محمدا عبده 


عن شهراية. حوب ان معاذ» رضى اللّه 0 0 0 الحنة الا إله إلا 
اله06" , 


فى ادن نه حددث أن ور ع انهو أن شريرة [وقى الله ع" تن ديات الشفاعة 
الطويل: «فيقول ه30 : : يا محمذء احرريوض حاب عي 0 من أمتك من الباب الأيمن. وهم 


شركاء الناس فى الأبواب الآخر. والذى نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة - 
)20010 


قرف 


ما بين عضادتى الباب ‏ لكما بين مكة وهجر ‏ أو: هجر ومكة». وفى رواية: «مكة وبصرى») 
وفى صحيح مسلم»ء عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: : «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»!""". 
وفى المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله ككِْه مثله'"" . 
ووالباطية تن عجواة عرفا لسن برق مرطى اساقنا ار الويدةة: تعد ةنا تدر اجيم هك اتن الوك 


عن أبى سعيد» عن وسوك الله و قال : «إن ما بين مصراعين فى الجنة مسيرة أربعين م 


وقوله: #وقال لهم حرنتها سلام عَلَيكُم طبثم # أى: طابت أعمالكم وأقوالكم.؛ وطاب سعيكم 
فطاب جزاؤكم. كما أمر رسول الله كَثِيوّ أن ينادى بين المسلمين فى بعض الغزوات: (إن الجنة لا 
مكيليا ]لذ تقس فسنلمةا وف ازوآية وي 
)١(‏ فى أ: «أيتهما». 
(1) المسند (728/7) وصحيح البخارى برقم (7777) وصحيح مسلم برقم .)١١71(‏ 


(7) فى ت: «وفى الصحيحين». 
ددع صحيح البخارى برقم )١1895(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١317(‏ 


(0) صحيح مسلم برقم. (775). (9) فى ت: «وروى». 
(69 ورواه أحمد فى مسئده (65/ )١87‏ من طريق إسماعيل ب بن عياش به» وشهر بن حوشب فيه كلام 5 
(8) زيادة من أ. (9) فى أ: «قال الله عز وجل». )فى أ: «لا حساب عليه ولا ملامة». 


.)١95( صحيح البخارى برقم (1/غ) وصحيح مسلم يرقم‎ )١١( 


[فرلفق صحيح مسلم برقم (590و59؟). 
١١‏ ) المسند (ه/ 7). 


)١5(‏ المنتخب برقم (975) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . )١15(‏ رواه النسائى فى السنن (68/ 775) من حديث أبى هريرة. 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان 2225252525222252000040447 زرفل 

وقوله: «قادخلوها خالدين» أى : ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا. 

«وَقَالوا اْحَمد لله الذي صدقنا وعده» أى : يقول المؤمنون إذا عاينوا فى الججنة ذلك الثواب الوافرء 
والعطاء العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبيرء يقولون عند ذلك: لالْحَمد لله الذي صدقنا وعده» 
أى: الذى كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام؛ كما دعوا فى الدنيا: «رينا وآتنا ما دنا علَى رسلك 
ولا نخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الْميعاد» [آل عمران: )]١14‏ ؤرقَانُوا الْحَمد لله الذي هدانًا لهذا وما 
كنا لتهتدى نولا أن هدانا اللّه تقد جاءت رسل را باْحق» [الأعراف: 1 ف وقَانُوا الْحَمَد لله الذي 
ذهب عدا الحزن إن ربا لغفور شكور . الذي أَحَلََا دار الْمقَامّة من فَضلله لا يمسا فيها تَصَب ولا يَمَسنا فيا 
لغرب» [فاطر : :”ا 1736. 

وقولهم: #وأَورثَنا الأرض نَتبواً من الْجئّة حيث نشاء فنعم جر العاملين» قال ألو الي ود راق 
صالح. » وقتادة» والسدى. وابن رير0), أى أ رض الحنة. 

وهذه الآية كقوله ( ولقد كبا في الربور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحون» [الأنبياء : 
0 ٠]ءولهذا‏ قالوا : نبوا من الجئة حيث نشاء» أى :أين”"شئنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. 

وفى الصحيحين من حديث الزهرى» عن أنس فى قصة المعراج قال النبى عه : «أدخلت الحنة» 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك296 . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا الجريرى» عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد [رضى الله عنه]7؟2 أن رسول الله يله سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: 
درمكة بنضاء مسك غخالض : فقال رسؤل الله 06: «صدق». 

وكذا رواه مسلمء من حديث أبى ا عن أبى نضرة» عن أبى سعيد » 0 

ورواه مسلم [أيضا]”") عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة» عن الجريرى » عن أبى نضرة» 
عن أبى سعيد ؟ أن ابن ٠‏ صائر (8) سال رسول الله يَكِيْدِ عن تربة الحنة » فقال: اريك بيضاء» مسك 
ا 
كد ا دم اليد لل ل ا 
«وسيق الذين انّقوا ربهم إلى الْجئة زراك قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا 
عندها شجرة ة يخرج من تحت ساقها عيئان» فعمدوا إل إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة 


)١(‏ فى ت: «وأبو صالح وغيرهما». () فى أ: ااحيث». 


(؟) انظر :الحديث بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء . 

(5) زيادة من أ. (0) فى س: اسلمة». 
(5) المتتخب برقم (474) وصحيح مسلم برقم (978؟). 

(10) زيادة من أ. (4) فى س: (صياد؛. 
(9) صحيح مسلم برقم (5974). 


(١٠)فىات:‏ «#وروى ابن أبى حاتم بسنده عن على؛» وفى أ: ااحمزة؟ . 


1 
النعيم» فلم تير أبشارهم بعدها أبداء ولم تُشْعَث أشعارهم أبدا بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم 
عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهيت ما كان فى بطونهم من أذى أو قذى»ء 
وتلقتهم الملائكة على أبواب7 الجنة: طإ سلام علَيكم طبتم فَادْخُْوهَا حَالدين». ويلقى كل غلمان 
صاحبهم يطيفون به. فعل'" الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبُشرء قد أعد الله لك من الكرامة كذا 
وكذاء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور 
العين» فيقول: هذا فلان ‏ باسمه فى الدنيا - فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: : نعم. فيستخفهن الفرح حتى 
مخرم ان ارك "لباب كان كتقانا قو قارو نع 1ه عواكو ابه كلو توه 1و 
مبثوبة . قال: ثم ينظر إلى تأعيين بنيانه”؟)؛ فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء بين أحمر وأخضر 
ا 0 ومن كل لون. 0 3 وسقت 5 أن الله قدره له؛ 00 5 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (الا 0784 


عدا بيات احير 


ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل التّههدى» حدثنا ل نك عفن 
البجلى قال : سمعت أبا معاذ البصرى يقول: إن علياء رق الع كان ذات يوم عند رسول الله 
يك فقال النبى”" كَكْ: «والذى نفسى بيدهء إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: تون - 
بنوق لها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألاً ٠‏ كل خطوة منها مد البصرء فينتهون 
إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فيغْسّل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من اللأخرى» فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهون - 
أو: فيأتون ‏ باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على 
الصفيحة”'؛ فيسمع 7' “لها طنين يا علىء ٠»‏ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيّمها فيفتح 
له فإذا رامن الي قال سملهة :: أراء قالو نم ير 17 فيقول: ارفع رأسكء. فإئما أنا قيمك» 
وكلت بأمرك . . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» » فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى 
تعتنقه» ثم تقول: أنت حبى» وأنا حبك» وأنا الخالدة التى لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا 
الراضية التى لا أسخطء وأنا المقيمة التى لا أظعن». فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراعء 
بناؤه على جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها ١"‏ طريقة تشاكل صاحبتهاء فى 
الببت سبعون سريراء على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون روجة» على كل زوجة 
سبعون حلة» يرى مح ساقها من باطن الل ٠‏ يقضى جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه. الانهار 


)١(‏ فى أ: «باب»2. (0) فى أ: «مثل». (*) فى س : «أسفكة». 

(4) فى أ: (ينائه). (5) زيادة من تاء س» أ. 

(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (75/ 2 ") وابن المبارك ذ فى الزهد يرقم ( ) والضياء المقدسى فى المختارة برقم )041١(‏ من طرق عن 
أبى إسحاق بنحوه. 

0) فى تء أ: «سلمة». (8) فى ت: «رسول الله . (9) فى س: «الصفحة». 

)٠١(‏ فى أ: «فلو سمع». )١١(‏ فىات: «خر له ساجد» وهو خطأء والصواب: #ساجدا». 


(0)فىاتء سن : (ملهاا. 


اليزء السابع - سورة الزمر: الآيه (0/) ٠٠س‏ ل ب 119 
من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير آسن ‏ قال: صاف» لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - 
قال: لم يخرج من ضروع الماشية - وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم 
وأنهار من عسل مصفى - قال: لم يخرج من بطون النحل . يستجنى الثمار» فإن شاء قائماء وإن 
شاء قاعداء وإن شاء متكئا ‏ ثم تلا: «إودانية عَلَيْهِم ظلالها وَدْللَت قُطُوفُهَا تذليلاً 4 [الإنسان 1 
فيشتهى الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر. قال: - فترفم أجنحتهاء فيأكل من 
جنوبهاء أى الألوان شاءء ثم يطير فيذهب”''» فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تعملون. ولوآن شكرة م قير*" الخوراء وقئت: لأهل الأرضن» الاضاءت: الشنسق 
معها سواداً فى نور). 

ذل وترى الملاتكة حافين من خول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد للّه رب العالمين 69 4 . 

لما ذكر تعالى حكمه فى أهل الجحنة والنار» وأنه نَل كلا فى المحل الذى ب يليق يليق به ويصلح له. وهو 
العادل فى ذلك الذى : لحروه اب كر أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون 
بحمد ربهم» حدر ود ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. وقد فصل القضية. 
وقضى الأمرء و ولهذا قال: «رقضي بينهم» أى : بين الخلائق «بالحق» . 

ثم قال:# وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» أى: ونطق الكون أجمعه”؟' ‏ ناطقه وبهيمه - لله رب 
العالمين» بالحمد فى حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقهء فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: لالْحمد لله الذي خلق السّموَات والأرض» [الأنعام لاك 
واختتم بالحمد فى قوله: «وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» . 


آخر تفسير سورة الزمر ولله الحمد ”* [أولا وآخرا ظاهر وباطنًا]”"2 


)١(‏ فى س: ثم تطير فتذهب». (0) فى ت: اشعور؟. (9) فى أ: لويحمدوله». 
(4) فى تء سن: لجميعه». (0) فى أ: «والله أعلم؟ . (1) زيادة من س. 


1 ل لس سس لح الجحزء السابع ‏ سورة غافر 


تفسير سورة غافر”١)‏ 

وهى مكية . 

قد كره بعض السلف,. منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». 

قال عبد الله بن مسعود: «آل حم» ديباج القرآن. 

وقال ابن عباس: إن لكل شىء لبابآ» ولُبّاب القرآن «آل حم» ‏ أو قال: الحواميم 

قال مسعر , بن كدام : كان يقال لهن: العا 

روى ذلك كله الإمام العلم”' أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله» فى كتاب: «فضائل 
قرا 

زقالحمية بن رتجرية حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن أبى 
الأحوص عن عبيد الله”' قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاء فمر بأثر غيث 
فبينا هو يسير فيه ويتعجب [منه]2» إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول» 
فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن مثل الغيث 0 ول مثل عظم”' القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات» مثل آل حم فى القرآن. أورده ال 

وقال ابن لّهيعة» عن يزيد , بن أبى < حبيب: أن الجراح بن أبى الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: 
لكل شىء لباب» ولباب القرآن الحواميم 

وقال ابن مسعود: ل 

وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعى» حدثنا مسعر هو ابن كدام عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا 
الدرداء [رضى الله عنه]”' '' يبنى مسجداء فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل «آل حم0١2'7.‏ 

وقد يكون هذا المسجد الذى بناه لو الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
بكو ميالئها ومحفظوا ببركنة وبركة ما وضيع له فإن هذا الكلاع يدل على النصر على الأعدام كا 
قال رسول الله'"'' يك لأصحابه فى بعض الغزوات: «إن بَيّم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون». 
فو زوانة 1ل و 30 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن نلف المازنى» ومحمد بن 


زلف 


)١(‏ فىاتء سسى: «المؤمن؟. (0) فى أ: «العالم؟. 
(؟) فضائل القرآن (ص/ا7١. .)١178‏ 
(4) فىات: «عبد الله». (5) زيادة من تاء سء أ. () فى أ: «عظيم». 


(0) معالم التنزيل للبغوى .)١75/1(‏ 

(8) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص77١)‏ والبغوى فى تفسيره (9/ 175). 

(9) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص/7ا7١). )٠١(‏ زيادة من تء أ. 

() فضائل القرآن لأبى عبيد (ص/77١).‏ 

)١6(‏ فى ت: «النبى». 

)١1(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 16) وأبو داود فى السئن برقم (150917) والترمذى فى السئن برقم )١1185(‏ عن المهلب بن أبى 
صفرة عمن سمع النبى وَك. 


الجزء السابع - سورة غاقر: الآيات (1 #) سس سس 00997 
الليث الهمدانى قالا: حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى» عن زرارة 
ابن مصعب» عن أبى سلمة؛ » عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «من قرأ آية 
الكرسى اااع الوم ذلك اليوم من كل سوء». 

شم قال: لا نعلمه روف إلا بهذا الإسناد. ورواه الترمذى من حديث المليكى » وقال: تكلم فيه 

5 6 
بعض أهل العلم من قبل حفظه 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(حج ك شَزِيلٌ الكتّاب من الله الْعَريز اليم 0 غَافرٍ الدّنب وَقَابل التوْب شديد 
العقاب ذي الطّول لا إِلَه إلا هو إِلَيِه المصير 60 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة. فقد تقدم فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقد قيل: إن احم » م الله عز وجلء وأنشدوا فى ذلك7" . 
يذكرنى حاميم والرمح فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

وقد 0 فى الحديث الذى رواه أبو داود 0 من حديث التورىء عن أبى إسحاق» 

عق كولب بن ابن صقرة قال ذلا من شيع وموك الله 215 يقول إن بِيّتم الليلة فقو لوا: حم» 
لا ينصرون» وهذا إسناد صنيع ا 

واحتار أبو عبيد أن 5 «فقولوا: حمء لا ينصروا» أى : إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء 
لقوله: فقولوا. 

وقوله : فإ تنزيل الكتاب من الله الْعَزِيز العليم 4 أى: تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ من الله ذى 
العزة والعلم » فلا يرام جنابه » ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه . 

وقوله: ط غَافِرٍ الذآنب وقَابل الوب 4 أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل 
لمن تاب إليه وخختضع لديه. 

وقوله: 8 شديد العقاب »© أى: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء» وعتا عن”* ' أوامر الله وبغى 
[وقد اجتمع فى هذه الآية الرجاء والخوف]”"2. وهذه كقوله تعالى : لتبَىْ عبّادي أَني أنا الغفور الرّحيم . 
أن عذابي هو الْعَدَابِ الأليم 4 [الحجر : 48 160ل يقرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من 
القرآن؛ ليبقى العبد ب بين الرجاء والخنوف. 

وقوله: #ذي الطّول » قال ابن عباس : يعنى: السعة والغنى. وكذا قال مجاهد» وقتادة. 

وقال يزيد بن الأصم: إذي الطّول» : يعنى: الخير الكثير . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (95410/94). 
(1) البيت فى تفسير الطيرى )١1/714(‏ وفى صحيح البخارى (8/ 057) «فتح» منسوبا إلى شريح بن أوفى العبسى. 
7) فى أ: لروى». 


(4) سان أبى داود برقم (0910؟) وسنن الترمذى برقم .)١1585(‏ 
(0) فى أ: «على؟. )١(‏ زيادة من أ. 


لل _ للك احخزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 19 *) 
وقال عكرمة: «ذي الطّول»: ذى المن. 
وقال قتادة: [يعنى]”'2: ذى النعم والفواضل . 
والمعنى : أنه المتفضل على عباده. المتطول عليهم بما هو فيه من المئن, والأنعام ؛ التى لا يطيقون القيام 
بشكر واتحدة منها «٠‏ وإن تعدوا ذ نعمت الله لا تحصوها [ إن الإنسان لَظَلوم كَفَار] "4 [إبراهيم 4"]. 
وقوله : < لا إله إلذّ هر» أى : لآ نظين له فى جميع ضفاته قلا إله غيرة؛ ولا رب سواه 8 إِليه 
الْمصير» أى : إليه المرجع والماب» فيجازى كل عامل بعمله» «رهوَ سريع الْحسّاب» [الرعد: .]4١‏ 


وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعى يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
[رضى الله عنه]”"' فقال: يا أمير المؤمنين» إنى قَتَلْتَْ» فهل لى من توبة؟ فقرأ عليه : حم ريل 
الكتاب من اللَّه العزيز العليم .غافر الذّنب وقابل الثوب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا تيأس. 


8 1 ف حدق 
رواه ابن ابى حاتم واللفظ له - وابن جرير 


وقال ابن أبى حاتم: تعنفنا آلو بعدتنا فوس يع 'عزواة :ال قري تلق عم رست انوا اراد 
أخبرنا جعفر بق برقاآنة عن يزيد ب بن الاصه”* قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس». وكان يفد 
إلى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]! ''. ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» يتابع فى هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان 
ابن فلان» سلام عليك» [أما بعد]”': فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء غافر الذنب وقابل 
ارت شديد العقاب. ذى الطولء لا إله إلا هو إليه ارا ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم 
أن يقبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه”. فلما بلغ الرجل ل ويردةة. :وقول اغاقر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرنى عقوبته» ووعدنى أن يغفر لى. 

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان» وزاد: «فلم يزل يردّدها على نفسهء ثم بكى» 
ثم رع فأحسن النزع فلما بلغ عمر [رضى الله عنه]”") خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم 
زل زلة فسددوه ووفقوهء وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانآ للشيطان 000 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبّة١2:‏ حدثنا حماد بن واقد ‏ أبو عمّر الصفار -» حدثنا 


ثابت البنانى» قال: كنت مع مصعب بن الزبير فى سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلى ركعتين» 
فافتتحت : ظ حم 4 المؤمن. حتى بلغت: «لا إِلهِ إلا هو إليه المصير» فإذا رجل خلفى على بغلة 
شهباء عليه مقَطّعاث يمنية» فقال: إذا قلت: «غافر الذنب » فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لى ذنبى» . 


.أ١ زيادة منات. (؟) زيادة من تء وفى الأاصل: «الآية». (5) زيادة من تء‎ )١( 
(؟) تفسير الطبرى (5؟7/75ا؟).‎ 

(5) فى ت: «وروى أيضا بإسناده عن يزيد ب بن الأصم؟. (0) زيادة منات. 

(0) زيادة من أ. (4) فى سء أ: «أن يقبل بقلبه ويتوب عليه؟. 

(9) زيادة من أ. 


)٠١(‏ حلية الأولياء (5/ /ا9). 
)١١(‏ فى أ: «ابن أبى شيبة». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (5 -5) 1 
وإذا قلت: #8 وقابل التوب4. فقل: «يا قابل التوب» اقبل توبتى». وإذا قلت: 8 شديد العقاب», 
فقل: ”يا شديد العقاب؛ لا تعاقبنى». قال: فالتفت فلم أر أحدء فخرجت إلى الباب فقلت: مر 
بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس . 


ثم رواه من طريق أخرى» عن ثابت. بنحوه. وليس فيه ذكر إلياس. 
«ما يجادل في آيات اللَّه ه إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد 2) كذبت قبلّهم 


فم وح والأحزاب' من يدهم ست حلأ برهم لخدو ادلو بلاطل ليحو 


به الحق فَأحَذتهم فَكَيف كَانَ عقاب © وكَذَلك حَقّت : حَقّت كلمة ربك علَى الذي كفروا أَنَهُم 
أصّحَاب الثَّار 0ه 4 . 
يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان 8 إلا الّذين كَفَرُوا 4 أى: 
الخحاحدون لآيات اللّه وحججه وبراهينه 9 فلا يغررك لبهم في البلاد > أى : فى أموالهم ونعيمها 
وزهرتهاء كما قال:# لا ينك تقب الدين حَفَروا في البلاد . ماع قليل ثم مأواهم جهنم ويس المهاذ» 
[آل عمران: »]١917 6١947‏ وقال تعالى : ( نمتّعهم قليلا ثُمّ نضطرهم إلى عَدَاب غَليظ» [لقمان: 5؟]. 
تقال تخالن مسلا 7" يجين كان كلانب تق كذيه لن كامةه نان له البر دو حلت 
من الأنبياء؛ فإنه قد كذبهه”؟) أممهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قليل ", فقال: # كذبت 
قبلهم قوم نوح ». وهو أول رسول بعثه الله ينين عن عبادة الأوثان» « والأحزاب من بعدهم » أى : 
من كل أمة» « وهمّت كل مه برسولهم لِيأحْدُوه 4 أى : حرصوا على قتله بكل ممكن» ومنهم من قتل 
0-0000 « وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الْحّق » أى : مَاحَلُوا بالشبهة””2 ليردوا الحق الواضح الجلى . 
وقد قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا معتّمر 
ابن سليمان قال: : سمعت أبى يحدث عن حتش» عن عكرمة» عن ابن عباس ورف شعي ا 
عن النبى مَل قال: «من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا» فقد برئت منه ذمة الله وذمة ل 
وقوله: ١‏ فَأَحَذْتهم © أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظامء « فَكَيْفَ 
كان عقاب» أى: فكيف بلغك عذابى لهمء ونكالى بهم؟ قد كان شديداً موجعاً مؤلاً. 


قال قتادة: كان والله شديداً. 


0 ب الرسنولية. (؟) فى سء أ: ١كذبتهم».‏ (") فى تء س: «القليل». 
(4) فى تء سء أ: ارسولهم». (46) فى تء أ: «ما جاؤوا به من الشبهة». 
(5) فى ت: «وقد روى الطبرانى بإستاده» . (0) زيادة من أ . 


69 المعجم الكبير (١١/6١؟)‏ ورواه الحاكم فى المستدرك / ٠ ٠.‏ ) من طريق على بن عبد العزيز به موقوفا وقال: الاصحيح الإسناد»ة. 
وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه حنش الرحبى وهو ضعيف». 


فر الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات (1- 9) 
وقوله : «وكذلك حَقَتْ كَلمَةُ رَبك عَلَى الّذين كَفَرُوا أَنّهُمِ أصحَاب الثَارٍ 4 أى: كما حقت كلمة 

العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة. كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 

وكالفوك انا ميمتت تظريى اللأرلى: والشرى الأن هن عراف 297 زلا ررق لتتصيديق ترك 


ماس مس هلس ودر تر الى ير - 508 ه مير 2865م ا رىء هده 2 - 


اين يَحملُونَ العرش ومن حوله يستحون بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون لين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وَاتبَعوا سَبيلّك وقهم عذاب 


مم سم 2 8ه 


الجحيم © وبا وأدخلهم جنات عدن :التي وعدتّهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 


وَذْرَيّاتهم إِنَّك أنت العزيز رالْحَكيم 20 وقهم السّيقات ومن تق السسبات يومد ققد رحمَته 
وَذلك هو القوز العَظيم 90 4 . 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة»ومن حوله من الكروبيين. بأنهم 
يسبحون بحمد ربهم» أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص؛ والتحميد المقتضى لإثبات 
صفات المدحء ويؤمنوث به » أى : خاشعون له أذلاء بين يديهء وأنهم دِيَستَغْفرُونَ للّذين آمنوا» أى : 

من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» » فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن يَدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» 
ولما كان هذا من سجايا الملائكة. عليهم الصلاة والسلام» كانوا يؤمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب»كما ثبت فى صحيح مسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله)9' , 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة عن ابن عباس!" [رضى الله عنه]'؟)؛ أن 
رسول الله يَكِلَة صق أمية فى شىء من شعرهء فقال: 


رجل ونور تحت رجل يمينه وَالمْسْرٌ للأخرى» ولك عرد 
فقال رسول الله كلخ «صدق». فقال: 


. ه رياد بي 0 


والشمس تطلع كل آخر أيلة حمراء يصبح لونها يتورد 
َآبَى فَما تَطلُع لَنَا فى رسلها إل معلية وإلا تحليسيك 
فقال النبى عَللِْه : 0 
وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» 


)١(‏ فى س: «كذب بك؟. 

(1) صحيح مسلم برقم (71/77) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 

(*) فى ت: «وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس؟ . 

(:) زيادة من ت» أ . 

(5) المسند (707/1) وقال الهيثمى فى المجمع :)١117/4(‏ «رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس»؟. 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات 41) ب _ ل 1 
كما قال تعالى: «ويحمل عرش ربك فَوقهم يومد ثَمَانيّة 4 [الحاقة: 17]. 

وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما الجمع ب بين المفهوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه أبو داود: 


حدثنا محمد بن الصباح البزار؛ حدثنا الوليد بن أبى ثورء عن سماك»؛ عن عبد الله بن 
عميرة!") عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله لكيه فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعتان؟2 قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيداً ‏ 
قال ااهل قدروة: هد انين السماف والأرض 4 قالرا لأ تدوع قال :لبعد ماعييما [ما واد أن 
اثنتان» أو ثلاث7'' وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات «ثم فوق السماء 
7 بين!؟) أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أؤعال» بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» 0 اللّه » عز وجل» فوق ذلك» ثم رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه.» من حديث 
سماك بن حرب» به””2. وقال الترمذى: حسن غريب. 
وغذا يقتضى أن :عضيلة العرقن ثمائية. كما قال شهر بن حرشن + عملة الغرفن ثمانية : ارزيعة 
يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدكء. لك الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»2. 


السابعة بحر 


ولهذا يقولون إذا استغفروا 5 للدين آمنوا: ريوصت كل ضَيي ْم وم لى: إن رحمتك 
نَع ذنوبهم وخطاياهمء وعلمك محيط بجميع أعمالهم [ وأقوالهم ] انيت وسكناتهمء 
«قاغفر للّذين تابوا وَابَعوا سبيلك4 أى: فاصفح عن المسيئين7) إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا 
فيه» واتبعوا ما أمرتهم بهء من فعل الخيرات وترك المنكرات» إوقهم عذاب الجحيم 0 أى : 
وزحزحهم عن عذاب الجحيمء وهو العذاب الموجع الأليه”" . «ربّنا وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهِم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم َذريّاتهِم» أى: اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى 
منازل تحاوزرة »كنا فالعا ]0 : «والّدِينَ آمنوا وأتبعناهم ذريّاتهم0٠1‏ بإهان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
ألتناهم من عملهِم مّن شيء » [الطور : ١؟]‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا 
العالى حتى يساوى الدانى» بل رفعنا الناقص فى العمل”'''؛ فساويناه بكثير العمل» تفضلا منا ومنة. 


م 


)١(‏ فى ت: (عمرة». (0) فى تء. س: «أو اثنين أو ثلاثة». 

(') فى ت: ”ثم فوق السماء بحرا»؛ وفى س: ”ثم فوق السابعة بحر». (4) فى أ: «بحر ما بين1. 

(6) سان أبى داود برقم 20 877306) وسان الترمذى برقم ( )337٠‏ وسان ابن ماجه برقم (199), 

(5) فى ت: «استغفروا للمؤمنين». 0) زيادة من أ. (6) فى أ: «المسلمين؟. 

(9) فى ت: «المؤلم». )٠١(‏ زيادة من ت» سء» أ. )١١(‏ فى س: «واتبعتهم ذريتهم». 
() فىاتء أ: «رفعنا ناقص العمل». 


بض الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )١5-3٠١(‏ 


قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيهء وأين هم؟ فيقال: 0 
لم يبلغوا طبقتك7١2‏ ة فى العمل . فيقول: إنى إثما عملت لى ولهم. فَيلحَقُونَ به فى الدرجةء ثم تلا 
سعيد بن جبير هذه الآية: « ربنا وأدخلهم جنات عدن | التي وعدتّهم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم 
وَذرِيّاتهِم إنّكْ أنت العريز الحكيم». 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد اله للمؤمنين الملائكة» ثم تلا هذه الآية: «ربنا 
وأَدْخلَهِم جنات عدن التي وعدتّهم4 . وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين. 

وقوله: < إِنّك أنت العزيز الحكيم » أى : الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن الحكيم فى أقوالك وأفعالك» مق غلك وهدرك90؟, 

9 رقهم السيئات » أى: فعلها أو وبالها ثمن وقعت منهء «إومن تق السّيئات يُومئذُ» أى: يوم 
القيامة. «فقد رحمته» أى : لطفت به ونجيته من العقوبة» «وذلك هو الفوز العظيم . 


6 بي ش تمده م6ير مع واس سمس 


إن الّذين كفروا ينادون لَمقت الله أكبر من مقتكم أَنفسكُم إذ تدعون إلى الإيمان 


فتكفرون 00 قَالوا وبنا أمسنا انين وأحييتنا اتسين فاعترفنا بذنوبنا فَهَل إِلَى خروج من 


ليم م هم واس 


سبيل09 ذلكم بأَنّهِ إذَا دعي اللّه وحده كفرثم وإن يشرك به 5 موا اكه لله الت 
الْكبيرٍ09 هو الذي يريكم آياته ويتزل لَكُم من السّمَاء رزقًا وما يَعَذَكرَ إل من ينيب © 
فادعوا الله مخلصين له الدذين ولو كره الْكَافِرونَ 09 » . 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار: أنهم يِنَادَون يوم القيامة وهم فى عَمّرات النيران يتلظونء وذلك 
وذ با شروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد بهء فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» 
بسبب مأ ان من الأعمال السيئة» التى كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخبارا عالياء نادوهم [به] 0 يواء بأن مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة . 

قال قتادة فى قوله : للقت الله أكبر من مَقْتَكُم أنفسكُم إِذ تعن إِلَى الإيمان فتَكْفرُونَ» يقول: لقت" 
الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنفسهم 
حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة2©0. 

وهكذا قال السى الصترى» ومجاهده والسدقة 1 عبد الله" الهمدانى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبرى» رحمهم الله . 


)١(‏ فى ت: «رقبتك؛؟. () فى أ: «وقدرتك». 


(5) فى أ: «بعدما». (4) فى تء. س: الأسلفوه». 
(5) زيادة من تء» أ. )١(‏ فى أ:«عذاب الله فى يوم القيامة». 0) فى س: (عبيد اللّه؟ . 


الجوع السنابة ناسو :عافن الآيات:11:2:37) سحي يي ع ع ع سي ١1‏ 


وقوله : طِقَانُوا بن أَمنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» قال الثورى» عن أبى(١)‏ إسحاق» عن أبى 
الأحوصء. عن ابن مسعود [رضى الله عنه]' “هذه الآية كقوله تعالن: «١‏ كيف تكفرون باللّه وكنتم 


أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم أ يه ترجَعون 4 [البقرة: 14] وكذا قال ابن عباس» والضحاك» 
واه بر الو مالك رهد عو الصر اده الله ل شك 1 

وقال السدى: أميتوا فى الدنيا ثم أحيوا فى قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. 

وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميئاق من صلب آدم» ثم خلقهم فى الأرحام ثم أماتهم 
[ثم أحياهم]”" يوم القيامة. 

وهذان القولان ‏ من السدىء. وابن زيد - ضعيفان؛ لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات 
وإماتات. والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن الكفار 
يسألون الرجعة وهم وقوات بين يدى الله عروجل: فى عرصات القيامة: كما قال :8 ولو ترئ إذ 
المجرمون ؛ ناكسو ر رؤوسهم عند ربّهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون » [السجدة : 
7 فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال» 
سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مر فلا يجابون؛ قال الله تعالى :ولو تر إذ وقفوا على الَرِقَاُوا 
يا يتنا نر ولا فكلاب بآيات ربْنا ونون من المؤمدين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردُوا لَعَادُوا لما 
نهوا عنه وإنّهم لكاذبون » [الأنعام : 0 18] فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسّها وحسيسها ومقامعها 
0 كان سؤالهم 00 ام و 
اا] اوتنا حرجا منها فإ عدا فنا خالمون َال احْسُوا فيها ولا كلمو أ [الؤمنون: ا 

٠]ء‏ وفى هذه الآية الكريمة تلطفوا فى السؤال. وقدموا بين يدى كلامهم مقلم وهى 
لس أى: قدرتك عظيمة» فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا 
ثم أحبيتناء فأنت قادر على ما تشاءء وقد اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنياء 
«فهل إلى خروج من سبيل» أى: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على 
ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأَجِيبوا آلا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تةة تقتضيه بل تجحده 
وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى: : (ذلكم أنه إذا دعي الله وحده كقرتم وإن يشرك به تؤمنوا 4. أى: أنتم هكذا 
تكونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى: «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون * 
[الأنعام: 18]. 


وقوله: «فالحكم لله العلي الكبير» أى: هو الحاكم فى خلقه. العادل الذى لا يجورء فيهدى من 


)١(‏ فى أ: «ابن؛. () زيادة من أ. (9) زيادة من تاء سء أ. 


وى سس عم تحت الوه السام دصيورة غافرة الآياك”( 21 1) 
علا ع شل سه يخا برجم من يشاءة وعراس سافلا إل إل هن 

فقوله : « هو الذي يريكم آيّاته» أ احيظين رق ري 1 بما يشاهدونه فى نخلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومتشتهاء «ويتزل لكم مَن السّمَاء 
رزقاه, وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس. من اختلاف ألوانه 
وطعومه. وروائحه وأشكاله وألوانه. وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء. «وما 
يتذكّر» أى: « بكر كران هزه الأحن رخال اسان علدا لفيا ف إلا من بحت * ل 
من هو بصير منيب إلى الله» عز وجل . 

وقوله: ظفَادعوا الله مُخلصين لَه الدين ولو كره الْكَافْرُون» أى: فأخلصوا لله وحده العبادة 
والذعةة«وفالقو الشركين كن مسكهم :وم هتهم 

قال" الإمام أحمد: عووثيا :عبت الله بق فين+ «حدثنا عشاء ب بعتن رن هروة ابن الزيين ادع أن 

الزبير محمد بن مسلم بن مدرس المكى قال: كان عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين 
يسلم'": «لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن» لا 
إلهالا الث ميعلصوق له الدين: ولق كوه الكافزوة قال وكان وسول الله عه نولن بد 19 وبركل 
ا 0 


ورواه مسلم وأبو داود والنسائى. من طرق. عن هشام بن عروة. وحجاج بن أبى عثمان. 
وموسى بن عقبة» ثلاثتهم عن أبى الزبيره عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله #َلِدّ يقول فى 
دين" الفنا 30 لها لذ الل موحي اشر بلك ل ورور عي : 

وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله يني كان يقول عقب الصلوات المكتوبات: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة 
إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله 
خضي له الديع ولو كر الكافرون 5 


وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا الربيع . حدثنا الخصيب , بن ناصحء حدثنا صالح ديسب ار عن 
هشام بن حسان» عن ابن سير ين » عن أبى هريرة» رضى اللّه عنه » عن النبى يد قال: «ادعوا الله 


)١(‏ فى أ: «بخلقه؛». (6) فىات: لروى». (9) فى 1: «عقب الصلوات المكتويات». 
(4) فى ت: «بهن فى دبر؟. 1 

(5) المسند (8/54) . 

. فى ت: ١لا شريك له له الملك. وله الحمد وهو على كل شىء قدير؟»‎ )١( 

. )394( صحيح مسلم برقم‎ )١1( 

(4) صحيح مسلم برقم (29414) وسان أبى داود برقم )١15١57(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (15؟١)‏ 


الجر الساءع حيوة افر 13 اح حي ع ب ب ب حر 117 


وأنتم 000 بالإجابة» ار أن الله | يستجيب دعاء من قلب غافل ا 


© رفيع الدّرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره علئ من يشاء من عباده لجار يوم 
التلاق 62 يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء لمن الملك الْيُوم للّه الواحد 


5 0 


القهَارِات) الِيوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظَلْم اليوم إن الله سرِيع الْحسّاب 69 6 . 
ان عن عظمته وكبريائه: وارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع مخلوقاته 
كالسقف لهاء كما قال تعالى: «إمن اللّه ذي المعارج . تعرج الْملائكة والروح إِلَيّه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة . [فاصبر] ”4 [المعارج: #ء 4]» وسيأتى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى 
الأرض السابعة» فى قول جماعة من السلف والخلف. وهو الأرجح إن شاء الله [تعالى]”*'. وقد ذكر 
غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراءء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة. وارتفاعه عن 


الأرض السابعة مسير 5 حمسين ألف ننه وقد تقدم ف حديث «الأوعال» ما يدل على ارتفاعه 0 


السموات السبع بشىء عظيم . 


وقوله: ف يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» . كقوله تعالى: ينرّل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا له إلا أنا [فاتقون] (29ي [النحل: ؟]ء وكقرله: ونه 


لتتزيل رب العالمين .نزل به الروح الأمين . علئ لبك لتكون من المندرين [بلسان عربي مبين]20» 
[الشعراء: ١97‏ - 94١]؛‏ ولهذا قال: لينذر يوْمْ الثّلاق؟ قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: 
« يوم الثلاق»: اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: يلتقى فيه آدم وآخر ولده. 

وقال ابن زيد: يلتقى فيه العباد. 

زقال قاد والسدي 4 ونلوال يقسحد» ‏ وسقياة بن بعيية”"5 :يلتق "فية آهل الينماة واهل 
الأرض. 

وقال قتادة أيضا: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض. والخالق والخلق. 

وقال ميمون بن مهران: يلتقى [فيه]"' '' الظالم والمظلوم. 
)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (31419) عن معاوية بن ن صالحء ورواه الحاكم فى المستدرك )197”/١(‏ عن عفان بن مسلم وموسى 


ابن إسماعيل» ورواه الطبرانى فى كتاب الدعاء برقم (77) عن مخلد بن خداش» كلهم من طريق صالح المرى به. قال الطبرانى فى 
المعجم الأوسط: للم يرو و هذا الحديث عن ) هشام بن حسان إلا صالح المرى»» ومداره على صالح المرى وهو متروك. 


(؟) زيادة من تاء س. أ. (") زيادة من ت. (؟) زيادة من ات. 
(6) فى ته س: #من»2. )١(‏ فى س: «فاعبدوه» وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 
(©64 فى 3 «إنه» وهو خطاء والصوابت ما أثيتناه . )م2 زيادة من اسع 


(9) فى ت: «قتادة وغيره». )٠١(‏ زيادة من أ. 


175 جسم جح يس سس ححبت . از السابم شور غافرة الآياف للليد» 8) 

وقد يقال: إن يوم القيامة'' هو يشمل هذا كلهء» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير 
وشر . كما قاله آخرون. 

وقوله: « يوم هم بارزون» أي : ظاهرون بادون كلهم لا شىء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم 
ولهذا قال: « يوم هم بارزون لا يَخفئ عَلَى الله مبهم شيء» : أى: الجميع فى علمه على السواء. 

وقوله: لمن الملك ايوم للّه الواحد . القهار» قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالى”'2 يطوى 
السموات والأرض بيدهء ثم يقول: أنا الملك. أنا الجبارء أنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين 
اللبارون؟ أ ار 

وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه» فلم يبق سواه وحده لا شريك له 
حينئذ يقول: الات البو ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً: «للّه الواحد القَهّار» أى: الذى هو 
وحن قله نور كل شنا رع 0 

ويل ابن أب حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر» 
عن أبيه» حدثنا أبو تضرة» عن ابن عباس [رضى اللّه عنهما](0) قال: ينادى مناد بين يدى الساعة: 
يأيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء. والأموات+ قال: وينزل الله [عز وجل 7" إلى منماء 
الذقها ويقول” «لمن املك ايوم للّه الواحد الْقَهار) . 

وقوله: #الْيُوم تجزئ كل نَفْس بمًا كسبّت لا ظلْم اليم إن الله سرِيع الحساب 4: يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه , بين خلقهء أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أفقانيا» .وبالسقة واحدة + ليذ كان :< لا ظَلْم اليوْمَ 4 كما لبك فى متشيح عسل 297 عن آبى :ذرء 
عن رسول الله عَكلِيدٍ - فيما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على 
ادبن وجيت تبك محرا لا تظالوا - إلى أن قال : يا عبادى» إنما هى أعمالكم أحصيها عليك*”؟) 

ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”:2. 

وقوله: إن الله سرِيع الحساب» أى : يحاسب الخلا ئق كلهم» كما يحاسب نفساً واحدة؛ كما 
قال: ال القمان 2 118 وقال 1 30 وما أمرنا إل واحدة 
كلمح بالبصر» [القمر: 


ف( وأنذرهم يوم الآزقة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظّالمين من حميم ولا شفيع 


يطاع 09 يَعَلّم خَائئة الأعين وما تخفي الصدور 9 واللّه يقضي بالحق والّدين يدعون من 
دونه لا يتضون بشيء إِنّ اللَّهِ هو السّميع البصيرٌ 69 > . 


)١(‏ فى تاء س: «التلاق». (؟) فى ت: «أن الله؟. 

(*) سورة الزمرء الآية /51 . 

(5) انظر حديث الصور بتمامه عند تفسير الآية: “الا من سورة الانعام. 

(6) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم؟. (0) زيادة من أ. (0) زيادة من تء أ. 
(8) فى ت: «البخارى؟وهو خطأ . (9) فى تاء س: للكم2. 

)٠١(‏ صحيح مسلم برقم (لال1801). 

. زيادة من س‎ )١١( 
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يوم الآزقة هو: اسم من أسماء يوم القيامة.» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : « أزفت 
الآزقة . ليس لها من دون الله كَاشقَة © [النجم: لاه. 48ه] وقال: #اقتربت السّاعة وانشق القمر» 
[القمر: »]١‏ وقال: «اقترب للئّاس حسابهم »> [الأنبياء: ]١‏ وقال: #أَنَئْ أَمْر الله فلا تستعجلوه « 
[النحل: ]١‏ وقال: فلم روه لقَةَ سيئت وجوه الذين كَفَرٌوا وقيل هذا الذي كُسّم به تدعو 4 [الملك : 
17]. 

وقوله: إإذ القلوب لَدى الْحتاجر كاظمين» [أى ساكتين]2'7 .قال قتادة: وقفت القلوب فى 
الحناجر من الخنوف. فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة. والسدى. وغير واحد. 

ومعنى «كاظمين» أى: ساكتين. لا يتكلم أحد إلا بإذنه 8« يوم يقوم الروح والْمَلائكَة صما لا 
ا 8"]. 

وقال ابن جريب(" ': #كاظمين» أى: باكين. 

وقوله: ‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» أى: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من 
قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم. بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

وقوله: ليعلّم خائئة الأعيّن وما نُحْفِي الصّدور» يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء» 
جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق 
الحياء» ويتقوه حق تقواه؛ ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهء فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت 
أمانة» ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر 

قال ابن عباس فى قوله: بعلم خَائَة الأعين وما تُحَفِي الصّدور): وهو الرجل يدخل على أهل 
البيت بيتهم ٠‏ وفيهم المرأة الحسناء. أو 7 به ل المرأة الحسناء» فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض» فإذا غفلوا لحظ. فإذا فطنوا غض [بصره عنها]''' وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على 
فرجها. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الضحاك : #إخائنة الأعين» : هو القير ونون الرطل و زايكة زلور أي ل أده وق 


رأى: 
وقال ابن عباس: يعلم [الله]'*' تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ وكذا قال 
مجاهد» وقتادة. 


وقال ابن عباس فى قوله: «إوما تخفي الصدور»: يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزنى بها أم لا؟ 
وقال السدى: وما تخفي الصدور» أى: من الوسوسة. 


)١(‏ زيادة من ات . (؟) فى ت: اجرير». 
ز[فرة زيادة من 3 0 (4) زيادة من س. 


3 


سلس ببح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات (١17-5؟)‏ 

وقوله: إوالله يقضي بالحق» أى: يحكم بالعدل. 

وقال الأعمش: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس [رضى الله عنهما]''" فى قوله: «والله َقَضِي 
بالحق: قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة 8 إِنْ الله هو السّميع البصير *. 

وعذًا: للق قبتر بيه اتجاعباس "كن .هذه الآرة عقولة تغالن: «إليجري (" الذين أَسَاؤوا بمًا عملوا 
ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى» اليه 1 

وقوله: «والّذين يدعون من دونه» أَىْ: من الأصنام والا وثان والأنداد» « لا يقضون بشيء» أ 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء «إن اللّهَ هو السميع الْبْصير * أى: سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم. هدي تن يشاء» ويعل عن يشا وهو الحاكم العاذل فى جميع. دللا 

أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة دين كانوا من قبلهم كانوا هم أَشَد 
منهم قر وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من اللّه من واقٍ 69 ذلك 
بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن وي شديد العقاب 09 4 . 

يقول تعالى : أو لم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الّذِين كانوا من قبلهم» أى: من الأمم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكال؛ مع أنهم 


كانوا أشد من هؤلاء قوة. «إوآثارا في الأرض* 3 أى: أثروا فى الأرض ى من البنايات والمعالم والديارات» 
ما لا يقدر عليه هؤلاءء كما قال: «ولقد مكَنَاهُمْ فيمًا إن مكناكم فيه » [الأحقاف: 57؟]. وقال: 


«وأنّاروا الأرض وعمروها أَكثر مما عَمر وها [الروم: 9] أى: ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديدء 
أخذهم اللّه بذنوبهم؛ وهى كفرهم برسلهم. ٠‏ وما كان لهم من الله من واق * ع وما دفع عنهم 
عذاب الله أحدء ولا رده عنهم رادء ولا وقاهم واق. 

ثم ذكز علة أخذه إياهم وذنوبهم الت ارتكبوها واجترموهاء فمال: ذلك بأنَهُمْ كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات » أى: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات» «فكفروا» أى: مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدواء ٠«‏ فَأَحَذهم الله أى: أهلكهم 0 عليهم وللكافرين أمثالهاء «إِنَهِ قي 
شديد العقاب » أى: ذو قوة عظيمة وبطش شديد» وهو # شديد العقاب»4 أى : عقابه أليم شديد 
وجيع . . أعاذنا الله منه. 

« ولقد أَرسلنا موسئ بآياتنا وسلْطَان مُبين 2 إلئ فرعون وهامان وقارون فَقَالُوا ساحر 
داب (5 فَلَمّا جاءهم بالحق من عندنا قَالوا اقْتلوا أبناء دين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 
وما كيد الكافرين ن إل في ضلال,ٍ لفق 22 وقال فرعون ذروني أقتل موسئ وليدع رب إِنّي أخاف 
أن يبدل ديتكم أو أن يظهرَ في الأرض الْفَسَاد (25 وقال موسئ ني عذت بربي وربكم من 
كل متكبر ل يؤمن بيوم الحساب 69 > . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى س: التجزى». 
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يقول تعالى مسليا لنبيه يكوا فى تكذيب من كذبه من قومهء ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له 
ف الذنا والأعروق كما حجري المرسى بد عمران” "أ فإن الله معالى ‏ أرسلة بالآياث البينات ) 
والدلائل” "ا الواضحات» :ولهذا قال: « بآياتنا وَسَلْطَان مبين 4 والسلطان هو: لع والبرهانٍ « إلى 
فرعون», هو: ملك القبط بالديار المصرية» وهامان 4, وهو: وزيره فى مملكته» ٠‏ © وقَارون 2 
وكان أكثر الناس فى زمانه مالا وتجارة ١‏ فَقَانُوا ساحرٌ كَذَابِ » أى: كذبوه وجعلوه ساحراً مُمَخْرِقاً 
موها كذاباً فى أن الله أرسله. وهذه كقوله [تعالى]!): كَذَلك ما أنَى الّدينَ من قَبلهم مَن رُسُول إلا 
قَاُوا ساحر أو مُجنون أتَوَاصوا به بل هم قَوم طَاعْون4 [الذاريات : هع "ة]. 


ل قََمَّا جاءهم بالحق من عندنا » أى : بالبرهان, القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم» 
© قَالُوا افتلوا أبناء الّذِين أمنوا مغه وامتحيرا نساءهم * وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل . أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى » أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم» 
أو لمجموع الأمرين. وأما الأمر الثانى : فللعلة الثانية » لإهانة هذا الشعب» ولكى تخاءموا بموسىء 
عليه السلام؛ ولهذا قالوا: : ( أوذينا من قبل أن تأنينَا ومن بَعْد ما جنا قَال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم 
وَيَستَخَلفَكُم في الأرض فينظر كيف تَعمَلونَ 4 [الأعراف : 79 ]. 

قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. 

قال الله تعالى : «إوما كيد الكافرين إلا في ضلال » أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو تقليل 
عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم؛ (0اةانسبومااك في قلالة: 

« وقال فرعون ذروني أل موسئ وليدع ربّه وهذا عَرْمٌ من فرعون - لعنه الله - على قتل 
موسى» عليه السلام» أى: قال لقومه: دعونى حتى أقتل لكم هذاء « وليدع ربّه 4 أى: لا أبالى 
منه . وهذا فى غاية الجمحد والتجهرم والعناد. 

وزلفب ينه الله : ال إِنَي اف أن يبدل ديتكم أو أن يظهر في الأرض القساد 4 , ا 0 
ييحن تريود أن يُضل موسى الاين ويغير رسومهم وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل: «صار 
فرعون مذكراًة يعنى : : واعظاء يشفق على الناس من موسى » عليه السلام. 

وقرأ الأكثرون: «أن يبدل دينكم وأنا يظهز: فى الارضن الفساد» وقرأ آخرون: « أو أن يظهر في 
الأرض الفساد »* وقرأ بعضهم : «يَظهّر فى الأرض الفساداء بالضم . 

وقال موسى : : 9 إِنَي عذات بربي وربكم من كل مكبر لا يؤمن بوم الحساب» أى: لما بلغه قول 
فرعون: ذروني أفتل موسئ» قال موسى : استجرت بالله وعدت به من شره وشر أمثاله ؛ ولهذا 
قال: 8 إِنِي عذات بربي وربكم». أيها المخاطرون. لمن كل مكبر 4 أى :عن الحق» مجرمء لأ يُؤمن بيوم 


اخول 


. فى س: «لنبيه محمد صلوات اللّه وسلامه عليه». (؟) فى أ: «لموسى عليه السلام»‎ )١( 
فى ت: «والدلالات». (:) زيادة من تاء» س.‎ )©( 


١‏ الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان (8/؟7. 9؟) 


الحساب» ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسى» رضى الله عنهء أن رسول الله يدٍ كان إذا خاف 
قوما قال: «اللهم» إنا نعوذ بك من شرورهم؛ وندرأ بك فى نحورهم:27 . 

ف وقال رجل مؤمن من آل فرعوت يكم إِمَانَهأَنَقْلُونَ رجلا أن يول بي الله وقد جَاَكُم 
بالبينات من ربكم وإن يك كاذب فعيه كذبهُ إن يك صادقًا يُصبَكُم بَعْض الذي يَعدّكُم إن 


م ماه 


الله لا يهدي من هو مسرف كَدَاب 68 يا قوم لم املك اليم طاهرين في الأرضٍ فسن 


- و رم 


ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إل سبيل 
الرشاد 69 »4 . 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. 

قال السدى: كان ابن عم فرعون. ويقال: إنه ا رمي 0-2 ابن جرير ا 8 
عليه السلام 0 كان سانيا لأوشك عاج بالعقوبة؛ لأنه منهه”؟) 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون» 
والذى قال * «يامر سئ إن الملا يأَمروت بك ليَقملُوك4 [القصص: ٠‏ "] رواه ابن أبى حاتم. 

وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط» فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 
«ذروني أَفثل موسئ», فأحذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل الجهاد كلمة عدل عنك تلطا 
جاتر كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» وهى قوله: «أتقتلون رجلا 
أن يقول ربِي اللمه [أى : لأجل أن يقول ربى الله]0*, اللهم إلا ما رواه البخارى فى صحيحه حيث 
قال: 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا ا حدثنا الأوزاعى» حدثنى يحيى بن أبى كثير» 
حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى» جد 7 "غزوة أبن الزئر “قال قلت لعيد الله. .بن عمرو ين 
العاص: أخبرنى بأشد شىء ما صنعه المشركون برسول الله كَكٍ قال: بينا رسول الله بك يصلى بفناء 
الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبى معيطء فأخذ بمَذْكب رسول الله يكل ولّوى ثوبه فى عنقهء فختقه خخنقا 
شديداء فأقبل أبو بكرء رضى الله عنه. فأخذ بمنكبة'" ودقّع عن النبى كك ثم قال: «أتقتلون رجلاً 
أن يقول ربِي الله وقَد جَاءَكم بالْبينّات من ربَكُم4 . 


.)5١5/5( روأه أحمد فى مسنده‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى (5؟7*87/17),. 

(*) فى ت: «(يقابل» . (4) فى تاء س: امتهم . (6) زيادة من تا» سء» أ. 
() فى ت: «فى صحيحه بإستاده عن». (0) فى تاء سن : ايمنكبيه؟ . 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان (78: 059 -سح ١88‏ 


انفرد به البخارى من حديث الأوزاعى قال: وتابعه محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن 


ع للق 
أبية) به 0. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى.» حدثنا عبدة» عن هشام ‏ يعنى ابن 
عروة ‏ عن أبيه» عن عمرو بن العاص أنه 00 ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله عَلَلِيهِ؟ 
قال: مر بهم ذات يوم فقالوا. له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك» فقاموا إليه» 
فأخذوا بمجامع كاد قرايك نا بكر محتضنه من ورائه؛ وهو يصيح بأعلى صوته» وإن عينيه 
ليسيلان» وهو يقول: يا قومء طأْنقتلُونَ رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بِالْبينات من رَبْكُم4؟ حتى 
فرغ من الآية كلها. 


مكنا زوه التعاق تن ديف قن فول م منيعة درو رق لكان رضن الل عار 


وقوله: وقد جاءكم بالبينات من رَبَكُم » أى: كيف تقتلون رجلا لكونه يقول: «ربى الله4» وقد 
أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم نَل معهم فى المخاطبة فقال: «وإن يك 
كاذبًا فَعَليِه كذبه وإن يك صادقًا يصبكم بغض الذي يعدكم» يعنى : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم 
به» فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوه» فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على 
كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى يعدكمء فإنه 
يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فينبغى على 
هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. 

وهكذا أخبر الله [تعالى] عن موسى» عله السادمء أنه طلب من فرعون وقومة الموادعة فى 
قوله : «ولقد فنا قبلْهِم قوم فرعون وجاءهم رسول كَريم أن أَُوا إَِيَ عباد الله ّي لَكم رَسول أمين . وأن لأ 
علُوا عَلَى الله ني آتيكم بسلطان مبين . وإِنّي عذت بربي وربكم أن ترجمون . وإن لم تؤمئوا لي فَاعتٍلُون» 
[الدخان: ١‏ - ١5؟]‏ وهكذا قال رسول الله بَكدٍ لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله [تعالى]7؟' عباد الله 
ولا 0 وأن بعبلوا ا وبيتهم من القرابة فى ترك أذ أذيته» قال الله ا 0 


هو م ميمه 


ل رع شل ف مم ل سا 

وقول إن الله لا يهدي من هو مسف كذّاب» أى : لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذيا كما تزعمونء. لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله. كانت تكون فى غاية 
الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين لا 
هداه الله؛ وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 


00 صحيح البخارى برقم (١١41غ).‏ 
() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١557(‏ 
(9) زيادة من ءامن أ (5) زيادة من أ. 


0 - سورة غافر: الآيات (0 - ه*8) 


ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهه"١‏ وحلول نقمة نقمة الله بهم: « يا قوم لَكم الملك 
أو غاهرين في الأرضر» أى : قل أنء م الله عليكم بهذا الملك والظهور فى الاأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله كَلِلَةِ. واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
رسوله. فَمن ينصرنا من بأس اللّه إن جَاءَنَا4 أى : لا تغنى عنكم هذه اجنود وهذه العساكر» ولا ترد 
عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء. 


#قَال فرعون » لقومهء راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق 
بالملك من فرعون: لما أريكُم إلا ما أرئ» أى : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد 
كذب فرعونء فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به'") من الرسالة لقال لَقَدْ عَلمْت ما أنزل هؤلاء 


فاقددة 


لأ رب السّموات والأرض بصائر» [الإسراء: ؟١٠]:‏ وقال الله تعالى : وَجَحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 

ظَلما وعلُوا4 [النمل: .]١5‏ 

فقوله: #ما أريكم إلا ما ما أرئ * كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعيتهء فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
والرشد وقد كذب أيضا فى ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعرهء, قال الله تعالى: طفَاتبعوا أَمرَ 
فرَعوَد وما أَمر عون برشيد» [هود: 41]» وقال تعالى : لوأَضْل فرعَوَن قَْمَهُ وَمَا هدئ» [طه: 04]» 
وفى الحديث: ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)7" . 

© وقَال الذي آمن يا قوم إنِي أخَاف عليكم مثْل يوم الأحرَاب 60 مثل دأب قوم نوج 


وعَادٍ ونَمُود والذين من بَعْدهم وما الله يريد غلم باد 9© ويا قوم ني حاف عليكم يوم 


5 7 


ادك يوم تولون مدبرين ما لكُم مَن الله من عاصم ومن يُضلل الله هما لَه من هّادٍ 9 


م22 ام ل 6 قي 


وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما لم في شك مما جاءكم به حتّئ إذا هلك قلتم لن 


هه مه 2 ريح د م 


يبعث اللّه من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مُرتَاب 69 الّذين يجادلُون في 


آيات اله بغيرٍ سلطان أَنَاهم كبر مقا عند اللّه وعند اين آمنُوا كذلك يَطبَع الله على كل 
قَلْب متكبّر جبّار 69 4 . 

هذا إخبار من الله عز وجل» عن هذا الرجلٍ الالح مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه بأس 
الله فى الدنيا والآخرة فقال: «إيا قوم ني أَحَاف عليكم مثل يوم الأحزاب» أى : م 
فى قديم الدهر.ء كقوم نوح وعاد وثمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم 
اللّه» وما رده عنهم رادء ولا صده عنهم صاد. 


5 . فى س» ُ: ١عليهم؟ . (0) فى س: «جاءه)؟‎ )١( 
بنحوه من حديث معقل بن يسار رضى الله‎ )١415( ومسلم فى صحيحه برقم‎ 0١ ءال165١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )*( 


عنه ., 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (70- 70) تسب سح و 

«إوما الله يريد ظَلْما للْعبّاد » أى : إنما أهلكهمٍ الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسلهء ومخالفتهم أمره. 
فأنفذ فيهم قدرهء ثم قال: (ريا قوم إني أاف عليكم يوم لاد يعنى : يوم القيامة وسمى بذلك؛ قال 
بعضهم : : لما جاء فى حديث الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطرء وماجت 
وارتجت. فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. 

وقال آخرون» منهم الضحاك: بل ذلك إذا جىء بجهنم» ذهب الناس هرابا"!©. فتتلقاهم الملائكة 
فتردهم إلى مقام المحشرء وهو قوله تعالى : « والملّك علَئ أَرجَائها 4 [الحاقة : ١]ء‏ وقوله : ا يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقْطارٍ السّموات والأرض فَانفذوا لا تنفذون إلا بسلطّان 4 
[الرحمن : 88] . 

وقد روى عن ابن عباس» والحسنء والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التناده» بتشديد الدال» من ند 
البعير: إذا شرد وذهب. 

وقيل: لأن الميزان عنده ملك وإذا وزن عمل العبد”' فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن فلان. 

وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم: ينادى أهل الجنة أهل الجنة» وأهل النار أهل النار. 

وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار: «أن قد وجدنا ما وعدنا ينا حقًا فهل وجدثُم ما وعد 
ربكم حقًا قَالُوا نعم» [الأعراف : . ومناداة أهل النار أهل الجنة : «أنْ أفيضوا عَلْينَا من الْمَاء أو مما 
رَرَقَكُم اللّه قَالُوا إن الله حرمهما على الكافرين» [الأعراف: ٠‏ 5]» ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة 
وأهل النارء كما هو مذكور فى سورة الأعراف. 

واختار البغوى وغيره: أنه سمى بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيدء والله أعله 0 .. 

وقوله: يوم تولون مدب رين » أى: ذاهبين هاربين» #كلاً لا وزر. إلى ربك يومئذٍ الْمستَقر» 
[القيامة: »١١‏ ؟١]»‏ ولهذا قال: ما لَكم مَن اللّه من عَاصم» أى: ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله 
مدان « ومن يضلل الله فَما لَه من هاد» أى: من أضله [الله]”؟' فلا هادى له غيره. 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسف من قَبْل بالْبَينّات» يعنى: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولاً من 
قبل موسى» وهو يوسفء عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله أمته*) 
القبطء فما أطاعوه تلك 022 إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى؛ ولهذا قال :ما لهم في شلك مما 
جاءكم به حت إذا هلّك فلتم لن يبعت الله من بعده رسولاً» أى : يئستم فقلتم طامعين : لن يبِعَث اللّه من 
بعده رسُولاً» وذلك لكفرهم وتكذيبهم «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» أى: كحالكم هذا 


)١(‏ فى سء أ: «هرابا منه؟. (؟) فى ت: (أعمال العيد». 
(9) معالم التنزيل للبغوى (90/ .)١518 ٠1417‏ 
(5) زيادة من تاء» س. (5) فى أ: (أمة؟. )١(‏ فى تء سء أ: «تلك الطاعة» . 


(0) فى س: اتكون؛ة. 


تي سمه سح يبي سحة :نزم السابم ساصيورة عافن ١‏ الآيات(5 1ت 1) 
ثم قال: ا الّذِينَ يجَادلُونَ في آيات الله غير سَلْطَان أتَاهم 4 أى: الذين يدفعون الحق بالباطل» 

98 الحجج بغير دليل وحجة معهم من اللّهء فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال 
تعالى : ل كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا 4 أى : والمؤمتون آيضا تيوق من كون هذه عفنت فإ 
0 صفته 1 الله علي قلبه» ا روا ولا ينكر منكرا؛ ولهذا قال: 

وروى ابن أبى 1 عن م عن الشعبى - أنهما قالا: لا يكون الإنسان جبارا 

وقال أبو عمران الجونى» وقتادة: آية الحبابرة القتل بغير حق . 

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلي أَبنُْ الأسباب (25 أَسبَاب السّموات فَأطلع 
إلى إِلّه موسئ وإنّي لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصّدّ عن السَبيلٍ وما كيد 
فرعون إلا في تباب 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون. وعتوه» وتمردهء وافترائه فى تكذيبه موسى., عليه السلام» أنه أمر 
وزيره هامان أن يبنى له صرحاء وهو: القصر العالى النيف الشاهق. وكان اتخاذه من الآجر المضروب 
من الطين المشوىء. كما قال: و فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا #* [القصص: 7"8]. 
ولهذا قال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه فى قبورهم. رواه ابن أبى 

تم. 

وقوله: ١‏ علي ي أبلغ الأسبّاب . أسباب السموات » قال سعيد بن جبيرء وأبو صالح: أبواب 
السموات. 0 طرق السموات 9فَأَطلعْ إلى إِلَه موسئ وإِنَى لأَظنه كاذبا 4. وهذا من كفره وتمرده» 
أنه كذب موسى فى أن اللهء عز وجلء أرسله إليهء قال الله تعالى: 8 وكذلك زين لفرعون سوء عمَله 
وصد عن السبيل » أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب 
موسى. عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى: 9 وما كيد فرعن إلا في تبَاب 4 قال ابن عباس [رضى الله 
ضيي ]7 واد نحن الاانن يان 

.ل وقَال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد (62) يا قوم إِنّما هذه الحياة الانيا 
ماع ون الآخرة هي دار القرارٍ 59) من عمل سيّة فلا يج إلا مثلها ومن عمل صالحا من 
ذكر أو أنى وهو مؤمن فَأُولك يدخلون الْجنة يرون فيها بير حسّاب 60 4 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الحبار الأعلى. فقال لهم: « يا قوم 


)١(‏ زيادة من س 


المزع الناض دح شوو غات ١‏ لكات 55233 سس سي 7224 ب كز ١‏ 
البعُون أَهْدكُم سَبيل الرشّادِ» . لا كما كذب فرعون فى قوله: وما أَهَدِيكُم إلا سَبيل الرشّاد» . 

كه زغداهم فى الذنيا الغن ]7 آثروها على الأخرىء وصدتهم عن التصديق برسول الله 
موسى [2"!]8. فقال: ايا قوم إِنّما هذه الحيَاةٌ الدنيًا متاع» أى: .قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب 
ازترول] *!أوتشخها ٠»‏ ون الآخرة هى دار القرَار» أى: الدار ا لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا 
لعن عدها إلى. قترهاء بل ملعم وإما مسحي ولهذا قال: لمن عمل سية فلا يجرئ إلا مفْلها» أى : 


واحدة مثلهاء #ومن عمل صالحا من ذكرٍ أو أن وهو مؤمن ) فأولك يدخْلون الْجئة يرَرَقُونَ فيها بغير 
حساب» أى : الأ عتدر بجراة بن كيه اللا ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد. 


٠‏ ويا قوم ما لي أدعوكم إِلَى النّجاة وتدعوتني إِلَى الثار 50) تدعوتني لأكفر بالل 
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إِلَى العزيز الْعَقَار 0 لا جرم أَنّمَا تدعوتني إِلَيه 
ليس له دعوة في الدنيًا ولا في الآخرة وأَنَ مَرَدَنَا إِلَى الله أن الم لمسرفين هم أصحَاب الثَارِ 
5 فستذكرون ما أقول لكم وأفْوَض أُمري إلى اللّه إن الله بصير بالعباد 0 فَوقاه اللّه 


سات ما مكروا وحَاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب 62 الثار يعرضون عَلَيهًا عدوا وعشيًا 


ام كًّ 


ويوم تقوم الساعة أَدخلوا آل فرعون شد ' العذاب 632 4 . 


يقول لهم المؤمن: ما بالى أدعوك م إلى النجاة» وهي عبادة اللّه وحده له شريك له وتصديق 
رسوله الذى بعئه «إوتدعوتي إِلَى الذَار. تدعوتي لأكفر باللّه وأشرك به ما ليس لى به علّم 4؟ أى: جهل9) 
بلا دليلٍ «وأنا أدعوكم إلى الْعَِيزٍ الفا لى : هو فى عزته وكرياة يقر ننه من كانت | إليه» «لا جرم 
الا فشعوني هه بقرد” قا 

وقال الضحاك : «إلا 4 ل كل 

وليه بن أبى طلحةء ؛ عن ابن عبامن: ولأعرم»؛ يقول: بلى» إن الذى تدعوننى إليه من 

وقال قتادة: يعنى الوثئن. لا ينفع ولا يضر. 

وقال السدى : لا يجيب داعيه» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وهذا كقوله تعالى : «إومن أضل ممّن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إَى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غَافلون . وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كَافرين» [الأحقاف: ه. 5]ء #إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم4 [فاطر : 5 .]١‏ 


)١(‏ زيادة من ت. سء أ. () زيادة من ت. 
2 زيادة من ت. (4) فى تء : «اعلى جهل». 


++ _ للح الحزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 4١1(‏ -435) 


0 عدم في القار الخرة” م ولهذا قال: وأن 


ا م دا ب ا د ونصحتكم 
ووضحت لكمء وتتذكرونه» وتلندمون حيث لا ينفعكم الندم, « وأفوض أمري إلى الله 6 أى : وأتوكل 
على أللّه وأستعينه» م وأباعدكم . ٠‏ إن الله بُصير بالْعباد 4 أ : هو بصير بهم» فيهدى من 

تح يستحق الهداية» ويضل من د يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة» والحكمة التامة» والقدر الناف. 

0 شين فَوَقَاه الله سيّئّات ما مكْرُوا 4 أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فلجاه 
لكا مربي عليه السلام» وأما فى الآخرة فبالجنة #(وحاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب » وهو: الغرق 

فى اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قا الساعة» 
فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار؛ لهذا قال: 9 ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل 
فرعون أَشّد العذاب يه أى : أشده ألما وأعظمه نكالا . وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ فى القبورء وهى قوله: الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا # . 

ولكن هاهتنا سؤال» وهو أنه لااشك أن هذلة الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر فى 
البرزخ ١‏ وقد قال الإمام أحمد: 


حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن سعيد”'' - هو ابن عمرو بن سعيد 


ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعنى أباه ‏ عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله عل على 
فقلت: يا رسول الله. هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء. وعم ذلك؟». قالت: هذه 
اليهردية» لا نصنع إلنها فعا من اروف الا'قالكة وقاك الله عداب القر. قال: اكيت يهو : 
وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث. فخرج 
ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه. محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل 
المظلم . أيها الناس» 0 لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من 
غذات القبرع نفإن عذات اليد دي و 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ومسلمء ولم يخرجاه. 

وروى أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروةء: عن عائشة ‏ قال: سألتها 
امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك» فلما رأت 
رسول الله كيدي قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله تَكَِْةٌ بعد ذلك: «وإنه 
أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم». 


)١(‏ زيادة من أ. (١؟)‏ فى أ: #سعد». (”) فى أ: "يهودية». 
(:) المسند .)4١/5(‏ 


الجزء السايع - سورة غاقر: الآيات 5١1(‏ -43) تس سسب 87( 

وهلا ابا على لوطي 

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية. وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها 
بأجسادها فى القبور. إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح . فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم 
يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث المرضية الآتى ذكرها. 

وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب 
المؤمن فى قبره بذنب» وما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا يونس » عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» رضى اللّه عنهاء أن 
رسول الله َلِْةِ دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهى تقول: أشعرت أنكم تفتنون فى قبوركم؟ 
فارتاع رسول الله كد وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبثنا ليالى» ثم قال رسول الله كك : 
من عذاب القبر. 

وهكذا رواه مسلم» عن هارون بن سعيد وحرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد 
الأيلى» عن الزهرى. 0 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» 
أعلم . 

وقد روى البخارى من حديث شعبة» عن أث شعث بن أبى الث لشعثاء » عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة*"2؛.رضئ الله غنهاء. أن'يهودية دغخلت عليها فقالت : أغاذك اللة من .عذاب القير 9 : فسالت 
عائشة”*' رسول الله تَكِةِ عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله لله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر؟. 

فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه 
أنكر ذلك حتى جاءه الوحى » فلعلهما قضيتان» واللّه أعلم وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: #غدوا وعشيا»: صباحا ومساءء ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل فرعون» 
هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغارا لهم . 


5 78 . 2 عِِ 
وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 


)١(‏ المسند (598/5؟), 

(0) المسند (114//5) وصحيح مسلم برقم (584). 

(؟) فى ت: «وقد روى البخارى بإسناده من عائشة». (4) فى ت: «القبور» وفى أ: «وقاك الله من عذاب القبر» . 
(0) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

(5) صحيح البخارى برقم (5/ا15). 


)55- 5١١ ل __ _ بي |لجخزع السابع  سورة غافر: الآيات‎ ١-1 
ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعود(2» رضى الله عنه» قال: إن أرواح الشهداء فى أجواف‎ 
طير خضر تسرح بهم فى الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين فى أجواف عصافير تسرح فى‎ 
الجنة حيث شاءت» فتأوى إلى قناديل معلقة فى العرش. وإن أرواح آل فرعون فى أجواف طير سود‎ 
تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها.‎ 
ب‎ ٠. 5 4 - 2 0 

وفل رواه الثورى» عن أبى فيس »2 عن الهزيل بن شرحبيل » من كلامه فى أرواح ال فرعون. 
وكزلك ”قال الملءن, 

وفى حديث الإسراء من رواية أبى هارون العبدى» عن إبواسيد كار رضى الله عنه »2 عن 
رسول الله عليه قال فيه: (: ثم انطلق بى إلى خلق كثير من خلق اللهء رجال كل رجل منهم بطنه مثل 
البيت الضخمء مصفدون على سابلة آل فرعون» وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا . #ويوم 

تَقُوم السسّاعة أَدخلُوا آل فرعون أَشدٌ العذّاب», وآل فرعون كالوابل المسومة 0 يخبطون الحجارة والشجر 
ولا يعقلون»©. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا زيد د بن أخرم» حدثنا عامر بن مدرك 
الحارئى.» حدثنا عتبة ‏ يعنى ابن يقظان - عن قيس بن مسلمء » عن طارق» ا شهاب. عن ابن 
مسعود» عن النبى تكد قال : «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه اللّه) . قال: قلنا: يا رسول 
الله» ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنةء أثابه الله المال 
والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته فى الآخرة؟ قال: «عذابا دون العذاب»» وقرأ: 
«أدخلرا آل فرعون أَشد العذاب» . 

ورواه البزار فى مسنده» عن زيد بن أخرم» ثم قال: لا نعلم له إسنادا غير هذ|0” . 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبى عمير» حدثنا حماد بن محمد الفزارى البلخى قال: 
سمعت”2 الأوراعى وسأله رجل فقال: رحمك الله. رأينا طيورا تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب 
بيضاء فوجا فوجاء له يعلم عددها إلا اللّهء عر وجل » فإذا كان العشى رجع مثلها سودا. قال: 

ع 2170 

وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم. قال عن برك 1" الطيرا فى _حراضلها أرواح آل فرعون؛. تعرض على 
النار غدوا وعشياء» فترجع إلئن وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء فيلبت عليها من الليل 
ريش أبيض » وتتنائر السود. 1 ثم تغدو على النار غدوا وعشياء ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دأبهم 


مسو س” سم وس سه 


فى الدنياء فإذا كان يوم 0 قال الله تعالى: # أدخلوا آل فرعون أشد العذاب». قال: وكانوا 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده عن ابن مسعود». (؟) فى س: «المنسومة». 

() انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. (5) فى س: لابن», 

(0) مسند البزار برقم (51:5) «كشف الأستار» ورواه الحاكم فى المستدرك (؟/07؟) من طريق على بن الحسين بهء وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: فيه عتبة بن يقظان وهو واأه. 

() فى ت: «وروى ابن جرير بإسناده إلى». 0) فى ت: «ذلك» . 


الوه السام د سورة غاكر: الآيات 539 )بمب سس سخ ع ب تح ١1‏ 
يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل”"' . 
| وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق. أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر”'' قال: قال رسول 
الله كَككِيْةِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله» عز وجل» إلى 
يوم القيامة». 

أخرجاه فى الصحيحين». من حديث مالك» أبن 

« وإذ يتحاجون في الثَار فيقول الضعفاء للّين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
تو مو مه اه ون ا 2 لاي “ل ل او ا ل هد 0 ا م 
مفنون عنا نعبييا من النار 299 قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حم بين الغهاد 

69 وقَال الذرين في ار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عنًا يوما من الْعذَاب 9 © قَالوا أو 
له تك تأتيكم رسلكم بالبَيَّات قَالَوا بلى قَالوا قادعوا وماندعاء الكافرين إل في 
ضلال60) © . 

| يخبر تعالى عن تحاج أهل النار فى النارء وتخاصمهم » وفرعون وقومه من جملتهم فقول 
الضعفاء» وهم: : الأتباع «للّذين استكبروا» وهم: القادة والسادة والكبراء : هنا كنا لَكم تبعا 4 أى : 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال ٠‏ «فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من الثَارٍ 4 أى : 
قسطا تتحملونه عنا. هقَال الّذين استكبروا نا كل فيها» أى : لا تحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما عندناء 
وما حملنا من العذاب والنكال. «إن الله قد حكم بين العبَاد» أى : يقسه”*' بيننا العذاب بقدر ما 
يستحقه كل مناء كما قال تعالى: «قال لكل ضعف ولكن لا تعلّمُونَ» [الأعراف : 8"]. 

«وقال لين في الثَارٍ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يَحَقَف عنَا يومَا م الْعَذَاب» ؛ لما علموا أن الله 
سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال : #اخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 
سألوا الكزنة وهم كالولف ‏ أل اردان سر اح ان اكاارين 0 
ما امك فيكم لمجي فق انا على ألسنة قر قثا بن فَانُوا قاذعوا» إلى + انتم ١‏ 
فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم. ولحن اتتكم برام دم حرق أنه أمواء 
دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا ار ولهذا قالوا0') : «وما دعاء الكافرين إلا في 


.)45/714( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى أ: «ابن عمر رضى الله عنهما». 

(*) المسند )١١7/7(‏ وصحيح البخارى برقم )١7/4(‏ وصحيح مسلم برقم (1855). 

(4) فىات: «فقسم» ٠‏ (5) فى تء أ: «كالسجانين». (5) فى ت: «قال؛». 


6.واسيييغط_لغلللل للح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 5١1(‏ 2 01) 


«إنَا لننصر رسلا واّذين آمنُوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 9 يوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم ولهم لعن ولهم سوء الدذّار 29) ولقد آتينا موسى الهدئ وأَورثْنَا بني 
إسرائيل الكتاب 9©) هدى وذكرئ لأولي الألبّاب 29 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي وَالإبكَارٍ 25 إن الذين يجادلون في آيات الله بغيرٍ سلطّانٍ 
نهم إن في صدورهم إل كبر ما هم بالغيه فَاستَعذ بالله إن هوَ السّمِيع الببصيرٌ 59 6 . 

قد أورد أبو جعفر بن جرير » رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى: 9إِنَا أنعصر وسلنا وَالّذين آمَنوا في 
الْحيَاة الدنيًا» ا فقال: قد علم أن بعض الأنبياءء عليهم الصلاة 0 قتله قومه بالكلية 
0 وشعياءء ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم'"'2 وإما إلى السماء 
كعيسى”"'. فأين النصرة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين؟ . 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاماء والمراد به البعض. قال: وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى غيبتهم 
أو بعد موتهم. كما فُعل بقتلة يحبى وزكرياة) وشعياء. سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك 
دماءهم . وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب المسيح » ٠‏ عليه 
السلام. من اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم. وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم 
القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلاء وحكما مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهودء 
ويقتل الخنزير؛ ويكسر الصليب». ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة» وهذه سنة 
الله فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده المؤمنين فى الدنياء ويقر أعينهم ممن أذاهم. ففى 
صحيح البخارى عن أبى هريرة» رضى الله عنه.» عن رسول الله يَِْدٌ أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادي الن وتنا .ققد ناروت الئرى 2518 ون لخديف الكفر :فإ الأكان لازليائن كما كار الليت 
الحرب"”"؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود» وأصحاب الرسء» وقوم لوطء وأهل” مدين» 
وأشباههم وأضرابهم. ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من بينهم المؤمنين. فلم يهلك منهم 
أحداء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحدا"'. 

قال السدى: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه. أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون. فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم. فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم فى 
الدنيا. قال: فكانت”' '' الأنبياء والمؤمنون يقتلون فى الدنياء وهم منصورون فيها. 


(١)فى.اتء‏ أ: ١كيحيى‏ بن زكريا». )١(‏ فى أ: «كإبراهيم عليه السلام». (9) فى أ: «كعيسى عليه السلام؟ . 
(؟) تفسير الطبرى (548/54). 

(0) فى ت: «يحيى بن زكريا». 

(1) صحيح البخارى برقم (1905). 

0) لم أجده بهذا اللفظاء وقد رواه أبو نعيم فى الحلية )١١7/1١(‏ موقوفا على ابن عباس : «وأنا الثائر لأوليائى يوم القيامة» . 
(6) فى أ: «وأصحاب». (9) فى سى: «واحذا». (١٠)فىلتء‏ سى: «وكانت». 
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وفكذا تصن الله [سبحانه]20 ثيه محمدا 3ه واأصحابه غلق من خالفه وثاوآه .وكذيه وعاداءة 
فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانى قومه إلى 
المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارا وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدرء فنصره عليهم 
وخذلهم له وقتل صناديدهم» وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين فى الأصفادء ثم من عليهم بأخذه 
الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح [عليه]''' مكةء فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة”") 
العرب بكمالهاء ودخل الناس فى دين الله أفواجا. ثم قبضه الله تعالى» إليه؛ لما له عنده من 
الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين اللهء ودعوا عباد الله إلى الله . 
وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب. حتى انتشرت الدعوة المحمدية فى 
مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى 1 ) الساعة؛ ولهذا قال 
تعالى: « إِنَا لمر والّذين آمنوا في الحيَاة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد » أى: يوم القيامة تكون 
النصرة أعظم وأكبر وأجل 

قال مجاهد: 00 الملائكة . 

وقوه َم لامع المي مر بدل من قوه: وم م الأطهاد». 

وقرأ آخرون: "يوم بالرفع» كأنه فسره به ا يوم يقوم الأشهاد . ٠‏ يوم لا ينشَعْ الظالمِين24 وهم 
المشركون «معذرتهم» أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية «ولَّهم اللّعنة 4 أى: الإبعاد والطرد من 
الرحمة» «ولهم سوء الذار» وهى النار. قاله السدى», بئس المنزل والمقيل. 

وقال على بن أبى طلم تومن ابن عراصي «ولهم سوء الدار» أى: سوء العاقبة. 
٠‏ وقوله: «ولقد آنَينا موسى الْهدن», نوه ب اف ريض المدى والنور؛ وأُورثنا ببي إسرائيل 
الكتاب » أى: جعلنا لهم العاقبة» وأو وثناف”* ' ثلاة فرضوق وامواله وتحواضله -وارقه: ع صبروا 
على طاعة الله واتباع رسوله موسىء» عليه السلام» وفى الكتاب الذى أورثوه ‏ وهو التوراة - إهدى 
وذكرئ لأولى الألبَاب»وهى : العقول الصحيحة السليمة . 

وقوله: # فاصبر » أى: يا محمد» « إن وعد اللّه»4 أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذى أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك. 

وقوله: «إواستغفر لذنبك24 هذا تهييج للأمة على الاستغفارء ‏ وسبّح بحمد ربك بالعشي» 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليل «٠‏ والإبكارٍ #. وهى أوائل النهار وأواخر الليل. 

وقوله: إن الّذين يجادنُونَ في آيات الله بغيرٍ سلْطَان أتاهم» أى : يدفعون الحق بالباطل » ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيد» 


. زيادة من أ. (0 زيادة من تء»ء وفى أ: «عليهم؟ . (9) فى ت: «جزائر؟‎ )١١ 
فى ت: ليوم؟. (5) فى ت: «وأورثنا بنى إسرائيل».‎ )4( 
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أى : ما فى صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به وليس ما يرومونه من إخمال 
الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم. بل الحق هوا الرفوعء وقولهم وقصدهم هو الموضوع» إفاستعذ 
باللّه4 أى: من حال مثل هؤلاء. إنّه هو السميع البصير# واي ل "كيين شولام اللعاولية ف 
آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير 

وقال كعب وأبو العالية : نرلت هذه الآية فى اليهود : إإنَ الذين يجادلون في آيات الله بِغيْر سُلْطّانٍ 
أناهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه» قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم ء وأنهم 
يملكون به الأرض . 0 ولهذا قال: 8 فاستعذ باللّه 
نه هو السميع الْبَصير 4 


وهذا قول غريب» وفيه تعسف بعيدء وإن كان قد رواه ابن أبى حاتم فى كتابه» واللّه أعلم . 


لَخلق السموات والأرض أَكبر من لق النَّاس ولكن أكثر الئاس لا يعلمُونَ 9ج 0 ©© وما 
يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات ولا المُسيء فيلا تَعَدَكُرُونَ © (مه) 
إن السّاعة لآنية لأ ريب فيها ولكن أَكثْر النّاس لا يؤمنون دع 4 


يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه. يسير لديه ‏ بأنه خلق 
السموات والاأرض» وخلقهم أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» معن كدو على .ذلك امه قلذن على با 
دوله: بطريق الأول والاخجرى: كما قالة تخالي؛ أو لم يروا أن الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي 
حلْقَهنَ بقادر على أن يحبي الموتئ بلئ إِنهُ على كل شيء قديرا 4 [الأحقاف: 7"]. وقال هاهنا: 
«لخلق السّموات والأرض أكبر من لق النّاس ولكن أَكْثْر الئاس لا يُعَلَمُونَ)؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرضء وينكرون المعادى 
استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. 

قال: #وما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء» أى: كما لا 
يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاء والبصير الذى يرى ما انتهىٍ إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» 
كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار. «قليلا ما تتذكَرون» أى : ما أقل ما يتذكر كثير من 
الناش: 

ثم قال: #إن الساعة لآتية 40405 أى : 3 لكائة ووافقة إلا ريب فيها ولكن أكثر التاس لا يؤمنون» 
أى: لا يصدقون بهاء ون ودر ان 


(١)فىات:‏ «أى». (0) فى أ: «شك». 

(9) فى تء أ: «أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شىء قدير» وهو خطأء والصواب 
ما أثبتناه» حيث إن ناسخا المخطوطتين تء أ قد خلطا بين الآية الحادية والثمانين من سورة يس وبين الآية الثالثة والثلائين من سورة 
الأحقاف. (:) فى ت: «آثية» وهو خخطأ. 
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قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أشهب. حدثنا مالك» 
عن( شيخ قديم من أهل اليمن - قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على 
الدامنواشعل سن الشتمسن:»: 


لع لم سير هد ور 0 لس هق لتر مام مي سم 


« وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إِنّ الذي يستكبرون عن عبّادتي سيّدخلون جهنم 
داخرين60 # . 

هذا من فضلهء تبارك وتغالى و أنه ندب عباده إلى دعاثه» وتكفل لهم بالإجابة» كما 
كان سفيان الثورى يقول: يا من آحن عباده بهن اله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من 
لم'يسالهء وليس كذلك؟'" غيرك يارب:: 

رواه ابن أبى حاتم . 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر: 

الله يغضب إن تركت سؤاله 06 اين بان ينمي 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن'" أمة قبلهم إلا نبى: كان إذا 
أرسل الله نبيا قيل له: «أنت شاهد على أمتك»» وجعلتكه” شهداء على الناس. وكان يقال له: 
«ليس عليك فى الدين من حرج»2. . وقال لهذه الأمة: #وما جعل عليكم في الدين من جرع * 
و :6 . وكان يقال له: دعن 007 أستجب لك» وقال لهذه الأمة: «ادعوني أستجب لكم» رواه 

من الإمام الحافظ أبو يعلى . أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسئده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجمانى» حدثنا صالح المرى قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضى الله عله» عن 
النبى علد - فيما يروى عن ربه عز وجل قال: «أربع خصال» واحدة منهن لى» وواحدة لك» 
وواحدة فيما بيئى وبينك » وواحدة فيما بينك وبين 50 فأما التى لى فتعبدنى لا تشرك ف 
شيئا» رأف النى: للف على أقها عجلهة عه كد يقر قد هه وأما التي بينى وبينك : فمنك الدعاء وعلى 
الإجابة» وأما التى بينك وبين عبادى: فارض لهم ما( ترضى لنفسك: . 

مان الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش » » عن ذر» عن بيع الكندى » عن 
النعمان بن بشير» رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله عَكئه : «إن الدعاء هو العبادة»), ثم قرأ: 
«ادعوني أستجب لَكم إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيَدخْلُونَ جَهَنُم داخرين» . 


)١(‏ فىات: «روى ابن أبى حاتم عن». (0) فى تء 1 «وليس أحد كذلك». (9) فى س: «يعطهن؟. 
(؛) فى تء !: #وجعلكم؟. () فى س: «ادعونى». (5) فى ت: «وروى؟. 
00 فى ت: «العبادا . (0) فى ته أ: «ا". 


() مسند أبى يعلى (0/ )١57‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )١9(‏ «كشف الأستار» من طريق الحجاج بن المنهال عن صالح المرى به» 
وقال: تفرد به صالح المرى». قال الهيثمى فى المجمع :)5١/١(‏ «فى إسناده صالح المرى وهو ضعيف» وتدليس الحسن أيضا» 
والمحمل هنا على صالح بن بشير المرى فهو ضعيف جدا وقد تفرد به. 

(١٠)فىات:‏ «وروى». 


#ودس لل لل سح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآية (10) 
وهكذا رواه أصحاب السئن: الترمذى. والنسائى» وابن ماجه. وابن أبى حاتم» وابن جرير2 
كلهم من حديث اليك عمس 34 د وقال الترمذى: حسرا" صحيح + 


ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى» وابن جرير أيضاء من حديث شعبة» عن منصور» عن 
زفق 


ذر» به 
وأخرجه الترمذى أيضا من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» كلاهما عن ذر» 0 
ورواه ابن حبان والحاكم فى صحيحيهما» وقال الحاكم : صحيح الاو 


كن الإمام أحمد:” حدثنا وكيع. حدثنى أبو مليح المدنى - شيخ من أهل المديئة ب سمعه عن 
أبى صالح. وقال مرة: سمعت أبا صالح يحداث عن أبى هريرة [رضى الله 00 قال: قال رسول 


اللّه 22 ««من لم يدع اللمء عز وجل» غضب اللّه عليه). 


إفق 


١4 0 5‏ 2 0 
تمرد به أاحمد » وهذا إسناد لا بأس به. 


الف الإمام أحمد أيضا: حدثنا مروان الفزارى» حدثنا صبيح أبو المليح : سمعت أبا صالح 
يحدث عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه كد : لمث لا يبألة يقت غ11 : 


قال ابن معين: أبو المليح هذا اسمه : صبيح . كذا قيذه بالضم عبد الغنى بن سعيد. وأما أبوصالح 
٠‏ 0 5 7 32 .م 0 4 .2 00 08 
هذا فهد ( 9 الفروق ك2 شعب و قال البزار فى مسنده . وكذا وقع فى روايته أبو المليح 
7 ع ب 5 0 8 5 اناا ءَ 5 
الفارسى. عن أبى صالح الخوزى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عد : «من له يسال الله يغضب 
1000 


5 و‎ 008 ١ 1 

ا ١‏ الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى : حدثنا همام» حدثنا إبراهيم» 
عن الحسن» حدثنا نائل بن نجيح» حدثنى عائذ بن حبيب» عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد 
ابن مسلمة الأنصارى» وجدنا فى ند سيفه كتايا: ليسم الله الرحمن الرحيم ١‏ سمعت رسول الله 
صَلْاْسَهِ ١‏ - : : 00 - 15 1 5 وانوي ف أله 1 
يو يقول: «إن لربكم فى بشية دهركم 7ن فتعرضوا له. لعل دعوة أن توافق رحمة 
١ 5‏ 8 
١ 0006‏ بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها ل 
)١(‏ المسند )77١7/5(‏ وسنن الترمذدى برقم 0 والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5535(‏ وسان ابن ماجه برقم (5854) وتفسير 

الطبرى (5؟7/١3).‏ 
)١(‏ سنن أبى داود برقم )١51/4(‏ وسان الترمذى برقم (5979) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5557(‏ وتفسير الطبرى .)0١/55(‏ 
(9) سنن الترمذى برقم (957141). 
(4) صحيح ابن حبان برقم (1797؟) «موارد؛ والمستدرك .)491/1١(‏ 
(2) فى ت: «وروى»2. () زيادة منات. 
() المسند (417/7//75) وتفرد به أحمد بهذا اللفظء وإلا فقد رواه ابن ماجه فى الستن برقم (851؟) من طريق وكيع بهذا الإسناد بلفظ: 

«من لم يسأل الله يخصب عليه» . 
(8) فى ت: «وروى». 
(9) المسند (73/ 557). 
(١٠)فىاتء‏ سن: الوهوا. )١١(‏ فى أ: «الجزرى». )١6(‏ فى أ: «الجزر؟. 
)١9(‏ ورواآه الترمذدى فى السئن برقم [مفرففرفضة وقال: «أبو المليح اسمة صبيح » وسمعت محمذا يقولهء وقال: يقال له: فارسى». 
(8١)فىات:‏ اوروى». )١5(‏ فىات: «رواية؟. 
)١13(‏ فى ت: «فى بقية أيام نفحات»ء2 وفى سء :1١‏ «فى بقية أيام دهركم نفحات». )١10(‏ فىات: "'يسعد»,. 
)١18(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (19/؟5١)‏ من وجه آخر. 
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وقوله: إن الّذِينَ يَستَكْبرُونَ عن عبّادتي » أى: عن دعائى وتوحيدىء. ظسيدخْلُون جهنم 
داخرين» أى: صاغرين حقيرين» كما قال(" الإمام أحمد: 

حدثئنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء عن 
النبى يَلٍ قال: ايُحْشَر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدّرّء فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من 
الصغارء حتى يدخلوا(”' سجنا فى جهنم يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة 
لقال عضازة آهل الا 

وقالةنابن ابن خائم: حدثنا على بن الحسين» بيتك الى كر جره محم بر دي ا من 
3كين الورواة حنقى رع قال :“كك اشير ذات يوم فى أرضن الرومء 
فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك! 
يارب» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة 
الكبرى ‏ قال: ثم عاد الثانية فقال: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك 
يرضى20؟ غيرك. قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى. قال: فناديته: أجنى أنت أم إنسى؟ قال: بل 
إتسى» اشكل تفلك عا يعيلف :هنا لا ييل 

« الله الّذي جعل لَكُم اليل لَسكنوا فيه والتّهارَ مبصرا إن الله لدو فَضل على النّاس 
ولك أكثر الئاس لا يشْكرون 9© ذلكم الله ربكم خَالق كل شيء لا لَه إلا هو أن 


تزفكون 29 كذلك يؤْفك الّذينَ كانوا بآيات الله يَحَحَدُونَ © اللَّه الذي جعل لكم 


ا ا ا م مه و شل الاش ه 


الأَرْض قَرَارًا والسماء ناء وصوركم فأحسن صوركم وررَقكم من الطيبات ذلكم اللّه ربكم 
تبَارَك اللّه وب الْعَالَمِينَ 9 هو الحىّ لا إِلَه إلا هو فادعوه مخلصين لَه الدين الْحَمد للّه رب 
العالمين © * . 

يقول تعالى متنا على خلقه» بما جعل لهم من الليل الذى يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
ترددهم فى المعايش بالنهار» وجعل النهار امبيراء أى : مضيئا» ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع 
الأقطارء والتمكن من الصناعات» لإإنَ الله لذو فضل على الئاس ولكن أكثر الثاس("كلا يشكرون4 أى : 
لا يقومون بشكر نعم" الله عليهم . 


ثم قال: «ذلكم اللّه ربكم خالق كل شيء لا إِلَهِ إلا هو » أى : الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحدء خالق الأشياء» الذى لا إله غيره» ولا رب سواه لفَأنَئ تؤفكرن» أى : فكيف تعبدون 


غيره من الأصنام» التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة. 


شفعك أن عدت عر وه 


()فىات: (روى»2. (0) فىات: ايد خلون». 
() المسند (75/ .)١7/8‏ 
(5) فىات: «وروى ابن أبى حاتم بسنده عن وهيب؟. (5) فى تء س: «برضى!. 


(7) فى ت: «ولكن أكثرهم» وهو خطأ. (0) فى 1: «ما أنعم». 


ووو ييه ع عيسسبحت .درغ السابع باسؤرة غافر+ الآيات 51-550 

وقوله: إكذلك يفك الّذين كَانوا بآيّات الله يَجْحَدون» أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك أفك الذين من قبلهم» فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى؛ وجحدوا 
حجج الله وآياته . 

وقوله: الله الذي جَعل لَكُم الأرْض قرارًا 4 أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشون 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بكم «والسماء بناء» أى : 
سقفا للعالم محفوظاء «رصوركم فأحسن صوركم» أى : فخلقكم فى أحسن الأشكال. ومنحكم 
أكمل الصور فى أحسن تقويم» « وَرَرَقَكُم مَنَ الطَيبّات» أى: من المآكل والمشارب فى الدنيا. افذكز أنه 
خلق الدارء والسكان. والأرزاق ‏ فهو الخالق ادلم كما قال فى سورة البقرة 0 يا أيها اناس 
اعبدوا(" ربكم الذي خلقكم والذين من فَبْلكُم لَملّكم ته تتقرن ا 
وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الُمرَات را كم فَلاتَجِعلوا لله أندادا وأنم تَعلمُو» [البقرة: 
]١‏ وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: #ذلكم اللّه ربكم فتبارك اللّه رب ٠‏ العالمين» : أى : 08 
وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . 

ثم قال: < هو الْحي لا إِلَهِ إلا هو» أى : هو الحى أزلا وأبداء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» # لا إلّه إلا هري أى: لا نظير له ولا عديل له < قادعوه مخلصين لَه 
الدين» أى : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو لالْحَمد لله رب الْعَالَمين» . 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا الله؟ أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين» عملا بهذه الآية. 

ثم روى عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» عن الحسين بن واقد» عن الأعمش» 
عن مجاهدء عن ابن عباس”'' قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» فذلك7" قوله تعالى: «فادعوه مخلصين له الدين الْحَمْد للّه رب الْعَالَمِين» . 

وقال أبو أسامة وغيرهء عن إسماعيل بن أبى خالدء عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت: 
«قادعوا الله مخلصين لَه الدّين»[غافر : 5 فقل: «لا إله إلا الله؟ وقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» ثم قرأ هذه الآية: «فادعوه مخلصين لَه الدين الحيد لله رب العالمين» . 


عر ه86 ميم 


قل إِنّي نهيت أن أعبد الّذين تدعون من دون الله لَمّا جاءني الْبينات من رَبِي وأمرت 


جه ووه 


أن أسلم لرب الْعَالَمِينَ 5 هَوَ الذي حَلَفَكُم من ثراب ثم من نُطفة ثُمْ من علقة ثُمْ يخرجكُم 


مميىر سه بي اعاملة 


طفلا ثم لتبلغوا أشدكم َم لتكونوا شيوخًا ومدكم من َو من قبل لبوا أجلا مُسَمَى 


مدير ا هاس 


ولَعلّكُم تعقلون 0 هو الذي يحبي ويميت فَإذَا قَضئ أَمرا فَإِنَمَا يقول لَه كن فَيَكُونْ © 4 
فول تحال 1 قن با امتعين لوولت المتتركن» إن الله كين أن عله اح سواه من الأصنام والأنداد 


() فى س: «اتقوا» وهو خطأ. (0) فىات: : اثم روى بإستاده عن ابن عباس؟ . 9) فى ت» سس «وذلك؟2. 


الجزء السايع - سورة غافر:الآيات (59 0/12) ب د لاس ١878‏ 
والأوثان. اوقد بين تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه» فى قوله: «هو الذي حَلَقَكُم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة نم يخَرجكُم طفلا تم لتبلغوا أشدكم ثُمَ لَكُونُوا شيوخًا» أى : هو الذى يقلبكم فى هذه 
الأطوار كلهاء وحده لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله «ومنكم من يتوق من 
قبل» أى : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» ؛ بل تسقطه أمه سقطاء ا الو 
وشاباء وكهلا قبل الشيخوخة» كقوله «لنبين لكم وئقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسَمّى» [الحج: ه 
وقال هاهنا : «ولعلكم تعقلون» » قال ابن جريج» تتذكرون البعث. 
ثم قال: هو الذي يحبي ويميت ت » أى :هو المتفرد بذلك» لا يقدر على ذلك أحد سواهء 9 فَإذًا 

00 لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان [لا محالة]7" . 

«( ألم تر إلى الذي يجادنونَ في آيات الله أَى يصرفُون 69 الذين كَذبُوا بالكتاب وبما 
أَرسلْنَا به رسلا فُسَوف يَعلَمُوَ 9© © إذ الأغلال في أعناقهم والسسّلاسل يسحبون 69 في 
اْحميم ثم في الَاريسجرون 09 ثُمْ قبل لهم أين ما كسم فشر نَ 9© من دون الله قَاُوا 
صَلُوا عنا بل لم تكن اعون قبل نيا ذلك يض الله الكافرينَ و6 ذلكو يما حت 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون (72) ادخلوا أبواب جهتّم خالدين فيها 
فبئس مثوى المتكبرين 69 4 . 

يقول معاي ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذيين بآيات اللّهم» ويجادلون فى الحق 0 
5 عقولهمٍ عن الهدى إلى الضلال» « الذين كذبوا بالكتاب وبما أَرسلْنا به رسلناه أى : 
الهدى والبيان» «فسوف يعلمون» : هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب» جل جلاله» 7 
كما قال تعالى: « ويل يومد للمكذبينَ 4 [المرسلات: 6]. 

وقوله: وإذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل» أى : متصلة بالأغلال» بأيدى الرناية يسحبونهم على 
وجوههم, تارة إلى الحميم وثارة إلى الجحيم ؟ولهذا قال ل يسعون .في الْحَميم ثُمّ في الثَار يسجرون», 
كما قال: «هذه جهئم التي يكذب بها المجرمون . يطرفون بينها وبين حَميآنٍ © [الرحمن: ]1 
وقال بعد ذكره أكلهم الزفوم وشربهم الحميمٍ :< ثم إن مرْجِمهِم لإلّى الْجحيم» [الصافات :54" ] وقال: 
«وأًصحاب الشَمال ما أَصحاب الشمَال .في سموم وحميم . وظل من يُحموم . لابرد ولا كرم» إلى أن 
قال :لثم إنَكُم أيه الصاو المكذيُون . لآكلون من شجر من زَقُومٍ . فَمَالئون منها البطون . فَشاربون عليه من 
الْحميم َسَاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين 4[الواقعة :41 505].وقال :إن شجرت الرقوم . 
طَعَام الأيم .كالمهل يغبي في الود .كغلي الحميم ,خلاو فاعتلوه إلى سواء الجحيم .نم صبوا فَوق رأسه 
من عذاب ٠‏ الحميم . ذق إن أنت العزيز الكريم ٠‏ إن هذا ما كنتم به تَمترون #[الدخان "5 د 6ه 


)١(‏ ريادة من س» أ. 


4د للح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيتان (لالا» 174) 
أى: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ » والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمارء حدثنا 
لاا من خالد بن درَيِك؛ عن يعلى بن منْيّة - رفع الحديث إلى رسول الله كَل 
قال: «ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة؛ ويقال: يا اهل النارء أى شىء تطلبون؟ فيذكرون 
بها 528 الدنيا فيقولون: نسأل برد الشراب» فتمطرهم أغلالا تزيد فى أغلالهم» وسلاسل تزيد فى 
سلاسلهم» وجمرا يُلْهِب النار عليهم؟. كا دو ع 


وقوله : ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. من دون الله أى: قيل لهم: أين الأصنام التى كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ © قَالوا ضلُوا عنّا » أى: ذهبوا فلم ينفعونا ٠‏ بل لم 
نكن تدعو من قبل شيئا» أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى: « نم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالُوا واللّه ربنا 
ما كنا مشركين» [الأنعام : *”]؛ ولهذا قال: « كذلك يضل الله الكافرين». 

وقوله: « ذلكم بما كنتم تَفْرَحون في الأرض بِغْيرٍ الْحق وَبمَا كنتم تَمرّحون4 أى: تقول لهم 
الملائكة : هذا الذى أنتم فيه جزاء على فرحكم فى الدنيا بغير الحق» رم وأشركم وبطركم » 
«ادخلوا أَبوَاب جهنم خالدين فيها قبس مثوى المتكبرين» أى : فبئس الميّزل وامقيل الذى فيه الهوان 
والعذاب الشديد»ء لمن استكبر عن آيات اللّه» واتباع دلائله وجي 
« فاصبر إن وعد الله حق َم نيك بعض الذي تعدهم أو توفي َإِلينَا يرجعون 9 


عه م ممه م ه مس م ممه مي 


ولقد أرسلنا رسلا من قَبلك منهم من قَصصنًا علَيك ومنهم من لم نقصص عَليِك وما كان 
لرسول . أن يأتي بآيةٍ إل بإذن اللّه فإذا عَاء أمر اللّه فضي بالحق وخسر هتالك 


يقول تعالى آمرا رسوله. صلوات الله وسلامه عليه» بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ 
فإن الله سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا 
والآخرةء فم ريتك بعض الذي تعدهم » أى:فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من 
كبرائهم وعظمائهم. أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته كَلكة. 

وقوله: #أو نَتَوقَيئَك فَإلِينا يرجعون» أى: فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: « ولقد أَرسلْنَا رسلا من قبْلك منهم مّن قَصصنا علَيِك ومنهم من لم تقصص علَيِك» 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء أى: منهم من من أوحينا إليك خبرهمٍ 'وقصصهم مع قومهم كيف 
كذبوهم ثم كانت للرضيل العاقبة والنصرةء 8 ومنهم من لّم نقصص علَّيِك4. وهم أكثر ممن ذكر 


)١(‏ فىأ: «بشر». 

(7) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (5847) وابن عدى فى الكامل (7”414/5) من طريق أحمد بن منيع عن منصور بهء وقال 
الطبرانى: ”لا يروى عن يعلى إلا بهذا الإسنادء تفرد به منصور». وقال الهيثمى فى المجمع :)790/٠١١(‏ «فيه من فيه ضعف 
قليل» وفيه من لم أعرفه». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (1/9 6/) .| الس 8و١‏ 
بأضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء20» ولله الحمد والمنة. 

وقوله : 8 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن اللّه 4 أى : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله ("كله فى ذلك» فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به « فإذا جاء 


مر اللّه» : وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين « قضي بالْحق», فينجو المؤمنونء ويهلك الكافرون»؛ 
ولهذا قال : « وخسر هنالك المبطلوت ». 


الله الذي جعل لَكم الأنْعام لتركبُوا منها ومنها تأكلُون 69 وَلَكُم فيها متافع ولتبَلغُوا 


عليها اجا فى دورق رعلنها رمك النلف لاون 63 ريريك ابام ل 
تدكروت 69 4 . 

يقول تعالى ممتنا على عباده؛ بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنمء ظفَمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون »4 [يس: *72]. فالإبل تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال فى الأسفار 
والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء» وتحرث عليها الأأرض. 
والغنم تؤكل» دي لبعها : والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأثاث والثياب 
والأمتعة» كما فصل 0 فى أماكن تقدم ذكرها فى ااسورة الأنعام» 00 اوااسورة النحل»”'؛, وغير 
ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: «لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولتبلغوا عَلَيهَا حاجة في صدوركم 
وَعَلَيهَا وَعَلَى الْقلك تُحمَلُون» . 

وقوله: # ويريكم آياته 4 أى : حججه وبراهينه فى الآفاق وفى أنفسكم» 2 فأي آيات اللّه 
تدكرون4؟ أى: لا تقدرون على إنكار شىء من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا. 


ساس اس سم اس 


وه 


سَّ موه وايير نيمو 


وَأَشد قوة وك في لض فنا أن عنمن لوا يرط وه فنا حاف لي 
اينات فرِحوا بما عندهم م من الْعلّم وحاق بهم ما كانوا به يُستَهزئون 69 فَلَمًا رأوا بأسَنا 
َو آنا اله وَحدَهُ فر ما كنا به مُطركين وك فلم يك يهم اهم َم وو بسن 
سنّت الله التي قد حَلَْتَ في عبّاده وَخَسر هتالك الْكافرود ©6 4 . 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل فى اي هر وماذا حل بهم من العذاب الشديدء مع 


)١(‏ راجع تفسير الآية: 85 من سورة النساء. 

(0) فى أ: «إلا بإذن الله . 

(6) راجع تفسير الآيات: ١15 - ١41‏ من سورة الأنعام. 
(4) راجع تفسير الآيات: 8-5 من سورة النحل . 


الس ل للح الجحزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات  1/94(‏ 88) 
شدة قواهمء وما أثّروه فى الأرض» وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد عنهم 
ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل(2 بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم . ولا أقبلوا عليهم. واستغنوا بما عندهم من العلم فى زعمهم عما جاءتهم 
به الرسل . 

قال مجاهد: قالوا: : نحن أعلم منهمء لن نبعث ولن نعذب. 

وقال السدى: فرحوا بما عندهم بن العام بجهالتيم» فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به. 

وحاق بهم»* أى: أحاط بهم «ا ما كانوا به : يَستَهٍئون» أى : يكذبون و ار وقوعه. 

٠‏ فَلَما وا بأسنا» أى: عاينوا وقوع العذاب بهمء ٠‏ قَالُوا آمنّا باللّه وحدة وكفرنًا بما كنا به 
مش رٍكين» أى: وحدوا الله وكفروا بالطاغوت ؛ ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة . وهذا 
كما قال فرعون حين أدركه الغرق: :9 آمت أنه لا إِله إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأنا من الْمسلمين» 
[يونس+ -4]ء قال الله [تبارك .و]2"7 تعالى : آلآن وقد عصيت قبْلَ وكدت من الْمفسدين؟ [يونس: 
١‏ ]أى: فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال: «راشدد على قلوبهم 
قلا يؤمنوا حَتَئ يرا الْعَذَابِ الأليم» [يونس: 88]. و[هكذا]”” هاهنا قال: < فَلَم يك ينفعهم إيَانهم لَمَا 
وا بَأسنَا سنت الله التي قَدْ حلت في عبّاده» أى: هذا حكم الله فى جميع 7 من تاب عند معاينة 
العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”” أى : فإذا 
غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملكث» فلا توبة حينئل ؛ ولهذا قال: «وخسر هتالك الْكَافرونَ» . 


آخر تفسير اسورة غاف 259 ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى أ: «رسلهم؟ . () زيادة من سء» أ. (") زيادة من سء» أ. 

(8) فى أ: «فى جميع عباده» 8 

(5) رواه الترمذى فى السنن برقم (701727) وابن ماجه فى السنن برقم (5701) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
)١(‏ فى س: «المؤمن». 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات  ١(‏ 5) 


11١ 


1 .2 .)222 
تفسير سورة فصلت 
وهمى مكة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«إحج (5) تنزيل من الرّحَمن الرّحيم 9©) كتاب قصلت آياته قرآنا عربيًا لقوم 
يَعلَمون) بشيرا وتذيرا قأعرض كرف لمالا مرق رم راو قرافي اكد قا 
تدعونا ليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وباك ححَاب عمل نا عَاملُودَ 29 © . 

يقول: تعالن : لحم . تنزيل من الرحَمَن الرّحيم» يعنى: القرآن رمن الرحين الرخيم» كقوله 
تعالى : «قل تله روح الْقدس من رَبك بالْحَق 4 [النحل : ١٠]ء‏ وقوله : 9وإنهِ لتتزيل رب الْعَالَمِين. تَرّل 
به الروح الأمين علَئ َلك لتكوت من الْذرِينَ» [الشعراء : .]١95-7‏ 

وقوله: «كتّاب فُصلّت آيائه» أى: بينت معانيه وأحكمت أحكامه(", طقرانا عربيًا» أى: في 
حال كونه لفظا عربياء 5 بينا واضحاء فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة. كقوله : #كتاب 
أحكمت آياته نه نم فلت من لَنْ حكيم خَبير» [هود: ]١‏ أى: هو معجز من حيث لفظه ومعناف ##لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلَفه تنزيل مَنْ حكيم حَميد» [فصلت: 7 ]. 

وقوله : «إلقوم يَعْلَمُونَ» أى: إنما يعرف هذا البيان والوضوحٍ العلماء الراسخون» «بشيرا 
وتديرا» أى: تارة يبشر المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» #فأعرض أكرهم فَهم لا يسْمَعون» أى: أكثر 
قريش » فهم 1 يدوه فته كينا زم بيانه ووضوحه» «وقَالوا فلوينا في أكثّة» أى: فى غلف مغطاة 
«مَمًا تدعونا إِلَيه وفي آذَانَا وَقْرَ » أى : صمم عما جثتنا به» #ومن بيننا وبينك حجاب» فلا يصل إلينا 
شىء ما تقول» افاعمل إِنَنا عاملون 4 أى : اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 

قال الإمام العَلّم عبد بن حمَيد فى مسنده: حدثنى ابن أبى شيبة» حدثنا على بن مسهرء عن 
الأجلح. عن الذيال بن حرمَلة الأسدىء عن جاير بن عبد الله رضى اللّه عنهء» قال: اجتمعت 
قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر» فليأت هذا الرجل الذى قد قرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وعاب ديئناء فليكلمه ولتنظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة 
ابن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت 
رسول الله عَكلِة. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله يَلِْدُّ فقال: فإن كنت تزعم أن 
هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى عبت» وإن كنت تزعم أنك خير متهم فتكلم حتى نسمع 


. فى س: اتفسير حم ا لسجدة»‎ )١( 
(؟) فى 1أ: «آياته».‎ 


حل الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(١ ‏ 0) 
قولك» إنا والله ما رأينا سّخْلة قط أشأم على قومك7' منك؛ فرقت جماعتناء وشتت أمرناء وعبت 
ديننا» وفضحتنا فى العرب. حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحراء وا 0 والله ما 
ننظر”"2 إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى 7" يمه ع اسرد حى عفاتى! أيها الوجل* إن 
كان إنما بك كك بد لل سي كر امي اا وإن كان إغا بك الباءة فاعكر أئ 
نساء قريش [شعت]! لوحك عشرا: فقال رسول الله وليع: «فَرَغْتَ؟2 قال: ١‏ تعم. . فقال رسول الله 
كو #بسم الله الرحمن الرحيم. . حم . تنزيل من الرّحَمَن الرحيم» حتى بلغ : © فإِن أعرضوا ققل 
َنذَرِنَكُمْ صاعقة مَثْلَ صاعقة عَادٍ ونمود» . فقال عتبة: حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: «لا). 
فرجع إلى قريش. فقالوا: ما وراءك؟ قال: ها تركيت, قينا أرق أنكع تكلمونه. بد إل كلمته. . قالوا: 
فهل أجابك؟ [قال: نعم. قالوا: فما قال؟]20 قال: لاء والذى نصبها بَنيةَ ما فَّهمَتْ شيئا ما قالء 
غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك كتداع الرسن اعرف ما تدزئ "نا 
قال؟1 قال ل واللهما فيمت عكا عا قال غير ذكر الصاعقة: 

وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسئدهء عن أبى بكر بن أبى شيبة بإسناده» مثله 


00 
سواء 8 


وقد ساقه البغوى فى تفسيره بسنده عن محمد بن فُضَيل. عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله 
الكندى [الكوفى]” - وقد ضَعْف بعض الشىء عن الذيال بن حرملة» ره عجارو" فاك المديكه اليج 
قوله: فَإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَثْلَ صاعقة عادٍ وتموك فاتك عينة علق لهم وتاشاده 
بالرحم» ورجع إلى أهله» ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: يا معشر قريش» 
وألثه عا ترج عطة إلا قدا إل محيد) واعيفه طامة: .وما ذال إلاامن حعاحة [قد] !23 اضابئة» 
فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
واعيديك طغامت نقإن كانت إق7 7 سرجه يننا للذفن أموالنا فا يعفلك عق طعام محم فعضت 
عتبة» وأقسم ألا يكلم محمداً أبداء وقال: والله. لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالاء ولكنى أتيته 
وقصصت عليه [القصة]!! '' فأجابنى بشىء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ السورة إلى 
قوله: « فَإِن أعرضوا فَقَلَ أنَرتَكُم صاعقة مَثْل صاعقة عاد وتمود». لأبيكك ننه وناشدته بالرحم أن 
يكف» وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب» محقوت: أنااينزل بك العزاني”, 


وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبى يعلى. واللّه أعلم. 


وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة على خلاف هذا النمط. 


فقال: 
)١(‏ فى س: «جماعته». (0) فى س: «ننتظر». (*) فى أ: «على2. 
(4) فى سء أ: «رجلا واحدا». (4) زيادة من س.» أ. (0) زيادة من أ. 


0) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١71(‏ ومسند أبى يعلى (7/ 9 78) وفى إسناده الأجلح الكندى ضعفه النسائى وغيره. 
فت زيادة من س ٠»‏ أ (9) زيادة من 5 )٠١(‏ فى س.». [: لاباك»2. 
)١١(‏ زيادة من س» أ. 


() معالم التنزيل للبغوى .)١57177/19(‏ 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (5 82) ل لل لل دس ١#‏ 

حدتتى يزيد بن زياةء عن محمد بن كجب القرظى قال:. حلت أن غنة بن ربيعة'- وكان سيذا ب 
قال يوما وهو جالس فى نادى قريش» ورسول الله وله جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش ألا 
أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك 
حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله بَلْةِ يزيدون ويكثرون» فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم 
إليه فكلمه'"". فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يَكِِ فقال: يا ابن أخى» إنك منا حيث قد 
علمت من السطة فى العشيرة» والمكان فى النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم»ء فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع 
منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله كَكِةِ: «قل يا أبا 
الوليد» أسمع». قال: يا ابن أخى» إن كنت إنما تريدٌ بما جعت به من(" هذا الأمر مالاء جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا”". وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً 
دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك.». طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
بدارئ من - أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يلي يستمع منه قال : «أفرغت يا أبا 
الوليد؟» .قال: : نعم. قال: «فاستمع منى» قال: : أفعل. قال: 0 بسم الله الرحمن الرحيم .حت . تتزيل 

من الرّحمن الرّحيم .كتاب فصلت آياته قرانا عربيًا لقو يعْلَمُونَ . بُشيرا وتذيرا فأعرض أكترهم فَهم لا 
يمرن » .ثم مضى رسول الله كَلكِْهْ فيها يقرؤها عليه. واو ل ب 
ظهره معتمدا عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله يَلِّ إلى السجدة منهاء ا 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك( “فنا م عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض: أقسم - 
يحلف”'' بالله - لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
يا أبا الوليد؟ قال: ورائى أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا 
بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش» أطيعونى واجعلوها لى. خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه» فوالله ليكوئّن لقوله الذى سمعت نبأء فإن تصبه العرب لد كر يغيركم» 'وإن يظهر 
على العرب فملْكَه ملككم. وعزه عزكم» وكتتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه! قال: هذا رأبى فيه فاصنعوا ما بدا لكه”" . 


وهذا السياق أشبه من الذى قبله» والله أعلم. 


00 وسهدابير قير 


« قل إِنَّما أنا بشر مثلكم يوحئ إن أنما إلهكم إِلّه واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 


مه لماانى 


وويل للمشركين 2ت الدين لا يؤتون الزّكَاة وهم بالآخرة هم كَافرُونَ 0 إِنّ الْذِينَ آمنوا 


هم ومبيه موظ ع لير 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير منود » . 
)١(‏ فى أ: الوكلمه؟». (0) فى أ: «فى21. (9) فى سن : (مالا». 
(5) فى أ: «وحالك». (5) فى س: «نحلف». 


(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 197). 


| للح الخزء السابع - سورة فصلت: الآيات(50 8) 

يقول تعالى: #قل4 يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: ظإنْمَا أنا بشر متلكُم يوحئ إل أَنّمَا هكم 
إل واحد» » لا كما تعبدونه(!2 من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء «فاستقيموا 

إليه4أى : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به به على السنة الرسل» «واستغفروه» أى : لسالف 
الذنوب» #وويل لَلْمُشْركين4 أى: دمار لهم وهلاك عليهم» الّذِين لا يوْتَونَ الزّكاة» : قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. 

وهذا كقوله تعالى: #8 قد أَفْلْحَ من رَكَاها .وقد خاب من دسّاها © [الشمس: 2»]٠١ ٠4‏ وكقوله: 
« قد أفلحَ من ترَكّئ .وَذكر اسم ربّه فَصلّ » [الأعلى: 14. 0»]١5‏ وقوله: ‏ فَقَل هَل لَك إِلَى أن 
تَرَهّى 4 [النازعات: 18]. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك 
طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سببا لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقا إلى استعماله فى الطاعات. 

وقال السدى: «وويل للمشركين .الذين لا يؤتون الرّكاة4 أى: الذين لا يدينون بالزكاة. 

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم. 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إثما 
كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحدء وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن 
يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعئة» كقوله تعالى : #وآتوا حقه 
يوم حصاده» [الأنعام: »]١4١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإئما بيّن أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء البعثة» 
فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسئة ونصف» فرض الله على رسوله [46]!'؟ الصلوات الخنمس» 
وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك». شيئا فشيئاء والله أعلم. 

ثم قال بعد ذلك : ل الذي آمنوا وعملُوا الصّالحات لهم أجر غير ممنون» قال مجاهد وغيره: لا 
مقطوع ولا مجبوب”". كقوله: طمَاكثِينَ فيه أَبَّدا 4 [الكهف: "]. وكقوله تعالى : عَطَاء غيْر 
مجدوذ» [هود .]٠ ١8:‏ 

وقال السدى: غير ممنون عليهم. وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير» فإن المنة لله على أهل 
اللبنة ؛ قال الله تعالى: # بل اللّه يمن عليكم أن هداكم للإمان » [الحجرات: »]١7‏ وقال أهل الجنة: 
لفَمََ الله علَيَْا وَوقَانَا عَدَاب السّموم» [الطور: 77]» وقال رسول الله يَكِِ: «إلا أن يتغمدنى الله 


برحمة منه وفضل». 


)١(‏ فى س: «يعبدونه» ‏ . (؟) زيادة من س.» أ. (*) فى أ: «غير مقطوع ولا محسوب». 


١56 


قل أنتكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون 7 أندادًا ذلك رت 
الْعالمين) 5 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدر فيها أقواتها في أربعة أَيَامٍ سواء 
للسائلين 0 : ثم استوئ إِلى السّماء وهي دَحَانَ فال لَها وللأرض انّْتيَا طَوعَا أو كرا قَالَنَ 
نينا طائعين 09 فَقَضاهن سبع سموات في يَوْمَين وأوحئ فى كُلّ سماء أَمْرَهَا وزينًا السماء 
الدانيًا بمُصابيح وحفُظًا ذلك تَقَديرٌالْعَرِيز العليم 69 4 . 

هذا إنكار من اللّه على المشركين الذين 0 معه غيره» وهو الخالق لكل شىء » القاهر لكل 
شىء » المقدر لكل شىء » فقال: طقل أنكُم لَتكْفْرون بالّذي خَلق الأرض في يَوْميْنٍ وتَحعَنُونَلَهُ أندادً 4 
أى : نظراء وأمثالا عدون" فين «إذلك رب الْعَالَمِينَ» أى: الخالق للأشياء هوورب العالمين كلهم . 

وهذا المكان فيه تفصيا 0 عا : «خلق احعرات والأرض في سه أيام» ا عراقة: 6]. 
والاصل أن ا ثم بعده بالعت: كما قال: طهر الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعا ثم 
استوئ إلى السماء ء فُسَوَاهن سبع سمَوَات» الآية [البقرة: 9؟7]. 

فأما قولة. 0 أأنقم شد لقا أم السّمَاء ينها . رفع سمككها فسراها . وأغطش لَيلّها وأخرج ضحاها . 
5 . أخرج منها ماءها ومرعاها .والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم» [النازعات: 

*3] ففى هذه الآية أن دحى الأرضن كان عن لق النصاء” 1 فالدحى هو مفسر بقوله: 
0 ماءها ومرعاها », وكان هذا بعد خلق السماءء فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء 
بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية من صحيحهء فإنه قال: 

وقال المنهال» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : 0 أجد فى القران, أشياء 5 تختلف 
على, قال: لإفلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلُون» [المؤمنون: ١٠لا‏ «وأقبل بعضهم على بعضٍ 
يدساء لون [الصافات: 2]77 «ولا يكتمون الله حديئاً» [النساء: 2]47 «إوالله ربنا ما كنا مش ركين» 
[الأنعام: ]4 فقد كتموا فى هذه الآية؟ وقال: 8 أَم السّماء بناها». إلى قوله: «إدحاها» 
[النازعات: لاا ,]7٠‏ فذكر خلق السماء قبل [خلق]؟» الأرض ثم قال: «قل أَننَكم لَتَكْفرُونَ بالذي 
خلق الأرض في يومين» إلى قوله: «طائعين» ؛ فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: 


«وكان اللّه غَفُورًا رَحيما 4 [النساء :7 عزيزا حكيما» [النساء:*5هة]» «سميعا بصيرا» 
[النساء : 08]» فكأنه كان ثم مضى 


قال يعنى ابن عباس 0 0000 
الصورء إفصعق من في السّموات ومن في الأَرْض إلا مَن شاء اللّه4[الزمر: 8"].ء فلا أنساب بينهم عند 


)١(‏ فى س: «يعبدونها». (5) فى أ: «السموات». 
(6) فى س: (والسماء؛. (4) زيادة من س. 
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ذلك ولا يتساءلون» ثم فى النفخة الأخرى لوقل بَعضهم على بعْض يتَسَاءلُون» . 
وأما قوله: اما كنا مشرٍكين», «رلا يَكْتَمُونَ اللَّهَ حديئاً»: فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول: ١‏ لم نكن مشركين»» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم» 
فعند ذلك يعرف( أن الله لا يكتم حديثاء وعنده < يوَدُ الذي كفروا » الآية [الحجر: ؟]. 
وخلق الأرض فى يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماءء فسواهن فى يومين آخرين» 
لم دحى الأرض » دعن أن أخرج منها الماء والمرعىء وخلق الجبال والجماد والأكام وما بينهما فى 
يومين آخرين» فذلك قوله : #إدحاها», وقوله: «خلق الأرض في يومين»» فخلقت الأرض وما فيها 
من شىء فى أربعة أيام » وخلقت السموات فى يومين. 
طوَكَان الله غَفُورا رَحيمَا» [النساء:47] » سمى نفسه بذلك» وذلك قولهءأى :لم يزل كذلك؛ فإن 
الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى أرادء فلا يختلفن عليك القرآن» فإن كلا من عند الله عز وجل . 
قال البخارى: حدثنيه يوسف بن عدى» حدئنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبى 5 0 
عن المنهال ل 00 


دهم مم 


أملها إليه من الارزاق والأماكن التى ع وتغرس» يعني : يوم للحا والأريعاء» 0 مع لوعن 
السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى: في أربعة يام ا لسائلين أى : لمن أراد السؤال عن ذلك 
539 


مهاه سس 


وقال ابن عباس» وقتادة» والسدى فى قوله تعالى: «سواء للسائلين4 أى : لمن أراد السؤال عن 
ذلك. 

وسكا القون يقي ها دكروه ذن قولة :تعال: 50000 *]ء والله 
أعلم . 


وقوله: لثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخَان», وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» 


)١(‏ فى أ: «عرفوا». 

(0) فى أ: لاشيبة». 

(؟) صحيح البخارى (م4/ .هه «فتح؟. 
(4) فى س : لما تحتاج؛ . 


الجزء السابع - سورة قفصلت: الآيات(9 17) سس سس ١01/‏ 
00 جر ع ع ل ريه قال: قال الله 3 لكات اللي سي 
وقمرى ونجومى. وقال للأرض: سششقى أنهارك, وأخرجى ثمارك. فقالتا: «أتينا طائعين» . 

ل 
ا حكاء 010 0 قال :وقيل :© تديلذ لون معاملة 
من يعقل بكلامهما. 

وقيل”": إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله 
أعلم . 

وقال الحسن البضرى' لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذابا يجدان ألمه. رواه ابن أبى حاتم. 

«فقضاهن سبع ع بعرت فى يومين» أى: ففرغ من تسويتهن سبع سموات فى يومين» أى: 

رارح ف ل ساد ار د اي ورتب مقررا فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها 

من الأشياء التى لا يعلمها إلا هوء لورَينًا السّماء الدنيا بمصابيح4, وهن الكواكب المنيرة المشرقة على 
أهل الأرض» «إوحفظاك أى : حرسا من الشياطين أن تستمع إلى الملذ الأعلى. 

«إذلك تَقدير العزيز العليم # أى: العزيز الذى قد عر كل شىء فغله : فغلبه وقهره. العليم بجميع 

قال ابن جرير: حدقا حناد بيك اصرف حدثنا أبو بكر بن عياش. عو ان فيد" القاكة ٠‏ عن 
عكرمة. عن ابن عباس - قال هناد: قرأت سائر الحديث - أن اليهود أتت النبى تَكلِيّةَ فسألته عن خلق 
السموات والأرض» فقال: «خحلق الله الأرض يوم الأأحد ويوم الإثنين» وخلق الجبال بوم الثلاثاء: وما 
كين من اماق ؛ وخلق وم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخخراب» فهذه أربعة : (قل أنتكم 
ترود بالذور حاو ارس فو وس وتجعارن له تدان لكا ريا لكين ا ل ري 
00 يوم ل النجوم لين والقمر للد 0 ثلاث ساعات بقيت منةه ») فخلق فى أول 
ساعة من هذه الثلاثة الآجال. حين يموت من مات. وفى الثانية ألقى الآفة على كل شىء مما ينتفع به 
الناس» وفى الثالثة آدمء وأسكنه الجنة» وأمر إبليس بالسجود لهء وأخر جه منها فى آخر ساعة). ثم 


قالت اليهود: ثم ماذايا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش» . قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: 
)١(‏ زيادة من س. (؟) فى س: «مطيعون». 


(") فى سء أ: ١ويقال».‏ (1) فى س: اسعد» . 


و سححس ع ع يجح الوزة السام سور تصلع ١‏ الآياها 11 11) 
يام وما مُسّنَا من لغوب . فَاصبر على ما يقَولُونَ © [ق : عم] 217 . 

هذا الحديث فيه غرابة. فأما حديث ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن 
عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة قال: أخذ رسول الله تَيَدِيّ بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم اللأحد. وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق فى آخر ساعة 
من ساعات الجمعة». فيما بين العصر إلى الليل»» فقد رواه مسلمء والسائى فى كتابيهماء» عن حديث 


هه 00 3 2 . 0 3 : 
ابن جريج» به . وهو من غرائب الصحيح. وقد علله البخارى فى التاريخ فقال: رواه بعضهم عن 
أبى هريرة [رضى اللّه ]ل عن كعب الأحبار» وهو الأصح . 


وان مق انار اال مل ار ره 
كافروت 05 فَأمّا عاد فَاستكُبروا في الأرض بة بغير الحق وقَالوا من أَشد مثا قوة أو لم يروا أن 


ه65« 5 برد >ى> م 


اله أأذي خَلقهم هو أشد منهم قرة وكانوا بآيانا يججحدون (02 فَأرسلنا لهم ريحا صرصر 
في أَيَامٍ نُحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الد نا ولعذات الآخرة أَخَزئ وهم لا 


تي ١‏ :6 4 ل 


يصون (2 وَأ تمود فهديناهم فَاستَحبُوا العمئ على الهدئ فَأَحَذْتَهِم صاعقة العذاب 
الهون بم كانوا يكُسبون 09 وَنَجيْنا الذين آمنُوا وكانوا يتَقُودَ © 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم عما 
جنتكم ب عاد النده فإنى أنذركم حلول نقمة الله بكم. كما حلت بالأمم الماضين من الكدين 
بالمرسلين «إصاعقة مَثْل صاعقة عاد وتُمود» أى: ومن شاكلهما'*' ممن فعل كفعلهماء «إذ جاءتهم 


72-0 


الرمل من بن أنديهم ومن خلفي 4 ٠‏ كقوله تعالى : إواذكر أَخَا عاد إذ أنذر قَومَهُ بالأحقاف وَقَد خَلت 


23 2م 


النذر من بين يديه ومن خلفه» [الأحقاف: ١؟]‏ أى :فى الشرى المجاورة لبلادهم . بعث الله إليهم الرسل 


)١(‏ تفسير الطبرى (75/١7)غ:‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (418) والحاكم فى المستدرك (247/5) من طريق هناد به» وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى فقال: «أبو سعيد البقال: قال ابن معين: لا يكتب حديثه؟. 

(؟) صحيح مسلم برقم (73749)» والنسائى فى السان الكبرى يرقم .)١١١١١(‏ 

(") زيادة من ت. 


(4) فى أ: «شاكلهم". 
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يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له. ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقمءٍ وما 
ةا أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: الو شاء ربنا 
لأنرّل ملائكة » أى : لو أرسل الله رسلا" لكانوا ملائكة من عنده» 9 فَإنَا بما أرسم به به » أى: أيها 
البشر «كافرون» أى: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. قال الله تعالى : فأ عاد فَاستَكُبروا في الأرض 
[ بغي الْحق]4)"7 أى: بغوا وعتوا وعصواء لِرَقَانُوا مَن أَشّد منًا فو * أى: منوا بشدة تركيهم 
-- واعتقدوا اليم يمتنعون به من بأس الله ! «أو لم يروا أن الله اّذي حَلقهم هو أشّد منهم قُرّة» 

: أفما يتفكرون(؛ فهن ازور بالعداوة؟ فإنه العظيمٍ الذى خلق الأشياء, وركب فيها قواها الحاملة 
7 وإن بطشه شديدء كما قال تعالى: «والسماء بنيناها بأيد رونا لموسعون» [الذاريات: الآ 
فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله» فلهذا قال : م َأَرسلنا علَْهِمْ ريحًا صرصرا» 
قال بعضهم: وهى الشديدة الهبوب. وقيل: الباردة. وقيل: هى التى لها صوت. 

والحق أنها متصفة بجميع ذلك. فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس ما 
اغتروا به من قواهم» وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: «#بريح صرصر عاتية» [الحاقة : 
5] أى: باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعج» ومنه سمى النهر المشهور ببلاد المشرق 
«صرصرا””2» لقوة صوت جريه. 

وقوله: ا في أَيام نُحسات» أى: متتابعات» « سبع لَيال وَنَمانيّة أَّامِ حُسُوما» [الحاقة: 0], 
كقوله: « في يوم نحس مستمر» [القمر: ] أى: *ابتدتوايهذا العذات فى يوم لجس علمهع ..واتاتير 
بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيامء حتى أبادهم عن عن آخرهمءٍ 0 الدنيا بعذاب 
الآخرة؛ ولهذا قال تعالى : «لتذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولّعذّاب الآخرة أَخْرَى» [اى]20 : 
الدعريا ليم ٠‏ «وهم لا ينصرون» أ فى الأخرى 7) ؛كما لم يتصسزوا فى الدنياء وما كان لهم من 
الله من داق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم التكال. 

وقوله: وما مود فهديناهم» قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدى» 
وابن زيد: ا 3 

وقال الثورى: دعوناهم . 

« فَاستَحبُوا العمى عَلَى الهدى» إى : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم 
صالح ه01 ؛ فخالفوه ٠‏ وكذبوه. وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة على صدق تبيهم » 
«فأخدتهم صاعقة العدذاب الهون» أى: بعث اللّه عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالاء 


«بمًا كانوا يكُسبون» أى: من التكذيب والجحود. 


.1 فى س: «ألبس الله . (7) فىات: ارسولا». (7) زيادة مناتء‎ )١( 
فى ته س: «أفما يفكرون»ء وفى أ: «فيما يتفكرون؟. (0) فى تء س: (صرصر؟. (0) زيادة من أ.‎ )4( 
فى ت: «الآخرة». (4) فى ت: الوسعيد بن جبير وغيرهم».‎ )0 


(9) فى تء سس : عليه السلام». 


و#ا يوتحم سس يت يجي تزع السابع د سورة فصلت: الآيات ( 19 5؟) 


«ونجينا الّذِين آمنوا [وكانوا يتقون 42١١]‏ أى : من بين أظهرهم ء لم يحسهم سوءع ولا نالهم من 
ذلك ضررء بل نجاهم الله مع نبيهم صالح [عليه السلام]”" بإيمانهم» وتقواهم لله» عز وجل . 


دل هم ممه 0 


0 ويوم يحشر أعداء اللّهِ إلى النَارِ فَهُم يوزّعون 09 حتَئ إِذَا ما جاءوها شهد علَيهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يَعْمَلُونَ 0 وَقَالُوا لجُودهم لم شهدم عَلينا قَالوا 


عاص سس م وار م مده تبي ا 


أَنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكم وَل مرة وإِليه ترجعون () وما كنتم تستترون 


هسام العامة 


أن يَشهَد عَلَيكُم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيرا مم 


ع همير 


تعْمَلُونَ 00 وذَلكُم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخَاسِرِين' 09 فَإِن 
يَصبروا فَالنَار معُوى لهم وإن يستعتبوا فَمَا هم من المعتبينَ 9 069 © . 
يقول تعالى: اوويوم بحشر أعداء الله إلى الثار فهم يووعون» أى: اذكر لهؤلاء المشركين ل يدم 


يحشرون إلى الثار © ليوزمرت» اى: انق تنضكت : #ونسوق 


1 حت ل ذا ما جازرها» أ . وقفوا عليهاء طإشهد علَيِهِم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
كانوا يَعملُون!؟)» أى : امحاي الاير واحرية و ند عر 

« وقَانُوا لجنُودهم لم شهدثم علَينا» ؟ أى : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم» فعند 
ذلك أجابتهم الأعضاء طقالوا أَنطَّقنَا اللّه الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكُمِ أَوّل مرة» أى: فهو لا 
يخالف ولا يمانع» وإليه ترجعون. 

قال الحافظ أبو بكر المزار., يد حدثنا على بن قادم» حدثنا شريك» 
عن عبيد المكتبء عن لش 2 عن انس ين «مالك »رض الله حت قال حك مول الله يللد 
ذات يوم وت فقال: «ألا تسألونى عن أى شىء ضحكت؟؟ قالوا: يا رسول الله» من أى شىء 
ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أى ربى» أليس وعدتنى ألا 
تظلمنى؟ قال: بلى» فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى . فيقول الله تبارك وتعالى: أ 
ليس كفى بى شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا». قال: «فيختم على 
فيه» وتتكلم أركانه بما كان يعمل» فيقول: بعداً لْكُنْ وسحقاء عنكن كنت أجادل». 

ثم وواه "هو وابن أبى حاتم من حديث أبى عامر الأسدىء عن الثورى» عن عبيد المكتّب» 
عن فضيل بن عمروء عن الشعبى '*) ثم قال: الانعلم رواه عن أنس غير الشعبى». وقد أخرجه مسلم 
ا 0 
(4) فى ت: #يكسبون» وهو خطأ. (5) فى ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بإستاده» . (5) فى أ: «أو تبسم؟ . 


زف4 فى ت: لورواه؟. 
(4) ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )١14(‏ من طريق مهران بن أبى عمر عن سفيان الثورى بنحوه. 


الوم الأدايع ب سور فقت ولا 1 0 ممجحيح ب ع 11/1 


الأشجعى» عن الثورى» به 7 . ثم قال النسائى :١لا‏ أعلم أحداً رواه عن الثورى غير الأشجعى». 
وليس كما قال كما رأيت» والله أعلم . 

وكألظايها ان حا حدها الى حندها اسه رن إبراعياء! خدنا انساعيل بن عليه عن يون 
ابن عبيد» عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض عليه ربه - عز وجل - عمله. فيجحد ويقول: أى رب» وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما 
لم أعمل ! فيقول له الملك: أما عملت كذاء فى يوم كذاء فى مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك. أى 
رب ماعملته. [قال] ("© :فإذا فعل ذلك ختم على فيذت قال الاتمرى: 'قإتى لدت آول ها "يتطق 
منه فخذه اليمنى . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عير حدثنا حسن» عن ابن لهيعة : قال دراج» عن أبى ال 

1 8 و 
عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى كَكلِبهٌ قال : «إذا كان يوم القيامة» عرف الكافر بعمله؛ فجحد وخاصم. 
فيقال: هؤلاء جيرانك» يشهدون عليك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك [و]7؟' عشيرتك؟ فيقول: 
كذبوا. فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهمء ويدخلهم النار»" . 

وقال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا أحمد بن إبراهيم ), حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: 
كفت إلى مانا على من ويد عو سل ون مع أبن الفح » عن ابن عباس: أنه قال لابن 
الأررق: إن يوم القيامة يأتى على الناس منه حين» لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن 
لهمء ثم يؤذن لهم فيختصمونء فيجحد الجاحد بشركه بالله» فيحلفون له كما يحلفون لكم» فيبعث 
الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم» جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهمء ويختم على 
أفواههم .ٍ ثم إيفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح » فتقول : لِأَنطفنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكُم 
6ل فتقر الألسنة بعد الجحود. 

2 يق أبى ابم حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك » حدثنا صفوان بن عمرو» 
فو اعية الرسوين ع للقيو عن رافع أبى الحسن وصف رجلا جحد 0 فيشير الله إلى 
لسانه» فيربو فى فمه 7" حتى يملأه» فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه ”* ' كلها: تكلمى 
واشهدى عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده» وفرجه ويداه ورجلاه: صنعناء عملناء فعلنا. 

وقد تقدم أحاديث كثيرة» وآثار عند قوله تعالى فى سورة يس : «اليوم نختم علئ أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بمًا كانوا يكُسبون » [يس: 10]» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

.)١1١587( صحيح مسلم برقم (25959, والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )١١ 

زفرفق فى السااار «وقال الحافظط أبو يعلى بإسناده؟ . 

(5) زيادة من أ. 


(4) مسند أبى يعلى (05557), ودراج عن أبى الهيثم» ضعيف . 
(0) فىات: #وروىة. 0) فىاتاء سء أ: (فيه؟. (8)فى أ: الأركانه». 


ف الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات ١9(‏ - 55؟) 


وقال ابن أبى مره الله : 0 أبى» حدثنا سويد بن سعيد» حدئنا يحبى بن سلَيم 
الطائفى » عن ابن ختّيم» عن أبى الزب ٠(‏ ع جا اوعد له فال لاا رطف إلى الى 7ع 
ما البحر قال:«ألا تحدثون بأعاجيب ” " مارأيتم بأرض الحبشة؟» فقال فتية منهم: بلى يا رسول 
المع وين "9" دن ملوتية إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم. تحمل على رأسها قلة من ماء. 
فمرت بفتى منهم». فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء +0 دنعو وكرت ار ر حنيهاة ٠‏ فانكسرت قلتها 
فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم ياغدن) إذا وضع الله الكرسى» وجمع الأولين 
والآخرين» وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون» فوت تفلو كنك امرئ وأمرك عنده غدا؟ 
قال: يقول رسول الله وَل : «صدقّت»[و] *' صدقت» كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟2. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سليمء به"©2. 

وقوله: « وما كنتم تَسترون أن يشهد عَليْكُمٍ سَمعَكُمْ ولا أَبْصاركُمْ ولا جلُودكُم» أى: تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ماكنتم تتكتمون ' منا الذى 0 
كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصى» و تبالون منه فى زعمكم؛ لأنكم كنتم لدو 3 
عي العالكم؛ ؟؛ ولهذا قال :( ولكن ظننتم أَنَ الله لا عَم كثير) مما تعمَلُونَ . وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربكم أرداكم» أى: هذا الظن الفاسد ا اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذى 
أتلفكم وأرداكم عند ربكمء «فأصبحتم من الخاسرين» أى: فى مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 
وأهليكم. 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش »عن عمارة» عن عبد الرحمن 
ارون عيريل”19.. عن عي الثا فاق : : كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشى» وختناه ثقفيان  ١‏ 
أو : ثقفى وختناه قرشيان ‏ كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه. فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه””"» وإذا لم نرفعه 
لم يسمعه. فقال الآخر: .إن اشمع بمنه شيا ستملعه كله قال: فذكرت ذلك للنبى وكا فأنزل الله عز 
وجل : « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم» إلى قوله : «#من 
الْخَاسرين» . 


وكذا رواه الترمذى عن هناد ٠»‏ عن أبى معاوية» بإسناده نحوه”'2. وأخرجه أحمد ومسلم 
والترمذى أيضاء من حديث سفيان الثورى» عن الأعمش » ٠»‏ عن عمازة بن عمير» عن وهب بن 


. فى ت:«وروى ابن أبى حاتم بإسناده». (0) فى أ: «رسول اللّه) . (©) فى ت : لبأعجب»؟‎ )١( 

(4:) فى تاء سء أ: «بينما». (0) زيادة من أ. 

(5) الأهوال لابن أبى الدنيا برقم (47؟)2 ورواه ابن ماجه فى السنن برقم )5٠٠١(‏ حدثنا سويد بن سعيد فذكره. قال البوصيرى فى 
زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد حسن» سويد مختلف فيه». 

0) فى أ: اتكتمون». (8) فى ت: ارواه الإمام أحمد بإستاده؟ . (9) فى ت: اليسمعه». 

.075149( وستن الترمذى برقم‎ »)7817/1١( المسند‎ )٠١( 


الجزء السابع - سورة فضلت: الآبيات  19(‏ 54) ” !ل تت لس 00# 


ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء بنحوه''2. ورواه البخارى ومسلم أيضاءمن حديث 

السفيانين» عن منصوره عن مجاهد. عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة» عن أبن مسعود» ا 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن بهز , بن حكيمء عن أبيه؛ عن جدهء عن النبى كلك فى 

قوله: ( أن يشهد عَلَيِكُم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلُودكُم» قال : (إنكم تدعون مَقَدّماً على أفواهكم 


بالفدام فأول شىء ا 0 عن أحدكم فخذه ع2 0 


قال معمر: وتلا الحسن: «وذلكم طكم الذي طنعم بربكم أرذاكم » . مم قال: قال رسول الله 
يكِيةِ: «قال الله: أنا مع عبدى عند ظنه بى» وأنا معه إذا دعانى»» ثم افتر الحسن ينظر فى هذاء 
فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم برهم فأما المؤمن م الظن بربه فأحسن العمل ؛ 
وأما الكافر والمنافق فأساءا الظنٍ بالله فأساءا العمل. ثم قال: قال الله تعالى : لإوما كنم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أصاركم» إلى قوله: ا الم 
الخاسرين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص(ا 2‏ وهو أبو المغيرة ‏ حدثنا ابن أبى ليلى» 

عن أبى الزبيرء عن جابر”' قال: قال رسول الله يَكل: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله 


الظن». فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى : سل 


فأصبحتم م من الخاسرين»» 440 
وقوله: لفن يصبروا فَالثار موى لهم وإن يستَعتبوا فَمَا هم من المعتيين» أى: سواء عليهم أصبروا أم 
لم يصيروا عع :فى البارة. 2 محيد لهو عنهاء. ولا خروج لهم ننها. وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا 


أعذارا”' فما لهم أعذارء ولا قال لهم عثرات . 


قال ابن جرير: ومعنى قوله: «وإن يستعتبوا» أى : الوا الرجع إلى الدقاء فلا كرات اهماد 
قال: وهذه كقوله تعالى إخبارا عنهم : 9 قَانُوا ينا لبت عَلَينَا شقوثنا وكَنا وما ضالين . ربنا أخرجنا منها 
إن عدنًا فَإِنَّا ظَالمون . قَال احْسَؤوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون: .]٠ ١8-٠5‏ 


ماي ممه 


( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بن أيديهم وما لهم وحق عليهم القول في مم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كانوا خاسرين 52 وقَال الّذين كَفَروا لا تسمعوا 


ساسم #2 سمت ه86 ديل ه 


لهذا القرآن ولغوا فيه لَعلّكُم تغلبو 09 فَلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم 


.)77149( وصحيح مسلم برقم (70/0/5) »وستن الترمذى برقم‎ )1١08/1١( المسند‎ )١( 

0( صحيح البخارى برقم (18011) ؛ وصحيح مسلم برقم (710//5). 

(©) فى أ: «ينطق». (:) فى أ: لوكتفه». 

(4) تفسير عبد الرزاق (؟75/١85١))2‏ والمصنف :.235١1١١5(‏ ورواه النسائى فى السنن (2/ 5) وابن ماجه فى السئن برقم )١5757(‏ من 
طريق عن بهز بن حكيم بنحوه. 

. فى [: «القاضى». 0) فى ت: اوروى الإمام أحمد عن جابر؟»‎ )١( 

(8) المسند (9/ 0794-0 

(9) فى تء [أ: «أعذارهم». 
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نيوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله الثّار لهم فيها دار الخلد ٠‏ جزاء بما كانوا 


بآياتنَا يَحِحَدَونَ 69 وقَالَ لين كفروا رين أَرنا اللّدِينِ أَضلأنا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أَقْدامنًا ليكونا من الأَسَفَلِينَ 69 »4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» زهو الحكيم فى 
أفعاله» بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والحن: «فرينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلْقَهم4 
أى : 0 لهم أعمالهم, فى الماضى ‏ وبالنسبة إلى المستقبل فلم يردا أنفسهم | إلا محسنين» كما قال 
تعالى : «إومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض لَهُ شيطانا فهو لَه قرين . ونه ليصدونهم عن السَبيل ويَحسبُونَ 
نهم مهتَدون4 [الزخرف : 6 337]. 

وقوله تعالى : «وحق عَلَيْهم القَرل» ى : كلم العذاب كنا كن على اح قد لت من اليم 
ثمن فعل كفعلهمء من الجن والإنس» وَإِنهُم كانوا خاسرين» أى: استووا هم وإياهم فى الخسار 
والدمار. 

وقوله تعالى: #وقال الّذين را ار لهذا القرآن والغوا فيه4 أى: تواصوا فيما بينهم ألا 
يطيعوا للقرآن. ولا ينقادوا ا '©. طوالغوا فيه» أى : إذا تلى لا تستمعوا له. كما قال مجاهد: 
«والّغوا فيه» يعنى : بالمكاء "لعش وال ف التق على" شرل الله تكد إذا قرأ القرآن قريش 
تفعله . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : «والْغوا فيه» ا 


وقال قتادة : اجحدوا به وأنكروه وعادوه. 


«لعلّكم تغلبون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم عند سما القرآن . 
و أمر الله سيحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: «وإذا فر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم 
ترحمون4 [الأعراف : ٠١5‏ )]. 


ثم قال تعالى : منتصرا للقرآن» ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران: «فلنديقن الدين كقروا عذابا 
شديدا» أى: او اعتابله ا استعدوه نه القرآن وعند سماعهء ظ ولجزيتهم أسواً الذي كانوا يعَملُونَ» 
أى : : بشر أعمالهم؛ وسيئ أفعالهم «إذلك جزاء أعداء الله انار لهم فيها دار الْخلْد جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون وقَال الّذين كَفروا رَبّنَا آنا اللَذينٍ أَضَلأنا من الْجن والإنس نَجِعَلْهُمَا تحت أَقْدامنا ليَكُونَا من 
الأسفلين» . 


قال سفيان الثورى» عومطلفة بن كيبل عن مالك بن الحصين الفزارى» عن أبيه( عن على» 


)١(‏ فى ت: الأمره؟. (7) فىاتء أ: «بالمكاء والتصدية». 
(*) فى نتاء س: «قعوا فيه» عيبوه». (:) فى ت: «عن أبيه روى؟. 
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رضى الله عنهء فى قوله: «اللّذين أضلأًنا4 قال: إبليس وابن آدم الذى قتل أخاه. 

وهكذا روى حبة العرتى عن على» مثل ذلك . 

وقال السدى. عن على: فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وابن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة» فإبليس - لعنه الله - هو الداعى إلى كل شر من شرك فما دونه» وابن آدم الأول. كما ثبت فى 
الحديث: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل»90" , 

7 وقول 7 ا تحت أقدامنا 4 أى: اسفل قافن العذات 00 أشد عذابا منا؛ ولهذا 
0 من الله أن يعذب 0 أضعاف عذابهم» قال ان نا ل تعلّمون» 0 
4"] أى : إنه الس يه ا والكال بحسب عملهٍ وإفساده» كما 


تعالى : عن ١‏ 
84 )]. 


«إذ الّذِين قَانُوا ربا اللَّهِ نم استقاموا تَسَرّل علَيهم الْمَلائكَة ألا تخافوا ولا تحزنوا 


وأبشروا بالجئة : التي كنشم توعدون 60 تحن أُوليَاؤكم في الْحيّاة الدنيا يا وفي الآخرة ولكم 


عورم همه لعدسماه 
فيا ما تشمهِي أنفسكم ولكُم فيها ما عون 0©) نزلاً من عَفُوررّحيو9© 4 . 

يقول تعالى : «إن الْذِين قَالوا ريا اللّهِ ثم استقاموا» أى : أخلصوا العمل للّه» وعملوا بطاعة الله 
تعالى على ما شرع الله لهم. 

01 الحافظ ابوايغلى الموضلى :, حدئنا الجراح» حدثنا سلم”" بن قتيبة أبو قتيبة الشعيرى» حدثنا 
0007 ' بن أبى حزمء حدثنا ثابت' “كي عن أن بعالك غال: قرأ علينا رسول الله ل هذه الآية: 
إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا, قد قالها تان اكع كر كدر يي 5 قسن قالها عط 7 ؟ يموت 
فقد9" استقا م عليها. 

0) . 0 1 

وكذا رواه النسائى فى تفسيره» والبزار وابن جرير» عن عمرو بن على الفلاس» عن سلم بن 
قتيبة » به( '2. وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن الفلاس». به. ثم قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن عامر بن اي 


لفق الحديث أخرجه الجماعة سوق أبى داود» وانظر تخريجه عند الآية: 9؟ي_> من سورة المائدة . 


(؟) فى س: اوقولهم». (5) فى [: «مسلم». (4) فى [: اسهل». 
(6) فى ت: «قال الحافظ أبو يعلى الموصلى بسئده». (6) فى أ: «ثم كفروا». 0) فى ت: لحين». 
(8) فى ت» س: «فهو ممن؟". 

(9) فى أ: «مسلم؟». 


. 077 /514( وتفسير الطبرى‎ » )١١570( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ » )1١7/5( مسند أبى يعلى‎ )٠١( 
فى أ: السعيدة.‎ )١١( 


8 حم بيب حتت ١‏ الوا المتارع دصيورة فصيلت :+ الاياه 00 ي5) 
عن سعيد”" بن نمران7"" قال: قرأت”" عند أبى بكر الصديق هذه الآية: إن اين قَانُوا ْنا الله كم 
استقاموا» قال: هم الذين لم يشركوا باللّه شيئا. 

ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ما تقولون فى هذه 
الآية: «إِنّ دين قَالوا ربا اله م استَقاموا»؟ قال: فقالوا: #ربنا الله ثم استقاموا © : : من ذنب . فقال: 
لقد حملتموها على غير المحمل» , إقالوا ربنا الله ثم استقَامُوا» فلم يلتفتوا إلى إله غيره. 


وكذا قال مجاهدء وعكرمة» والسدىء» وغير 000 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى”. أخبرنا حفص بن عمر العدنى» عن الحكم 
ابن أبانء عن عكرمة قال: سثئل ابن عباس 6 رضى الله عنهما: أى آية فى كتاب الله أرخص؟ قال 
قوله : إن الْدين قَالوا ربنا الله نم استَقامُوا» على شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال الزهرى : تلا عمر هذه الآية على المنبر» ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله بطاعته» ولم يروغوا 
روغان الثعالب. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس :2 قَالوا وبنا الله ثم استقاموا» على آداء فرائضه. وكذا 
قال قتادة» قال: وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربناء فارزقنا الاستقامة. 

وقال أبو العالية: 0 0 
27 أن 8 قال: يا رسول الله مرنى 3 فى 2 أسال عن ألم د قال: 0 
آمنت بالله ثم استقم». قلت: فما أتقى؟ فأومأ إلى لسانه . 


ورواه النسائى من حديث شعبة » عن يعلى بن عطاء» رن" 


ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعدء حدثنى ابن شهاب. عن 
محمد بوعبد الرحمق .بن ماعر الحامدى» عن سقيان*"" رن عبد الله التعفى قال2 كلت يا رسول 
الله حدثنى بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربى الله ثم استقم». قلت: يا رسول الله. ما أكثر ما 
تخاف على؟ فأخذ رسول الله ليد بطرف لسان نفسه. ثم قال: «هذا». 


5 7 1١ ١01 
ن” ا الترمذى وابن ن ماجهء» من حديث الزهرى. 2 0 وقال الترمذى: حسن‎ 
28 .-. 
فى ت: «رواه ابن جرير عن سعيد». (؟) فى أ: «مهران». (0) فىات: «قرتت»2.‎ )١( 
فى ت: «مجاهد وغيره». (5) فى أ: «الطبرانى».‎ )4( 
فى ت: «وروى ابن أبى الدنيا بسئده عن ابن عباس أنه سثل». (0) فىات: «وروى الإمام أحمد بسئده؛.‎ )1( 
.)١١549( المسند (4/ 584)» والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )8( 
فى أ: «هكذا وكذا».‎ )٠١( فى ت: «وروى أحمد عن سفيان».‎ )9( 
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وقد أخرجه مسلم فى صحيحه والنسائى» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن 
عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول اللهء قل لى فى الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: 
«قل: آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الليزيف37, 

وقوله: «تسزل عَلَيهِم الْمَلائكة» قال مجاهد. والسدىء. وزيد بن أسلمء وابئه: يعنى عند الموت 
قائلين : «ألاً تَحَافُوا» قال مجاهد. وعكرمة. وزيد بن أسلم: أى مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» 
«إولا تحزنوا» أي" : على ما خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهلء: ومال أو دين» فإنا 
نخلفكم فيهء «وأبشروا بالْجنة الي 1 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 

وهذا كما فى حديث ا : رضى الله عنه: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخحرجى أيتها 
الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجى إلى روح وريحان؛. ورب غير غضبان». 

وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس» 
والسدى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا عبد السلام بن مطهر. ٠‏ حدثنا جعفر بن سليمان: 
سمعت ثابتا قرأ سورة «#حم. السجدة»!؟'. حتى بلغ : إن الّذين الوا ربنا الله نم استقاموا تَسَرَل عليّْهِم 
الملائكة#4 . فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه 
فى الدثياء فيقولان له: لا تخف ولا تحرن. #وأبشروا””* بالجئة التي كشم توعدون». قال: فيؤمن الله 
خوفه. ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هى للمؤمن قرة عينء؛ لما هداه الله ولما 
كان يعم اله فق الدنيا: 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موتهء وفى قبره» وحين يبعث . رواه ابن أبى حاتم. 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: #نحن أَولَيَاوُكم فى الْحياة الدنيًا وفى الآخرة4 أى: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: 
نحن كنا أولياءكم. أى: كراد فى الحياة الوثياء سدقم ونوفقكم. ونحفظكم بأمر الله 00 
نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبورء وعند النفخة فى الصورء ونؤمنكم يوم البعث 
والنشورء. ونجاوز بكم الصراط 00 ونوصلكم إلى جنات النعيم . دك تمه 
أى: فى الجنة من جميع. ما تختارون”" مما نش اليه لسوتي وتو ود السك «ولكم فيها ما تدعون» 
أى: مهما طلبتم وجدتم. وحضر بين أيديكم » ٠‏ [أى :كما اخترتم» #إنزلا من غفور رَحيم» أى : 
ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوف» حيث غفر. وسترء ورحم. ولطف. 


2 صحيح مسلم برقم (98). زفة زيادة من تء» س2‎ )١( 

(؟) حديث البراء سبق تخريجه عند تفسير الآية: 4٠‏ من سورة الأعراف إلا أن هذا اللفظ هو نفظ حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
وهو مخرج فى نفس الموضع . (4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم عن ثابت آل قرأ السجدة». 

(5) فى تاء سء أ: «وأيشر» وهو خطأ. )١(‏ فىات: ١تختارونه».‏ (0) زيادة من ات. 
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وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديث «سوق الجنة» عند قوله تعالى: طولّكُم فيها ما تَشْتهِي أنفسكم 
وَلَكُم فيها ما تَدَعون . نزلا من غَفُور رُحيم» فقال: 

حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء خذما عد الحم بن عيب" بن ان العكتريق الى شعيدة 
حدثنا الأوزاعى» حدثنى حسان بن عطية» عن سعيد بن المسبيب: أنه لقى أبا هريرة [أرضى اللّه 
]29 فقال أبو هريرة : ا اللّه أن يجمع بينى وبينك فى سوق الحنة . فقال سعيد : أو فيها 
سوق؟ قال: نعمء أخبرنى رسول الله يكِْةِ أن أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن 
لهم فى مقدار يوم الجمعة فى أيام الدنيا فيزورون الله»ء عز وجل» ويبرز لهم عرشهء ويتبدى لهم فى 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من 
والكافورء ما يرون بأن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا. 

قال أبو هريرة : قلت: يا رسول الله» وهل نرى ربنا يوم الام قال: (نعم » هل 
تتمارون2 فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال يَكِِ: «فكذلك لا تتمارون فى رؤية 
ربكم تعالى» ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم : 
يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ ‏ يذكره ببعض غدراته فى الدنيا - فيقول: أى رب»ء 
رقي امطرت عليهم طيا لم يجدوا ل ريحه شين قا قال: الع وقول ريظا - 
عروجل - : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» وخذوا ما اشتهيتم». :لافنا سوقا قد بحفت 
به الملائككة» فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» 0 القلوب. قال: 
فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شىء ولا يشترىء وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضا)». قال: «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دنىء فيروعه ما يرى 
عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغى لأحد أن 
يحزن فيها. 

ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من 
الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار - عز وجل - وبحقنا أن 
نتقلب بمثل”"' ما انقلبنا به؟. 

وقد رواه الترمذى فى «صفة الجنة» من جامعه» عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن عمار» 
ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار». به 00006 ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 


)١(‏ فى أ: «الوليد». () زيادة منات. (*) فى أ: «أسأل». 


(4) زيادة من 1أ. (0) زيادة من أ. (5) فى ت» سء أ: «تمارون». 
(0) فى أ: «على». 


(4) سنن الترمذى برقم )١059(‏ عوستن ابن ماجه برقم (4775). 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبن أبى عدى, عن حميد» عن أنس قال: قال رسول الله عَكَِهِ : «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءمء ومن كره القاف الله كرة الله لقاء 8 قلعا" ©: : يا رسول الله كلنا نكره 
الموت؟ قال: اليبس ذلك كراهية الموت» ولكن الؤمن ذا حطيراشجاءة البشير من الله بما هو صائر إليه» 
فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله فأحب الله لقاءه» قال: «وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا 
حمر !؟ كانه اهو عبات اليه من القد حاو بها يلقن هد “الشرويد نكرل لقا الله فكره الله لقاءه» . 

وهذا حديث صحيح”", وقد ورد فى الصحيح من غير هذا الو 

« ومن أ حسن قولا مَمّن دعا إلى الله عمل صالحا وقَال ني من المسلمين 69 ولا 
شر ئس زكرن لبي اح رادا لكين د ريه عدار انا لي 


م > من 


حميم 09 وما يلَقَاهًا إلا اين صبروا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم 62 وإِمًا ينرَعْتّك من 


الشيطّان ترغ فاستعذ باللّه إِنهِ هو السّميع الْعَليم © 4 . 

يقول تعالى : «ومن أحسن قولاً مَمّن دعا إِلَى الله 4 أى : دعا ضاف اللة زليه وَعَمِلَ صالحا وال 
ني من المسلمين» أى :وهو فى نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتَعَد» ولس هو من 
الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونهء بل ياتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو 
الخلق إ إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة فى كل من دعا إلى خير» وهو فى نفسه مهتد» ورسول 
الله عَكَيِيدٍ أولى الناس بذلك؛ كما قال محمد بن سيرين» والسدى. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقيل : المراد بها المؤذنون الصلحاء» كما ثبت فى صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
الا 203 وفى السنن مرفوعا: «الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة»ء وغفر 
للمؤذنين»70) 

وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن عرويّة الهروى» حدثنا غسان 
قاضى هراة وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطرء عن الحسن» عن سعد بن أبى 
كالمتشحط فى سبيل الله فى دمه». 


)١(‏ فى أ: «قال». 

)١(‏ فى أ: «احتضر». 

2 المسند (/0/ا١١).‏ 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (50-01)) ومسلم فى صحيحه برقم (75187) من طريق قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت بنحو 
الحديث المتقدم . 

(6) صحيح مسلم برقم (7410) من حديث معاوية ب بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

(1) رواه أحمد فى مسنده (777/5)» وأبو داود فى السان برقم (8/ 5)» والترمذى فى السان برقم (09؟). 

(0) فى ت: الوروى». 


.م | بسب __ _لن__ ‏ _|ال11.1_122د-_|ى يشش اولع السابع - سورة فصلت: الآيات (3”9 - 85 
لصيام النهار. سمعت رسول الله كَكَذْيهِ يقول: «اللهم اغفر للمؤذنين» ثلاثاء 0 فقلت: يا رسول 
اللهمء تركتنا» ونحن نجتلد على اللأذان بالسيوف. قال: «كل" يا 00 إنه يأتى 0 الناس زمان 
يتركون الآذان على ضعفائهم» وتلك لحوم حرمها الله على الثارء لحو وم المؤذنين576) 

قال: وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: .لوم أَحْسَن قَوَلاً مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وَقَال إن 
من المسلمين» , قالت: فهو المؤذن إذا قال: «حى على الصلاة» فقد دعا إلى اللّه . 

وقد كن الخوى عق أبن أثثائة التاهلن » برقي الثةعنهه: أثه اذى قوله: #وعمل هالحا»: 
قال: يعنى صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. 

ثم أورد البغوى حديث «عبد الله بن المغفل» قال: قال رسول الله يديد «بين كل أذانين صلاة» . 
ثم قال فى الثالثة : «لمن ل وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم. من حديث عبد الله بن بريدة» 0 
وحديك الفورى» عن ريف العمىء عن أبى إيانن معاوية بن قرةء عن أنس .بن فالك» رضئ الله عنم 
قال الثورى: لا أراه إلا وقد رفعه إلى النتى ئهة : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 

ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى ذ فى «اليوم والليلة»» كلهم من حديث الثورى» به 0 وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن. 

ورواه النسائى أيضا من حديث سليمان التيمى» عن قتادة» عن أنس» به 

والصحيح أن الآية عامة فى المؤذنين وفى غيرهم.فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان 
مشروعا بالكلية؛ لأنها مكية؛ والأذان إنغا شرع بالمدينة بعد الهجرة؛ حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه 
الأنصارى فى منامه. فقصه على رسول اللّه ك2 فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاء كما هو 
مقرر فى موضعه» فالصحيح إذَا أنها عامة» كما قال عبد الرزاق؛ عن معمر.٠)‏ عن عن الحسن البصرى: 
أنه تلا هذه الآية: «إومن أحسن قولا مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنّي م من المسلمين4, فقال: 
هذا حبيب اللّه.ء هذا ولى اللّه» هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلن اللّه» 
أجاب الله فى دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتهء وعمل صالحا فى إجابتهء وقال: 


قف 


)١(‏ فى ت». س: «سيأتى». 

(؟) ورواه الإسماعيلى فى مسنده كما فى مسند عمر لابن كثير )١55 /١(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن البصرى 
عن عمر به والحسن لم يسمع من عمر. 

(") معالم التنيئل للبغوى (7/ 174). 

فق صحيح البخارى برقم (2)171 وصحيح مسلم برقم (878)» وسنن أبى داود برقم (7187): وسان الترمذى يرقم 2)١40(‏ وسان 
النسائى »)١8/7(‏ وسنن ابن ماجه يرقم .)١١77(‏ 

(0) سنن أبى داود برقم )07١(‏ وسفن الترمذى برقم (؟١5)‏ والنسائى فى السنن الكبرى يرقم (44895). 

.)4899( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
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إننى من المسلمين» هذا خليفة الله . 

وقوله: ولا تستوى الْحَسَنَةٌ ولا السَيمة 4 أى: فرق عظيم بين هذه وهذهء #ادفع بالتى هى 
أحسن» أى: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر [رضى الله عنه]217: ما عاقبت 
من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 

وقوله : طفَإذًا الذى بينك وبيته عداوة كأَنّه ولى حميم »* وهو الصديق» أى: إذا أحسنت إلى من 
أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك» والحنو عليك » حتى يصير كأنه ولى لك 
حميم» أى: قريب إليك من''' الشفقة عليك والإحسان إليك . 

ثم قال: طزوما يلاها إلا الذين صبروا» أى : وما يقبل'"' هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على 
ذلك» فإنه يشق على النفوس » وما يلَقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم »أى : ذو نصيب وافر من السعادة فى 
الدنيا والأخرى . 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب. والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع 
لهم عدوهم كأنه ولى حميم . 

وقوله: إوإمًا يرَعْنَك من الشَيْطان ترَغ فَاستعد باللّه أى: إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان 
إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه عليك» فإذا 
استعذت بالله ولجحأت إليه» كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله يَككْةِ: إذا قام إلى الصلاة يقول: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه و 

وقد قدمنا أن هذا الم لا نظير له فى القرآن إلا فى «سورة الأعراف» و «خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما يرغت من الشَيطان نرَغٌ فاستعذ باللهإِنُّ سمِيع عليم» [الأعراف : 
48.» ١٠٠إء‏ وفى سورة الزمين عد وله ا ادقع بالني هي أَحَسن الي نحن أعلّم بما يصفون . 
وقُل رب أعوذ بك من همات الشياطين . وَأَعْوةُ بلك رب أن يُحضرون 4 [المؤمنون: 48-5]. 

[لكن الذى ذكر فى الأعراف أخف على النفس مما ذكر فى سورة السجدة؛ لأن الإعراض عن 
الجاهل وتركه أخف على النفس من الإحسان إلى المسىء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا 
بمعالحة ويساعدها الشيطان فى هذه الحال» فتنفعل له وتستعصى على صاحبها» فاج إلى مجاهدة 
وقوةٍ إيمان؛ فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام فقال: «إواستعذ باللّه إِنهُ هر السّميع 


١4م١‎ 


. ريادة من تاء» س. (0) فى تء أ: ١فى». (") فى أ: «يتقبل؛‎ )١( 
. انظر تخريج الحديث عند تفسير الآية: /91 من سورة «المؤمنون»‎ )5( 
زيادة من ت. س.‎ )6( 


كسم حم عب سس سستستتسةة .قزم البنايع نت سوزة قصلت" الآياظ (7 1ن 


ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 


ا اسراح وي رح ع 


شام اص مهس 


لي نر 5377 

يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذى لا نظير له» وأنه على ما يشاءء قادرء 
ومن آياته اليل والتّهار وَالشّمس والْقَمَرُ4 أى: إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان 
لا يقران» والشطين ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله فى فلكهء واختلاف سيره فى 
سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار» والْجُمّع والشهور والأعوام» ويتبين 
بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاممللات. 

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الاجرام المشاهدة فى العالم العلوى والسفلى» نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده؛ تحت قهره وتسخيره» فقال: «لا تَسجدوا للشّمْس ولا للْقَمَرِ واسجدوا 
لله اذى حَلقَهِن إن كنم إِيَاه تعبدون» أى: ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» 
فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: لنَإن استكبروا» أى : عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا 
معه غيرهء ظفَالّدِينَ عند رَبّك» يعنى: الملائكة. «يسبّحون لَه باللْيلٍ وَالتهَارٍ وهم لا يَسأَمُون». كقوله: 
فَإن يكفر بها هؤلاء فَقَد وَكَلنا بها قوم لَيسُوا بها بكَافرِين 4 [الأنعام : 4 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان ‏ يعنى ابن وكيع ‏ حدثنا أبى» عن ابن أبى ليلىء عن أ 
الزبير» عن جابر”'' قال: قال رسول الله كةِ: «لا تسبوا الليل ولا النهارء ولا الشمس ولا القمرء 
ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقومء وعذابا لقوم»"". 

وقوله: ومن آياته» أى: على قدرته على إعادة الموتى ظأَنّك ترى الأرض خاشعة» أى : هامدة 
لا نبات فيهاء بل هى ميتة» «فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت »أى : اريت من عتفيل الوا 
الزروع والثمارء لإإنّ اأذى أحيَاها لمحبى الموتى إِنّهِ علّى كل شيء قدير» . 


٠‏ إِنّ الدين ينحدوت في آياتنا لا يَحَمَونَ عَلَينا أََمن يلْقَى في الثَارٍ حير أم مّن يأتي آمنا 


يوم القيامَة اعملوا ما شكتم إِنّهِ بم تعملون بصير 60 إن الّذين كفروا بالذكر لَمًا جاءهم وإِنه 
لكتاب عزيز 69 لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تيل من حكيم حميدٍ 69 ما 


(١)فىات:‏ «روى الحافظ أبو يعلى عن جابر» . 
(؟) مسند أبى يعلى (5/5*). قال الهيثمى فى المجمع (م/ ١/ى)‏ : (إسناده ضعيف؟ . 
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يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنّ ربّك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 69 4 . 

قوله: إن الذي ينُحدون فى آياتنا4. قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير مواضعه. 

وقال قتادة» وغيره : هو الكفر والعناد. 

وقوله: 8 لا يخفون علينا © أى: فيه تهديد شديد» ووعيد أكيد»ء أى: إنه تعالى عالم بمن يلحد 
فى آياته وأسمائه وصفاته» وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال : « أفمن يلقَى في الثار خير 
أم من يأتي آمنا يوم القّامُة4؟ أى: أيستوى هذا وهلا؟ ا توبات . 

ثم قال داع وجل - تهديد7!) للكفرة © اعملوا ما سهد شئتم 4 قال مجاهد. والضحاك». وعطاء 
الخراسانى : (اعملُوا ما شنتم» وعيد» أى: من شير أو شرء إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم؛ 
ولهذا قال: < إِنّهِ بمَا تعملون بصير» . 

ثم قال «إن الّذين كَمَرُوا بالذكر لما جاءهم» قال الضحاك». والسدى» وقتادة: وهو القرآن» «وإنّه 

ا أى : منيع الجناب » لا يرام أن يأتى أحد بمثله» « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خَلفه 4 أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال : « تنزيل من حكيم 
حميد» أى : حكيم فى أقواله وأفعاله؛ حميد بمعنى محمود» أى: فى جميع ما يأمر به وينهى عنه 
الجميع محمودة عواقبه وغاياته. 

ثم قال: « ما يقال لَك لذ ما قد قيل للرّسل من قَبْلك» قال قتادة» والسدى. وغيرهما: ما يقال لك 
من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك» فكما قد كذبت فقد كذبواء وكما صبروا على أذى 
قرمهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هوء ولا ابن أبى 
حاتم غيره. 

وقوله: 9«إِنَ ربك لذو مغفرة. [للناس ]4)"7 أى: لمن تاب إليهء ا وذو عقاب أليم» أى: لمن استمر 
على كفره» وطغيانه» وعناده» وشقاقهء ومخالفته. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن على بن 0 
عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية: «إن ربك لذو مغفرة 4 قال رسول الله عله : « 
0 اللّه وتجاوره ما هنأ أحدا العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد»2* . 

ولو جعلناه قرانا أء عجميا لُقَالوا لولا فصلت آياته أأء عجمي وعربي قل هو للَّذين آمنوا 
هدى وشقاء وَالّذِينَ لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم عمى أوليك ينادون من مُكَانٍ 


موس ار هم 


بعيد 9 ولقد آتينا موسى الكتاب فَاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بينهم 


)١(‏ فى تء سء أ: «مهددا». (0) زيادة من أ. () فى ت: «روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب؟. 
(5) فى ت» س2 : «١عفوا.‏ 
(6) إسناده مرسل » وعلى بن زيد متفق على ضعفه. 


#/للللللللللللل سح الجزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيتان(4» 40) 


نهم في شك منه مريب 62 » . 
لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه فى لفظه ومعناه؛ ع هذا الم يؤمن به 
المشركون» نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال: 8 وَلَو تََلنَاه علَى ببعض الأعجمين . فقرأه 


لهم ما كانوا به مؤمدين © [الشعراء 7 1994 ,] . وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم, لقالوا على 
وجه التعنت والعناد : « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربِي » أى : لقالوا :هلا أنزل مفصلا بلغة العرب» 


ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمى وعربى؟أى : كيف ينزل كلام أعجمى على مخاطب عربى لا يفهمه. 


و 
هكذا روى هذا المعنق عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسدى» 


وغيرهم . 
وقيل: المراد بقولهم: « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي © أى : هلا أنزل بعضها بالأعجمى» 
وبعضها بالعربى . 


هذا قول الحسن البصرى» وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام فى قوله 8 أعجمي #. وهو رواية 
عن سعيد بن جبير . وري اكيت 12 "لضا الم 

ثم قال تعالى : «قل هو للّذينَ آمنوا هدى وشقاء » أى : قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدى لقلبه» وشفاء لا فى الصدور من الشكوك9» والريب» ل وَالَذين لا يؤْمنون في آذانهم وقْر» أى: لا 
يفهمون ما فيهء «إوهو عَلَيِهِم عَمى © أى : لا يهتدون إلى ما فيه من البيان» كما قال تعالى : « ونتزل 

من القرآن ما هو شفاء ورَحمة لَلْمؤْمِينَ ولا يزِيد الظَالمينَ إلا خَسارا © [الإسراء : 47 ]. 

« أولئك ينادو من مَكَان بُعيد 4 قال مجاهد: يعنى بعيد من قلوبهم. 

قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم يناديهم "من مكان بعيدء لا يفهمون ما يقول 

قلت: وهذا كقوله تعالى: #وَمَمَلٌ الّذين كَفَرُوا كَمدَلِ الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونداء صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون# [البقرة: .]١7١‏ 

وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم . 

وقال السدى: كان عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]2*7 جالسا عند رجل من المسلمين يقضى» إذ 
قال: يالبيكاه. فقال عمر: لم تلبى؟ هل رأيت أحداء أو دعاك أحد؟ قال: دعانى داع من وراء77 
البحر . فقال عمر: : أولئك ينادون من مكان بعيد. رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «( ولّقد آتينا موسى الكتاب فَاختلف فيه 4 أى : كذب وأوذىء ل فَاصبر كما صبر أولو الْعَرْم 

من الرسل* [الأحقاف: 0"] . 9 ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مُسَمى © [الشورى: 5] بتأخير 


ا 


)١(‏ زيادة من تاء» س. (0) فى أ: «الشرك»2. (7) فى أ: اليدعوهم؟. 
(؟) تفسير الطبرى (481/715). 
(5) زيادة من ت. )١(‏ فى تء سء أ: «#خلف». 
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الحساب إلى يوم المعاد» «لقضي بينهم» أ لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن يجدوا من دونه 
موثلا «وإِنّهم لفي شك منه مريب »> أى : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا 
شاكين فيما قالوا(1, غير محققين لشىء كانوا فيه . هكذا وجهه ابن جرير »2 وهو محتمل» ٠»‏ والله 


أعلم . 
من عمل الا نض ومن أساء عليه وما بطلام بيد 65 اله حم 


شام ام نهر مه وس 


الساعة وما تخرج من ثَمَرَاتٍمَن أَكْمَامهَا وما تحمل من أن ولا قضع إلا بعلمه ويوم 
يناديهم أينَ شركائى قَالُوا آدَنَاكَ مَا منّا من شهيد 69 وضل عنهم ما كانوا يُدعون من قبل 
وظنوا ما لهم من محيص 62 4 . 

ول تان «من عمل صالحا فَلنَفْسه» أى: إنما يعود نفع ذلك على نفسهء «ومن أساء فَعلَيهًا» 
أى: إنما يرجع وبال ذلك عليه «وما ربك بِظَلاَم للعبيد» أن + لأايفائت: الخد إلا دتولا يغلت 
أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهء وإرسال الرسول إليه. 


ثم قال: «إليه يرد علم الساعة» أى: لا يعلم ذلك أحد سواهء كما قال يله وهو سيد البشر 
لجبريل وهو من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ 
وكما(" قال تعالى: ا إِلَى ربك منتهاها » [النازعات: 55]: وقال: الا يجلّيها لوقتها إل هر» 
[الأعراف: /141]. 


اك 


0 وقد قال تعالى : و 
ورقة إلا يعلَمهَا 4 [الأنعام : 48 وقال جلت عظمته: ل يعلم ما تحمل كل أن وما تغيض الأرحام وما 
تدا وكل شيء عنده بمقدار » [الرعد: 8]» وقال: «إوما يعم من مُعمَّر ولا ينقص من عمره إلا في كتَابٍ 
إن ذلك على الله يسير» [فاطر: .]١١‏ 

وقوله: «ريوم يناديهم أين شركائي © أى : : يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس الخلائق: 
أين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ َثَالُوا آذنّاك» أى: أعلمناك» طإما منًا من شهيد» آى: ليس أحد 
منا اليوم يشهد أن معك شريكاء ظ وضل عنهم ما كانوا دعوت من قبل 4 أى : ذهبوا فلم ينفعورهم. 
لوظنوا ما لهم من مُحيص» أى: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين» ا ما لهم من مُحيصٍ» 
أى : لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالى: « ورأى المجرمون الثار فَظنوا أَنْهُم مواقعوها ولّم يُجدوا 
عنها مصرفا 4 [الكهف: 07]. 


)١(‏ فىتاء س: «قالوه؟. (0) فى ت: «ولهذا». 
(9) فى ت: لعملها. 
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«إلا يسم الإنسان من دعاء الْخير وإن مَسّه الشر فيؤوس قنوط 69 ولَعن أَذَقنَاه رَحَمَة 
مَنَا من بعد ضرَاء سه لَيقولّن هذا لي وما أَظِن الساعة قَائمَة ولئن رجت إلى نري إن لي 


عضخ وو ص و 13 1 جع ب ارو قل« العو ١‏ “د 0 و فال .ضاف الا ١ ١‏ حو لبوق« لعو لو 0 ار ل ا ا ل لط م 2 26 


عنده للحسئئ فلب اذين كفروا بما عملُوا وْذِيقنهُم من عاب غليظ 9© وَإِذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض ونأئ بجانبه وإذا مَسَّه الشر فَدُو دعاء عريض 69 »© . 


يقول تعالى: لا يَمَل الإنسان من دعائه ربه بالخير - وهو: المال»ء وصحة الجسم » وغير ذلك 
وإن مسه الشر ‏ وهو: البلاء أو الفقر «فيؤوس قدوط» أى: يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
خير. 

« ولعن أَذقناه رحمة ما من بَعْد ضرَاء مسن يقُونَ هذا لى»أى : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان فى 
شدة ليقولن: هذ ل إنى كنت أستحقه عند ربى» «إوما أَظن السّاعة قَائمّة أى: يكفر بقيام الساعة, 
أى: لأجل أنه حر لتقي سر ويبطرء ويكفرء كما قال تعالى: « كلا إِنَ الإنسان ليطغى . أن زآه 
استغنئ» [العلق: 5. 7]. 

وين رجعت إِلَى رَبِي إن لي عنده لَلْحْستَى» أى : ولئن كان نَم معاد فليِحسئن إلى ربى» كما 
أحسن إلى فى هذه الدار» يتمني ‏ على اللّه» عز وجل» مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى: 
للب الذين كفروا بمَا عملُوا ولَنذِيقتهُم مَنْ عذَاب غليظ» يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
بالحقات والنكالة. 


5 قال: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأئ بجانبه» أى: أعرض عن الطاعة» واستكبر عن 
الانقياد لأوامر الله عز وجل» كقوله تعالى: « فول بركد» [الذاريات: 9”؟]. 

«وإذا مَسّه الشرٌ 4 أى: الشدةء ظفَذو دعاء عريضٍ # أى: يطيل المسألة فى الشىء الواحد 
فالكلام العريض: ما طال لفظه وقل معناهء 7 عكسهء وهو: ما قل ودل. وقد قال 
تعالى : إوإذا مس الإنسان العا معان بسي اذ اعد ا ادا لع ا جنا ل م كان ل ايه إلى 
ضر مس4 [يونس: ؟١١].‏ 


م6 م عدمةشل ه 22 ور 


« قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كقرتم به من أَضل ممّن هو في شقاق بعيدٍ 9 


294 عمال 
عت 


سنريهم آباتا في الآقاق رفي أنفسهم حت يتين لهم أنه الحق أو لم يكف بربلك أنه على كل 
شيء شهيد 29 ألا إِنهمِ في مرية مَن لَقَاء بهم هم ا إن بكلٍ شيء محيط 69 4 . 
يقول تعالى : ليا مسي ليولا الدرين الكلبن بالقرانة أَراي يتم إن كان» هذا القرآن 8 من 


ع2 
ه 2 


عند الله نم كفرتم به#؟ أى : كن تروة حالكم عند الذى أنزله على رسوله؟ ولهذا قال : من أضل 


)١(‏ فى تء س: (أو قائما أو قاعدا» وهو خطأ. 


الجزء السابه د سوزة قصلت الآيات 13/281488 
ممن هو في شقاق بعيد»؟ أى : فى كفر وعناد ومشاقة للحق» ومملك يغد عق اله 

ثم قال : «سنريهم آيّاتنا في الآفَاق وفى أنفسهم» أى: سنظهر لهم دلالالتنا وحججنا على كون 
القرآن حقا منزلا من عند الله تعر وجل ٠» ٠»‏ على رسوله كلد بدلائل خارجية «فى الآفاق», من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 

قال ''مجاهدء والحسن» والسدى: ودلائل فى أنفسهمء قالوا: وقعة بَدرء وفتح مكةء ونحو 
ذلك من الوقائع التى حَلّت بهم نصر الله فيها محمدا وصحبهء وخذل فيها الباطل وحزبه. 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 
مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى 
لا يقدر بحوله. وقوته. وحيله» وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشده ابن أبى الدنيا فى كتابه 
«التفكر والاعتبار)» ع له أ جعفر القرشى: 


وإذا تظرت كريد “ديرا فَانظَرٌ إليك قفيك معتبر 
لاى. ابره لاه ع 07 
أنت الذى يمسى ويصبح فى ال دنيا وكلّ فور عبر 
آم ىن ير - - 5 لس له ه0٠‏ 2 و 
أنت المصرف كان فى صغر ثم استقل بشخصك الكبر 
58 . 00 ا 0 هوقو لاشمدير 
أنت الذى تلمعاه خلقة» ينعاه منه الشعر والبشر 
ريع وه م بر وم سم 00000 
أنت الذى تع وتسلب لا ينجية من أن يسلب الحذر 


20008 


.0 2 
نت الذى ل شىم منه له 0 منه 0 القدة 


> > هم مره 


0 شوننا عا أفعال عباده ا سيدا - ميننا ساد قا اع به عدي كا قال! 
«لكن الله يشهد بما أنزل إلَيِكَ أنزله بعلمه وَالملائكة يَشَهدون4 [النساء: عي" 

وقوله : ألا إِنَّهُم في مريّة مَن لقاء يهم » أى: فى شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون فيه؛ 
ولا يعملون لهء ولا يحذرون منهء بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به وهو واقع لاريب فيه وكائن لا 
محالة . 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثناخلّف بن تميم» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
سعيد الأنصارى: أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد. أيها 
الناس» فإنى لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم» ولكن فكرت فى هذا الأمر الذى أنتم إليه صائرون» 
فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق » والمكذب به هالك ثم نزل. 


)١(‏ فى تء أ: «قاله؛. (0) فىاتنايه؟. 


4ب لب الح ء السابع - سورة فصلت: الآيات ( 57 04 ) 

ومعنى قولهء رضى الله عنه: «أن المصدق به أحمق» أى: لأنه لا يعمل له عمل مثله. ولا يحذر 
منه ولا يخاف من هوله. وهو مع ذلك مصدق بهء موقن بوقوعه. وهو مع ذلك يتمادى فى لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق فى اللغة: ضعيف العقل. 

وقوله: «والمكذب به هالك»: هذا واضحء. واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى - مقررا على أنه على كل شىء قديرء وبكل شىء محيط» وإقامة الساعة لديه يسير 


سهل عليه تبارك وتعالى - : «ألا إِنّهِ بكل شيء مُحيط» أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى قبضته» 
ونحت طى علمه. وهو المتصرف فيها كلها بحكمه. فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


)1( زيادة من اتء 0 
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تفسير سورة الشورى 
وهمى مكية . 


عوك و ا 1 ا 
لهم ناسوت وم في الأْض وو ال' العم 50) تسوت طن من وين 


وام ده #8 ادن دهم ه086 2 - .دير ير 


والملائكة يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرضٍ ألا إن اللّه هو الغفور 
اع وض رالذين الغدرا من در ولناء اللة لتقي علرهم رن أنه مهم بركيل 50 4 

عدثنا احمداءين زهر جتنا عد الوهات ين تجدة الخوطئ + حدثيا أو المغيرة عد: القدومن: بن 
الحجاج. عن أرطاة بن المنذر 2١7‏ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان -: 
أخبرنى عن تفسير قول الله: « حج . عسّق #. قال: فأطرق ثم أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض 
عنهء فلم يجبه بشىء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. فقال حزيية7 :آنا انبنك 
بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت فى رجل من أهل بيته يقال لهاعبد الإله» ‏ أو: عبد الله - ينزل على 
نهر من أنهار المشرق تبّنى عليه مدينتان”"'2: يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله فى زوال ملكهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على إحداهما ناراً ليلاً» فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت» كأنها 
عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم :ا حج #. عين: يعنى عدلا منه» سين: يعنى سيكون» ق: 
يعنى واقع بهاتين المدينتين 247 , 

وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى الجزء الثانى من مسند ابن عباس» وعن أبى 
ذرء عن النبى يلك فى ذلك» ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع» فإنه قال: 

حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم» حدثنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الشتى الدمشقى » 
يه يفسر « حج . عسّق 4؟ فوثب ابن عباس فقال» أنا: قال: 8 حم » اسم من أسماء اللّه تعالى»؛ 
قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»ء قال: فسين؟ قال: «سيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
)١(‏ فى ت:«وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا بسنده». )١(‏ فى أ: «فقال له حذيفة». 
زفرفق فى تء مأ: «مدينتين؟. 


(:) تفسير الطبرى (6؟/هة). ورواه نعيم بن حماد فى الفتن برقم (078) من طريق أبى المغيرة عن أرطأة بن المنذر عمن حدثه عن ابن 
عباس فذكره. 


لل الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات ١١‏ -5) 


ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكتء. فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضى الله عنهماء وقال: 
60 


قاف: قارعة من السماء تغشى الناس 

وقوله: # كذلك يوحي إِلَيك وإِلَى الّدين من قَبْلك الله العريز ز الحكيم »> أى: كما أنزل إليك هذا 
القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: # اللّهِ الغزيز » أى : فى انتقامه, 

« الحكيم > فى أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك رحمه الله - عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله يل فقال: يارسول الله» كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله يكل : «أحياناً يأتينى مثل 
صلْصلَة الجرّس» وهو أشده عَلَىَ فيفصم عنّى قد وَعّيت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا فيكلمنى» 
فأعى ما يقول». قالت عائشة'"©: فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البردء قَيفصم عنه» 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 

0 فق المتتجكين “والفيله للق 2 

وقد ' “' رواه الطبرانى عن عبد الله ابن الإمام أحمدء عن أبيه» عن عامر بن صالح» عن هشام 
ان عرو عن أبيه» عن عائ لاعن جارك بو ضام أنه سأل رسول الله وَل: كيف ينزل عليك 
الوحى؟ فقال: « مثل”*' صلصلة الجرس» فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله» قال: اوهو أشده على » 
قال: «وأحياناً - الملك فيتمثل لى فيكلمنى» ان عا و00 

وقال الإمام ”" ايل خالل حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد ب بن أبى حبيب» عن عمرو بن 
الوليدء عن عبد الله بن عمرر 80 "فين الله نيما كال سألت رسول الله كَل فقلت: يا رسول 
اللّهء هل تحس بالو حى؟ فقال رسول الله وكوْ: «اأسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة 
يوحن إلى إلا اطتينة أن نين تعيض »تفرد يه الخيرلة , 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله يك فى أول شرح البخارى» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وللّه الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : [ له ما في السّموات وما في الْأَرْضٍ 4 أ : الجميع عبيد له وملك له تحت قهره 
وتصريفهء ا وهو العلي العظيم 4. كقوله تعالى: « الكبير المتعال »4 [الرعد:4]. « وهو العلي 
الكبير» [سبأ: ””1] . والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله : 9 نكاد السّموات يفطن من فَوقهنَ» قال ابن عباس ء والضحاك» وقتادة» والسدى. وكعب 
الأحبار: أى قرقاء من العظمة والملائكة ب يسبَحُون بحمد ريَهم ويستغفرون لمن في الأرض» كقوله : 
«الذين يُحَملُونَ العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون لين آمنوا با وسعت كل 
)١(‏ ورواه ابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور (7”:5/19) . 


() فى ت: اعائشة رضى الله عنها» . 
(9) الموطأ (١7/1١7)؛‏ وصحيح البخارى برقم (7) ».وصحيح مسلم برقم (5777). 


(؛) فى أ: «ولقد؟. (5) فى أ: «فقال: فى مثل». 
(3) المعجم الكبير (/195). 
0) فىات: اوروى». (4) فى ت: اعمر؟. 


(9) المسند (7717/0). 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان ( لا 4) 
شيء رَّحْمَة وعَلّمًا4 [غافر: 7]. 

وقوله : ألا إن الله و الور الرّحيم» :[إعلام بذلك وتنويه به. 

وقوله : «والّذين انَحَدُوا من دونه أولياء © يعنى : المشركين» «اللَّهُ حفيظ عَليهمْ » أى: شهيد على 
أعمالهمء يحصيها ويعدها عداًء وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . «وما أنت عليهم بوكيل» أى: إنما أنت 
نذير» والله على كل شىء وكيل. 

«( وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربًا تند رام القرئ ومن حولها وتندر يوْمْ الْجَمْع لا رَيْب 
فيه فرِيق في الْجِنّة ريق في السّعير 0 ولو شاء الله َحعلَهم أَمَّةَ واحدة ولكن يدخل مَن 
يشاء في رحمته والظّالمون ما لهم من ولي ولا نصير 0 4 . 

يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» « أوحينا إليك قرانًا عربيًا» أى: واضحا جليا بيناء 
«لتندر 1 القرى» وهى مكةء «ومن حولها» أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة «أم 


القرى»؛ لأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما 
000 أحمد : 


04١ 


0000 الزهرى أخبره: 0 00 - وهو واتف رد 
18 : «والله» إنك لخير أرض الله وأحب أرض اللّه إلى الله» ولولا أنى أخرجَت منك ما 


0 
وهكذا رواية الترمذىء» والنسائى» وابن ماجهء من حديث الزهرى» به ”24 . وقال الترمذى: 
حسن صحيح 
وقوله: «وتبذر يوم الجمع», وهو يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. 
وقوله: 9# لاريب فيه» أى: لا شك فى وقوعهء وأنه كائن لا محالة. 
وقوله : 9 قريق في الْجِنّة وَفرِيق في السّعير» ٠‏ كقوله :يوم يجمعكم ليم الجمع ذلك 7 الاين » 
[التغاين: 9] أى : بَغبْن أهل الجنة أهل النارء وكقوله تعالى : ذلك *) يوم مُجموع لَه الئاس وَذَلك د يوم 
مشهود . وما نؤخَره إل لجل معدودٍ يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد > [هود: 5 


.]٠6 

402 ا‎ ١ -. 5 1 506 - ٠ 6 ٠. 5 قث‎ ١ 
لاما رواه؟. (0؟) فى ت:«قال».‎ :تاىف)١(‎ 
0 المستد ل‎ ( 


(0) قبلها فى ت.» م» أ إن ذلك عن عَرَابَ 3 ر243. 203 ت: اروى21. 0) فى أ: اشقيق). 
فى ت. م في خر فى فى أ: اشقيق 


حل الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان( لا» 8) 


الأصبحى » عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله كَللٌِ وفى يده 
كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذى فى 
يده اليُمنى : « هذا كتاب من رب العالمين» بأسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على 
آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
شه ماله , ٠‏ 3 000 ام مان 6 

رسول الله يكل : فلأى شىء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال ١(‏ رسول الله كله : «سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة2"0 وإن عَملَ أى عمل» وإن صاحب النار ليختم له 
بعمل النار”" » وإن عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال:«فرغ ربكم عز وجل من العباد» 
ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق فى الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق فى السعير». 

وهكذا رواه الترمذدى والنسائى جميعا» عن قتيبة » عن الليث بن سعد وبكر بن مضر» كلاهما 
عن أبى قبيل» عن شفَى بن ماتع (') الأصبحى» عن عبد الله بن عمروء به'”2. 

ا 5 4 ا ا 

وساقه البغوى فى تفسيره من طريق بشر بن بكر" ' .عن سعيد بن عثمان؛ عن أبى الزاهرية»؛ عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبى علد فذكره بتحوه. وعنده زيادات منها: ثم قال: «فريق فى الجنة وفريق 
فى السعيرء عدل من الله عز وجل72'. 

ورواه ين أبى حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث ‏ عن الليث» به. 

311 2 1 1 

ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبى قبيل» عن شفى» 
عن رجل من الصحابة» فذكره9؟؟. 

0 5 5 0 لس 0200 4ه 

ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وحيوة بن 20 شريح.» عن يحيى بن 
(“حدثه: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض 
ل »وأخرج منه كل ذريته » فخرج أمثال التكف» فقبضهم قبضتين » ثم قال: شقى وسعيد» كم 
ألقاهماء ثم قبضهما. فقا قريق :قور الحنه لفن العام 

وهذا الموقوف أشبه بالصواب» والله أعلم. 


أبى أسيد؛ أن أبا فراس 


. فى تء م:هقال». (١؟) فى م: «بعمل أهل الجنة؟‎ )١( 


(5) فى مء تء أ: «بعمل أهل النار؟. (4) فى أ: «رافع». 
(0) المسند (177//7)» وسان الترمذى برقم »)25١141(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١14177(‏ 
(5) فى م: البكير؟. 


(0) معالم التنزيل للبغوى (/ 188). 

(6) فىات: #روى؛. 

(9) تفسير الطبرى (80؟9//5). 

)٠١(‏ فىأ: «عن». )١١(‏ فى ت:اعن أبى فراس». )١١(‏ فى م:«المرود؟. 
)١1(‏ تفسير الطبرى (5؟017//7. 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات )١7  9(‏ ع لل لب موا 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله :حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الفريزف: عن أبى نضرة» أن رجلا من أصحاب النبى يَكلِْةِ يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه 
يعودونه وهو يبكى» فقالوا له: مايبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله يَلِيْةِ: ١خذ‏ من شاربك ثم أقره 
حتى تلقانى» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله يَكْدْ يقول: إن الله قبض بيمينه قبضةء وأخرى 
باليد الأخرى, قال: هذه لهذهء وهذه لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أن(" . 

وأحاديث القدر فى الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداء منها حديث على» وابن مسعود. 
وعانقة. وجواعة حم 

وقوله: ١‏ ولو شَاء اللَّهلََعلهُمْ أمّةَ واحدة » أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت بينهم؛ فهدى 00 إلى الحق. وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا 
قال : ولكن يدخل من يشاء في رَحْمته وَالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهبء. أخبرنى عمرو بن الحارث؛ عن أبى سويدء 
حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه 7" أن موسىء عليه السلام» قال: يارب خَلقّك الذين 47 خلقتهم» 
جعلت منهم فريقا فى الجنة وفريقا فى النارء لو ما أدخلتهم كلهم الجنة؟! فقال: يا موسى» ارفع 
ذرعك . . فرفعء قال: قد رفعت. قال: ارفع. فرفع» فلم يترك شيئاء قال: يارب» قد رفعت» قال: 
ارفع . . قال: قد رفعتء. إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة» إلا ما لا خير فيه. 


4 1 اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحبي الموتئ وهو على كل شيء 
ديرت رما ١‏ : يض ل ا 


2 
- 


- سوس 2# اس وس 


ل ل 
يَشَاء ويقدر نه بكل شيء عَليم 09 4 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله» ومخبراً أنه الولى الحق الذى لا 

تنبغى العبادة إلا له وحده. فإله القادر على إحياء الموتى وهو على كل شىء قذير. 

ثم قال: «(وما اختلفتم فيه من شيء فَحَكْمهإَِى الله أى: مهما اختلفتم فيه من الأمور. وهذا عام 
فى جميع الأشياء: لفَحكمه إلى اللّه» أى: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه كلد كقوله : « فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرّسُول» [النساء: 9 0]. 

( ذَلكم الله ربّي © أى: الحاكم فى كل شىء طعَليه َكلت وإِلَيِْ أنيب» أى: أرجع فى جميع 
الأمور. 
)١(‏ المسند ,)١9/5/4(‏ 


(9) فى أ: «شاء؛. (9) فى ت: اوروى ابن جرير بسنده». 
(:) فى ت: «الذى». 


( 1١ ل سس حححح ف أي ا ء السابع سورة الشورى: الآيتان ف‎ #١١: 
: وقوله : إقاطر السّمَوَات والأرضٍ » أى: خالقهما وما بينهماء «جعل لكم من أنفسكم أَزواجا» أى‎ 
: من جنسكم وشكلكم. منة عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى » ومن الأنعام أزواجا» أى‎ 


وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. 

وقوله: « يذرؤ كم فيه» أى : يخلقكم فيه.أى: فى ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤك'") 
فيه ذكورا وإناثاء خلقا من بعد خلق. وجيلا بعد جيلء ونسلا بعد نسل» 0 

وقال البغوى.ء رحمه الله : « يذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. وقيل: فى البطن. وقيل: فى هذا 
الوجه من الخلقة. 

قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام. 


وقيل: «فى» بمعنى «الباءاء» أى: يذرؤكم به. 

(١‏ ليس كمثله شيء » أى : ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا نظير له 
«رهو السّميع البصير . 

وقوله 3م 5 00 
الحكمة 0 القام: ون كر دعيو 

شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
َحتبِي ليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 05 وما تفرَقُوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا 


ات ل 


بيهم ولولا كُلمَة سبقت من رَبك إلى أجل مُسمَى لضي بينهم وإنّ الذين أُورثوا الكتاب من 
بعدهم لفي شك منْهُ مريب 69 4 

يقول تعالى لهذه الأمة: إشرع لَكُم مَن الدين ما وصّئ به نوحا والذي أوحينا إليك 4 فذكر أول 
العزم وهم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم السلام. وهذه الآية انتنظمت ذكر الخمسة. كما 
اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: 

«وإذ أَحَذَنا من اين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 الآية 
[الأحزاب ل/ا]. والدين الذى جاءك .نه الرسل كلهم هوه عبادة الله وحلدله لا شريك لهء» كما 
قال : وما أَرَسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي إلَيْه أنه لا إله إل أنا فاعبدون» [الأنبياء : 6 7]. وفى 


)١(‏ فىأ: ازوعكم؟». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآية (15) اح ١8‏ 


بويك قد 0 


الأنبياء أولاد علات ديئنا واحد») أى : القدر المشترك بيلهم هو عبادة الله 
وحده لاا شريك له» وإن اختلفت شرائعهم ومناحجم ؛ كقوله اتعاليع : « لكل جعلنا منكم ذ شرعة 
ومنهاجا» [المائدة : 548]؟ ولهذا قال هاهنا: «أن أقيموا الدين ولا تَتَفْرَُوا فيه © أى : : وصى الله ااه 
و ا جع الأنبياء» 0 7 بالائتللاف واللجماعة. ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 
اود 
ثم قال : «اللّه ء يجتبي إِلَيه من يَشَاء ويهدي إليه لدان ينيب» أى: هو الذى 5 الهداية لمن متها 

ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق 0 ولهذا قال :وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
الْعلّم4, أى : إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم. وقيام الحجة عليهم. وما حملهم على ذلك 
إلا الي والعناد والمشاقة . 

ثم قال [الله] (" تعالى : إولولا كَلمَةٌ سَبَقت من رَبك إلى أجل مُسَمّى» أى: لولا الكلمة السابقة من 
الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد» لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعاً. 

وقوله : «وإنا الذي أُورنُوا اْكتاب من بعدهم © يعنى : الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكدّب للحق 
«لفي شل مه مريب » أى : ليسوا على يقين من أمرهم» وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا 
دليل ولا برهان» وهم فى حيرة من من أمرهم, وشك مريب» وشقاق بعيد. 

( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب, 


00 


وأمرت لأعدل بيتكم الله ربنا وربكم لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبيتكم الله 
يجمع بين وليه المصير 69 4. 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات» كل منها منفصلة عن التى قبلهاء 
[لها]”؟'حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة "2 فصول كهذه. 

قوله": «إفلذلك قادع» أى: فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم» فادع الناس إليه. 

وقوله : إواستقم كما أمرت» أى: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة اللهء كما أمركم الله عز 
وجل . 

وقوله : #ولا تع أهواءهم »4 يعنى: المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله : #وقل آمنت بما أنزل الله من كتّاب» أى: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على 


)١(‏ فى تء م: امعاشر؟. () زيادة من ت» مأ (6) زيادة من م. 
(5) زيادة منتء أ. (45) فى ت: العشر». )١(‏ فى ت: «فقوله». 


8 واججتمب حت حم ب سه ال1كزء"المتابع -“ستوارة الشورى: الآيات(57١‏ - )١8‏ 
الأنبياء» لا نفرق وم امه منهم . 

وقوله: « وأمرت لأعدل بينكُم» أى : فى الحكم كما أمرنى اللّه. 

وقوله : «اللّه ربنا وربكم» أى: هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم 
تفعلوه اختياراء فله يسجد من فى العالمين طوعا واختياراً. 

وقوله : ل( نا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم» ٠‏ كما قال تعالى : إوإن كَذَبوكَ فقل لي 
عملي ولكُم عملكُم أنتم بريئون مما عمل وأنابرِيء مما تَعملُون» [يونس:١5].‏ 

وقوله : إلا حجة بِيننا وبينكم» قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية 
السك ولعلا تلاق هده الآره نكن دراي الست د الوعرة: 

وقوله : ط الله يجَمَع بِيننًا 4 أى: يوم القيامة» كقوله :8 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بِيننا بالحق وهو 
لفاح العليم 4 [سبا: ْ5]. 

وقوله: 8 وإ[ ليه المصير» أى: المرجع والمآب يوم الحساب. 

« والّذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لَه حجتهم داحضة عند ربّهم م وعليهم 
عَضَب ولَهُم عاب شَديدٌ 9 الله الذي أنرّل الْكتّاب بالْحق والميزات وما يدرِيك لَعَلَ 


- سم 6م - 


الساعة قريب 09 يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنه 
الحق ألا إن الّذين يمَارونَ في الساعة لفي ضلال بعيد ©6 4. 

يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به : لوَالّذِينَ يحَاجون في الله من بعد 
ما استجيب لَه أى : يجادلون المؤمنين ن المستجيبين لله ولرسوله» اليصدوهم عما سلكوه ه من طريق 
0 اوعدي امه عند ريم » 7 باطلة عند اللّه» «وعليهم غضب» أى: منه» «رلهم عذّاب 

قال ابن ا ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا للّه ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» 
وطمعوا أن تعود الجحاهلية . 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا خير من دينكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن 
خير منكم» وأولى بالله منكم. وقد كذبوا فى ذلك. 

ثم قال : 8 الله الّذي أنزل الكتاب بالْحَق » يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه « وَالْمِيزَان». 
رهز :لمعنو لشاف قال ه مجاهدء وقتادة . 
بالقسط4[الحديد ]ل ل له 0 اه 
بالقسط ولا تخسروا الْمِيَان» [المهيو /3 1 


درق فى ات :للا يفرق». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(57١ ١ 1/ ) ١8‏ 


وقوله: «إوما يدريك لعل الساعة قريب4: فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد فى الدنيا. 

وقوله : ا يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها * أى: يقولون: 8 متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
[سبأ:9؟7]»: وإنما يقولون ''' ذلك تكذيبا واستبعاداء وكفراً وعناداء #والّذين آمنوا مشفقون منها» أى : 

لا ري 7 ا ل 
خائفون وجلون من وقوعها #ويعلمون أنها الحق» أى : كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من 
الخلياة 

و 

وقد روى من طرق تبلغ درجة التواتر» فى الصحاح والحسان. والسئن والمسانيد» وفى بعضص 
ألفاظه ؛ أن رجلا سأل رسول الله يكبي بصوت حير وهو فى بعض أسفاره» فناداه فقال: يامحمد. 
نال الدى 5 تخرامن منرل اماد . فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله يلك : «ويحك» إنها 


كائنة» فما أعددت لها؟». فقال: تت الله ورسوله. فقّال:«أنت مع من العييى” 0 


فقوله فى الحديث : «المرء ء مع من أحب)ء هذا متواتر لا محالة. والغرض أنه لم يجبه عن وقت 
الساعة. بل أمره بالاستعداد لها. 


وقوله: #ألا إِنَ الّذين يمارون في الساعة * أى: يحاجون فى وجودها ويدفعون وقوعهاء #إلفي 
ضلال بعيد »* أى: فى جهل بين؛ لأن الذى خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه © [الروم: 1؟]. 

لليف بعاد رق من اوهو لوي لير 69 من كان يد حرا الآخرة 
ند له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من تَصيب 69 أَم 
لهم شركاء شرعرا لهومن الدين ما لم ياذت. يه الله ولول كلغة الفصل لفتي بيهم نود 
الظالمين لهم عذاب أليم (2) ترى الطَالمين مُشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والّذين آمنوا 
وعَملُوا الصالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل 
الكبير 69 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه فى رزقه إياهم عن آخرهم. حصي أحدا متي مراك قن 
رزقه البر والفاجر. كقوله تعالى : لإوما من دابُة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [هود: 5]. ولها (" نظائر كثيرة 


وقوله : « يرزق من يشاء #أى:يوسع على من يشاءء # وهو القري العزيز» أى: لا يعجزه شىء. 
)١(‏ فىات: «يقول». 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (71717)» ومسلم فى صحيحه برقم (77759) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(9*) فىات: «ولهذا». 


.للح الحزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيات(9١‏ - 577 ) 

ثم قال: « من كان يريد حرث الآخرة» أى: عمل الآخرةء « نزد لَه في حرثه» أى: نقويه ونعينه 
على ما هو بصلده» ونكثر غاءهمء» ونجزيه با حسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » إلى ما يشاء 
الله رمن كَانَ يريد حرث الانيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصيب» أى : ومن كان إنما سعيه ليحصل 
له فىء من الدنياء» وليتن' له إلى الآخرة هما" البنة بالكلية»: حرمه: الله الأخرة. والدئيا إن شناء 
أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم ل له لا هذه ولا هذهو وفاز هذا الساعى بهذه النية بالصفقة 
الخاسرة فى الدنيا والآخرة. 

والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى «سبحان» وهى قوله تعالى : « من كان 
يريد الْمَاجلَة عَجَلنَا لَه فيا ما نَشَاء لمن تُرِيد نم علا ُهنم يُصلاها مَدَمُوما مدحورا . ومن أَرَاد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مُشكُورا . كلا تمد مؤلاء وهؤلاء من عطّاء ربك وما كان 
عطَاء رَبك مُحظورا . انظرٌ كيف فَصَلنَا بعضهم على بعغض ولاآخرة كبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء : 
.)5١-1١4‏ 


وقال الثورى» ع مقر عن أبى العالية» عن أبى بن كعب [رضى الله عنه ]0 قال: قال رسول 
الله َيِه : (بشر هذه الأمة بالستاء والرفعة» والنصر والتمكين فى الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنياء لم يكن له فى الآخرة من نصيب!؟. 

وقوله: لم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأَذن به الله أى: هم لا يتبعون ما شرع الله لك 
من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» 
من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام , وتحليل الميتة والدم والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالاات 
والجهالة*2 الباطلة» التى كانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم» من التحليل والتحريم» والعبادات 
الباطلة» والأقوال الفاسدة. 


عه ب د ا 


وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله كَكيةِ قال: #زآبت اعمرى ين الك يخ فمعة. يدن قضية افق 
النار»”2. لأنه أول من سيب السوائب. وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه 
الأشياء» وهو الذى حمل قريشا على عبادة الأصنام ‏ لعنه الله وقبحه؟ ولهذا قال تعالى: «ولولا كلمة 
القصل لقضي بينهم» 2 أ لعوجلوا ماري لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد» ون الظالمين 
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لهم عذَاب أليم 4 أى : : شديد موجع ' فى جهنم ويئس المصير. 

ثم قال تعالى : فا ترى الظّالمِينَ مشفقين مما كَسبوا» أى: فى عرصات القيامةء» «وهو واقع بهم » 
أى: الذى يجافود منه واقع بهم لا محالة. هذا حالهم يوم معادهم » وهم فى هذا الخوف والوجل» 
« وَالّذين آمنوا وَعمِلُوا الصالحات في روضات الْجِنّات لهم ما يَشَاءونَ عند ربهم» , فأين هذا من هذا: 
)١(‏ فى ت: (وهم). (0) فى أ: «يجعل؟. (9) زيادة من ات. 
(:) رواء البغوى فى شرح السنة )550/١5(‏ من طريق الثورى به. 
(0) فى أ: «الجهالات». 
(5) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١7‏ من سورة المائدة. 
0) فى تء أ: الوجيع؟. 


الحو السام ور ال ان 1 بتع يح 0 4 
أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه» ممن هو فى روضات الجنات» 
فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذء فيما لا عين رأت» ولا أذن 

قال السو اين أغرقة + يوقا خمر اين اعبلا الرسين الأآبار ‏ صد من ون سعد الكنفييا لك 
عن أبى طَيْبّة قال: إن الششّرْب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. قال: فما يدعو 
داع من”" القوم بشىء إلا أمطرتهم. حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا. 

رواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» به. 

ولهذا قال تعالى : لذَلك هو الْفَضل الْكبِير» أى: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة 
العامة : 


«ذلك الذي يبَشَر الله عبّاده الذي آمنوا وعملُوا الصالحات قُل لا أسألكم عليه أجرا إل 


دم 010007 2 


امود في القربئ ومن يقترف حسّة رد له فيها حسنا إن الله عور شكور 05 أَم يقولون 
افر عَلَى الله كذبا فَإن يشا اللّهِ يختم علئ قَلْبِك ويمَح الله الباطل ويحق الحق بكلماته نه 
عليم بذات الصدور 69 # . 

يقول تعالى لما ذكر روضات الحنة» لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: «ذلك الذي يشر الله 
ل 0 اد 0 

20 ا لا م 1 اران 
ا ا 00 عجلت 00 
قريش إلا كان له فيهم قرابة؛ قال :إلا أن تطتلوا ها" ينى ونيتكم امن القرابة . انفرة .بها البتاريي 697 

ورواه الإمام أحمد» من يحيى القطان» عن طعية به. وهكذا روى عامر الشعبى» والضحاك» 
وعلى بن أبى طلحة» والعوفى» ويوسف بن مهران» وغير واحد» عن ابن عباس » مثله. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدى» وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى”2: حدثنا هاشم بن يزيد الطبرانى وجعفر القلانسى قالا: حدثنا 


)١(‏ فى ت: «روى الحسن بن عرفة بسندم». (0) فى أ: «فى». (©) فى ت» م أ: الرسالة؟. 
(4) فى ت: «روى البخارى بسئنده» . 

)2( صحيح البخارى برقم (8:)»ء والمسند .)5719/١(‏ 

() فى ت: «وروى الطبرانى». 


..للسلس سح الجزء السابع - صورة الشورى: الآيتان(278 74 ) 
آدم بن أبى إياس» حدثنا شريك». عو م عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: قال لهم 
رسول الله كَلة: «لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودونى فى نفسى لقرابتى منكم». وتحفظوا القرابة التى 
1 0) 
3 3 5 1 ع 

وروى الإمام أاحمد» عن حسن بن موسى ٠‏ : حدثنا فزعه» يعنى ابن سويد وابن أبى حاتم عن 
أبيه » عن مسلم بن إبراهيم» عن قر عة بن استو ين - عن ابن أبى تجيح» عن جامد عن ابن عواين 
أن النبى عد قال: 3 أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراء إلا أن توادوا الله » وأن 
تقربوا إليه بطاعته»”") 


وهكذا روى قتادة عن الحسن البصرىء» مثله 

وهذا كانه دين رفول تأن ) كانم يكون ل : 9 إلا المَودَة في القربى » أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى 

وقول ثالث: وهو ما حكاه البخارى وغيره» رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه» أنه قال: معنى 
ذلك أن تودونى فى قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم. 

وقال السدى؛ عن أبى الديلم قال لما جىء بعلى بن الحسين أسيراء فأقيم على درج دمشق» قام 
رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم» وقطع قرنى الفتنة. فقال له على بن 
الحسين : أقرأت القرآن', قال: نعم. . قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن. ولم أقرأ آل حم. قال: 
ما قرأت: « قل لا أسألكم عليْه أجرا إلا الْمودَة في القربى » ؟ قال: وإلككم أنته”" هب؟ قال: نعم . 

وقال أبو إسحاق السبيعى : سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى: « قل لأ أسألكم عليْه أجرا إلا 
المودة في القربى»» فقال: قربى النبى يُك. رواهما ابن جرير9؟ . 

ثم قال ابن جرير: دنا أ كيني حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدثنا عبد السلام» حدثنى يزيد 
ابن أبى زياد» عن مقسمء. عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال 
ابن عباس أو: العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله كَلكلْهْ فأتاهم 
فى مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بى؟2 قالوا: بلى» يا رسول الله . 
قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بى؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «أفلا تجيبونى؟» قالوا: ما 
نقول يا رسول اللّه؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم 
يخذلوك ا قال: 0 خوك حكن علو عا ريا وقالوا: أموالنا وما فى أيدينا لله 


ماع م نيه 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم» 52005 5000 عن عبد السلام» عن 


.)178 /١١( المعجم الكبير‎ )١( 
.)578/1( المسئد‎ )5( 


(9) فىاتء أ: الأنتم» 
(4) تفسير الطبرى (0؟9/5١).‏ 
(6) تفسير الطبرى (60؟57/5١).‏ 
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يزيد بن أبى زياد - وهو ضعيف - بإسناده مثله» أو قريبا منه. 

وفى الصحيحين ‏ فى قسم غنائم حنين ‏ قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
الآية. وذكْر نزولها فى المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين 
السياق مناسبة» واللّه أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : جدن علي بن كيين حدثنا رجل سما حدثنا حسين الأشقر سهرء عن 
قيس» عن الأعمش» ؛ عن سعيد ٍ 00 “» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية :8 قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المُودة في القربى», قالوا: يا رسول اللّه» من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة 
وولدهاء عليهم السلام»”" . 

وهذا إسناد”"؟ ضعيف» فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعى متَخَرّق20)» وهو حسين الاشقرء 
ولا يقبل خبره فى هذا المحل. وذكرٌ نزول هذه الآية فى المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلى إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حَبِرٌ الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» كما رواه 
عنه البخارى [رحمه النُه]20: ولا تنكر الوصاة”"' بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة»؛ من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسيا» 
وبنيه » 0 ا 

6 : 

الثقلين: 0 ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا د أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد. عن يزيد بن أبى 
زياد» عن عبد الله بن الحارك7١١‏ 1 عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الهم“ إن قريشا 
إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبى َكل 
غضباً شديداء وقال: «والذى نفسى بيدهءلا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله 

0010 
ولرسو . 


ثم قال أحمد!"!): حدثنا جرير » عن يزيد , بن أبى زياد» توعد الى دارم عن عبد الطلت 


ابن ربيعة قال: دخل اد على رسول الله د فقال: إنا لنخرج فنرى قريشا عدف فإذا رأونا 
)١(‏ فىات: الوروى ابن أبى حاتم بسنده» . 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١١(‏ 145) من طريق حرب الطحان عن حسين الاشقر به. 

(") فى 1أ: «الإسناد. (84) فى أ: «١مخترق».‏ (5) فى أ: «فى21. 

(0) زيادة من تء 0 ُ. 4 - ت: 995-58 (8) زيادة من ته أ. 

0 ا اه ال 0 

(1 ) المسند (١1//ا50).‏ 

()فىات: اثم روى الإمام أحمد 


١‏ سس ل ليامس |الحزع السابع - سورة الشورى: الآيتان و26 8؟) 
ا امنا '. ثم قال: «والله لا يدخل قلب امر ('"؟ إيمان 
حتى يحبكم لله ولقرابتى»””) 
وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا خالد» حدثنا شعبة» عن واقد قال: 
2 ءِِ 3 05 7 صَيَزْانلَ 
سمعت أبى كدف هر اذ عمر» عن أبى بكر الصديق» رصى الله عنه )2 قال : ارقبوا محمدا كَل 
ف 5 .)6 
فى اهل م 
وفى الصحيح : أن الضديق قال لعلق»: رق الله عنهما: الله لقرابة رسول الله كلل تحب إلى 
أن ١‏ 71 (5) 07 
ن أصل من قرابتى 0 . 
من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. 


فحال الشيخين» رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل 
المؤمنين بعد النبيين والمرسلين؛ رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. 
وقال الإمام أحمد» رحمه اللّه : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أبى 0 التيمى » حدثنى يزيد 
ابن حيّان قال: انطلقت أنا وين 1 وعمرا”” بن مسلم إلى زيدا") بتارم ناما جلي إلنه 
قال له حصين: لقد نقيت يا ريد” 0 خيراً كثيرأ رأيت رسول اللّه عد وسمعت حليثه» وغزوت 
معه؛ وصليت معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله كَلة. فقال: 
1 ل 5 4 5 ميان 
يا ابن أخى » والله 11 فق وقدم عهدى »2 ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله عَكئة . 
فما حدئتكم فاقبلوه. وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله يَكلٌِ يوم خطيباً فيناء بماء يدعى 
ما انث مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. ثم قال: «أما بعدل» اللا أيها الناس » إما 
أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب » وإنى اي أولهما: كتاب اللّه» فيه الهدى 
والنور» فخذوا يكتاب اللّه واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغعب فيه » وقال: «وأهل بيتى 
أذك ركم الله ذ فى أهل بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى». فقال له مخحصين : عن أهل بيته يا زيد؟ 0 
نساؤه من أهل ببته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن همك 
قال : هم آل على وآل عقيل ١‏ وآل جعفر » وآل العباس . قال : أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . 
وهكذا رواه مسلم [فى الفضائل]('"©» والنسائى من طرق عن يزيد بن حيّان به”"" . 
)١(‏ فىاتء أ: «عينيه؟. (0) فى تء أ: «امرئ مسلم؟. 
(") المسند .)5١//١(‏ 
(:) فى ت: [وروى البخارى بإسناده» . 
(5) صحيح البخارى برقم (007/17 . 
)١(‏ فى أ: «أحب إلى من أن أصل قرابتى». 
(0) صحيح البخارى برقم )79١5(‏ . 
(6) فى تء أ: «وعمرو)ا. (9) فى أ: «يزيد». )٠١(‏ فى أ: «يزيد», 
)١١(‏ فى تء أ: «والله لقد كبرت». )١١(‏ زيادة من تء م» أ. 
(1) المسند (7557/4) وصحيح مسلم برقم (8 )2 والنسائى فى السئن الكبرى برقم (0/ا41). 
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وقال آبو عيسى الترمدى(2: حدثنا غلى بن المثر الكوفى». حدثنا محمد بن فضيل» خدثنا 
الأعمش» عن عطية»؛ عن أبى سعيد ‏ والأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن زيد بن أرقم - قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من(" السماء إلى الارضء» والآخر عترتى: أهل بيتىء ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوضء. فانظروا كيف تخلفونى فيهما"» . 

تفرد بروايته الترمذى7"» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الترمذى أيضا”؟2: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله ”2 قال: رأيت رسول الله كَلِةٌ فى حجته يوم عرفة» وهو 
على ناقته القصواء يخطبء. فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وعترتى: أهل بيتى». 

تفرد به الترمذى أيضال2» وقال: حسن غريب» وفى الباب عن أبى ذرء وأبى سعيد» وزيد بن 
أرقم» وحذيفة بن أسيد. 

ثم قال الترمذى: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا هشام بن 
يوك » "عن هيد اللابين يعلينان اوقل خرن لميطمده إن على ين يله للم بن اعبامق 4 تن اليه 2 عن 
جده عبد الله بن 0 قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «أحبوا الله لما يغذوكم ين كمد 7كين 
بحب اللّه» وأحبوا أهل بيتى بحبى». 

ثم قال(١١2:‏ حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه"١"'.‏ 

وقد أوردنا أحاديث أخَر عند قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يُرِيد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا * [الأحزاب : #«م23706, بما أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مفْضّل بن عبد الله» عن أبى إسحاق» عن 
حئّش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يأيها الناس» من عرفنى فقد عرفنى» ومن 
أنكرنى فأنا أبو ذرء سمعت رسول الله يكل يقول: (إنما مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح» من 


. فىات: «وروى الترمذى». (0) فى ت: لبين»‎ )١( 

(9) سنن الترمذى برقم [لوكظرة ” 

(4) فى ت: «وروى الترمذى». (6) فىات: «عبد الله رضى الله عنه؟ . 
() سنن الترمذى برقم (9785). 

0) فى ت: «وروى الترمذى أيضا عن ابن عباس». (8) فى ت: «يغدوكم به؟. 

(9) فى ت: «فأحبونى». )٠١8١(‏ فى ت: «وقال». 


.)71749( سنن الترمذى برقم‎ )1١( 
تفسير الآية: 7” من سورة الأحزاب.‎ :رظنا)١١(‎ 
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دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك)7" . 

عذاايهذًا الأداد 'معيف. 

وقوله: «( ومن يقترف حسنة ترد لَه فيها حَسنا 4 أى : ومن يعمل حسنة « ترد له فيها حسنا» أى : 
أجرا وثواباء كقوله: «إِن الله لا يَظلم مثقال َرََ وإن نك حَسنة يضاعفها ويوت من لَدنه أجرا عظيماً 4 
[النساء: .]4٠‏ 


وقال يحض التسلف :: [إن]7"؟ ين كواب للية المنينة يعدهاة .ومح خذامالشيقة النيثة بعدها. 

وقوله: 8 إن الله فور شكور 4 أى : يغفر الكثير من السيئات». ويكثر القليل من الحسنات» فيستر 
ويغفرء ويضاعف فيشكر. 

وقوله : «أأم يقولون افتر على الله كذبًافإن يشا الله يتم عَلَئ َلك » أى :لو افتريت عليه كذباً كما 
يزعم هؤلاء الجاهلون « يختم عل قَلبك 4 أى :لطبع على قلبك وسلبك ما كان آناك من القرآن» كقوله 
تعالى : # ولو تقول علينا بعض الأَقَاوِيل . لأَحَذنًا منه باليَمين . ثم لَقطعنا منه الوتين . فَمَا منكم من أحد عنه 
حاج ين » [الحاقة : 54 47] أى: لانتقمنا منه أشد الانتقام. وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 


وقوله :لآ يمح الله الباطل» ليس معطوفا على قوله : «إيختم» فيكون مجزوماءبل هو مرفوع على 
الابتداء» قاله ابن جريرء قال: وحذفت من كتابته «الواو؛ فى رسم المصحف الإمام كما حذفت فى7) 
قوله «استدع الربانية4 [العلق :1]ء وقوله ٠:‏ وبدع الإنسان بالشر دعاءه بلي [الإسراء نه 


وقوله: « ويحق الْحَقّ بكلمَاته4 معطوف على « ويمح | الله الباطل ويحق ) الْحق» أى: يحققه 


ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته, أى بحججه وبراهينه» طإِنّهِ عَليم بذّات الصّدور» أى : بما تكنه 
الضَمائر» وتتطوى عليه السزافز 
دم هد 4# د و2 - شم اوم 


( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويَعفو عن السيتات ويعلم ما تود 02 ويَستَجيب 
الْذين آمنوا وعملوا الصالحاث ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 5 ولو 
سط هرق اده لبها في الأرض نكن ببدم ا هياده حير بصير 9 
)١5111111011011118‏ 

يقول تعالى متنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو 


ويصفح ويستر ويغفرء كقوله: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه نم يستغفر الله يجد الله غَفُورًا رَحيمًا» 
[النساء: .»]١١١‏ وقد ثبت فى صحيح مسلمء رحمه الله حيث قال: 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه (5/ )١15١‏ من طريق مفضل بن صالح عن أبى إسحاق بهء وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه مفضل 
ابن صالح واه4» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 077/79 من طريق عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش 
عن أبى إسحاق به» وفى إسناده عبد الله بن داهر الرازى متروك . 

(0) زيادة من تء مء أ. (*) فىاتء أ: «من21. 
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حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال(" يتكركنا حصن ين ونس حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك وهو عمه ”2 قال: قال رسول الله يَكل: «لله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عن؛ده )» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم» أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح790 . 

وقد ثبت أيضا فى الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى فى قوله: طإوهو الذي يقبل التُوبة عن عباده» : إن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته'"2 فى المكان الذى 
يخاف أن يقتله العطش فيه)9" . 

وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا بأس به» 
وقرأ : « وهو الذي يَقبل التَوبَةَ عن عباده» الآية رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم من حديث شريك 
القاضى » عن إبراهيم بن مهاجر. عن إبراهيم النخعى » » عن همام» ا 

وقوله : «ويعفو عن السينّات » أى: يقبل التوبة فى المستقبل» ويعفو عن السيئات فى الماضى» 
«ويعلم ما تفعلون» أى : هو عالم بح بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب 
إليه . 


60م 


(:) (ه) 


وقوله: « ويستجيب الذين آمَنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات4 قال السدى: يعنى يستجيب لهم. وكذا قال 
ابن جرير: معئأه يستجيب الدعاء لهم [لأنفسهم]”' 00 ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض 
النحاة» وأنه جعلها كقوله: «فاستجاب لهم ربهم» [آل عمران: 6]. 


ثم روى هو وابن أبى حاتم» من حديث الأعمش». عن شقيق بن سلمة». عن سلمة بن سبرة 
قال: خطبنا معاذ بالشام فقال: : أنتم المؤمنون» وأنت نتم أهل الجنة . والله إنى أرجو أن يدحل الله من 
لسو عو فاوسن والروم الجنة. وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعنى أحدهم عملا قال: أحسنت 
وعنتكق "١١‏ اللت ؛ أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: «ويستجيب الَذين آمنوا وعمِلُوا الصّالحات ويزيدهم 


. فى أ: «قالاء. (0) فى ت: «عمه رضى الله عنه»‎ )١( 

(5) صحيح مسلم برقم (17/41). 

(4) فى ت: (مثله؟. 

(4) صحيح مسلم برقم (307). 

. فى ت: «راحلته؟‎ )١( 

(/) تفسير عبد الرزاق )١97/1(‏ وقد روى متصلاء فرواه مسلم فى صحيحه برقم (171/0) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة به. 

(4) تفسير الطبرى (6؟8/5١).‏ 

(9) فى تء م: «لهم الدعاء؟». )٠١(‏ زيادة من ت). م. 

)١١(‏ فىاتء مء أ: «يرحمك». 
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من فضله © . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه ان ين قوله : # ويستجيب الّذين آمنوا» 
م إلى عر لترل؟ ازمر ل ع يحي كقوله تبارك 


ع ها م وم 


277 07 ل وي يعم تهله »ااي ل ويزيدهم فوق ذلك؟ ولهذا قال ابن أبى 
حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن المصفى». حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
الكندى» حدثنا الأعمش. عن شقيقء عن عبد الله”2 قال: قال رسول الله يَككِِ فى قوله: ا ويزيدهم 
من فضله», قال: «الشفاعة رخ وجبت له النار» تمن صنع إليهم 0000 فى 0" 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعى اللخمى فى قوله تعالى :8 ويستجيب الْذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات4 , قال: يشفعون فى إخوانهم, « ويزيدهم من فضّله © قال: يشفعون فى إخوان إخوانهم. 

وقوله: « والكافرون لهم عذاب شديد» : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر 
الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم . 

وقوله: # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض* أى: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعضء. أشرا وبطرا. 

وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة حديث: «(إنما أخاف 
عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»؛ وسؤال السائل: أيأتى الخير بالشر؟ الحديث. 

وقوله: «ولكن ينل بقدر ما يشاء إِنَه بعباده حير بصير» أى : م من الرزق ما يختاره 
ما فيه صلاحهم. وهو أعلم بذلك. فيغنى من يستحق الغنى» ويفقر من ب يستحق الفقر. كما جاء فى 
الحديث المروى: «إن من عبادى 0 لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
0 -0- 0 لحو ل 
ا 0 كقوله : لراك ل ل س4 
[الروم: 59]. 

وقوله: # وينشر رحمته © أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطّر وتلك الناحية. 


)١(‏ فى نتء م: اجعله». 

() زيادة من تء أ. (9) فى ت: «كقوله». (4) فى ت: «روى ابن أبى حاتم بسنده عن عبد اللّه؟. 

(5) فى أ: «المعروف». 

)١(‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (847) من طريق محمد بن مصفى عن بقية به» وفى إسناده إسماعيل الكندى. قال الذهبى 
فى الميزان /١(‏ 770): «اعن الاعمش»٠‏ وعنه بقية» بخبر عجيب منكر». 

(0) فىات: «من», 


الجمزء السابع - سورة الشورى: الآيات ( 78 81) -ل-ل------ ١#‏ 
قال قتادة :ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» قحط المطر وقنط الناس؟ فقال 
عمرء» رضى الله عنه : مطرتم» ثم قرأ: « وهو الذي يتزّل الْغيث من بعد ما قَنطُوا يدشر رَحَمَتهه77 , 


«وهو الولي الْحَميد» أى: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم. وهو المحمود 
العاقبة فى جميع ما يقدره ويفعله. 

ا ل 0 
قدير (69) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 50 وما أنتم 
بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 069 4 . 

يقول تعالى: 8 ومن آيّاته 4 الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خَلْقَ السَّموات 
والأرض وما بث فيهما» أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات والاأرض» « من دابة وهذا يشمل 
الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلااف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم, وطباعهم 
وأجناسهم » وأنواعهم » وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات» « وهر » مع هذا كله ©« على 
جمعهم إذا يشَاء قُدير» أى : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد واحد» 
يسمعهم الداعى» وينفذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. 

وقوله: « وما أصابكم من مُصببّة قِمَا كَسبَت أيديكم © أى : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب 
فإنما هو('2 عن سيئات تقدمت لكمء « ويعفو عن كثير» أى : من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل 
يعفو عنهاء ف ولو يؤاخ الله اناس بمًا كسبوا ما ترك على ظَهرهًا من داب 4 [فاطر: 5 رفي الحديث 
الصحيح : «والذى نفسى بيده» ما يصيب المؤمن من تصب ولا وصب ولا هم ولا 518 إلا كفر الله 
غنه بها من ختطاياف. لح الشركة يشناكياء © 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن ابراهية. حدثنا ابن عل حدثنا أيوب ٍ, قال: قرأت فى كتاب 
أبن قلاية قال؛ 7 فس يعمل منقال ذرة حيرا يره ل /اء 

ما رايت ها 0 هو من متيل 7 ١‏ الشرء/ ووو مثاقيل, حير حتي تعطاء 0 00 قال قال 
ر 6 


ثم رواه من وجه آخرء عن أبى قلابة» اي قال: والأول أصح . 


.)1١9/560( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(') فى تء أ: (هى». (؟) فى تء أ: «بالشوكة». 
حدق صحخيج البخارى برقم (لزشفكم 0547) وصحيح مسلم برقم لماه ؟) «من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله 
عنهما؛. 


(6) تفسير الطبرى (06؟/ .)75١‏ 
(5) تفسير الطبرى .)5١/706(‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا وحمل تن عبني بن الطباعء» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزارى» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلى» عن المّضر بن القواس البجلى» عن أبى سخيلة(2؛ عن 
عن رضى الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله 
يي قال: 9 وما أصابكم من مصببة فَبمًا كَسبْت أيديكم ويَعفو عن كثير» . وسأفسرها لك يا على: « 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت ال 0 ا 
عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا الله عنه فى الدنيا فالله7" تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه». 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن مروان بن معاوية وعبدة» عن اك متحيلة قال قال على. . . فذكر 
نحوه مرفوعا”؟' . 

ثم روى ابن أبى حاتم نشو مم وه الى موقوفا فقال: حدثنا أبى.» حدثنا منصور بن أبى 
مزاحم. حدثنا أبو سعيد بن أبى الوضاح» عن أبى الحسن؛ عن أبى حَحَيفَة قال: دخلت على على 
ابن أبى طالب» رضى الله عنهء فقال: ألا أحدئكم بحديث ينبغى لكل مؤمن أن 1و فال 
فسألناهء فتلا"' هذه الآية: : «وما أصابكم من مُصيبة قبِمَا كسبَت أيديكم ويعفو عن كثير» . قال: ما 
عاقب الله به فى الدنيا فالله أحلم من أن بتتّى عليه العقوبة يوم القيامة؛ وما عفا الله عنه فى الدنيا 
فالله أكرم من أن يعود فى عفوه يوم القيامة 

7ن الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا طلحة ‏ يعنى ابن يحيى ‏ عن أبى بردّة» عن 
معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ما من شىء 
يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كَمَرَ الله عنه به من سيئاته»" . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهر(' 9 ٠عن‏ عائشة قالت: قال 
رسول الله مَك : «إذا كثرت ذنوب العبد. ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحَرّن ليكفرها»"'. 

اليد ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
مسلمء عن الحسن ‏ هو البصرى - قال فى قوله: « وما أصابكم من مُصببّة قم كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير 4 قال : نرت قال رسول الله يَليَةِ: «والذى نفس محمد بيده. ما من خدش عودء ولا 
اختلاج عرق» ولا عذْرة قدم. إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر30 , 


وفال'“'! أيضا: حدثنا أبى» حذثنا عمر بن علىء حدثنا عَشَيْمء عن منصورء عن الحسن» عن 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده». )١(‏ فى أ: «أيديكم ويعفو عن كثير». (”) فىات: «والله؛. 
(5) المسند .)86/١(‏ 

)0( زيادة من . (5) فى أ: «يصيبه». 

0) فىات: «قبل». (0) فى ت: «وروى). 


(9) المسئد (987/5) قال الهيثمى فى المجمع (؟1/١١”7):‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 
)٠١(‏ فى تء م: «عن مجاهدء وروى أيضاء. 

.)١ةال/5( المسند‎ )١١( 

(١)فىات:‏ لوروى». 

)2 ورواه هناد بن السرى فى الزهد برقم )57١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم به مرسلا. 
() فىات: الوروى؟2. 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات( ”* _ م« )ب ا 8 


عمران بن حصين» رضى الله عنه. ا ا فقال له 
بعضهم إنا لَسَسَ لك لا نرى فيك . قال: فلا 7 تبنئس بما ترىء فإن ما ترى بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر» ثم تلا هذه الآية: «إوما بكم من مُصبية فبما كَسبْت أيديكم ويعفو عن كثير» . 

[قال: 2١7]‏ وحدثنا أبى: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حمر هوا اورت 
قال: قلت للعلاء بن بدر: وما أصابكم من مُصيبة فَبِمَا كسبت أيديكم 24 وقد ذهب بصرى وأنا 
غلام؟ قال: فبذنوب والديك. 


لا كل يد ل اير 0 ؛ عن عبد العزيز بن أبى رواد» عن 
الشحالد" "قال : ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم "©" إلا بلني» نو قرا الضحاك : وما أصابكم من 


مصيبة فبمَا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . 220 وأى مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

تومن اانه الجوار في البخر كالأعلام (63) إنريشا يسكن الريج فيظللن رواكد على 
ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 659 أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير 9©) 
ويعلم الّذين يجادلون في آياتنا ما لهم مّن مُحيص 62 * . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه» تسخخيره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره» وهى 
الجوارى فى البحر كالأعلام» أى: كالجبال» قاله مجاهدء. والحسن. والسدى. والضحاك. أى: ” 

هى”*2 فى البحر كالجبال فى البرء 9 إن يَأ يسكن الرّيح» أى: -التى تسير بالسفن2"7» لو شاء لسكنها 
حتى لا تتحرك 7" السفن» ٠‏ بل تظل راكدة لا تجىء ولا تذهب. البوادة خلى كهرة: أى: على وجه 
الماء ري اق في الكتدائد #شكرر» أى: إن فى تسخيره البحر وإجرائه 
الهرى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم . لدلالات على تعمه تعالى على خلقه لكل صبَار 4 أى : فى 
الشدائد» «شكور» فى الرخاء. 

وقوله: « أو يوبقهن بما كسبوا * أى : ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 
راكبون الام #ريعف عن كثير» أى : : من ذنوبهم. ٠‏ ولو و أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر”ة . 

وقال بعض علماء 90 معنى قوله: # أو يوبقهن بما كسبوا4 أى: لو شاء لأرسل الريح قوية 
عاتية» فأخذت 0 لتها” ل عن سيرها المستقيم» ٠‏ فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا 


)غ0( زيادة من ت» 0 هع فئن : (أبى العلا» . 5) فى ت: «وروى أيضا عن الضحاك؛ . 

(4) فى أ: لاسيبه؟. (5) فى أ: «هذه». )١(‏ فى ت: «تسير بها السفن». 

(0) فى ت: «يتحرك». (8) فى تء مغ أ: «فيهاة. 2 (4) فى م: «كل من يركب فى البحر؛ء وفى أ: «كل من يركب البحر». 
)٠١(‏ فى تء أ: «فأجالتها»» وفى م: «فاجتالتها». 


سبيت حي جب سج اللو انام اسوززة الشورى “الآناك ( 0 
وهذا القول هو يتضمن هلاكها» وهو مناسب ا وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح 

فوقفت. أو لقواه فشردت وأبقّت وهلكت. ولكن من لطقه 0 

يرسل المطر بقدر الكفاية» ولرائراه كرا جد لدم لسار أو قليلا لما أنبت الزرع ” "كدان حم 

إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها”؟'؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل 

عليهم لهدم بنيانهم» وأسقط جدرانهم. 

فإنهم مقهورون بقدرتنا . 


ورحمته أنه واد يي اا كما 


فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند اللّه خير وأبقى للّذين آمنوا وعلى 
بهم يوكلُونَ 030 والّذين يجصبون كبائر الإنم والقواحش وإِذا ما َضبوا هم يغفرون 29 
وَالّذِين استجابوا لبهم وأَقَاموا الصلاة وأمرهم شورئ بينهم وما رزقتاهم ينفقرت 2 
وَالّذين إذَا أصابهم البغي هم ينتصروت 9 4 . 

يقول تعالى ميخثرا نشآن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى. بقوله : «فما 
أوتيثم من شيء فَمنَاع الْحياة الدنيَا4 أى: ا ا فإنما هو متاع الحياة 
الدنياء وهى دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» #وما عند الله خير وأبقى © أى: وثواب الله خير من 
الدنياء وهو باق سرمدى. فلا تقدموا الفانى على الباقى؛ ولهذا قال: «للّدين آمنوا» أئ اللذية 
صبروا على ترك الملاذ فى الدنياء #وعلى ربهم يتوكلون» أى : ليعينهم على الصبر فى أداء الواجبات 


وترك المحرمات. 
ثم قال: «والّذين يُجسبون كبائر الإنْم والقواحش». وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
ار 5 رذع ترا مه معررة» أى : سجيتهم [وخلقهم 00 تشتض تقتضى الصفح 
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وقد ثبت فى الصحيح : أن رسول الله ديه ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله 
وفى حديث آخر : «كان يقول لانور 29 فير المعقة: ماله؟ تربت 00 3 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» ع ان 


عن إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 


3 فى في ل اللقرل الأول 7-7 قن «لطف الله . (9) فى نتاء م: «الز روع؟. 

(:) فى أ: ١عليها؛.‏ (5) زيادة من أ. 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (1175) من حديث عائشة بلفظ : «وما انتقم رسول الله يلو لنفسه فى شىء قطء. إلا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم بها لله؛ . 

0) فى أ: «للرجل». 


(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم )7١751(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عله . 
(9) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟. 
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وقوله : «والّذين استجابوا لربهم * أى : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره؛ واجتنبوا زجره» وأقَاموا 
الصلاة» , دب أعظم العبادات لله عر وجلء #وأمرهم شورئ بينهم» أى : لا يبرمون أمرا حتى 
ا فيه » ليتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تعالى: «وشاورهم 
في الأبرنإذا عرمت فَتَوكُل على اللّه» [آل عمران: 154] ولهذا كان عليه [الصلاة]'" السلام» يشاورهم 
فى الحروب ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]9) 
الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعذه شورى فى ستة نفر» وهم: عثمان» وعلى». وطلحة. والزبير» 
وسعد». وعبد الرحمن بن عوف». رضى , الله عنهم أجمعين» فاجتمع رأى الصصابة "كلهم على تقديم 
عثمان عليهم. رضى الله عنهم ) «ومما رزقناهم ينفقون ؟ , وذلك بالإحسان إلى خلق اللّه» الأقرب 
منهم فالأقرب . 
وقوله: لإوالّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» أى: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم. » ليسوا بعاجزين ولا أذلة. بل يقدرون على الانتقام من بغى عليهمٍ وإن كانوا مع هذا إذا 
قدروا وعفواء كما قال يوسف » عليه السلام» لإحوته: «لا تشريب عليكم الْيوم يغفر الله لكم [وَهُوَ 
أرحم الراحمين ]” و 4]. مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما 
عفا رسول الله كَل عن أولنك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية » ونولوا من جيل التيعيم .هلما 
قدر عليهم من عليهم 20 مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غُورك بن الخارف: الذة: راد 
الفتك به [عليه السلام] يي اخترط سيفه وهو نائم » فاستيقظ » عليه السلام» وهو فى يله صلتاء 
فانتهره» فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله كد السيف من يدهء ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان 
من أمره وأمر هذا الرجل» وعما عنه. وكذلك عفا عن لبيد , بن الأعصه”") 
السلام؛ ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه» مع قدرته عليه. وكذلك عفوه. عليه السلام» عن المرأة 
اليهودية - وهى سي اق 1 مر حب اليهودى الخيبرى الذى قتله محمود بن مسلمة ‏ التى سمت 
الذراع يوم خيبرء فأخبره الذراع بذلك». فدعاها فاعترفت فقال: «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نبيا لم يضرك» وإن لم تكن نبيا استرحنا منك» فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام» ولكن لا 
مات منه بشر بن البراء قتلها به والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداء والحمد لله 0 
«( وجزاء سينة سي متها فسن عا وأصلح جر على الله نه لا يُحبُ الظالمين 9 ومن 


مه صضه ام لاه 


انتصر بعد ظلمه فأولك ما عليه مّن سبيل 69 إِنّمَا السبيل على الْذينَ يظَلمُونَ النّاس 
ويبغون في الأرض بغيْرٍ الحق أُولدك لهم عذَاب أليم 60 ولَمّن صبّرَ ََفَرَ إن ذلك لمن عَم 
الأمور 9© 4 . 

قوله تعالى :وجا سي يما . كقوله تعالى : < فم اعتدئ عَلكُمْ تدواع بم ما 


)١(‏ فى أ: «يشاورون؟. (5) زيادة منات. (0) زيادة منات. 


؟1١1١‎ 


؛ الذى سحره» عليه 


(8) زيادة من أ. (5) فى تء مأ: (عنهم؟. (6) زيادة من ت. 
(ف4ق فى ت : الأعصم؟ . (4) فى تت م:لابنت2. (9) فى أ: «ولله الحمد والمنة» . 
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اعمدى عَلَيكُم» [البقرة: 144]. وكقوله”')ل ون عَاقَم فمَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خَير 
للصابرين» [النحل: ]0 فشرع العدل وهو القصاص » وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله 
[تعالئع9) :( والجروح قصاص فمن تَصدّق به فهر كقارة لَه [المائدة: 5 ولهذا قال هاهنا: «فمن 
عَهَا وأصلّحَ قأجره علَى اللّه4أى : الا يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو 
إلا عزا». وقوله: ل إِنَهُ لا يحب الظّالمين» أى : المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 

[وقال بعضهم: لا كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بالخيرات» ذكر الأقسام 
الثلاثة فى هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذى يفيض بقدر حقه لقوله :إوجزاء سيئة سيئة متها ثم 
ذكر السابق بقوله : «فَمَن عا وأصلّح فأجره علَى الله4. ٠»‏ ثم ذكر الظالم بقوله: و اس اليه 
فأمر بالعدل» وندب إلى الفضلء» ونهى من الظلم]”" . 

ثم قال : لوَلَمَن انقصر بعد ظلمه فَأُوَك ما عليهم من سبيل4 أى : ليس عليهم جناح فى الانتصار من 
ظلمهم. 

ال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع”” ' حدثنا معاذ بن معاذء ل 
ا ا ا عر : «ولمن انتصر بعد ظلَمه فَأولَك ما عَلَيْهِم مّن سبيل», فحدثنى على 
لخر و7 "أب ضدعان: عن أم محمد امرأة أبيه - قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم 
المؤمنين ن عائشة”2- قالت: قالت ا المؤمنين: دخل علينا رسول الله ينل وعندنا زينب بنت جحش» 
شععل يصنع بيده شين فلم أن لهء قلت بيده ه حتى 17 فَطَته لهاء فامسك. 0 

٠»‏ فنهاهاء فأبت أن تنتهى . . فقال لعائشة: «سبيها» فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت عليا 

فقالت: إن عائشة تقع بكم»ء وتفعل بكم. عدت اقاطية يقال 2١7‏ نيا لإنوا'حية ابيلة: ووتب الكسة» 
فانصرفت» وقالت لعلى: إنى قلت له كذا وكذاء فقال لى كذا وكذا. قال: وجاء على إلى النبى كلد 
فكلمه فى ذلك7١1)‏ , 

هكذا ورد هذا السياق» وعلى بن زيد بن جدعان يأتى فى رواياته بالمنكرات غالباء وهذا فيه 
نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائى وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 
الفأفاء» عن عبد الله البَّهَىّء عن عروة قال: قالت عائشة» رضى الله عنها: ما علمت حتى دخلت 
على زينب بغير إذن وهى غضبىء ثم قالت لرسول الله كلِ: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبى بكر 
دَرَيَعتَيهَا ثم أقبلت على فأعرضت عنهاء حتى قال النبى يكل : «دونك فانتصرى» فأقبلت عليها حتى 
رأيتها وقد يبس ريقها فى فمهاءما'"''2 ترد على شيئا. فرأيت النبى َل يتهلل وجهه. وهذا لفظ 


)١(‏ فى ت: «وقوله). (0) زيادة من ت. (*”) زيادة من تء أ. 

(5) فى ت: «وروى ابن جرير) (5) فى أ: السويع؟. 

)١(‏ فى ت:(عن». 0) فىات : (يزيدا. (8) فى ت: «عائشة رضى اللّه عنها». 
(9) فى أ: «فقلت له حتى». )فى ت: «فقالت». 


))١‏ تفسير الطبرى (6؟75/5). 
)١6(‏ فى م:الم» : 
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وقال البزار: حدثنا يت بن موسى» حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو الأحوص» عن أبى حمزة» 

عن إبراهيم» عن الأسود7", عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَكِيهِ: «من دعا على 
من ظلمه فقد انتصر». 

ورواه الترمذى من حديث أبى الأحوصء» عن أبى حمزة ‏ واسمه ميمون ‏ ثم قال:١‏ لانعرفه إلا 
فن “جديثه )»وقد تكلم فيه من قبل حقفله)20. 

وقوله :8 إِنَمَا السبيل» أى: إنما الحرج والعنت ط على الذين يظلمون الثاس ويعُودَ في الأرض بقَيْر 
الحق»4 أى : يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء فى الحديث الصحيح : «المستبّان ما قالاء فعلى البادئ ما 
لم يعبّد المظلوم 0 

( أولتك لهم عاب أَليم 4 أى : ليد ترح 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - 

حدثنا عثمان الشحام» حدثنا (؟) محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منْظَرَة فأخذت 
فانطلق بى إلى مروان بن المهلب. وهو أمير على البصرة». فقال: حاجتك يا أبا عبد الله . قلت: 
حاجتى إن استطعت أن تكون كما قال أخو بنى عدى. قال: ومن أخو بنى عدى؟ قال: العلاء بن 
زياد» استعمل صديقا له مرة على عمل» فكتب إليه: أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا 0 
خفيف» وبطئك خميص»ء وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم. فإنك إذا فعلت ”7 ذ ذلك لم يكن 
عليك سبيل» «إِنَّما السبيل عَلَى الْذين يظَلمون الثاس ويبغون في الأرض بغر الحق 2 
أليم 4 فقال9 : صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتى أن تلحقنى 
بأهلى. قال: نعم. رواه ابن أبى 0 

ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص ء قال نادياً إلى العفو .والصفح : #ولمن صبر 
وغفر» أى: صبر على الأذى وستر السيئة» ظ إن ذلك لمن عزم الأمور» . 

قال سعيد بن جبير: [يعنى] ”" لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة 
والافعال الحميدة 7" التى عليها ثواب جزيل وثناء جميل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمران بن موسى الطرسوسى. حدثنا عبد الصمد بن 
يزيد - خادم الفُضّيل بن عياض - قال: سمعت ”''' الفضيل بن عياض يقول٠'؟2:‏ إذا أتاك رجل 


)١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١1417(‏ وسنن ابن ماجه برقم (1981) قال البوصيرى فى الزوائد (؟/ :)١١0‏ «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم». 

() فىات: «وروى البزار بسنده». 

(©) سان الترمذى برقم (5557) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ٠‏ وابن عدى فى الكامل (5/؟١4)‏ من طريق أبى الاحورص 
به» وقال ابن عدى: «لا أعلم من يرويه عن أبى حمزة غير أبى الأحوص». 


(4) فى ات :اعن؟. (5) فى أ : ااقبلت) . (5) فىات» : «فقال مروان» 0 
(0 المصنف لابن أبى شيبة /١5(‏ 57) 
(6) زيادة من أ. (9) فى ت: االمحمودة؟ . )٠١(‏ فىات0 وعن». 


)١١(‏ فىا ت: «قال». 
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يشكو إليك رجلا فقل: «ياأخىء اعف عنه». فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبى 
العفوء ولكن أنتصر كما أمرنى الله 2 عز وجل. فقل له”'2: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع 
إلى باب العفوء فإنه باب واسعء. فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على 
فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الامور) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ‏ يعنى ابن سعيد القطان ‏ عن ابن عجلان» حدثنا سعيد بن أبى 
سعيد”؟'» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن رجلا شتم أبا بكر والنبى كَلليْةِ جالس». فجعل النبى 
َكٌِْ يعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قولهء فغضب النبى يَلةْ وقام» فلحقه أبو بكر فقال: 
يا رسول الله» إنه كان يشتمنى وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: (إنه 
كان معك ملك يرد عنكء. فلما رددت عليه بعض قوله حضر”"' الشيطان» فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان». ثم قال:«يا أبا بكرء ثلاث كلهن حقء ما من عبد ظّلم بمظلمة فيغضى عنها لله؛ إلا أعز 
الله نها تضرف وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلةء إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة . إلا زاده الله بها قلة». 

وكذا رواه أبو داودء عن عبد الأعلى بن حمادء عن سفيان بن عيينة ‏ قال: ورواه صفوان بن 
عيسى. كلاهما عن محمد بن عَجلان " . ورواه من طريق الليث. عن سعيد الْقبرى» عن بشير بن 
المحررء عن سعيد بن المسيب مرسلا9" . ْ 

وه القديك: توعان لين الممدن + وق مليف به الطنواة 0 

ط ومن يضلل الله ما لَه من ولي من بعده وترى الظَالمين لما رأوا, العدَاب يقولون هل 


سسده #ى هاو مه 


إن مره مّن سبيل (6) وتراهم يعرضون عَلَيَا حَاشعين من الذل ينظرون من طرف حَفِي 


6 >م هم 


وقال لين آمنوا إن ؛ الخاسرين الّذِين حَسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في 


و 


عَذَاب ميم( وما كان لهم من أُوْليَاء ينصرُوتَهُم من دون الله ومن يُضْلل الله هما لَهُ من 
سبيل 63 4 . 


حا خان ورا عن باكرا إنه ما شاء ”' كان ولا راد لهء وما لم يشأ لم يكن فلا 
و 1 وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل '''' فلا هادى لهء كما قال : ومن يضلل فلن 
د [الكهف:/ا١].‏ 
)١(‏ فى ت:«ربى». )١(‏ فى تء أ:«قال له الفضيل؟. (*) بعدها: (رواه ابن أبى حاتم؟. 
(4) فى ت: (وروى الإمام أحمد بسنده». (5) فى ت»ء مءأ:نوقع». 
() المسند (1757/7) وسان أبى داود برقم (14895»؛ /5491). 
(0) سنن أبى داود برقم (/44951). 
() فى ت.ء أ: «وهذا الحديث فى غاية الحسن وهو مناسب للصديق»» وفى م: «وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى وهو مئاسب 
للصديق؟». 
(9) فى ت: «ما شاء الله؛ . )٠١(‏ فى أ: «فلا مؤاخذة له؛2. )١١(‏ فى تء م: «يضلل الله». 


الجزء السابع - سورة اللشورى: الآبيتان(497: 548) ست ب قم | 
الربعلة إلى الدنياء ويقولون هل إأن د كما 0 «ولو ترئ! إِذ 0 


ندرا لما هوا عن ولا لكاديوت > [الأنعام 536 4 


وقوله : إوتراهم يعرضون عَلَيْهَا4 أى : على النار «خاشعين من الذّل». أى :الذى قد ارام بما 
أسلفوا من عصيان الله « ينظرون من طرف حَفي» قال مجاهد : يعنى ذليل» أى ينظرون إليها فبارقة 
حوفا منهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة.وما هو أعظم ثما فى نفوسهم . أجارنا اللّه من 
ذلك. 
| لقال الذين آمنوا »أى : يقولون يوم اتاد عو إن الخايرين» أى: الخسا ر 9" الأكبر« الّذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» أى : ذهب بهم ان لقان 0 0 فى دار الأبد. 
وخسروا أنفسهم . وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهه”؟ ' »فخسروهمء «ألا إن 
الظَالمِينَ في عذاب مقيم»* أى : ا مو م ق > االخروج لهنم هنها ولا متحيك لهم بعنها, 


فاه ها علا اه 


وقوله : وما كان لهم مَن أُولياء يتصرونهم مَّن ذون الله # أى : ينقذونهم ما هم فيه من العذاب 
والتكال. ومن يضلل الله فما له من سبيل» أى: ليس له خلاص . 


ف استجيبوا لريكم من قبل أن يأتي يوم لا مره لَه من الله ما لككم من مُلْجَأ يوم وما 
لكم من نُكير 69 فَإِن أعرضوا فما أَرسلنَاكَ عَلَيْهِمَ حفيظًا إن علَيّك إل البلا ونا إذا أَذقنا 


الإنسان منًا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيَة بم دمت أَيديهم إن الإنسان كفور 62 4 . 


للا ذكر تعالى ما يكون فى يوم, القيامة من الأهوال والأمور العظام الاكلة حدر منه وأمر 
بالاستعداد له. فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من اللّه أى: إذا أمر بكونه فإنه 
كلمح البصر يكونء. وليس له دافع ولا مانع. 

وقوله : 9ما لكُم مَن مَلْجا يُومئذ وما لكم من نكير * أى: ليس لكم حصن تتحصنئون فيه» ولا مكان 
يستركم وتتنكرون فيه» تشييون عن بره تبارك وتعالى. » بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» 
فلا ملجأ منه إلا إليه» #يقول الإنسان يُومئذ أين الْمَعَرَ . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر4[القيامة : 

.]١7 


وقوله لفن أعرضوا» , ون للق كيخ «إفما أَرسلناك عليهم حفيظا» أ لست عليهم. عصبطز 
وقال اتعال: « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» [البقرة: 71“7]» وقال تعالى اه 
البلاغ وَعلَينا الحساب » [الرعد: ٠‏ 1]. وقال هاهنا: «إن عليك إلا البلاغ» أى: إنما كلفناك أن تبلغهم 


رسالة الله إليهم . 


)١(‏ زيادة من ت. (5؟) فى أ: «الخاسر». 
(9) فى ت:«فى»2. (4) فى ت:«وأقربائهم»'. 
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ثم قال تعالى : «وإِنًا إذا ذقنا الإنسات ما رَحمة فرح بها أى: إذا أصابه رنخخاء ونعمة فرح بذلك» 
«وإن تصبهم > يعنى الناس لإسيئة » أى: جدب ونقمة وبلاء وشدةء لفن الإنسان كُفور» أى: يجحد 
ما تقدم من الوه يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن أصابته محنة 
يسن :وقنط» كما قال رسول الله كككة[لنساء'!'؟ :يا 'معشر الساءء تضدقن فإنى رايتكن أكثر أهل 
النار' فقالت امرأة: ولم يارسول الله؟ قال: «لأنكن تُكثرن الشكاية» وتكفرن العشيره لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط04" .وهذا حال أكثر الناس 47 إلا من 
هداه الله وألهمه رشدهء وكان من الذين آمنوا 0 الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله 
كد : #إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن»”* 

لله ملك السّموات والأرض يُخَلق ما يشاء يَهَبْ لمن يشاء إِنَانَ ويَهُب لمن يشاء 
الذكور 69 أو يزوّجهم ذكرانا ونانًا ويجِعلٌ من يشاء عقيما إِنَهُ عليم قَديرٌ 9© 6 . 

يخير تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان. وما لم 
يشأ لم يكن. ٠‏ وأنه يعطى من يشاءء ويمنع من يشاء. ولا مانع لما أعطى. ولا معطى لما منع. وأنه 
يخلق ما يشاءء وطإيهب لمن يشاء إنانَا4 أى: يرزقه البنات فقط - قال البغوى: ومنهم لوطه عليه 
السلام «ويهُب لمن يشاء الذكور » أى : يرزقه البنين فقط. قال البغوى: كإبراهيم الخليل. عليه 
السلام - لم يولد له أنثىء #أو يزوجهم ذكرانا وإنانًا أى: ويعطى من يشاء 0 الزوجين الذكرٍ 
والأنثى» أى: من هذا وهذا' .قال البغوى: كمحمدء عليه الصلاة والسلام «ويجعل من يشاء 
عقيما» أى : لا يولد له. قال البغوى: كيحيى وعيسى. عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام. 
منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ار وإناثاء ومنهم 
من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد ل «إِنّهِ عليم * أى: بمن يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام. «قدير » أى: على من يشاء» من تفاوت الناس فى ذلك. 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : # ولنجعله آية لئاس 4[مريم: ١؟]‏ أى: دلالة لهم على 
قدرته» تعالى وتقدس. حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فادم. عليه السلام» مخلوق من تراب» 
لمن دكرا.ولا الي عر عليينا الست فلي "لعن دعر از القن وسات” التلن سوق 
عيسى [عليه السلام] 2 من ذكر وأنثى» وعيسى» عليه السلام» من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق 
عيسى ابن مريم. عليهما السلام؛ ولهذا قال : «ولنجعله آية للناس 6 . فهذا المقام فى الآباء. والمقام 
الأول فى الابناء» وكل منهما أربعة أقسام. فسبحان العليم القدير. 


2000 فى ته م: «النعم». (5) زيادة من ت» معأ 

(") رواه مسلم فى صحيحه برقم (4/ا)من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهء وبرقم (80) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه. 
(4) فى تء مءأ: «النساء؟». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (60) من حديث صهيب رضى الله عنه . 

)١(‏ فى ت: «هذا من هذا». 

0) زيادة من م. (4) زيادة من ت.مء» وفى أ:«عيسى ابن مريم عليهما السلام» . 
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وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرل رَسُولاًفيُوحِي يإذنه 
ما يشاء إِنّهُ علي حكيم 20) وكذالك أَوحينا بيك رُوحا من أمرنَا ما كنت قدي ما الكتاب 


2 د رد 2ق 


ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هدي به من تُشاءً من عبَادنا وإنّك لتهدي إلى صراط 
مُستقيم(69) صراط الله الذي له ما في السّموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمورص» 4 . 

هذه مقامات لوعي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل. وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
لال ل اال مر كر مح ا رات 
ناوا الله ول فى اللو 
فحجب علها. 

وفى الصحيح أن رسول الله ص عَتَدِيقّ قال حاير بن عبد الله : «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» 
وإنه كلم أباك كفاحا» الحديث” 0 فد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ» 
والآية إقاتهى فن لدان 7" الدتيا: 

وقوله : أو يرسل رسولاً فيُوحي بإذنه ما يشاء». كما كما ينل «تعتريل [عليه السلام] ” 000 
الملائكة على الأنبياء. عليهم السلام. (إنّهُ على حكيم 4 فهر على عا ليم “خبير حكيم . 

و و : #وكذلك أوحينا إليك روحا من | أمرنا» يعنى : القرآن» جتنت ري ما الكتاب وا 
الإاذ» أى : على التفصيل الذى ى شرع لك فى القرآن. إولكن جعلناه » أى : القرآن « نورا نهدي به 
من نشَاء من عبادنا», كقوله : 9 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهر 
لبهم عمى أُولئك ينَادون من مُكَان بُعيد» [فصلت ]2 


ا 


وقوله : #وإنك »> [أىع ‏ ايه «إلتهدي إلى صراط مستقيم». وهو الخلق 059 القريم» ثم فسره 
عله : لإصراط اللّه [[الْذي]” "كود إى شرع الذس أمو ابه انلف «الذي لَه ما في السّمُوات وما في 
الأرض» أى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء «ألا إلى الله تصيرٌ 
الأمور», أى ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها . 


آخر تفسير سورة «[حم]! ١'"القورئ)‏ واطمد شري العالمن 


)١(‏ فى ت: «مقدمات». 

() ورواه البغوى فى شرح السنة )3١ 4 /1١4(‏ من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى عمن أخبره عن ابن مسعود به. 
(9) رواه الترمذى فى السنن برقم )5١٠١(‏ وقال:«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛. (؟:) زيادة من ت٠أ.‏ 
(5) فى ت:«دار». (1) زيادة من م. 0) فى ت : «فقوله» . (4) زيادة من م. 
(9) فى تب م أ: «الحق». )٠١(‏ زيادة من 1أ. )١١(‏ زيادة من 1. 
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تفسير سورة الزخرف 


يي 2 ل 005 
الكتاب لَديْنَا علي حكيم 2 أَفَنَضْرِب عَنكُم الدذكر صفحا أن كنتم قَومَا مُسرفينَ (2) وكم 


وسداهة بير 2 دي وس وس 


أَرْسلْنَا من تَبِيّ في الأَوّلِينَ 0 وما يأتيهم من بي إلا كانوا به يستهرئون 0 فأهلكنا أشد 


منهم بطشا ومُضئ مل الأولين 9 4 . 

يقول تعالى: لإحج . والكتاب المبين» أى: البين 2١‏ الواضح الجلى المعانى والألفاظ؛ لأنه 
نزل”'بلغة العربٍ التى هى أفصح اللغات للتخاطب 7" بين الناس؛ ولهذا قال: ظ إِنّا جِعلنَاه © أى : 
أنزلناه « قرآنا عربيًا 4 أى : بلغة العرب فصيحا واضحاء ظ لَعَلَكُم تَعقلُون * أى : تفهمونه وتتذبرولة؛ 
كما قال بلسان عربي مبين © [الشعراء .]١16:‏ 


وقوله تعالى :ل ونه في م الكتّاب لَدينا لعي حكيم » : بين شرفه فى الملأ الأعلى» ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى :+ وإنّهِ 4 أى : القرآن ط في أُمّ الكتاب», أى: اللوح المحفوظ» قاله 
ابن عباس» ومجاهد» « لدينا » أى : عندناء قاله قتادة وغيره» ١‏ لعي » أى: ذو مكانة عظيمة 
وشرف وفضل» ٠‏ قاله قتادة» ‏ حكيم > أى : محكم برىء من اللبس والزيغ . 

وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله كما قال: ل إِنَّهِ لقرآن كريم . في كتاب مكنونٍ الا يسدالا 
المطهُرون . تنزيل مَن رب الْعالّمين 4 [الواقعة : ]8٠١‏ وقال : « كلا إِنّهَا تذكرة . فَمن شاء ذكره .في 
صحف مكَرمَةٍ .مرفوعة مظهّرة. . بأيدي سفرة. كرام بررة 4 [ عبس : ١5-1١]؛‏ ونيا انمض الطلنا 
رحمهم الله من هاتين الآيتين: أن المحدث لا يمس المصحف» » كما :ؤردابه اتفذيك :إن صصح ايان/؟) 
الملائككة يعظمون المصاحف المشتملة على الفرات تن الملأ الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» 
لأنه نزل عليهم» وخطابه متوجه إليهم . فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول 
والتسليم» لقوله ران في أ لكاب ليا را كيم 

وقوله : « أَقنَضرِب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قُوما مسرفين4 : اختلف المفسرون فى معناهاء فقيل : 
يذاه" بون أن سق على ددا لتذك ازن الملزااها الركمايا؟ قاله ابن عباس» ومجاهد وأبو 
صالح» والسدىء واختاره ابن جرير”*) 

ؤقال قتادة فى قوله:ط أَفْمَضرب عَنكُم الذكر صفحا» : والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته 
(0 فى أ:«الثير. 02000 (51)فى تء م:«منزل». (0) فىاتء م: «المتخاطب». 
(4) فى تء أ: «إن صح » وقوله: «لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر »لأن». (5) فى ت: «ومجاهد وغيرهما؛». 
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وق 17 هزه الامة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. 
أو ما شاء الله من ذلك . 

وقول قتادة لطيف المعنى جداء وحاصله أنه يقول فى معناه: اللانخاات ون ناور ع ل 
يترك دعاءهم إلى الخير والذكر”" الحكيم وهو القرآن وان كائو| تسد فيو عرشي عه ا ا 
به ليتهدى من قدر هدايتهء ل 00 


أرسلنا من نَبِي في الأرلي» أى: فى شيع الأولين» 5 وما ين 0 كَاُوا به وناك أى : 
يكذبونه ويسخرون به. 

وقوله : لفَلَكنا أَشَدَ منهم بطشا » أى : فأهلكنا الكقين «الرسل ون كادرا أشد بطشا من هؤلاء 
الكلي لسر رمج . كقوله :9 أَقلَم يَسيرٌوا في الأرض فَيَظروا كيف كان عَاقبَة اين من قبَلهم كانوا أكثر 
منهم وأَشْد قُرَّة» [غافر: ]8١‏ والآيات فى ذلك كثيرة. 

وقوله : ظ وَمُضئ مِثْلْ الأَوَلِينَ 4: قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: 
عبرتهم » أى : جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهمء كقوله فى آخر هذه 
لفون 2 فَجِعلناهم سلفا وملا للآخرين4الزخرف :]. وكقوله سنّت الله اَتي قد خَلْت في عباده» 
[غافر: 86] وقال : « ولّن تجد لسنّة الله تبديلا 4 [الأحزاب 57]. 


« ولعن سألتهم من حَلَقَ السّمُوَات والأرض لَيقَولنَ حَلقَهنَ العريز العليم (ك الذي جعل 
لَكُم الأرض مهدا وَجَعل لَكُم فيها سبلا لَعلَّكُم تهتدون 69 0 وَالّذي تَرَّلَ من السّمَاء مَاء بقدرٍ 


إغي 22 010 


أشنا به بده ميا ذلك نُخْرجُون 09 والدي لق الأزواج كلها وجل لكم من الفلك 


وَالْأنْعَام ما تَركبُون 05 لعستووا على ظهوره 3 ْم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبّحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هذا وما كنا له مقرنينَ 09 وإِنًا إلى ربا لمنقلبون 09 4 . 
يقول تعالى: ولثن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره:ظ من خلق 
السّموات والأرض ليقولن حَلَقَهنَ العزيز العليم» أى: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله [تعالى] ”*) وحده 
لا شريك له» عت ا وت من الأصنام والأنداد. 
ثم قال :ظ الذي جعل لَكُمْ الأرض مهاداً» أى : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون 
وينصرفوكء مع أنها مخلوقة على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء © وجعل 
0000 طرقا بين الجحبال والأودية 8 لَعلّكُم تَهتدون» أى : فى سيركم من بلد إلى بلد» 


)١(‏ فى ت:لأول». (؟) فى تء مء أ: «إلى الخير وإلى الذكر». 
(0) فىاتء م:«يأمرا . (5) زيادة من أ. 


3 
وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم. 

(رالذي نَل من السمَاء ما بقدرٍ» أى: بحسب الكفاية لزروعكم ”'“وثماركم وشريكم» لأنفسكم 
ولأنعامكم . 

وقوله: « فَأَنشَرنا به بلّدة مينَا # أى: أرضا ميتة» فلما جاءها الماء اهترت وربت. وأنبتت من كل 
زوج بهيج . 

ثم قال: #والذي خلق الأزواج كلّها » أى: مما تنبت الأرض من سائر الأصناف. من نبات وزدوع 
وتمار وأزاهير. وغير ذلك [أى] 0 من الحيوانات على اختلااف أجناسها وأصنافهاء «وجعل لكم من 
القلك» أى : السفن لو الأنعام ما تركبون» أى : : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لجومهاء وشربكم 
ألبانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : لإلتستووا علئ ظهوره 0ع #أى : لتستوو ا 0 مر تفقين 
«وعلى ظهوره» أى : على ظهور هذا الجنس» لم تذكروا نعمة ربكُم4 أى: فيما سخر لكم «إإذا 
استويتم عليه وتقولوا سبْحَان الذي سَخْر لَنَا هذا وما كنا لَه مُقرنينَ» أى مقاوسة : ولرلة عنيف ”" اللدلنا 
هذا ما قدرنا عليه. 


قال ابن عباس'''. وقتادة. والسدىء. وابن زيد: #مقرنين»* أى: ' . #وإنًا إلى ربّنا 

ٌْ لمنقابون * أى: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب لي 00 
منين' الاأخرةء كنا نيه بالزاد الدنيوى على [الواد] 2©"7.الأخووئ. فى قوله : # وتزودوا إن خير الزاد 

التقوى »4 [البقرة: .1١41/‏ وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : #وريشا ولباس التّقَوئ ذلك 

خير [[ذَلك من آيات اللّه] )4 [الأعرات 5 

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة: 


حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق . ان اب وني 
قال: رأيت علياء رضى الله عنهء أتى!' ') بدابةء فلما وضع رجله فى الركاب قال: باسم الله . فلما 
استوى عليها قال: الحمد لله إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربنا لمنقلبون», 
ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: : سبحانك. لا إله إلا أنت. قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم 
ضحكء فقلت له: من أى شىء ضحكت ''' يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله يد صنع 
كا 01 ع٠ثم‏ ضحك . فقلت: مم ضحكت يارسول الله؟ فقال: «يعجب الرب 0 عبده 
إذا قال: ربء اغفر لى. ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى». 


. فى تءم: «لزرعكم؟. (0) زيادة منات. (9) فى ت : «(ظهره؟‎ )١( 
فى أ:«لتستقروا». (5) فى م:«ولولا ما يسخر».  (5) فى أ:«عياض».‎ )4( 
. فى ت: «أنه أتى1‎ (١ 0) 1 فى أ: (مطيعين؟». 22 زيادة من اء ما )5( زيادة من‎ 68©[ 


() فىاتء م:«مم ضحكت». ) )١1(‏ فى تع مءأ: «فعل مثل ما فعلت». )١5(‏ فى تء م: «الرب عز وجل». 


الجوط الساسط - سووة الخر فق ١‏ الثياف 5-39 مسجب ب ب ك7 711 

وهكذا رواه أبو داود». والترمذى» والنسائى. من حديث أبى اللأحوص - زاد النسائى: 
0007 - عن أبى إسحاق السبيعى» عر على دن ربيف الاتدى الرائي 9035 روان الترطدفق: 
حسن صحيح . 

وقد قال عبد الرحمن بن مَهُدى» عن شعبة: قلت لابى إسحاق السبيعى: ممن سمعت هذا 
الحديث؟ قال: من يونس بن خباب. فلقيت يونس بن خباب فقلت: عمن سمعته؟ فقال: من رجل 
سمعه من على بن ربيعة. ورواه بعضهم عن يونس بن خباب. عن شقيق بن عقبة الأسدى» عن على 
ابن ربيعة الوالبى» به" 

حديث عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن على بن أبى طلحة» عن 
عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله يَكَيِةَ أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله يكِيْدٍ ثلاثاء 
وحمد”*) ثلاثاء وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحك. ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرئ 
مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» إلا أقبل الله. عز وجلء» عليه.ء فضحك إليه كما ضحكت 


إليك) . تفرد به ال 


حديث عبد الله بن عمر. رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل. حدثنا حماة بق «شلمةاء: عن أبن" الزبير» 'عرة على نن: غبد الله 
البارقي» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما؛ أن النبى يلد كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم 
قال : «سبّحان الذي سخ لَنَا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربنا لمسقابون». ثم يقول: «اللهم إلى 
أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم . هون علينا السفر واطو لنا 
البعيد. اللهم, أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال: (آيبون تائبون إن شاء اللّه» عابدون» لربنا حامدون». 

وهكذا رواه مسلم. وأبو داود والنسائى . من حديث ابن ميت ٠‏ والترمذى من حديثث حماد بن 
تنلمة : كاذهتها اعم أن دود 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد.ء حدثنا محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم» عن 
نلق فى ت: «رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذدى والنساتى» . 
(0) المسند (97//1) وسان أبى داود برقم )70١7(‏ وسان الترمذى برقم (445*) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)88٠0-0(‏ 


(*) تحفة اللأشراف للمزى (1757/7). (:) فى تن 5: «وحمد الله ثلاثا». 


(5) المسند /١(‏ 770) قال الهيثمى فى المجمع (١٠/١7١):«فيه‏ أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 
(5) المسند )١54/5(‏ وصحيح مسلم برقم )١1747(‏ وسان أبى داود برقم )١545(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم )٠١*857(‏ وسان 
الترمذى برقم (074107). 


فف الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( )٠١ 2١16‏ 


2000 1 1 7 )١.0 
عمرو بن الحكم بن ثوبان '. عن أبى لاس الخزاعى قال: حملنا رسول الله يَكيةِ على إبل من إبل‎ 
الصدقة إلى الحج. تفلن يا سول الل 07 أن تحملنا هذه! فقال: ما من بعير إلا فى ذروته‎ 
0 0 6ه ُ . - 3 5 ف‎ 5 5 
. © عز وجل4‎ 
أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خلّف.‎ 
قال أحمد: حدثنا عتّاب» أخبرنا عبد اللّه © وعلى بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - يعنى ابن‎ 
أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرنى محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله وك‎  كرابملا‎ 
يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن ركبتموها فسموا اللّهم» عز وجل. ثم لا تقصروا عن‎ 
. حاجاتكم»*‎ 


ولي ال اه 


وجعلوا لَه من عبّاده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 62 أم انَخَدَْ مما يَخلق بْنَاتٍ 


د هادم يم هدي اس 


وأصفاكم بالبنين 69 وإِذا شر أحَدْهُم بها ضرب للرحمن ملا ظَل وجهه مسودا وهو 


كظيم00 أو من ين في الحلية هر في الخصام عير مي 00 وَجعَُوا الملائكة اين هم 
عباد الحم إِنَانًا أشهدوا حلفم مكب شهادتهم ويُسأُونَ 9 9 وقَالوا لو شاء الرّحمن ما 

عبدناهم ما لهم بلك من علْم إن هم إلا يَْرْصُو نوج 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الأنعام | لطواغيتهم و وبعضها 
لله كما ذخ ل 0 0 ل 
0 1 برااي الدع دير الات ا سرامي 
وهو البنات؛ كما قال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنتي . تلك إذا قسمة ضيزى» [النجم: ١5؟؛‏ ؟1]. 

وقال هاهنا: «وجعلوا لَه من عباده جزءا إن الإنسان لَكَفُور مبِين» . 
ثم قال: «أم انَحَدَ مما يَخلق بات ' وأصفاكم بالبنين4؟, وهذا .إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 


تمام د فقال* «رإذا بش أحَدُهُم بما ضرب للرٌحَمن معلا َل وجْهه مُسْوَدًا وهو كحظيم» أ إذا بشر 
أحد هؤلاء بما جعلوه ه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» 


. فىات: «روآه الإمام أحمد بسئنده» . (0) فى م: (ما ترى». (0) فى ت: (أمرتم»‎ )١( 

() المسند )707١7/4(‏ ورجاله ثقات. 

(5) المسند (5/ 444) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقةه. 
(7) فى ت: «من كل قسم». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( 7١ ١16‏ ) ارقف 


ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه إلى الله 
عز وجل؟ 
ثم قال: أو من ينشا في الْحليّة وَهوَ في الخصام غير مبين» أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هى عاجزة عبية» أوَ مَنْ يكون هكذا ينسب 
إلى جناب الله عز وجل"''؟!» فالانثى ناقصة الظاهر والباطن» فى الصورة ولمعنى» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه» ليجبر ما فيها من نقصء كما قال بعض شعراء العرب: 
ا ا 


7 


يي فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» 0 همة. كما 
قال بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هى بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». 

وقوله وجعاوا الْملائكة الذين هم عباد الرَحمٍّ إنانا » أى: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك» فقال: «أشهدرا حَلَقَهم » أى: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء #ستكتب 
شهادتهم» أى: بذلك» «وَيسألون» عن ذلك يوم القيامة. وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد. 

طوَقَانُوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » أى : لو أراد اللّه لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام» التى هى 


على صور”" الملائكة التى هى بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة 
من امف : 


أحدها: جَعلّهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 

الثانى : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا . 
الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط فى الجاهلية الجهلاء . 

الرا و ل 3 وقد جهلوا فى هذا 
الكتب 7 بعبادتة وتجذة لا شريك لهء وينهى عن عبادة رد قال اتعالي]: 7 ولد بَعننا في كل 


2 
ع 


مه رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاعُوت فَمنهم من هدى الله ومنهم من حَقت عليه الضّلالةُ فسيروا في 


فا قا عن ب لك رق ف 


الأرض فَانظروا كيف كان عاقب المكدبين» [النحل: 177 وقال تعالى: «واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون4 [الزخرف: 6:]. 


)١(‏ فى ت: «اللّه تعالى»» وفى مء أ: «الله العظيم؟. 
(0) فى أ: «صورة». 

فرق زيادة من أ. 

(5) زيادة من أ. 


“ عغلللل لس الحزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات 7١(‏ - 0؟) 

وقال فى هذه الآية - بعد أن ذكر حجتهم هذه -: لما لهم بذّلك من علّم» أى : بصحة ما قالوه 
واحتجوا به إإن هم إلا يخرصون», أى : يكذبون ويتقولون. 

وقال مجاهد فى قوله: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يَخْرُصون4 أى27: ما يعلمون قدرة الله 
على ذلك. 

<( أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 60 بل قَالوا إِنَا وجدنا آباءنا على أَمّة وإنَا 
على آثارهم مهتدون 9 وكذلك ما أَرسلنا من قبلك في قرية من تير إلا قال مترفوها إنَا 


سما م سم في م سمه 


وجدنا أبن علئ َم ونا على نارهم مقتدونَ 0 قال أو َو جنتكم بأد مما وجَدتم عليه 
آباء كم قَالُوا إِنَا نه أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فَانظر كيف كان عاقبة 

:يعون عا مكرة عل لكين اف غيأ لوم غ1 باذ بزعا اولاق ولا بس «أم آتيتاهم 
كتابًا مَن قَبّلد» ؟ أى : من قبل ترك هم 2 ٠‏ «فهم به مستمْسكُون» أى : فيما هم فيه» أى : ليس الأمر 
كذلك.» كقوله: <ِأم أنزلنا عليهم سلطانا فهر يتكلم بما كانوا به يشركون 4 [الروم : 0*'] أى: لم يكن 
ذلك. 

ثم قال: « بل قَالوا نا وجدنا آباءنًا علّئ أُمّه ونا على آارهم مَهمَدُونَ 4 أى : لفن لهم شبعر "فيا 
هم فيه من الشرك اسوىق تقليد الآباء والأجداد» بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها الدين هاهناء وفى 
قوله: إن هذه أمتكم أَمَّ واحدة 4 [الأنبياء : 7 4]. 

وقولهم: < وإِنا على آثَارهم 4 أى: وراءهم لمُهِتَدونَ 4. دعوى منهم بلا دليل. 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراقؤهم من الام السالفة المكذبة 
للرسل؛ تشابهت قلوبهمء فقالوا مثل مقالتهم : «كذلك ما أنَى الّذِينَ من قَبلهم من رُسول إلا قَالوا ساحر 
أو مجتون . أتراصوا به بل هم قوم طَاعُوَ 4 [الذاريات: »: ”0]. وهكذا قال هاهنا: «وكذلك ما 
ل 

ثم قال تعالىٍ :8 قل» أى: يا محمد لهؤلاء المشركين : «أرَ لو جنتكم بأهدئ مما وَجَدتُم عليه 

ناكم الوا نا با سام يد كارو ؟ لى : ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به»ء لا انقادوا لذلك 
بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 

قال الله تعالى : لفَانتقَمنا منهم» أى: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى فى 
قصصهمء ٠‏ « فانظر كيف كان عاقبة اْمكَذبِينَ 4؟ أى: كيف بادوا وهلكواء وكيف نبى الله المؤمنين؟ 


)١(‏ فى تء م: «يعنى2. (0) فى أ: اسند». 
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«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ين براء مما عدون ه إن الْذي فطرني نه 


سيهدين00 وجعلها كلمة باقيّة في عقبه لَعلّهِم يرجعون 2 بل متّعت هؤلاء وآباءهم حتّى 
جاءهم الحق ورسول ميين 259 لما جاءهم الحق قَانُوا هذا سحر وإنّا به كافرون و وقَالوا 


6م ومدمهة ني" حير “اوم عد 


ولا نز هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 0© أهم يقسمون رَحمَت رَبك تحن 


يه 


قسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجاتٍ َتَخْذ بعضهم 
بعضا سخريًا ورحمت ربك خير مما يََمعُون 00 ولولا أن يكون النّاس أُمهَ واحدة لَجَعَنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا مّن فضّة وَمَعَارِجٍ ع علها يظهرون © © ولبيوتهم أَبوابا 
وسررا عَلَيْهَا يتَكئون 69 وزْخَرقًا وإن كَل ذلك لَمًا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء. ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي 
تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها: ا ل ل فقال: #إنّي براء 
مما تعبدون . إل الذي قطرني فإنَّه سيهدين .وجعلها كلمة باقية في عقبه * أى: هذه الكلمةء وهى عبادة 
الله تعالى وحده ا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» وهى رلا إله إلا اللهماء أى : : جعلها دائمة 
و اممو وو جواحا الاج او ري لحب او 3لر دري إليها. 

'وقال عكرمة» ومجاهدء والضحاك». وقتادة.» والسدى. وغيرهه'' 9 قوله تعالى: #«وجعلها 
كلم باقيّة في عقبه» يعنى : لا إله إلا الله. لا يزال فى ذريته من يقولها. ووو تعدو صن ادك عبان 

وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. ٠‏ وهو يرجم إلى ما قاله الجماعة. 

ثم قال تعالى : بل متّعت هؤلاء © يعنى : المشركين » #واباءهم» أى : فتطاول عليهم العمر فى 
ضلالهه”". حت جاءهم الحق ورسول مبين»* أى: بين الرسالة والنذارة. 

لولّمًا جاءهم الحق قَالوا هذا سحر ونا به كافرون» أى : كابروه وعائدوه 000 لد 
ول ك اضتي وبغياء «إوقالوا» لاا : #المريي ملق الاي 0 تعالى طمن ولرلا 
أعينهم من الو 06 مكة رقام قاله ابن 50 02 ومحمد 0 القرظى» 
وفتادة» والسدى» وابن زيد. 


)١(‏ فى ت: «وغيرهما». 
(؟) فى م: «ضلالتهم». 
(*) فى أ: «ودفعوه». 
(4) زيادة مناتء 0 


ل ل ال الآيات ( 5١‏ 70 ) 
وقد ذكر غير واحد منهم ١‏ ). أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن ) مسعود الثقفى . 
وقال مالك عن زيد بن أسلمء والضحاك» والسدى: يعلون الوليد بن ع المغيرة» ومسعود بن عمرو 

لتقف : 
وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثتفى . وعنه أيضا: أنهم يعنون الوليد , بن المغيرة» 

وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفى . 
وناك السدى + عا ل الولية ,تن القيره.بوكتانة عند عسروبية شغتر النقين : 
قال الله تعالى اهنا الاعتراض _ 0 ليس الأمر 

مردودأ إليهم , ٠»‏ بل إلى اللّهم» عه ز وجل». والله أعلم حيث يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا على أزكى 

الخلق قلبا ونفساء وأشرفهم بيتا» وأطهرهم أصلا . 
ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم. 

وغيرٍ ذلك من القوى الظاهرة والباطنة. فقال: إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 

بعضهم فَوق بعض درجات» . 
وقوله: طلَيتّخْذَ بعضهم بَعْضا سَخْرِيًا4. قيل: معناه ليسخر(" بعضهم بعضا فى الأعمال» 

لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا قاله السدى وغيره. 
وقال قتادة» والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو”' راجع إلى الأول. 

5 قال: #ورحمت ربك خير مما يجمعون» أى: رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من 

الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 


2 


1 قال تعالى: #ولّولا أن يكون الّاس أُمّة واحدة» أى: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن 
إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ هذا معنى قول ابن 
عباس والحسن. وقتادة. والسدى. وغيرهم _ لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا مّن فضّةٍ 
ومعارج [ عليها يظهرون]١‏ 0 #* أى: سلالم ودرجا من فضة ‏ - قاله ابن عباس . ومجاهد. وقتادة» 
والسدى : وابن زيد. وغيرهم «عليها يظهرون»* ٠‏ أى: يصعدون». «ولبيوتهم أبوابا 420 أى : 
أغلاقا على أبوابهم #وسررا عليها يتَكئون». أى: جميع ذلك يكون فضة»ء #وزخرفا» ٠‏ أى: 


وذهبا. قاله ابن عباس » وقتادة» والسدى». وابن و ا 


(١)فى‏ م أ: «منهم وقتادة». (؟) زيادة من أ. () فى أ: التسخير؟. 
(4) فى تء : «وهذا». )2( زيادة منت . (5)فىات: #أبوابا وسررا. 
0) فىات: «ابن عباس وغيرهم؟. 


الجمزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (17060-77) نتن سح 8187 
ثم قال: «وإن كل ذلك لما ماع الْحياة الدنيًا 4 أى : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند 
الله [تعالى]27) أى: يعجل'" لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا الآخرة 
وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح”"؟. [وقد]”؟' ورد فى حديث 
آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعرضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء»» أسنده البغوى من 
رواية زكريا بن منظورء عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى كَل 0 
الطبرانى من طريق زمعة بن صالح» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد عن النبى وَكْةْ: «لو عدلت 
الدنيا جناح بعوضة» ما أعطى كافرا منها شيئا»”" . 
ثم قال: «والآخرة عند ربك للْمتّقينَ 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم: فيها [أحد](" غيرهم؛ 
ل ال ‏ ال 0 من نسائه» فرآه 
زعن ]20 علق رمال حصي قن ار توصه0 فالتدرث عتاة باليكات: وقال: ديا ترايتوله الل هذا كسرى 
وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله تكله متكئا فجلس وقال: «أو 
فى(''2 شك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا». 
وفى رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟)217. 
وفى الصحيحين أيضا وغيرهما: أن رسول الله تَكثِْةٍ قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» 
ولا تأكلوا فى صحافهاء فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتهاء كما روى الترمذى وابن ماجه» من طريق أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله ككِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا»» قال 


الترمذى: حسن صحيه237. 
9 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شيطانا فَهِوَ لَه فَرين 09 وإِنَّهم ليصدونهم عن 


السبيل ويحسبون أَنّهم مهتدون 9 حتّئ إذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين © ولن ينفعكم اليوم إذ ظَلَممم أَنَكُم في الْعَذَاب مشتّر؟ ن ج أتأنت تُسمع 


م 2ع همه ني - 0 


الصم أَوْ تَهُدي الْعمي وَمَن كَانَ في ضلال مبين (© فَإِمَا تهبن بك فَإِنَا منهم منتقمون 9 
أو ريتك الذي وعدتاهم فَإنَا عليهم مُقتَدرونَ 9 فَاستمْسك بالّذي أوحي إِلَيك إِنّكَ على 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ت: «يجعل». 
() رواه مسلم فى صحيحه برقم (5804) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(5) زيادة من م. 


(5) معالم التنزيل للبغوى (7/ 511). 

)١(‏ المعجم الكبير (”/ 178) وفى إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
#0 8) زيادة من أ. (9) فى تء مع أ: ابجلده؟». 
)٠١(‏ فىات: لأفى». 

)١١(‏ انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ١1١‏ من سورة طه. 
)١1١(‏ سنن الترمذى برقم (-777) وسان ابن ماجه برقم .)4١١١(‏ 


وووعح جح سيستست الورع البانع - صوزة اعرف «الأياقف 101 ) 
صراط مستقيم ©6 وإِنّه تذكر لَك ولقومك وسوف تسألون 9 واسأل من أَرَسِلَنا من قَبَلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون(62 4 . 

يقول تعالى: #ومن يعش * أى: يتعامى ويتغافل ويعرض» «إعن ذكر الرَحَمَنٍ » والعشا فى 
العين : ضعف بصرها .والمراد هاهنا :عشا البصيرة» تقيض لَه شيطانا فهو لَه قري كقوله ومن يشاقق 
الرّسول من بعد ما تبيّن لَه الهدئ ويتبِع غير سبيل الْمؤمنين وله ما تولئ ونصله جَهنمِ وسَاءت مصيرا» 
[النساء: 11١6‏ وكقوله : اَم َاعُوا أََاغَ الل بهم 4 [الصف: 6] وكقوله: «وقيْضنا لهم قرتاء 
ينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلفهُم وحق عليهم الول في أُممِ قد خَلَْتْ من قَبلهِم من الجن والإنس إِنّهُمْ كَانُوا 
خاس رين 4 [فصلت: 60١]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «وَإنّهِمِ ليصدوتهم عن السبيل وَيَحَسبْون أَنْهم مهمَدُون . 
حتَئ إذا جاءنا» أى : هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله» ويهديه إلى صراط 
الجحوم. فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل بهء (قال يا يت بيني وبينك بعد المشرقين 

فبئس الْقَرين » [أى: فبئس القرين كنت لفن الدنها” ين قر قرأ بعضهم: «حتى إذا جاءانا) يعنى : 
0 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر » عق «شعية لخر روف قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره وم 
0 0 حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: 9يا ليت 

وللداة 55 59 ا ين ارق والمقرنية: و]قا امتعمل اها اتذليناة كما ول 1 : 
القمران» والعمران» والأبوان» [والعسران]27. قاله ابن جرير وغيره. 

[ولما كان الاشتراك فى المصيبة فى الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه فى مصيبته» كما قالت 

ولا كثرةٌالباكين حَولى 2 على كثلاهم لقتلت تلسى 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسى وتسلية ولا تخفيف]7) 

ثم قال”"2 تعالى : ا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» أى: لا يغنى عنكم 
اجتماعكم فى النار واشتراككم فى العذاب الأليم. 

وقوله: « أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كَانَ في ضلال مبين» أى : ليس ليس ذلك إليك» إنما 


عليك البلاغ»؛ وليس عليك هداهمء ولكن الله يهدى من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الحكم 
العدل 0 فى ذلك . 


)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) تفسير عبد الرزاق (؟/ .)١51‏ 

زفرة فى تامء : «ههنا . هع فى تن م: «قيل». )0( زيادة من أ 

(5) زيادة من تء أ. (0) فى ت: «فقال». ك4 فى تء م» : «الحاكم العادل؛» . 
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ثم قال: قَإمًا نذهينَ بك فَإنَا منهم منتقمون» أ لابد أن ننتقم منهم ونعاقبهم» ولو ذهبت 
أنتء 98# و00 نرِينّك الذي وعدناهم فنا عليهم مُقتَدرونَ © أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم 
يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه. وحكمه فى نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم . هذا 
معنى قول السدى» واختاره ابن جرير. 

وقال أبن جرير”" حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا آد ريه ع معي 00 تلا قتادة: «فإما 
ذه بك فنا مهم مستقمو» فقال: ذهب النبى َيِل وبقيت النقمة» ولم ير الله 57 نبيه يَكِهِ فى أمته 
شيئا يكرههء حتى مضى”"©» ولم يكن نبى قط إلا ورأى0) العقوبة فى أمته» إلا نبيكم وَلةِ. قال: 
وذكر لنا أن رسول الله يَكلهِ أرى ما يصيب أمته من بعده» فما رئى ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عز 


ا 


وذكر من رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك 
أيضا . ْ 
وفن الليذية: #التجوم. أمئة اللنتماء» قإذا ذهبت: التجوم. ات السماء ما توعد . :وأنا:'امنة 


لأصحابى» فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون)0 . 


ثم قال تعالى: #فاستمسك بالّذي أوحي إِلْيك إِنّكَ على صراط مستقيم» أى: خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك» فإنه هو الحق. وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى 
جنات النعيم» 2 ا المقيم . 

ثم قال: وإِنّه لذكر لك ولقومك4 قيل: معناه: لشرف7؟2 لك ولقومكء» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» والسدى» وابن زيد. واختاره ابن جريرء ولم يحك سواه. 

وأورد البغوى هاهنا حديث الزهرى » عن محمد بن جبير بن مطعمءٍ عن معاوية قال: سمعت 


رسول الله ككل يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّه الله على وجهه ما أقاموا 
الدية 1 وواء الم 50 


و دار معناه: أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم» فهم أفهم اناي له فينبغى أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعملهم عمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين 
السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . 


وقيل : معناه : ونه تذكر لك ولقرمك» أى: التذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر لا ينفى 
من سواهمء كقوله: تقد أَنلنا إلِيكم كنابًا فيه ذكركم أَقَلا تعقلون4 [الأنبياء : ٠]ء‏ وكقوله : «وأندر 


)١(‏ فى تء أ: «وإماءوهو خطأ . (0) فى ت: «وروى هو قال». (6) فى ت: «أبو؟. 

(5) فى أ: «الله تعالى» . (5) فى تء م: «قبض»؟. )١(‏ فى تء مء أ: (إلا وقد رأى». 
(0) تفسير الطبرى (75/ 56). 

(8) رواه مسلم فى صحيحه برقم )707١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 

(9) فى م: «الشرف». 

56٠0-0( وصحيح البخارى برقم‎ )81١6 /0( معالم التنزيل للبغورى‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة من ته م. 


«إسحح حت سيعِسة المزة السابع ساضوزة الوعرف :+ الآياف :25203 00) 
عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5١؟].‏ 

«وسوف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. 

وقوله: «واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا أَجِعلْنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» ؟أى: جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده له شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله: «ولقد بعنْنا في كل أَمه رسولاً أن اعبّدوا الله واجتنبُوا الطّاعْوت» [النحل: 7””5]. قال 
مجاهد: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا» 5 وهكذا حكاه قتادة 
والضحاك والسدى» عن ابن مسعود. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراء. فإن الأنبياء جمعوا له. واختار ابن 
جرير الأولء [والله أعلم]7" . 


ولقد أرسلنا موسئ بآياتدا إلى فرعون وملئه فقا إِنّي رسول رب الْعَالَمِينَ 69 فَلَمَا 


جاءهم بآيَانا ذا هم نه يَحَكُون 0©) وما ثريهم من آية إلأ هي كبر من أختها ودنام 
بالعذّاب لَعلّهُم يرجعون © وقالوا يا أَيُهًا السّاحر ادع لَنَا رَبك بما عهد عندك إِنَنا 


مهودع قَلَمَّ عفنا عنهُمٌ الْعَذَابإذا هم يَككُونَ و 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسىء عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه. والحيحت ارات عظاماء كيده وعصاه. وما أرسل معه من 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ومن نقص نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله 
استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا ممن جاءهم بها. وما نريهم 
من آية إلا هي أكبر من أختها)». ؛ ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم. وجهلهم وخبالهم. وكلما 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى». عليه السلام» ويتلطفون له فى العبارة بقولهم : يا 
يها الساحر» أى : العالم» قاله ابن جرير. . وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم 
فى زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم ؛ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا 
تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم فى زعمهم؛ ففى كل مرة يَعدون موسى [عليه السلام]”"2 إن كشف 
عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بنى إسرائيل. وفى كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله 
[تعالى]”" : لفاسلا عليهم الطُوفَانَ والجراد والْفمّل وَالصفَادِح والدم آيات مَُصّلات فَاسكُبرُوا وكَانوا 
قَوما مجرمين وم وقع لهم الجر فَاُوا يا مُوسى'4 اداع لَنا ريلك ما هد عند لبن كَشَفْت عَنا الجر 
لنؤمين لك وَلَنْرَسلَنَ مَك بني إسرائيل . فلمًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذَا هم يَكْيُون» 
[الأعراف: .]١786 ١7:7‏ 


. زيادة من أ. (؟» 7) زيادة من ت. (4) فى تء م: «يأيها الساحر» وهو خطأ‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( 201241 لل اا سس سو 

و ونادئ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 
أفلا تبصرون (2) أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين 29) فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 20) فاستخف قَومه فأطَاعوه إِنّهم كانوا قوما 


دي ه موه 


فاسقين 9 فَلَما آسفونا انتقمنا منهم فَأَعْرقَاهُم أَجِمعِينَ 2 فَجِعلْناهُم سلفًا ومثلا 
للآخرين 69 *» . 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده: : أنه جمع قومه؛ ال 
مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: يس لي ملك مصر وهذه الأثهار تَجَرِي من تحتي», قال قتادة: 
0 وأنهار ماءء «أفلا تبصرون»4؟ أى: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» يعنى : 
وموسى وأتباعه ١١‏ ' فقراء ضعماء . وهذا كقوله تعالى : #فحشر فنادئ . فال أنا ربكم الأعلى . َأَحَذَه اللّه 
نكال الآخرة والأولى4 [النازعات: 7 76]. 

وقوله: لآم أَنَا خَيرَ من هذا الذي هو مَهِينَ © قال السدى: يقول: بل أنا خير من هذا الذى هو 
مهين. وهكذا قال 0 نحاة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «بل». ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن 

بعض القراء أنه قرأها «أما ما أنا خير من هذا الذى هو مهين» . قال ابن جرير: ره 
لكان معناها صحيحا واضحاء ولكنها خلاف قراءة الأمصار» فإنهم قرؤوا : «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مَهِين4 ؟ على الاستفهام. 

قلت: قلت :وغلى كل تقدير فإننا يع فرعوة عليه ليزه" :انه خير عن مؤسى) عليه السلام» 
وقد كذب فى قوله هذا كذبا بينا واضحاء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

ويعنى بقوله: «مهين» كما قال سفيان : حقير . وقال قتادة » والسدى: يعنى : ضعيف . وقال 
ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 


«إولا يكَاد ييين» يعنى: لا يكاد يفصح عن كلامه””'» فهو عبى حصر؟ . 


قال السدى: ولا يكَاد يبين» أى: لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدى, وابن جرير: يعنى عبى 
ايان :و فالاسقان» "نسح فى لنيانة شو مهن لكيه حون وميهها ل فيه وهو فين 

وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - كذب واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو 
ينظ إلى موضى 6 عليه اماد بعين كاترة «ققة "رقن كان ري ا عليه السلام» من الجلالة 
والعظمة والبهاء فى صورة يبهر”' أبصار ذوى [الأبصار وآ( الألباب. وقوله: :# مهِين» كذب» 
بل هو المهين الحقير خلقّة وخلقا ودينا. وموسى [عليه السلام]2 هو الشريف الرئيس الصادق البار 
)١(‏ فى أ: «ومن معهة. )١(‏ فى تء مع أ: «لعنة اللّهه. ‏ (") فى ت: لبكلامه». 


(4) فى تء أ: لحصير؟. (0) فى ت: «التى؟. (1) فى ت: الموسى 
(0) فى تء م: اتبهر؟ . (6) زيادة من ت. (9) زيادة من ت. م. 


حرص 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( 05-265١‏ ) 
الراشد”''. وقوله: #ولا يكاد يبين» افتراء أيضاء فإنه وإن كان قد أصاب لسانه فى حال صغره شىء 
م جيه يلك اجكسرة: فقد سأل الله عر وجل» أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله. وقد استجاب 

الله ('“له فى [ذلك فى(" قوله: « قال قد أوتيت سؤلك يا مُوسئ4[طه: 5 وتقدين أن كر قن 
بقن شىء لم يسان إزالته» كما قاله الحسن البصرىء. وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام. 
فالأشياء الخلقية”؟؟ الت ليست ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله 
عقل فهو يدرى هذاء وإنما أراد الترويجح على رعيته؛ فإنهم كانوا جهلة أغبياء. وهكذا قوله: فلولا 
ألقي عليه أساورة0*' من ذَهَب © أى : : وهى ما يجعل فى الأيدى من الحلى. قاله ابن عباس وقتادة وغير 
واحد» لإأو جاء مه الاك مقر 4 لى . يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» ال © الشكل 
الظاهر., ولم ية يفهم السر المعنرى الذى هو أظهر مما نظر إليهء لو كان يعلم؛ ولهذا قال اتعالى : 
«إفاستخف قوَمَه > أى: استخف عقولهم. فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له «إِنّهم كانوا 
وما فاسقين» . 

قال الله تعالى : ظفَلَمَا آسفونا انتَقَما منهم فََغْرقََاهمَ أجمعين»4. قال على بن أبى طلحة» عن ابن 

: #آسفونا © أسخطونا. 

وقال الضحاك.» عنه: أغضبونا . وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد.» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن كعب القرظى . وقتادة » والسدى» وغبره'"" هن المفمرين. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد ين ابن أخى ابن وهب. حدثنا عمى. حدثنا ابن لهيعة» 
عن عقبة بن مسلم وار أن رسول الله وَلْدٌ قال: «إذا رأيت الله عز وجل 
يعطى العبد ما شاءء وعر متم على معاصيه: فإنما ذلك استدراج منه لهك ثم تلا: فلم آمفونا 
انتقمنا منهم فَأعْرقنَاهم أجمعين»*” 0 

وحدئنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى. حدثنا قيس بن الربيعء عن قيس بن 
0 عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة؛ فقال: تخفيف 
على المؤمن. وحسرة على الكافر. ثم قرأ: #فلما آسفونا انتقمنا منهم» . 

“وقال. عمردين عيك المريز» رضى الله عنه: : وجدت النقمة مع الغفلة. ٠‏ يعنى قوله: «فلمًا آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين» . 

وقوله: «فجعلناهم سلفا ومعّلاً للآخرين» : قال أبو مجلز: #سلفا» لمثل من عمل بعملهم. 


)١(‏ فىات: (الرشيد» . (0) فىات: إل ستجاب الله دعاءه له) . زفرة زيادة من تا م. 
(4) فى ت: «الخليقة»» وفى م: «الخلقة». ‏ (23) فى أ: لأسورة». (0) فى تء أ: «نظرا». 
49 فى ت: «وغير واحد2. 200 فى : «عبد الله . (9) فى ت: لوروى ابن أ بى حاتم بإسناده)» . 


)٠ )‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (5477) «مجمع البحرين»» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم ( 1ت 4 ماري انه 
ابن صالح عن حرملة بن عمران بهء ورواه ا د؛) عن رشذين بن سعدء والدولابى فى الكنى )١١١ /١(‏ 
عن حجاج بن سليمان كلاهما عن حرملة بن عمران به» وقد حسله الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء. 

(١١)فىات:‏ «وروى أيضا». 


انوع الننانه صورة احرف الآيات اه وق معي 1010 
وقال هو ومجاهد: #ومثلا #» أى : عبرة لمن بعدهم. 


> م 2 م هم 0 عا ل واوا اأما وادم 1 02 لع يم ىل لمعرس ‏ لسوهيهو ا ياه #دا م اس 
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 29) وقالوا أالهتنا خير أم هو ما 
ل سير راص اس 57 086هعه هماع ونهو اس ل اس موس تيى صص #2 اليس 


ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 200 إن هو إل عبد أنعمنا عليه وجعلناه مفلا لني 


ىه ا هنو 


إسرائيل 29) ولو نَشاء لَجِعَلنَا مدكم مّلائكّة في الأرض يَخَلفون ( وإِنّه أعلم للساعة فلا 


ا 0 بممدجرا فى يه ع م يل عرظ ها ص تخ 


مضي اد ام ا ا 0 
لما جاء عيسى بالبينَات قَال قد جندكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تَخَتَلفُون فيه فاقوا 


شير م هدام مر 


اللَّهَ وأطيعون 62 إن الله هو ربي وربكم قاعبدوه هذا :ا صراط مستقيم 629 فَاخْتَلُف 


الأحراب من بهم فيل للذين طلموا بن عات برأم رأليم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش فى كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: «ولَمًا ضرب ابن مريم 
ملا إذا قَومك منه يَصدون» قال غير واحدء عن ابن عباس » ومجاهدء. وعكرمة والضحاك» والسدى: 
يضحكون 0 أى: أعجبوا بذلك . 

وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون. 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله كله - 
فيما بلغنى - يوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم. وفى 
المجلس غير واحد 00 قريش » فتكلم رسول الله يلي فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه 
رسول الله َدٌ حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم: : 8 إِنْكم وما تَعبدونَ من دون الله حصب جهنم أنتم 
ها واردون » الآيات [الأنبياء: 98]. ثم قام رسول الله يكهّ وأقبل عبد الله بن الزبعرى التميمى”"2, 
حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد. وقد 

محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته 
ا سلوا("' محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده؛ فنحن نعبد الملائكة» 
واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد المسيح [عيسى]””' ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه فى 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: 
«كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن 3 
بعبادته»» فأنزل الله عز وجل الاي مقت لبي ا الى اوناك عنها عدون [الأنبياء: ]٠١ ١‏ 
أى : عيسى وعزير داعيو مهنا من الأخيار والرهيات الذين مضوا على طاعة الله 0 
فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربايا من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة 
وأنهم بنات الله : « وَقَالُوا انَحَذَ الرَحمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمون» الآيات [الأنبياء: 5؟]. ونزل 


)١(‏ فى تء أ: اوعكرمة وغيرهم يعنى يعجبون». ) (5) فى تء م» أ: «السهمى». 0 فى تء م: «فسلوا». 
(؟) زيادة من ت» م2 ُ. )2 فى ت» م: «عبدوا؛. 


#ا بسي سس بيت الجزء السنابع ب شورة الزخرف "الآيات ( قزم ) 


فيما يذكر من آمن عيسى وأنة 'يعبد من دون الله وتعن ١7‏ الوا وم حفر ا 
ل لما ضرب ابن مريم ملا ذا قَومك منه يُصداود» أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله. ” ثم ذكر 
عيسى فقال: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وَجعلَْاهُ ملا لببي إسرائيل. و شاعنا مدكم مَلائكة في 
الأرضٍ يَخْلفُونَ . وإنّه َعم للساعة4 أى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء 
الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعة» يقول: لفلا تمترَنٌ بها واتّعون هذا صراط مستقيم74" . 

وذكر ابن جرير من رواية العَوفى» عن ابن عباس قوله: «ولمًا ضرب ابن مريم ملا إذا قَومك منه 
يَصلون» قال: يعنى قريشاء لما قيل لهم : 9 إِنّكُم وما تَعبّدون من دون الله حصب جهنم أنتم لَهَا 
واردون» [الأنبياء: 48] إلى آخر الآيات» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله 
ورسوله». فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباء كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم رباء 
فقال الله تعالى©: «إما ضربوه لَك إلا جدلاً بل هم قَوْمُ خصمون» . 

وقال7) الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبى النجودء عن 
أبى رزين» عن أبي يحيى - مولى ابن عقيل الأنصارى ‏ قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألنى عنها رجل قطء فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غدا. 
فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا 
تدرى أعلمها الناس ”*' أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرنى عنها وعن اللاتى قرأت قبلها. قال: نعم 
إن رسول الله كلق قال لقريش: «يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير»؛» وقد 
علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول فى محمدء فقالوا: يا محمدء ألست 
تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صا حاء فإن كنت صادقا كان''' آلهتهم كما : تفولون؟ قال: 
فأنزل الله : «إولَمًا ضرب ابن مريم متلا إذَا قَومك منه يصون © . قلت: ما يصدون؟ قال: يضحكون. 
لوإِنه َعم للساعة» قال : هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقى». حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن 0 
ابن أبن التجودة عن آبئ. احمد مولئ الأنضار*2» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : , 
معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير». فقالوا له: ا 1 
وعبدا من عباد الله صا حاء فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله عز وجل: #ولمًا ضرب ابن مريم 


)١(‏ فى أ: لوتعجب». 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)708/١(‏ 

0 فىاتء م: لعز وجل»2. (5) فىات: اوروى؟. (5) فى أ: «أعلمها الناس فلم يسألوا عنها؛ . 
(5) فى مء أ: «فإن». 

.)33187/1١( المسند‎ )0 

(8) فى أ: «الأنصاريين». 


الجزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (517 - 10) - دنا 
وقال مجاهد فى قوله: #إولمًا ضرب ابن مريم مثلا إذا قَومك منه يصدون»: قالت قريش: إنما يريد 
محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى. ونحو هذا قال قتادة. 

وقوله : #وقالوا أالهتنا خير أم هو» : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن 
مسعود :«وقالوا أالهتنا خير أم هذا» , يعلون محمذا عَكِة. 

وقوله: «ما ضربوه لك إِلأّ جدلاً * أى : مراء» وهم يتلمرت أله لين بوارة غلن: الأية؟ لأنها لما لا 
يعقل » وهى قوله: © إِنَكُم وما تَعببدون من ذون الله حصب جهنم » [الأنبياء : 448)]. ٠‏ ثم هى خطاب 
لقريش » وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه. فتعين أن 
مقالتهم إنما كانت جدلا منهم »ليسوا يعتقدون صحتها. 
وقد قال2'7 الإمام احمد». .رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مير حدثنا حجاج بن ديئار» عن أبئ 
غالب» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَلِيْةّد «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليهء إلا أورثوا 

وقد رواه الترمذى» وابن ماجه» وابن جرير»ء من حديث حجاج بن دينار» به .. ثم قال 
الترمذى : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه كذا قال. 

وقد روى من واجه آخر عن أبى أمامة بزيادة» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا حميد بن عياش 
الرملى » حدثنا 507 حدثنا حماد» أخبرنا ابن مخزوم.ء عن القاسم أبى عبد الرحمن الشامى » عن 
أبى أمامة ‏ قال حماد: لا أدرى رفعه”*؟' أم لا؟ ‏ قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها 
التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل» ثم قرأ: ما ضربوه لك إل جدلا بل هم قوم 
خصمون#* . 

ا ار لك اونا لر حمن » عن عباد بن عباد» عن 
القرآن» فغضب غضبا شديدا حتى كأما صب على وجهه الخل» ثم قال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعضء فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا("؟ الجدلة» ثم تلا: #ما ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١94/١15(‏ . 

(0) فى ت: «روى». 

(") المسند (5377/5) وسان الترمذى برقم (750215؟) وسئن ابن ماجه برقم (4:) وتفسير الطبرى (8؟/ 017). 

(4) فى أ: لأرفعها. 

(5) وفى إستاده القاسم بن عبد الرحمن الشامىء ضعفه ابن حبان» وقال: «كان يروى عن أصحاب رسول الله يلد المعضلات». 
)١(‏ فى أ: «جعفر بن القاسم». (0) فى ت: «أورثوا». 


اسح سس تست سك تلز اللبايع :د بو + اليكر ف +" الأيات ( لاون :58 ) 
حسمون 10 

وقوله: «إن هو إلا عبد أَنعمنا عليه * يعنى: عيسى. عليه السلام» ما هو إلا عبد [من عباد 
اله]'" أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة, لوَجَعلَْاه متلا لبي إسرائيل» أى: دلالة وحجة وبرهانا على 
قذركا خلن ماانقياة: 

وقوله: 9 ولو نَشاء لَجِعلنَا سكم » أى: بدلكم 7" امَلائكة في الأَرْض يَخَلْفْونُ4. قال السدى 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس. وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. وهذا 
القول يستلزم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . 

0 اليحاق أن الزات مو ذللقة رن كيف عضن تله 
السلام؛ من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وغير ذلك من الأسقام. وفى هذا نظر. وأبعد مله 
ما حكاه قتادة» عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير: أى الضمير فى #وإنْه. عائد على القرآن» بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى [عليه السلام]””'فإن السياق فى ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة» كما قال تبارك وتعالى: «(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤسن به قبل موته» أى: قبل موت. عيسى. 
عليه الصلاة والسلامء ثم لويُوم القيَامّة يكُونْ عَلَيهِمْ شهيدا» [النساء:109]» ويؤيد هذا المعنى القراءة 
الأخرى: «وإنه لعَلّم للساعة» أى: أمارة ودليل على وقوع الساعة. قال مجاهد: طوإِنَهُ لَعلْم للسّاعة» 
أى: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روى عن أبى هريرة [رضى الله 
0 وابن عباس» وأبى العالية» وأبى مالك. وعكرمة؛ والحسن. وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يليد أنه أخبر بنزول عيسى [ابن مريم]"' '» عليه السلام» 
قبل يوم القيامة إمامًا عادلا » وحكما مقسطا. 


وقوله : لإفلا تمترن بها 4 أى : لا تشكوا '" ف فنياء: اليا “ؤاقكة وكام ل مضا #واتبعون > أى : 
فيما أخبركم به هذا صراط مستقيم . ولا يصلدتكم الشيطان»أى : ع: ن اتباع 5-56 نه لَكُم عدو مبين . 
ل ا لبا «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» . 


من زعم أن «بعض» هاهنا بمعنى «كل». واستشهد بقول لبيد الشاعر: 


. )07 تفسير الطبرى (8؟/‎ )١( 

(؟) زيادة من نتاء م. 

(9) فىات: بدلا منكم؟". 

(4» 6) زيادة من ت. 

)١(‏ زيادة مناتء م. (0) فى تء. مء أ: «تشكون). 
(8) تفسير الطبرى (8؟/ 08). 


١‏ ل ل 5252525222586 سس اننا 
راك أمكتّة إِذَا لم أرضها 27 2 أو يعمّلق' بَعض النفوس حمامها0 

وأولوه غلئ 'أنه'آراة جميع الفومن ‏ قال ابن جرين: «وإفنا اراد نقتسها ققط ع وعي:بالبعن حنها 
وهذا الذى قاله محتمل . 

وقوله : ظفَاتَّهُوا اللّهَ 4 أى: [فيما] (؟) أمركم بهء «وأطيعون». فيما جئتكم به ظِإِن اللَّهَ هو ربّي 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم». أى : أنا وأنتم عبيد له فقراء إليه» مشتركون فى عبادته وحده لا 
شريك لهء «هذا صراط مستقيم» أى: هذا الذى جئتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب» 
غز وجل «وحدده: 

وقوله: طفَاخَْلف الأحزاب من بَينهِم» أى اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يدعى أنه ولد اللهء ومنهم من يقول: إنه الله - تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا - ولهذا قال: 8 فَويْل للّذِينَ ظَلَمُوا من عَذَاب يوم أَليم ». 


كت ماهم - مه مره 


هل يظْرُون إلا السّاعة أن تأتيهم بغت وهم لا يشعرُون (63 الأخلاء يومكذ بعضهم 


دده #داثر وساه 


لبعض عَدُوْ إلا الْمتَّينَ 9 يا عبّاد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون 62 الّذين آمنوا 
يننا وَكَانوا مسلمين 69 الوا الجن نعم وأزواجكم نحبرون © يطاف عليهِم بصحاف 


من ذَهَب وأَكْواب وفيها ما تَشتهيه الأنفس وَتَلَد الأعين وأنتم فيها حَالدُونَ 69 وتلك الجن 


الّتي أورئتموها بما كنتم تعملون 09 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 09 > . 

يقول تعالى: هل يننظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل « إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون4؟ أى: فإنها كائنة لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين [لها] 2*0 فإذا جاءت 
إنما تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع علهم. 

وقوله : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمتّقين4 أى: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان للّه» عز وجل فإنه دائم بدوامه. ومداكما قال إنراهيم »عليه 
السلام» لقومه : «إِنّما انَحَذْتَم من دون اللّه أوثّانا مَوَدَةَ بكم في الْحيّاة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلع بَعْضكُم بَعْضا ومأواكم الثار وما لَكُم من ناصرين4 [العتكبوت: 80]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الحارث2'7»عن على» رضى الله 


(١)فى‏ أ: «أرمنها». (0) فى أ:«يقتلوا». 
(*) البيت فى تفسير الطبرى (75/ 286) وديوان لبيد العامرى (ص71). 

(4) زيادة من تء مءأ. 

(0) زيادة من أ. 

() فى ت: «وروى ابن أبى حاتم عن على . 


بعلل يب يبي سح الخ ء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات (55 77 ) 
عنه : #الأخلاء يُومذ بعضهم لبعض عدو إلا المّقين» قال: خليلان مؤمنان. وخليلان كافران» فتوفى 
أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليلهء فقال: اللهم. إن فلانا خليلى كان يأمرنى بطاعتك وطاعة 
رسولك. ويأمرنى بالخير وينهانى عن الشرء وينبئنى أنى ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدى حتى تريه 
مثل ما أريتنى» وترضى عنه كما رضيت عنى . فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندى لضحكت كثيرا 
وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليئن أحدكما ''' على صاحبه. 
فيقرل كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ. ونعم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين 
وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم. إن خليلى فلانا كان يأمرنى بمعصيتك ومعصية رسولك» 
ويأمرنى بالشر وينهانى عن الخيرء ويخبرنى أنى غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ما 
أريتنى» وتسخط عليه كما '') سخطت على. قال: فيموت الكافر الآخرء فيجمع بين أرواحهما 
فيقال: ليشن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ. وبئس 
الصاحبه. ويسن الخليل: زواة ابن أبئ نات , 

وقال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وروى الحافظ ابن عساكر ‏ فى ترجمة هشام بن أحمد عن هشام بن عبد الله بن كثير : حدثنا 
أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع. عن الأعمش» عن أبى 
صالح»ء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله تَكْق: «لو أن رجلين تحابا فى اللّه» 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الله ريدهتها :يوم القنامة + يقول: “هذا ال !حو 

وقوله : ظ يا عباد لا خوف عَليْكُم اليوْمْ ولا أنكم تَحرَنون 4 ثم بشرهم فقال: 8 الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين» أى: آمنت قلوبهم وبواطنهم. وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. 

قال المعتمر بن سليمان». عن أبيه: اكا يرم العامة فد الاين حين يبعثون لا يبقى أحد منهم 
إلا فزع فينادى مناد: ليا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناين. كلهم ء ٠»‏ قال: 
فيتبعها : «الّذين آمنوا بآياتنا وكاتوا مسلمين», قال : فييأس الناس يمتها عيز المؤمنين . #ادخلوا الجئة » 
أى: يقال لهم: ادخلوا الجنة #أنتم وأزواجكم» أى: نظراؤكم #تحبرون» أى تنعمون وتسعدون» 
وقد تقدم تفسيرها فى سورة الروم. 

يطاف عَلَيُهم بصحاف من ذهُب» أى: زبادى آنية الظعام+ «وأكراب» وهى: آنية الشراب» 
أى : من ذهب لاا خراطيم لها ولا عرى» «وفيها ما َشْهِي الأنفس» - وقرأ بعضهم: «تشتهيه 


)١(‏ فى 1:«أحدهما». 

(5) فى ت: «مثل ما». 

(*) تفسير عبد الرزاق (؟7/ .)١54‏ 

(4) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (/71/ 7/9). 


الجر الننامه عور الرعر فق الأناق 55 سجس سي يب يي لت .4 11 
الأنفس» ‏ تلد الأعين4 أى: طيب الطعم والريح وحسن المنظر. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا 0 أخبرنى إسماعيل بن أبى سعيد''2 عن '' عكرمة ‏ مولى ابن 
عباس - أخبره أن رسول الله عا يد قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة 
م ا ا وخيام من لؤلؤء ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهبء ليس فيها صحفة إلا فيها 
لون ليس فى الأخرىء» مثله شهوته فى آخرها كشهوته فى أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع 
عليهم ما أعطى» لا ينقض ذلك ما اوت فيعل7؟: 

وقال ”5 ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا عمرو بن سواد السرحى» حدثنا 
عبد الله بن وهبء عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد. عن الحسن». عن أبى هريرة: أن أبا أمامة 
رضى الله عنهء حدث أن رسول الله مَلِْيوٌ حدثهم - وذكر الجنة - فقال:«والذى نفس محمد بيده. 
ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها فى فيهء ثم يخطر على باله طعام آخرء. فيتحول الطعام الذى فى فيه 

وقال الا أحمد: حدثنا شو تقو اد نوت د سوسم و تن كروك العزية حدثنا 
الأفنضة الضرين »عن شه بق ستواهى »عو أ هري 87" قال قال رامول "الله 6ه «إن ادلي أهل 
الجنة منزلة إن له لسبع درجات. وهو على السادسة وفوقه السابعة. وإن له ثلثمائة خادم» ويغدى عليه 
ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب فى كل صحفة لون ليس فى 
الأخرىء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء فى كل إناء لون ليس فى الآخرء 
وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء وإنه يقول: يارب». لو أذنت لى لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» لم 
ينقص مما عندى شىء» وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة. سوى أزواجه من الدنياء وإن 
الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض»:0' . 

«وأنتم فيها 4 أى : فى الجنة #خالدون 4 أى : لا تخرجون منها ولاشكره هاو ثم قيل 
لهم على وجه التفضل والامتنان : «وتلك الْجِنَّ التي أُورنشموها بما كنتم تعملون # أى : أعمالكم الصالحة 
كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم , فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة. ولكن بفضل من الله ورحمته. 


)١(‏ فى م:اسعد؟ة. (0) فى أ: «أن», 
(*) تفسير عبد الرزاق(7/ 118). 
(؟) فى ت:(وروى». (5) فى ت: هما تشتهى؟ وهو خطأ 5 


() وفى إسناده الحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة. 
(0) فىات: لوروى». 

(48) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

(9) المسند (؟8170/9). 


3 الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (5/! - )8١‏ 


وإقا تالدرجات تنارتها 17 يجين عمل الضاكحات: 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا الفضل بن شاذان المقرئ» حدثنا يوسف بن يعقوب - يعنى الصفار - 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبى صالح”"؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: 
قال رسول الله تَككِْ: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرةء فيقول ا«لو أن اللّه هداني كنت من 
الْمّقينَ4[الزمر: 517] وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
اللّه4[الأعراف: 4]» ليكون 7" له شكرا». قال: وقال رسول الله يَللْهٌ: «ما من أحد إلا وله منزل 
فى الجنة ومنزل فى النارء فالكافر يرث المؤمن منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» 
ولف :17" كول مالي : : (وتلك الجن التي أُورتمُوهَا بمَا كُسْم تَعْملُون 004 . 


وقوله : كم فيهًا فاكهدٌ كثيرة منْهَا تَأكلُونَ 4 أى: من جميع الأنواع» طمْهَا َأكنُونَ » أى: مهما 
اخترتم وأردتم. ولما ذكر [الله تعالى] ''' الطعام والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم [هذه] ”" النعمة 
والقيظة: 

إن الْمُِْمِنَ في عَدَابِ جهنم خالدُون 69 لا ير عنهم وهم فيه مبلسون 62 وما 
ظَلَمنَاهُمْ ولكن كانوا هم الظّالمينَ 9© ونَادُوَا يَا مالك ليقض عَلَينَا ربك قَال إِنَكُم 
ماكثون 00 لَقد جثناكم بالْحق ولكن أَكتْرَكُم للْحَق كارهون 69 أم أبرموا أمرا فَإِنَا 


وى مر 5 عرةد رك اندم > م امار 27 ف 22 لير برهرم عا مه مام وار 


مبرمون(5) أم يحسبون أن و ل 
لا يفت عنهم» أى: ساعة واحدة ررن نه رن أى : 565 من كل : خير » 0 0 
كَانوا هم الظّالمين» أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقا» وها ربك بظلام للعبيد 

«ونادوا يا مالك» وهو: خازن النار. 

قال البخارى: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء' ؟.عن 
صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله ككِيْةِ يقرأ على المنبر : نادو يا مالك ليقض علَينا 
)١(‏ فى أ: «وإنما الدرجات ينال تفاوتها». 
(؟) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؛ . () فى تءم: افيكون1. 
ز«ديق فى ت» م: «فيكون». 
(5) ورواه أحمد فى مسئده (017/7) من طريق أبى بكر بن عياش به مختصرا. 
50 7) زيادة من ت. 


(8) زيادة من 7 
(؟) فى ت: #روى البخارى بإسناده» . 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( 89-4١‏ ) 
ريك74" أى: ليقبضن أرواحنا فريك عا يدق في ا تعالئ :للا يقضئ ليم فيموثوا 
سيا :"]. وقال: 9 ويتجئبها (؟) الأشقى . الذي يصلى الثار الكبرئ نملا 
يموت فيها ولا يَحبَى» [الأعلى: ١١‏ - ١١]ء‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك» #قَال إِنَُكُم 
ماكثون» : قال ابن عباس : مكث ألف سئنةء ثم قال: إنكم ماكثون. ٠‏ رواه ابن أبى حاتم. 
أى: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. 

ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالنتهم لسن ومعالدتوج له فقّال : لقد جتناكم بالحق» أى : بيئاه 

لكم ووضحناه وفسرناه» «ولكن أكتركم للْحق كارهون» أى: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل 


عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه. وتصد عن الحق وتأياف وتبغض أهله. فعودوا على أنفسكم 
بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم 7" الندامة. 
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ثم قال تعالى : «أم أبرموا أمرا فَإنَا مبرمون» قال مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم . 
وهذا الذى قاله مجاهد كما قال تعالى: 9 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون4[النمل: 
6.ء وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلوت فى ود اق الا و فاحره فكادهم الله 

ورد وبال ذلك عليهم ؛ ولهذا قال : إأم يحيون ناا سمه لع سرهم ونجواهم» أى : سرهم 
وعلانيتهم » ٠‏ #بلى ورسأنا لديهم يُكُتبون © أى : نحن نعلم ما هم عليه. والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم» 
تار حيرف 

قل إن كَات للرَحَمن ولد فنا أَوْلَ العابدين 69 سبْحَانَ رب السّموات والأرض رب 
عش عَم َصفودا 60 فَدَرَهُم يحصو يبو حت ياوا مهم الذي يوعدُود 02 َه 
الذي في السّماء إِلّه وفي الأرض إله وهو . الحكيم العليم 59 وتبارك الذي لَه ملك السّموات 
والأرض وما بينهما وعدده علّم الساعة وليه تَرجَعُونَ (2) ولا يملك الّذين يدعو من دونه 
الشتفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 65 ولمن سألتهم من خلقهم ليقو الله فأ ع 
يؤْفكُرنَ © 1 90 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 2 فاصفح عنهم وَقلَ سَلامٌ فَسَوف 
يُعلمون 09 4 


فى لزثر 4 فسويو لدو قن ةنارك الايد دالو تراش بع 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (419غة). 
() فى م:او يجنبها» . 
(9) فى تءم: «لا تنفع» . 


ببسي عع ع سك حت )لمرو التبائع مسوزة التعرقة» الآيات 3 الي 


على ذلك؛ لأنى عبد من عبيده» مطيع لجميع ما يأمرنى به» ليس عندى استكبار ولا إباء عن عبادته» 
فلو فرض كان هذاء ا ل ا ايارم هه لوجع و اكوا أيضاء 
كما قال تعالى : © لو أراد الله أن يَتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبْحَانه هو اللّهُ امواحد الْقهّار» 
[الزمر: 4]. 

[و] 27 قال بعض المفسرين فى قوله: طفَأَنا أُوّل العابدين» أى: الآنفين. ومنهم سفيان الثررى» 
والبخارى حكاه فقال: ويقال: أو العابدين» : الجاحدين» من عبد يعبد. 

وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب: 
00 1ن الأطة حكة و دي اليش :+ أن امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ 
وهو رجل منهم أيضا ‏ فولدت له فى ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفانء رضى الله 
عله 0 فدخل عليه على بن أبى طالب. رضى الله عنه» فقّال: إن الله يقول فى 
كتابه : إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4[الأحقاف: 6]. وقال : « وفصاله في عامين4[لقمان: 5 1] 
قال: فوالله ما عبد عثمان. رضى اللّه عنه. أن بعث إليها: ترد قال يونس: قال ابن وهب: عبد: 
جك نذا 

[و] 217 قال الشاعر: 

0 0 ا 00 20000 َالَه خليل(5) 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله 2 ويعبد عليه لا محالة ظا 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا 
فيه نظرء فليتأمل. اللهم إلا أن يقال:«إن» ليست شرطاء وإنما هى نافية كما قال على بن أبى 
طلحة. عن ابن عباس فى قوله : قل إن كان للرحمن ولَدي, يقول : لم يكن للرحمن ولد فأنا أول 
الشاهدين . 

وقال قتادة: هى كلمة من كلام العرب: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين»* أى: إن ذلك 
لم يكن فلا ينبغى . 

وقال أبو صخر: قل إن كان للرَحمن ولد فأنا أوْلَ العابدين* أى: فأنا أول من عبده بأن لا ولد 
له وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيل د بن أسلم. 

وقال بجاهد > ظفانا أول العايدين »4 أى : أول من عبده وواحده وكذبكم. 
)١(‏ زيادة من ت.م. 


زفة فى ت : «ما رواه بإسنادة؟ . 


() تفسير الطبرى (50/ .)5١‏ 
(5) زيادة من ت.م. 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (8؟/ .)5١0‏ 


الجزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (41 -84 ) 


وقال البخارى : «فأنا أُوّل العابدين» : الآنفين . وهما لغتان» رجل عايد نا 
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والأول أقرب على أنه شرط وجزاء. ولكن هو ممتنع . 

وقال السدى [فى قوله]”"؛لإقل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين» يقول: لو كان له ولد كنت 
أول من عبده. بأن له ولداء لكن لاا ولد له.روهو اختيار ابن جريرء ورد قول من زعم أن «إن)» نافية . 

ولهذا قال: إسبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون» أى: تعالى وتقدس وتنزه 
حالق الأشياء عن أن يكوة له ولد فإنه فرة أحد مذ » لا تظير اله وله كفثء لاه كك "ولد اله: 

وقوله : 9 فذرهم يُخوضوا » أى: : فى جهلهم وضلالهم «ريلعبوا 4 فى دنياهم «حتى يلاثوا يومهم 
لذي بوعدون» . ٠‏ وهو يوم القيامة.» أى: : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ١‏ ومآلهم. وحالهم فى 

وقول لزرهر الذي في السَّمَاء إله وفي الأرْض إِلّه» أى: هو إله من فى السماء» وإله من فى 
الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون لهء أذلاء بين يديف وهو الحكيم الْعليم» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: # وهو اللّه في السَّمُوَات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وَيِعْلَم ما 
تكُسبون» [الأنعام : 7] أى : هو المدعو الله فى السموات والأرض. 

«وتبارك الذي له ملك السّموَات 0 هماه اق ندر خالقيننا ومالكهها والتضرق فهماء 
والتقائص ؛ لأنه الرب العلى العظيم . المالك للأشياء. الذى بيده أزمة 0 نضا 0 ورعدة 
علّم السّاعة» أى : لا يجليها لوقتها إلا هر. «وإليه ترجعون» ع1 فيجازى كلا بعمله. إن خيرا 
فخير » وإن شرا فشر. 

ثم قال تعالى : « ولا يملك الذين يدعون من ذونه» أى : من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى: لا 
يقدرون على الشفاعة لهم ٠‏ # إلا من شهد بالحق وهم يعلمون». هذا استثناء ء منقطع. أى: لكن من 
شهد بالحق على بصيرة وعلم. ٠‏ فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

ثم قال اا رح زر اانا لكر ا : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره #من حَلَقَهِم ليقولن اللّهيّ أى : : هم يعترفون ! ** بالق الفا يديا وحله لا 
شريك له فى ذلك». ومع هذا يعبدون معه غيره. عمن لا يملك شيئا ولا يقدر على شىء» فهم فى 


(١)صحيح‏ البخارى (3778/48) «فتح البارى». 
()زيادة من أ 

(9) فى ت: «ولا». 

(4) فىات: (يعرفون». 


:لل للح الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (81 - 884 ) 
ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال: 8 فَأَنَى يؤفكون». 

وقوله: 8 وقيله(١2‏ يا رب إِنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون» أى: وقال محمد: قيلهء أى: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوهء فقال: يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون». كما أخبر تعالى فى الآية 
الآخرى : ا وقال الرّسول يا رب إِنّ قومي اتَخَذوا هذا القرآن مهجورا» [الفرقان: ٠‏ ] وهذا الذى قلناه هو 


[معنى] ول ابن مسعود » ومجاهد». وقتادة. وعليه فسر ابن ا 


قال البخارى: وقرأ عبد الله - يعنى ابن مسعود ١:‏ وقال ارونو نيا وت . 

وقال مجاهد فى قوله: 8 وقيله يَا رب إن هؤلاء قوم لذ يؤمنون4. قال: فأبر الله قول محمد. 

وقال قتادة: هو قول نبيكم كَكلْوٌ» يشكو قومه إلى ربه عز وجل . 

ثم حكى ابن جرير فى قوله: 8 وقيله يا رب » قراءتين إحداهما النصب. ولها توجيهان: أحدهما 
أنه مقطرف عل قوله: إنُسمع سرهم وتجراهم» [الزخرف: 40] والثانى: أن يقدر فعل» وقال: 
قيله. والثانية: الخفض » وقيله» عطفا على قوله: ا وعندة علّم السّاعة4. تقديره: وعلم قيله, 

وقوله : فَاصفَح عنهم » أى: المشركين. ظ وَقُل سلام 4 أى: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 
من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء ١‏ تسرك لمن 4ن نودي مه 
تعالى لهم. ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يردء وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد» 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب. 


آخر تفسير سورة الزخرف 


.أ٠ت فى ت:«وقيل هوا. (؟) زيادة من‎ )١( 
.)57/50( تفسير الطبرى‎ )*( 

(4) صحيح البخارى (558/8) «فتح البارى». 

(6) فى م: «اتعلمون» . 
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وهى مكية . 

قال الترمذى: : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن أبى خشعم) عن 
يحيى بن أبى كثير» عن اتن عيلمة ١‏ عونا غرير دوقن الله عند قال قال رسول الله 
:امن قرأ (حم الدخان) فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. و عم( '' بن أبى خثعم يضعف. قال البخارى: 
و0 

ثم قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد د بن الحباب » عن هشام أبى المقدام» عن 


الله لفكي عن أبى هريرة » رضى اللّه عنهة) قال: قال رسول اله ل : من قرأ (حم الدخان) فى ليلة 
الجمعة. غفر له). 


ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 000 أبو المقدام يضعف» والحسن لم يسمع من 
أبى هريرة . كذا قال أيوب» ويونس بن عبيد» وعلى بن ور 
ولى مسف البران من بووايه أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة؛ أن رسول الله عَتَدِبد 
قال لابن ياد : (إنفى قد خبأاأت خبأ فما هو؟) وخبأ له رسول الله د سورة الدخان» فقال: هو 
الخ . فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف”" . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
طحم ( والكتاب امن 0 إِنا أنه في ةنا كنا رين 29 فيها يفرق 


نم و2 


كل أمر حكيم ( أمرا مَنْ عندنا إن كنا مرسلين (2) رحمة من رَبك إِنّه هو السّميع 
0 السموات والأرض وما بينهما إن كنتم مُوقدينَ وك لا إِلَهَ إلا هو يحي 


م لتر هه ممه 


يميت ربكم ورب ؛ آبائكم الأولين 20 4 . 


ا ب عن القرآن العظيم : إنه أنزله فى ليلة مباركة. وهى ليلة القدرء كما قال 
تعالى : ذإِنَا أنزلتاه في لَيلّة القددر > [القدر: ]١‏ وكان ذلك فى شهر رمضانء كما قال تعالى : «شهر 


)١(‏ فى ت: اروى الترمذى بإسناده؛ . )١(‏ فى ت: #الوجه»: وفى إستاده عمر». 
(9) سنن الترمذى برقم (1888). 
(4) فى ت: #اوروى الترمذى بإسناده؛ . (5) فى ت: «الوجهء وفى إسناده هشام؟. 


.)5889( سان الترمذى برقم‎ )١( 
مسئد البزار برقم (7”799) «كشف الاستار؛ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (88/6) من طريق زياد بن الفرات عن أبى الطفيل‎ )0( 
به. قال الهيثمى فى المجمع (48/ 54):'فيه زياد بن الحسن بن فرات» ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان؟.‎ 


8 مسحي حي سه سح ارم النباتر ع فيوزة التضاذ :الآيات(0302-9) 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن» [البقرة: »]١865‏ وقد ذكرنا الأعرديف 17 الواردة فى ذلك فى «سورة 
البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

ونق قال إنوا نبل :عيب جه شان مها بورق فوع كسح فيه انعد لجح عاك انض 
القرآن أنها فى رمضان. والحديث الذى رواه عبد الله بن صالح. عن الليث. عن عقيل» عن 
الزهرى: أخبرنى عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله يَللٍِ قال: «تقطع الآجال من 
شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل لينكح ويولد لهء وقد أخرج اسمه فى الموتى»”'' فهو حديث 
مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص . 
عباده. 

وقوله: #فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمره. 

بى مالك». ومجاهد: والضحاك» وغير واحد من السلف. 

وقوله : لإحكيم أى : 01 ا ير ولهذا قال. :ل أمرا من عندنا © أى : جميع ما 
يكون ويقدره الله تعالى وما وغوه ” 0 وإذنه وعلمه. «إِنَا كنا مرسلين» أى 3 إلى الناس رسول 
يتلو عليهمٍ آيات اللّه مبينات». فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال : #رحمة من رَبك إنَّهُ هو السّميع 
العليم . رب السّموات والأرض وما بينهماك أى : الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأآرض 
وخالقهما ومالكهما وما فيهماء إن كنم موقنين» أى : إن كنتم متحققين . 

ثم قال : إلا إل إل هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين #. وهذه الآية كقوله تخالين :« قل يا 
يها الئاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إله إلا هو يحبى ويميت [فآمنوا باللّه 
ورسوله]” 4*0 الآية[الأعراف:0/8١].‏ 


هم هم عه 


بل هم في شاك يلعبون (5) فارتقب يوم تأتي السَمَاء بدخان مبين 00 يفشى النّاس 
هذا عَذَاب أليم 9 9 ربّنا اكشف عنًا العذاب إِنَا مؤمنون 69 أنَى لهم الذكرئ وقد جاءهم 
رسول مبين 05 ثم تولّوا عنه وقَانُوا معَلّم مجَنُونْ 09 إِنَا كاشفو العذاب قليلا إنُكُم 
عائدون2) يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنَا متقمون (02 4 . 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون. أى: قد جاءهم اليقين'''. وهم يشكون فيه 
ويمترون. ولا يصدقون به» ثم قال متوعدا لهم ومتهدداً : © فارتقب يوم تأتي السّمَاء بدخان مبين #. 

قال سليمان بن مهرآن الأعمشء. عن أبى الضحى مسلم بن ييا . عن مسروق قال: دخلنا 


)١(‏ فى ت:«الآثار». 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (73/ )١5‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (58595) من طريق الليث عن عقيل به. 
() فى أ: «يوجبه». (؟) زيادة من تف 1. (5) فى ت :«المبين؟. )١(‏ فى ت:اروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات )1١529(‏ سس لس وغ” 
المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على أصحابه : يوم تأتى السّمَاء 
بدخَانٍ مُبين» , تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين 
ار ويأخذ ا ا قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له؛» وكان مضطجعا 
تفزع فقعدء وقال(2: إن الله عز وجل قال لنبيكم :8 فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من 
المتكلفين » [ص:85]. إن من العلم أن يقرل الرجل لما لا يعلم : «اللّه أعلم». سأحدثكم عن ذلك» 
إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت ("“على رسول الله كلل دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
نانشابهم بن الوك والبرع عفى اكلا الققلاء' وال »وجعلوا بقعو أبصنا نهم إلى «اليتشاء قل يرو إلا 
الدخان ‏ وفى رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخحان من الجهد - 
[قال] ”" قال الله تعالى : « فارتقب يوم تأتى السّمَاء بدحَان مبين . يَعْشى النّاس هذا عَذَاب أليم». فاتى 
رسول الله كلكو فقيل : يارسول الله استسق ى الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسَقُواء فأنزل 
الله : «إنّا كاشفو الْعذاب قَليلاً نكم عائدون» قال ابن مسعود: : فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة» فلما 
أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» فأنزل الله : يوم تبطش الْبَطْشة الكبرئ إن منتقمون», قال: يعنى 
يوم بدر. 

قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدخان» والروم» والقمرء والبطشة» واللّزام. وهذا الحديث 
مخرج فى الصحيحين”؟'. ورواه الإمام أحمد فى مسندهء وهو عند الترمذى والنسائى فى 
تفسيرهما”» وعند ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق متعددة» عن الأعمش» به20. وقد وافق ابن 
مسعود على تفسير الآية بهذاء» وأن الدخان مضى. جماعة من السلف كمجاهدء وأبى العالية» 
وإبراهيم النخعى؛ والضحاك. وعطية العرفى» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا جعفر بن مسافرء» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن 
لّهيعة» حدثنا”" عبد الرحمن الأعرج فى قوله: يوم تأتى السَمَاء بدخَان مبين» قال: كان يوم فتح 
مكة. 


وهذا القول غريب جداً» بل منكر. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد. بل هو من آمارات 40 الساعة» كما تقدم من حديث أبى 
سريحة”؟' حذيفة بن أسيد الغفارى» رضى الله عنه» قال: أشرف علينا رسول الله ل من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - 


)١(‏ فى تءم: «فقال». )١(‏ فى أ: واستصعبت؟. (7) زيادة من أ. 

(4) صحيح البخارى برقم (14870) وصحيح مسلم برقم (70948). 

(45) فى م: اتفسيريهما». 

(0 المسند 78٠0 /١(‏ 871) وسان الترمذى برقم (3504) والنسائى فى السئن الكبرى برقم )١١580١1(‏ وتفسير الطبرى (57/506). 
(0) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن». (4) فى ت: «آيات)؟ . (9) فى ت: الأبى سريحة فى 24. 


برو مجح اح يح المرة النسائة د غورة الدخات 1 الكبات 0 6301 


أو: تحشر الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 
)2000 


وفى الصحيحين أن رسول الله يَدَِيِدَ قال لابن الصياد: 00 عات تك كا قال: هو الخ . 
فقال له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 58 ونخبأ له رسول الله 2 يي «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخانٍ 
مبين 29# . 

وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب » وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» 
وهم 000 العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدخف يعنى: الدخان. فعندها عرف رسول الله كلد مادته 
وأنها شيطانية» فقاله له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 

ثم قال ابن جرير: وحدثنى عصام دراه بن الجراح» حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن سعيد 
الثورى» حدثنا منصور بن المعتمرء عن ربعى بن حرآش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول”2: قال 
رسول الله عَكَدِيك: «إن أول :الآنات الذعال» ونزول عيسى ابن مريم. ونار تخرج من قعر عدن أبين» 
تسوق الناس إلى المحشرء تقيل معهم إذا قالواء والدخان ‏ قال حذيفة: يا رسول الله. وما الدخان؟ 
فتلا رسول الله عََبِْقٌّ هذه الآية: #فارتقب يوم تأتى السمَاء بدخان مبين . يغشى التّاس هذا عذاب أليم» - 
كارن ون اشرق والتر قي نكف ميجاترنا رتل4 آنا الزفه مياه كزية لوعي ا نواه 
الكافر فيكون بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه وديره» 0 

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاًء وإنما لم أشهد له بالصحة؛ لأن محمد بن 
خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل روادا عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا. قال: فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا. فقلت 
ل كمى أبن بدك به ققان + ساكل يه قوم قترشره علن» بوقالوالى > اسمقه متا خترؤوه على ثم 
ذهبوا به.» فحدثوا به عنى» ارك ا 

وقد أجاد ابن جرير فى هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من 
سياقه فى أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة جداً» ولا سيما فى أول سورة «بنى إسرائيل» 
فى ذكر المسجد الأقصىء واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا صفوان. حدثنا الوليد. حدثنا خليل» عن الحسن». 
عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه. أن رسول الله ميد قال: «يهيج الدخان بالناس. فأما المؤمن 
فيأخذه كالزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». 


,)059-01( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم (79470) من حديث عبد الله بن ) عمراء رضى الله عنهما.‎ )©٠ 08( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(9) فى ت: «وروى ابن أبى حائم عن حديفة قال). (5) فى ت.ء. 6٠م‏ : «الركام» 5 
(0) تفسير الطبرى (58/15) ومن طريقه رواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى )١174(‏ والبغوى فى معالم 
التنزيل (7/ ١‏ 317). 


.)58/750( تفسير الطبرى‎ )١( 
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وؤؤاه سعد من اتن عرويقكة قلع قاذ جيل لد لفن الى امقية القدرق عزر تزف ووو 
عرف. عن الحسن قوله. 
وقال ابن جرير أيضا : حدثتى محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش. حدثنى 
1 ش 
أبى» حدثنى ضمضم بن زرعةء ع شري ابن عبن عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله 
دلق : «إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال». 


ورواه الطبرانى عن هاشم بن يزيدء عن محمد بن إسماعيل بن عياش» به( . وهذا إسناد جيد. 


ااي و حدثنا أبى ؛ ات ام نمسم حدثنا إسرايل» عن أبى 

وروى ابن جر رخن ب اران 1 0 ىال عن عبد الرحمن بن 
والمنافق حتى كر كالرأس 4 أى : 3 على ا 

ثم قال ابن جرير: حدتنى يعوب » حدثنا ابن 567 عن ابن جريج” "0 عن عبد الله بن أبى 
مليكة قال: غدوت على ابن عباس» رضى الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت . 
قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب. فخشيت أن يكون الدخان قد طرقء. فما نمت حتى 
افسيف 7 وهكذا رواه ابن أبى حاتو”؟ '. عن أبيه» عن اخ أبى عمر. عن سثشيان» عن عبد الله بن 
أبى يزيد» عن عبد الله بن أبى مليكة؛ عن ابن عباس فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر 
الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين؛ مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرهماء التى أوردناها تما فيه مشنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 

قال اللّه تعالى : #فارتقب يوم تأتى السَّمَاء بدخان مبين # أى 3 بين واد يراه كل أحد . وعلى ما 
فسر به ابن مسعود. رضى الله عنه: إغا أو وال رار نت فى أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 
قوله: #إيغشى الثاس* أ تقشاهم. وسنه 457 ولو كات آفرا خالا يحض أهل مكة المشركين كنا 


)١(‏ تفسير الطبرى (8؟58/5) والمعجم الكبير 7/9 وقول الحافظ ابن كثير هنا: «هذا إسناد جيد 1 متعقب ١‏ فإن لهذه النسخة ثللاث 
علل : 
الأولى: محمد :تن إسماغيل بن عيائن» قال أبو حاتم: «لم يسمع من أبيه شيئاء حملوه على أن يحدث فحدث). 
الثانية : ضمضم بن زرعةء ضعفه أبو حاتم وو وئقه ابن معين» ومحمد بن إسماعيل بم ن عياش ٠‏ قال أبو داود: «لم يكن بذاك». 
الثالثة : : شريح بن عبيد» قد كلم فى سماعه من أض مالك الأشعرى. قال أبو حاتم : : اشريح بن عبيد» عن سق مالك الأشعرى» 
مرسل». 
(؟) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده؟ . 
(5) تفسير الطبرى (38/75). 
(4) فى ت: «ورواه ابن جرير هكذا». وفى أ: «وهكذا رواه ابن جرير» . (05) فى أ: اويغمهم». 
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وقوله: #ربنا اكشف عنا العذّاب إِنَا مؤمنون © أى : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهم. كقوله: ولو ترئ إذ وقمُوا على الَارِفَقالُوا يا يتنا نرد ولا نكذذب بآيات ريّنا 
وتكون من المؤمنينَ » [الأنعام: 71]. وكذا قوله: «إوأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين ظَلَموا 
نا أخْرنا إلى أجل قريب نُجب دعوتك وتتِعٍ الرسل أو لم تكونوا أقُسمكم من قبل ما لكم من زوال» 
[إبراهيم : 4 2]5 وهكذا قال هاهنا: أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولّوا عنه وقالوا معلّم 
مُجنون4 . 

يقول: كيف لهم بالتذكرء وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه» بل كذبوه, وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: «يومئذ عكر الإنسان وأنئ له الذدكرئ . 
يقول يا ليتني قَدْمَت لحياتى» [الفجر: 14]ء وقولكه7© تعالى ‏ : «ولو ترئ إذ قزعوا قلا فَوت وأخذوا 
من مكان قَرِيبٍ وقَاُوا آمنًا به وأ لهم الاش من مَكَان بعيدٍ . وقد كقروا به من قبل ويَقَدفُونَ بالْعَيْب من 
مَكَان بعيد . وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما قعل بأشياعهم من قبل إِنْهُم كانوا فى شك مريب 4 [سبا : 

007 

وقوله: نا كاشفو7" الْعَدَابِ قليلاً إِنَكُم عَائدُون», حمل اتعتيين: 

أحدهما!: آنه يقرزله0 تعالى : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 
كنتم فيه من الكفر والتكذيب2. كقوله: «ولو رحمناهم وَكَسَقنَا ما بهم مَن ضر لَلَجُوا في طغيَانهم 
يعمهون4 [المؤمنون: 76]» وكقوله: ولو رذوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنّهم لكاذبون» ايا 58]. 

والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أشئاية” ' #ووضوله إليكم» 
وأنتم مستمرون فيما أنتم, فيه من الطغيان والضلال. ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهمء 
كقوله تعالى: «إلاً قَوم يونس لما آمنوا كَشَفنَا عنهُم عَدَاب الْخزي في الْحيّاة الدنيا ومتَعناهم إِلَى حين» 
[يونس: 48]» ولم يكن العذاب باشرهم واتصل عن كل كان هد الحقد معي زور صيلخ عليه 
ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه؛ قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه قال 
لقومه حين قالوا: «لدخرجتّك يا شعيب وَالّين آمنوا معك من قريتنا أو لتَعودن فى ملا َال أو لو كنا 
كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملّتكم بعد إِذ نَجَانا الله مها » [الأعراف: 288 84]ء 
وشتعييب أعلية السلام]!”' لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . 

وقال قتادة : «إنكم عائدون» : إلى عذاب الله . 


()فىاتء م: «وكقوله؟. (0) فى ت: ا١كاشف».‏ () فى أ: «يقول». 
20 فى ت. م2 أ: ااسبية) , (6) زيادة من ت»ه أ. () زيادة من ت. مء» أ 


05” 
قول جماعة من وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان يما تقدم » وروؤى أيضاً عن ابن عباس 
اوفاعة] "١"‏ من زوانة العوف) عع برض أو نين كنن وجماعةةه وهو سما 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. 
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ل ابن جرير: حدثنى يعوب » حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال: قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى: : يوم بدرء وأنا أقول: هى يوم القيامة انا 

وهذا إسناد صحيح عنهء وبه يقول الحسن البصرى» وعكرمة فى أصح الروايتين!؟'» عنه. 

«( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 00 أن أذوا إلي عباد الله إني لكم 


رَسُول أمِين ون لا تَعُوا علَى الله إنَي آتيكم بسلطان مبين 09 وإني عذت بربي وربكم 


ا د ع مف تي 6الم 75 


أن ترجمون 60 وإن لم تؤمنوا لي فاعترلون 9 © فدعا ربّه أن هؤلاء قَوم مجرمرت 69 
فَأَسرٍ بعبّادي لَيّلاً إِنَكُم مبَعُونَ 09 واثرك الْبَحرَ رهوا إِنهُم جند مَغْرَقُونَ 69 كم تركوا من 

جئات وعيون لع © وزرمع ومقام كريم 09 ونَعْمّة كانوا فيها فَاكهين 69 5 كذلك وأورثناها 
قَومَا آخرين 69 فَمَا بكت عَليهِم السَمَاء والأرض وما كانوا منظرين 09 ولقد نجنا بني 


ومس وى م هم 


إسرائيل من الْعَدَابِ الْمهين 60 من فرعون إِنَهُ كان عاليا من المسرفين 69 ولّقد اخترتاهم 
على علم على العالمين قضة 69 وآتيناهم مَنَ الآيات ما فيه بلاء مبين 9 4 . 

يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وهم قبط مصر»ء «إوجاءهم رسول 
كَرم © يعنى: موسى كليمه؛ عليه السلام» ظأَن أَذوا إلى عباد اللّد4ء كقوله: « فأَرسل 7 معنا بنى 
إسرائيل ولا تعذبهم قد تناك بآية من رَبك والسّلام عل من اتبْع الهد4 [طه : /اة]. 

وقوله : 9إنَى لَكم رسول أَمِينْ » أى : مأمون على ما أبلغكموه. 

وقوله: «وأن لا تعلوا علَى اللّه» أى : لا تستكبروا على اتباع آياته » والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهينه'» كقوله: «إنّ اّذين يستَكبرون عن عبّادتي سيَدَخْلُونَ جهنم داخرين» [غافر : ]. 

15 أنيكم بسلْطَان [مبين ]47 أى : بحجة ظاهرة واضحة» وهى ما أرسله الله به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعة(2 . 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فى ت: الوروى2. 
() تفسير الطبرى (6؟/ .07١‏ 
(4) فى ت: «القولين». (0) فى تء مء أ: «وأن أرسل» وهو خطأ. )١(‏ فى أ: «بألوهيته». 


(0) زيادة من تء م2 أ. (4) فى ت.» مع أ: «القاطعات». 
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«إوإنى عذت بربَى وربكم أن ترجمون» قال ابن عباس» وأبو صالح: هو الرجم باللسان وهو 
الشمء 

وقال قتادة: [هو](' الرجم بالحجارة. 

أى": أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم [من](" أن تصلوا إلى بسوء من قول أو فعل. 

« وإن لم تؤمنوا لى فَاعمَرلُون © أى : فلا تتعرضوا(؟» إلى» ودعوا الأمر بينى ويبتكم مسالمة إلى أن 
يقضى الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم. وأقام حجج الله عليهم؛ كل ذلك وما زادهم ذلك إلا 
كفراً وعناداً دعا ربه عليهم دعوة نفذت يم كما قال العا « وقال موسئ ريا إِنّك آتيت فرعون 
ماه ِب وأموالاً في الحيّاة اللانيا ربا ليُضنُوا عن سبيلك ربا اطمس عَلَئ أموالهم وَاشدد عَلَئ قُلوبِهِمْ فلا 
يؤمنوا حتَى يروا العداب الأليم قَال قد أجيبت ذُعَوتَكما فَاستَقيمًا» [يونس: 88. 89]. وهكذا قال 
هاهنا : : « فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون4, فعند ذلك أمره اللّه تعالى أن يخرج كن ببنى إسرائيل من بين 
أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستكذانه؛ ولهذا قال: ( قأمر يادي لذ كم متو كما 
قال : « ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسرٍ بعبّادى فاضرب لهم طَرِيقا في الْبَحرٍ يسا لا نَخَاف درك ولا تَخْشَى شى # 
[طه: ل/ال/ا]. 

وقوله هاهنا: #واترك البحر رهوا إِنَّهُمِ جند مغرقُون4 وذلك أن موسىء عليه السلام» لما جاوز هو 
وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان. ليصير حائلاً بينهم وبين 
فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله”* أن يتركه على حاله ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه0, 
وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . 

قال ابن عباس : #واترك البحر رهوا» كهيئته وامضه. وقال مجاهد8 رهوا»: طريقاً يبساً كهيثته» 
يقول : لا تأمره يرجع ء اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة» والربيع بن أنس» والضحاك. 
وقتادة» وابن زيد» وكعب الأحبار» وسماك بن حرب» وغير 007 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات »* وهى البساتين «وعيون . وزروع » والمراد بها الأنهار 

بكار اد رطم روه رح ل ار ل قة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد» وسعيد بن جبير : « ومقام كريم 4 : المنا 


5 2 م( 0 1 5 57 
وقال ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافرى, عن عبد الله بن عمرو قال: نيل مصر سيد 


الأنهار, سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله له فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر أمر كل 
نهر أن يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله 
أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. 

)١(‏ زيادة من ءت. (0) فى أ: 9«إنى». (9) زيادة من تاء م. 


() فى أ: (تعترضوا». (6) فى م: «تعالى؟ . (0)فىات: «أى فى البحر؟. وفى أ: «أى فيه؟. 
(0) فى ت: «وغيرهما» . (8) فى م: «ولهب». 
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وقال فى قوله تعالى: 9 كم تركوا('' من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها 
فاكهين 4 قال: كانت الجنان بحافتى هذا النيل من أوله إلى آخره فى الشقين جميعاًء ما بين أسوان 
إلى رشيد» وكان له 2 تسعة'" خلج : خليج الإسكندرية» وخليج دمياط » وخليج سردوس » وخليج 
منف » وخليج الفيوم ' وخليج المنهى» متصلة لد ينقطع منها شىء عن شىء ٠‏ وزروع ما بين الخبلين 
كله من أول مصر إلى آآخر ما يبلغه الماء» وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً. لما 
قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 

« ونعمة كانوا فيها فاكهين* أى: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا 
مع الأموال والحاهات والحكم فئ البلاد» فسلبوا ذلك جميعهة فئ صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا ال رخن المصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك 
القبطية عو [سوايل: كما قال “تسمال : كذلك وأورثناها بني إسرائيل 4 [الشعراء: 04] وقال فى 
موضع آخرا ': # وأورتنا الْقَوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومعَارِيها التي باركنا فيها وتمّت 
وي ين 

وقوله: لا والأرض »4 ألم 5 8 أعمال صالحة تصعد فى أبواب 
السماء فتبكى على فقدهم. ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم. وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنئده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصرى. حدثنا مكى بن 
إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى يزيد الرقاشى. حدثنى أنس بن خاللف 1 عن النبى عد 
قال: «ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب يدل منه'”) عمله وكلامه؛ 
فإذا مات فشداه وبكيا عليه»)» وتلا هذه الآية :ل فَمَا بكت عَلَيهم السّمَاء والأر رض #* 3-7 أنهم لم يكونوا 
عملوا”' على الأرض عملاً صالحا يبكى عليهم. ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 

0 : زق4 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذى. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن طلحة. حدثنا عيسي بن يونس» عن صفوان بن عمرو» عن 
شريح بن عبيد الحضرمى قال: قال رسول الله يَدِ': «إن الإسلام بدأ غريبآً وسيعود غريباً. ألا لا 
غربة على مؤمن» ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض"». ثم 


)١(‏ فى تء م: «فأخر جناهم» وهو خطأء ولعل الناسخ أراد الآية: 01 من سورة الشعراء. () فى تء م: اتسع». 
(5) فىاتء مء أ: «الآية؛. (:) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه؟ . 
(5) فى ت. أ: (فيها. )١(‏ فى تء م: «يعملون». 


(10) مسند أبى يعلى /0١‏ )2 ورواه الترمذى فى السنن برقم هه ؟”م) من طريق موسى بن عبيذة به مختصر :» وقال الترمذدى: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وموسى بن عبيدة ويزيد بن ابان الرقاشى يضعفان فى الحديث». 
(6) فى ت: «وروى ابن جرير أن رسول الله يه قال» . 


ووه سح ع ع حت سحا الجر الشابع دسورة النتحان + الأياف (/1011) 
قرأ رسول الله يك: « فما بكت عَلَيَهم السمَاء وَالأرْض» ثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر»(1) 

وقال”'" ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا العلاء 
ابن صالحء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل علياًء رضى الله عنه: هل 
تبكى السماء والاأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك» إنه ليس 
1 وو" عبد الله نسان قن الأرضن» ومصين هله زد العمل :وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل 
صالح فى الأرضء. ولا عمل يصعد فى السماءء ثم قرأ على» رضى الله عنه: « فَما بَكَت عليهم 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين». 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا طلق بن عَنّام عن زائدة؛ عن منصور»ء عن منهال., 
عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله :8 فَمَا بكت عليهِم 
السمَاء والأرض وما كانوا منظرين». » فهل تبكى السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم» إنه ليس أحد 
من الخلائق إلا وله باب فى السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عملهء فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من 
السماء الذى كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقد مصلاه من الارض التى كان 
يصلى فيها ويذكر الله فيها بكت عليه؛ وإن قوم فرعون لم تكن لهم فى الأرض آثار صالحة» ولم 
يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرضص 9 . 

وروى العوفى» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى يحيى القّات » عن مجاهد» ع0 ابن عباس [رضى اللّه 
غنهينا]!"؟ قال" كإن يقال4 تكن الأرفن علق الوق ازبعين طيتاسا .تركذ قال مجاهت وسعية يق 
جبير» وغير واحد. 

وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاء قال: فقلت 

أتبكى الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكى على عبد» كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل؟ 

وقال قتادة: كانوا أهون على الله من أن تبكى عليهم السماء والأرض. 

وقال ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد السلام بن عاصم. حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» » عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت 
الدنيا إلا على اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكى على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث 
يصعد عملة. قال: وتدرى ما بكاء السماء؟ قلتك7©: لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحبى 


. ورواه ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت كما فى الدر المنثور (417/9) وهو مرسل‎ )75 /١0( تفسير الطبرى‎ )١( 
.[ فىات: الوروى»2. (؟) زيادة من ت»‎ )١( 

(5) تفسير الطبرى (5؟7/ 9/5). 

)0( فى ت: الوعن2. زقف زيادة من ت. [649 فى أ: «قال؛؟. 
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ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن على لا قتل احمرت السماء. 

وحدثنا على بن الحسن» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو - زنيج - حدثنا جرير» عن يزيد بن 
ل د 0 نين" بن على؛ رضى الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر. قال 

وقال عطاء الخراسانى: بكاؤها: أن تحمر أطرافها. 

و20 ايض فى مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط, وأنه كسفت 
الشمس » واحمر الأفق» وسقطت حجارة . وفى كل ذلك نظر» والظاهر اندم سحي الشيهة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر ‏ ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذى اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما 
هو أعظم من [ذلك]  "”‏ قتل الحسين» رضى الله عنه - ولم يقع شىء مما ذكروهء فإنه قد قتل أبوه 
على بن أبى طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع”؟' [شىء من]”” ذلك» وعثمان بن عفان قتل 
محصوراً مظلوماً. ولم يكن شىء من ذلك . وعمر بن الخطاب» رضى اللّه عنه» قتل فى المحراب فى 
صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شىء من ذلك . وهذا رسول الله 
كك وهو سيد البشر فى الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شىء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم يم ابن النبى 
يله خسفت الشمسء فقال الناس: [الشمس]'2 خسفت لموت إبراهيمء فصلى بهم رسول الله يِل 
صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته”" . 

وقوله: ل ولد نَجَينا بنى إسرائيل من الْعَذَاب الْمهين . من فرعون إِنّهُ كان عاليا من الْمسَرِفِينَ»: يمتن 
عليهم تعالى بذلك» حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهمء وتسخيره إياهم فى87) 
الأعمال المهينة الشاقة . 

إوقوله: ل مستكبراً جباراً عنيداً» كقوله: «إنّ 

5 00-000 0 207 [وقوله: #فاستكبروا فى الأرض وما 
كانوا سابقين 4] '١١(‏ [العتكبوت: 794]» [فكان فرعون]!"') سرفا 217 فى أمرهء سخيف الرأى على 


وقوله: ا ولقد اخترناهم على علم على الْعالّمين 4 قال مجاهد: 8 اخترناهم على علم على 
العالمين*#: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن 


)١(‏ فى تء م: «الحسين». (0) فى ت: «وذكر». 

() زيادة من أ. (5) فى تء أ: (يكن؟. (6) زيادة من تء أ. 

3( زيادة من ت» وفى أ: لاخحسفت الشمس». 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (57 )٠١‏ ومسلم فى صحيحه برقم (915). 

(8) فى أ: ١من».‏ (9. )٠١‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ زيادة من أ. )١6(‏ زيادة من تء أ. )١19(‏ فى تء أ: «مسرفا». 
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لكل زمان عالما. وهذه”'2 كقوله تعالى :ط قَالَ يَا موسئ إِنَي اصطفيتك عَلَى النّاس» [الأعراف: ]١44‏ 
أى: أهل زمانهء وكقوله لمريم: «واصطفاك على نساء العالمين © [آل عمران: 57]أى: فى زمانها؛ 
فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل» وفضل 

وقوله: # وآتيناهم من الآيّات » أى: [من]”"2 الحجج والبراهين وخوارق العادات «ل ما فيه بلاء 
مبين» أى: اختبار ظاهر جلى لمن اهتدى به. 

إن هؤلاء ليقولون 09 إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمدشرين 2 فأتوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين 69 أهم خير أم قوم تبع والّذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى إنكارهم البعث ولمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا 
حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور. . ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان 


البعث حقا < فَأُوابآبائا إن كُسُمْ صادقينَ © . وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا فى هذه الدارء [بل]7' بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقاً جديداً 
ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكون””؟' شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. 
ثم قال تعالى متهدداً لهم» ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذى لا يردء كما حل يأشباههم'”) 

ونظرائهم من المشركين والمتكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حيث حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم» 
وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك فى سورة سبأء وهى مضدرة بإنكار المشركين 
للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» 
وقد كانت حمير ‏ وهم سبأ ‏ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاً» كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» 
وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشى لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من 
أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى 
سمرقندء واشعدل") ملكه وعظم سلطانه وجيشه». واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذى 
مَصّر الحيرة فاتفق أنه مر بالمديئة النبوية وذلك فى أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه 
بالنهار» وجعلوا يَقَرونْه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم». واستصحب معه حبرين من أحبار يهود 
كانا قد تصجحاه: واخيراة انه :ل سمي ' له على هذه البلقة؟ فإنها مواج فى ركون: فى لعن الومان: 
فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه [عن ذلك]7") 
أيضاً» وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى 
)١(‏ فى م: «وهذا». (؟) زيادة من ت. (7) ريادة من تء أ. 


(5) فى ت: اتككونوا»ء وفى م: #تكونون؟ . (5) فى ت: ابأشياعهم؟. )١(‏ فى أ: «واستمد». 
0) زيادة من أ. 
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ذلك النبى المبعرث فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها"'". وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر 
راجعأ إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه. وكان إذ ذاك دين موسى. عليه السلام» فيه من يكون على 
الهداية ق, قبل بعثة المسيح. 0-0 فتهرد معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام 
محمد بن إسيحاق فى كتانة ع5 20 ترجمه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه ترجمة حافلة» أورد 
فيها أشياء كثيرة ما ذكرنا وما لم نذكر”"©. وذكر أنه ملك دمشق قء وأنه كان إذا استعرفن كيل ممق 
لاهن طق الى" البمق» كو عناف.من لررق كيد الرواقة عن ممعم عو الزن أن ان 10 دقرا 
المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ينكد قال: «ما أدرى ألحدود طهارة لأهلها أم لا؟ 
ولا أدرى تبع لعينآ 2 كان أم لا؟ ولا أدرى ذو القرنين نبي كان 0 ملكا؟» وقال غيره: «أعزيراً كان 
نبي أم لا». وكذا رواه ابن أبى حاتمءعن محمد بن حماد الظهرانى” .عن عبد الرزاق”" . 


5 17 5 ء (4) اه 5 6 

قال الدارقطنى : تفرد به عبد الرزاق/*04 ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب.» عن 
أبيه » عن ابن عباس» رضى الله عنهماء مرفوعا: «عزيرٌ لا أدرى أنبي كان أم لا؟ ولا أدرى ألعين تبع 
يوا 


ثم أورد ما جاء فى النهى عن سبه ولعنته. كما سيأتى. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كان كافراً ثم أسلم. 
وتابع دين الكليم'''' على يدى من كان من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح. 
عليه السلام» وحج البيت فى زمن الجرهميين. وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحخبر ونحر عنده 
ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكرء من 
طررق اعر لظ 01 بن مبسوطة» عن أبى بن كعب»ء وعبد اللّه بن سلام» وعبد الله بن عباس وكعب 
الأحبار. إليه المرجع فى ذلك كلهء وإلى عبد الله بن سلام أيضآء وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا 
روى قصته وهب بن منَبَهّ ومحمد بن إسحاق فى السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على 
الحافظ ابن عساكر فى بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» ع 
هذا المشار إليه فى القرآن أسلم قومه على يديهء ثم لا مات”"'' عادوا بعده إلى عبادة الأصنام 
والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره فى سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم هنالك. وللّه الحمد والمنة. 

وقال سعيد بن جبير: كسا تبع الكعبة. وكان سعيد يلهى عن سبه. 


)١(‏ فى ت: «فعظم الكعبة فطاف بها». 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١19/١(‏ 

() تاريخ دمشق (”/ 2٠ ٠‏ «القسم المخطوط»). 

(4) فى تء أ: «ذؤيب». (5) فىات: «أمينا». 

)١(‏ فى م: «الطبرانى» 

(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )37/١(‏ من طريق عبد الرزاق بهء ورواه أبو داود فى سلنه برقم (471/4) من طريق عبد الرزاق به إلا 
أنه قال: «عزيز» بدل: «ذو القرنين». 

(4) قال الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (؟/ :)3٠‏ «وحديث عبادة بن الصامت: (إن الحدود كفارة لأهلها» أصح 
وأثبت سندا» ثم ساقه من طريق البخارى بسنده إلى عبادة بن الصامت. 

() تاريخ دمشق (59/ 0١1١‏ «القسم المخطوط»). 

)٠١(‏ فى تيل مء أ: «الخليل؟. )١١(‏ فى م: «طويلة».(17) فى نتاء م2 أ: (توفى». 
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وتبّع هذا هو تُبّع الأوسطء واسمه أسعد أبو”'' كُرَيْب بن ملكيكرب”" اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا””' وعشرين سنة» لو ل حير ارد لات وتوفى قبل مبعث 
رسول الله يَكِةٌ بحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة 
مواح انين ار :فى النهاق”1 1 أسمه العند “قال تن :ذلك شعرا واستودعه عتن اهن :للديقة وكاتوا 
يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذى نزل رسول الله عل 


فى داره» وهو. 
1# ا عرس ل د كن لاير دي م ان اس مه 
20 ءاه وه عه وه 1 ه 
فلو مد عمرى إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم 
وتحاهلدك بالسّيف أعدآءمٌ ورخف ' عن صدره كل 0 


وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند 
رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: «هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى وتماضر - ابنتى 
بع ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً» وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 


وقد ذكرنا فى «سورة سبأ» شعر سبأ فى ذلك أيضاً. 

قال قتادة: ذك و انا ان عا كانرريتوله فى ليم : نعمت نَعت الرجل الصالح» ذم الله تعالى قومه 
ولم يذمه. قال: وكانت عائشة تقو ل: 1 تار وى كان اوماد قوانا. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» 
زول الله كله لا تشيوا تع فإنه قد كان أسلم». 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» به 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن على الأبار» وف احية رن مسفة بن أن ب حدثنا مؤمل 


ابن إسماعيل » حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى كلد 
قال: «لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد 0 


4 


وقال عبد الرزاق: عورا عع 7 عن ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كَل : «ما أدرى» بع نبيً كان ال غير نب" 0 


)١(‏ فىا ت: «بن». (0) فى م: «مليكرب». (9) فى تء مء أ: لوستة؟. 

(:) فى تء مء أ: «نبى فى آخر الزمان». 

(6) المسند (5/ ٠‏ 15") قال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف: «فيه ابن لهيعة» وعمرو بن جابرء وهما ضعيفان». 

(1) المعجم الكبير )591/1١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/8): « فيه أحمد بن أبى بزة المكى» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات؟. 
(0) ورواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (؟/ )77١‏ من طريق عبد الرزاق بهذا اللفظ . 
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1 
وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبى حاتم كما أورده ابن عساكر: ١لا‏ أدرى» بع كان لعينا""' أم 
لا؟)., فالله أعلم. 
ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدى”'"'» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفا. 
وقال عند الرزاق: اخيزنا عمران آبو الهذيل؛ أخبرنى تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء بن 
أبى رباح : 0 فإن رسول الله كَلخَ نهى ”عن سه , 


«إوما خلقنا السّموات والأرض وما بيتهمًا لاعبين 629 ما حَلَقنَاهُمَا إل بالحق ولكن 


8 دوه 


أَكترَهم لا يعلَمَونَ 9 9 إن يوم القصل ميقاتهم أَجَمعِينَ (6 يوم لا يغني مَولَّى عن مُوْلَى شَينا 
ولا هم يُنصَرُونَ 69 إلا من رّحم الله نه هو الْعَِيرٌ الرحيمٌ 29 4 . 

.يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل» كقوله: # وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك طن اين كقروا فَوَيْل لين كَفروا من الثَارٍ 4 [ص : وقال: 
أذ فحسبتم أَنَمَا خلقناكم عبدًا وأَنَكم إِلينَا لا ترْجَعون . فتَعَالى الله ْمَل اْحق لا إِلَهَ لذ هو رب العرش 
الْكريم» [المؤمنون : و11 .]١ ١5‏ 

ثم قال: < إن يوم القصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق؛ فيعذب الكافرين ويثيب 


موم لكل ماس وس 


00 


وقوله: « ولا هم ينصروت» أى : لا ينصر القريب قريبه » ولا يأتيه نصره من خارج. 
ثم قال: إلا من رَحم الله 4 أى: لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجلء لخلقه20 9 إِنّه هو 
العزيز الرحيم» أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


فإ إن شجرت الرقُوم © طنام الأثيم 69 كالْمهل يغلي في البَطُود © عملي 
الحميو 6 خذوه فَاعتلُوة إلى سواء الجحيم 0 3 را فوق رأسه من عذاب 


الحميم60 ذق إِنَْكَ أنت الْعَِير زَ الْكرِيم 69 إن هذا ما كُسْم به تَمتَرُونَ 9© 4 . 
يقول تعالى مخبراً عما يعذب به [عباده]”'' الكافرين الجاحدين للقائه: 8 إن شجرت الرَقُوم . 


. فى أ: «المدنى». (©) فىاتء أ: قد نهى»‎ )١( فى أ: انبيا».‎ )١( 
.)١91١/؟( تفسير عبد الرزاق‎ )4( 
فى أ: «إلا رحمة الله بخلقه؛ . (5) زيادة مناتء أ.‎ )5( 


جتحا حي حر ب تست لمزم الجازع ب سويرة الدخان 1 الآياف: (17 رن عم 
طَعَام الأثيم» والأثيم: أى فى قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك فى 
دخوله فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 

قال ابن جزير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان. عن الأعمش» ٠‏ عن 
| براض 7 '» عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا : (إِنّ شجرت الرّقُوم . طَعَام اليم », 
فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة فى' الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد 
تقدم نحوه مرفوعاً. 

وقوله: « كَالْمهلٍ 4 قالوا: كغكر الزيت ١‏ تغلى" فى الْبَطُون . كََلى الْحَمِيمٍ4 أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله: «خذوه فاعتلوه» أى :3 تور 7؟؟ الكافره وق ورد أنه تعال إذا قال للزباقية: 
#خذوه > ابتدره سبعون ألفاً منهم . 

«فاعتلوه» أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. 

قال مجاهد: « خذوه فاعتلوه» أى : خذوه فادفعوه. 

وقال الفرزدق : 

ليس الكرآم بتاحليك أبلهم ع رد إلى 0 
« إلى سواء الجحيم» أى: وسطهاء لثم صبوا فق رأسه من عَدَابِ الْحَمِيٍ», كقوله: « يصب 

من قوق رءوس سهم الْحَمِيم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود دع 0 ا .]0٠١‏ 

وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تف( ' دماغهء ثم يصب الحميم على رأسه فينزل 
فى بدنه» فيسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى تمرق7" من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك . 

وقوله: « ذق إِنكَ أنت العزيز الْكَرِيم 4 أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: أى لست بعزيز ولا كريم. 

وقد قال57) الأموى فى مغازيه: حدثنا أسباطء حدثنا أبو بكر الهذلى» عن عكرمة قال: لقى 
رسول الله يكو أبا جهل - لعنه الله - فقال: القاقاتن ار اد تر للق «أولئ لك فأولى ثم 
أولئ لك فَأولَى »» [القيامة: 24 5"] قال: فنزع ثوبه من يده”' '2 وقال: ما تستطيع لى أنت ولا 
صاحبك من شىء. ولقد علمت أنى أمنع'''' أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله 
تعالى يوم رانك 0 الول اورت ار ل 


سمي ساس سه 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن جرير بإسناده؛ . (0) فى ت: «على). (*) فى ت: «يغلى؛. 
(؟) زيادة من ت. (5) فى أ: «مقتل». 

(0) البيت فى تفسير الطبرى (8؟/ 80). 

(0) فى أ: «فيفتح». (6) فى أ: «يمزق». (9) فى ت: لروى؛». 
)٠١(‏ فى ته أ: البدله», )١١(‏ فى ت: (أنى من أمنع». 


. ذكره السيوطى فى الدر المنشور (518/9) وهو مرسل‎ )١10( 
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كسم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تببصرون» [الطور: 6١]ء‏ ولهذا قال هاهنا: 8 إن هذا ما 
كتم به تمترون 4 . 


إن المقِين في مقام أمين (©) في جنات وعيُونٍ 60 يَلبْسُونَ من سدس وإستبرق 
متقابلين20) كذلك وزوَجتاهم بحورعين 62 يُدعون فيهًا بكل فاكهة 1 آمنينَ 22 لا يَدَوقُون 


- و وى 


فيها الموت إلا الْموتة الأونى كاه عَذَابَ الجحيم 29) فضلا من رَبك ذلك هو الفوز 


العظيم 0© َم يناه بلسانك لهم كرود 62 فارتقب نهم مرتقيون © . 

ما ذكر تعالى حال الأشقياء عطنت: ركز - تجال]١ "١‏ المتعداة: + ولهذا مدن" القزان سات 
فقال : «إنّ الْمتقين» أى له فى الدنا 8 فى مام آمب 5 :فى الاخعرة وهر 813 جد أمنوا فيها من 
الموت والخروج؛ٍ 00 هم وحزن وجزء”" 256 ونصبء» ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات 
والمصائب «فى جنات وعيون 4. وهذا فى مقابلة ما أولاك فيه من شجر 7" الزقوم» وشرب الحميم. 

وقوله تعالى: 9يَلْبْسُونَ من سند وإستبرق » وهو: رفيع الحريرء كالقمصان ونحوها!؟؟ 
(وإستبرق 24 »ء وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالى القماش» لِمَقابلين» 
أى : 5000 لايجلس المي وكير ه إلى غيره. 

وقوله : «كذلك وزوَجناهم بحور عين», أى : هذا ١‏ العطاء ف .ما قد متجاهم من الر رجات احور 
العين الحسان اللاتى 9 لم يطْمْهِنَ إنس قَبلْهُمْ ولا جَان *1 الرحمن : 5 5"] 8 كَأَنّهِنَ اليَاقُوت 


وَالْمَرْجَانَ © [الرحمن: ]20 « هل جَزَاء الإحْسان إلا الإحسان4 [الرحمن: ٠‏ 5]. 

قال 7 ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نوح بن حبيب» حدئنا نصر بن مزاحم العطارء حدثنا 
عمر بن سعد. عن رجل» عن أنس - رفعه نوح ‏ قال: لو أن خوزاء برقت .قن بجر لحو لعذب 
ذلك الماء لعذوبة ري 


وقوله : «يدعون فيها كل فاكهة آمنين» أى : مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون 
من انقطاعه وامتناعه . بل يحضر إل 7 كلما أزادوا: 


وقوله: ا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى»: هذا الاستثناء يؤكد النفى» فإنه استثناء 
منقطع ١‏ ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول اللّه عد 
قال الب بكرت في كنود للا املح ل راجا ثم يقال: اام 
خلود فل 8) موت». ويا أهل النارء خلود فلا ( '' موت» وقد تقدم الحديث فى سورة مريه' 1 
)١(‏ زيادة من ت. (0) فى م: «وجوع؟. (9) فى تعم: لاشرب). 
(5) فى ت: «وغيرها». (5) فى ت: الوروى»2. 
(0) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (7857) من وجه آخر» فرواه من طريق محمد بن إسماعيل الحسانى» عن منصور الواسطى» عن 
أبى النصر الأبار» عن أنس مرفوعاً بلحوه. 
0) فى تء مع أ:الهم؟. (4. 9) فى أ:١يلا».‏ 
)٠١(‏ انظر: تخريج الحديث عند الآية:74 من سورة مريم. 
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وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثورى. عن أبى إسحاق» عن أبى مسلم الأغرء عن أبى سعيد 
وأبى هريرة» رضى الله عنهماء قالا : قال رسول الله : «يقال لأهل الحنة: إن لكم أن تصحوا فل" 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن حيرا قلا تأسوا أبداًء وإن لكم أن 


تشبوا فلا تهرموا أبذاً» . رواه مسلمء عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق 
000( 
نه 8 


هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغر». وأهل المدينة يقولون:«أبو عبد الله 
الأغر»9؟ , 

وقال أبو بكر بن أبى داود السجستانى : حدثنا أحمد بن حفص ٠»‏ عن أبيه » عن إبراهيم بن 
ياف عن الحجاج ‏ هو ابن حجاج او لون عن عبيد الله بن عمرو» عن أبى هريرة » 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَككِيدِ: «من اتقى الله دخل الجنة. ينعم فيها ولا يبأس» ويحيا 
فيها فلا يموتء. لا تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه» 0 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى. حدثنا عمرو بن محمد الناقد. حدثنا سليمان 
ابن عبيد الله الرقى» حدثنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفى. عن يحيى بن سعيد 

5 20 5 4 3 110 ع 5 

الأنصاى. عن محمد بن المنتكدرء عن جابر. رضى الله عنهء قال: سئل نبى الله كِِ : أينام أهل 
الجنة؟ فقال:«النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا نامو 


وهكذا رواه أبو بكر ردن فى تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصرى. حدثنا 
المقدام بن داود» حدثنا عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثورى.» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله جَكِّ: «النوم أو الموت. وأهل الجنة لا ينامون»7" . 

وقال أبو بكر البزار فى مسئنده: حدتنا الفضل بن يعقرب» حدثنا محمد بن يوسف الفريابى؛ عن 
سفيان. عن محمد بن المتكدر.ء عن جابر قال: قيل: يا رسول اللهء هل ينام أهل الجنة؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت». ثم قال: «لا نعلم أحداً أسئده عن ابن المنكدرء عن جابر إلا الثورى» ولا عن 
الثورىء إلا الفريابى»”" هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلك. والله أعلم. 


وقوله : إووقاهم عذاب الجحيم» أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم. وسلمهم ونجاهم 
وزحزحهم من ' العذاب الأليم فى دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب؛ 


.)5879( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() والأول هو الصواب كما بين ذلك الإمام المزى فى تهذيب الكمال. 

(') فى أ: لالحجاج". (1) فى مءأ:«قتادة». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(1898) «مجمع البحرين"» من طريق أحمد بن حفص به. 

(1) المعجم الأوسط برقم (1817/5) «مجمع البحرين» وفى إسناده مصعب بن إبراهيم العبسى؛ منكر الحديث . 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية (0/ 940) من طريق أحمد بن القاسم عن المقدام بن داود بهء وقال: «غريب من حديث الثورى» تفرد به 
عبد الله . 

(6) مسند اليزار برقم )7011١(‏ «كشف الأستار» قال الهيثمى فى المجمع :)41١3/١١(‏ «رجال البزار رجال الصحيح». 

(9) فىات: «عن». 
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ولهذا قال: 8 فَضلا من رَبك ذلك هو الْمَرْ العَظيم 4 أى: إنما كان هذا (“بفضله عليهم وإحسانه إليهم, 
كما ثبت فى الصحيح (')عن رسول الله ككل أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن 
بدغلة عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:«ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه 
وفضل» الفا 

وقوله: 8 فَإِنْمَا يَسَرَنَاهِ بلسانك لَعَلّهِم يُتَذَكَرُونَ » أى: إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهلة 
واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذى هو انمع اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها «لعلهم يتَذَكُرونَ »© أى: 
يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخخالف وعاند» قال الله 
تعالي لرسوله مسليا له وواعداً له بالنصرء ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك : «فارتقب» أى: انتظر 
9إِنّهِم مرتقبون » أى: فسيعلمون 7 لمن يكون النضر والظفر وعَلُو الكلمة فى الدنيا والآخرة» فإنها 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» كما قال تعالى لإكتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قري عزيز 4 [المجادلة : ١‏ "]» وقال تعالى : «إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا فى 


الحياة الدنيا ويوم قوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذدرتهم ولّهم اللَّعنََ ولّهم سوء الدار © [غافر :ام 
07 


آخر تفسير سورة الدخان, ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فىات: «ذلك». 

(؟) فى أ:لالصحيحين». 

(') صحيح البخارى برقم (54571) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(4) فى م : افستعلمون». 


و اح جيي حب ست ست عبت لتر البابم يتسورة الجائية : الآيات  ١(‏ ه) 


تفسير سورة الحاثية 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حج 00 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم © إن في السّموات والأرض لآيات 


المز 0 رفي لوم رنا مت من دنليات لتزريو كوه زا واطتلاف الل والتهار 
يعقلون (5) # . 

قبن عالق لف إلى التفكر تالاه وله .زتدرةه المظلرعة العن على نيه الحجواخخر الا رهن 
وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور 
والوحوش والسباع والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار» فى 
تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر فى 
وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» فأحيا به الأرض بعد موتها» أى: بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 

وقوله  :‏ وتصريف الرياح» أى: جنوبا وشآما('"» ودبوراً وصبّاء بحرية وبرية» ليلية ونهارية. 
ومنها ما هو للمطر» ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو عقيم [لا 
00006 

وقال أولا: ظ لآيات للمؤمدين 4 ثم «يوقنود». ثم لإيعقلون 4. وهو ترق من حال شريف إلي 
ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة باية ار وهى قوله : ف إن في خلق السّموات والأرضٍ 
واختلاف اللي والنَهَارٍ والفلك التي تجري في الْبّحرٍ بما ينفع النَّاس وما أنزل الله من السّماء من مَاءِفَأحيَا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسّحاب الْمَسَخَر بين السّماء والأرض لآياتِلقوم 
0 0 وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا عن وهب بن مثبّه أثراً طويلا غريباً فى خلق 


علد يله ُو حلا بلس قي حديت نقد له آنا و جه وب 


مسر | م ه م همه 


َناك أثيم (©) يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبَشره بعَذّابٍ 


0 عد هه ا 8ه ع ع دج ىر 


أليم(2) وإذا علم من آياتنا شيئا انَحَذَها هزوا أولعك لهم عذاب مهين () من ورائهم جهنم 


)١(‏ فى تء أ: لوشمالاً). (0) زيادة من ت» مأ 0) فى تء أ: القوم يؤمنون» وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الحائية : الآيات )١5  5(‏ سس ب -اا سس و8 
- مه هه 5 سر موك م 2 8 و مع مع مس عه# وأسا م ل 2 ىو ام 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم (0) هذا 
هدى والّدين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مَن رجز أَليم 090 * . 

يقول تعالى: هذه آيات الله - يعنى القرآن بما فيه من الحجج والبينات - 8 نَتلُوهَا عَلَيِكَ بالحق» 
أى: متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأى حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون؟! ثم قال : «ويل لكل أَفَاك أثيم» أى : أفاك فى قوله كذاب» حلاف مهين أثيم في فعله وقيله 
7 جاو بايث الله ولهذا قال : «يسمع آيات اللّه تتلى عليه 4 أ تقر عليه م يصر» أى : على 
كفره ه وجحوده استكباراً وعنادا «كأن لم يسمعها» أ كأنه ما سمعها 8 فَبَشَرَه بداب أليم» 
ّأى]7 : فأخبره أن له عند اللّه يوم القيامة عذابا أليما موجعا. 

«وإذا علم من آياتنا شيئًا انَحَذَهَا هزوا» أى: إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا 
وهزواء « أولئك لهم عذاب مهين » أى: فى مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم 
فى صحيحه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كَل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو إفرة 

ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده 7 فقال: : «إمن ورائهم جهنم » أى : كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ورلا بشي عنهم نا كسا شا4 أى: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم . «إولا ما انَحْدّوا من دون الله أولياء» أى: ولا تغنى عنهم الآلهة التي عبدوها من دون لله 
شيئاً ٠‏ ولَهِم عَذَاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 هذا هدى» يعنى القرآنء #والّذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز 
اك : ع1 6 
أل40 وهر الؤنم 0" لوجع 

اللّه الذي سَحَر لكم البح لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فَضله ولَعَلّكُم 


م ىم امه 


تشكرون 09 وَسَحَر لكم ما في السّمُوَات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لَقوم 
يتَفكرون 09 قل للّذين آمنوا يغفروا للّذِينَ لا يرجون أَيّامَ الله ليَجزِي قوما بمّا كانوا 


ممهةا م دن #2 و ماس 


يَكْسبونَ 62 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعلِيها ثم إلى ربكم ترجعوت 2 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر لإلَجري الْفلك4, وهى السفن فيه بأمره 
تعالى » فإنه هو الذى أمر البحر أن يحملها إولتبتغوا من فَضَله4 أى: فى المتاجر والمكاسبء لولْعَلّكُم 
تشكرون»أى : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. 


)١(‏ فى تء أ: «وقلبه؟. (0) زيادة من ت.م. 


(*) صحيح مسلم برقم (1859). 
(5) فى أ: (القيامة». (5) فى أ:«المقلق» . 


سمج بت جرع السابع سورة الجائية ©" الآيات (15. + ؟) 


ثم قال: تعالى :9 وَسَخْرَ لك ما في السّموات وما في الأرض» أى : : من الكواكب والجبال» والبجار 
والأنهارء وجميع ما تنتفعون به» أى: الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال :«جَميعًا مله 
أى: من عنده وحده لا شريك له فى ذلك» كما قال تعالى : #وما بكم من نَعْمَة فمن اللّهِ نم إذا مسكم 
الضر فَإلَيَه ترون [النحل :“ا ]. 

وروى ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس فى قوله : #وَسَخَر لَكم ما في السّموات وما في 
الأَرْض جميعا منه» كل شىء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه» فذلك جميعاً منه» ولا 
اي ا ات 
اي ا 00 الا ا 
مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنار» والظلمة والثرى. قال: وائلت ت ابن عباس فاسأله . فأتاه فقال له 
مثل ذلك فقال: : ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسألهء فتلا (وَسَخَرَ لَكُم ما في 
السّمَوَات وما في الأرض جميعا من هذا أثر غريب» وفيه نكارة. 


«إِن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون» . 

وقوله : « قل لَلّذِينَ آمنوا يغفروا للّذين لا يرجت أَيَام اللّه»ه أى: يصفحوا عنهم ويحملوا 7 الأذى 
منهم. وهذا كان فى ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك 
لتأليف قلوبهم'"»؛ ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روى عن ابن 
عباس » وقتادة. 

وكال مجاه [فن قرله]!4) : ل« لا يرجون يم الله : لا يبالون © نعم الله . 

ل 9ليُجزِي قَوما بما كانوا يكُسبون» أى: إذا صفحوا ") عنهم فى الدنياء فإن الله 'مجازيهم 
بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال: 8 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَليها م إلى ربكم ترجعون» 
أى : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم [عليه]”'"» فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


ولقد آنا ببي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 


العَالَمِينَ 05 وآتيتاهم ينات من الأمر فَمَا اخْتَلَفُوا إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيًا بيهم إن 


ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيمًا كانوا فيه يَحَتَلفُونَ 69 09 ثم جِعلْناك على شريعة من الأمر 
فائيعها ولا تع أهواء دين لا يعلمون 62 نهم أن يغنوا عنك من الله شينا إن الظالمين 


6 و ل لاماي مان 0 م 5 


بعضهم أولياء بعضٍ واللّه ولي المتقين 69 هذا بصائر للّاس وهدى ورحمة قوم 


يوقتون62 4 . 
)١(‏ فى ت:«وروى). (؟) فى [: «ويحتملوا». (5) فى تءمءأ: «كالتأليف لهم». 
(5) زيادة من أ. (5) فى أ:«ينالون». 


() فى أ:دأى اصفحوا». (49 زيادة من ت.مءأ. 


الجزء السابع - سورة الجائية: الآيات 17١١‏ «77) ند ل لني 8# 


لفرج مضات الي ار اه 0 وله 
المأكل وه 2000000 + : فى 11 ره أى: حججا 
وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت '١'‏ عليهم عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجةء وإنما كان 
ذلك بعيا جتهم على ينهم نضا إن رنك» با مسد علقي ني ين السامةافيما كلوقي 
يَحْتَلفُون» أى: سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن 
تقصد منهجهم؛ ولهذا قال:ظ ثم جعلناك على شريعة مَن الأمر فَاتبعها» أى: اتبع ما أوحى إليك من 
ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن الشركين؛ وَقَان اح لوراك اث للح تمر . نهم أن يغنوا 
عنك من اللّه شيا وإنّ الظالمين ب بعضهم أولياء تعض » أى : وماذا تغنى " '' عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء 
فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء «واللّه ولي لتقن وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
ل النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 

ثم قال : هذا بصائر للئّاس» يعنى : القرآن«هدى ورحمة لقوم يوقنون» . 


أم حسب الّذين اجترحوا السيّئات أن تَحَعلَهِم كالّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات سواء 
مُحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 00 وَحَلَق الله السّموات والأرض باحق ولتجزئ كل 


وهال هم ع وشلابير 


نفس بمًا كسبت وهم لا يظلّمون 29 أَفرأَيت من اند إلهه هواه وأَضْلَّه الله علّى علم وحم 
على سمعه قل وجعل علَئ بصره غشاوة قم يهديه من بعد الله أفلا كرون 09 4 . 

يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون» كما قال: إلا يستوي أصحَاب الثار وأصحاب الجنّة 
أصحاب الجنّة هم الفائزون» [الحشر: ٠‏ ]2 وقال هاهنا : «أم حسب الذين اجترحوا السسّيتات» أى : 
عملوها وكسبوهاظ أن َحِعَلَهمَ كَالّذِين آمنُوا وعَملُوا الصّالحات سواء مُحيَاهم وَمَمَاتَهم» أى : نساويهم بهم 
فى الدنيا والآخرة! «ماء ما يحكمون»ى : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نسّاوى بين الأبرار والفجار في 
الدار الآخرة» وفى هذه الدار. 

فآلة المتافظة أبى علو حدقا مومل يق إعات : «دنقا ع 0 بز تعنمان التنوخى » حدثنا 
الوضين بن عطاءء عن يزيد بن ركد الا كل عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: إن الله بنى دينه 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقى الله [وهو] ”*' من الفاسقين. قيل: وما هن 
يا أبا ذر؟ قال: يسلم حلال الله للّه» وحرام الله لله» وأمر الله لله ونهى الله لله لا يوتمن عليهن إلا الله . 
)١(‏ فى ت: «فقامت به؟. )١(‏ فى ت: "وما يغنى». 


(9) فى أ: لبكرا. (4) فى ت: #«وروى الحافظ أبو يعلى بإسناده)» . 
(40) زيادة من ت. 


44 ل لغلغلغغل لل سس الحزء السابع ‏ سورة الجائية : الآيات (784 2 55) 


قال أبو القاسم يك «كما أنه لا يجتنى من الشوك 2١(‏ العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار»”" 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكر محمد بن إسحاق فى كتاب «السيرة» أنهم وجدوا 
حجرا بمكة فى أس الكعبة مكتوب ”" عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل» كما يجتنى 
م لقنو له الي 
وقد روى الطبرانى من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عن أبى الضحى» عن مسروق””)؛ أن 
يما الدارى 6 ليلة حتى 0 يردد هذه الآية بترتي السيىات ال 


جي اهولح عي 


والأرض بالحق»اى بادك «ولتجرئ كَ نفس | بما كُسبت وهم لا 053 

ثم قال [تعالى]7" : ل أَفْرأَيت من اتَحَدْ إلهه هوأة 4ه أ قا“ باقر دهزان “مهما : الحمها قلف 
ومهما رآه قبيحا تركه: وهذا قد يستدل به به على المعتزلة فى قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. 

وقوله : «وأَضلَه الله علَى علّم4, يحتمل قولين. 

اخوي وزافية الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام 
الحجة عليه. والثانى يستلزم الأول» ولا ينعكس . 

( وحم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» أى : فلا يسمع ما ينفعه) ولايعى شيئا يهتدى 
به ولا يرى حجة يستضىء بها؛ ولهذا قال: فم يهديه من بَعد الله أفلا تَذَكَرُونَ» كقوله: « من يطلل 
الله فلا هادي لَه ” 00 ويذرهم في طُغيّانهم يَعْمَهُونَ4 [الأعراف:1485١].‏ 


وقَالوا ما هي إلا حيَائنا الذناء هوت وجا ونا يهلكنا لذ الدهر وما لهم بذلك من 
علّم إن هم إلا يَظنُونَ 09 وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات ما كان حجتهم إلا أن قَالُوا توا 


مهاج مر ورم هوه معي 


بآبائنا إن كنتم صادقِين 2 قل الله يحبيكم ثم يميئكم ثم يجمعكم إِلَئ يَوْم القيَامّة لا رَيْب 


فيه ولكن أكثر النّاس لا يعّمون 9 65 4. 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد : «وقالوا 


. فى ت: «الشوكة؛‎ )١( 

زفق وذكره ابن حجر فى المطالب العالية (#/ 6 )١‏ وعزاه لأبي يعلى » وأظنه فئّ الكبير» ويزيد بن مرئد الهمدانى روايته عن أبى ذر 
مرسله. تنبيه: وقع هنا «الباجى» ولم تقع لى هذه النسبة له . 

زفرف فى تء م : «مكتوبًا» وهو الصواب. 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١195/1(‏ 


(6) فى ت: «وقد روى الطبرانى بسنده». (0) فىاتء م2 : «وقوله» . 
(0) المعجم الكبير (5/ 90). 
() زيادة من ت. (9) فى أ: «أحدهما». 


)٠١(‏ فى تءم: اومن يضلل الله فما له من هاد»وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية : الآرياات (55-585) سنا ل ل ا #58 
ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أى :ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد 
ولاقيامة وهذا يقوله مشركو”'' العرب المنكرون للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. وهم ينكرون 
البداءة 7 رإرضة ويقوله الفلاسفة لمر التورية كرون ا الستدوت ١‏ أن فى كل سح 
اقول 0 كذبوا المنقول: ولهذا 0 رك لدي قال الله تعالى د 
ار أى: يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذى أخر جه صاحبا الصحيح. وأبو داود» والنسائى.» من رواية سفيان بن عييلة ) 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه عَنَِقٍ : «يقول 
الله تعالى: يؤذينى ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب ليله ونهاره»”” . وفى 
روآية دلا تسيو لدف فإن الث هن الدع . 
وفك أزوة وماق" عروين "ماق خريب كذ فقال > عيدتنا أبن > حيو وستفو اطاامقيافة بد عينة و عن 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب. عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عه عن النبى ككلِيدّ قال: «كان أهل 
الحاهلية يقولون: إغا يهلكنا الليل والنهار. وهو الذى يهلكناء يميتنا ويحييناء فقال الله فى 
كتابه : (وقَاُوا ما هى إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكا إلا الدذهر» » قال الا 0 فقال الله 
عز وجل :يؤذينى ابن آدم. يسب الدهر وأنا الدهر. بيدى الأمر أقلب الليل كين 
٠‏ 3 ءِ ورم 
وكذا رواه ابن ابى حاتم» عن احمد بن ملنصورء» عن شريح بن النعمان» عن ابن عيينة» مثله : 
ثم روى عن يونس» عن ابن وهباء عن الرهرى. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: سمعت رسول 
الله تَكبِيهِ يقول:«قال الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدى الليل والنهار؟ . 
و ا صاحمبا الصحيح والنسائى ٠‏ من حديث يونس بن زيد. 0 
وقال محمد بن إسحاق». عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة » رضى الله عله ؟ 
أن رسول الله مَلِْةٌ قال: «يقول الله : استقرضت عبدى فلم يعطنى» وسبنى عبدى. يقول: وادهراه. 
ونا 
قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله. عليه الصلاة والسلام:«لا تسبوا 
الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبةء قالوا: يا 
)١(‏ فى أ: «منكرو». (5) فى أ: «البداوة». (7) فى تءأ:«وكايروا العقول». 
(:) فى تء أ:«قال». 
(5) صحيح البخارى برقم (دكمغ:) وصحيح مسلم برقم (2)555 وساكن مي داود برقم (17؟7ة) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
١١2١8070‏ ). 
(7) صحيح مسلم برقم (5545). 
0) تفسير الطبرى (78/ 97). 
(8) فى ت:«أخرجاه» وهو خطأء والصواب: (أخرجه» ؛حتى لا يجتمع عاملان على معمول واحد. 
(9) صحيح البخارى برقم (71481) وصحيح مسلم برقم (45؟١15)‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١545(‏ 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (97/702) من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق به. وخالقه يزيد بن هارون» فرواهو عن محمد ابن 
إسحاق » عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة ٠»‏ بهء وأخرجه الحاكم فى المستدرك (57/5:) وقال:«هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم». 
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خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإئما فاعلها هو الله [عز وجل]7": فكانهم 
إنما سبواء الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى 7( عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الله هو الدهر الذى يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. 

هذا أحسن ما قيل فى تفسيرهء وهو المرادء والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من 
الظاهرية فى عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث. 

وقوله ”© تعالى : «إوإذًا تتلى عَلَيّْهِب40) آياتنا بينّات» أى: إذا استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن 
الله قادر على إعادة الأبدان بعد فتائها وتفرقهاء لما كان حجتهم إلا أن قَالوا انثوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين»اى : : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : قل اللّه يحييكم» أى: كما تشاهدون 
0 ل الوجود. َيف نكرو باله وَكسم أموان فأحياكم ثم بكم لم يُحييكُم» 
[البقرة:718] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. # وهو الذي بدا 
ل عار هر أو علي [الروم: 5# لثم يُجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» أى : إنما ير 
ليوم القيامة لا يعيدكم فى الدنيا حتى تقولوا : « انتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» بم يحممكم ليم 
الجمع”” 4 [التغابن 4 وار درا . ليوم القصلٍ» [المرسلات: 7ك 17]ء «وما نؤخره إلا لأجل, 
معدو دٍ6[هود: 4 ٠١‏ ]وقال هاهنا: لثم يَجمعكم إلى د يوم القيامة لا ريب فيه»ى : لا شك فيه» #ولكن 
ا أى : فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : <إنهم يروته 

را ا 0 ليد 5 : يرون وقوعه بعيداء 3 يرون ذلك سهلا قريبا. 


00 0 2 ا 2 مايره ا بم 5 مام 


ع امه 


ا 1 سام 
عليكم بالحق إن كنا نستدسخ ما كنم تَعْمَلُونَ 9© 4 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء الحاكم فيهما 7 فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 
«ويوم تقوم الساعة»# أى: يوم 7 القبافة يخسر المبطلون#, وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله 
على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان الثورى المدينة» فسمع المعافرى 7 يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس. فقال له: يا شيخء» أما علمت أن لله يومآ يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف فى 
المعافرى 200 حتى لمق بالله »عز وجل . ذكره ابن أبى حاتم. 

. زيادة من ت.م. زفق فى أ: «أنهى)‎ )١( 
فى ت:«وقال». (4:) فى م:«عليه» وهو خطأ.‎ )5( 


(5) فى ت: «الفصل»وهو خطأ . (5) فى م:١فيما».‏ 
(0) فىاتء أ: 2تقوم؟. (8. 9) فى تء مء أ: «العاضرى». 
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9 قال : وترئ كل أُمّهَ جائيّة» أ تغلى :وها هن الشدة والعظية برقال إنتهذ ]00 
إذا جىء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى» 
نفسى». نفسىء. لا أسألك اليوم إلا نفسى» وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسى. لا 
أسألك [اليوم]2"'7 مريم التى ولدتنى . 

قال مجاهدء وكعب الأحبارء والحسن البصرى : «كل م جاز ثيّة # أى: على الركب . وقال 
عكرمة : إجائية4 : متميزة على ناحيتها". وليس على الركب . والأول أولى . 

الاين ابي جام داك ميعملد إن عبن الله ين زد المتريةء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمروء عن عبد الله بن باباء”*'؛أن رسول الله [يكل]* قال:«كأنى أراكم جاثين بالكوم دون 

آلا 

وقال إسماعيل بن رافع الديو "اهن حم ين كني عفن أبن هريوكة :فين الله عله عرفوها 
فى حديث الصورة”"' : فيتميز الناس» وتجئو الأمم» وهى التى يقول الله : #وترئ كل أَمّة جائية كل أُمَ 
تدعئ إلى كتابها 94 . 

وهذا فيه جمع بين بين القولين : ولامنافاة» والله أعلم . 

وقوله : « كل أُمّهَ تدعئ إِلَئ كتابه 4 يعنى: كتاب أعمالهاء كقوله : ووضع الْكتَاب وجىء بالتبين 
والشهداء» [الزمر: 14]؛ ولهذا قال :«اليوم تجزون ما كنتم تعمَلُون» | أى: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرهاء كقوله تعالى : «يتبا الإنسان يومد بمًا قَدَمْ وَآخَرَ . بل الإنسان على نفسه بُصيرةٌ . ولو ألقى 
معاذيرة4 [القيامة .]١16 - ١":‏ 

ثم قال: هذا ” كتابنا ينطق عَليْكُم بلْحق 4 أى : يستحضر )١١'‏ جميع أعمالكم من غير زيادة 

ولانقصى 21 كقوله تعالى : ووضع الكتاب فترى الْمجرِمِنَ مثلفقين مما فيه ويَقُوُون يا ينا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجرا ما عَملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » 
[الكهف:44]. 

وقوله: 8 إِنّا كنا نستنسخ ما كنثم تَعمَلُونَ4 أى: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة 
الذين فى. ديوان الأعمال على .ما بأيديهم نما قد ابر لهم من اللوح المحفوظ :في كل ليله قذرء ما 
كتبه”"'' الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: «إنَا كنا 


(1» ")ريادة من أ. (") فى أ: «ناصيتها» . 

(4) فى ت: اوقال ابن أبى حاتم بإستاده؛ . (5) زيادة من ت. 

(1) ورواه أبو نعيم فى زوائد زهد ابن المبارك برقم (6-0©) وأبو نعيم فى الحلية (9/ 7549) من طريق سفيان بن عبيئة به. 
0) فى أ: «المدنى؟. (4) فى ت.مءأ: «الصور». 

(9) انظر تفسير حديث الصور عند الآية: ”ا من سورة الانعام. 

)٠١(‏ فى تء مءأ:«ولهذا» وهو خطأ. 

)١١(‏ فى أ: اسيحضر». )١١(‏ فى م: «نقصان؟. )١١(‏ فى أ: «مما قل كتبه», 


بببدللغطل__ لل الجزء السابع ‏ سورة الجائية : الآيات  *0(‏ 717 

نستنسخ ما كنتم تعملُون4. 

( فَأما لين آمنُوا وعَملُوا الصالحات فَيدخلهم رهم في رحمته ذلك هو هو القوز المبين 
© وأا الّذين كَفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكتم وما مجرمين 69 وإذَا 
قيل إن وَعْدَ الله حَقَ وَالساعَة لا ريْبْ فيها قُلتُم م ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما تحن 
بمستيقدينَ 09 وبدا لهم سيئات ما عملُوا وَحَاق بهم ما كانوا به يستهزئون 09 وقيل اليُوم 
نتساكم كَمَا نسيئم لقَاء يُومكم هذا ومأواكم الَار وما لَكُم مّن ناصرين 9© ذَلكم بأنَكُم 
انَحَدَتَمِ آيّات الله هزوا وَعْرََكُم الْحيَّا الدنيا فَاليوْم لا يخرجوت منها ولا هم يستَعتبون 2 
لله الحمد رب السّموات ورب الأرضٍ رب العالمين 6 © وله الكبرياء ف في السّموات 
والأرض وهو العَرِيرَ الحكيم 69 4 . 


يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال: طفَأَمًا الّذِينَ آمنوا وَعَملُوا المالحات » أى : 
آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات”'. وهى الخالصة الموافقة للشرعء « فَيُدْخلَهُم 
رهم فى رَحْمَته4. وهى الجنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله قال للجنة: «أنت رحمتى» أرحم بك من 
أشاء0(" . 

«ذلك هو اموز المبين» أى : البين الواضح 

ثم قال رن لواف كر ار ي تل عليكم فاستكبرتم 4 أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبيخا: أما(" قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عندث“سماعهاء #وكتم 
وما مجرمين» أى : فى أفعالكم » معاما اشتملت عليه قلويكم من التكذيب؟ 

«وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها» أى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك» « قلتم ما ندرى 
ما الساعة» أى: لا نعرفهاء «إإن نظن إلا ظَنا » أى: إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوحا”'؛ 
ولهذا قال: «وما نحن بمستيقنين» أى: بمتحققين» قال الله تعالى : : 9 وبدا لَهُمْ سيَْات ما عملُوا» أى : 
وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة» طوَحَاق بهم» أى: أحاط بهم اما كَانُوا به يَستَهزِئُون» أى: من 
العذاب والتكال» #وقيل اليُوم تدساكم 4 أى : نعاملكم معاملة الناسى لكم فى نار جهنم كما نسيتم 
لقاء يومكم هذَا» أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به «ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرِين» . 

وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
)١(‏ فى تء أ: «الصالحة». 


زفق صحيح البخارى برقم (1800) من حديث أبى هريرة »عرضى الله عنه. 
5 فى أ:هلاء. (5) فى أ:لاعن». (5) فى 1:«مرجوعا» 1 
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ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربّع؟ فيقول: بلى» يارب . فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ 
فيقول: لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني»”'" . 

قال الله تعالى : «إذلكم بأنَكُم انَحَذْتم آيات الله هز 0 أى : إنما جاز يناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 

حجج الله عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاء لوعَرَتَكُمالْحيَاة لياه أى : خدعتكم فاطمأننتم 
إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال : #فاليوم لا يخرجون منها 4 أ ”مق لفان لإولا هم 
يستعتبون » أى : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب». كما تدخل طائفة من 
المؤمنين الحنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال : #فلله الحمد رب السموات ورب الأرض» أى: الما 
لهما وما فيهما؛ ولهذا قال: « رب الْعَلَمِين ©. 

ثم قال: لإوله الكبرياء فى السموات والأرض* قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم 
الممجدء الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد فى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى 2)97: 
العظمة إزارى» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحداً منهما أسكنته نارى». ورواه مسلم من حديث 
الأعمش» عن أبى إسحاق» عن الأغر أبى مسلمء عن أبى هريرة وأبى سعيذ » رضى اللّه عنهماء عن 
رسول الله كد بنحوه". 

وقوله : #إوهو العزيز» أى: الذى لا يغالب ولا يمانع» «الحكيم» فى أقواله وأفعاله.» وشرعه 
وقدره» تعالى وتقدس » لا إله إلا 0 


آخر تفسير سورة الجائية [ولله الحمد والمئة] "2 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (5974) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه. 
(؟) فى ت:«أن الله تعالى يقول». 

() صحيح مسلم برقم (58150). 

(4:) فى أ:«لا إله غيره ولا رب سواه». (6) زيادة من تء مءأ. 


يوه معي ح ح ع ب تببصت حست ا إلليز» السايم ب متورة الاحقاف:< الآيات: (5:20) 
تفسير سورة الأحقاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حج 0 تنزيل الكتاب من اللّه العزيز الحكيم (72) ما خلقنا السّموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والّذين كفروا عم أنذروا معرضون (2) قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله أروني ماذًا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك فى السّموات ائتوني بكتاب من قبل 
هذا أو أَارة مْن علم إن كنتم صادقين (5) ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا ب يستجيب 
له إلئ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (2) وإذا حشر الثّاس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين 0 4 . 

يخبر تعالى أنه نَزْل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدينء ووصف نفسه بالعزة التى لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعال» م قال : «ما حَلَقنا السّموات 
والأرض وما بينهمًا إلا بالْحق» أى: لا على وجه العبث والباطل #وأجَل مُسَمّى » أى: إلى مدة معينة 
مضروبة لا تزيد ولا تنقص. 

قوله: «والّذين كفروا عمًا أنذروا معرضوت» أى: لاهون(' عما يراد بهم» وقد أنزل إليهم كتاب 
0 وهم معرضون عن ذلك كلهء أى: وسيعلمون غب ذلك. 

ثم قال: «قل» أى : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره : « أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى 

اذا خلقُوا من لضي أى : أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرضء لأ لهم شرك فى 
السّموات 4 أى : ولا شرك لهم ف فى السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطمير» إن امّلك 
والتصرف كله إلا الله عز جل» فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من 
واكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال ري د 
قبل هذا 4 أى : هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الانبياء”"'» ٠‏ عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة 
هذه الأصنام» «أو أثارة من علم » أى: دليل بين على هذا المسلك الذى سلكتموه «إن كنشم صادقين» 
أى: لا دليل لكم نقلي ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: "أو أثرة من علم» أى: أو علم 
صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد فى قوله: « أو أثارة من علم» : أو احم واثر 
علما. 


00( فى ت» م2 : «لاهين». 
(؟) فى تء مء أ: «هاتوا كتابا من الكتب المنزلة على أنبيائهم . 
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قال العوفى» عن ابن عباس: أو بيئة من الأمر. 

وقال00 الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان». حدثنا صفوان ماي عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبى كَلِةِ: «أو أثّرة من علم» قال: 
«الخخط 00 . 

وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم. وقال الحسن البصرى: أو أَثَارة #: شىء يستخرجه 

وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو بكر بن عياش أيضا: «أو أثارة من علم» يعنى الخط . 

وقال قتادة: إأو أَثَارة من علم»: خاصة من علم . 

وكل هذه الأقوال متقاربة» وهى راجعة إلى ما قلناهء» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله وأكرمه. 
وأحسن مثواه. 

وقوله : (إومن أَضل ممّن يدعو من ذون الله مَن لا يستَجِيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعَائهم غافلون» 
أى: لا أضل ممن يدعو أصناماء ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة» وهى غافلة عما يقول» 
ا تبطش؛ لأنها جماد. حجارة» صم. 

وقوله : إوإذًا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين»* ٠‏ كقوله تعالى لوَاتَحَدُوا من 
رن الل اليه اكور لهم را . كلا سيكَفْرونَ بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» [مريم: الف ؟ماأى: 
سيخونونهم' أحوج ما يكونون إليهم» وقال الخليل : نما انَحَذتم مَن دون الله أوثانا مُودَةَ بينكم فى 
الحياة الدنيا ثُمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلْعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرين» 
[العنكبوت: 0؟]. 


وإذا تتلى عَليهم آياتنا ينات قَال الّذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين 0 أم 
يَقولُون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفئ به 
شهيدا بيني وبينكُم وهو الْعَُور ارّحيم (5) قل ما كنت بدعا من الرّسل وما أَدرِي ما يفعل 
بي ولا بككم إن تع إل ما يوحئ إِليَ وما أنا إلا نذير مبِين 5 # . 
ْ يقول تعالى مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم: : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أى : 
فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: هذا سحر مبين» أى: سحر واضح» وقد كذبوا وافتروا 


وضلوا وكفروا «أم يقُولُون افتراه» يعنون: محمدا يكلِْ. قال الله [تعالى]”* : « قل إن افريته قلا 
تملكون لى م من الله شيئا» أى : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلنى - وليس كذلك - لعاقبنى أشد 
)١(‏ فى ت: «2وروى؛. (0) فى أ: «عن» وهو خطأ. 

) المسند (52377/1). 

عم فى ا: ااسيجد ونهم؟ . )2 زيادة من ت» 8 
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العقوبة. ول يقدر أحد من أهلٍ الأرض» إلا انتم ولا غيركم » أن يجيرنى منهء كقوله (قُل إنى 
يجيرنى من الله أَحَد ولّن أجد من دونه ملتحدا . إل بلاغا م الله ورسّالاته» [الجن: ,7١‏ *3]ء 0 
تعالى : #ولو ‏ تقول علينا بعض الأقَاويل لأخَذنا منه باليمين . ثم لقطعا منه الوتين ما مدكم من أحد عنه 
حاجزين » [الحاقة ذ 44 -47]؛ ولهذا قال هاهنا : ( قل إن افَْرينهُ فلا تملكُون لى من الله شيئًا هو أعلّم 
زعا سود و1 كن بواكهيدا ني ك4 هذا تهديد لهم» ووعيد أكيد» وترهيب شديد. 

وقوله: وهو الْعَفُورٌ الرحيم» : ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أى : : ومع هذا كله إن رجعتم 
وجدمء تاب عليكم وعفا عنكم. وعير [لكم] ”' 'أورحم. وهذه الآية كقوله فى سورة الفرقان (وقالوا 
أساطير الأولين اكْسبها فهبي تملَى عليه بكرة وأصيلاً . قل أَنزله اذى يعَلَمِ لسر في السّموات والأرض إِنّهُ كان 
غَفُورا رُحيما» [الفرقان: 26 5]. 

وقوله: طقل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ © أى: لست بأول رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل 
من قبلى» فما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكرونى وتستبعدوا "ببق إليكم» فإنه قد أرسل 
الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم. 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: 8 قل مَا كنت بدعا من الرّسّل»: ما أنا بأول رسول. ولم 
يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك. 

وقوله: وما أَدرِى ما يفعل بى ولا بكم 4 : قال على , بن أبى ا 0 
الآبة: نزل بعدها ١‏ ليغفر لَك الله ما تدم من تبك وما تحر 4 [الفتح: ؟”]. وهكذا قال عكرمة» 
والحسن» وقتادة: إنها منسوخة بقوله: 1101011000 قالوا: ولما نزلت 
هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل بك يا رسول اللّه؛ فما هو فاعل بنا؟ 
ا ا ا 6 
فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الضحاك: #إوما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 4: ما أدرى بماذا أومرء وبماذا أنهى بعد هذا؟ 

وقال أبو بكر الهذلى» عن الحسن البصرى فى قوله: #وما أَدرِى ما يفعل بى ولا بكم * قال: أ 
فى الآخرة فمعاذ الله ا ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء 
أخرج كما أخرجت الأنبياء [من]”' قبلى؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف 
بكم أو ترمون بالحجارة؟ 

وهذا القول هو الذى عول عليه ابن جريرء وأنه لا يجوز غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به 
صلوات الله وسلامه عليه» فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما فى 
الدنيا فلم يدر ما كان يوون إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون 


)١(‏ زيادة من أ. (؟)فىاتء م2 : «!وتستبعدونة. [فرفق زيادة من أ. 
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فسيتأصلون بكفره.”1)؟ فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوب. حدثنا أبى. ٠‏ عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهى 
امرأة من نسائهم - أخبرته - وكانت بايعت رسول الله ل قالت: طار لهو فى الدكني جين التراعت 
الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بق :مظعو «فاتشكنق: عفمان عندنا قمر ضكاءه حكن ..إذا توف 
أدرجكناه فن اترايف. فلخل عليدا زسؤل الله .قلت رحنة الث ليف آبا انان قياض عليك» لقد 
أكرمك اللّه. فقال رسول الله ييخ «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدرى بأبى أنت وأمى! 
كال رسول الله كلل لأما هن “ون عجاءه1"! النقين من آزيةه: واي ارو لله القيرء: والئه ما ادر وأنا 
رسول الله ما يفعل بى!» قالت: فقلت: والله لا أزكى أحدا بعده أبدا. وأحزننى ذلك» فنمت فرأيت 
لعثمان عينا تجرى» فجئت إلى رسل الله تكله فأخبرته بذلكء» فقال رسول الله يكين «ذاك7" عمله». 

فقد انفرد بإخراجه البخارى دون مسله”*'» وفى لفظ له: «ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل 
0 .وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة على 
أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذى20 نص الشارع 3 تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام» والغميصاءء 
وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد'"' جابرء والقراء السبعين الذين قتلوا ببثر معونة» 
وزيد بن حارثة» وجعفرء وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. 
وقوله: طإن أتبع إلأما يوحئ إِلّى * أى: إنما أتبع ما ينزله الله على من الوحى» «إوما أنا إل دير 
مبين * أى : بين دايا 0 ظاهر لكل ذى لب وعقل. 


« قل أرأيتم إن كان من عند اللّه وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
ا ا او ار وا 
وش وهنا عاد لساك ل سانا عر ل لين ظقما ون شي و إ دين 
َاُوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عَلَيِهِم ولا هم يحزنون © أُولئك أُصحَاب الجن 
خَالدين فيها جزاء بما كانوا يعمَلُونَ 68 > . 

يقول تعالى : #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن : 9 أرأيتم إن كان» هذا القرآن#من 
عند الله وكفرتم به أى: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى جئتكم به قد أنزله 


(١)فىلاتثل‏ أ: ااكغيرهم؟. (؟) فى أ: «جاءه والله؛. (5) فىات: «ذلك», 
(:) المسند (875/5) وصحيح البخارى برقم .)١5149(‏ 

ره صحيح البخارى برقم (41/0؟؟). 

)١(‏ فى أ: «الذين». (0) فىات: ل«أبو) . (4) فى أ: «رأى؟. 
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م مي 5 3-5 0 9 00 ل ا م 5 8 
على لابلغكموه وفل كفرتم به وكذبتموه. #وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله» أى : وقد شهدت 
بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلى» بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن 


به , 

وقوله: #فامن »* أى: هذا الذى شهد بصدقه من بنى إسرائيل لمعرفته بحقيته #واستكبرتم» 
أنتم : عن اتباعه . 

وقال مسروق: : فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أ أنتم بنبيكم وكتابكم إن الله لا يهدى القوم 
الظّالمين © . 


وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل ! إسلام 
عبدالله بن سلام. وهذه كقوله: «وإذا يتلئ عليه قَاُوا آم به إن الحق من ربا إن كنا من قَبْله مسللمين» 


[القصص: 157]» وقال : إن الدين أونوا العم من قله إذا يتلى عليهِم يخرون للأذقان سجدا شرلزة 
سبحان ربا إن كان وعد ربَنا لَمَفعولا4 [الإسراء : لاع .]٠١4‏ 

قال مسروق». والشعبى : ليس بعبد الله بن سلامء هذه الآية مكية» وإسلام عبد الله بن سلام كان 
بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم» واختاره ابن جرير . 

وقال مالك» كن أن التضرة عن عامر بن 100 عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله عَلِِْ 
يقول لأحد يمشى على وجه الأرض: «إنه من أهل الجنةك» إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: 
« وَشهد شاهد من بنى إسرائيل عَلَى مثْله» . 

رواه البخارى ومسلم والنسائق» من حديث مالك نه , وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء 
ا 0 000 ل د وهلال بن يساف» والسدى. والثورى» 

قال 70 إليه» أى : قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن خيرا ما مسقنا حؤلاء إليه”'؟:' يعتون 'نلالا وَعَمَارا وصيينا وخبابا وأشباههم 
وأقرانهه”؟' من المستضعفين والعبيد والإماء» وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله 
وجاهة وله نهنم جناية» وقد غلطرا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيناء كما قال 
تعالى «وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولُوا أهؤلاء من الله عليهم من ينا [الأنعام : 0] أى: يتعجبون: 
كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: #لو كان خيرا ما سبقونا ! ليه وأما أهل السنة ”2 والجماعة 
فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه» لأنهم 


)١(‏ فى أ: اسعيد؟. 

زفة صحيح البخارى برقم (؟ككامع) وسح مسلم يرقم رم ؟) والنسائى فئ السئن الكبرى برقم (؟60ث'هم). 
(") فى ت: «ما سبقونا إليه هؤلاء؟. (4) فى أ: «وأضرابهم». 

لق فى م2 كاه أ:(يعنى المؤمنين » وأما أهل السنة؛). 
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لويتركرا مله من تخضال لكر إل وق با دروي 

وقوله: طوإذ لَم يدوا بد أى: بالقرآن 9فَسيقولون هذا إفك» أى: كذب جقديم» أى: مأثور 
عن الأقدمين» فينتقصون القرآن واهلة؛ .وهذا هو الكبر الذئ قال رسول 6له: ويظر ”2 الحق + وغمط 
الناس96 . 

ثم قال: ظ ومن قبله كتاب موسى 4 وهو التوراة طإِمَامًا وَرَحَمَة وَهذَا كتّاب» ر يعنى: القرآن 
«مصدق» أى: لما قبله من الكتب « سانا عربيً4 أى > فموريها ينا افيا ل 
وبشرئ للمحسدين» أى: مشتمل على التذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله : إن الَذينَ قَانُوا با اللّهنُمّ استقاموا»: تقدم تفسيرها فى سورة #حمء السجدة»”". 

وقوله : + فلاخورف عليهم» أى: فيما يستقبلون» «ولا هم يُحَزَنون» فل با افوا لازن 
أصحاب الْجِنّةَ خالدين فيها جزاء بما كَانوا يَعمَلُونَ» أى: الأعمال سبب لتيل الرحمة لهم وسبو وال 
عليهم . 

< ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا حمَليْه أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 
تلاثون شهرا حت إذا بع أشده وبل أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الي 


سةهم اه - 


نعمت علي وى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ني تبت إنيك وني 
من الْمُسَلمِينَ 02 أُولتك الّذين تتَقبّلَ عنهم أحسن ما عَملُوا ونتَجَاوز عن سبّئاتهم في 
أصّحَاب الْجَئّة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يوعدون 69 4 . 
للا ذكر تعالى فى الآية الأولى التوحيد له وإخللاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية 

بالوالدين» كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله: : ووقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَا اه وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: 7] وقال : «أن اشكر لي ولوالديك إلي المُصير» [لقمان: »]١5‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة . وقال هاهنا: « ووصِينًا الإنسان بوالديه إحساناه أى: أمرثاه بالإحسان إليهما والحئو 
عليهما. 

زقال 15313 الطالتي « رق شد الى ماك رق تحريي قال سععة: مسحية يه 
سعد(0) يحدث عن سعد قال: قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر اللّه بطاعة الوالدين» فلا آكل 


طعاماء ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله . فامتنعت م الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها 
بالعصاء ونزلت هذه الآية: وَوَصِينا الإنسان بوالديْه حسنا» الآية [العنكبوت: 8] . 


لحف 


()فىاتء م: (إليه» . (0) فى أ: «الكبر بطر). 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (11) من حديث عبد الله بن مسعود عرضى الله عنه. 
(5) راجع تفسير هذه الآية عند الآية: ٠١‏ من سورة السجدة. (0) فى أ: «وشيوعها». )١(‏ فى أ: «(حرب». 


ل الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيتان (16: )١5‏ 


ورواه مسلم وأهل السنئن إلا ابن ماجه» من حديث شعبة بإسناده» نحوه وأطول ه11 

« حملته أمه كرها»ك أى : قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعباء من وحام وغشيان وثقل 
وكرب» إلى غير ذلك, تما تئال الحوامل من التعب والمشقة» #ووضعته كرها» أى: بمشقة أيضا من 
الطلق وشدته» ورف او 


14']ء وقوله را اه ادس رمم [البقرة ليضف 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوى صحيح. ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال محمد بن إسحاق بن يسارء عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن ابذجة!" بن عبد إل 
الجهنى قال: تزوج رجل منا امرأة من جهِيّنة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان 
فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟! فوالله ما 
التبس بى أحد من خلق الله غيره قطء فيقضى الله فى ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ 
ذلك عليا فأتاف فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له 
لل 10 انا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول :« وحمله وفصالهُ ثَلانُون شهرا» . 
وقال: ا م قال: فقال عثمان: والله 
ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قد فُرِغّ منهاء قال: فقال ع : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا 
البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال: ابنى إنى والله لا أشك فيهء قال: وأبلاه20 الله 
بهذه القرحة قرحة الأكلة» فما زالت تأكله حتى مات( . 


رواه ابن أبى حاتم» وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله: هفنا أوّل الْعَابدين © [الزخرف: .]8١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبئى» حدثنا فروة بن وتان «الترا حدثنا على بن مسهرء عن داود بن 
أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس”"© قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهرء كفاه من الرضاع أحد8") 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كاه عن ار ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة 
أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثّلاثون شهرا» . 


لحت إذا بلغ أشده» أى: قوى وشب وارتجل «وبلغ أربعين سنة» أى: تناهى عقله وكمل فهمه 
وحلمه . ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين. 


)١(‏ مسند الطيالسى برقم )3١(‏ وصحيح مسلم برقم (1714) وسان أبى داود برقم (7740) وساأن الترمذى برقم (70179) والنسائى 
فى السئن الكبرى يرقم )١1١197(‏ لكن النسائى لم يرو الشاهد هنا وإنما روى أوله. 

(5) فى تء أ: المعمرة. (*) زيادة من تء أ. 

(5) زيادة من أ. (6) فى تء مء أ: «وابتلاء؟. 

00 ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور للسيوطى .)11١/70(‏ 

(0) فى ت: اعن عكرمة وروى عن ابن عباس». (6) فى ت: «بأحد» »وفى أء ه: (أحدا . 


الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآبتازن (160: 015 #١‏ سس [/9 


قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى 
يوعد الرجل يدنويه؟ قال؟ إذا ملعت الأريعين» فحن خدرك: 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبيد الله القواريرى» حدئنا عزرة بن قيس الأردى ‏ وكان 
قد بلغ مائة سنة - حدثنا أبو الحسن السلولى'' عنه وزادنى”'" قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» 
عن عثمان» عن النبى يل قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنةء خفف الله حسابهء وإذا بلغ" 
ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله 
حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفّعه الله فى أهل 
بيته» وكتب فى السماء ]> الندفى رفي 


وقد روى هذا من غير هذا الوجهء وهو فى مسند الإمام 0 


وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمى أحد أمراء بنى أمية بدمشق: تركت المعاصى والذنوب 

أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله » عز وجل . 
صبًا ما صِبا حتى علا الشيب رأسة” ٠.‏ قلما عَلاه قال للباظل : انل 80 

+ قال رب أوزعني » أى: ألهم: « أن أشكر نعمة نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 
ترضاه» أى: فى المستقبل» ا وأصلح لى في ذريتي» أى: نسلى وعقبى» # إنى تبت إليك وإنى من 
المسلمين # هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله» عز وجل» ويعزم عليها. 

وقد روى أبو داود فى سننه» عن ابن مسعودء رضى الله عنه» أن رسول الله يِه كان يعلمهم أن 
يقولوا فى التشهد: «اللهمء ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل227 السلامء ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجئبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء 
وأزواجناء وذرياتنا»ء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك2» مثنين بها 
قابليهاة ادها ليا 2 

قال الله تعالى: « أولئك الّذين يتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم 4 أى: هؤلاء 
المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين 
يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير 

من العمل » ٠‏ # فى أصحاب الجنّة 4 أى :هم فى جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد 
)١(‏ فى م» : «أبو الحسن الكوفى ‏ عمرو بن أوس». (0) فىات: «وروى الحافظ؟. 


(9) فى نتاء م: الرزقه». (4) فى ته م2 أ: «أمين». 

(6) قال الهيئمى فى المجمع :)5١5/١١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عزرة بن قيس الأزدى. وهو ضعيف» . 
)١(‏ فى ت: «وهذا الحديث فى مسئد الإمام أحمد؟ . 

(0) رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنهء المسند (/518). 

(8) فى تء مء أ: (أيعدا. (9) فى ت: «سبيل؟. 

.)959( سان أبى داود برقم‎ )٠١( 


ربلل لل للح الخزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيات )5٠١  117(‏ 
الله من تاب إليه وأناب؛ ولهذا قال: #إوعد الصّدق الّذي كانوا يوعدون *. 


ىال(1) ابن جرير : : حدتنى يعقّوب بن بن إبراهيم» حدننا تمر بن سليمان» 0 عن الحكم بن أبان» 
عن الغطريف. عن جابر بن زيدء عن ابن عباس”"2. عن رسول الله يليه عن الروح الأمين. 
0 السلام» قال: «يؤتى 9 بحسئات العبد وسيئاته ”أ ين بعضها ببعض» فإن بقيت 
حسنة وسع اللّه له فى 0 قال: فدخلت على يزداد تَحدّث بمثل هذا الحديث قال: قلت: فإن 
ذهبت الحسنة؟ قال: « أوك لين يتَقبل عنهم أَحسن ما عَملُوا ويتجاوز عن سيئَاتهم فى أصحاب الجن 
وعد الصّدق اذى كانوا ع 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه. عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الربء جل جلاله: يؤتى بحسنات العبد 
وسيئاته. . . فذكرهء وهو حديث غريب» وإسناد جيد لا بأس به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهان وي ا حدثنا عمرو بن عاصم الكلائى. حدثنا 
أبو عوانة» عن أبى بشر” جعفر بن أبى وحشية» عن يوسف بن سعد" )»عن محمد بن حاطب 
قانة اونوك الزذاراى تحيض ظيير على فلن" أقزر التصرةه قال ل بوعاة* لقذا عنييت امير المؤسية 
علياء وعنده عمارا وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبى بكرء فذكروا عثمان فنالوا منه» وكان على» 
رضى الله عنه» على السرير» ومعه عود فى يذه فقال قائل منهم: : إن عندكم من يفصل بينكم 
فسألوهء فقال على: كان عثمان من الذين قال الله : : «أولئك الذين يتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيّئاتهم فى أَصحاب الْجنّة وعد الصلدق الذى كانوا يُوعدون» قال: والله عثمان وأصحاب عثمان - 
قالها ثلاثا ‏ قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: آلله لسمعت هذا من على؟ قال: آلله لسمعت هذا 
من على» رضى الله عنه. 

والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خَلْت القرون من قبي وهما 
يَستَغيقَان الله ويلك آمن إِنّ وعد اللّه حق فقول ما هذا إل أُساطيرٌ الأوْلين 09 أُولنك الْذدين 


حَقَ عَلِهِم اقول في أُمَم قد َلْتَ من قبَلهِم من الجن والإنس إِنَهُم كانُوا خاسرين 69 
ولكلٍ درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون (65) ويوم يعرض الْذِين كفروا 


4ج اد عه 


على الَارِأذهبتم طيبَاتكُم في حياتكم اللانيا واستمتعتم بها فاليم تجزون عذاب الهون بما 


ير تر وام وس 2 4 ل هد 


كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تَفُسقون 69 4 


(١)فىا‏ ت: «وروى». (1) فى ت :«ابن عباس رضى الله عنه» . (7) فى م: «عليهما». 

(4) فى ت: «تؤتى2. (0) فى أ:«وسيئاته يوم القيامة». )١(‏ فى أ: «فيقيض». 

(0) تفسير الطبرى (77/؟١)‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )9١/(‏ من طريق معتمر بن سليمان بهء. وقال أبو نعيم: «هذا حديث غريب 
0 والغطريف تفرد به عنه الحكم بن أبان العدنىي». 

(8) فى أ: (بشير (9) فى ات: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده؟. 


الذدكا 


لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين فقال: «والّدى قَالَ لوالديّه أف لَكْمَا» ‏ وهذا عام فى كل من قال هذاء ومن 
زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبى بكر أسلم بعد 
ذلك وحسن إسلامهء وكان من خيار أهل زمانه. 

زوف العر فق عن ابن عباس: أنها نزلت فى ابن لأبى بكر الصديق. وفى صحة هذا نظرء 
والله أعلم . 

وقال ابن جِرَيّجء عن مجاهد: نزلت فى عبد الله بن أبى بكر. وهذا أيضا قاله ابن جريج. 

وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبى بكر. وقاله'') السدى. وإما هذا عام فى كل من عق والديه 
وكذب بالحق» فقال لوالديه: «أف لَكمَا4 عقهما. 

وقال ابن أبى حاتم: حدئنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاء.» حدثنا يحيى بن أبى 
زائدة؛ عن إسماعيل بن أبى خالدء أخبرئى عبد الله بن المدينى قال: إنى لفى المسجد حين خطب 
مرواق فقا : إق الثدا ارى7؟* مير الوسين .فى يريد زأياتخنحاء رؤإن يتحخلفه افقد انتخلت أبو بكر 
عمرء فقال عبد الرحمن بن أبى بكر: أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها فى أحد من ولدهء ولا 
أحد من أهل بيته؛ ولا جعلها معاوية فى ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذى قال 
لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذى لعن رسول الله يَكِِدِ أباك؟ قال: 
وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروان» أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبت». ما فيه نزلت» 
ولكن نزلت فى فلان بن فلان. ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل 
اميا ل ا 

وقد ركاه البخارى بإسناد آخر ولفظ آخرء. فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» 
عن اين يشرء عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجار» استعمله معاوية بن أبى سفيان» 

فخطب وجعل يذكر يزيد , بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء 

فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة» رضى الله عنهاء فلم يقدروا عليه؛ فقال”؟' مروان: إن هذا الذى 
أنزل فيه: «إوالّدي قال لوالديه أف لَكُمَا أتعدانى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى» فقالت عائشة 
ورا اينات ها "انل الله قينا ختينا تمق القران »إل أن "الله أنزل عذرى! 0 


طريق أخرى : قال النسائى: عدا طلى اين خسان حدثنا اماو خالل حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه. قال مروان: مده أو كر ومو فقال عبد الرحمن بن أبى 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )70-١17(‏ 


)١(‏ فى تء م: «وهذا قول». (6) فى م أ: «الله قد رأى». 
(") ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (/7/ 51415). 

(4) فى أ: «فلم يقدر عليه فقام فقال» . 

(65) صحيح البخارى برقم (/مغة). 


2 الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )7١-١1(‏ 
به شرق وقيصر. فقال مروان: هذا الذى أنزل الله فيه : إوالّذى قَال لوالديه أف لكما» الآيةء 
فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان! واللّه ما هو به ولو شئت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسميته» 
ولكن رسول الله يكْةِ لعن أبا مروان ومروان فى صلبهء فزروان تاف “اليد ٠‏ لعنة اينه97 . 

وقوله: 8 أتعدانني أن أخرج » أى : [أن]”" ابعث ل وقد خَلَت القرون من قَبَلِي » إن : قد 
مضى الناس فلم يرجع منهم مخبرء « وهمًا يَستَغيتان اللّه © أى : يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان 
لولدهما: «ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أسَاطير الأرلين 4 قال الله [تعالى]2* : « أو بعك 
الّذينَ حو عَلَيهمْ القول فى أُمْم قَدْ حَلَتْ من قَيْلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كَانُوا خَاسرِين» أى : دخلوا فى 
زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: « أولتك» بعد قوله: « والّذى قال» دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان 
كذلك. 

وقال الحسن » وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث . 
ابن عبد الرحمن» عجرن بعالت ف الزير ان الى ٠‏ عن سليمان ين حبيب المحازنى. 00 
الباهلى» عن النبى يَكَلِيةّ قال: «أربعة لعنهم الله من فوق عرشة»وأمتت عليهم الملائككة: مضل 
المساكين ‏ قال خالد: الذى يهوى بيده إلى المسكين فيقول: هلم أعطيك». فإذا جاءه قال: ليس معى 
خودات والذعه تقول اللمكفوف» ات الدايةه ولكن ين يدية لم4 والرجل .تال «من وان القوم 
فيدلونه على غيرهاء والذى يضرب الوالدين حتى يستغيئا»2 .غريب جدا. 

وقوله: «ولكل درجات مما عَملُوا4 أى : لكل عذاب بحسب عمله «وليوفيهم أعمالهم وهم لا 
يظلّمون» أى : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. 

قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : درجات النار تذهب سفالا» ودرجات الحنة تذهب علوا. 

وقوله: #ويوم يعرض لين كفروا علَى الثار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعثم بها» أى : 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع [أمير المؤمنين]" عمر ين :ألقطاب» رضى الله عنه 2 3 
كثير من طيبات المأكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: [إنى]27 أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى 
لهم وافرعهنة: «أذهبتم طَيّباتكم فى حياتكم الدنيا وَاستَمتعكُم بها» . 


)١(‏ فى أ: ابعض». 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5491(‏ 
(؟) زيادة من ت. (:)فىلت,ء أ: (أى)2. (5) زيادة من ت» م. 


(1) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )511١/1١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١5١/5(‏ من طريق هشام بن عمار به. قال ابن 
أبى حاتم فى العلل (؟/ :)11١*‏ «سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر». قال الهيثمى فى المجمع :)50١/54(‏ 
«حماد بن عبد الرحمن العكى عن خالد بن الزيرقان» وكلاهما ضعيف». 

زه4 زيادة من تاء مء أ. (8) فى أ: «على؟. (9) زيادة من نتء مء أ. 
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وقال أبو مجآر: : ليتفقدن أقوام حَسّات كانت لهم فى الدنياء فيقال لهم : «أذهبتم طيباتكم فى 
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جردا مو لطي ل ل 
جازاهم اللّه بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزى والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة» والمنازل فى 
الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 


يي رو 


واذكر أَحَا عاد إِذ أنذر قوم بالأحقاف وقد حلت النذر من بين يَدَيّْهِ ومن حَلفه أل 
تعبدو إل اللي أخاف عَليكُم عذّاب يوم عظيم 0 قَالوا أجنسنا لتَأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصّادقينَ 29 قال إِنَمَا العلّم عند الله وأبَعُكُم ما أرْسلْت به ولكتي أَرَاكُم 
قَوما تجهلون 6 فلم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض مُمطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 09 تُدمَرٌ كُلّ شيء بِأَمرِ ربَهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَئ إل 
مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 62 # . 
يقول تعالى مسليا لنبيه فى تكذيب من كذبه من قومه: إواذكر أخا عاد4 وهو هودء عليه السلام: 
بعثه الله إلى عاد الأولى. وكانوا يسكنون الأحقاف ‏ جمع حقّف وهو: الجبل من الرمل قاله ابن 
زيد. وقال عكرمة : العاف الجبل والغار. وقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه : الأحقاف: 
واد بحضرموت» يدعى رو تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا 
باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. 
قال ابن ماجه: «باب إذا دعا فليبداً بنفسه»: حدثنا الحسين بن على الخلال.» حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثنا سفيان؛ عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كله : «ير حمنا الله » وأنخا عاد376 , 
وقوله: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خَلفه4 يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم من 
القرى مرسلين ومتذرين» كقوله : «فجعلناها نكالا لما بين يدها وما خلفها» [المقرة: 557]» وكقوله : 


ءِ 8 


«فإن أعرضوا”" فقل أنذ رتكم صاعقة مَثْلَ صاعقة عاد وتمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 
أل تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربا لأنرل ملائكة فإنَا بم أَرْسلكُم به كافرُون 420 [فصلت: ]١4 .١5‏ أى: 
قال لهم هود ذلك. فأجابه قومه قائلين: «أجئتنا لتأفكنا» أى: لتصدنا #عن آلهتنا فَأتنَا بمَا تعدنا إن 


)0غ( سنن ابن ماجه (58607) وقال البوصيرى فى الزوائد (6/ غ :)٠١‏ «هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح مسلم وغيره من 
حديث أبى بن كعب». 


(") فى م: «تولوا» وهو خطأ . (9) فى ت» م2 أعم: «إنى أخحاف عليكم عذاب يوم عظيم»". والصواب ما أثيتناه . 


كلل الجحزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات 7١‏ 78) 
كنت من الصّادقين» استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعه. كقوله : «يستعجل بها الّذين 
لا يؤمنون بها# [الشورى: ]. 

«قَال7" إِنَمَا العلم عند اللّه أى: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل!" ذلك 
بكم وأما أنا فمن شأنى أنى أبلغكم ما أرسلت به «ولكتى أراكم قوما تجهلون» أى: لا تعقلون ولا 
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تفهمون. 

قال الله تعالى: #فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم » أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه 
عارض ممطرء تفرحزاءية وامبر بشروا بها" وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله تعالى: 
ورم م نهم بغري دي عدن لكايه هو العذاب الذى قلتم: : «قأتنا بما تعدا إن كنت من 
الصادقين» . 


«#تدمر» أى : تخرب كل شيء4 من بلادهم» ثما من شأنه الخراب «بأمر ربها» أى: بإذن الله 
لها فى ذلك. كقوله: «إما تدر من شيء أنت عليه إل جعلته كالرميم» [الذاريات: 57] أى: كالشىء 
البالى. ولهذا قال: لإفًصبحوا لا ترئ إلا مساكنهم» أ ى: قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم 
باقية» #كذلك نجزى الْقَرم المجرمين» أى : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» قال الإمام أحمد 

حدكلا ريك بن لكان » دان" ابو اندز ملام :بق سليمان التحرزى قال« احدكا عاصم :بن أبن 
اسرد عن أبى. وائل» » عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله 
ككدُء فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله إن لى إلى رسول 
الله يكللّحاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله» وإذا 
راية سوداء تخقق. وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رسول الله كيد فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلستء. فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت 
عليه» فأذن لى. فدخلت فسلمتء. فقال: «هل كان بينكم وبين تميم شىء؟ قلت: نعمء وكانت لنا 
الدبرة””' عليهم. ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك. وها هى بالباب: 
فأذن لها فدخلت» فقلت: يا رسول اللّه. إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء» 
فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الله» فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلى 
ما قال الأول: اامعزى حملت عتفيات حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماء أعوذ بالله 
ورسوله أن أكون كوافد عاد . قال : «هيه» وما وافد عاد؟») ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن عه د 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل. ل ل 
الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما «الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهمء 


. فى م» 3 «فسيفعل؟‎ )١( . فى م: «وقال؟ وهو خطأ‎ )١( 
فى م» ت: (فقفرحوا به واستيشروا به؟. (:) فى تء [: «الدائرة».‎ )9( 


)0( فى : «يستعظمها . 
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إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. 
فمرت به ات سودء فنودى منها: «اختراء فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خذها 
اد ا لا تبقى من عاد أحداً». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما 
يجرى فى خاتمى هذاء “عن اهلكوا ب ان أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم 
قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 


رواه الترمذى والنسائى وابن نغ ماجهء كما تقدم فى سورة «الأعراف500) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو: أن أبا النضر 
عخزقه صر سليماة ون سان عرد غائفة 17 ايها ا عات رسول الله يلل مستجمعا ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتبسم. قالك؛ وكان'” ' إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى 
وجهه. قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة؛ ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح» 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرناء. وأخحرجاه؟ من حديث ابن وهب2'9. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان. عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة. أن رسول الله َليِق كان إذا رأى ناشئا فى أفق من آفاق السماء. ترك عمله. وإن كان فى 
صلاته. ثم يقول: «اللهم. إنى أعوذ بك من شر ما فيه7"». فإن كشفه الله حمد الله وإن أمطرت 
قال : «اللهم, ونه 


طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب». سمعت ابن جريج 
يحدث عن عطاء بن أبى رباح. عن عائشة قالت: كان رسول الله ع 5 إذا عصفت الريح قال: 
«اللهمء إنى أسألك خيرهاء وخير ما فيها. وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيهاء وشر ما أرسلت بهد قالك تإذا حلت النهاء تغير لونه. وخخرج ودخلء. وأقبل وأدبرء فإذا 
بطرت ترف 2 تعرقت ذللك عاتم ئشة» فسألته. فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «فلما رأوه 


عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممْطرن2900 . 


وقد ذكرنا قصة هلاك عاد د ففى سورتى «الأعراف 0000 


بما أغنى عن إعادته هاهناء وللّه 
(١)فىات:‏ «رمداك. 

(5) المسند (5/ 187) وانظر تخريج بقية هذا الحديث عند الآية: 7 من سورة الأعراف 

(؟) فىات: «عائشة رضى الله عنها» . 

(4) فى تء م: «وكان رسول الله وكيا . (5) فى ت: (أخرجه؟. 

(5) المسند (5357/5) ٠‏ وصحيح البخارى برقم (/4857: 2)1459 وصحيح مسلم برقم (899). 

(0) فى م: «من سوء عاقبته؛» . 

(0) المسند (5/ 190). 

(9) صحيح مسلم برقم (899). 

(١٠)فى‏ تء م أ: «هلاك قوم عاد». 

)١١(‏ راجع قصة هلاك قوم عاد عند تفسير الآيات: 185 الامن سورة الأعراف» والآيات: 50 7١‏ من سورة هود. 


4 جسح سي سح سيييت لخر الام - سورة الأحقاف: الآيات (77 - 718) 


وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفى» حدثنا أبو مالك عن 
مسلم الملائى» عن مجاهد وسعيد بن جبير”"2. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «ما فتح 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم؛ ثم أرسلت عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها 
أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادى فيهاء فألقى أهل البادية على 
اهل الخافرة حت هلكوا:. قال غعتك على خوانها حى خرعيت من خلال البوار07 
ولَقَد متهم فيما إن مكناكم فيه وَجِعَلنا لهم سمعا وأبصارا وأَفْْدة فما أَغنى عنهم 


ل 6 رار وام 


سمعهم ولا أبصارهم ولا أَفدتُهُم من شيء إِذْ كانوا يَجَحَدَونَ بآيات الله وَحَاق بهم ما كانوا 
به يستهزئُون 62 ولقد أَهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفنا الآيات لعلّهُم يرجعون 9© 
فلولا نصرهم الّذين اتَحَدُوا من دون الله قُربانَا آلهة بل ضلُوا عنهم وذلك إِفكهم وما كانوا 


يفتروت 62 4 . 

يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاد؛ وأعطيناهم منها'؟' ما لم 
عطي مثله ولا قريبا منه » إوجعلنا لهم سمعا وأبصارا رأثئدة فما أَغنئ عنهم سمعهم ولا أنصارهم ولا 
أفدئهِم من شيء إذ كانوا يُجَحَدُونَ بآيات اللّه وحَاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أى : وأحاط بهم العذاب 
والتكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم» 
فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يعنى: أهل مكة. قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل 
تما حولها كعاد» وكانوا باللأحقاف بيحضرموت عند اليمن وتمود» وكانت منازلهم بينهم وبين الشام» 
وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت فى طريقهم وتمرهم إلى غرة» وكذلك بحيرة قوم لوطء 
كانوا يمرون بها أيضا. 

اوقوله: ال«إوصرقنا الآيات»* أى: بيناها ووضحناهاء #لَعلّهِم يرجعون. فلولا نصرهم الّذين انَخَذُوا 
من دون الله ُربَانا آلهة» أى: فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم. #بل ضلوا عنهم# أى: بل ذهبوا 
عنهم أحوج ما كانوا إليهم . #وذلك إفكهم» أ كذبهم. #وما كانوا يفترون #* أى: وافتراؤهم فى 
اتخاذهم إياهم آلهة. وقد خابوا وخسروا فى عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 
)١(‏ فى ت: «وروى الطيرائى بإسناده» . (؟) فىات : «البيوت». 


() المعجم الكبير (؟١/‏ ؟5) » قال الهيثمى فى المجمع (10/ :)١17‏ «فيه مسلم الملائى وهو ضعيف». 
(8) فىات: ١فيها».‏ 
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«( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَما حضروه قَالُوا أنصتوا فَلَما قُضى 
ولوا إلئ قومهم منذرين 59 قالوا يا قومنا إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ مُصدقَا لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلّى طَريق مُستقيم 00 يا قَوْمَا أجيبُوا داعي اللّهِ وآمنوا به يَغفر لكُم 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 69 ومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
لله ملي ا 0 2 00 1 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمة» عن الزبير: #وإذ صرفنا إِليِك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن». قال: بنخلة» ورسول الله يكِدِ يصلى العشاء الآخرةء #كادوا يكونون 
عليه لبدا» [الجن: 5١]ء‏ قال سفيان: اللبد: بعضهم على بعضء» كاللبد بعضه على بعضصر 7 . 


تفرد به أحمد. وسيأتى من رواية ابن جرير» عن عكرمة. عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن 


نصيبين . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة (ح) ‏ وقال الحافظ '" أبو بكر البيهقى فى 
كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان. أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا إسماعيل القاضى؛ أخبرنا مسدد. حدثنا أبو عوانة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير”"'". عن 
ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله وَل على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله يَكلِةٍ فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم 
الشهب». فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث,. فاضربوا مشارق الاأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله يد وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله ‏ الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم ٠‏ قالوا: ياقومناء إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فآمنا بدء ولن نشرك برينا 
أحداء وأنزل الله على نبيه”24: #إقل أوحي إلي أنه استمّع نقَرَ من الجن»* [الجن:١].‏ وإنما أوحى إليه 
قول الحن. 

رواه البخارى عن مسد بنحوى وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ. عن أبى عوانة» به. ورواه 
)١(‏ المسند .)١519//1(‏ 


زف فى م: «الحافظ الشهير» . 
(؟) فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده؛. (8) فى تء مء [: ١نبيه‏ وَل . 
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٠. 5 5‏ 03 1 
الترمذى والنسائى ف فى التفسير» » من حديث أبى عوانه : 


وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو أحمد.ء حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
جبير 27 عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون” الوحى». فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراء 
فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلا» وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك» فلما بعث رسول اللّه 
يدي كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما أصاب. فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما 
هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنودهء فإذا بالنبى كَثِْةِ يصلى بين جبلى نخلة» فأتوه فأخبروه. 
فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض. 

رواه الترمذى والنسائى فى كتابى التفسير من سنئليهماء» من حديث إسرائيل » 
الترمذى: حسن صحيح . 


لكا قال 


وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. وكذا رواه العوفى» عن ابن عباس أيضاء 
بمثل هذا السياق بطوله. وهكذا قال الحسن البصرى: إنهء عليه السلام» ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله 
عليه بخبرهم . 

وذكر محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول 
الله ككيَِدْ إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجلء وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك 
الدعاء بين «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات 
بذكلة فعرا تلك الليلة من القر ان فاسعيعة امن امن أهل تسيا 

وهذا تت ولكن قوله: «إن الجن كان استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان 
استماعهم فى ابتداء الإيحاء. كما دل عليه حديث ابن عباس المذكورء وخروجهء عليه السلام. إلى 
الطاتف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن ) إسحاق وغيره [والله 
لي" 

وقاك أبق نكن ين أبن هيلإو اعتدة اير مها مفيالة عو عاص مر زر 
د هبطوا على النبى يَلْةْ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا:ٍ 

.. قال00): مف انوا كنيقة” أحدهم زوبعة. فأنزل الله عز وجل : «وإذ صرفنا إليك نفرا من 

0 يستمعون القن فَلَمّا حَضَرُوه قَانُوا أنصنُوا فَلَمَّا قُضي ولَوًا إلى قومهم مُنذرين» إلى : إضلال, 


مبين” لا 

)١(‏ المسند (١5577/1)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقى (؟9/5؟51). 

)١(‏ فى ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده؟ . (*) فى تاء م: «فيستمعون». 

(4) صحيح البخارى برقم (7اا)» وصحيح مسلم برقم (519). وسنن الترمذى برقم (7757)» والنسائى فى السنن الكبرى 
برقم(1174). 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )٠( .)5١9/١(‏ زيادة منات. (0) فى ت: «وروى أبو بكر بن أبى شيبة بسنده» . 

(6) فى تء م» أ: «قالوا». (94) فى أ: #اسبعة». 


. ورواه الحاكم فى المستدرك (/5:) من طريق أبى بكر بن أبى شيبة به وقال : «صحيح الإسناد ولم يخر جاه؟ ووافقه الذهبى‎ )٠١( 
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فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضى أن رسول الله كٌِْ لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة 
وإنما استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قرمهم2» ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قرم. وفوجا 
بعد فوج» كما سيأتى بذلك الأخبار فى موضعها والآثاره مما سنوردها”'' هاهنا إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة . 


فأما ما رواه البخارى ومسلم جميعاء او وا الم عن أبى 
روا من آذن النبى يلك ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: عرق أنركث 22000  ''(‏ أنه آذنته 
: شجر 60 - فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الأولى» وكرت إثانا منقدها على كفي ابن نان : 
فاشك لال قي اناما لقره والله أعلم. ويحتمل أن يكون فى الأولى ولكن لم 
يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» أئن: أعلمته باستماعهم » والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس رضى الله عنهما”'» إنما هو فى أول ما 
بعك 1*7 لذن قراءة وكوك الله كله وغايت حانه: وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم. ثم 
بعد ذلك أتاة داعى الجن فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى اللّهمء عر وجل» كما رواه عبد الله بن 
مسعود» رضى اللّه 17 
ذكر الرواية عنه بذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ب بن إبراهيم» حدثنا دازف عن الشعبى واء بن أبى زائدة» 
أخبرنا داودء عن الشعبى”''' ‏ عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله يا 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ 
ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومءفلما كان فى وجه الصبح - أو قال: فى السحر ‏ إذا نحن 
به يجىء من قبل حراء. فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذى كانوا فيه فقال: «إنه أتانى داعى 
الجن » فأتيتهم فقرأت عليهم». قال: فانطلق. فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم - قال: وقال الشعبى: سألوه 
الزاد - قال عامر: سألوه بمكة» وكانوا من جن الجزيرة. فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى 
أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم من الحن». 

وهكذا رواه مسلم فى صحيحه» عن على بن حجر. عن إسماعيل بن علية. به نحوه 

وقال مسلم أيضا: حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الأعلى. حدثنا داود ‏ وهو ابن أبى هن-دك ‏ 


(0) 


. فى ت: انوردها». (1) فى ت: «ابن مسعود رضى الله عنه)‎ )١( 
.)592-0( صحيح البخارى برقم (809؟) »وصحيح مسلم برقم‎ )©( 
فى م2 أ: (عنه). (5) فى أ: ما استمعت».‎ )4( 


() دلائل النبوة للبيهقى (570//9). 
(0) فى ت: «فروى الإمام أحمد سيئدة؟ , 
(8) المسند 55/0 وصحيح مسلم برقم (00). 


50 
الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله يكيِهٍ ليلة 
الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله يِه ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب» 
فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء؛ 
قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدكء فنتنا فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال : «أتانى داعى 
الجن » فذهبت معهمء فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بها :فارانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه 
الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف 
لدوابكم». قال رسول الله ويِهِ: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكه»” . 

طريق أخرى عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» حدثنى 
عمى »2 حدثنى يونس » عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله يِيْدٌ يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا”'' بالحجون)»”" . 

طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله : حدثنى أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب». حدثنا عمى عبد الله بن وهب. أخبرنى يونسء. عن ابن شهاب» عن أبى عثمان 
بورد الرات وكا ين اذل القدر اجا يد الله بن تعر قا قال رسول الله يَيَدَِدِ لأصحابه 
وهو بمكة: : امن أحب منكم أن د يحضر أمر الحن الليلة فليفعل» . فلم يحضر منهم أحد غيرى» قال: 
فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطاء ثم أمرنى أن أجلس فيه. ثم انطلى حتى قام» 
فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بينى وبينه؛ حتى ما أسمع صوته. ثم طفقوا يتقطعون مثل 
قطع السحاب ذاهبين» حتى بقى منهم رهط. ففرغ رسول الله يََةِ مع الفجرء فانطلق فتبرزء ثم أتانى 
فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت: هم أولئك يا رسول اللّه. فأعطاهم عظما وروثا زاداء ثم نهى أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم. 
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ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن أبى زرعة وهب الله بن راشد. عن 
: 1 : )0( 
يوسس بن يزيد الأيلى. به 
ورواه البيهقى فى الدللائل» من حديث عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ عن الليث.» عن 
و 30 
وقد روى إسحاق بن راهويه» عن جرير.ء عن قابوس بن أبى ظبيان» عن أبيه» عن ابن مسعود» 
0 : 07/2 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (400). 
)١(‏ فى م: «وقفاأاء وفى أ: «رفعاً». 
(©) تفسير الطبرى )2 »ورواه أحمد فى المسند (5157/1) من طريق يونس عن الزهرى غابه. 
ىرت : «روى مسلم وروى ابن جرير بسنده؛ . 
(5) تفسير الطبرى (7/955 .)7١‏ 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ ٠‏ 77)؛ ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 207) من طريق عبد الله بن صالح بهء قال الذهبى: «هو صحيح 
عند جماعة؟ . 


(0) وفى إسناده قابوس بن أبى ظبيان» ضعفه أبو حاتم والنسائى وأحمدء وقال ابن حبان: «ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رقع 


المرسل وأسند الموقوف». 
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ورواه الحافظ أبو نعيم؛ من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبى المعلى!21, 
عن ابن مسعودء فذكر نحوه أيضا”" . 

طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنى أبى قال: حدثنا عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو 
- ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمروء عن عبد الله بن مسعود.ء رضى الله عنهء قال: 
استتبعنى رسول الله يلي فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لى خطاً فقال: «كن بين ظهر هذه 
لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة”" . 

طريق أخرى: قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن يحيى 
ابن أبى كثير”*؛ عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى؛ أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع 
رسول الله يَلةٍ ليلة وفد الجن؟ قال: أجل. قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبى يكل 
خط عليه خطاء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله كله فذعر 
ثلاث مرات؛ء حتى إذا كان قريبا من الصبح. أتانى النبى”” يَكٍِ فقال: «أنمت؟» فقلت: لا والله» ولقد 
هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت 
لم آمن أن يخطفك('' بعضهم». ثم قال: «هل رأيت شيئا؟» فقلت: نعمء رأيت رجالا سوداً 
مضي بو" نابا عاقيا "قال اك جن نصيبين سألونى المتاع ‏ والمتاع: الزاد - فمتعتهم بكل 
عظم حائل» أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول الله وما يغنى ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم لا 
يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين 
أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روئة»0 , 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلعى رابو نصر اين اقتادة 
قالا: أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضى» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البو حسف 
حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: 
استتبعنى رسول الله يله فقال: «إن نفرا من الجن - خمسة عشر بنى إخوة وبنى عم - يأتوننى الليلة؛ 
فأقرأ عليهم القرآن»؛ فانطلقت معه إلى المكان الذى أراد» فخط لى خطا وأجلسنى فيه وقال لى: 
لا تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتانى رسول الله يكهِ مع السحر فى يده عظم حائل وروثة حمّمة 
فقال لى : : «إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشىء من هؤلاء». 0 فلما أصبحت قلت: لأعلمن 
علمى حيث كان رسول الله يَكلِةٍ قال فذهبت فرأيت موضع مبرك7"' ستين 0000 0 

طريق أخرى: قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو 6 الأصم. حدثنا العباس 


)١(‏ فى أ: «إسماعيل». 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )8١/٠١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذى » به. 


(؟) لم أجده فى دلائل النبوة وهو فى المسند للومام أحمد 9/1 ). (4) فى ت: #روى ابن جرير يسلدةة . 
(5) فى م: ارسول الله4. )١(‏ فى أ: «يختطفك». 00 فىاتء أ: المستطفرين». 

(8) تفسير الطبرى (7/55١؟7).‏ 

(9) فى أ: امنزل». 


١‏ دلائل النبوة للبيهقى (؟571/5). 
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0000 حدثنا عثمان بن عمر 00 » عن المستمر بن الريان» عن أبى الجوزاء» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله يَدكِيدْ ليلة الجن» » حتى أتى الحجون. فخط لى خطأاء ثم تقدم 
إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم. » يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم غلك فقال: إنى لن يجيرنى 
من الله أحد0" , 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان. عن أبى فزارة العبسى. حدثنا 
أبو زيد - مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لى النبى علد : «أمعك 
ماء؟» قلت: ليس معى ماء»ء ولكن معى إداوة فيها نبيذ. فقال البدى: «تمرة طيبة » وماء طهور» فتوضاً. 
ورواه أبو داود. والترمذى. وابن ماجه» من حديث أبى زيد» 7 ل 
فوع المع عن بن عباس» عن عبد اله بن مسعردا أن كاذ مع رسو له كي ان 
فقال رسول الله :«يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معى نبيذ فى إداوة. فقال!؟2): «اصبب على». 
فتوضًء فقال النبى يد : «يا عبد اللّهء شرات وي 


تزروي امد هذا الرجسووقد أورده الذا زقظو نك ريق اسر و ان ال 1ك 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنى أبى عن ميناء»ء عن عبد الله قال: 
كنت مع رسول الله كَلِْةِ ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفسء. فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى 
تفسى يا ابن مسعود». 

هكذا رأيته فى المسند مختصرا”"“". وقد رواه الحافظ أبو نعيم فى كتابه «دلائل النبوة»» فقال: 
حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب». حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ وحدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل. حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاق. عن أبيه؛ عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله ميد ليلة وفد الجن» فتنفسء فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال:« نعيت إلى 
نفسى :يا ابن مشعودة: قلت "استخلف.- قال امن 46د قلت : أنو بكر ث7 ثم مضى ساعة 
فتنفسء. فقلت: ما شأنك بأبى أنت وأمى يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود». 
قلع استخلف قال امو ؟ا قلع عمو[ لكر 0 منناغة له اقيق 
فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى نفسى». قلت: فاستخلف . قال يَكلِِْخ «من؟2 قلت: على بن أبى 
طالب . قال يَكفِيَّ: «أما والذى نفسى بيده»ء لئن أطاعوه ليدخلن الخنة أجمعين 00 


)١(‏ فى أ: «عن عمير». 

(؟) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 7751). 

(") المسند (4494/1) » وستن أبى داود برقم (44)»: وستن الترمذى برقم (88) وسنن ابن ماجه برقم (784). 

(4) فى م: ١قال».‏ 

(5) المسند )7948/١(‏ وقد تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(1) زيادة من م. 

(0) سنن الدارقطنى )77/١(‏ من طريق داود بن أبى هند عن , عامر بن علقمة بن قيس . قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول 
الله عَكَِيْدِ أحدّ منكم ليلة أتاه داعى الحن؟ قال: لا قال الدارقطنى: «هذا الصحيح عن ! بن مسعود)ا. 

(4) المسند (5597/1). 

(9) فى تء م: «أبو بكر. قال: فسكت». )١(‏ زيادة من م. 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى /٠١(‏ ؟8) وفيه ميناء بن أبى ميناء» كذاب. 
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وهو حديث غريب جداء وأحرى به ألا يكون محفوظاء وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد 
وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» فإن فى ذلك الوقت فى آخر الأمر لما فتحت مكة. ودخل الناس 
والجان أيضا فى دين الله أفو كا وات و03 إذًا جاء نصر الله والفتح . وَرَأَيت النّاس يُدَخَلُونَ في 
دين اللّه أفواجا . فَسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنّهُ كان توابا» , وه الستورة القن نفك سه الكرقة فيا 
إليه» كما قد نص على ذلك ابن عباس» ووافقه عمر بن الخطاب عليه» وقد ورد فى ذلك حديث 
سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضاء عن الطبرانى عن محمد بن عبدالله 
الحضرّفئ» عن على بن الحسين بن أبى بردة» عن يحيى بن سعيد”" الأسلمى؛ عن حرب بن 
صبيح » » عن سعيد بن مسلمة» عن أبى مرة الصنعانى» عن أبى عبد الله الجدلى» عن ابن مسعود» 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف29, وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد. عن 

بى رافع» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يَكلا؟ خط حولهء فكان أحدهه”' مثل سواد النخل» 
وقال لى: «لا تبرح مكانك». فأقرأهم كتاب اللّه» فلما رأى الوط قال: ا هؤلاء. وقال النبى 
ككلِة: «أمعك ماء؟»قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم. 0 


طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني ا 
العدنى» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة فى قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك من الجن » قال: 
هم اثنا عشر ألا جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبى يَلْةْ لابن مسعود: ل 
عليه خطاء وقال: «لا تبرح حتى آتيك) . فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهبء. فذكر قول رسول 
الله كككِهِ فلم يبرح» فقال له النبى يَلكِيد: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم اي" 

طريق أخرى مرسلة أيضا: قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى: طوإذ صرفنا 
ليك نقرا من اللجن» قال : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نيتوى» وأن نبى الله كَللِيْةٍ قال: «إنى أمرت أن 
لاسن لين فأيكم يتبعنى ؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالئة فقال رجل: يا 
رسول اللّهء إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل» قال: فدخحل النبى كَلَِةّ شعبا يقال له: 
«شعب الحجون». وخط عليه.» وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك. قال: فجعلت أهال وأرى أمثال 
النسور تمشى فى دفوفهاء وسمعت لغطا شديداء حتى خفت على نبى الله َل ثم تلا القرآن» فلما 
رجع رسول الله يدل قلت: يا رسول اللّه» ما اللغط الذى سمعت؟ قال: «اختصموا فى قتيل» فقضى 
بينهم بالحق». رواه ابن جريرء وابن أبى حاته” . 


)١(‏ فى ت: «سورة النصر» . (0) فى أ: «يعلى». 


(؟) المعجم الكبير للطبرانى )8١/٠١(‏ وفى إسناده يحبى الأسلمى وهو ضعيف. 

(4) فى مع أ: «أن رسول الله كلك ليلة الجن» . (5) فى أ: «فكان يجىء أحدهم؟ . 
(0) المسند .)466/١(‏ 

0) فى م: «الطبرانى» . 


فك وفى إسناده الحكم بن أبان» وهو ضعيف. 
(9) تفسير الطبرى (5؟/ .)5١‏ 
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فهذه الطرق كلها تدل''' على أنه يك ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله عز وجل» وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن [و]'"“لم يشعر بهم. كما قاله ابن عباس؛ رضى الله عنهما". ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله يل حال مخاطبته للجن 
ودعائه إياهم» وإما كان بعيدا منهء ولم يخرج مع النبى مَدَيِةِ أحد سواه. ومع هذا لم يشهد حال 
المخاطة» هذه طريقة النتهقى. 

وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره. كما هو ظاهر 
سياق الرواية اللأولى من طريق الإمام أحمدء وهى عند مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى 
والله أعلم. كما روى ابن أبى حاتم فى تفسير: : قل أوحي», »من حديث ابن جريج قال: قال 
عبدالعزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى. وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» 
وتأوله السيهقى على أنه يقول: «نبتنا بشر ليلة بات بها قوم». على غير ابن مسعود ممن لم يعلم 
بخروجه يَليِْدِ إلى الجن» وهو محتمل على بعد. والله أعلم . 

وقد قال الحافظ ابو .بكر البيهقى: أخبرنا أبواعذرؤ محمد بن غيد الله( ؟ الأديث: أخبرنا أب بكر 
الإسماعيلى . سير ا بن سفيان.» حدثنى سويد بن سعيد. حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده 
سعيد بن عمروء. كان أبو هريرة يتبع رسول الله عَتَبِيدٌ بإداوة لوضوئه وحاجته. فأدركه يوما 
فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال: «ائتنى بأحجار أستنج بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة». 
فأتيته 0 فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته. فقلت: يا رسول الله ما بال 
العظم والروثه!؟)؟ قال: «أتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزاد. فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا 
قله وعدا ع 


أخرجه البخارى فى صحيحه؛ عن موسى بن إسماعيل. عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريبا 
د فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك. وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك. 

وقن رزوي عن ابن عالت طبرا 117 عه ارلا من اوس حيدم فقال ابن ري 

حدثنا أبو كريب». جتنا عد حب الخمائي ‏ توديدا اضر ابن عرو عن عكرمة». عن ابن 
عباس فى قوله: وذ صرفنا ليك تقرا من الجن» الآية. [قال]2''7 : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله كَل رسلا إلى ا 

فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. 


, فى ت: «فهذه الأحاديث التى ذكرناها كلها تدل». (5) زيادة منات. (9) فى تاء أ: اعنه)‎ )١( 
فى أ: «عبد الوهاب».‎ ):( 
فى ت: «وقال الحافظ أبو بكر البيهقى بسنده». (5) فى ت: «الروث؛.‎ )5( 


(0) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 977). 

(48) صحيح البخارى برقم (785-0). 

(9) فى أ: «ماروى». )٠١8١(‏ زيادة من أ. 
)١١(‏ تفسير الطبرى (7/55؟7). 
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وقال ابن أبى حاتم : حدننا على بن اللسين» حدتنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا رجل سماة» 
عن ابن جريجح» عن مجاهد : إوإذ صرقنا إليك تفرا م مَن الجن» الآيةء قال: كانوا سبعة نفرء ثلاثة من 
أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين » وكانت اسماوهة حيى وحسى ومسى » وشاصر وناصر. والأرد 
وإبيان والأحقم. 

وذكر أبو حمزة الثمالى أن هذا الحى من الجن كان يقال لهم: بنو الشيصبانء وكانوا أكثر الجن 
عددا وأشرفهم نسباء وهم كانوا عامة جنود إبليس. 

وقال سفيان الثورى. عن عاصمء عن ذره عن ابن مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه 

وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفى رواية: أنهم كانوا على ستين راحلة. وتقدم عله أن اسم 
سيدهم وردان» وقيل : كانوا ثتلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفاء فلعل هذا 
الاختلااف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسيلامه عليه. ومما ذال على ةلك 1 

حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنى أبن وهبء حدثنى عمر ‏ هو ابن محمد أن سالا حدثه. عن 
عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظنء, بينما 
عمر بن اخطاب جالسء إذ مر به رجل جميل» » فقال: لقد أخطأ ظنى أو: إن هذا على دينه فى 
الجاهلية - أو لقد كان كاهنهم ‏ على بالرجلء فدعى له'"'. فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم 
ا قال: اي قال: اه 


فقالت: 
ألم ثّر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها 


عو - َه كن 
ولحوقها بالقللاص وأحلاسها 


قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم. إذ جاء رجل بعجل فذبحهء فصرخ به صارخ» لم 
أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. يقول: :ايا جليح. أمر نجيح. رجل فصيح يقول: «لا إله إلا الله» 
فوثئب7" القومء. فقلت: : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر نجيح. رجل فصيح 
يقول: «لا إله إلا الله. فقمتء فما نشبئا أن قيل: هذا نبى. 

هذا سياق البخارى””'» وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب. بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه 
الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح. وكذلك هو صريح فى 
رواية ضعيفة عن عمر فى إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 


لكات ايا )١(‏ فى تء مء أ: افدعى فجىء به له4. 2 (7) فى م. أ: «قال: فوثب». 
2 صحيح البخارى برقم (ككم؟). 
ره( فى تا مء : اصريحا» وهو عل 
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رؤيته وسماعه. واللّه ع7 
وهذا الذى قاله البيهقى هو المتجه. وهذا الرجل هو سواد بن قارب». وقد ذكرت هذا 00 
مستقصى فى سيرة عمر» رضى اللّه عنه »2 فمن أراده فليأخذه من ثّم» وه الم 20 
قال البيهقى: «حديث سواد بن قارب» ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذى لم يذكر اسمه فى 
الحديث الصحيح» . 
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه»ء أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصفار الأصبهانىء» قراءة عليه» حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفى 
بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصرى. حدثنا محمد بن النواس الكوفى. حدثنا أبو 
كربق عناقن عن الى استعاق ودعو« الراة [رضتى الله ]17 كاي كما عم نه اططانة يعطن 
تلك السنةء فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال: فقّال له عمر: إن سواد بن قارب كان د لقعم شحنا عجيباء 
قال: فبينا نحن كذلك إِذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد» حدثنا ببدء إسلامك » 
م 
كيف كان؟ قال سواد: فإنى كنت نازلا بالهند» وكان لى رثئى من الحن. قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم» 
ثم أنشأ يقول: 
7 و 2 5 عا 8 2 
عجبت للجن وأنجاسها) وشدها العيس بأحلاسها 
5 0 4 ا“ 0 - 
تهرى إلى مكة تقى الهدى ما مؤملنو الجن كأرجاسها 
قانهض إلى الصفوة من هاشم واكم : تعتييك الى .راسها 
فلما كان من الليلة الثانية أتانى فأنبهنى. ثم أنشأ يقول كذلك: 


7 و 3 2 2 ساس 
عجبت ن وتطلابها وشدها العيس باقتابها 


عرق انك لسن الوق تبح تداساهيا كاذنانهنا 
فانهض إلى 0 من هاشم واسم بسعيتيك إلى تابه]0 

فلما كان فى الليلة الثالثة أتانى فأنبهنى» ثم قال: 
عَجَبِيت للجن وتخبارها وذقنا التعيس بأكوارها 
تَبغى الهدى درن العحسدر كاشازها 
فَانهض إلى الصفوة من هاشم ماه #فتحو ان ككناره 


(0) فى ت: «ذلك». (؟) زيادة من أ. (4) زيادة منات. 
(5) فى أ: «وأجناسها». (50) فى أ: (يابها». 
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قال: فلما سمتعه تكرر ليلة بعد ليلة» وقع فى قلبى حب الإسلام من أمر رسول الله كَلدْ ما شاء 
اللهء قال: فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى» فما حللت [عليه](!2 نسعة ولا عقدت أخرى 
حتى أتيت رسول الله وَلٌُ فإذا هو بالمدينة - يعنى مكة ‏ والناس عليه كعرف الفرس» فلما رآنى النبى 
كِيهِ قال: «مرحبا بك يا سواد بن قارب». قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت: يا رسول الله» قد قلت 
شعراء فاسمعه منى. قال سواد: فقلت: 


3 2 و 0 
أتانى رئى بعد ليل وهجعه 


تلوف قال ترف كر الله 


قة ب 
3 و 5 -ه 
أتاك 0 من لؤْى بن غالب 


تشمرتك عن :سافن الأرار :ووسلت بن الاعلب الوحاء عفد الساستك 


ا 000 4 2 
فأشهد أن اللّه لا شلىء غيره 
3 000 وه مه - أ[ 2 
وأنك أدتى المرسلين شفاعة 
ل 0 
فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل 


واه 0 هه و أ 
وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


وأنك فأسون عل “كل “غاقت 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
إن كان ما جاء شين الذواقت 


سواك يمعسن عن :سواد'بن كارب 


قال: فضحك رسول الله مَكِيِةِ حتى بدت نواجذهء وقال لى: «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: 
هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتنى» ونعم العوقين كتاية اللهامن ال 7 . 

ثم أشئئلهة البيهقى من وكيين ارب وثما يدل على وفادتهم إليه » عليه البرلاه 7 بعد ما 
هاجر إلى المدينة» الحديث الذى رواه الحافظ أبو نعيم فى كتاب «دلائل النبوة» [فقال]!" : 

حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عبدة المصيصى. حدثنا أبو تو الربيع بن نافع» 
حدثنا معاوية بن سلامء عن زيد بن أسلم: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى من حدثه عمرو بن 
غيلان الثقفى قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله كَِْةٌ ليلة وفد 
الجن؟ قال: أجل. قلت: حدثنى كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل!*) 
يعشيه» وتركت فلم يأخذنى أحد منهم ١‏ فمر بى رسول الله كَللِيدِ فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا ابن 
مسعود. فقال: «ما أخذك أحد يعشيك؟» فقلت: لا. قال:«فانطلق لعلى أجد لك شيئاً». قال: 
فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركنى 0 فيل إلى أهله» ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن 
. مسعودء إن رسول اللّه لم يجد لك عشاء» فارجع إلى مضجعك. قال: فرجعت إلى المسجد» 
فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبى 2 فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الحارية» فقالت: 
)١(‏ زيادة من أ. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى .)١58/1١(‏ 
(6) دلائل النبوة للبيهقى .)١97/١(‏ 
(5) فى أ: «على الإسلام». 
(9) فى أ: «فتركنى قائما» . 


(0) فىاتء م: «نبى2. (0) فى ت: امن مشى»2. 


0) زيادة من أ. (48) فى ت» أ: «رجلاً» وهو خطأ. 
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. فاتبعتها وأنا أرجو العشاءء حتى إذا بلغت مقامى. خرج رسول الله يَكِةِ وفى 
يده عسيب من نخل» فعرض به على صدرى فقال: «أتنطلق أنت معى2”"(7 حيث انطلقت؟» قلت: ما 
شاء الله . فأعادها على ثلاث مرات» كل ذلك أقول: ما شاء الله. فانطلق وانطلقت معهء حتى أتينا 
بقيع الغرقد. فخط بعصاه خطاء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك». ثم انطلق يمشى وأنا 
أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت27 العجاجة السوداءء ففرقت فقلت: 
الحق برسول الله َه فإنى أظن أن”*' هوازن مكروا برسول الله يك ليقتلوه. فأسعى إلى البيوت» 
فأستغيث الناس. فذكرت أن رسول الله يكِْةِ أوصانى: ألا أبرح مكانى الذى أنا فيه؛ فسمعت رسول 
الله َكِْهٌ يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح» ثم ثاروا وذهبواء 
فأتانى رسول الله كَلِْدٌ فقال: «أنمت بعدى؟» فقلت: لا 2©0. ولقد فزعت الفزعة الأولى؛ حتى رأيت 
أن آتى البيوت فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول 
الله كِدِ ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم'" عليك أن يختطفك بعضهمء 
فهل رأيت من شىء منهم؟» فقلت: رأيت رجالا سودا مستشعرين”' بثياب بيض . فقال رسول الله 
يَكلْدِ : «أولئك وفد جن نصيبين» أتونى فسألونى الزاد والمتاع» فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة»). قلت: وما يغنى عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان 


عليه يوم أكل. ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذى كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقى أحد منكم بعظم 
لا 0000/0 
و بعره 5 


وهذا إسنانة غريب ]ةك ولكن فيه رجل مبهم لم يسم [والله أعلم](٠'2»‏ وقد روى الحافظ 
أبو نعيم من حديث بقية بن الوليدء» حدثنى نمير بن زيد 0 كني حدثنا أبى» حدثئنا قحافة بن 
ربيعة») حدثنى الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله مَل صلاة الصبح فى مسجد المدينة» فلما 
انصرف قال: «أيكم يتبعنى إلى وفد الجن الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثاء فمر بى فأخذ بيدى» فجعلت 
أمشى معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم 
الرماح» مستشعرين ا من بين أرجلهم» فلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة» ثم ذكر نحو 

3 م (2)05 0 2 شاع 
حديث ابن مسعود المتقدم ؛ وهذا حديث غريب» والله أعلم . 

وما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن حيان» حدثنا أبو الطيب 


أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورقل حدثنا الوليد بن بكير التميمى » حدثنا حصين اللا 


سن ا لكا باز ا 1111 
)١(‏ فى ت: «رسول الله وكا . (؟) فى تء م: «انطلق معى»»؛ وفى !: «انطلق أنت معى». 

() فى تء م» أ: اثارت مثل العجاجة». (:) فى ت.ء مع أ: (هذها. (6) فى أ: «لا والله؛. 
(1) فىاتء م: ما أمنتك وفى أ: «ما آمن». 0) فىاتء أ: امستثفرين؟. (0) فى ت: «ولا روثة1. 


() لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم. )١١(‏ فى تء أ: «وهذا سياق غريب». 2 )١١(‏ زيادة من تء أ. 
() فى تء أ: «حدثنى بهز بن يزيد الليثى». 

() فى نتء أ: امستثفرين؟. 

. لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم‎ )١4( 

. "» فى م: العمير‎ )١65( 
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أخبرنى عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله0١2‏ يريدون الحجء حتى إذا 
كانوا فى بعض الطريق» إذا هم بحية تنثنى ”على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك» فقلت 
لأصحابى : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه فور هذه الحية . قال: فما لبثت أن 
المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل!' أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت واحدة منهن: أيكم دفن 
عمراً؟ قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما 
قواماء يأمر بما أنزل الله» ولقد آمن بنبيكم. وسمع صفته من ”*؟ السماء قبل أن يبعث بأربعماثة عام. 
قال الرجل فحمدنا”*' الله» ثم قضينا حجتنال""» ثم مررت بعمر بن الخطاب فى المدينة فأنبأته بأمر 


الحية» فقال: صدفت» سمعت رسول الله يَكَبِيْوٌ يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة 9 , 


وهذا حديث غريب جداء والله أعلم . 


قال أبو نعيم: وقد روى الثورى» عن أبى إسحاق». عن الشعبى. عن رجل من ثقيف. بنحوه. 
وروى عبد الله بن أحمد والظّهرانى» عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذى نزل ودفن تلك الحية من بين 
الصحابة - وأنهم قالواء أأما إنه آشر العيننة هونا الذين انوا رول الله كلل يعون القران7” . 

رويك ابو سوردو عدبت اللتسز يد عم عروقنا لعز بن ابي لحن لاجر اران 

عية؟ + عن فعاة بن عبيد الله7 2١‏ بن 'معمز قال كنت .جالسا عند عثمان سن عفانء فجاء رجل 
قال يا امير المؤمنيخ + إلى 'كتنت بقلاة من الأرضن + قذكر :انه رأى كنانين”"'؟ اقسلا تو قتل اهما 
الآخر. قال: فذهبت إلى المعترك. فوجدت حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك». 
نجعلت: أشمها واحدة واعيلة»" حتى وتعذت ولك انوا منةاسهر ال زقلقةء فلففتها قن عماتى ودفنتها” 
”''' من الجن بنو أشعيبان وبنو 

قيش التقواء فكان من القتلى ما رأيت». (امششصنية انق لضي وكان من الذين سمعوا الوحى من 
رسول الله كلة. قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجباء وإن كنت كاذبا 
عل 1 


فقوله تعالى: وذ صَرَفنا لِك قرا من الْجن» أى: طائنة من الجن. #إيستمعون القرآن فَلَمَا 


فعا آنا" مقن اننا دا 357 نناد: ديا عبد انه لقد هديت! هذان حيان 


)١(‏ فى م: «عبيد الله . )١(‏ فى أ: «تمشى'». (9) فى تاء م: هجاء». 


(:)فىات: «فى)2. (5) فى أ: «فحمدت؛». )١(‏ فى تء مء أ: ١حجنا؟.‏ 

(0) دلائل النبوة لأبى نعيم (ص905). 

(0) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم . (9) فى ت: #وروى أبو نعيم بإستاده» . 
)٠١(‏ فى تء م أ: (عبد الله». )١١(‏ فىاتء أءام: (إعصارين». 
)١١(‏ فى أ: «هذا جان». )١8(‏ فى تب م: «نادى». 


.)73١5ص( دلائل النبوة لأبى نعيم‎ )١5( 
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حضروه قالوا أنصتوا * أى + استمعوا"'' وهذا أدب منهم. 

محمد بن عبد اللّه الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم البوشلجى) حدثنا هشام بن عمار الدمشقى » 
حدثنا الوليد بن مسلمء » عن زهير بن محمدء عن محمد بن ادر عن جابر بن عبد الله قال: قرأ 

رسول الله عَلئِلْةّ سورة «الرحمن») حتى ختمهاء ٠»‏ ثم قال: «ما لى أراكم سكوتاء لَلْجِنَ كانوا أحسن 


منكم ردأ ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: : «فبأي آلاء ربكما تكذبّان» إلا قالوا: ولا بشىء من 
آلائك أ أو نعمك ‏ ربنا نكذب» فلك الحمد). 


ورواه الترمذى فى التفسيرء عن أبى مسلم عبد الرحمن بن واقدء عن الوليد بن مسلمء به9) 
قال: خرج رسول الله كَلِيْةْ على أصحابهء فقرأ عليهم سورة الرحمنء فذكرهء ثم قال الترمذى: 
«غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد» عن زهير» كذا قال. وقد رواه البيهقتى من حديث مروان بن 
محمد الطاطرى» عن زهير بن محمدء به مثله!" 40). 

وقوله : فلم قُضي» أى : فرغ. كقوله: م 0 فَقضاهن سبع 
سَمَوَات في يَوْميْنِ4 [فصلت: 051١‏ 9 فَإذَا قَضيَكُم َاسككُمْ 4 [البقرة: 0٠٠١‏ لولوا إلى قَومهم 
مُنرين» أى : وجعو إلى قومهم فأنذروهمٍ ما سمعوه من رسول الله كَليْةٌ كقوله 9ليتَفمَهُوا في الدين 
ولينذروا قَوَمَهم إذَا رجعوا إِلَيهم لَعلّهُم يَحذرون» [التوبة : 77 .]١‏ 

وقد استدل بهذه الآية على أنه فى الجن ندر وليس فيهم رسل: ولا شك أن الجن لم يبعث الله 
منهم رسولا؟ لقوله: «إوما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا نُوحي ي لهم من أهل القرى» [يوسف: .]٠١9‏ 
وقال : وما أَرسلنا بك من الْمرْسلين إلا ِنَم يلون الطعام ويَمشُود في الأسواق» [الفرقان: »]٠١‏ 
وقال عن إبراهيم الخليل: «وجعلنا في ذَرَينه النبرة وَالْكتاب4 [العنكبوت: /]. 


افكل نبى بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى فى [سورة]”” الأنعام: «يا 

0 [الأنعام: ١‏ 17]» نادير سيو الجنسين » يسدق على 
تعالى فسر إنذار الجن ريت تقال قا عنهم : ل ل 
[مصدقا لما بين يديه هدي إِلَى الحق ]42757 ولم يذكروا عيسى؛ لأن عيسىء عليه السلام» أنزل عليه 
الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم؛ وهو فى الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة؛ 
فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى 
)١(‏ فى تء م: الاستمعوه». 


(؟) دلائل النبوة للبيهقى )777/١(‏ .وسان الترمذى برقم .05191١(‏ 
زشف فى اسك (بمعئأه) . 


(؛) دلائل النبوة للبيهقى .)999/١(‏ 


(6) زيادة منات. (5) زيادة من أ. 


القت لطاع ممورة اللدوات الاك ا 0 سجسبجبيوع ‏ ع م وب تي 10117 
يله بقصة نزول جبريل [عليه السلام]”' عليه أول مرة» فقال: بخ بَخ» هذا الناموس الذى كان يأتى 
موسى» يا ليتنى أكون فيها جذعاً. 

«مصدقًا لما بين يديه أى: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: مذي الى السرم 
أى: فى الاعتقاد والإخبار «وإلئ طريق مستقيم © : فى الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين كن 
كار فخبره صدق» وطلبه عدلء كما قال: «وتَمَت كلمات ربك صدقا وعدلا» [الأنعام : 
116]ء وقال: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» [التوبة: 77]» فالهدى هو: العلم النافع » 
ودين الحق : هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: «يهدي إلى الحق» فى الاعتقادات» «وإلى 
طريق مستقيم » أى : فى العمليات. 

ليا قَومنا أَجيبوا داعي اللّه4 : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه”؛) 
إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التى فيها خطاب الفريقين» 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهى سورة الرحمن؛ ولهذا 0 «أجيبوا داعي الله رآمنوا بد» . 

وقوله: «يغفر لَكُم مَن ذنوبكُم ©»: قيل: إن «من» هاهنا زائدة. وفيه نظر؛ لأن زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض. إويجركم من عذاب أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم. 

وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء 
صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام. وهو مقام تبجح 
ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» قال: حدثت عن جريرء عن ليث؛ عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة؛ لأنهم من ذرية إبليس. ولا تدخل ذرية إبليس الحلة. 

والق أن مؤمتّهم كمؤمنى الإنس عاق ني كو الى طن انيه "ابر الببافت: 
استدل بعضهم لهذا بقوله: لإلم يطمثْهنَ إنس قَبلهِم ولا جان» [الرحمن: 4/ا]ء وفى هذا د 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى: #إولمن خاف مقام ربّه جنتان . فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: 45» 
فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر 
القولى أبلغ من الإنسء» فقالوا: ااولا بشىء من آلائك ربنا نكذب». فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتن 
عليهم بجزاء لا يحصل لهمء وأيضا فإنه إذا كان يجازى كافرهم بالنار ‏ وهو مقام عدل قلأن 
يجازى مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق ؛ الأولى والأحرى . وما يدل اننضا علي ذلك عموم 
قولة تعالن»* طن الذين آمنُوا وَعَملُوا المالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً» [الكهف: /ا١٠]ء‏ وما 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ت: انوعين». (”) فى 1: «خبرً وطلبًا». 
(4) فى ت: «يكيو . (5) فى م: «قالوا». (5) فى تء 1: «طائفة». 


« تسح حب حصت سسحتت الموة اللنانم شو رو الكحفاف 1 الذيات 6121717 ) 
أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة فى جزء على حدة. وللّه الحمد والمنة. وهذه الجنة لا 
يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا 
من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس فى الآخرة إلا الجنة أو الناره فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح 
ولا لاه 02 الشارع أن مؤمنى الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به 
والله أعلم. وهذا نوحء عليه السلام» يقول لقومه: إيغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم”" إلى أجل 
مسمى » [نوح: 4].» ولا خلاف أن مؤمنى ترمانن الجنة» فكذلك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال 
غريبة فعن عمّر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بحبُوحَة الجنة» وإما يكونون فى ربّضها وحولها وفى 
أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم فى الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنى آدم عكس ما كانوا عليه 
فى الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون فى الجنة ولا يشربونء وإنما يلهمون التسبيح 
والتحميد والتقديس» اعت والشراب كالملائكة» لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال 
فيها نظر. ولا دليل عليها 

000 «إومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» أى : بل قدرة الله شاملة له 
يط ل #وليس له من دونه أوليَاء» أى : لا يجيرهم منه أحد #إأؤلتك في ضلال مبين 4 وهذا مقام 
تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم. وجاؤوا إلى رسول الله 
كلد وفودا وفوداء كما تقدم بيانه. 


ساصام اساي ©ا ص رن 


( أو لم يروا أذ الله لذي حل السموات والأرض ولم يعي بلقن بقادر عئ أن يحي 
لموتئ بلى إِنّه على كل شيء قدير 29 ويوم يعرض الّذين كفروا على الثَارٍ أليس هذا بالحق 
قَالوا بلّى وربنا قَال فدوقوا العذاب بما : كنتم تكفرون 69 فاصبر كما صبر أولوا الْعرْم من 


6 م وم عمس هام 


السرسل ولا تستعجل لهم كأّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلوا إلأ ساعة من نهار بلا فول 
يهلّك إلا القوم الفاسقرت 2 4 : 


يقول تعالى: #أو لم يروا» أى: هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد 
م العاد واد الله الذي خلق التتمرات والأرض ول يشي يخلفيى » أى1» .ولع يكرك قيس »ول ان 
لها: «كونى» فكانت» بلا ممائعة ولا مخالفة» لطائمة ب ال رجه لسن ذلك بقادر على 
أن يحيى الموتى؟ كما قال فى الآية الأخرى : وإلخلق السموات والأرضٍ أكبر من خَلَق النّاس ولكن أكثر 
النّاس لا يلون [غافر: 07] . ولهذا قال: لبَلئ إِنَهُ علَى كل شيء قدير» . 
)١(‏ فى أ: لامن». 
() فىاتء أ: «ويجركم» وهو خطأ. 


الجزء السايع - سورة الأحقاف: الآيات (78 86) سس سس لل ٠ش‏ لي 


ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: #ويوم يعرض ) الذين كفروا علَى الثَارِ أليس هذا بالحق» أى: 
يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ « قَانُوا بلى وربَنَا4 أى: لا يسعهم إلا 
الاعتراف» لقال فَدَوُوا العذاب بما كشم تَكفرون», : ثم قال تعالى آمرا رسوله© بالفيير غلك كدي 
من كذبه من قومهء ظفَاصبر كما صبْرَ أولوا س4 أى: على تكذيب قومهم لهم. وقد 
اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم : نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وخاتم 
الأنبياء كلهم محمد وَل قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين من' ا 
«الأحزاب» و«الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل نوكو © من »4 فى 
قوله: «من الرسل» لبيان الجنس» والله أعلم. وقد قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمى» حدثنا السو نن اله حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد 
ابن سعيد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت لى عائشة [رضى الله عنها]©: ظل رسول الله وَل 

صائما ثم طواهء ثم ظل صائما ثم طواهء ثم ظل صائماء [ثم]”؟' قال: (يا عائشة» إن الدنيا لا 
تنبغى لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة نشة» إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على 
مكروهها والصبر عن محبويهاء ثم لم يرض منى إلا أن يكلفنى ما كلفهم» فقال: «فاصبر كما صبر 
أُولُوا الْعرْمِ من الرّسّل» وإنى - والله - لأصبرن كما صبروا جهدىء ولا قوة إلا بالله0”” . 

ولا تستعجل لَهم» أى : لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم» كقوله: «وذرني والْمكَدَبِينَ أولي 
اْعمة رمهلهم قليلا» [المزمل: »]١١‏ وكقوله: لَفمَهلٍ الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق : /1]. 

«كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يَلبُوا إلا ساعة من تار ٠‏ كقوله : «كأنهم ر يوم يرون ما يوعدون لم 
لبر إلأ عشية أو ضحاها» [النازعات: 47]ء وكقوله: «ريوم يحشرهم كن لم يلوا إل ساعة من النَهَارٍ 
يتعارفون بينهم قَد خَسر الذي كَذَبوا بلقاء اللّهِ ومَا كانوا مهتّدين» [يونس: 5 [وحاصل ذلك أنهم 
استقصروا مدة لبثهم فى الدنيا وفى البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها] 9) 

وقوله: « بلاغ 4: قال ابن جرير: يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لبَث 
بلاغ. والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. 

وقوله: «فهل يهلك إلا القَرم القاسقون» أى: لا يهلك على الله إلا هالك؛ وهذا من عدله 
تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


آخر تفسير سورة الأحقاف 


)١(‏ فىات: «الرسوله». (0) فى ت: (فى؟. 9) زيادة من ت. 
(4) زيادة من ت» م . 

(6) ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم )7م «مكرر؛ من طريق محمد بن حجاج الحضرمى به. 
)١(‏ زيادة من تء أ. 


.لس ل لح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  ١(‏ *) 


ل ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
© الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 0 والّذين آمنوا وعملوا 


الصّالحات وآمنوا بما نزّل على محمد وهو الحق من رَبْهم كَفَر عنهم سيئَاتهم وأصلّح 
ررب ال 

يقول تعالى : «الذدين 20 أى: بآيات اللهء #وصدوا» غيرهم #8 عن سبل الله أضل 
عمَالّهِمٍ» أى : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها جزاء ولا ثواباء كقوله تعالى: «رقدما إلى ما عَملُوا من 
ل 0 [الفرقان:. 77]. 


ثم قال: «والّدين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات » أى: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم 

0 وظواهرهم» « وآمنوا بما نَزّل علَى محَمَّد4, عطف خاص على عام» وهو دليل على أنه 
شرط فى صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: وهو الحق من رَبّهم4 جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: #كفّر عنهم سيّئاتهم وأصلح 
بالهم4 قال ابن عباس: أى أمْرَّهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل 
متقارب . وقد جاء فى حديث تشميت العاطس : «يهديكم اللهء ويصلح بالكم)”" . 

ثم قال تعالى: ذلك بِأنّ الّذين كفروا اتَبَعُوا الباطل» أى: إنما أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن 
سيئات الأبرارء, وأصلحنا * شؤونهم ؛ ؛ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ أى: اختاروا الباطل على الحق» 
« وأن الّذِينَ آمنوا اتبعوا الحق من رَبُهم كذلك يَضْرِب الله للنّاس أَمثَالهم» أى: يبين لهم مآل أعمالهم» 
وما يصيرون إليه فى معادهم. 


ث# م6 مه 


( َإِذا لقيتم الأدين كفروا قَصَرب الرَقَابِ حت إذا ألحنسموهم فَشَدوا الواق فَإِمَا منا بعد 


- د 4 من ون 


وما فداء حتّى تَضّعْ الحرب أَورَارَها ذلك ولو يشاء اللّهُ لانتصر منهم ولكن ليبلو ليبلو بعضكم 


(1) زيادة من ناه م2 . 
زفق رواه أبو داود فى السنن برقم (م*0.ه)., والترمذى فى السئن برقم [لخرةف 56 وابن ماجه فى النين برقم (ه ابا ), وقال الترمذى: 
«هذا حديث حسن صحيح"؟ . 


الجزء السايع - سورة محمد: الآيات (5 -4) سس ببستيس بم 


بعض والين قتلوا في سبيل الله فآن يضل أعمالهم (5) سيهديهم ويصلح الهم (2) 


لىع وه ابرتر بير وام 


ويدخلهم الجن عرقها لهم ©) يا أيها الذي آمنوا إن تنصروا الله ينصر كم ويتبّت ت أقدامكم 
كار لدي كدرو فلن امبر اعساني عكرت ذلك اليك خزانها ارول الله فاط 


أعمالهم © > . 

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين: الفَإذا لقيتم الدين كفروا 
فضرب الرّقاب» أى: إذا واجهتموهم ا حصذا بالسيوف» #حتّئ إذا أتخنتموهم فشدوا» 
أى: أهلكتموهم قتلا «إفشدوايك [وثاق]”'' الأسارى الذين تأسرونهم. ثم أنتم بعد انقضاء الحرب 
وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهمء إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شكتم 
فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن 
الله » سبحانه. عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداءء والتقلل من 
القتل يومئذ فقال: و كن بي أن رتنالا اسن لمح في رضن راود عرس الا وال برب 
الآخرة واللّه عزِيرٌ حكيم . لولا كتاب من اللّه سبق لَمَسَكُم فيما أخذثم عذَاب عظيم» [الأنفال: لاك 
4" ]. 


ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية المخيرة بين مقاداة 5 الأسيق وال م 0 
تعالى : لقَإِذًا انسح الأشهر الحرم فَاقَْلُوا المشركين حيث وجدتّموهم [ وحَدوهم واحصروهم وَاقْعَدوا لهم 
كل مرصد ]7 »الآية [التوبة: 5]» رواه العوفى عن ابن عباس . وقاله قتادة» والضحاك» والسدىء 
وابن جريج . 

وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون -: ليست منسوخحة. 

لم قال بعضهم: إغا الآمام مخير .ين امن على الأسير وعاذاته فقا “ولا يجوز له قثله: 

وقال آخحرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء. لحديث قتل النبى لَه النضر بن الحارث وعقبة بن 
أبى #معيظ ا مق أسشارق بداو قال عنام بن آثالة لرسول الله كله حون قال له ما مدل يا شمانة؟؛ 
فقّال: إن تقتل تقتل ذا دم وإن عن تمن على شاكر» وإن كلت تريد المال فَسَل تعط منه ما شعت220, 

وزاد الشافعى » رحمة اللّم» فقال: الإمام محير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استر قاقه 
أيضا. وهذه المسألة ار فى علم الفروع ١‏ وقد دللنا على ذلك فى كتاينا «الأحكام». ولله الحمد 
والمنة. 

| وقوله: #حتئ تضع الحرب أوزارها#: قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مزيم [عليه 


)١(‏ زيادة من تء أ. (6) فى تء م: «تكون». (") زيادة من أ. 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47171) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


منج سس ا لاا يلم سس الحزء السابع - سورة محمد: الآيات (4 - 4) 


السلام]”'2. وكأنه أخذه من قوله يِِهّ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 0 بن نافع » حدثنا إسماعيل , بن عياش» عن إبراهيم بن سليمان» 

عن الرليد بن عبد الرجمن ا عي حو وان سلمة بق قل اخارهع : أنه أتى رسول 

00 3 سيبت الخيل. رك اسلاج م ووضعت الحرب أوزارهاء 00 «لا قتال» فقال 
فيقاتلونهم: ويرزقهم م حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك. ألا إن 3 المؤمنين الشام»ء 
والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

10 مه اذى له‎ 0 0 ٠ 

وهكذا رواه النسائى من طريقين» عن جبير بن نفيره عن سلمة بن نفيل السكونى» به 5 

وقال أبو القاسم البغرى: حدثنا داود 5007 حدثنا الوليد بن مسلم. عن محمد بن مهاجر 
عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى. عن جبير بن تقيرء عن النواس بن سمعان قال: لما فتح على 
رسول اللّه عَتَطِبد فتح فقالوا: يا رسول الله سيبت الخيل. ووضعت السلاحء ووضعت الحرب 
أوزارهاء قالوا: لا قتال. قال: «كذبواء الآن. جاء القتال. لا يزال الله يرقم" قلوب قوم 
يقاتلونهم » فيرزقهم منهم »2 حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك. وعشر دار المسلمين بالشام» . 

وشكدا روا اطافظ: أبن حولي الموطلن تغو اذوه بيهر ليج :1803 بلجتو ظاة اله من مقوانة سيلقة 

وره 9 . 1 عه 
ابن نفيل كما تقدم. وهذا يقوى القول بعدم النسخ. كأنه شرع هذا الحكم فى الحرب إلى ألا يبقى 
حرب. 

وقال قتادة : . «إحتى تضع الحرب أَوزَارهًا» : حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله تعالى: ( وقاتلوهم 
حت لا تكون فتنَة ويكُون الدين للهِ4[البقرة : 187]. ثم قال بعضهم: #حتَّى تضع الحرب أوزارهًا» 
أى: أوزار المحاربين» وهم المشركون. بأن يتوبوا إلى الله عز وجل . وقيل: أوزار أهلها”"' بأن يبذلوا 
الرسع فى طاعة الله» عز وجل. 

وقوله: لإذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم» أى: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة 
وتكال من عند #ولكن ليبلو بعضكم ببعض » أى: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» 
ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته فئْ شرعية الجهاد فى سورتى «آل عمران» و«براءة» فى قوله: #أم 


)١(‏ زيادة منات. 

)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم (7185) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 

(7) فىات: «وروى الإمام أحمد بإسناده؛ . (:) فى أ: «يرفع؟. (5) فى أ: «قاتلونهم ويرزقه الله؟ . 
(5) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسان النسائى .)7١14/5(‏ 

(0) فى أ: «يرفع». 


(8) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١111(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى عن داود بن رشيد بهه ورواه النساثئى فى السئن (5147/5) 
من طريق إبراهيم بن أبى عبلة؛ عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل مرفوعا بنحوه. 
(9) فى ت» 1 «وقيل: أوزارها» . 


الجواء الساعع - شووة ميحد الأياف :39 8 بحس سح يح جح ست يه وام 
حسبتم أن تَدخلُوا الجنّة ولَمَا بعلم اللّهُ اين جاهدوا منكم ويَعلّم الصّابرين» [آل عمران: .]١57‏ 

وقال فى سورة رم «ثاتلرهم يعذبهم الله بأيديكُم ويخزهم وينصركم علَيهم ويشف صدور قوم 
مؤمدين . ويذهب غَيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم» [التوبة : فك .]١6‏ 

ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثيرً من المؤمنين» قال: «إوالّذين قُتلُوا في سبيل الله فلن يضل 
أعمالهم# أى: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجرى عليه عمله فى طول 
ررم كما ورد بذلك الحديث الذى روآه الإمام أحمد فى مسنده» حيث قال: 


حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى» حدثنا ابن وباك عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مر ا 


عن قيس الجذامى ‏ رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «يعطى الشهيد ست خصال 


عند أول قطرة من دمه: يكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من ال حور العين» ويؤمن 
من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حلَّة(" الإيمان»7". تفرد به أحمدء رحمه الله . 
حديث آخر: فا ةا أيضا: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير 
ابن سعيدء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب الكندى قال: قال رسول الله كلِِ: «إن 
للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له فى أول دَفْعَة من دمهء ويرى مقعده من الجنة» ويحلى 
حلَّة" الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبرء ويّأمّن من الفزع الأكبرء ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 


وداه 


العين» ويشمّع فى سبعين إنسانا من أقاربه». 


0 


وقد أخرجه الترمذى وصححه ابن ين 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمَروء وعن أبى قتادة؛ أن رسول الله كَلهٍ قال: « 
للعهيد كل فوم إلأالدين 7 وزو من تحديلف سناعة من الضحابة» وقال ابن الدرداء* قال رسؤل 
الله ك: «يشفع التتهيك «فق: سبعين' دن آهل بيه 14 ٠‏ وروا أنو” واون 17 + والأساديك فى فلن 
الشهيد(١ 2١‏ كثيرة جدا. 


وقوله: اود أى : إلى الجنة» كقوله تعالى: «إِن لين آمَنوا وَعملُوا الصالحات ٠‏ يهديهم 
بهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات التعيم» [يونس:14]. 


)١(‏ فى ت: «أحمد بإسناده» . )١(‏ فى أ: «بحلة». 

() المسند (4/ )3٠١‏ قال الهيثمى فى المجمع (147/0): «فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه 
جماعة؟ , 

(4) فى ت: «انفرد؟. (0) فى ت: #وروى أحمد». )١(‏ فى م» أ: ايحيى». 

0) فى تء م2 : «حلية» , ش 

)6١‏ المسند )١71١7/5(‏ ».وسان الترمذى برقم )١777(‏ »وسان ابن ماجه برقم (749؟). 

(9) صحيح مسلم برقم (18485). 

)٠١(‏ سنن أبى داود برقم (:1؟151). 

)١١(‏ فىاتء م: «الشهداء». 


لسعلل سح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (4 8) 

وقوله: #ويصلح بالهم# أى: أمرهم وحالهم. #ويدخلهم الجنة عرفها لهم أى: عرفهم بها 
وهداهم إليها. 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. 

وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة. كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من 
الجمعة. 

وقاك مقاتل :بت اف يفنا أن كلك الدع كاث رك ابيعنظ أعملها .فى الناقا مط بن يانه قو 
الجنةء ويتبعه ابن آدم حتى يأتى أقصى منزل هو لهء فيعرفه كل شىء أعطاه الله فى الجنةء فإذا انتهى 
حاتم» رحمه اللّه . 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاء رواه البخارى من حديث قتادة» عن أبى المتركل الناجى . 
عن أبق سنعيد الندرى '[راضن الله عيه]”©2؛” ان سول الله يلل قال<«إذا: خلصن المؤمنون مع الثان 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هَذَبوا ونقوا أذن لهم 
فى دخول الجنة» والذى نفسى بيده إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله كان فى الدنيا»2' . 

الم قال تعالى : ليا أيها الّذِينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يعبت ت أقدامكم», كترم «ولييصرن 
00 ]ء الس بسن ولهذا قال : ال ل كما جاء 
القيامة» . 

ثم قال تعالى : طإوالّذين كفروا فتعسا لهم». عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين للّه ولرسوله 
ك. وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله تَلِخَ أنه قال: «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم. 
تعن "بك القظيفة ب [وفق .زوائة # تعن عيذ اللسيية]" عاتن والتكناج:. وإذا شيك فل انتقتن ةا 
أى : فلا شماه الله . 

وقوله: #إوأضل أعمالهم» أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اللّه» 
أى : لا يريدونه ولا يحبونه » #فأحبط أعمالهم *. 


«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قَبْلهِم دمر الله عليهم 


ابن أبى 


)١(‏ زيادة من تاء م» أ (؟) فى ت: «ذكر هذا». (5) زيادة منات. 
(4) صحيح البخارى برقم (ه5007). 
(5) زيادة من ته أ. 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (510--18) بلب/--_-.01<.,1/7>1ئ.-_-__ا|_ ب #18 
وللكافرين أمثالها () ذلك بأ اللّه مولى الّذين آمنوا أن الكافرين لا مولئ لهم 00 إن اللّه 
م م اماي مالم د م وك ٠‏ *بن و لاه م وام يمه م مي ما ممم لمعي م ام 
يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يت يتمتعون 
مع هر ل 5 هه في عاج اهس 2ه 2 00 م 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثَار مثوى لهم 09 وكأين من قرية هي أشد قرة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 09 © . 

يفول اتغالن : «أفلم يسيروا» يعنى : المشركين بالله المكذبين لرسوله#افي الأرض فينظروا كيف كان 
عَاقبَةَ اين من قبلهم دَمَرَ اللّهُ علَيْهم» أى : عاقبهم بتكذيبهم وكتر هع أى : ونجي المؤمنين من بين 
أظهرهم ؛ ولهذا قال: «وللكافرين أُمثَالهَا4, ٠»‏ ثم قال: «إذلك بأ الله مولى الّذين آمنوا وأَنْ الكَافرِين لا 
مُولَى لهم4. ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبى يللو 
وعن أبى بكر وعمر فلم يجب»ء وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت 
يا عدو الله. بل أبقى الله لك ما يسوؤكء وإن الذين عددت لأحياء لكلو ]ا فقال أبو سفيان: يوم 
بيوم بدرء والحرب سجالء أما إنكم ستجدون مثْلّة لم آمر بها ولم تسؤنى» ثم ذهب يرتجز ويقول: 
عل هيل اغل :بل قفال رسؤق الله كلو دالا يبوه قالراء ميا ارول" الله وما تقول؟ 'قال: 
«قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى. ولا عرّى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟2 قالوا: 
وما نقول يا رسول اللّه؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى ا 

ثم قال [تعالى]”©: «إن الله يدخل لين آمنْوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
أى : : يوم القيامة» «والّذين كَقروا يتَمَعُونَ ويأكلون كما تأكل الأنعام» أ فى دنياهمء يتمتعون بها 
ويأكلون منها كأكل الأنعام؛ خضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح: 
«المؤمن يأكل فى معى واحدء والكافر يأكل فى سبعة أمعاء)!؟؟. 

وقوله: #وكأين من قرية هي أشد قرة من قريتك التي أخرجتك»* يعنى: مكةء #أهلكناهم فلا ناصر 
لهم #. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» فى تكذيبهم لر سول اللّه علَئِلة. وهو سيد 
المرسلين””' وخاتم الأنبياء» فإذا كان الله. عز وجلء قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهء 
بسببهم » 0 أشدك قرة من هؤلاء. فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والأخحرى؟ فإن 
رفع عن كثير منهم العقوبة فى الدئيا لبركة وجود الرسول نبى الرحمةء فإن العذاب يوفر على 
)١(‏ زيادة من أ. 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ١‏ 5) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(") زيادة من أ. 


(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (2797) . ومسلم فى صحيحه برقم )7١70(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(6) فى ت: «الرسل». 


«الاجتنتتشتنح يتنب الحزء السابع د سورة محمد الآيغان (14 18) 


الكافرين به فى معادهمء إيضاعف لَهم الْعَذَاب ما كَانُوا يستطيعون السّمع وما كانوا يبنصرون» [هود: 
٠‏ 

وقوله: لمن قريتك التي أخرجتك» أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبى» عن محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه. 
عن حَنّش"2: عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبى( يك لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال: 
التفت”" إلى مكة ‏ وقال: لأنت حب بلاد الله إلى الله .وأنت أحب بلاد الله إلى؛ ولو أن المشركين 
له يخرجونى لم أخرج منك»7؟2. فأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمهء أو قتل غير قاتله؛ أو 
قتل بدّحول الجاهلية» فأنزل الله على نبيه يَك: «وكأين من قرية هي أشَد قر مَن فريك التي أخْرَجَئك 
أملكتاهم فلا ناصر لَهم» 


ف( أفمن كان علَئ بينة من رب كمن زين له سوء عمله وابعوا أهواءهم 60 مكل الْجنة 
الي وعد امون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 


لَدَة للشاربين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كل التُمرات ومغفرة من ربَهم كمن هو 


خَالد في الثَارِ وسقوا مَاء حميما فَقَطّع أمعَاءهم © 4 . 

يقول: «أفمن كان على بينة من رَبّه © أى : على بصيرة ويقين فى أمر الله ودينةء ما أنزل الله فى 
كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» «إكمن زيْن لَه سوء عمله وَانبعوا 
أَهرَاءهم» أى: ليس هذاء كهذا كقوله: أَقْسَ يعلم نما أنزل يك من ريك الحق كَمن هو أَعْمَى» 
[الرعد: »]١9‏ وكقوله : إلا يَستَوي أُصْحَاب الثَارٍ وأصحاب الجن أصحاب الْجنّة هم الْقَائرُون» [الحشر: 
3]. 


لم قال: «مثل الْجنة التي وعد الْمتَّقُونَ4 :قال عكرمة: طمثْل الْجنّة © أى: نعتها0”*»: افيه أَنْهار 
اله قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: يعنى غير متغير. وقال قتادة» والضحاكء وعطاء 
الخراسانى : غير منتن. والعرب تقول: أسن الماءء إذا تير ريحه. 
وفى حديث مرفوع أورده ابن أبى حاتم: «غيرٍ آسن» يعنى : الصافى الذى لا كدر فيه. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الواسدة الدع حدثنا كي دكن الاعمقن + عن حيدل الله ايز 
1 عن ممزوق كال؟ قال عبد اللدة انيار اله تدر عض حل هه سلف 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده». )١(‏ فى ت: «أن رسول الله؛ . (5) فى تء م: «وداراه؟. 
(6) ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 371 ). 
(5) فى ته مء أ: العيمها». 50 فىات: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؛. 
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« وأنهار من أبن لم يتغير طعمه» أى: بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفى حديث 

ع 

مرفوع: «لم يخرج من ضروع الماشية». 

« وأنهار من خمر لَذَة للشاربين4 أى: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل [هى(3) 
حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل» # لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» [الصافات: 47], « لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون» [الواقعة: .]١9‏ # بيضاء لَدَّة للشاربينَ © [الصافات: 47]» وفى حديث 
مرفوع: «لم تعصرها الرجال بأقدامها» . 

. 6 (5) 2 1 ا : . 

[قوله] : © وأنهار من عسل مصفى » أى: وهو فى غاية الصفاء» وحسن اللون والطعم 
والربح» وفى حديث مرفوع: «لم يخرج من بطون النحل». 

ان الإمام أحمل : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ار عن حكيم بن معاوية» عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله ككل يقول: «فى الحنة بحر اللبن» وبحر الماع وبحر العسل» وبحر الخمر» 
ثم تشقق الأنهار منها بعد). 

ورواه الترمذى فى «صفة الجنة». عن مخمد بن يشان عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس 
1 47 ا 

وقان ابن كو ات : حدثنا أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن أبى بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «هذه الأثهار شخب 
ا 0 

وفى الصحيح : «إذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة» وفك تسن اليا 
الخنةاء وافواقة عرس الي 0 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى» وعبد الله بن 
الصقر السكرى قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثنى عبد 
الرحمن بن عياش » عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى» عن 
أبيه» عن عمه لقيط بن عامرء قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود؛ عن عاصم بن لقيط أن لقيط 
)١(‏ زيادة من ت. أ. 


() زيادة من ات. 
زفرفق فى ت: لاوروى)2. 


٠7‏ (4) المسند (0/0) وسنن الترمذى برقم (1971) ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١4/1(‏ عن طريق الجريرى به» وقال: «غريب عن 


الجريرى تفرد به عن حكيم». 
(0) فى ت: «وروى ابن مردويه). 
(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الجئة برقم )7١4(‏ من طريق معلى بن أسد عن الحارث بن عبيد به. 
(0) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٠١7‏ من سورة آل عمران. 


لا 
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ابن عامر خرج وافدا إلى رسول الله كله قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على 
أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر"'' ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وماء 
غير آسنء وفاكهة» لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثلهء وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول الله؛ أو 
لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين» تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم. 
غير ألا توالد»”؟' . 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: مدقا :رع وت ا ا » عن يزيد بن هارون» 
أخبرنى الجريرى» عن معاوية بن قرةء عن أبيه7؟)» عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجرى فى أخدود فى الأرض» واللّه إنها لتجرى سائحة على وجه الأرضء. حافاتها قباب اللؤلؤء 
وطيئها السك الاق 500 


وفك زوه أب بكر ابن مردوية من حديث مهدى بن حكيم» ف قن بويد فق اعارونه ب فرح : 

وقوله : « ولّهم فيها من كل الَّمَرَاتَ 4, كقوله: « يدعون فيها ِكل فاكهة آمنين» [الدخان: 50]. 
وقوله: «فيهما من كل فاكهة زُوجان4 [الرحمن: 01]. 

وقوله: « ومغفرة من رَبْهم» أى: مع ذلك كله. 

وقوله: ظإ كَمَن هو حَالد في الثّار» أى : : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجئة كمن هو خالد فى 
النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أى: ليس من هو فى الدرجات كمن هوا" فى الدركات؛ #وسقوا ماء 


حَميمًا» أى: حارا”*؟ شديد الحرء لا يستطاع. 9 فَقَطَّع أمعاءهم» أى: قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء والأحشاء» عياذا بالله من ذلك. 
(إومنهم من يستمع ليك حتئ إذا خرجوا من عندك فَلُوا دين أوتوا العم مَاذَا قال 


و عه هام 2 


00 1:7 


آنفًا نفا أُولك الّذينَ طبع اللّه على قلوبهم واتبَعوا أهواءهم 05 والّذين اهتدوا زَادهم هدى 


)١(‏ فى تءمء أ: «كأس». 

(1) المعجم الكبير )5١١/14(‏ من حديث طويل كأن الحافظ اختصرهء وصورة السند فى المعجم الكبير: ا ب 
حمزة الزبيرى وعبد الله بن الصقر العسكرى ‏ وصوابه: السكرى - قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن 
المغيرة ا ا حدثنى عبد الرحمن بن عياش الأنصارى ثم المسعودى عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن 
لقيط أن لقيط بن عاض رع .+ . الحديث». وهناك عطف بالواو يوهم أن هناك إسنادًا آخر رواه الطبرانى» وليس عنده إلا من هذا 
الطريق؛ وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند )١/4(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير عن 
عبدالرحمن بن المغيرة الحزامى عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى 
عن أبيه عن عمه لقيط , بن عامر فذكره. 

() فى م: العبيد» . (؛) فى ت: «وروى ابن أبى الدنيا بسئده» . 

(6) وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب )0١8/154(‏ وقال: «الموقوف أشبه بالصواب». 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 5 )7١‏ من طريق محمد بن أحمد الزهرى عن مهدى بن حكيم بن مهدى به مرفوعا. 

(0) فى م: «هو خخالد». (8) فى ت: «صار». 


الجزء السابع - سورة محمد : الآيات (14-17) اللتتتنت د سس #0 


مم همس شاع ماع لمم - سم 2 


رآتاهم تقواهم 09 فَهَل يَطْرُو إلا الاعة أن تأتيهم بَْته ققد جاء أشراطها فى لهم إذا 
جاءنهُم ذكراهم 09 فَاعلَم أَنّهِ لا إِلَهُ إل الله واستغفر لذنبك وللْمؤمنينَ والمؤمنات واللّه 
يعلم متقلبكم ومثواكم 09 *» . 

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين فى بلادتهم وقلة فهمهم» حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله 
يِلْةٌ ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئاء فإذا خرجوا من عنده طِقَالُوا للّدين أوتوا العلم» من 
الضبابة: ا مَاذًا قال آنفاه اوت البناعة لذ كقارف ها 'يقال7 4 وله بكر نوين لذاء 

قال الله تعالى: ط أُولَك الّذين طبع الله على قُلُوبِهِم وَاتبعوا أهراءهم» أى: فلا فهم صحيحء ولا 

7 «والّدين اهتدوا زادهم هدى» أى: والذين دارا الهداية وفقهم الله لها فهداهم | إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منها. ٠‏ «وآتاهم تقراهم» أى: ألهمهم رشلهي: 

وول هل ينظروت إلا الساعة أن تأتيهم بغت 4 أى : اوهم غافلون عنهاء ٠‏ 8 ققد جاء أشراطها» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : ف( هذا دير من الندر الأولى فت الآزفة» [النجم : 65 لام]ء 
وكقوله: « اقتربت السّاعة وانشق الْقمرُ» [القمر: ]١‏ وقوله: 0 تئ أَمرْ الله فلا تستعجلوه» [النحل : 
»]١‏ وقوله: «اقترب للنّاس حسابهم وهم في عَفلَة مُعُرضون © [الأنبياء : .]١‏ فبعئة رسول الله كَللِْةّ من 
أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر - 
صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبى قبله؛ 
كما هو مبسوط فى موضعه. 

وقال الحسن البصرى: بعثة محمد كَلِلةّ من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء فى 
أسمائه» عليه السلام» أنه نبى التوبة» ونبى الملحمة» والحاشر الذى يحشر الناس على قدميه؛ 
والعاقب الذى ليس بعده نبى . 

وقال("2 البخارى: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا أبو حازم» حدثنا""ا 
سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله كَكِةِ قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتى تليها: «بعثت 
والساعة كهاتين»9) . 

ثم قال تعالى: 8 فَأنّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أى: فكيف للكافرين بالتذكر””) إذا جاءتهم 

57 حيث لا ينفعهم ين" كقوله تعالى : « يومد يتَدَكَر الإنسان وأَنّئ لَه الذكرى» [الفجر: 
)١(‏ فى أ: ما يقول». (0) فى ت: اوروى؟. (9) فى ت: اعن)2. 


(5) صحيح البخارى برقم (4975). 
(0) فى أ: «بالتذكير) . (5) فى ت: «التذكير». 


8 
ال «وقَالوا آنا به وأَنَى لهم التَنَاوْش من مَكَان بعيد» [سبأ: ؟0]. 

وقوله: «فاعلم أَنّه لا إِلَه لذ اللّه > : هذا إخباز 'بآنهة له إله إلا الله ولا يتاتو" كرنه 1 مرا بعلم 
ذللك+ ولهذا عطفت. غلية بقول: (واستغفر لذنبك وللْمَؤمنين وَالْمؤمنات» .وفى الصحيح أن رسول الله 
ِل كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلىء وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى. اللهم 
اغفر لى هَزْلى وجدى» وخخطئى وعمدى. وكل ذلك عندى»2"0. وفى الصحيح أنه كان يقول فى آخر 
الصلاة : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرتء. وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم 
به منى» أنت إلهى لا إله إلا أنت»7". وفى الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإنى 
ا و 


الجزء السابع - سورة محمد : الآيات 94-50 


وقال*© الإمام أحمد: حدثنا امه ري عدن كبن عن خافيي الالكرل ال سني 
عبد الله ين سرحسن كال أتيت رسول الله 2 يو فأكلت معه من طعامهء فقلت: غفر الله لك يا 
رسول اللّه فقلت: أستغفر لك *"'؟ فقال: العم ولكما. وقرأ: «واستغفر لذنبك وللمؤمدين 
والمؤمنات4: ثم نظرت إلى نُفْض كتفه الأيمن - أو كته الانينيه لله الى حك ب كز 3 اهن كبيط 
الجمع عليه الثآليل. 

رواه مسلمء والترمذى. ان ادق جرير. وابن ف حاتم من طرق» عن عاصم 
الأحول» 3 


وداه 


وفى الخديث الال الى .زواة آبو يعلى. تحدثنا محرو ين :ضرن7" ١ك‏ يدنك عكمانة بن مطرء 

حدثنا عبد الغفور» عن أبى تصيرة» عن أبى رجاء. عن أبى بكر الصديق. رضى الله عنه. عن 
رسول الله كلل أنه قال:«عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: 
رت 110 الناس بالذنوب» وأهلكونى ب «لا إله إلا الله». والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء. فهم 006 أنهم 0 

وفن الاق المروى: «قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم فى 


)١(‏ فى أ: «إلا هو ولا ينافى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (5794). 

(5) صحيح مسلم برقم (0759. 

(4) صحيح البخارى برقم (57097). 

(5) فى ت: «وروى». (1) فىات: «عن21. 

(0) فىتء م» أ: «أستغفر لك رسول الله يبي . 

(4) فى ت: «والنسائى وابن ماجه». 

(9) المسند (0/ 87) .وصحيح مسلم برقم )5١5145(‏ والشمائل للترمذى برقم (16) والنسائى فى السان الكبرى برقم .)١١495(‏ 
)٠١(‏ فى م: !محمد بن عوف» وفى ه: «محمد بن عون». والتصويب من مسنذ أبي يعلى. 

)1١١‏ فى م: «قال: إغما أهلكت». 

)١5(‏ مسند أبى يعلى )١17/١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع :)75١7/٠١(‏ فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات  7١(‏ 77) 
أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» 

والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جد 

وقوله :جل يم تلكا و4 + أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكمء 
كقوله : < وهو اْذي يعَوََاكم اليل ويَعلم ما جرحتم بالتهار» [الأنعام : -٠6ا)ء‏ وكقوله: «إوما من دابّة في 
الأرض إلا على الله رذقهَا ويعلم مُستقَرَها ومُستْدعَهَا كل في كتّاب مبين 4 [هود: 5]. وهذا القول ذهب 
إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى الآخرة. 

والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 

ويقول الذين آمنوا لولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
ريت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ لهم 09 


مغنو سس هالو اي هبر سه مهل ه 


طاعة وقول مُعروف فإِذا عزم الأمر فَلَو صدقوا الله لكان خيرا لهم 69 فهل عسيتم إن 
رليم أن تفسدوا في الأرض وتَقطّعوا َرْحَامَكُمَ 09 وليك لذن لَعَنَهم الله فأصمهم 
وأعمئ أبصارهم 69 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد» فلما فرضه الله عز وجل" '"'2 وأمر به 
نكل عنه كثير من الناس» كقوله تعالى: #ألم 3 ر إنَى الذي قيل لهم كُقُوا أيْدِيَكُم وأقيمُوا الصلاة وآثوا 


ما اء ا عماي 


لكا لما حب عليه القتال إذا قريق مهم يَحْسَوَد اناس حَحَشية لله أ شد خشية وقالوا ينا لم كعبت 


علَينا القتال لولا أ تنا إلى أ يب قل متا الدنيًا قليل وال خَير لمن اد ولا تظلمون قنيلاً » 
خر إلى أجل قَرر 0 43 حر تقى 
[النساء: /ا/ا]. 


وقال هاهنا: «ويقول الّذين آمنوا ولا يُلَتْ سورة © أ : مشتملة على حَكُم القتال؛ ولهذا قال: 
< فَإذا أنزت سوه مُحكَمةٌوذكر فيها اْقَال رأيْت الذين في لوبهم مض ينظرون إليك نظر الْمَغشِي عليه 

من الموت» أى : امن فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال مشجعا لهم: « فأولئ لهم . 
طاعةٌ وقول مُعْرُوف» أى: وكان الأولى بهم أن متيعوا ويطيعواء أى: فى الحالة الراهنة» ل فإذَا عزم 
الأمر» أى: جد الحال» وحضر القتال < قَلَوْ صدقُوا اللّه» أى : أخلصوا له النية» # لكان خيرا 
لهم 4 . 

وقوله: ظفَهَلَ عَسيكُم إن تَولَيتُم» أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء «أن َفْسدوا في الأرض وتقطعوا 
)١(‏ رواه أحمد فى مسئده (19/1) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
(؟) فى ت: «الله تعالى». 


571/ 
000) 
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أرحامكم » أى: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء. تسفكون الدماء. وتقطعون الأرحام؛ 
ولهذا قال: #أُولَك الّذين لَعنهم الله فأَصمُهُم وأعمئ أبصارهم». وهذا نهى عن الإفساد فى الأرض 
عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر [الله]”'' تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحامء وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح 
والحسان بذلك عن رسول الله يَلِْوٌ من طرق عديدة» ووجره كثيرة. 

كان النتعاوق يكف دالب بن نمل حون سانانا دكين شاور ين امن عر د "قو نشي 
ابن يسار”''» عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: «خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم 
فأخذت بحقو الرحمن عز وجلء فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع هن :قظطعك؟ قالت :يبلن + قال هذاه”'4:. .قال آبو هريرة: 
اقرؤوا إن شتتم : : # فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض ونَقَطعوا أَرْحَامَكُم 2490# . 


رزواة الخارئ من طر يقبن آخرين؛ عن معاوية , بن أبى مزردء به.قال رسول الله عَكِيْد : «اقرؤوا 
() 
إن شئتم : : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتَقَطَعُوا أرحامكم 2 . ورواه مسلم من 


حديث معاوية بن أبى مزرد» 0 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات 5١(‏ - 7؟) 


وقال”"' الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عييئة بن عبد الرحمن بن جوشنء عن أبيه» عن 
أبى بكرة قال: قال رسول الله يَبِيْهٌ: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر 
لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم». 

رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه. من حديث إسماعيل ‏ هو ابن علي وقال الترمذدى: 
هذا حديث صحيح . 

وقال!9) الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر. حدثنا ميمون أبو محمد المرئى. حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى. عن ثوبان. عن رسول الله يَْةَ قال: «من سره النّساء فى الأجل» والزيادة فى 
الرزق» فيصل حي تفرد به أحمدء وله شاهد فى الصحيح . 


)١(‏ زيادة من ته م» أ. 

(١؟)‏ فى ت: «فروى البخارى بسنده». 

(9) فى [أ: «فذلك لك؛. 

(4) صحيح البخارى برقم (4870). 

(4) صحيح البخارى برقم (6441751 18737) لكن زاد أبو الحباب بين معاوية وسعيد بن يسار. 

(1) صحيح مسلم برقم )١004(‏ من طريق معاوية بن أبى مزرد عن عمه أبى الحباب عن سعيد بن يسار به 

(0) فىات: «وروى». 

(4) المسند  )7”8/6(‏ وسان أبى داود برقم (4905) »وسنن الترمذى برقم )76١١(‏ ء وسئن ابن ماجه برقم )417١١(‏ 

(9) فى ت:«وروى». 

)٠١(‏ المسند (7/9/6؟) وشاهده حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ فى أثرهء فليصل 
رحمه». رواه البخارى فى صحيحه برقم (0987): ومسلم فى صحيحه برقم (70617) واللفظ لمسلم. 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات 5١(‏ - 57) خض 

وقال0؟ أنمفه أفية: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله يليد فقال: يا رسول الله. إن لى ذوى أرحامء 
أصل ويقطعون. وأعفو ويظلمون. وأحسن ويسيئون. أنأكافتهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاء 
ولكن جد بالفضل وصلهم؛ فإنه لن يزال معك ظهير من اللهء عز وجلء ما كنت على ذلك»7 . 

تفرد به من هذا الوجه» ولمتشاين" تن تومحة الور 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعلَّى. حدثنا فطرء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو”؟؟ قال: قال 
رسول الله كيِ: «إن الرحم تعلق بالفرقى لين الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذى إذا قطعت 
رحمه وصلهااء رواه البخارى227 23 

وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادة» عن أبى ثمامة الثقفى» عن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل «توضع الرحم يوم القيامة لها حجئّة كحجنة المغزل» تتكلم 
بلسان طُلَق ذُلقِء فتصل من وصلها وتقطع من قطعها»". 

لظا الإمام أحمد : حدثنا سفيان. حدثنا عمروء. عن أبى قابوس» عن عبد الله بن عمرو - 
يبلغ به النبى كه - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا أهل الأرض20 يرحمكم أهل 
السماء» والرحم ة من الرحمن» من وصلها وصلته. ومن قطعها بتته». 

وقد رواه أبو داود”' '' والترمذى. من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئنار» به 
هو الذى يروى بتسلسل الأولية'"'". وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا هشام الدستوائى . عن يحيى بن أبى كثير» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريضء. فقال 
له عبد الرحمن: وصلتك رَحمء إن رسول الله يَلدٍ قال: «قال الله عز وجل: أنا الرحمن». خلقت 
الرحم وشققت لها من اسمى. فمن يصلها أصله. ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته؟ . 


تفرد به من هذا ال ورواه أحمد أيضا من حديث الزهرى. عن أبى سلمة» عن الرداد ‏ 


: 1١١ 
رونا‎ 


(١)فيىات:‏ «وروى؛». 

97) المسند (1817/9). 

(9) فى أ: #شواهد». (:) فى ت: «عن ابن عمر». 

(5) فى ت: «انفرد به4. 

(5) المسند )١5/5(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم (5191). 

0) المسند )١849/7(‏ »قال الهيئمى فى المجمع (8/ :)١5١‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبى ثمامة الثقفى: وثقه ابن حبان». 

(6) فى ت: «رواه؟. (9) فى أ: «ارحموا من فى الأرض». 

(١١٠)فىات:‏ !وقد رواه أحمد وأبو داود» . 

.)١955( .وستن الترمذى برقم‎ )594١1( .وسان أبى داود برقم‎ )١1٠١ /5( المسند‎ )١١( 

(؟١1)‏ وأروى هذا الحديث بالإجازة مسلسلاً بأول ما سمعء إلا أن الأولية تنقطع فيما فوق سفيان: وعلى هذا فشرط المسلسل غير 
متحقق عند التدقيق. ْ 

.)١191١/1١( المسند‎ )١( 


سس ست الحزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (54 -58) 


أو أبى الرداد - عن عبد الرحمن بن عوفء به''2. ورواه أبو داود والترمذى؛ من رواية أبى سلمة» 
عن 1 والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال الطبرانئى: حدثنا على بن عبد العزيز» متاسعيه صر الموصلى.» حدثنا عيسى بن 
يونس عن محمد بن عبد الله بن علاثة""2. عن الحجاج , بن الفرافصة. عن أبى عمر البصرى» عن 
سلمان”*' قال: قال رسول الله يَكلّّ: «الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها 
ا 


وبه قال رسول الله عََيِد : «إذا ظهر القول» وخزن العمل» واتتلفت الألسنة» وتباغعضت القلوب» 
وقطع كل ذى رحم رحمه, فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهي)07) 


«أفلا يتدبُرون القرآن أم عَلَى قلوب, أَفْعَالَهًا 69 إن الّدين ارتّدوا علئ أدبارهم من بعد 


ما تبي لَهُم الهدى الشيطان سول لهم وأملئ لَهُم (2 ذلك بِأنَّهمِ قَانُوا للّذين كرهوا ما تَزّل 


لَه سْطيعكُم في بعض الأمرٍ والله يعلم إسرارهم (5©) فكيف إذا توفهم الملائكة يضربون 


2 42 2 و 


وجوههم وأدبارهم [فهق © ذلك نهم انعا ها أفسخطظ الله وكرهوا رضواته فأحبط 
أعمالهم 22 4 

يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفشهمه. وناهيا عن الإعراض عنه فقال : ##إأفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها» أى: بل على قلوب أقفالهاء فهى مطبّقة لا يخلص إليها شىء من معانيه. 
قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد ين 
حدئنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: تلا رسول الله يَلِِ يوما: #أفلا يتدبُرون القرآن أم على قلوب, 
أقفالها#. فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها!* أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. 
فما زال الشاب فى نفس عمرء رضى اللّه عنه» حتى ولى» فاستعان ا 

ثم قال تعالى : « إن الدين ارتدوا علئ أدبارهم 4 أى : فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر» من 
بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سول لهم» أى: زين لهم ذلك وحسنه. ظوَأَملَئ لهم» أى: غرهم 


)١(‏ المسند )١94 /١(‏ وقال الترمذى فى السئن: «روى معمر عن الزهرى هذا الحديث عن أبى سلمة عن رداد الليثى عن عبد الرحمن 
ابن عوف» قال محمد يعنى البخارى -: حديث معمر خطأ» والصحيح الرواية الآتية فى السئن 


حماد بن زيد» 


(؟) سنن أبى داود برقم )١775(‏ »وسفن الترمذى برقم .)١9-1(‏ 

(©) فى ه: «الحجاج بن يونس». والتصويب من المعجم الكبير. (4) فى ه: «سليمان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (7/ 202577 وقال الهيئمى فى المجمع (0/ 7817): «فيه جماعة لم أعرفهم». وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
أحمد فى المسند (7/ 59406). 

)١(‏ المعجم الكبير (5/ 577) والكلام عليه كالذى قبله. 

0) فى تعم: «اين». (4) فى تء م: «بل على قلوب». 

(4؟) تفسير الطبرى (3737/9557) . 


الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (59 - )7”١‏ مض 


وخدعهمء «إذلك بأنّهم قَانُوا للّذِين كرهوا ما نَل الله منطيعكم في بَعض الأَمْر » أى: مالئوهم 
وناصحوهم فى الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله عر 
و (والله يعلم إسرارهم » أق: بيعل ]00 ما يسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم به 
كقوله: « واللّه يكتب ما يبَيْتُون4 [النساء :41 ]. 

ثم قال: طفكيف إذا وهم الملائكة يُضربون وجوههم وأدبارهم #أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض ‏ أرواحهم وتعصت الأرواح فى أجسادهم. واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر 
والضرب» كما قال: 8 وَل تر إذ يتوَى الذين عقوا الملائكة يَصريُون وَجُوهَهم وأبارَهم» الآية 
[الأنفال: 0 0 لوولو تر إذ ا ار ١‏ ار 0 أى : 


وس م 


م أم حسب الدين في فلوبهم مض أن لن يُخرج الله أضغاتهم 69 ولو نشاء لأريناكهم 
فلَعرفتهم بسيماهم ولَتعَرفتهُمٍ في لحن القول والله بعلم أعمَالكُمْ © ولَتَلوتَكُم حت نعلَم 
المجاهدين مكم والصّابرين ونبو أَحبَارَكُم 69 4 . 

| يقول تعالى: «أم حسب الْذين في قُلُوبهم مُرْضّْ أن أن يُخْرِجٍ الله أَْعَانَهم» فى : اعتقد””2 المنافقون 
أن الله لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهه”"' ذوو البصائرء وقد 
أنزل تعالى فى ذلك سورة «براءة»» فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ 
ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغنء وهو ما فى النفوس من الحسد والحقد 
للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله: ولو نشاء لأريناكهم فَلَعرفَهُم بسيمَاهم» يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك 
أشخاصهم. فعرفتهم”*' عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقه. 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء الإولتعرفنهم في لحن القؤل» أى: فيما 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. يفهم المتكلم من أى الحزبين هو بمعانى كلامه وفحواه. وهو 
المراد من لحن القول؛ كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه. وفلتات لسانه. وفى الحديث: «ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله 


)١(‏ زيادة من ت. (؟) فى م: «أيعتقد». 
(9) فى أ: (يفهمه». (5) فىات: اتعرفهم؛. 


ببعد لل لللللل لت الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  1837(‏ 078 


جلابياء إن غيا فشيرن وز شر فسر117 دوقن ذكرتااها عدرل يه غلق كفاق الوجل» :وتكلمنا على 
نفاق العمل والاعتقاد'"' فى أول «شرح البخارى»» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد فى الحديث 
تعيين جماعة من المنافقين. قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض » عن أبيه» عن أبى مسعود عقبة 
ابن عمرو» رضى اللّه عله » قال: خطبنا رسول الله يكل خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن 
منكم”" منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان». حتى سمى 
ستة وثلائين رجلا ثم قال: «إن فيكم أو: منكم”* ‏ فاتقوا الله2. قال:فمر عمر برجل ثمن سمى 
جع كاد عر فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله كله فقال: 0 5 


مد نئي مدن 


عار ريو خا زيسن فى تقل غلم الل تعالى بما هو كائثن أنه 0000 55 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم» أى: لنرى. 


7 رد لد 1 لا 5 


( إن الّدين قروا وصدوا عن سبيل الله واوا الرسول من بعد ما تين لهم الهدئ أن 
يَضروا الله شيئًا وسيحبط أَعمالَهِم 00 يا أَيُها الّذين آمنوا أطيعو | الله وأطيغوا الر بول ول 
تبطلوا أعمالَكُمٍ 09 إن الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كقار قن يغفر الله 


لَهُمِ © قلا تهنوا وتدعوا إِلَى السّلم وأنئم الأعلون واللّه معكم ولن يتركم 
أعمالكم 62 4 . 


يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل اللّه» وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئآء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله 
فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خير» بل يحبطه ويمحقه 
بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات. 

وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة» حدثنا وكيع» حدثنا 
أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية قال29: : كان أصحاب رسول الله يلي يظنون 
أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله؟ ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت: « أطيعوا اللّهَ وأطيعوا 
الرّسول ولا تبطلوا أعمالكم4, » فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 
)١(‏ صيآتى تتخريج هذا الحدديث عند تفسير الآية: 9 من سورة الفتح. 
)١(‏ فى 1أ: «النفاق العملى والاعتقادى». 0) فىات: «فيكم؟. (8) فى ت: «ومتكم؟. 


(6) المسند (37/7/6؟) قال الهيثئمى فى المجمع :)١١1/١(‏ (فيه عياض بن أبى عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما». 
زقف فى ت: اروى الإمام أحمد بإسثاده؟ , 


الجزء السابع - سورة ميحمد: الآآيات (55 7*8 ب ب ييح 0 


ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنى بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله وَلْةٌ نرىٍ أنه ليس شىء من الحسنات إلا 
مقول: عط ولك «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» . فقلنا: ما هذا الذى يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش» حتى نزلت: ؤِإِنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشَاء» [النساء: /4]» فلما نزلت كففنا عن القول فى ذلك» فكئا نخاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها". 

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التى هى سعادتهم فى الدنيا والآخرة» ونهاهم 
عن الارتداد الذى هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال: «ولا تبطلوا أعمالكم» أى: بالردة؛ ولهذا قال 
بعدها: إن اْذين كقروا وَصّدوا عن سبيل الله نم مانو وهم كقَار فلن يعفر الله هم , كقوله : «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: 9 فلا تهنوا» أى: لا تضعفوا عن الأعداءء «إوتدعوا إلى السلم » أى : 
المهادنة والمسالمة ؛ ووضع القتال بينكم وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم؛ ولهذا قال: 
«فَلا تهنوا وتدعوا إِلَى السَلم وأنتم الأعلون 4 أى : فى حال علوكم على عدوكمء فأما إذا كان الكفار 
فيهم قوة وكثرة ل بالنسية إلى - جميع المسلمين. ورأى الإمام فى المعاهدة والمهادنة مصلحة» فله أن 
يفعل ذلك» كما فعل رسول ل ودعوه إلى الصلح ووضع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك. 

وقوله: طوالله معكم 4: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء إولن يتركم أعمالكم» 
أى: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 

ل إِنّمَا الحياة الدنيا لعب ولَهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألْكم أموالكم 
39 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضفائكم 00 ها أنتم هؤلاء تدعو لتتفقوا في 
سبيل الله فمنكم من يبل ومن يبخَل فَإِنَمَا يبْخَْل عن نّفسه واللّه الغني وأنتم الفقراء ون 
تََولّوا يستبدل قوما غي ركم ثم لا يكُونوا أَمثَالكُم 60 4 . 

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: إِنَمَا الحياة الدنيا عب وله و» أى : حاصلها ذلك 
إلا ما كان منها لله عز وجل؛ولهذا قال: « وإن تؤمنوا وتتفوا يؤتكم أجوركم ولا يَسَألْكُم أَمَوَالَكُم» 
أى: هو غنى عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم (موىك 9ؤو), 
(0) فىات: «فئة كثيرة» . 


وم سس لس ب سح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (75- 88) 


الفقراء» ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم. 

ثم قال: « إن يسَاألْكُمُوها فيحفكم تَبَخَلُوَا4 أى: يحرج" تبخلوا: « ويخرج أضفانكم *. 

قال قتادة: «قد علم الله أن فى إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن المال 
محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. 

وقوله: «إها أنثم هؤلاء تدعو لشسفقوا في سبيل الله فسكم من ينَخْل» أى :لا يجيب إلى ذلك 
اومن يبخل فَإنما يبخل عن نّفسه * أى ؛إنما نقضن الفسه من الاج وإنما يعود وبال ذلك عليه» #واللّه 
الْغني 4 أى: عن كل ما سواهءوكل شىء فقير إليه دائما؛؟ ولهذا قال : #وأنتم م الفقراء »* أى: بالذات 
إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له؛ ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهمء [أى]'"“لا ينفكون عنه. 

وقوله: «وإن تتولّوا» أى: عن طاعته واتباع 0 #يستبدل قوما حلمم ل يكونوا 
أمتالكم» أى : ولك تكرتوة امي مطيع ان له و لاوافرة: 

وقال”*' ابن أبى. حاتمء وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الاعلى» حدثنا ابن م ا 
مسلم بن خالدء عو العادة رذعل الوصعي عاد عن أبى هريرة [رضى الله عنه]”) أن رسول 
الله يك تلا هذه الآية: «إوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أُمنالكُم 4. قالوا: يا رسول 
الله » من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسى ثم قال: «هذا وقومه. ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس»7"' . 


تفرد به مسلم ‏ بن حالد الزنجىء ورواه عنه غير واحد. وقد تكلم فيه بعض الأئمة. واللّه أعلم. 


اخر تفسير سورة القتال 
)١(‏ فى أ: «ايحوجكم». (0) زيادة منات. 
(”) فى ت: اشرعته»» وفى أ: لاشريعته). 
(:) فى ت: (وروى». 
)2 بات 
(5) تفسير الطبرى (47/77)» ومسلم بن خالد الزنجى ضعفه ابن معين» وقال البخارى: منكر الحديث لكنه لم ينفرد بهء فقد توبع: 
١‏ - تابعه شيخ من أهل المدينة عن العلاء ء بن عبد الرحمن عن أبيه بهء أخرجه الترمذى برقم (7755-0) وقال: «هذا حديث غريب فى 
إسناده مقال». 


_- وتابعه عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء عن أبيه به أخرجه الترمذى برقم(95511) وعبد الله 5 جعفر والد على ن المدينى 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات ١١‏ *) ميض 


2 لفسير سورة الفتح 
وهى مدنية . 
قال الإمام 00 حدثنا وكيع» حدثنا شع عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول: قرأ رسول الله يكِةِ عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها ‏ قال 
معاوية: لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا الحكيت لكم قراءته. رجاه هن تحديك دح 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 


2 نم عله مي 6 عممر 


إن فتحنا لك فتحا مبينا 00 ليقفر لَك الله ما قم من ذنبك وما تأر ويم نقمته 

علَيك ويهديك صراطا مستقيمًا (©) ويَنصرك الله صر عزيراً 0 »> . 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله يِه من الحديبية فى ذى القعدة من سنة ست من 
الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضى عمرته فيه: وحالوا بينه وبين 
ذلك, ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل» فأجابهم إلى ذلك على 
ذكره اين جفاعة ابن المتعانة ...نيه شير رد اتات وتوقى الله عند كما سيان تفصيله فل مواقيه: 
من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث حيث أحصر ورجع»ء أنزل الله عز وجل » هذه 
السورة فيما كان من من أمره وأمرهمء وجعل ذلك الصلح قتمًا باعتبار ما فيه من المصلحة» وما آل الأمر 
إليه؛ كما روى عن ابن مسعود. رضى الله عنهء وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكةء ونحن 
نعد الفتح صلح الحديبية . 

وقال الأعمشء» عن أبى سفيان» عن جابر قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية0 . 

وقال5 3 الكاري ١‏ كلاقا بيت الله درو موس “رن إكتر التق ادهو الى امداق حزن الما قال 
تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
كنا مع رسول الله كلد أربع عشرة مائة » والحديبية بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
رسول الله عَكَلِةِ. فأتاها فجلس عل شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه 
فيهاء فتركناها غير بعيد؛ ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا . 


وقال ا أحمد : حدثنا * حدثنا 0 0 ا عن أبيه 5 عن 
() يات «وروى البخارى ومسلم والإمام أحمد» : 
() المسند (5/ 85؟) وصحيح البخارى برقم (1875) وصحيح مسلم برقم (0944. 
(9) رواه الطبرى (14/755). 
(5) فىات: #وروى». 
(4) صحيح البخارى برقم .)1١6١(‏ 
3 فى لحك «وروى الإمام أحمد بإسناده». 


سبي سي بس بس تيم الوزه السنايع ع سور الف :« الآيابق 310 7) 
يرد على» قال: فقلت لنفسى : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت رسول الله َل ثلاث مرات فلم يرد 
عليك؟ قال : فركبت راحلتى فتقدمت مخافة أن يكون نزل فى شىء. قال: فإذا أنا بمناد ينادى: يا عمرء 
اين غسر؟ قال :فرحعت: وآنا ]طن انددول فى شى قال فقال الدى كلك لترلك! “على الليلة''" منورة 
من الف ]إلى هن الدنيا ونا فيها: «إِنَا فحنا لَك قحا مبينا . ليَغفر لَك الله ما تَقَدم من ذَنبك وما تأخَر4) . 

ووؤاة التخارى ) والترمدى». والشسنائن عن طرق اغرر مالف رسيه :ه6177 وقال: على بن 
المدينى : هذا إسناد مدينى [جيد]!؟) لم نجده إلا عندهم. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس بن مالك» رضى اللّه 
عنه» قال: نزلت على النبى يَكِ: « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تَأخْر)» مرجعه من الحديبية» قال 
النبى كَلة: «لقد أنزلت على آية أحب إلى مما على الأرض»» ثم قرأها عليهم النبى كلد فقالوا: هنيئا 
مريئا يا نبى, اللّهء لقد بين اللهءعز وجل. ماذا يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه حر 
المؤمنين والمؤمئات جنات » حتى بلغ : « فوزا عظيما» [الفتح : 5]» أخرجاه فى الصحيحين من رواية 
5 )2( 
قتادة به . 


ع وير 


00 الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مجمع بن يعقوب. قال: سمعت أبى 
يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبى يزيد الأنصارى عن عمه مجمع بن جارية الأنصارى ‏ وكان 
أحد”"' القراء الذين قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر» 
فقّال الناس بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله عئِة فخرجنا فم النا توجف» 
0 سيرك امس ب فير الع 2 : ار د 
ا إنه لفق . تقبية حي قن انر ادي له ولحل معي ها الا 
من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله يلكي على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 

4 5 . 01 

رواه أبو داود فى الجهاد عن محمد بن عيسى» عن مجمع بن يعقوب» م 

وال" (فرق مي حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» حدثنا 
)١(‏ فى م: «نزل». (0) فى تء م: «البارحة؟ . 
(©) المسند )171١/1(‏ وصحيح البخارى برقم (18177) وسان الترمذى برقم (7777) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١499(‏ 
زضق زيادة من م. 

(5) المسند (917/7) وصحيح البخارى برقم )11١54(‏ وصحيح مسلم برقم ركملا .)١‏ 
)3ن فى ت: «وروى). 0) فى ت: «أحب). 

(8) المسند (”7/ )47١‏ وسان أبى داود برقم (5955). 

(9) فى ت: للوروى». )٠١(‏ فى ت: «عن ابن مسعود قال». 
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أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت» فاستيقظنا ورسول الله كَكلِل 
نائم» قال: فقلنا: «امضوا»(2. فاستيقظ رسول الله كَكِ: فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك 
كد من نام أو نسى) . قال: وفقدنا ناقة رسول الله َيِه . فطلبتهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركبها(”"» فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحىي» قال: وكان إذاآناة [الوش 87 شعن 
عليه قلما سرئى نه أخيرنا آله أتؤل علية: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا # . 

وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائى من غير وجه» عن جامع بن شداد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعت المغيرة 
ابن شعبة0' يقول: كان النبى(" يَكةٍ يصلى حتى ترم قدماهء فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» . 

اعترنيوا)71" ويقنة القينافة لذ أب عداو من ديف نادي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب. حدثنى أبو صخرء عن ابن 
قسيط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. قالت: كان رسول الله يكِْكٌ إذا صلى قام حتى تتفطر 
جاة.0١0)‏ 
03 إن ٠‏ 

فقالت له عائشة: يا رسول الله أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكورا؟». 

أخرجه مسلم فى الصحيح من رواية عبد الله بن وهباء به 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز ‏ وكان ثقة بمكة ‏ 
دنه كهناه ع "هونا مسعرهء عن قتادة» عن أنس» قال: قام رسول الله مكل حتى تورمت 
قدماه ‏ أو قال: ساقاه ‏ فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا 
أكون غيدا شكورا؟4. غريف من هذا الوجو177, 


200010 


)١(‏ فى م: «أنصتوا». (0) زيادة من ت» أ. 

0) فى ت: «فركب». (5) زيادة من م. 

(0) تفسير الطبرى (77/ 57) والمسند /١(‏ 5754) وسنن أبى داود برقم (1417) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8861). 

(7) فى ت: «وروى الإمام أحمد بسنده». 0) فى أ: «رسول الله». 

(46) فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(9) المسند (05/4) وصحيح البخارى برقم (1/77) وصحيح مسلم برقم (7814) وسنن الترمذى برقم (؟١5)‏ وسان النسائى 
)5١19/5(‏ وستن ابن ماجه برقم .)١519(‏ 

)٠١(‏ فى أ: «ينفطر قدماه». 

.)5810( وصحيح مسلم برقم‎ )١١6/7( المسند‎ )1١( 

)١0(‏ فى أ: (بشير». 

(1) ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ )758١‏ من طريق عبد الله بن عون الخراز به» ورواه البزار فى مسئده برقم (7780) «كشف الأستار» 
من طريق الحسين بن الأسود عن محمد بن بشر بهء وقال البزار: «لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد إلا الحسين بن 
بشر وعبد الله بن عون الخرازء وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» وهو 
الصواب» فكلام الإمام البزار هنا موضح لقول الحافظ ابن كثير: «غريب من هذا الوجه». 


نض الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (5 - 7) 

فقوله : طإِنًا فحنا لَك فتحا مبينا» أى : بينا ظاهراء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير 
جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض27, وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع 
والإيمان. 

وقوله: لا ليغفر لك الله ما تَقَدم من ذَنْبِك وما تَأَخَر» : هذا من خصائصه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه التى لا يشاركه فيها غيره. وليس صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كَل وهو صلوات الله وسلامه عليه - فى جميع أموره 
على الطاعة والبر والاستقامة التى لم ينلها بشر سواهء لا من الأولين ولا من الآخرين؛ وهو أكمل 
البشر على الإطلاق» وسيدهم فى الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله لله» وأكثرهه”"2 تعظيما 
لأوامره ا وكراقيف قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذى نفسى بيده. 
لا يسألونى اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليهاء””" . فلما أطاع الله فى ذلك وأجاب 
إلى الصلح. قال الله له: نا فتحنا لك قمحا مبينا ليغفر لك الله ماقم من بك وما تأخَر ويتم نعمت 
عليك * أى : فى الدنيا والآخرة . إويهديك صراطا مُستقيما» أى : بما يشرعه لك من الشرع العظيم 
والدين القويم» «ويتصرلك الله نَصرا عزيزاً © أى : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على 
أعدائك». كما جاء فى الحديث الصحيح : «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله»””'. وعن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه](" أنه قال: ما عاقبت ‏ أى فى الدنيا والآخرة - 


ل ل 

(هو الّدي تل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا انا مّع إيانهم وللّه جنود 
السّموات والأرض وكَان الله عليما حكيما 60 ليُدخل الْمؤمنين والمؤمنات جنات تَجْرِي 
من تحتها الأنهار خَالدين فيها ا م لو 
ويعلاب المنافقين وَالْمنافقات والمشركين وَالْمشرٍكات الظَانينَ بالل ظَنّ الْسء عليه دائر 
رم ل سيت و جر للا ع ل ل 
والأرض وكات الله عزيزا حكيمًا 0 4 . 

يقول تعالى : «إهو الذي أنرل السكينة» أى : جعل الطمأنينة. قاله ابن عباس» وعنه: الرحمة. 

وقال قتادة: الوقار فى قلوب المؤمنين. وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله. 
وانقادوا لحكم الله ورسوله. فلما اطمأنت قلوبهم لذلك» واستقرت» زادهم إيمانًا مع إيمانهم . 


. فىاتء أ: «وأشدهم). (؟) فى ت: «لأوامر اللّه؟‎ )١( فى م: «بعضا».‎ )١( 
.)1757 "الا‎ ١( رواه البخارى ففى صحيحه برقم‎ )5( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5984؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ت. 


الخوه السابع شوزة الفقي ::” الأيات و )سس حت ب ا تر 101 
وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان فى القلوب. 
ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين ٠‏ فقال: #وللّه جنود السّموات والأرض» أى: ولو 
أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له فى 
ذلك من الحكمة البالغة واللحة القاطعة. والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: ركان اللّهِ علِيمًا حكيما» 2 
ثم قال تعالى : « ليدخل اْمؤمين وَالْمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها, قد تقدم 
جلايية الى اكالو]ة ينها للف.نا رسول اللّهء هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : # ليداخل المؤمبين 
وَالْمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنْهارٌ خالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبداء « ويكفر عنهم سيَّاتهم» 
أى : خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها. بل بعتو يضح ويغفر» ويسدر ويرحم ويشكر» «وكان 
ذلك عند الله فوا عظيما» ٠‏ كقوله: فَمَن زحزح عن الثَار وأدخل الْجنَة فَقَد فَارَ وما الْحيّاة الدانيا إل متاع 
الغرور» [آل عمران: ]١86‏ . 
وقوله: «ويعذب المتافقين والمتافقات والمشركين وَالْمُشركات الظَنْينَ باللّه ظَنَّ السّوء» أى: يتهمون 
الله فى -حكلمة» .ويظنون بالرسول واصحابه أن يقتلوا وَيَدَهَبوا بالكلية؛ ولهذا:قال: «إعليهم دائرة السّوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم» أى : أبعدهم من رحمته؛ «وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» . 
ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين : #وللّه 
جنود السّموات والأرض وكان اللّه عزيزا حكيما». 
2 0 2 ل و بي و 
« إِنًا أَرسلَْاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا 2 لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه 


هه دن لي و مو .#6 ل ابم و 


وتسبحوه ه بكرة وأصيلاً 0 إِنّ لين موتك إنما يَايمُوت الله يد الله فزق ] أيديهم فمن 


ساس صما م ع ره # لس 32 شام ممه 


نكث فَإنَما يدكث على نفسه ومن أوفَئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 9 4 . 

إيقول تعالى لنبيه محمد - صلوات الله وسلامه عليه30) «إنا أَرسلَْاك شاهدا» ان : علق اللتلقغ 
«ومبشرا» أى : للمؤمين؛ «وتذيرا» أى: للكافرين. وقد تقدم لسير هال سور «الأحزاب)50) 
«ليؤمنوا باللّه ورسوله ويغزروم» قال ابن عباس وغير واحد: يعظموه» «ريوقروه» , من التوقير 
وهو الاحترام والإجلال والإعظام (ويسبّحوه» أى : يسبحون الله » « بكرة وأصيلا» أى: أول 
النهار وآخره. 

ثم قال تعالى لرسوله وه : تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعوتك إِنَمَا ايعو الله» , 
كقوله : «إمن يطع الرسول فَقَد أَطَاعَ اللّه4 [النساء : 20 «يّد الله فق أيُديهم» أى : : هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم». فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله 


)١(‏ فى تءم: «صلى الله عليه وسلم». 
)١(‏ عند الآية الخامسة والأربعين. 


اب ل طلس سح الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )٠١  8(‏ 
كقوله : :إن الله اشترئ من الْمؤمدين أنفسهم وآمُوالَهم بن لهم الجن يقَاتُونَ في سبيل الله قيقتلون 


ويقعَلُونَ وعدا عليه حَهَا في التُوراة والإبجيل والقرآن ومن أوقَئ بعهده من الله قامس ستبشروا ببيعكم الّذي بَايَعتُم به 
وذلك هو الفوز العظيم > [التوبة : .]١١‏ 

وقد قال( ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنبارى» حدثنا على بن 
بكار عن سح ار درن 0 0 سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككْةِ: «من سل 


وحدثنا أبى» حدثنا يحيى , بن المغيرة» أخبرنا جريرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َكل فى الحجر: «والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان 
ينظر يهماء ولسان ينطق به ' ويشهد على من استلمه بالحق»فمن استلمه فقد بايع الله؟» ثم قرأ: 
0 إن الّدين يبايعوتك إِنَمَا يبايعون الله يد الله فَوق أَيديهم» 0 


ولهذا قال هاهنا: «فمن نكت فَإِنَما يكث عَلَى نفسه» أى : إنما يعود ويال ذلك على الناكث» 
والله غنى عنهء ( وم أوقى بما عاهد عليه اله فَسيؤْتيه أجرا عظيما 4 أى : ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
هى بيعة الرضوان» وكانت تحت تعر د ادن وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله طَلئِبد 
يومئذ فيل : ألف وثلثمائة . وقيل : أربعمائة . وقيل: وخمسماثة . والوية أصح 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة. 


ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به'*2. وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش» عن سالم 
ابن أبى الجعدء» عن جابر قال: كنا يومئذ ألفا وأربعماتة» ووضع يده فى ذلك الماء» فنبع الماء من بين 
أصابعه» حتى رووا 0 

وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله يلدي أعطاهم 
سهما من كنانته» فوضعوه فى بثر الحديبية» فجاشت بلماءء حتى كفتهم» فقيل لحابر: كم كنتم 
يوسعك؟ قال كنا الغا واربعمانة: .ولو كناامانة الف الكفان" ".وف رواية 57]23 المسحيعين عن 


جابر: : أنهم كانوا خمس عشرة ماع20 , 


)١(‏ فى ت: «وروى؟. 

)١(‏ ورواه ابن مردويه كما فى الجامع الصغيرء ورمز له السيوطى بالضعف. 

(©) ورواء الترملى فى الستن يرقم 06110 من طريق فتية عن جرير بإننافة إلى قوله: «يشهد على من استلمه بالحق» ولم يذكر الآية» 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». 

(8) فى ت: «والأول». 

(0) صحيح البخارى برقم (1840) وصحيح مسلم برقم (14865). 


00 صحيح البخارى برقم (:416) وصحيح مسلم برقم (حهم١).‏ 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم 7 


(48) زيادة من مءأ. 
5( صحيح البخارى برقم )1١55(‏ وصحيح مسلم برقم (1865). 
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قال: خمس عشرة مائة. 

قلت فإن جابر تن غيد الله :رضى الله عتهماء] قال: كانوا أربع عشرة مائة. قال رحمه اللّه: 
وهم. هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة ْ 

قال البيهقى: هذه الرواية تدل على أنه كان فى القديم يقول: خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم 
فقال: أربع عشرة مائة'". 

وروى العوفى عن ابن عباس: أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين. والمشهور الذى رواه 
غير واحد عنه: أربع عشرة مائة» وهذا هو الذى رواه البيهقى» عن الحاكم» عن الأصمء عن العباس 
الدورى» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوارء عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه قال: كنا 2 رسول اللّه ع تحت الشجرة ألما ا وكذلك هو فى رواية سلمة بن 
الأكرع. ومعقل بن يسارء والبراء بن عازب. وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازى والسين» وقد 
أخرج صاحما الصحيح من حديث شعبة» عن عمو بن مرة قال: سمعت عبد اللّه 0 أبى أوفى 
يقول: كان أصحاب الشجرة ألفا وأربعمائة. وكانت أسلم يومئدذ ثمن لواحي 

وروى محمد بن إسحاق فى السيرة» عن الزهرى. عن عروة بن الزبير؛ عن المسور بن مخرمة. 
ومروان بن الحكمء أنهما حدثاه قالا : خرج رسول الله علق عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد 
قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل؛. كل بدنة عن عشرة نفرء وكان 
جابر بن عبد الله فيما بلغتى عه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع. عشرة فائة!*" . 


كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامه. فإن المحشفوظ فى الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة 


قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: ثم دعا رسول الله يد عمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول اللّه. إنى أخاف قريشا على نفسى؛ وليس 
7 : ف 5 له 5 ل مغاظ )1١(‏ 
بمكة من بنى عدى بن كعب من ينعنى » وقد عرفت قريش عداوتى إياها. وغلظى عليها. ولكنى 
أدلك على رجل أعز بها منى» عثمان بن عفان. فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش.». يخبرهم أنه 
| 
لم يأت لحربء وأنه جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. 
)١(‏ صحيح البخارى يرقم (5187). ش 
(0) دلائل النبوة للبيهقى (97/5). 


(7) دلائل النبوة للبيهقى (948/5). 


(:) صحيح البخارى يرقم )5١95(‏ »وصحيح مسلم برقم .)١881/(‏ 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟5087/7). ِ 
(5) فى تءم: «غلظتى». | 


شف الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )٠١  8(‏ 


فخرج عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة. أو قبل أن يدخلهاء 
فحمله بين يديهء ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يله فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله ]217 ما أرسله به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
الله بَكْةٍ إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
عَطَئِد . واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله كَكِدِ والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن رسول الله تكد قال حين بلغه أن عثمان قد 
قتل: ١لا‏ نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله يَللةٍ الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة؛ فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله يَكْةِ على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن 
جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول 
الله كد أن الذى كان من أمر عثمان باطل ‏ 27) 

وذكر ابن لهيعة» عن الأسود(" دعق غروة: بن الزبير قريبا من هذا السياق» وزاد فى سياقه : أن 
٠. 5 3 . 3 2‏ حدق 
0 بعثوا وعندهم عثمان [بن عفان] سهيل بن عمرو» لل عه المريه ومكرز بن 

حفص إلى رسول الله عَللِل. فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين!* لعفن سبلن وبعض المشركين» 

وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء» وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل » 
ونادى منادى رسول الله كك :ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله كلك وأمر بالبيعة» فاخرجوا 
على اسم الله فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله كَكِةْ وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا تاه 7" حدثنا الحسن بن ا حدثنا الحكم بن عيد الملك» عن قتادة») عن ين بن 
مالك» قال: لما أمر رسول الله يك بييعة الرضوان كان عثمان بن عفان [رضى الله عنه](١١2‏ رسول 
رسول الله ككل إلى أهل مكةء فبايع الناس» فقال رسول الله َلِةِ: «اللهم إن عثمان فى حاجة الله 
وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يد رسول الله يَكةِ لعثمان خيرا من 


0 0 20610 
أيديهم لأنفسهم : 


)١(‏ زيادة من توم. 
(1) السيرة النبوية لابن هشام (؟516/1). 


(9) فىات: «أبى الأسود». (5) زيادة من أ. (5) فى م ١من».‏ 
قورت 1« الخركوه ا وهر خط (0) فى أءم: «هشام». (0) فى 1 لبشيرة, 
(9) فىات: «وروى البيهقى بسنده» . )٠١(‏ زيادة من ت. 


() لم أجده فى دلائل النبوة» ولعله فى غيره. 
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قال ابن هشاء'2: وحدثتى من أثق به عمن حدثه بإسناد لهء عن ابن أبى مليكة(5 
عمر قال: بايع رسول الله يك لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

وقال عبد الملك بن هشام النحوى: فذكر وكيع» عن إسماعل بن أبى خالد؛ عن الشعبى: أ 
ك2 باع رول الله كله بح الرضران ابن ينان الاننيى 77 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبى خالد» عن الشعبى» 
قال: لما دعا رسول الله تَكلِيةِ الناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان [الأسدى رضى الله 
عنه]!؟'» فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النبى يَكِِ: «علام تبايعنى؟2. فقال أبو سنان: على ما فى 
نفسك . هذا أبو سنان 0 وهب الأسدى [رضى ال 

وقال البخارى: حدثنا شجاع بن الوليدء سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر [بن الرييع](, 
عن نافع » قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر ل قبل عمرء وليس كذلك. ولكن عمر يوم 
الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتى به ليقاتل عليه» ورسول الله َكل 
يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدرى بذلك» فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء 
وعمر يستائم للقتال» فأخبره أن رسول الله كَلكِْةْ يبايع تحت الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع 
رسول الله وُه وهى التى يتحدث الناس أن ابن عمر”"' أسلم قبل عمر. 

ثم قال البخارى: وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عمر بن محمد العمرى» 
أخبرنى نافع» عن ابن عمرء الازالناتى كانوا مع ررسرك الله 293 بيو الخددريية “لوا نقرقوا: فى اقللا 
الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبى كَككِلة فقال ‏ يعنى عمر -: يا عبد الله» انظر ما شأن الناس قد 
أحدقوا برسول الله يَكِِة. فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. 

وقد امعد اموق عن نإ 5" ضموق الأدرتة هرج انكر الاتماعيان نض اطع بن شقان 
عن دحيم : حدائني الوليدا بن مسلع فزكر, 17 

وقال الليث» عن أبى الزبير» عن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ 
بيده تحت الشجرة وهى سمرة» وقال: بايعناه على ألا نفرء ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم؛ عن 


قتيبة » ه200 


وروى مسلم عن يحيى بن يحيى» عن يزيد بن زريعء عن خالد. عن الحكم بن عبد الله بن 
١ ٠ 2 - 5‏ م 3 0 5 اين ٠‏ سدق 1 4 
الأعرج. عن معقل بن يسار» قال: لقد رأيتنى عو الشجرة والنبى يَلكِْدٌ يبايع الناس 3 وانا رافع 


)١(‏ فى أ: «شهاب). (0) فى أ: « عن أبى بكر بن أبى مليكة». 

(9) السيرة النبوية 09715759 . 

(؟) زيادة من أ . (ه2 20 زيادة من مءأ. 

زف4 ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (17//5) من طريق ال حميدى به. 

(8) زيادة من ت»ه أ. (9) فى أ: «عبد الله بن عمر) . )٠١(‏ فى أ: قابن». 


.)4141/( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


[فدلة صحيح مسلم برقم (كهم ١‏ ). 
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غصنا من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة ماثةء قال: ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه 

أله © الف 
على ألا نفر”''. 

وقال البخارى: حدثنا المكى بن إبراهيم» عن زيد بن أبى عبيدء عن سلمة بن الأكوع . قال: 
بايعت رسول الله َكل تحت الشجرة . قال يزيد: قلت: يا أبا وا على أى شىء كنتم تبايعون 
يوسقذ؟ قال > على الو 

وقال البخارى أيضا: حدثنا أبو عاصمء حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة». قال: بايعت رسول 
الله عَكَِ يوم الحديبية ثم تنحيت» فقال: «ياسلمة» ألا تبايع؟» قلت: بايعت» قال: «أقبل فبايع». 
فدنوت فبايعته. قلت: علام بايعته ياسلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد 
ابن أبى ا وكذا روى البخارى عن عباد بن تميم» أنهم ابعر علق الو , 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو الفضل بن إبراهم؛ حدثنا أحمد بن سلمة» 
حدثنا إسحاق بن إبراهم. حدثنا أبو عامر العقدى عبد الملك بن عمروء حدثنا عكرمة بن عمار 
اليمامى؛ عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة''' بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله يك 
ونحن أربع عشرة مائة » وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله عبد على جباها - يعنى 
الركى - فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله كَلهْ دعا إلى 
البيعة فى أصل الشجرة. فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس قال يكل : 
«بايعنى يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللهء قد بايعتك فى أول الناس. قال: «وأيضا». قال: 
ورآنى رسول الله كك عزلا فأعطانى حجفة ‏ أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال كَكِةِ: 
«ألا تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول الله. قد بايعتك”"' فى أول الناس وأوسطهم. قال: 
«وأيضا». فبايعته الثالثة» فقال: «يا سلمةء أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟». قال: قلت: 
يا رسول الله لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله يَليةٍ ثم قال: «إنك كالذى قال 
الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نفسى» قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا فى 
الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله» رضى الله 
عنه » أسقى فرسه ولع( وآكل من طعامهة وتركت أهلى ومالى مهاجرا إلى اللّه ورسوله. فلما 
اصطلحنا نحن وأهل مكة. واختلط بعضنا ببعضء» أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت37) 
فى أصلها فى ظلهاء فأتانى أربعة من مشركى أهل مكة. فجعلوا يقعون فى رسول الله َك 
فأبغضتهم » وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى مناد 
من أسفل الوادى: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفى» فشددت على أولئك الأربعة وهم 


.)1888( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى م: «سلمة». 

(©) صحيح البخارى برقم (5950). 

(4؛) صحيح مسلم يرقم (1830). 

(6) صحيح البخارى برقم (5969). 

() فى ت: «وقال البيهقى بسنده عن سلمة». (0) فى ت: "بايعت». 

(8) فىتء م: «وأجنبه؟ . (9) فى ت.مءأ: «واضطجعت» 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآآياات (4 2 20٠١‏ ناا سس سس عبس 
رقود» فأخحذت سلاحهم وجعلته ضعغثا فى يدى». ير والذى كرم وجه محمد يللد لايرفع 
0 رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه» قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ِل قال: 

جاء عمى عامر برجل من العبّلاات يقال له: «مكرز) . من المشركين يقوده» حتى وقفنا بهم على رسول 
ل ٠‏ فنظر إليهم رسول الله وَكٌ وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور 
وثناه»), فعما نهم رسول اللّه لد وأنزل الله [عز 1 : «وهو الذي كف أيديهم عنكم وا يديكم 
عنهم ببطن مك من بعد أن أظف ركم عَليْهِمِ» الآية [الفتح 5]. 

وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه» أو قريبا منه7) 
تمن بايع رسول الله كيه تحت الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين». فخفى علينا مكانهاء فإن كان 
تبينت لكم» فأن علي , 

وقال أبو بكر الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا”2 جابر» قال: لما دعا رسول الله 
كك الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» مختيئا 8 بعيره» . 

وول لوك لا ترم م 1 0 
وأربعمائة» فقال لنا رسول الله عَكَلِِ 8 خير أهل الأرض اليوم». قال جابر: لو كنت أبصر*#) 
لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه من حديث سفيان9' . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا الليث. عن أبى الزبير»؛ عن جابر» عن رسول الله عد 
الا : سا ألم * 01 
أنه قال: «لا يدخل النار أحد تمن بايع تحت الشجرة» © . 


د ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفللاس المخرمى » حدثنا سعد بن عمرو 
الأشعثى » حدثنا محمد بن ثابت العبدى» عن خداش بن عياش» عن أبى الزبير» عن جابرء قال: 
قال رسول الله يَليهُ: «يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر». قال: 


فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره ٠‏ فقلنا: تعال فبايع . فقال: أصيب بعيرىقى أحب إلى من أن 


)١(‏ فى توم: «وقلت». (؟) زيادة من ت.م. 

9) دلائل النبوة للبيهقى ,)١78/5(‏ وصحيح مسلم برقم (1807). 

(4) صحيح البخارى برقم )2 »وصحيح مسلم برقم (26. واللفظ لمسلم. 

(6) فى م: اعن». 

() مسند الحميدى (؟871//7) ؛وصحيح مسلم برقم ركقم ١1‏ ). 

(0) فى ت: اوفى الصحيحين من حديث سفيان». (8) فى تءم: «أنظر) . 

(8) مسند الحميدى (؟8515/5) »وصحيح البخارى برقم ,))51١65(‏ وصحيح مسلم برقم (1865). 

,)76- /#( المسند‎ ) ١ 

)١١(‏ فىات: اوروى». 

(0) وفى إسناده محمد بن ثابت العبدى. ضعفه ابن معين. وشيخه خداش بن عياش وثقه ابن حبان» وقال اللرقدي: ١لا‏ نعرف 
خحداشا هذا من هوا. 


ل ابشسخ خخ حي سح بح بح تك الوزه النائم دعترزة الح اللرافو اله 1 

وقال عبد اللا بن العمك» حعدثنا غبين الله :بن 'معاذ»» حدقنا أن دشنا قرة» عواان الا 
عن جابرء عن النبى كلل أنه قال: «من يصعد الثنية» ثنية المرارء فإنه يحط عنه ما حط عن بنى 
إسرائيل». فكان أول من صعد خيل بنى'" الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول الله يَكل: 
«كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله []27. فقال: 
والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة7؟'. رواه 
مسلم عن عبيد الله ا" 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابرا يقول: أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت رسول 
الله يك يقول عند حفصة:«لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 
أحد» . قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرها » فقالت لخفصة :ا وإن مَنكم إلا واردها » [مريم: ,]٠١‏ فقال 
النبى ككل : «قد قال الله : لثم ننجي الّذين انوا ندر الظَالمينَ فيها جنيًا4) [مريم : /ا]ء رواه مسله”" . 

وفيه أيضا عن قتيبة» عن الليث» عن أبى الزبير» عن جابر؛ أن عبدًا لخاطب , بن أبى بلتعة جاء 
يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله» ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يكلم «كذبتء» لا يدخلها؛ 


فإنه قد شهد بدرا 0 


ولهذا قال تعالى فى الثناء عليهم : « إن الذين يبايعونك نما يبَايعون الله يد الله وق أَيدِيهم فَمَن 
نكت فَإِنَمَا يدث علَئ نفسه ومن وف بما عاهد عليه الله فُسيوتيه أجرا عظيما» [الفتح : ٠]ء»‏ كما قال 


تعالى فى الآية الأخرى : «إلقد رضي الله عن الْمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فَعَلم ما في قُلُوبهم فََئرَلَ 
السكينة عليهم وََنَابهُم قحا قَريا4 1 الفتح 14]. 

«سيقول لك الْمخَلّفُون من الأعراب شُعَلتًا أَموالنَ وأهلونا فاستغفر لَنَا يُقولون 
بأُسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فَمن يَمَلك لككم من اللّه شيا إن أَرَاد بكم ضرا أو أرادَ بكم 
نفعا بل كان اللّه بما تعملون حبيرا 9 بل ظننتم أن لَن ينقلب الرسول والمؤمئون إِلَى 
أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 09 ومن لم يؤمن 
باللّه ورسوله فَإنَا أعتدنا للكافرين سعيرا 09 وللّه ملك السّموات والأرض يغفر لمن يشاء 


لهم 


ويعدب من يشاء وكَان اللَّهُ عفرا رّحِيمًا 69 4 . 


)١(‏ فى ت: «وقال عبد الله بن أحمد بسنده». )١(‏ فى أ: «من». 
©) زيادة من ت. (5) فى أ: «ضالته)». 
(5) صحيح مسلم برقم (5980). 
(5) صحيح مسلم برقم (595), 
(0) صحيح مسلم برقم (15191). 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية #٠ )١14(‏ _ ااا سس الال 

يقول تعالق مخيرا رشوه"؟ د هنلواك الله ولاته عليه7؟؟ دعا كدري امبخلفون من الأغراب 
الذين اختاروا المقام فى أهليهم وشغلهه7", وتركوا المسير مع رسول الله كَل فاعتذروا بشغلهم 
بذلك 6 .وسالرا أن تمتفين لهنم الول د وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد» بل على 
وجه التقية والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : «يقولون بألسنتهم ما ليس في قُلُوبِهِم قل فَمَن يَمَلكُ لكُم مَنَ الله 
شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نَفَعا4 أى : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو 
العليم بسرائركم وضمائركمء وإن صانعتمونا وتابعتمونا'”»؛ ولهذا قال: بل كان الله بما تعملون 
3 

ثم قال: : غ بل ظنتم أن أن ينقلب الرّسول والْمؤْمُونَ إلى أهليهم أبدا4 أى : : لم يكن تخلفكم تخلف 
ل 0 ل بل ظنتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤنون إلى أهليهم أبدا» أى : 
القدام أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم» ولا يرجع منهم مخبرء «وظنتم ضَِ 
السوء وكنثم قوما بورا4 أى : هلكى . قاله ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. 
وقيل: هى بلغة عمان. 

فال «ومن لم يؤمن بالله ورسوله» أى : من لم يخلص العمل فى الظاهر والباطن لله فإن الله 
تعالى سيعذبه فى السعيرء وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه فى نفس الأمر. 

ام بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف فى أهل السموات والأرض: « يغفر لمن يشاء ويعَدّب من 
يشاء وكان الله عَفُورا رّحِيما 4 أى : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه. 

« سيقول الْمحَلَّفُونَ إذَا انطلقتم إلى مغائم لتَأَحَذُوها ذرونا نَسَِعكُم يرِيدُون أن يبَدنُوا 
كلام الله قل أن تتِعونَا كذلكم قال اللَّهُ من قَبلَ فَسيَقولُونَ بل تَحَسَدوتنا بل كَانُوا لا يفقَهُونَ 

يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبى يَكةِ فى غزوة''' الحديبية» إذ ذهب النبى 
كه وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت 
محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم. فأمر الله رسوله يك ألا يأذن لهم فى ذلك؛ معاقبة لهم من 

جنس ذلبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين» فلا" يقع غير ذلك شرعا وقدرا؛ ولهذا قال: «يريدون أن يدلا كَلام الله . 
قال مجاهدء وقتادة» وجويبر: وهو الوعد الذى وعد به أهل الحديبية. واختاره ابن جرب 2 


)١(‏ فى تءم: الرسوله». (0) فىات: «وكلنه. (؟) فى تءأ: «والشغل بهم». 
(4) فى م: «رسول اللّه؟ , (05) فى ت: «أو نافقتمونا». (5) فى تا مءأ: «عمرة». 
(0) فىات: «ولاة. 


(8) تفسير الطبرى (55/ 50). 


اب سس للش سس ست الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (13» 17) 
وقال ابن رين هرافولة' < إن رَجَعَك الله إَى طائقة نهم فَاستكدنُوكَ للخروج فقل أن تخرجوا معي 
بدا ولّن الوا معي عدو إنَكُمْ رَضيعُم بالمعُود أل مره فَافعدُوا مع الْخَالفين 4 [التوبة 4]. 
وهذا الذى قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التى فى «براءة» نزلت فى غزوة تبوك» وهى 
متأخحرة عن ل الحديبية . 
وقال ابن جريج : «إيريدوت أن يبَدنُوا كلام الله يعنى : بتشبيطهم المسلمين عن الجهاد. 
0 00 َال الله بن قبل» ان ارود[ لعن لديا قر ا الخروج 


مالي ها ماه 


ل 0 
طقل لْمَخلفين من الأعراب ستدعون إنئ قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 
إن تطيعوا يو و ماله أجرا حسنا وإن نولو كما توليتم من قبل يعبكُم عذابا أليما 6 


د مع سمه ير مار 


ليس على لأعمَئ حرج ولا على الأعرج حَرج ولا على المريضٍ حرج ومن يطع الله ورسوله 


وه وهم دين 


يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عَدَابا أليما 69 4 . 

اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديد» على أقوال: 

أحدها: أنهم هوازن. رواه شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير - أو 7 أو جميعا ‏ 

1 : ًّ 
ورواه هشيم عن أبى بشر. عنهما. وبه يقول قتادة فى رواية عنه. 

الثانى : ثقف. قاله الضحاك. 

الثالث: بنو حنليفة » قاله جويبر . ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهرى. وروى مثله عن سعيد 
وكوي 

الرابع : هم أهل فارس. رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس » وبه يقول عطاء» ومجاهد» 
وعكرمة ‏ فى إحدى الروايات عنه. 

وقال كعب الأحبار: هم الروم . وعن ابن أبى ليلى » وعطاء» والحسن » وقتادة : هم فارس 
والروم. وعن مجاهد : هم أهل الأوثان. وعله أيضا: هم رجال أولو يأس شديد» ولم يعين فرقة. 
وبه يقول ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. 


)١(‏ فى تءمءأ: اعمرة». (0) فى ت.م: «قبل أن يسألوكم». (0) فى تءأ: لاز نهم عدو لهم». 
(4) فى ت: «هوازن قاله عكرمة». (5) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟ . 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (14 ١4‏ ----ا-ب سإ لإ 
الزهرى» فى قوله: «إستدعون إلئ قوم أولي بأس شديد» قال: لم يأت أولئتك بعد. 

وحدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن ابن أبى خالد. عن أبيه » عن أبى هريرة 
فى قوله: #ستدعون إِلئ قوم أولي بأس شديد» قال: هم البارزون. 

قال: وحدثنا سفيان» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كَللَِةٍ قال: 
«لا 2 تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين» ذلف الآنفء. كأن وجوههم المجان المطرقة». قال 
سشاة .هو القرلة. 

قال'ابق ابى عفر : :وجدث فى كان" آخر: ابن أبن خالد عن آببة: قال : تزل علينا آبو هزيرة 
ففسر قول رسول الله ولك : «تقاتلون قوم نعالهم الشعر»» قال: هم البارزون» ب ارا 

وقوله: 8« تقاتلونهم أو يسلمون4 يعنى: يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمرا 
لا ولكم النصرة عليهم, أو يسلمون فيدخلون فى دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال: ذفن تطيعوا 4 أى : تستجيبوا وتنفروا فى الجهاد وتؤدوا الذى عليكم فيه «يؤتكم اللّه 


راعساب عورا نه واترن ره يعنى: زمن الحديبية» حيث دعيته7) فتخلفتم» « يعذبكم 
ا 


00 فهو فى حال 0 ا 


0 عل »ا ينكل عن الجهادء ويقبل 0 العاف و عَدَابا ليما فر في الدنيا 
بالمذلة» وفى الآخرة بالثار. 


12 قد رضي الله عن المؤمين إذ يبايعوتك تحت الشتجرة فعلم ما في لوبهم فأنزل 


السكينة عليهم وأَنَابهم فتحا قَرِيبا 9 ومغائم كثيرة .ياحد خدوتها وكان اللّه عزيزا 
49 . 


يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول اللّه عد نحت الشجرة» وقد تقدم ذكر 
عدتهم . وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . 


)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (4199) والبخارى فى صحيحه برقم (60) من طريق سفيان عن الزهرى بإسناده: دلا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1978) من طريق صالح» عن 
الأعرج عن أبى هريرة بنحوه. 

(0) فى ت: «وقال ابن أبى عمرو وحديث فى موضع». 

(؟) وقد ذكر بعض المؤرخين أن أصحاب بابك المخرمى كانوا ينتعلون الشعرء فهم المقصودون بهذا الحديث. 

(4) فى ت: «ذهبتم1. 


يج سس __ اب ب |الجخع السابع - سورة الفتح: اللآيات 7٠١(‏ - 5؟١)‏ 

قال البخارى : حدثنا محمود» حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن طارق بن عبد الرحمن قال: 
انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلونء فقلت”"'2: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول 
الله ككِْهٌ بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع 
رسول الله كَلِِةٍ تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: 
إن أصحاب محمد يكِْهٌ لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعله” . 

وقوله: َفعَلم ما في قُلُوبهم» أى : امن الصدق والوفاء» والسمع والطاعةء «فأنزل السكينة» : 
وهى الطمأنينة» لعَلَيهم وأنَابهم فتحا قَريبَا4 : وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين 
أعدائهم , وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة. تم طبخ إسائن الراواد 
والأقاليمٍ عليهم ؛ وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: «ومغائم 
كثيرة يأَخذونَهَا 7" وكَان الله عزيَا حكيما» . 

قال(؟2 ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى »© 00 موسى 0 عبيدة - حد حلد لاني با عن أبيهء قال: 0 
رسول الله 6 وهو حت شتجرةان سمرة ة فبايعناه» فذلك قول الله 509 <١‏ قن رسي الل ع لمزم 
إِذْ يَايعُونَكَ تحت الشّجَرة4[قال]”" : فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيثا لابن 
عفان» طوف بالبيت ونحن”/ هاهنا. فقال رسول الله يَكلِِ: «لو مكث كذا كذا سئة ما طاف حتى 
أطوف»9 , 


ماس رل هاس شر قلي 


وعدكم الله معَانم كثيرة تأَخذُوتها فَعَجَل لَكُم هذه وكف كف أيد يدي الثاس عنكم ولتكون 


ال للموعين وومديكم عراها مستي 3 راش ل تدرا عليه قل الخاط الله بها ركان 


2 سس 


اللّه على كل شيء قديرا 69 ولَو قَائَلَكُم الذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لا يُجدون ولا ولا 
نصيرا 09 سنّة الله التي قَد حلت من قَبَلَ ولن تجد لسنّة اللّه تبديلاً 9 وَهُو الذي كف 


عه سر هاس رظ هم ممه سارلل 006 2هة2ر 


أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظفركم عَلَيْهِم وكان الله بما تعملون 
بصيرا 69 4 . 

)١(‏ فى م: «وقلت». 

(؟) صحيح البخارى برقم (417). 

9) فىات: اتأخذونها). (:) فى ت: (وروىا). 

(6) فى ت: «عن أبان». () فى تءعم: «فذلك قوله تعالى». 

4 زيادة من ث» م. (8) فى تعم: «وذكرا. 


زفي ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )4١ /١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بهء قال الهيثمى فى المجمع (86/4): (فيه موسى بن 


عبيدة وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات  7١(‏ 14؟) 

قال مجاهد فى قوله: «وعدكم الله مام كثيرة تأحَذُوتهَا4 : هى جميع المغانم إلى اليوم» لِفَمَجُلَ 
لكم هذه» يعنى : فتح خيبر. 

وروى العوفى عن ابن عباس : ل فَعَجَل لكم هذه» يعنى : صلح الحديبية. | 

« وكف أيدي الثّاس عنكم» أى: لم يتلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحازية 
والقتال. وكذلك كف أيدى الناس [عنكم]7'' الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم» 
«ولتكون آية للمؤمدين»اى : يعتبرون بذلك. فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء» مع قلة 
عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمون.ٍ وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه فى الظاهرء كما قال: « وعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خَيرَ لَكُم 4 [البقرة: 17؟]. 

9 ويهديكم صراطًا مُستقيم 4 أى : بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله”". 

وقوله : #وأخرئ لم تقدروا عَليْها قد أحَاط الله بها وَكَانَ الله علَى كل شيء قديرا» أى: وغنيمة أخرى 
وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يُسرها الله عليكم» وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزق 
عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه الغنيمة» ما المراد بها؟ فقال العوفى عن ابن عباس: هى خيبر. 
وهذا على قوله فى قوله تعالى: « فعجل لكم هذه» :إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك» وابن 
إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

وقال قتادة: هى مكة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبى ليلى» والحسن البصرى: هى فارس والروم. 

وقال مجاهد: هى كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن سماك الحتفى. » عن ابن عباس : وأخرئ لم تفدروا 
عليها قَد أحاط اللّه بها 4 قال : هذه الفتوح التى تفتح إلى اليوم7. 

وقوله : 8 ولو قاتلكم الْذين كفروا لَولُوا الأدبار ثم لا يدون 3 ولا تصيرا » يقول تعالى مبشرا 
لعباده المؤمنين: بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم جيش 
الكفار” © قاذا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه”* المؤمنين 

ثم قال : «إسنّة اللّه التي قَدّ خَلَتْ من قَبْلُ وَلّن تَجد لسُنّة الله ديلا ان 1 عملم مق الله وعادتة قفن 
خلقه؛ ما تقابل الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع 
الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة عدد 
المسلمين وعددهمء وكثرة المشركين وعددهو” . 


5: 


)١(‏ زيادة من ات. (1) فى تءم: الرسوله؛. (9) فى ته إلى بيرم القيامة», 
(4) فى م: «الكفر» . (6) فى ت.ء :2 ولعباده» . (5) فى تءم: لومددهم). 


ب#«عد للح الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات  7١(‏ 1؟) 


وقوله :وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيد يديكم عنهم ببطن مَكةَ من بعد أن أظقركم عَلَيهِم وكا اللّه بما 
1 هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدى المشركين عنهمء فلم يصل17) 
منهم سوءء وكف أيدى المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلا 

من الفريقين» وأوجد بينهم صلحا فيه خيّرة للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنيا والآخرة. وقد تقدم فى 
حديث سلمة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدى رسول الله وَل فنظر 
إليهم وقال :لأرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثنّاه؛. قال: وفى ذلك أنزل الله : وهو الذي كف أيديهم 


عنكم و أيديكم عنهم» الآية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: لما 
لبي ع الب ا ل 0 الي من قبل 

جبل التنعيم» يريدن غرة رسول الله وكا 'فدعا عليهم فأخذوا قال عفان: اغيم ونزلت هذه 
الآية : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مَكَةَ من بعد أن أظف ركم عَلَيهم» . 

ورواه مسلم وأبو داود فى سئئه » والترمذى والنسائى فى التفسير من ستنيهماء من طرق» عن 
حماد بن سلمة» ا 


وقال أحمد ‏ أيضا : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقد.ء حدثنا ثابت البتانى» 00 


عبد الله بن مَعَفَل المرََى قال : كنا مع رسول الله يَكْهٌ فى اصل الشجرة التى قال الله تعالى فى القرآن» 
وكان يقع من أغصان تلك الشجرة ة على ظهر رسول الله يََيِيةِ. وعلى بن أبى طالب. تسيل بز عمزو 
بين يديهء فقال رسول الله يَدئِيةِ لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فأخذ سهيل بيده وقال: ما 
نعرف الرحمن الرحيم. اكتب فى قضيتنا ما نعرف. قال:«اكتب بسمك اللهم». وكتب: «هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت 
رسوله» اكتب فى قضيتنا ما نعرف. فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله". فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا فى7؟ وجوهناء فدعا عليهم رسول الله َك 
فأخذ الله بأسماعهمء فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله كك : اهل جثتم فى عهد أحل؟ 

أو: هل'”) جعل لكم أحد أمانا؟». فقالوا: لا. فخلى سبيلهم» فانزل الله : وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وَأَيْديكُم عنهم ببِطن مَكةَ من بعد أن أَظف ركم عَلَيْهِم وكَان الله بما تَعَملُونَ بصيرا» . رواه النسائى من 


حديث حسين بن واقد» طُ ين 


وقال ابن جرير: جلائنا ازرم بخصدة عندثيا يعقوت القميه حدثنا جعفر» عن ابن أبرَّى قال: لما 


)١(‏ فى ت:«تصل». 

(؟) المسند )١77/7(‏ وصحيح مسلم برقم (1804) وسان أبى داود برقم (71784) وسان الترمذى برقم (7774) والنسائى فى السنن 
الكبرى برقم .)١١51١١(‏ 

(0) فى ت :«بن؟2. (5) فى تءم: «إلى؟ . (4) فى ت: «وهل». 

(5) المسند (85/5) والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١1811(‏ 


الجوء اسان سور الك الأاف 27727 ممعم ع م ع تح ام 
خرج النبى وك بالهدى وانتهى إلى ذى الحليفة» قال له عمر: يا نبى الله» تدخل على قوم لك حرب 
بغير سلاح ولا كراع؟ قال: فبعث إلى المدينة» فلم يدع فيها كُرَاعا ولا سلاحا إلا حمله» فلما دنا من 
مكة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منى» فنزل بمنى» فأتاه عينه أن عكرمة بن أبى جهل قد خرج 
عليك فى خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد:«يا خالدء هذا ابن عمك أتاك فى الخيل(2»» فقال خالد: 
أنا سيف 'ألله» وسيت رسوله -أفيووكل سان سيك الله د ها رسول الله ارم بى أين شئت . فبعثه على 
خيل » فلقى عكرمة فى الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد فى الثانية فهزمه حثى أدخله 
حيطان مكة. ثم عاد فى الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكةء فأنزل الله :« وهو الذي كف أيديهم 
عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مَك [من بعد أن أظفركم عَلَيْهمص0"© 4 إلى : لإعذابًا أليما» . قال: فكف الله 

القن عنهم عن يعد إن امقر !"© علي النقايا من السلمين كاثوا يقراء فيا كراهن ال انطاى اكد 00 

ورواه ابن أبى حاتم عن ابن أبزى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام 
الحديبية؛ لأن خالدا لم يكن أسلمء 0 اللرضين يومئذء كما ثبت فى الصحيح. ولا 
يجوز أن يكون فى عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتى من العام المقبل''' فيعتمر ويقيم بمكة 
ثلاثة أيام» فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل: فيكون يوم الفتح؟ فالجواب: ولا 
يجوز أن يكون يوم الفتح؛ لأنه لم يسق عام الفتح هديا» لا ل ١‏ 
فهذا السياق فيه خلل» قد وقع فيه شىء فليتأمل» والله أعلم. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم» عن عكرمة مولى ابن عباس: أن قريشا بعثوا أربعين 
رجلا منهم أو بين وأمروهم أله تطفر ا سكن وموك الله 202 لصيوا عق إسحابه جد 
فأخذوا أخذاء فأتى بهم رسول الله كلل فعفا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا إلى" عسكر 
رسول اللْهيكن1 بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفى ذلك أنزل الله :« وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وأيديكم عنهم 4 الكية9 . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له:«ابن زَنَيِم؛ اطلع على الثنية من الحديبية» فرماه المشركون 
بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله تله خيلاء فأتوه باثنى عشر فارسًا من الكفار» فقال لهم : «هل لكم 
على عهد؟ هل لكم على ذمة؟». قالوا: لا. فأرسلهم» وأنزل الله فى ذلك : « وهو الذي كف أيديهم 


عدكم وأيديكم عنهم » الآية . 


)١(‏ فى أ:«الجبل». (؟) زيادة منات. 
(©) فى أ: لأظفركم». 

(:) تفسير الطبرى (09/77). 

(5) فى أ: «للمشركين؟. 

)3ن( فى ت : ١قابل».‏ [49 فى أ::فى). 
(6) فى تءم: اعسكر المسلمين». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (09/55). 


غ8 الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (276 55) 


هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه ولّولا 


رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فُنصيبكم منهم مَعرةٌ بعيْر علم ليدْخل 


هسم 


الله في رحمته من يشاء لو تاليا الذين قروا منهم عدبا ليما 02 إذ جعل الذين 


مر س 1 


كفروا في قُلوبهم | لحميّة حميّة الجاهليّة فَأَنرَل اللّه سكينته عَلَى رسوله وعلَى المؤمدين 


امهم كلمة التو وَكانُوا أحق بها وأهلهَا وكا الله كل شيم عَليمً 69 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالاهم'') على نصرتهم على 
رسول الله يَكه: «هم الّذينَ كفرُوا» أى: هم الكفار دون غيرهم»ء رصدوكم عن المسجد الحرام» 
أى: وأنتم أحق بهء وأنتم أهله فى نفس الأمرء طوالهدي معكوفًا أن يلع مَحلّه» أى: وصدوا الهدى 
ان إلى محلهء وهذا من بغيهم وعنادهم» وكان الهدى سبعين بدنة» كما سياتى بيانه . 
وقوله :طولّولا رجال مؤمنون ونساء مُؤْمنَات » أى: بين أظهرهم من يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة 
على أنفسهم من قومهم, لكنا سلّطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم» ولكن بين أفنائهم من 
المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة'" القتل؛ ولهذا قل :ل( م تعلموهم أن تطتوهم قتصيبكم نهم 
معرة» أى : إثم وغرامة ل بغيْر علّم ليدخل الله في رَحمته من يشاء > أى : يؤخر عقوبتهم ليخلص من 
بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . 
١‏ ثم قال:« لو تزيلو» أى: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم « لَعَدبنا الْذين كقروا منهم 
عذابا أليما4 أى: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. 
قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو الزباع - روح بن الفرج ‏ حدثنا عبد الرحمن بن أبى 
عباد المكى» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله(4) ارمس عير ا حقو جدنا ري عت 
سمعت عبد الله بن عرف ناث ورراه سمعت”"' جنيد بن سبع يقول77 ': قاتلت رسول الله يَكلةِ أول 
النهار كافراء وقاتلت معه آخر النهار مسلماء وفينا نزلت: «ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» . 


قال كنا جبيعة ثفره سيعة رعاق و 33 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكى به وقال فيه : عن أبى جمعة جنيد بن سبع» 
0 والصواب أبو جعفر : حبيب بن سباع . ورواه ابن أبى حاتم من حديث حجر بن خلف2"1, 


)١(‏ فى تءأ:«ولا هم . )١(‏ فى ت: «يبلغ». (5) فى أ: تحال؟. 
(5) فى مءأ: عبيد الله . (05) فى أ:(عمرو». (7) فى ت:«روى الحافظ الطبرانى بسئده». 
(0) فىات: اعن؟. (8) فى ت:«قال2. 


(9) المعجم الكبير (؟/ 510). 
)٠١(‏ المعجم الكبير (155/5). 


)١١(‏ فى أ: احليف؟ة. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (276 55) 
به. وقال: كنا ثلاثة('؟ رجال 0 0-76- دنا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات4 . 


ا 


0 ل 1 0000 
تزيلوا لعذبنا اأذين كفروا منهم عذابا أليما4 يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين» لعذبهم الله عذابا أليما 
إياهم . 

وقوله : «إِذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحَميّة حَميّة الْجاهليّة4, وذلك حين أبوا أن يكتبوا ", 
الله الريحين الريوة” وأبوا أن يكتبوا :اهذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» ط فَأَنزَلَ الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وألْرْمَهُم كلمَة التقوئ 4, » وهى قول: دللا إله إلا الله)» كما قال ابن جرير» 
وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو على البصرى» حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا 
شعنةو اهن تويرا أ دهن ابد عن الطفا. نيعي :انق ابن بن كنات 7 الأرقين الله هم عن 
أبيه» [أنه]”" سمع رسول الله كَل يقول : لوالْرَمَهم كلمة التَقُوَى». قال:«لا إله إلا الله» . 

وكذا رواه الترمذى عن الحسن بن قزعة. وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وسألت أبا زرعة 
عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه7" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى الليث» 
حدثنى عبد الرحمن بن خالدء» عن ابن سنا“ عن سعيد بن المسيب » أن أبا هريرة أخبره » أن 
رسول الله يَلْةٍ قال:« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا لله 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه.ء وحسابه على اللّه»» وأنزل الله فى كتابهء» وذكر قوما 
فقال :«إنّهم كانوا إذا قبل لهم لا لَه إلا الله يستَكْبرون4[الصافات : 5 وقال الله جل ثناؤه : «والزمهم 
كلمة التقورى وكانوا أحق بها وأهلها 4 وهى : «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» فاستكبروا عنها 
واستكبر عنها المشركون”' ١‏ يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله يك على قضية المدة. 

وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهرى10", والظاهر أنها مدرجة من كلام 
الزهرى» والله أعلم. 

وقال مجاهد : #إكلمة التّقوئ» : الإخلاص. وقال عطاء بن أبى رباح: هى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. 


0 (1) فى أ:«عن أبى هريرة؟. (؟) فى ت: الروى ابن أبى حاتم بسئده». 
الى كاتررة (5) فى ت:١كما‏ روى ابن جرير بسنده عن أبى بن كعب». 

عن (0) زيادة من ت.م. 

() تفسير الطبرى (51/77) وزوائد عبد الله على المسند (184/9) وسنن الترمذى برقم (7136). 

(1) فى ت:«وروى بن أبى حاتم بسنده». ري 


.)51/557( تفسير الطبرى‎ )١١( 


ديسدللللللب لل ل الحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (2704: 758) 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» 9 عن الزهرى» عن عروة» عن المسور: #وألزمهم كلمة 
التقوى» قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقال الثورى.» عن سلمة بن كهيل» عن عبّاية بن ربعى» عن على : #وألزمهم كلمة التقرى» قال: 
لا إله إلا الله واللّه أكبر. وكذا قال ابن عمرء رضى الله عنهما. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: لواَلْرَمهم كلمة التّقوى» قال: يقول: شهادة أن لا 
إله إلا الله وهى رأس كل تقوى. 

وقال سعيد بن جبير : لواَلْرَمهم كَلمَة التَقَوَى» قال: لا إله إلا الله والجهاد فى سبيله . 

وقال عطاء الخراسانى: هى : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن 0 عن الزهرى : #والزمهم كلمة التّقوى» قال : بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وقال قتادة: طوأَلرمهم كلمَة التَقْرَى» قال: لا إله إلا الله . 

«( وكانوا أحق بها وأهلها : كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. 

لكات الله بك شيء عليما» أى : هو عليم بمن يستحق الخير من ب يستحق الشر. 

وقد قال النسائى : حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا شبابة بن سوار» عن أبى رزين» عن عبد الله 
ابرق العلدء بن زبره عن بسر بن عبيد الله عن أبى إدريس» عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ : «إذ جعل 
الّذينَ كفروا في قُلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية» [الفتح :77]» ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد 
الحرام. فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله كلكو فيعلمنى ما 
علمه الله. فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله”' . 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد , بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسارء عن الزهرى» عن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان , بن الحكم قالا: خرج رسول الله يَلكَِةِ عام الحديبية يريد 
زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس سبعماثئة رجل » فكانت كل 
بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله كَل حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى”""» فقال: يا 
رشول آله هذه قريتن قد سيعت شرك فشرجتك معيها' العوة المطافيل 6 قدا لسنث: خلوة التمون 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدآء وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموه إلى كراع 
الغميم» فقال رسول اللّه عَنئِهِ : ديا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر 


.)١١505( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
. (؟) فى ت:ابشر بن كعب الكلبى؟‎ 
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الناس؟ فإن أصابونى كان الذى أرادواء وإن أظهرنى الله [عليهم]('' دخلوا فى الإسلام وهم 
وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى 
الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض 
على طريق تخرجه”'2 على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما 
رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله 
للهِ. حتى إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقتهء فقال الناس: خلأات. فقال رسول الله مَك : «ما 
لات ون تاذلف" انها بلق ولك احيها جابين الفا ضر نكت الله هرقن قريكن ا اليوء 
إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». [ثم]”؟2 قال للناس: «انزلوا». قالوا: يا 
رسول الله» ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله كَكلْةِ سهماً من كنانته فأعطاه رجلا 
من أصحابه» فنزل فى قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. 
فلما اطمأن رسول الله كثِدِ إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبشر بن 
سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد» وإن محمداً لم يأت 
لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه. فاتهموهم. 


/ا3 


قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى:[و]2*0 كانت خزاعة فى عيبّة رسول الله كله مشركها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله عَكِةٍ شيئاً كان بمكةء فقالوا:وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا 
يدخلها أبداً علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص» أحد بنى عامر بن 
لؤىء» فلما رآه رسول الله َلك قال: «هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى رسول الله َلكليَةِ كلمه رسول الله 
كه بنحو ما كَلَّم به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله [يكيِ]'' '؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله كيه قال: «هذا من قوم 
يتألهون» فابعئوا الهّدى» فى وجهه» فبعثوا الهدى» فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى 
قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محلهء رجع ولم يصل إلى رسول الله كلد إعظاما لما 
راى "2 فقال: يا معشر قريشء» قد رأيت ما لا يحل صدهء الهدى فى قلائده قد أكل أوتاره من 
طول الحبس عن محله. قالوا: اجلسء إنما أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود 
الثقفى» فقال: يا معشر قريشء إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم» من 
التعنيف وسوء اللفظء. وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولدء وقد سمعت بالذى نابكم؛ فجمعت من 
أطاعنى من قومى» ثم جثت حتى آسيتكم بنفسى. قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بمتهم. فخ 00 
حتى أتى رسول الله كَلِةِ فجلس بين يديه» فقال: يا محمدء جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم 
لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله 
5 (١؟)‏ فى أ: ايحرصه». (”) فى ت: «وما ذاك». 


(4) زيادة من تومءأ. )2 زيادة من ت.م. (6©9 زيادة من ت.م. 
0) فى ت:«فلما رجع إلى أصحابه؟. (0) فى أ:اثم خرج؟. 
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ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر قاعد 
خلف رسول الله كَلِْةٌ فقال: امصص بظر اللات! أنحن نتنكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ 
قال: «هذا ابن أبى قحافة». قال: أما والله لولا يد كانت لك عندى لكافأتك بهاء ولكن هذه بها. ثم 
تناول لحية رسول الله يَكدٌء والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله يَكٍ فى الحديد""2. قال: 
فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله يِه قبل - والله - لا تصل إليك. قال: ويحك! 
ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول الله يَلكِيةِ. قال: من هذا يا محمد؟ قال يكلِي: «هذا ابن أخيك المغيرة 
ابن شعبة». قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال فكلمه رسول الله يَكِلةِ بمثل ما كلم 
امسا وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. قال: فقام من عند رسول الله [يكِ]!"2 وقد رأى ما يصنع 
به أصحابه» لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء 
إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت كسرى فى ملكه؛ وجئت قيصر 
والنجاشى فى ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوما لا يسلمونه 
لشىء أبداء فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله يَككْةْ قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى 
إلى مكة. وحمله على جمل له يقال له: «الغعلب»» فلما دخل مكة عقرت”" به قرشء» وأرادوا قتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله يَلِةّ فدعا عمر ليبعثه إلى مكة. فقال: يا رسول 
الله» إنى أخاف قريشًا على نفسى» وليس بها من بنى عدى أحد بمنعنى؛ وقد عرفت قرش عداوتى 
إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله 
لبد فبعئه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحدء وإنما جاء زائرا لهذا البيت» معظما لحرمته. 
فخرج عثمان حتى أتى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف 
خلفهء وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كَكلِي. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» 
فبلغهم عن رسول الله كَكِلْةِ ما أرسله به» فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله [كلاه](4) قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول 
الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنى الزهرى: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: ائت محمداً فصالحه ولا 
يكون فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه 
سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله يَْةْ قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى 
إلى رسول الله يَييِةٍ تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق 
إلا الكتاب. وثب عمر بن الخطاب فأت أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الذلة فى ديئنا؟ فقال أبو بكر: يا عمرء 


)١(‏ فى ت:«بالحدد؛ . (0) زيادة من تو أ. 
(9) فىات: اعثرت»2. (4) زيادة من تو أ. 
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الزم غرزه حيث كانء فإنى أشهد أنه رسول الله. [ثم]7 قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله 
فقال: يا رسول اللهء أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى 
ديننا؟ فقال:«أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيعنى». ثم قال عمر: مازلت أصوم 
وأصلى وأتصدق واعتق من" الذى صنعت مخافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن 
يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول الله ته على بن أبى طالب [رضى الله عنه]7 فقال: اكتب: لبسم 
الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهم». فقال 
رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح”؟) عليه محمد رسول الله سهل بن عمرو»» فقال 
سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله؛ وسهيل ابن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من أتى رسول الله'”2 من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريشا ممن مع 
رسول الله يكلا لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان فى شرطهم 
حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده؛ دخل فيه؛ ومن أحب أن يدخل 
فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله وعهدهء وتواثبت 
بنو بكر فقالوا: نحن فى عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه 
إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بعير السيوف فى القربء» فبينا رسول الله َكْةِ يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله يلا" قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا 
يشكون فى الفتح» لرؤيا رآها رسول الله بَكِيهِ فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. وما تحمل رسول 
الله [يل]01 على نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيمء حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل 
أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمدء قد لّت7' القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا. 
قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» 
أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهمء فقال رسول الله كَل : 
ديا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاء إنا قد 
عقدنا بيئنا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا”' '2. وإنا لن نغدر بهم». قال: 
فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع [أبى]''١)‏ جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» 
فإنما هم المشركونء وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدنى قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من الكتاب» 


)١(‏ زيادة من م»أ. (0) فى ت:اعن». (9) زيادة من ت. 
(4) فى أ:«ما صالح». (0) فى أ:(محمداً». (5) زيادة منات. 
(0) زيادة من ات. (8) زيادة من تءأ. (9) فىاتء 1أ:دتمت1. 


)٠١(‏ فى ت.مءأ:« عهدنا». )١١(‏ زيارة من ت.م» أ 
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وكان رسول الله يَلِةٌ يصلى فى الحرمء وهو مضطرب فى الحل» قال: فقام رسول الله يكل فقال: 
«يأيها الناس» انحرو" واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل حتى عاد 
ككِِدٌ بمثلهاء فما قام رجل . 

فرجع رسول الله يَكِةِ فدخل على أم سلمة فقال:«يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: يا 
رسول اللهء قد دخلهم ما رأيت» فلا تَُكَنّمهن”"' منهم إنسانآء واعمد إلى هديك حيث كان فانحره 
واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله يله لا يكلم أحداً حتى أتى هديه 
فنحرهء ثم جلس فحلقء» قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح. 

هكد ساقة: ايده هذا الوسة. وهكذا بوواء بوتس يد كرحوزاد القائن »ا ضع انود إستصاق: 
بنحوه”"» وفيه إغراب» وقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن مَعمَّره عن الزهرى. به نحوه”؟) 
وغتالفة فى أقنياء وقد رواء البخارى» :رحمة اللا فى صحيحهء قناقةا سياقة”"؟ حسئة "مطولة بؤيادات 
جيدة» فقال فى كتاب الشروط”'' من صحيحه: 


حدثنا عبد اللهين محمد حدثنا عبد الززاق» اخبرنا معمر: اخبرتى 'الزهرى: اخيرلى ل 
الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم؛ يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه؛, قالا: خرج 
رسول الله يله زمن الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابهء فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى 
وأشعره. وأحرم منها بعمرة وبعث عينئاً له من خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه؛ 
فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. 
فقال:١‏ أشيروا أيها الناس على» أترون أن نميل عل عيالهم» وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن صدونا 
عن البيت؟»» وفى لفظ: «أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم. فإن يأتونا كان الله قد 
قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفى لفظ : «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين 
محروبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله» أم ترون أن نؤم البيت فمن صلنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو 
بكر [رضى الله عنه]”"': يا رسول الله» خرجت عامداً لهذا البيت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً» فتوجه 
له» فمن صدنا عنه قاتلناه. وفى لفظ: فقال أبو بكرء رضى الله عنه: الله ورسوله علم إنما جئنا 
معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى َلِ: «فروحوا 
إذن»؛ وفى لفظ : «فامضوا على اسم الله . ٠‏ 

حتى ]ذا انو تبعض: الطريى .فال التتى يلل +تإن تبالد بن الوليد فى خيل. القريكن طليعة» 


)١(‏ فى تءأ: «انحروا فى الجرم» . (0) فى تءأ:«فلا تكلمن». 

(6) المسند (4/ 07377 والسيرة النبوية لابن هشام (815/75). 

(5) روأه أحمد فى مسنده (778/85) من طريق عبد الرزاق به. 

(0) فى م: ابسياقات»؟ . (5) فى تيع: «الشرط؟. 0) زيادة من أ. 
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فخذوا ذات اليمين» . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» 
وسار النبى كَكْْهِ حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته.فقال الناس: حل حل 
فألحت. فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى تَكلِيةِ :«ما خلأت القصواءء وما ذاك لها 
بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يسألونى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضآء فلم يلبث(' الناس حتى نزحوهء وشكى"'" إلى رسول الله ككل 
العطش» فانتزع من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى 
صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة» وكانوا 
عيبة نصح رسول الله [يكِِ]("' من أهل تهامة» فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى» نزلوا 
أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى كَل : «إنا لم 
نجئ لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم» فإن شاؤوا ماددنهم 
مدة ويخلوا بينى وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
جمواء وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» ولينفذن”؟) الله 
أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقولء فانطلق حتى أتى قريشا فقال:إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» 
وسمعناه يقول قولاءفإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه 
بشىء. وقال: ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله يِه فقام عروة بن مسعود فقال: أى قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ 
قالوا: بلى . قال: فهل تتهمونى؟قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ. فلما بلحوا على 
جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 
ودعونى آنه . قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله كله فقال النبى كد له نحوا من قوله لبديل بن 
ورقاء . فقال عروة عند ذلك :أى محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح اضلة:قبللة؟ وإة تف الأخرئ فإتى :والله لأرى :وجوهاء:وإلن. لأرئ اشولي/2 من النامن خخليقا 
أن يفروا ويدعوكء فقال أبو بكرء رضى الله عنه : امصص بظر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر . قال:أما والذى نفسى بيده لو لا يد كانت لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: 
وجعل يكلم النبى يلكي فكلما كلمه أخذ بلحيته؛ والمغيرة بن شعبة» رضى الله عنه قائم على رأس النبى 
كي ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى كَل ضرب يده بنعل السيف»ء 
وقال له: أخر يدك من لحية النبى كَدَلِيةِ. فرفع عروة رأسه وقال:من هذا؟ قال:المغيرة بن شعبة. 
فقال:أى غدرء ألست أسعى فى غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال النبى كلد : «أما الإسلام فأقبل. وأما المال فلست منه فى شى». 


)١(‏ فى تءم: (يلبئه؟ . (5) فى أ:«شكوا». (5) زيادة من م. 
(4) فىنتاء م:” أو لينفذن». (5) فى ١:1‏ أوباشاً». 
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ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى يكل بعينيه('2» قال: فوالله ما تنخم رسول الله [يكل]!'2 نخامة 
إلارقعت فى كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضا كادوا 
يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون النظر إليه» تعظيما له َلك فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم. والله لقد وفدت على الملوك»ووفدت على كسرى وقيصر 
والنجاشى» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيما له» وإنه 
قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بنى كنانة: دعونى آته . فنقالوا: اثته فلما 
ارت على النبى وو وأصحابه؛ قال النبى يبد : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها 
له» فبِعنّت له" واتعقلة الناين ايوق :فليا رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا 
اليك فلما رجع إلى أضخانه قال برانت اليدق قد قلدك واتتعزت »الما أرض أن بعد واه 
البيت. فقال7" رجل منهم يقال له: «مكرر بن حفص»». فقال: دعونى آته. فقالوا: اثته. فلما أشرف 
عليهم قال النبى يَكلكِ : «هذا مكرز [بن حفص]7) وهو رجل فاجرهء فجعل يكلم النبى يكل فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرنى أيوب» عن عكرمّة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى كَللِيْهِ: ١‏ قد 
سهل لكم من أمركم». 

قال معمر :قال الزهرى فى حديثه:فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك220 كتابا 
فدعا النبى يلي الكاتب» فقال النبى يَكهِ :«[اكتب]'': بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال سهيل [بن 
عمرو]”"': أما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب:«باسمك اللهم»؛ كما كنت تكتب. 
فقال 0 : والله لا نكتبها إلا: : اببسم الله الرحمن الرحيم» . فقال النبى َل : «اكتب : باسمك 
اللهم». ثم قال ل . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما ا عن البيت ولاقاتلناك» ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله؛» فقال النبى للد : «والله إنى 
لرسول الله وإن كذبتمونى. اكتب محمد بن عبد الله» قال الزهرى: وذلك لقوله: «والله لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . فقال له النبى يَلكِْ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به . فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضعْطَة» ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» 
فقال سهيل : «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». فقال المسلمون: 
بخان الله1 كيت يرد إلى المشرقين وعد جاه متلما؟1فيتها عم كذلاك: إذاجاء اب جددال بن مت 


)١(‏ فىات: ابعينهة. / (؟) زيادة منات. (6) فى أ:«فقام». 


(:) زيادة من أ. (6) فى ات: البينكم؟ . 
)١(‏ زيادة من أ. 0) ريادة من ت.م. 
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ابن عمرو يرسف فى قيوده» قد" خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال 
نويل هذا نا محمد ارهن "اقاضيك عليه امسر إلىء فقال النبى يَكل:١‏ إنا لم نَفْضٍ الكتاب 
بعد». قال:فوالله إِذّا لا أصالحك على شىء أبدا. فقال النبى كَلْ: «فأجزه لى» فقال: ما أنا بمجيز 
ذلك لكء قال:«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: 
أى معش المسلفيقة أره إلى امس كين وق لجف هياها؟ الااترون ما قد لقيفة1 ركان بشعلاب عذانا 
شديدا فى الله عز وجل أفال عر بن الخطاب]”27 رضى الله عنه: فأتيت نبى الله يَكيلةِ» فقلت: ألست 
نبى الله حقا؟ قال كَكِْة: «بلى». بود اال كاي ابل ودر علي الال قال: «بلى». قلت: فلم 
نعطى الدنية فى ديئنا إذا؟ قال: «إنى رسول الله ولحت أعصيه» وهو ناصرى»» قلت: أو لست كنت 
تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه'" العام؟». قلت: لاء قال: «فإنك 
اورف قال" فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها 
الرجل» إنه رسول اللهء وليس يعصى ربهء وهو ناصرهء فاستمسك بغرزهء فوالله إنه على الحق. 
قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول9©) 

لله يد لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
ا وا ل فذكر لها ما لقى من الناس» قالت له أم سلمة: 
يا نبى الله. أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنهء ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء ثم جاءه نسوة 
مؤمنات» فأنزل الله» عز جل : يا أيهَا اين آمنوا ذا جاءكم الْمؤّمنات مهاجرات »* حتى بلغ : إبعصم 
الكوافر»[الممتحنة : .]٠‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى 
سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى يَلكِْةِ إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - 
وهو مسلم» فأرسلوا فى طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله إنه لجيدء لقد جربت منه ثم جربت» 
فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه حتى بردء وقَر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدوء فقال رسول الله يَكِيِهِ حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً»» فلما انتهى إلى النبى ككل قال: 


. فىات:احتى)2. (؟) زيادة منات. (*) فى ت : «أنك تأتيه‎ )١( 
فى ت: «النبى؟. (5) فى م: «النبى؟.‎ )4( 
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قتل والله صاحبىء وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللهء قد والله - أوفى الله ذمتك» 
قد رددتنى إليهم ثم نجانى الله منهم» فقال النبى يَكِْهّ: «ويل أمه مسعر حرب! لو كان له أحد». فلما 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل» فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم» 
ولخلن أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبى يلكي تناشده الله والرحم لما أرسل, إليهم : :افمن أتاه منهم 

فهو آمن». فأرسل البى كه إليهم. وأنزل الله عز جل : وهو الذي كف أَيديهِم عدكم وأد يديكم عنهم 
ببطن مكّة4 حتى بلغ : «حميّة الجاهليّة4, » وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أله وشول آللهء م يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيمء وحالوا بينهم وبين البيت. 

هكذا ساقه البخارى هاهنا(''» وقد أخرجه فى التفسير» وفى عمرة الحديبية» وفى الحج» وغير 
ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهرى, به”' ووقع فى بعض الأماكن عن 
الزهرى» عن عروة» عن مروان والمسور بن [مَخرمة]7"' عن رجال من أصحاب النبى يك نلك 
وهذا أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين فى مواضعء 
وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية وهذهء والله المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقال البخارى فى التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق ادلم حدثنا يعلى» حدثنا عبد العزيز بن 
نيتام عن ييا بدا اين اريت" قال :]تيه .انا وائزن:اتنالهة:فتال :ايفين طقال برجل + اله تن إن 
الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال على بن أبى طالب: نعم. فقال سهل بن حتيف: اتهموا أنفسكم» 
فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يعنى: الصلح الذى كان بين النبى يليه والمشركين - ولو نرى قتالا لقاتلناء 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ 
فقال:«بلى». قال: ففيم نعطى الدنية فى دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال:«يا ابن الخطاب» 
إنى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا»» فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكرء 
السنا على الحق وهم على الباطل» فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول اللّه» ولن يضيعه الله أبداء 
فنزلت سورة الفتح*2. 

وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع أخر ومسلم والنسائى من طرق أخر عن أبى وائل سفيان9) 


.)7517/535 11/7١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4180). 

27 زيادة من م. 

() رواه البخارى فى صحيحه فى أول الشروط برقم .)7091١(‏ 
(6) صحيح البخارى برقم (1844) . 

(5) فى ه: اشقيق1. 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيتان 671 278 سسسب اس وت 


ابو تيلئمة تصن متيل لكين ضيه كوف يهن الفالت “ايايها الئاس اتفسوا الراق قلق 
رأيتنى يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله َيِه أمره لرددته» وفى رواية: فنزلت 
سورة الفتح» فدعا رسول الله يَكِيْهٌ عمر بن الخطاب فقرأها عليه. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان.» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس » أن قريشا صالحوا النبى 
يِه فيهم سهيل بن عمرو. فقال النبى يليد لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم؟, فقال سهيل : 
لا ندرى ما بسم الله الرحمن الرحيمء ولكن اكتب ما نعرف:«باسمك اللهم». فقال:«اكتب من 
محمد رسول الله» . قال: ويل 7 أنك رسول اللّه لاتبعناك » ولكن اكتب: اسمك واسم أبيك . 
فقال النبى كَكيِ: «اكتب: من محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبى يَللِْةِ أن( من جاء منكم لا 
نرده عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول اللهء أتكتب هذا؟ قال: «نعم» إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله ) . روأه مسلم من حديث واد لا 

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنى سماك» 
عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كَل يوم الحديبية 
صالح المشركين» فقال لعلى : «اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه» قالوا: لو نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله : «امح يا على» اللهم إنك تعلم أنى رسولك» امح 
يا على » واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله . والله لرسول الله خير من على» وقد محا 
نفسه » ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 


ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامى» و 


وروى الإمام أحمدء عن يحيى بن آدم: حدثنا زهير» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس »رضى الله عنهماء ٠‏ قال: نحر رسول الله و يوم الحديبية 
سبعين بدئة فيها جمل لأبى جهل» فلما صدّت عن البيت حَنَْتْ كما تحن إلى أولادها”" . 


« لَقد صدق الله رَسُولَه الرؤيًا بالْحق لَتَدَحْلنَ الْمُسّحِد الْحَرامْ إن شاء الله آمنين محلقين 
رءوسكم وَمُقصرين لا تَحَافُونَ فَعَلِم ما لم تَعلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك فَتْحا قَرِيبا 09 هو 


مهم 


الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ باللّه شهيدا 62 4 . 


)١(‏ فى م:«سهل"1. 

(؟) صحيح البخارى برقم ١-8 .*14١(‏ *لاء 4189. )75١85‏ وصحيح مسلم برقم )١17805(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
(6.8١ل).‏ 

(9) فى م: «علمنا» . (5) فى م: ”أنه , 

(5) المسند (7/ 574) وصحيح مسلم برقم .)١9784(‏ 

(5) المسند (747/1) وستن أبى داود برقم (407:9). 

0) المسند (154/1”). 


وو« ل لل ل الحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان 2171 58) 

كان رسول الله يكِةٍ قد أرى فى المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمديئة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر"'' هذا العام؛ فلما قع ما 
من ذلك شىءء حتى سأل عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء فى ذلك» فقال له فيما قال: أفلم تكن 
تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال:٠بلى»‏ أفأخبرتك أنك تأتيه'؟؟ عامك هذاء قال: لاء 

7 0 اه رذاكن رك 

قال: «فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق». رضى الله عنه» أيضا حذو القذة بالقذة؛ ولهذا 
قال تعالى: ظلَقَد صدق الله رَسولّه الرَؤيًا باحق لَتَدَخْلنَ الْمَسْجِد الْحَرام إن شاء الله» :[و]7"هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء فى شىء » [وقوله]”؟ : #آمنين» أى : فى حال دخولكم. 
وقوله: # محلقين رءوسكم ومقصرين 4. حال مقدرة؛ لأنهم فى حال حرمهه”' لم يكونوا محلقين 
ومقصرين » وإنغا كان هذا فى ثانى الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله تله قال: «رحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟قال: «رحم 
اللّه المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: ارحم اللّه المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله؟ قال : «والمقصرين» فى الثالثة أو الرابعة9' . 

وقوله : لا تخافون» : حال مؤكدة فى المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف 
حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» 
فإن النبى كَل لا رجع من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم؛ وخرج 
: 9 . 3 هس 1 30 7 5 5 5 69000 
فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهى إقليم عظيم كثير النخل” 
والزروع» فاستخدم”"' من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم. ولم 
الأشعرى وأصحابه» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خرشة. كما هو 
مقرر فى موضعه ثم رجع إلى المدينة» فلما كان فى ذى القعدة [فى]7' سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذى الحليفة» وساق معه الهدى. قيل: كان ستين بدنة» فلبى 
وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه, 
فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله كه يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذى 
الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسى والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار 
إلى مكة بالسيف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه. فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مكرر 


ا (؟) فى تءم: لآنيه؛. (*) زيادة من ت. 
(4) زيادة من تعم. (0) فى مءأ: #دخولهم». 


(5) صحيح البخارى "برقم (/11/81) وصحيح ملم برقع (181) بن ديت عبد الله بن عمز رين الله علهما. 
49 فى أ: «النخيل؟ . (8) فى ت: اواستخدم؟ . )0( زيادة من سيا 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيتان 710 478 ٠‏ ___--#### 1 
ابن حفص فقال: يا محمدء ما عرفناك تنقض العهد. قال:«وما ذاك؟». قال(١2:‏ دخلت: علينا 
بالسلاح والقسى والرماح . فقال: «لم يكن ذلك. وقد بعثنا به إلى يأجج»» فقال: بهذا عرفناك» بالبر 
والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله كَكِةٍ و[لا]2"0 إلى أصحابه غيظا 
وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله كله وأصحابهء فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدى قد بعثه 
إلى ذى طوى» وهو راكب ناقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى 
آخذ بزمام ناقة رسول الله َككٍ يقودهاء وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا ديه 
كما ضربناكم على تنزيله 
ويدّهل الخليل عن خليله 
فى صحف تتلى على رسوله 


باسم الذى محمد رسوله 
اليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
بأن خير القتل فى سبيله 


يا رب إنى مؤمن بقيله 
فهذا مجموع من روايات متفرقة. 
قال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر”" بن حزم قال: لا 
دخل رسول الله كك مكة فى عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته عكلو0؟2, 
وهو يقول: 
1ك 5 - و بير رعو 
5 عر (8) نل اله 
. 2 7 1 5 ' فى 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله'' 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرىء. عن أنس بن مالك قال:لما دخل رسول الله عَكٍِ 
مكة فى عمرة القضاء» مشى عبد الله بن رواحة بين يديه»وفى رواية وابن رواحة احذ بغرزه» وهو 
يقول: 


)١(‏ فى تءم: «فقال». (0) زيادة من ت.مءأ. 


لك فى ت:لاوكل1. 


(*) فى ت: المحمدا. 
(4) فى ت:«مشى عبد الله بن رواحة بين يديه؛. 
(7) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 098/1 . 


كنا الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (/1اا» 7”8) 
خلوا بنى الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن فى تنزيله 
بالوخي لاد امح ضيه يأأارف اإنس رشن يله" 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناككم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل ‏ يعنى: ابن زكريا ‏ عن عبد الله 
عدي نارين معان تعن أبن افلم 4210 فق ابن قباس 4 أن وسول الله كله لا نرل مر الظهزان: ف 
عمرته» بلغ أصحاب رسول الله يَكِ أن قريشا [تقول]”": ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه: 
لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمهء وحسونا من مرقهء أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جَمَامَة . قال: «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لى7" من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى 
تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه» ثم أقبل رسول الله يَكِْةِ حتى دخل المسجد» وقعدت قريش 
نحو الحجرء فاضطبع بردائه» ثم قال:«لا يرى”*' القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رَمّلَء حتى إذا 
تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش: ما ترضون بالمشى أما إنكم لتنقزون نَقْرَ 
الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواطء فكانت سنّة. قال أبو الطفيل: فأخبرنى ابن عباس: أن رسول الله 
كه فعل ذلك فى حجة الوداع" . 

وآل0) أحمد أيضا: حدثنا يونس؟؛ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله يَككَةِ وأصحابه مكة. وقد وهنتهم حمّى يثرب» ولقوا منها سوءاء فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراء وجلس المشركون من الناحية 
التى تلى الحجرء فأطلع الله نبيه يَكلِِةٍ على ما قالواء فأمر رسول الله يك [أصحابه]7" أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا بين الركنين 
حيث لا يراهم المشركون» ولم بمنع النبى يَلكِْ أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد بن زيدء به" وفى لفظ: قدم النبى يله وأصحابه 
صبيحة رابعة» أى من ذى القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب» 
فأمرهم النبى َكل أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 


)١(‏ فى ت:#وروى الإمام أحمد بسنده؛. (؟) زيادة من تءأ. 
(5) فىاتءأ: «إلى» . (5) فى ت:«ألا ترى؟. 
(5) المسند (75081/1). 

(9) فى ت: اوروى». (0) زيادة من ت. 


(8) المسند (١960/1؟)‏ وصحيح البخارى برقم )2 وصحيم مسلم برقم تحضف ؟” 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان 15100 78) 
قال البخارى: وزاد ابن سلمة ‏ يعنى: حماد بن سلمة ‏ عن أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: لما قدم النبى يَليِةّ لعامه الذى استأمن قال:«ارملوا». ليرى المشركون قوتهمء. والمشركون 
من قبل قعيقعان : ظ 
وحدثنا محمدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إثما 
سعى النبى يك بالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون قوته(' . 


ورواه فى مواضع أخر» ومسلم والنسائى» من طرق» عن سفيان بن عيينة» به 


العا 


فق 


وقال أيضا: حدثنا على بن عبد الله؛ حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» سمع ابن أبى 
أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله يَككةِ سترناه من غلمان المشركين ومنهم؛ أن يؤذوا رسول الله كَ. 
١ .‏ : ضرف 

انفرد به البخارى دون مسلم : 

د البخارى أيضا: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح» وحدثنى 
محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبى» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. 
فاعتمر من العام المقبل. فدخلها كما كان صا حهم» فلما أن قام بها ثلاثا 3 أمروه أن يخرج فخرج. 

,)6( 5 

وهو فى صحيح مسلم أيضا ‏ : 
قال: اعتمر النبى يَكلَِةِ فى ذى القعدة. فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول اللّه) . قالوا: لا نقر 
وأنا محمد بن عبد الله». ثم قال لعلى بن أبى طالب:«امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك 
أبذا . فأخذ رسول اللّه د الكتاب» وليس يحسن يكتب » فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله : لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه» 
وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء» أتوا عليا فقالوا: قل 
لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبى مُكل فتبعته ابنة حمزة تنادى: يا عمء يا عم. 


.)17851( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم(1149١)‏ وصحيح مسلم برقم والنسائى فى السنن الكبرى برقم (0791/7. 
(9) صحيح البخارى برقم (1750). 

(؛) فى ت:(روى؟. 

)2 صحيح البخارى برقم (؟65؟؛). 


ابم سس ل سح الحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (18) 


وجعفرء فقال على: أنا أخذتها وهى ابنة عمى. وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى. وقال زيد: 
ابنة أمى. فقضى بها النبى كله لخالتهاء وقال:«الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى :«أنت منى وأنا منك). 
وقال لجعفر :« أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد:« أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتزوج ابنة 
حمزة؟ قال: «إنها ابنة أخى من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه(١2.‏ 

وقوله : (فعلم ما لم تَعلّموا فَجِعَل من دون ذلك فَنْحا قَرِيبًا» أى : فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة 
فى صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ا مان أنتم» 9فَجِعل من دون ذلك» أى : 

قبل دخولكم الذى وعدتم به فى رؤيا النبى كه يي «إفتحا قَرِيبا : : وهو الصلح الذى كان بينكم وبين 
أعدائكم من المشركين . 

ثم قال تعالى» مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله [وسلامه]"' عليه على عدوه وعلى 
سائر أهل اللأرض: هو الذي أرسل رَسُولَهُ بالْهدى ودين الْحقّ © أى: بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعى صحيح. والعمل الشرعى مقبول: 
فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل» #ليظهره على الدين كله 4 أى : على أهل جميع الأديان من سائر أهل 
الأرض» من عرب وعجمء لين ومشركين». لإوكفى بالله شهيدا » أى: أنه رسولهء وهو 
ناصره . 


د ماه م2 


(إمحمّد رُسول اللّه وَالّينَ معه أشداء على الكقّار رحماء بينهم تراهم رَكّعا سجدا 
ل ل 
د ا رح ل ل ار ا ل ل ل 

يخبر تعالى عن محمد صلوات أنه وله تذقاعياة عات :ولا رسيا فقال لاحم 
رسول الله و اوهذا مندا واخيرء وخر متصمل على اكز وصت جمدل مالم ل ابالنياة على "افيا 
فقال: ل(والذين معه أشداء على الكمَارٍ رحماء بينهم». كما قال تعالى : إفسوف يأتي اللّهِ بقرم يحبهم 
ويحبوته أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» [المائدة: 4 0] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا 
عنيفاً على الكفارء رحيما برا بالأخيار, غضوباً عبوساً فى وجه الكافر. ضحوكا بشوشاً فى وجه أخيه 
المؤمن. كما قال تعالى : ليا أَيهَا الّذِين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم من الْكَفَار وليجدوا فيكم غلظة» 
[التوبة »]١77:‏ وقال النن 0 مثل المؤمنين فى توادهم ولااتجيع تكله اسه الواحد» إذا اشتكى 


.)؛؟55١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
(؟) زيادة من ت. (7) فى أ:« مسلمين».‎ 
فى ت: (يكِيْهة وفى م: اصلوات الله وسلامه عليه».‎ )4( 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية (79) ب سس 0 
قد عضر تزاضى شاد :احضو الح والتيي 17 >وقانة لالم للمومق كالعان عد مه يتمناء 
وشبك ب اا كلا الحديثين فى الصحيح . 

0 8 ذ 3 , آّ 1 0 5 1 هاه ين 

وقوله : 8 تراهم رمعا سجّدا يبتَعُونَ فضلاً مَنَ اللّه ورضوانا» : وصفهم بكثرة العمل و 0 
الصلاة؛ وهى شير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز جل.» والاحتساب عند الله جزيل 
الثواب. وهو الجحنة”؟' المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم» ورضاهء تعالى» عنهم وهو 
أكبر من الأول» كما قال: #ورضوان من الله أكبر4 [التوبة: 7/ا]. 

وقوله : إسيماهم في وجوههم من أَثْر السجود» : قال على ب بن أبى طلحة» » عن ابن عباس : #سيماهم 
في وجوههم» يعنى : السمت الحسن . 

وقال مجاهد وغير واحد: يعنى يعنى : الخشوع والتواضع 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدئنا على بن محمد الطُافسى» حدثنا حسين الجتعفى» » عن 
زائدة! 0 عن منصورء عن مجاهد : إسيماهم في وجوههم مَن أَثْرِ السجود» قال: الخشوع. قلت:ما 
كنت أراه إلا هذا الأثر فى الوجهء فقال: ربما كان بين عينى من هو أقسى قلبا من فرعون. 
وقال السدى: الصلاة تحسن وجوههم. 
وقد أسنئده ابن ماجه فى سننه» عن ماعنا ين “مين الطلحن: عور تاينما بن موسي عن 


000 


شريك» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يلل : «من كثرت صلاته 


بالليل حسن وجهه بالنهار» والصحيح آنه موقوف77. 
وقال بعضهم: إن للحسنة نورا فى القلب» وضياء ف فى الوجه» وسعة فى الرزق» ومحبة فى 
قلوب الناس . 


وقال أمير المؤمنين عثمان:ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صمّحات وجههء وقلتّات لسانه. 
صحيحة مع اللّه أصلح الله ظاهره للناس». كما روى عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء أنه قال: 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمود بن محمد المروزى» حدثنا حامد بن آدم المروزى» 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (١5011)ومسلم‏ فى صحيحه برقم (7085) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )18١(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (1086) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
(9*) فى تءم: (وذكر» . (5) فى م: «المحبة» . (4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسئده». 


(0) فىات:اعن النبى». 
(/1) سان ابن ماجة برقم (17979). 


ببمسغغغطغطغلغدغددلل للحت الجحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (4؟) 
حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عبيد الله العَررّمى؛ عن سلمة بن كُهيْل('2؛ عن جَنْدب بن 
سفيان البَجلى قال: قال النبى يَدلِيِ: «ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيرا فخيرء وإن 
شرا فشر»» العرزمى متروك”"". 

وقال7" الإمام أحمد: حدثنا حسن بن”؟' موسى. حدئثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى 
الهيئم؛ عن أبى سعيد» عن رسول الله يِه أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل فى'؛ صخرة صماء ليس لها 
باب ولا كوة» لخرج عمله للناس كائنا ما(" كان»"" . 


000 


وقال”" الإمام أحمد [أيضا]: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء حدثنا قابوس بن أبى ظَبيّان: أن أباه 
حدثه عن ابن عباس» عن النبى كَلِّْه قال: «إن الهدى الصالح» والسمت الصالح. والاقتصاد جزء من 
ا ا ان 

فالصحابة [رضى الله عنهم]('١2‏ خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم؛ فكل من نظر إليهم أعجبوه 

وقال مالك. رحمه الله : بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
«والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا فى ذلك». فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب 
المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله َكِّه وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب المنزلة والأخبار 
المتداولة0"؛ ولهذا قال هاهنا: ظ ذلك ملهُمْ في التّوراة 4. ثم قال: « وملهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شَطَأه [ فور فَاستَفَظ فَاستوَئ على سوقه »: « أَخْرج شَطأة ]4)"0 أى : فراخهء < فَآزره 4. أى: شده 
« فاستَفلظ »4 أى: شب وطالء. 8 فاسترئ على سوقه يجب الرَرَاع» أى: فكذلك أصحاب محمد 
ككل آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع» [ ليغيظ بهم الْكفَار» . 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله» فى رواية عنه ‏ بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك. والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهى عن التعرض لهم بمساءة كثيرة”"2: ويكفيهم ثناء 
اللّه عليهم . ورضاه عنهم. 


. فى ت:(وروى أبو القاسم الطبرانى بإسناده؟‎ )١( 
وحامد بن آدم كذاب.‎ )١17/١/7( المعجم الكبير‎ )١( 


(9) فى ت: (وروى». (©) فى أ:هعن». (5) فى ت: لامن». 
(5) المسند (/58؟). 
0) فى ات: لوروى». (4) زيادة منات. 


00 زيادة من تءمءأ. 
)١١(‏ فى م: «المقدسة». )١0(‏ زيدة من م. )١(‏ فى م: اكبيرة» , 


الجزء 0 - سورة الفتح: الآية (9؟) ينض 


ثم قال : وعد اللَّهُ اين آمُوا وَعَملُوا الصّالحات منهم » «من» هذه لبيان الجنس ' «مغفرة» أى : 
0 «وأجرا عظيما 4 أى: ثوابا جزيلا ورزقا كريماء ووعد الله حق وصدقء. لا يخلف 
ولايبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضى الله عنهم وأرضاهمء وجعل جنات الفردوس مأواهه7(١‏ 22 وقد 
فعل . 
قال مسلم فى صحيحة: حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك :١لا‏ تسبوا أصحابى» فوالذى نفسى بيده لو أن 


أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» 00 5 


آخر تفسير سورة الفتح, ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى تء مء أ:«مثواهم». 
(؟) صحيح مسلم برقم (5614-0). 


نض الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ ”) 
وهى 000 : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


فيا أيه الذين آمنوا لا دمو بين يدي الله رسو واوا لإ اله مع عَم 9 


أنه اْذين آمنوا لا تَرقعوا أصواتكم فَوْق صوت التبي ولا تجهروا لَه بالقول كَجَهِرٍ 


بعضكم لبعض أن تحبّط أعمالكُم وأنثم لا تَشْعَرُونَ © إن الْذِين يغضون أصواتهم عند 
سول الله أونك ارين امعحن لمهم لتقو لهم عفر وأجر عم 460 . 

هذه آداب”"' .أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول يله من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: (إيا يها لذي آموال قاين يدي الله ورسُوله [والْقُوا لله]4©77. لى ؛ 
لا تسرعوا فى الأشياء بين يديه» أى:قبله» بل كونوا تبعا له فى جميع الأمورء حتى يدخل فى عموم 
هذا الأدب الشرعى حديث معاذء [إذ](') قال له النبى تَكعِ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟». -قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيى» 
فضرب فى صدره وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله» لما يرضى رسول اللّه؛. 

وقد رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه”''. فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده 
إلى ما بعد الكتاب والسنةء ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لا لا تقَدّموا بين يدي الله ورسُوله» : لا تقولوا خلاف 
الكتاب والسنة . 

وقال العوفى عنه: نهى"'' أن يتكلموا بين يدى كلامه. 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله يَكِةِ بشىء» حتى يقضى الله على لسانه . 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 


وقال سفيان الثورى: «ولا تقدموا بين يدي اله ورسوله» بقول ولا فعل. 


)١(‏ فى أ: «وهى مدنية ثمان عشرة آية». (0) فى م: «آيات». 
"') زيادة من م. (؟) زيادة من تء وفى أ: لاحيث؟. 


(6) سبق الكلام عليه فى مقدمة الكتاب . 
(5) فى تء مء أ: «نهوا». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ 2 *6-+ سس ا لشت ووم 

وقال الحسن البصرى: «إلا تَقَدمُوا بين يدي الله ورسُوله» قال: لا تدعوا قبل الإمام . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فى كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله 
ذلك» وتقدم فيه. 

« ونوا الله 4 أى: فيما أمركم بهء إن الله سميع» أى: لأقوالكم 8 عليم » بنياتكم . 

وقوله : «يا أيْها الّذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكُم فَوْق صت التَبِي4 : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين 
أل يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى يَككِِ [فوق صوته] ”2 . وقد روى أنها نزلت فى الشيخين أبى 
بكر وعمر»ء رضى الله عنهما. 

وقال البخارى: حدثنا بَسْرَة بن صفوان النَّخْمىء حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى ملَيكّة قال: 
كاد الخيران أن يهلكاء أبو بكر وعمرء رضى الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبى يَللِهِ حين قدم عليه 
ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر - قال 
نافع : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافى. قال: ما أردت نخلافك . فارتفعت 
أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله : # د ايها الذين آمنوا لا رفوا أصواتكم قوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقرل كجهر بعضكم لبعض» الآية, قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله يكل بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه؛ ولم يذكر ذلك عن أبيه: يعنى أبا بكرء رضى الله عنه. انفرد به دون مسلم'" . 

ثم قال البخارى: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا حَجَاج» عن ابن جريج» حدثنى ابن أبى 
مليكة: أن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى كله فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس»ء فقال أبو بكر: ما أردت إلى أو: إلا - 
خلافى. فقال عمر: : ما أردت خلاقّك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما١,‏ فنزلت فى ذلك: «يا أيها 
الّذين آمنوا لا تقَدمُوا بين يدي الله ورَسُوله» . حتى انقضت الآية» « ولو أَنّهم صبروا حت تخرج إِلَيْهم» 
الآية الخجرات:10, 000000 ٠‏ 

وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا”" . 

وقال7؟) الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا إسحاق بن متصورء 
حدثنا حصين بن عمّرء عن مُخَارق؛ عن طارق بن شهاب» عن أبى بكر الصديق قال: لما نزلت هذه 
الآية: ايا أيها اذين آمنوا لا رفوا أصواتكم فَوقَ صرت النبِي» . قلت: يا رسول الله والله لا أكلمك 
لكام ال 
)١(‏ زيادة من تء م» أ. 
(؟) صحيح البخارى برقم (4440) - 
() صحيح البخارى برقم (84410) 
(4) فى ت: «وروى». 


)2( مسئلك البزار برقم (/اه؟؟) «كشف الأستار» وقال: «لا تعلمه يروى متصلاً إلا عن أبى بكر» وحصين حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء ومخارق مشهورء ومن عداه أجلاء) . 


ودسرلدلللللللللل ل سح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ *) 

حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفًا ‏ لكن قد رويئاه من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأبى 
هريرة [(رضى الله عنه](١'‏ بنحو ذلك» والله أل 3ك 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عونء أنبأنى موسى 
اننا 9ك عن اقم نج فاللقء ضفي الله عع" ان الى 6ل التقد ثابت بق "فشن طقال نجل يا 
رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فى بيته منكّسا رأسهء فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء 
كان يَرْقَع صوته فوق صوت النبى يِه فقد حبط عملهء فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبى كَل 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا الوجه!؛) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا””' سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما 
نزلت هذه الآية: لإيا أيُّها الّدين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتَكُم فَوْقَ صوت النِي» إلى : «وأنتم لا تشعروت»2 
وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذى كنت أرفع صرتى على رسول الله يه 
حبط عملىء. أنا من أهل النار» وجلس فى أهله حزيناء ففقده رسول الله ء يي فانطلق بعض القوم 
إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله يليما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى كَل 
وأجهر له بالقول.ء حبط عملىء أنا من أهل النار. فأتوا النبى يَلَكِْقّ فأخبروه بما قال. فقال:«لاء بل 
هو من أهل الجنة». قال أنس: فكنا نراه يمشى بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان 
لي فجاء ثابت بن قيس بن شماس». وفك حلط ولببين كفن فقال: 
ما دين الراك ٠‏ القاتلقي 0 اننا 

رمدم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا الحسن بن موسىء عدن جما بن لي » عن 
ثابت المنائق + ان انس -بن مالك “فاق لا نالك هذه الآية : «إيا أيهَا الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَوق 
صوت النبي» إلى آخر الآيةجلس ثابت فى بيته. قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى كَل 
فقال7" اليى كله دين عاذ ديا آنا تعمرو ةنا شان ثانت* اسك © يقال سعد + إنه لجارئ) 
زيطا اعلسف توركو قال افاناة سمه فلك لااقرن. وسيل إن" علق قال كابف الرلت مل 
الآية ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله عَكَبيق فأنا من أهل النار. كردلل يط 
للنبى يك فقال رسول الله يَكَِْةِ: «بل. هو من أهل الجنة» . 
)١(‏ زيادة من أ. 


)7١(‏ أما حديث أبى هريرة» : فرواه الحاكم فى المستدرك (577/7) من طريق محمد بن عمر و عن أبى سلمة عنهء وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(9) فى ت: «وروى البخارى بسنده» . 

(4) صحيح البخارى برقم (18457). 

(5) فى ت: «ابن». (7) فى ت: «حتى قتل رحمه الله . 

.)١73//9( المسند‎ )0( 

(4) فى م:7 فسأل». (9) فى م:«النبى». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ - *7) ينض 


ثم رواه مسلم عن أحمد بن اداوس لوو ان و فلذل: ال بهء 
قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن نُسَير عن جعفر بن سليمان”"2: عن ثابت» عن أنس 
بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. 

حدثنا ا بن عبد الأعلى الأسدى. حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى يذكرء عن 
ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية» واقتص الحديث. ولم يذكر سعد بن معاذء وزاد: 0 
يمشى بين أظهرنا رجل من أهل الجنة7؟ . 

فيده الطرق ١‏ القلاظ مكل الروانةة مام تع انتلطة * علدا لقره اد عر 3ك عاد نوك عاق 
والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة 
بأيام قلائل سنة خحمسء. وهله الآية نزلت فى وفد بنى تميمء والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من 
الهجرة. واللّه أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا زيد بن الحبّاب. حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن 
شماس» حدثنى عمى إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. عن أبيه قال: لما نزلت هذه 
الآية : ( لا ترقعوا أصواتكم فوق صوت النْبِيّ ولا تَجهَروا له بالقول» قال فم وأ فل و 107 بلي 
الطريق يبكى؛ قال: فمر به عاصم بن عدى من بنى العّجلان. فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه 
الآية» أتخوف أن تكون كاقل وأا صيت» رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدى إلى 
رسول الله وك قال : وغلبه البكاء» فأتى امرأته جميلة ابنئة عبد الله بن أبى بن سلول فقال لها: إذا 
دخلت بيت فَرسى فشدى عَلَى الضبة بمسمار. فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفهء وقال: لا أخرج 
حتى يتوفانى اللّه؛ عز وجلء أو يرضى عنى رسول الله يي قال: وأتى عاصم رسول الله يكل فأخبره 
خبرهء فقال:«اذهب فادعه لى». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. فجاء إلى أهله فوجده فى بيت 
الفرس» فقال له: إن رسول الله تَككَِْ يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فأتيا"'" النبى كلل 
فقال له رسول الله يَكْْدْ: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت 
فى : لإلا ترفعوا "2 أصواتكم فَوْقَ صوت التي ولا تَجهَروا لَهُ بالقول» . فقال له رسول الله يك : «أما 
رفن أن تعيش حميداً. وتقتل شهيداء وتدخل الجنة؟». 52 ببشرى الله ورسوله كد 
ولا أأرفع صوتى أبدا على صوت النبى كَدَيِيِدِ. قال: وأنزل الله : إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 


2 


الله أوليك الْدين امتحن الله قلوبهم للتقوى كي 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقّد نهى اللّه عز وجل. عن رفع الأصوات 


ال (؟) فى م: «مسلم؟. (5) فى م: «هدبة» . 
(4؛) صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

)2 فى أ:ثابت بن قيس بن شماس» : (5) فى أ:«حتى أنيا» . 

00 ابايها الاين امنرا لالرفمواة.. (8) فى أ بعدها: لإلهم مغفرة وأجر عظيم» بدل «الآية». 


(9) تفسير الطبرى (55؟/ 8/). 


4ب لل لح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان (8» 0) 
قير مول انلق كلل رق ورواردا عن امد الزستن عدوي القطات [رضتى الله ع0 أنه 
صوت رجلين فى مسجدا رسول: ايه" كله قد ارتفعك: أطواتهماء :فجاءء فقال: اتدريان آيق أنثما؟ 
ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا”" . 


وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره فى حياته؛ لأنه محترم حيا وفى قبره» 
صلوات الله وسلامه عليه دائما. الما 2 ب د تر لي 
بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال :ؤولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبَعْضٍ 4. كما 
قال: «( لا تجِعلُوا دعَاء الرسول بيتكم كَدْعَاء بَعْضكُم بعْضًا 4 [النور: 57]. 

وقوله: أن تحبّط أَعْمالَكُم وأنثم لا تَشْعْرُون» أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلكء. فيغضب الله لغضبهء فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدرى» كما جاء فى 
الصحيح ١:‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بَالاً يكتب له بها الجنة. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة وا ا در ل م والارض»”. 

ثم ندب الله عز وجل'' 0 إلى < خفض الصوت عنده» وحث على ذلك» وأرشد إليه» 57 
فيهء فقال: درا لسرن مو د رط عد لق لقي ميك أى : 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاء لهم مغفرةٌ وأجر عظيم 4 . 

قد قال" الإمام أحمد فى كتاب الزهد: خاي حدئنا سفيان» عن منصورء عن 
مجاهد» قال: كُتب إلى عمر ): يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» 
أم رجل يشتهى المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء رضى الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا 
يعملون بها < أواك الذي اَن اله بهم وى لهم َِْرة وج عظيم 290 . 


« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون (1) ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم (5) * . 

ثم إنه تعالى دم الدين ادو من وراء الحجرات » وهى بيوت نسائهء كما يصنع أجللاف 
الأعراب» فقال: « أكترهم لا يعقلون». 


ثم أرشد إلى الأدب فى ذلك فقال: ولو أَنْهم صبروا حتى تخرج إِليهم لكان خيرا لْهُم» أى : 


. زيادة من ت. (0) فى تء م : «النبى»‎ )١( 

(") رواه البخارى فى صحيحه برقم (170) من طريق السائب بن يزيد فذكره. 

(4) فى ت ١:‏ يَلدَا . 

(6) صحيح البخارى برقم (141/8) من حديث أنِى هريرة رضى الله عنه. 

. فى ت: اسبحانه وتعالى؟‎ )١( 

0) فى ت: «وقد روى». (4) فى ت: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟. 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (1/ 08617) وعزاه لأحمد فى الزهد. 


الحو الساغ تاسوؤة اللتحراف «الآقاة 06 حي بآ | ا 0 
لكان لهم فى ذلك الخيرة والمصلحة فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: #واللّه غفور رحيم». 

وقد ذكر أنها نزلت فى الأقرع بن حابس التميمى» فيما أورده غير واحدء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا 57 حدثنا موسى بن عقبة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع 
ابن حايس ؛ أنه نادى رسول الله عَكَِةِ من وراء الحجرات» فقال: يا محمدءيا محمد وفى رواية: يا 
رسول الله - فلم يجبه. فقال: يا رسول الله» إن حمدى لزين» وإن ذمى لشينء فقال: «ذاك الله» عز 
0 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن حرية المروزى» حدثنا الفضل بن موسي عن 
الحسين بن واقد.ء عن أبى إسعاق” 1 عن البراء فى قوله «إن اْذين ينادونك من ورَاء الحجرات »4 
قال: جاء رسول كد فقال: يا محمدء إن حمدى زين» وذمى شين. فقال: «ذاك الله» عر 
وت 

وهكذا ذكره الحسن البصرى» وقتادة مرسلا. 

وقال سفيان الثورى» عن حويك بن آبى عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد , ١‏ بن عطارد - أو بشر 
ابن عطارد ولبيد بن غالب يكنا عاد الممبفاع جالبيات لقال كتر دين اغالب لبيك بن عطارد: نزلت 
فى قومك بنى ميم : إن الْذين ينادوتك من وراء الحجرات» قال اتزكرت زلف اليد رن جين لقال 


أما إنه 0 بآخر الآية أجابه : « يمئون علَيِك أن أُسلّموا4[الحجرات ]1١:‏ ء قالوا: أسلمناء ولم 
بقاتلك د: 000 
2 بنو أ . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدئثنا عمرو بن على الباهلى»؛ حدثنا المعتمر بن سليمان: 
سمعت داود الطفاوى يحدث عن أبى من الب اا عن زيل , بن أرقم قال: : اجتمع أناس من 
العرب فقالا:: انطلقوا بناا إلى هنذا الرجل + فت يلقه نبيا 'فتحن اسعد الناس نيه :وإن نيك ملكا تعش 
بجناحه . قال: فأتيت رسول الله يللي فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى مصجر نه فكمارا بنادونة وهو في 
شر : يا محمدء يأ محمد. فأنزل الله [عز وجل]0 :8 إِنّ الّذين ينادونتك من وراء الحجرات أكترهم 
لا يعقلون» . قال: فأخذ رسول الله يَلِْةّ بأذنى فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء 
لقد صدق الله قولك يا زيد». 


)١(‏ المسند (488/7)» وقال الهيثمى فى المجمع (8/1١٠):«إسناد‏ أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع بن 
حابس» وإلا فهو مرسل». 

(0) فى ت: الوروى ابن جرير بسنده؛ . 

(9) فى تء : «رسول اللّه كه . 

(54» 60) تفسير الطبرى (55؟7/ /ا/ا). 

(1) فى مءأ: لاسلمة». (0) فى ت:7 وروى ابن جرير يسئده». 

(8) زيادة من أ. 


.9ل لص الجزء السايع ‏ سورة الحجرات: الآيات (5 -8) 


ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن المعتمر بن سليمان» ان 
يا أَيها لين آمنوا إن جاءكُم فاسق تبأ فبَيُْوا أن تصيبوا قَوَمًا بجهَالَة فتصبحوا على 


سلهالرل 6 


ما فعلتم نادمين 90 0 وَاعلَموا أن فيكم رسول الله َو يطيعكم في كثير من الْأَمر لعدسم ولكن 


الله حبُب إَِيكم الإيمان وَزَينَه في قُلُوبَكُم وكره إِلِيَكُم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدوت © فَضْلا من الله ونعمة واللّهُ عليم حكيم 0) »* . 

يأمر تعالى بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتّاط لهء لثلا يحكم بقوله فيكون ‏ فى نفس الأمر - كاذباً 
أو مخطئآء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال ايان د وقبلها آخرون 
لانن إنا امنا بالعيف عند كين الفاتسقء:.وهةا ليس تمدق افق أنه متجهول' الخال .وفك ريا 
هذه المسألة فى كتاب العلم من شرح البخارى» وللّه الحمد والمنة. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط. حين بعثه رسول 
الله يَكلِةٍ على صدقات بنى المصطلق. وقد روى ذلك من طرق؛» ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من رواية ملك بنى المصطلق. وهو الحارث بن ضرار» والدجويرية7) بنت الحارث أم المؤمنين» 
رضى الله عنهاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن ديئار» حدثنى أبى أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعى 
يقول: قدمت على رسول الله يَكِيةِه فدعانى إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به» ودعانى إلى الزكاة 
فأقررت بهاء وقلت:يا رسول الله أرجع إليهم افأدعرهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لى 
جمعت زكاته. ريرمتل إلى وسول: الله.رسولا الإبات كذاوكذا لياتبك:مااجتعت من الزكاة: فلما جمع 
الحارث الزكاة من استجاب لهء وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله كد أن يبعث إليهء احتبس عليه 
الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخَطة من الله ورسوله» فدعا بسَراوت قومه فقال 
لهم: إن رسول الله يَكِهِ كان وَقَّت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة» وليس 
من رسول الله يك الخلّف؛. ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانتء» فانطلقوا فنأتى رسول الله 
يكلهِ. وبعث رسول الله كلْةِ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده تما جمع من الزكاة» فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق قَرّق - أى: خاف - فرجع فأتى رسول الله كَللِْةٌه فقال: يا 
رسول اللّه. إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله يلق البعث إلى الحارث. وأقبل 
الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفقصل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث. فلما 
(1) تفسير الطبرى (7/ 077+ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (0/ )7١١‏ من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن سليمان به» قال 


الهيثمى فى المجمع 8/90 ١١):١فيه‏ داود الطفاوى وثقه ابن حبان» وضعقه ابن معين » وبقية رجاله ثقات؟ . 
() فى ت:«قررت»2. (*) فى أ: «ميمونة» . 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيات (5 - 8) ين 


غشيهم قال لهم :إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك. قال:ولم؟ قالوا:إن رسول الله يةٍ كان بعث إليك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال:لاء والذى بعث محمدا بالحق ما رأيته بِنَهَ 
ولا أتانى. فلما دخل الحارث على رسول الله يَتَيِّ قال:«منعت الزكاة وأردت قتل رسولى؟». 
قال+ لأ واللى بيتك بالق ما رابعة ولة آثان وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول ل 
و خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: «يا يها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق ببأ» إلى قوله :ل حكيم» . 


ورواه ابن أبى حاتم عن المنذر بن شاذان التماره عن محمد بن سابق به . ورواه الطبرانى من 
حديث محمد بن سابق » 0 غير أنه ستهاأة الحارث بن سرارء والصواب: الحارث بن ضرار» كما 


ا ابن جرير: حدثنا أبو ع حدتا حس بحن عه عن موسى بن عبيدة» عن ثابت 
مولى أم سلمة. عن أم سلمة قالت: ا ل ل ل ا 
الم 1 ٠‏ فسمع بذلك القومء فتلقوه يعظمون أمر رسول الله كلو قالت: فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله. قالت: فر جع الى رتسوك اله"*” بفقاك: ا 
فغضب رسول الله كدي والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله ع فصفوا له حين 
صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسولهء بعثت إلينا رجلاً مصدقاء فسررنا 
بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق. فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن 
رسولهء فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصرء. قالت: ونزلت: ليا أيها الْذين آمَنوا إن 
جاءكم فاسق بنبا فينو أن تصيبوا قومًا بجهالة فمصبحوا علئ ما فَعلهُمْ نادمين» لبن 

وروى ابن جرير أيضا من طريق العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية قال: كان رسول الله عَكِيدِ 
بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى ,: بنى المصطلق ليأخذ منهم الصدقات» وإنهم لما أتاهم الخبر 
فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول الله عَأناةٍ ع( دياه سدكت اليه الهم حرطر يتلقرنه» رع الوليد 
إلى رسول الله كَلبيةٍ فقال: يا رسول الله إن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله عَددِدِ 
من ذلك غضبا شديداء فبينا هو يحدث نفغسه أن يغز وهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول اللّهمء إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق. الور لوو و 
علينا» وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبى كي ستغشهم وهم بهم. فأنزل الله (8 
عذرهم فى الكتاب». فقال : ليا أيها الذين آمنوا إن جاءَكُم فقاسق 0 إل عر ال 7 


)١(‏ فى ت : «احتبس على يا رسول الله». 

() المسند (707297/5) والمعجم الكبير (/ 7075)» قال الهيثمى فى المجمع 2:)٠١9/0(‏ رجال أحمد ثقات»» وهذا متعقب» فإن دينار 
والدعيسى لم يوثقه إلا ابن حبان» ولا يعرف له راويا غير ابنه عيسى. 

(0) فى ت:١‏ وروى». (:) فى ت: «الوقعة». (5) فىاتء مء أ: «رسول الله علدا . 

(0) فى تء م:«منعواا. 

(0) تفسير الطبرى (78/77) وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيفء وثابت مولى أم سلمة مجهول. 

(8) فى م: «الله عز وجل». 

(9) تفسير الطبرى (7/8/757). 


لبإ لاس لل | ع السابع - سورة الحجرات : الآيات (5 - 8) 

وقال: مجاقد وتنادةة” ارشل :رشؤل الله الوليد من عفنة إلى عق الصطاق لصدتهم" تتلقوة 
بالصدقة» فرجع فقال: إن بئى المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك - زاد قتادة: وإنهم قل ارتدوا عن 
الإسلام - فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم. وأمره أن ب ملكتن يتثبت ولا يعجل . فانطلق حتى أتاهم 
ليلا» فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخيروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم » 
فلما لكام 06 خالد فرأى 00 يعجبه » 8 إلى 0 اللّه 3 00 0 فأنزل الله هذه 

وم ا السلف» منهم : : ابن أبى ليلى» ٠‏ ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل 
ابن ان وغيرهم فى هذه الآية: أنها نزلت فى الوليد بن عقبة» والله يد 

وقوله : #واعلّموا أن فيكم رسول الله أى: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظّموه ووقروه» 
وتأدبوا معه. وانقادوا لأمره» فإنه أعلم مضا كم وأقضن علجم كه ٠‏ ورأيه فيكم أتم من رأيكم 
لأنفسكم. » كما قال تعالى : النبي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم »> [الأحزاب 11 

ثم بين [تعالى]7" أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فتال: #لو يطيعكم في كثير مَن 
الأمْر لعشم © أى : ا ا لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. ٠‏ كما قال 
ان ولو اتبَعَ الحق أهراءهم لَفَسّدت السّمَوَات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فَهم عن ذكرهم 
معرضون» [المؤمنون: ١/ا].‏ 

وقوله : #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» أى: حببه إلى نفوسكم وحسنه فى 
قلوبكم. 

من الإمام أحمد: حدثنا 5 حدكداغان ب معد حدثنا قتادة. عن أنس قال: كان رسول 
الله عَكَدِبدْ يقول: «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا»7؟'. 


#وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» أى: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهى: الذنوب 


)١(‏ وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين» وهذا القول فيه نظر؛ فإن الروايات التى ساقت القصة معلولة؛ وأحسنها وهى رواية أحمد 
عن الحارث بن ضرار الخزاعى» فى إسنادها مجهولء وقد أنكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه «العواصم من القواصم» 
(ص١١١٠)‏ هذه القصة قال:«وقد اختلف فيه. فقيل: نزلت فى ذلك - أى فى شأن الوليد. وقيل: فى على» والوليد فى قصة 
أخرى - وقيل: إن الوليد سيق يوم الفتح فى جملة الصبيان إلى رسول الله بيع فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو فقال: إنه كان 
على رأسى خلوق» فامتنع َلكيْدٌ من مسهء فمن يكون فى مثل هذه السنن يرسل مصدقاء وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث 
القوية» وكيف يفسق رجل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد يَكَيْهة وللشيخ عبد الرحمن المعلمى رحمه الله كلام على 
الوليد بن عقبة فى الأنوار الكاشفة (ص777) أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية عن رسول الله يفيه ومن جملة ما نفاه هذا الحديث 
الذى ذكره ابن العربى. 

(؟) زيادة من ت. (5) فى ت: «وروى»2. 

(:) المسند (*/ )١75‏ قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 07): «رجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود 
الطيالسى وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرو ون». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان (9. )٠١‏ 
الكبار . والعصيان وهى جميع المعاصى . وهذا تدريج لكمال النعمة. 

وقوله : «أُولتك هم الراشدوت * آى:: التصفوة هله الضقة هم الراشدون. الذين قد آتاهم الله 
رشدهم. 

قال7١)‏ الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى؛ حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكى. عن ابن 
رفاعة الزرقى» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد'" وانكفأ المشركون. قال رسول الله يكيِ: «استووا حتى 
انين على ربى» عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاء فقال:« اللهم. لك الحمد كله. اللهم» لا قابض لا 
بسطت» ولا باسط لما قبضتء. ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت. ولا معطى لما منعت» 
ولا مانع لا أعطيت. ولا مقرب لما باعدت. ولا مباعد لا قربت. اللهم. ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم. إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول. اللهم. إنى 
أسألك النعيم يوم العيلّة» والأمن يوم الخنوف. اللهم. إنى عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما 
منعتنا. اللهم, حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان». واجعلنا من 
الراشدين. اللهم. توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين. وألحقنا بالصالحين. غير خزايا ولا مفتونين 
اللهم. قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم. قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب. إله الحق». 


نفضنا 


ورواه العلا تن اليوم والليلة عن زياد بن بن أيوب». عق مرو انتوق معاويكة عن عبد الواحد بن 
أن عن عبة بق راع عن أبيه» كم 
وفى الحديث المرفوع : « من سرته -حسلته .2 وساءته سيئكه) فهو ا 
ثم قال: لإفضلا من الله ونعمَة 4 أى : هذ العطل 77 اله 0 ه هو فضل منه عليكم ونعمة 
0006 إوالله عليم حكيم » آق عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. حكيم فى أقواله 


وأفعاله, وشرعه وقدره. 
«( وإن طَائقتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ 
وا ل تي إن ثرالا د انان تا واس اه 


يحب المقسطين © إِنَّمَا المؤمئون ' إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اللّهِ لَعَلَّكُم 
رُحَمُوذْوي 4 : 
)١(‏ فى ت:< روى». (؟) فى أ: «الحديبية». 


(9) المسند (/ 475 ) والنسائى فى السغن الكبرى برقم .)٠١4560(‏ 

(4) رواه أحمد فى مسنده )١8/1(‏ والترمذى فى السئن برقم )7١55(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

(5) فى ت: «القضاء» . 


للح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان (9» )٠١‏ 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين المسلمين'2 الباغين بعضهم على بعض : «وإن طَائفتَان من المؤمدين 
افوا فأصلحوا بينهِمًا4, فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على أنه لا يخرج 
من الإيمان بالمعصية وإن عظمتء. لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت 
فى صحيح البخارى من حديث الحسن» عن أبى بكرة أن رسول الله يَلةْ خطب يوما ومعه على المنبر 
الحسن بن علىء فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:«إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”'2. فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين 
أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. 

وقوله : لفن بعْتَ إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حّئ تفيء إلئ أمر الله أى : حتى ترجع 
إلى أمر الله "2 وتسمع للحق وتطيعه»ء كما ثبت فى الصحيح عن أنس: أن رسول الله يي قال: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قلت: يا رسول اللّه. هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظلما؟ قال: 
«تمنعه من الظلمء فذاك نصرك إياه»!؟". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» عدت مكو فال سحت أن يعداتك: أن آننا كال قبل 
للنبى كَلِْوّه لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله ينم وركب حماراء وانطلق المسلمون 
يمشون» وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى يِةٍ قال:” إليك عنى. فوالله لقد آذانى ريح 
حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله 
رجال من قومه. فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم :ضرت بالجريد: والأيذى. والنعاله» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : لإوإن طَائفتَان من المؤمنين الوا فَأصلحوا بينهما» . 


ورواه البخارى فى «الصلح» عن ا 5 فى «المغازرى» عن محمد بن عبد الأعلى» 
كلاهما عن المعتمر بن سليمان». عن أبيه. 0000 
وذكر سعيد بن جبير : أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله هذه 


وقال السدى: كان رجل من الأنصار يقال له: «عمران». كانت له امرأة تدعى أم 1" وإن 
المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى علّية له لا يدخل عليها أحد من أهلها. وإن 
المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرجء فاستعان أهل 
الرجل ء فجاء بنو عمه ليحولوا ب بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه 
(5) صحيح البخارى برقم (7705). 
زفرف فى تاء م:«إلى أمر الله ورسوله». 
(:) صحيح البخارى برقم (1441). 


(5) المسند )١017/7(‏ وصحيح البخارى برقم (72191) وصحيح مسلم برقم .)١9949(‏ 
)١(‏ فى أ:٠يزيد».‏ 


اندوء السائع + سورة الكجرات: الأرزان وا 3) بج بس سس قا 


الآية. فبعث إليهم رسول الله كَيِْع وأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله . 
وقوله : لفان فَاءته فأصلحوا بيهم بالعدل وأفُسطوا إن الله يحب المقسطين» أئ: اعدلوا بينهم فيما 

كان أصاب بعضهم لبعض. بالقسط. وهو العدل» (إِن الله يحب المقسطين» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا عبد الأعلى.» عن 
1 عن الزهرى». عن معد رم اللي 1 عر عبد الله يق عجرو أن رسول الله عَيَلِيٌ قال : « إن 
المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمنء. بما أقسطوا فى الدنيا». 

ورواه ال 0 عن محمد بن المثنى » عن عبد الأعلى» ان 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. و عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
أوس » عن عبد الله بن عمروء. عن النبى 4 قال «امشيطرة عن اللهز يوم القدامة علي مار من تود 
على يمين العرش » الى ند ارة د شجمي راجن ناا 


(5 


. وهذا إسناد جيد قوى» رجاله 


ورواه مسلم والنسائى» من حديث سفيان بن عييلة» به 

وقوله : 8 إِنَمَا المؤمنون إخوة » * أى: الجميع إخوة فى الدينء كما قال رسول الله ككل : المسلم 
أخو المسلم له يله ولا لم0 وفى الصحيح : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
اا وفى الصحيح أيضا: «إذا دعا المسلم لأحيه بظهر الغيب قال الملك: آمين. ولك 0 
واللأحاديث فى هذا كثيرة » وفى الصحيح : « مثل المؤمنين فى توادهم ورا مهم وتواصلهم كمثل 
الحسد الواحده إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد 000 والسهر». وفى الصحيح 
أيضا : «المؤمن للمؤمن كالبنيان». يشد بعضه بعضا؛ وشبك بين أصابعه'* . 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يحدث عن رسول الله يد قال:«إن المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان. كما يألم الجسد لا فى الرأس»”2. تفرد به 
ولا بأس بإستاده . 


)١(‏ فى ت:« وروى ابن أبى حاتم بسنده». )١(‏ فىات:لمسلم؟. 

(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم (59011). 

(4:) صحيح مسلم برقم (180) وسنن النسائى (73717/48). 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1447) ومسلم فى صحيحه برقم (-598؟) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما . 

(7) صحيح مسلم برقم (50994؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(1) صحيح مسلم برقم (71777) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

(4) صحيح البخارى برقم )٠0١1١١(‏ وصحيح مسلم برقم )١0857(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(4) المسند (0/ ٠‏ 5") وقال الهيثمى فى المجمع (1877/4١):«رجال‏ أحمد رجال الصحيح». 


هن الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية )١١(‏ 


وقوله : ف« فَأصلحوا ب بين أخويكم © يعنى : الفئتين المقتتلين» « وَانّقوا الله 4 أى : فى أمور 
ار “بير وادمقر جميع 


«لعلّكم ترحمون». وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


آذ ذخ 


يا يها الّذدين آمنوا لا يَسَحْر قوم مَن قوم عسئ أن يكونوا خيرا مَنْهُم ولا نساء من 
نّساء عسئ أن يكن خيرا منْهنَ ولا تَلْمزوا أنفسكم ولا تََارُوا بالألْقَاب بئْس الاسم الفسوق 


بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولَئك هم الظّالمون 60 » . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت فى الصحيح عن 
رسول الله ككهِ أنه قال: «الكبر بطر الحق وغَمص الناس» ويروى: «وغمط الناس2172. والمراد من ذلك: 
احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرامءفإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر 
منه المحتقر له؛ ولهذا قال: ديا يها الّذين آمنوا لا يسَحَرِ قوم مّن قَوم عسئ أن يَكُونُوا حيرا منهم ولا نساء 
من نّسَاء عسئ أن يكن حيرا منهن» , » فنص على نهى الرجال وعطف بنهى النساء . 

وقوله «ولا تلمزوا أنفسكم», أ لذ علموا انان والهمان اللماز عق الخال مذموم ملعون». 
كما قال [تعالى]7": « وَيْل لكل همّرة لَمَرّة 4 [الهمزة:١]»‏ فالهمز بالفعل واللمز بالقول»كما قال: 
«هماز مشاء بتميم» [الكلو: ]1١1‏ أى: يسكر النامن اويومرهم طاعناً عليهم» ويمشى بينهم بالنميمة 
وهى: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا : «إولا تلمزوا أنفسكم 4. كما قال: (رلا تقئلُوا أنشكُم» 
[النساء: 14] أى: لا يقتل بعضكم بعضا”” . 

قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حيّان: «ولا تلْمزوا أنفسكم» 
أى: لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله: ولا تََابرُوا بالألقاب» أى: لا تتداعوا بالألقاب» وهى التى يسوء الشخص سماعها. 

1 الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبى هند»ء عن الشعبى قال: حدثنى أبو 
جبيرة7”' بن الضحاك قال > قينا اكرلت فى بق سلمة: ولا تَنَابوا بالألقاب» قال: قدم رسول الله 
يك المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة ٠‏ فكان إذا دعى أحد منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا: يا رسول اللّه» إنه يغضب من هذا. فنزلت: «ولا تََابروا بالألقاب» . 


ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل » عن وهب عن داود» اله 
وقوله: #بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان»4 أى: بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون. بعدما دخلته”"' فى الإسلام وعقلتموهء» #ومن لم يتب» 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )9١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ت. (9) فى م:(أى: لا يطعن بعضكم على بعض». (:) فى ت:: وروى)2. 

(0) فى ت:«عن أبى جبيرة» . 

(5) المسند (5/ “© وسان أبى داود برقم (54177)»: ورواه الترمذى فى السئن برقم (7574) من طريق داود بن أبى هند بهء وقال 
الترمذى: ااحديث حسن صحيح؟ . 

0) فى ت: «دخلوا». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟1) سس ااا 8 
أى: من هذا ظفَأُولَك هم الظّالمون» . 


«إيا يها الّذِينَ آمنوا اجتَنبوا كثيرا م من الظَنْ إن بعض الظِن إِنّم ولا تجسِّسوا ولا يتب 


هه شربر 


بكم بَعْضا لبحب أحَدكُم أن يكل لحم أخيه مين رموه واوا اله إن اله اب 
رَحيم 9) 4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
فى غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطاء وروينا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا 
عير لؤافت يد ليقن اللو ميو 
المي حدثنا أبى » 0 حدثن” 0 عمر”") قال: : رأيت 
النبى يَدَدِةّ يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك وأطيب ريحك» ٠‏ ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذى نفس 
محمد بيذه» لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك» ماله ودمه. وأن مظع و الاق 7 ره 

(0) 5 

ابن ماجه من هذا الوجه © . 


وقال مالك» عن أبى الزّنادء عن الأعرج. 7 عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه َيِه : «إياكم 
والظن فإن الظن20 أكذ ب الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء. 03 
تباغضواء ولا او 0 عباد اللّه إخوانا». 

رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن العتبى 
[ثلاثتهم]!". عن مالك» 5 

5 8 7 - 5 5 1 س 8 (9) م اس 07 صَلْايَه , 

وقال سفيان بن عيينة؛ عن الزهرى»؛ عن أنس [رضى الله عنه]” ' قال: قال رسول الله عَلَفِة: « 
تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا» ولا يحل للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) . 

رواه مسلم والترمذى - وصححه ‏ من حديث سفيان بن عيينة» ا 
)١(‏ رواه أحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور (9/ 058). 
(؟) فى ت: «وروى ابن ماجه بسنده عن». (9) فى نت «بن عمر رضى الله عنه) . (4) فى تءم: «خخيرا». 


)2 سان ابن ماجه برقم و وقال البوصيرى فى الزوائد (0/ *60) «هذا إسناد فيه مقال» نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم وذكره 
ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


(5) فى تء م1 فإنه؛» . 0) زيادة من أ. 
(6) الموظاً ,)9-١8/5(‏ وصحيح البخارى برقم (1035) . وصحيح مسلم برقم (19537). 
(؟) زيادة من ا ت. 


.)١975( صحيح مسلم برقم (5009) » وسان الترمذى برقم‎ )١1١( 


#م .+ ل ملت االجحزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (؟١1)‏ 

7ن الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد اللّه العر مط العدوى. حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدنى» حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصارى» حدثتى عبد الرحمن بن محمد بن أبى الرجال.» عن 
أبيه» عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله تَددِةّ: «ثلاث لازمات لأمتى : الطرة واطينة 
وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله من هن فيه؟ قال:(إذا حسدت فاستغفر الله» وإذا 
ظندت فلا تحقق» وإذا تطيرت قأمض 9029 , 

واقال" أأدى نواد كحلاقنا ابو كر نود إلى كيية: حدثنا ألو مهاري عن العم قن ريف قا 
أتى ابن مسعودء رضى الله عنهء برجل”2'. فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته حمرا. فقال عبد اللّه: إنا 

سماه ابن أبى حاتم فى روايته الوليد بن عقبة بن أبى معيط”" . 
وقال”" الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا لَيَثْء عن إبراهيم بن نُشيط الخولانى؛: عن كعب بن 
علقمة» عن أبى الهيئم. عن دخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمرء وأنا 
داع لهم الشرط فيأخذونهم . قال: لا تفعل. ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعا ل فلم ينتهوا. قال: 
فجاءه دخين فقال: إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء وإنى الي الخرط واحدونيم” قال: لا تفعل» 
ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه ين فتال: إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء 
وإنى داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإنى سمعت رسول الله َل يقول: 


امن ستر عورة مؤمن فكاغا استحيا موءودة من قبرها"». 

ورواه أبو داود والنسائى من حديث الليث بن سعد. ب 

وقال: سفيان القووق هن ثون» عن زاقد بخ سعد عن معاوية غال: سحعكة الى كله يقول: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو: «كدت أن :د دهم». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله دق نفعه اللّه بها. رواه أبو داود منفردا به من حديث الثورى» ا 


وقال أبو داود أيضا : خبدتنا شيعي بن عر اخمرين حدثنا إسماعيل .بن عاش » حدثنا 


2 0-0 ره 


ضمضم بن زرعة» عن شريح ابن غييد .عل جبر بين نقير + وكير فر قا امون بن الأسود» 
والمقدام بن معد يكرب'©2» وأبى أمامةء عن النبى يلي قال:«إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس» 


)١(‏ فى ات : لوروى2. (1) فى ت:« وإذا نظرت فاغضضص»» وفى م» أ: «وإذا تطيرت فاعمض». 

(؟) المعجم الكبير (578/5) قال الهيثمى فى المجمع (928/48): «فيه إسماعيل بن قيس الأنصارى وهو ضعيف». 

(4) فى ت: «وروى». 

(0) لفظة «برجل» غير موجودة بسئن أبى داود. 

.)449-0( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(0) وذلك لا أكثر الناس فى الوليد بن عقبة» وقد كان ابن مسعود على بيت المال فى ولاية الوليد بن عقبة فى عهد عثمان رضى الله 
عنه» وقصة جلد الوليد على الخمر مشهورة فى الصحيحين. 

(4) فى ت : (وروى». 

(5) المسند (5/ )١807‏ عوستن أبى داود برقم (4847) »والنسائى فى السئن الكبرى برقم (99875). 

.)54484( سنن أبى داود يرقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م:لمعدى كرب». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية )١7(‏ خسن 


أفسدهم» 

1 000 لإولا تجسّسوا» أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشرء ومنه 
الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبا فى الخير» كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب [عليه السلام]"") 
أنه قال: ليا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله [يوسف:2]47 وقد 
يستعمل كل منهما فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كله قال: «لا تجسسواء ولا 
ميسوك ولأماغفواء ولا تدائروا- وكوكوا عتاد الله و7 , 

وقال الأوزاعى: التجسس: البحث عن الشىء. والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له 
كارهون؛ أو يتسمع على أبوابهم. والتدابر: الصرم . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا» : فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى الحديث 
الى توواء أت وان حدتنا الفعتى :..حدكا عد العزير ين محيد عن العلاعة عن انيه خن أب 
ةفانك قبل :تجا وسيل لش" ذا الفية؟ امال ادك رك اخجالك عكر "قبل 4 افر اسن كادف 
أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما ت ل ا ا ا 

ورواه الترمذى عن قتيبة» عن الدراوردى» به”2. وقال: حسن صحيح. ورواه ابن جرير عن 
داو عن غَنْدرء ف دهي مزه الي" . وسكة فاه ابى عفر "ميرو +« وعقادة» وأبر إسيفافقة: 
وتعاوية بن قر 

وقال81 ابو واوة ضينها مضه نووننا جين عن مساق عدف خلكيق الأففرنه خرن أبن 
حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبى يلل : حسبك من صفية كذا وكذا ! قال غير مسدد: تعنى 
قضيرة ات اققال "القن قلي كلمة لو ميجحت عاد. البحر لمزجته». قالت: وحكيت له إنساناء فقال 
يله : «ما أحب أنى كيت بان وان لى كذا وكذا». 


ورواه الترمذى من حديث يحيى القَطَّانَء وعبد الرحمن بن مُهدى» ووكيع» ثلاثتهم عن سفيان 
الثورى. عن على بن الأقمرء عن أبى حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبى» عن عائشة» به. وقال : 
سف 0 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن أبى الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيبانى» 
حدثنا حسان بن المخارق7' '2؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها 


.)48889( سئن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟» ”") زيادة من ت. 

(4) صحيح البخارى برقم (447؟). 

(5) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

(1) سنن أبى داود برقم (4417/4)» وسفن الترمذى برقم ,)١975(‏ 

(0) تفسير الطبرى (7؟85/15). 

)0( 0 «وروى». 

(9) سان ١‏ بى داود برقم (481/2)» وسان الترمذى برقم(؟ لوك #“595.2). 


0 50 :” وروى ابن جرير يسئده». 


ل الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 


إلى النبى ولي - أى: إنها قصيرة - فقال النبى وَلفّْ: «اغتبتيها»”"" . 

والغيبة محرمة بالإجماعء ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما فى الجرح والتعديل 
والنصيحةء كقوله يكذِا'"2. لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر:« ائذنوا له بئس أخو العشيرة»9), 
وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم ٠:‏ أما معاوية فصعلوك 247 وأما أبو 
الجهم فلا يضع عصاه عن 00006 وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم بقيتها على التحريم الشديد» 
وقد ورد فيها الزجر الأكيد'"'؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال تعالى: 


2ج > 


«أيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه مينًا فكرهثموه»؟ أى: كما تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا ذاك 
شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال» عليه السلام» فى 
العائد فى هبته: «كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه». وقد قال: «ليس لنا مثل السوء». وثبت فى 
27 ّ : 3 ع وت اوت سي مد .ع(م) . 5 

الصحاح والحسان والمسانيد من عير وحجه أنه» عليه السلام» قال فى خطبة [(حجة] لودع «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
وزازلةا 

0 أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. حدثنا أسباط بن محمد. ٠‏ عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَِيَةِ: «كل المسلم على المسلم 
حرام: ماله وعرضه ودمه») حسب امرئ من الشر أن يحقر أحكاة المسلم». 

ورواه الي 17م عبيد بن أسباط بن محمد» عن أبيه. ا وقال: حسن غريب. 

وعدن عنسان ين ا شيع" عيوتنا «اللاسوو بن اشامر" . قا انود مركن بد عنام عن 
الأعمش. عن سعيد بن عبد الله '' بن جريج» عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله عَلَثِيْو: « 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم؛ اك 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته». 

تفرد به أبو ا .وقد روى من حديث البراء بن عازب. فقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: 
حدثنا إيراهيم بن ديئار.» حدثنا مصعب بن سلام» عن حمزة بن حبيب الزيات» عن أبى إسحاق 


.)81/ تفسير الطبرى (5؟/‎ )١( 

(؟) فى ت:3 عليه السلام». 

إفيف رواه البخارى فى صحيحه برقم )7١75(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(5) فى أ: «فصعلوك لا مال له؛». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)١8180(‏ 

(6) فى تاءم: «الشديد». 

(0) فى تاءم: «الصحيح». (6) زيادة من تام أ. 
(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١17١4(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
(١٠)فىات:‏ «وروى)». )١١(‏ فىات: «رواه الترمذى وحسته؟. 
)١١(‏ سان أبى داود برقم (58485) » وستن الترمذى برقم .)١93717(‏ 

)١9(‏ فىات:” وروى أبو داود؛. )١4(‏ فى 2:5 عبيد الله؟. 
)١6(‏ سن أبى داود يرقم (1880). 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 
السبيعى”"2» عن البراء ؛ و عار 07 قال: خطبنا رسول الله كلد حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خدورها ‏ فقال:١‏ يا معشر من آمن بلساته» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه 
من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه”" فى جوف بيته»7؟' . 

ا ا 90 ال 0 
دهم عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله كله قال: لاا ل 
إلى قلبه.» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع اللّه عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله». قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما 

37 و 3 
أعظمك وأعظم حرمتك؛, وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك7 . 

قال أبو داود: وحدثنا سو شريح » حدثنا 1 عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن 

وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه حدثه: أن النبى كك قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 


يطعمه مثلها فى''' جهنم”"؛ ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله فى20 جهنم. ومن قام 
إلى 


لكلا 


برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». تفرد به أبو داود 

وحدثنا ابن مصفى. حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا نواد حدثنى راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبيرء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك: «للا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهمء قلت: من هؤلاء يا جبرائيل(')؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم». 


تفرد به أبو داود» وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبى المغيرة عبد القدوس بن كفت الشامى» 
اا 


ناكد ابن أبى حاتم: حدثنا أبى». حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز 
انق غية الصمد العم دكا أبنو هازون العيدى) 0000 الخدري [رضى الله عنه]230 قال: 
قلنا يا رسول الله» حدثنا ما رأيت ت ليلة أسرى بك؟ . . . قال: ”5 ثم انطلق بى إلى خخلق من خخلق الله 
كثير»ء رجال ونساء مُكل بهم رجال يعمدون ل فَيَحَذُون منه الحذوة من مثل 
النعل ثم يضعونه فى فى أحدهم ء فيقال له: «كل ع0 2١‏ اكلم وهو يجد من أكله الموت ‏ يا 


)١(‏ فى ت::«وروى الحافظ أبو يعلى فى مسنده بسنده؟. 

(؟) فى ت: «البراء بن عازب رضى الله عنه؛ .. (*) فى ت: «يفضحه ولو فى1. 

(4) مسند أبى يعلى (771//9) ٠قال‏ الهيثمى فى المجمع (8/ *9): «رجاله ثقات». 

(6) ورواه الترمذى فى السئن برقم )3١5(‏ من طريق الفضل بن موسى بهء وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقد؛ة. 

(5) فىاتء مء أ: #من». (0) فىات: «فى نار جهنم». (8) فى أ: «من». 

(9) سنن أبى داود برقم (1481). 

(١٠)فىاتء‏ م: «جبريل». 

. )7714/8( سنن أبى داود برقم (5817/8)» والمسند‎ )١١( 

()فىات: لوروى». )١9(‏ زيادة منات. (5١)فىات:‏ (ما4, 


مم جحي سس سسحت الجزء السابغ - شورة الحجرات: الآية (17) 
محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه فلت يا جبراثيل” من هؤلاء:. قال: هؤلاء الاوة 
اللمازوة مكاي السييةة د لان : : (أيحب أحد كم أن يأكل لَحم أخيه ميا فكرهتموه»وهو يكره 
على أكل لحمه. 


هكذا أورد هذا الحديث» وقد سقناه بطوله فى أول تفسير «سورة سبحان» وللّه ا 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيد» عن أنس؛ أن رسول الله يَكيهِ أمر 
الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجىء 
إلى رسول الله َيِه قيقول: ظللت منذ اليوم صائماء فاتذن لى. فأفطر فيأذن له» ويجىء الرجل 
فيقول ذلك». فيأذن له.» حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله. إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائمتين» فائذن لهما فَليفطرا فأعرض عنهء ثم أعاد. فقال رسول الله يِكِ: «ما صامتاء وكيف صام 
من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب. فمر هما إن كانتا صائمتين أن يستقينا». ففعلتاء فقاءت كل واحدة 
منهما علّقةً علقّة فأتى النبى يِه فأخبره. فقال رسول الله تَلَِيْهِ: «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما 
النار»9©؟ , 


إسئاد ضعيف. ومتن غريب. وقد رواه الحافظ البيهقى من حديث يزيد بن هارون: حدثنا 
سليمان التيمى قال: سمعت رجلا يحدث فى مجلس أبى عثمان النَهدى عن عبيد - مولى رسول 
أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله عدي وأن رجلا أتى رسول الله فقال: نا هوك اتلد 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش نار اه قال ار را أو: 
مك فدات فقال؛ يا نبى اللهء إنيما د وال عد.ماتا أو كادقا عيكان"" 2 تقال اميم افعاءتا 
قال: فجىء بقدح - أو عي فقا لإحداهما: قيئى. فقاءت من قيح ودم وصديدء حتى قاءت 
نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئى فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت 
القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لوم الناس 

وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبى عدى ٠‏ كلاهما عن سليمان بن طرخان 
اليس > رمقل أ العو ثم رواة<أيْضنا: فخ خديث سد ع سيور القطا ف عن عثمان بن 
غياث. حدثنى رجل أظنه فى حلقة أبى عثمان» عن سعد مولى رسول الله كه - أنهم أمروا 
بصيام» فجاء رجل فى نصف النهار فقال: يا رسول اللّهء فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «ادعهما». فجاء بعجوي د أو قَدحٍ ‏ فقال لإحداهما: «قيئى14. قات هما 
ودماً عبيطا وقيحاء وقال للأخرى مثل ذلك. فقال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا 
على ما حرم اللّه عليهماء أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لوم الناس حتى امتلأت أجوافهما 


(1) فى تء م: «جبريل». )١(‏ فى أ: «فقال». (؟) عند الآية الأولى. 
(5) مسند الطيالسى برقم .)5١١1(‏ 
(0) فىتء م: «رسول الله يلوه . )١(‏ فى ت: «أن تموتا». 


[49 المسند / )2 ورواة اين أبى الدنيا فى الضحيت برقم )2 من طريق يزيد سن هارون عن سليمان التيمى به . 


الجر السائع ات ضورة هرات الآية 275 جسسحب حي سس تج ب 74# 
ا 


وقال البيهقى: كذا قال ٠اعن‏ سعداء والأول - وهو عبيد ‏ أصح . 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عووة 1 الفمعال و كلد حدثنا أبى أبو عاصمء حدثنا ابن 
جريج» اخبرئى: ابو الزييد”" بحن ابن عم لأبى هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا 
رسول اللّه؛ إنى قد زنيت فأعرض عنه ‏ قالها أربعا ‏ فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: نعم. 
قال: «وتدرى ما الزنا؟» 0 0 أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: «ما تريد 
إلى هذا القول؟2 قال: ن تطهرنى. قال: فقال رسول الله يقد «أدحلت ذلك منك فى ذلك 
ل والرّشاء”'' فى البئر؟» قال: نعم. يا رسول الله. قال: فأمر برجمه 
فرجمء ٠‏ فسمع النبى يك رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه 
مجه نوق و رتفي الكلي ثم سار الننى و حتى مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول اللّهء وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من 
حصي" اننا امن أكلد مون والرى تيو بيده إنف الآن لقي أنان انه يلشضين تنني "1 إستاةة 

الى 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنى أبى. حدثنا واصل ‏ مولى و 
خالد بن عرفطّة» عن طلحة , بن نافع ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبى ك2 ا 
جيفة منتنة» فقال رسول الله يكيم «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين ا 


طريق أخرق: قال عبد بن حميق فى تند حدنا إبراهنم بن الأفعك «حدننا الفصيل بن 
سفر فهاجت ريح ا فقال النبى كَكْ: «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين. فلذلك 
بعثت هذه الريح» وربما قال: «فلذلك هاجت هذه الريح»!""2. 

2 الوم .م در اي .يد مع لبح ا اد 0 28 

وقال السدى فى قوله: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا#: زعم أن سلمان الفارسى كان 
لما سار الناس ذات يوم وبقى سلمان نائماء لم يسر معهم. فجعل صاحباه يكلمانه''' فلم يجداف 
فضربا الخباء فقالا: ما يريد سليمان ‏ أو: هذا العبد ‏ شيئا غير هذا: أن يجىء إلى طعام مقدورء 
وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله يَأيِ يطلب لهما إداماء فانطلق فأتى رسول 


.)8١/ه( المسند‎ )١( 

(؟) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى بعسنده». (*) فى تء مء [أ: «والعصا». (:) فى ت: «من عرض أنخيكما». 

(5) مسند أبى يعلى (7/ 0784) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )١707/8(‏ من طريق عمره بن الضحاك به؛ ورواه أبو داود فى السنن 
برقم (4459) من طريق الضحاك به. 

(6) زيادة منات. (0) فى تء 1: «النأس». 

(4) المسند (/ )7361١‏ قال الهيثمى فى المجمع :)9١/8(‏ «رجاله ثقات». 

(9) فى م: #ريح شديدة منتنة» 

.)١١55( المنتخب برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م: «يكلماها. 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (؟1) 
الله [7]46'' ومعه اقح لهء فقال: يا رسول اللهء بعثنى أصحابى لتؤدمّهم إن كان عندك؟ قال: «ما 
يصنع أصحابك بالأدم؟ قد اثتدموا». ٠‏ فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله عفد فانطلقا حتى أتيا 
رسول الله كَلكِْهٌ فقالا: لاء والذى بعثئك بالحق. ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: 9إنكما قد اتتدمتما 
بسلمان بقولكما». 

ا 0 

قال: ونزلت: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا4, إنه كان نائما (. 

وروى الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» من طريق ان بن هلال» عن حماد بن 
سلمة. عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا فى الأسفارء وكان مع 
أبى بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء لها طعاماء فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاهء 
فقالا له: ائت رسول الله فقل له: إن أب| بكر وعمر يقرئانك السلام» ويستأدمانك . 


كل 


فقال: «إنهما قد ائتدمأ» فجاءا فقالا: يا رسول اللّهء بأى شىء اتتدمنا؟ فقال: «بلحم أخيكماء 
والذى نفسى بيده » إنى لاأرى لحمه بين تناياكما؟. فقالا : استغفر لنا يا رسول الله فقال: اهرأة 
فليستغفر لكما»29 . 

وقال”؟2 الحافظ أبو يعلى: : حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا محمد بن مسلمء عرد محمد بين 
إسحاق عن عمه موسى بن يسارء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َدِيْة: «من أكل من لحم أخيه 
فى الدنياء ترب التي ف اكع فيقال له: كله ينا كما أكلته حيا: قال: فيأكله ويكلّح 

(2) 

ويصيح) ٠‏ غريب يسا حد 5 

اوقوله: «وائقرا اللّم» أى : : فيما أمركم به ونهاكم عنهء فراقبوه ه فى ذلك واخشوا منه» إن الله 
واب رحيم 4 أى : تواب على من تاب إليه» ل 


قال الجمهور من .٠‏ العلماء : طريق المغتاب للناس فى توبته أن يقلع ' عن ذلك» ويعزم على أل 
يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاعء وأن يتحلل من الذى اغتابه . وقال آخرون: له 
يشترط أن يتحلله فإنه إذا(") أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منهء فطريقه إذاً أن 
يثنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقتهء فتكون© تلك 
بتلك» كما قال 7“ الإمام أحمد 
ا ع ع 5 ع 8س اساي ع 1١‏ 
إسماعيل بن يحيى المعافرى أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى أخبرهء عن أبيهعن”' '' النبى 

)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره كما فى الدر المنثور (9/ .)81/٠0‏ 

("*) المختارة برقم .)١5891/(‏ (4) فى ت: «وروى». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (59471) «مجمع البحرين» » من طريق محمد بن سلمه عن محمد بن إسحاق بيه. وقال: لم 
يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة. وقد وقع هنا «محمد بن ) مسلم» وأظنه تصحيفاء : لكنى لا استطيع الجزم بذلك» قال 
الهيثمى فى المجمع (4/؟9): «فيه اين إسحاق وهو مدلس ومن لم أعرفه». 

(0) فى م: 1 #يرجع1. 0) فى ت: «لوا. (4) فى ت: «لتكون؛». 

(9) فىات: «روى». (١٠)فىات:‏ «أن». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآآية (2019--- سس ف 
يد قال: «من حمى مؤمنا من منافق يعيبه'' .بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم. ومن رمى مؤمنا بشىء يريد شينهء حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». وكذا 
رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك ‏ به و 

وقال”" أبو داود أيضا: حدثنا إسحاق بن الصباحء حدثنا ابن أبى مريمء أخبرنا الليث: حدثتى 
يحيى بن سليم؛ أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله» وأبا طلحة بن سهل 
الأنصارى كن رسول اللّه عمد : «ما من امرى يخذل امرأ مسلما فق موضع تنتهك فيه 

8 5 5 : : 1 )0( : رةه 

مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضهء وينتهك فيه من حرمته””'» إلا نصره الله فى مواطن يحب 
فيها نصرته). تفرك يق أبن ذاوة 7 

ويا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند اللّه أتقاكم إِنّ الله عليم خبير 69 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه حلقهم من نفس واحدة». وجعل منهاأ زوجهاء وهما آدم وحواء. 
وجعلهم شعوب » وهى أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب آخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك . 

رقن 1 الزاة. بالتهرت مطرن: لحك :وبالشاكل: يطرة الفزرتة :كه أل الارياظ طرف بن 
إسرائيل. وقد للخصت هذا فى مشدمة مغردة جمعتها من كتاب :( الإنباه» لأبى عو من ل البر» 
ومن كتاب «القتصد والأمم. فى معرفة أنساب العرب والعجما. فجميع الناس فى الشرف بالنسبة 
الطينية إلى آدم وحواء سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة الله ومتابعة رسوله عَلَيِْدِ؛ 
ولهذا قال تعالى. بعد النهي عن الخريه واجتقار العضن النامن بعضاً. متها على تساويهم -, فى البشرية: 
١‏ أَيهًا الّاس إن جنم در وأني وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفو» أى: ليحصل التعارف 

وقال مجاهد فى قوله: #إلتعارفوا#, كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء أى: من قبيلة كذا 
وكذا. 

وقال سفتاق الفورى: كانت حمير تسيوة إن عدالفهاة. زكانك عرث لكان يعسيوة إلن 
قبائلها . 

وقد 0 أبو عيسى الترمذى: حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا عبد اللّه سن المبارك. عن عبد 


)١(‏ فى أ: ابغيبة». 

(؟) المسند )441١/5(‏ ء وسئن أبى داود برقم (184875). 

(0) فى ت: «(وروى». (4:) فى ت: "أن2. (3) فى أ: ١عرضهة.‏ 
(5) سنن أبى داود يرقم (58854). 

(0) فى م: اعمروا. (4) فى ت: لوروى2. 


رع سس ___لللللللل بلح الزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (179) 


املك ابن عيسى الثقفى. عن يزيد مولى المنبعث ‏ عن أبى هريرة»؛ عن النبى كَلكِهٌ قال: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة فى الأهلء» مثراة فى المال» منسأة فى الآثر». 


ثم قال: غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه""". 


وقوله: إن أكرمكم عند الله أتقَاكم» أى: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد 
وردت الأحاديث بذلك عن دشؤل الله له : 

ند البخارى» رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام؛ حدثنا عبدة. عن عبيد الله عن سعيد بن 
أبى سعيدء عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله يَكِهِ: أى الناس أكرم؟ قال:«أكرمهم عند الله 
أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال:«فأكرم الناس يوسف نبى الله. ابن نبى اللّه» ابن خليل 
الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟؟ قالوا: نعم. قال: «فخياركم 


فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فَقَهوا»7” . 


١ 5 2000000 :‏ : 5 ا .ددا 
وقد رواه البخارى فى غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان . ورواه النسائى فى التفسير 
حديث آخر: قال مك200 رحمه الله : حدثنا عمرو الناقد.ء حدثنا كير بن هشام. حدثنا جعفر 
ابن برقان» عن يزيد بن الأصم. عن أبى هريرة '"" قال: قال رسول الله يَكِِ:« إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سئان» عق كثي ين عشاء ا 
اكه 5 5-5 4 ع . 02 11 0 0 5 
حديث اخر: وكال” ' الإمام أاحمد: حدنا وكيع. عن ابى هلال» عن بكرء عن ابى در قال: إن 
النبى يَدلِِِ قال له:« انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله ين ». تفرد به 
أحمد""). 
حديث آخر: وقال117١)‏ الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم 
العسكرى. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة. حدثنا عبيد بن حنين الطائى. سمعت محمد بن 
حبيب بن خراش العَصرِى؛ يحدث عن أبيه: أنه سمع رسول الله يَليٍ يقول'"": «المسلمون إخوة» لا 


.)١91/9( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

لقف فى لكاء «فروى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (8549). 

(4) صحيح البخارى برقم (54/*:*, 774175). 
(5) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١1١75-0(‏ 


(1) فى ت: «وروى». 0) فىات: «أبى هريرة رضى الله عله . 
(4) صحيح مسلم برقم (1074) » وستن ابن ماجه برقم (54157). 
(9) فى ت: #وروى». )٠١(‏ فىات: «بتقوى الله. 


١١(‏ )المسند (ه/158). 


9١)فىات:‏ (وروى». (1) فىات:«أن رسول الله كيد قال». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيه (17) سس _ ا سس 8# 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى»7 

ديف الخ فال "3 أن بكر الزان فى يفده خلتنا ا بحن الكرقري ع عقا اليلق كن 

5 2 5 

الحسين+ خدئنا قيس د يعتى ابن الربيع. - عن شبيب بن غرقدة” الل و ل 
حذيفة © قال: قال رسول الله كله «كلكم بنو آدم. وآدم خلق من ترابء ولينتهين قوم يفخرون 
بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» . 

ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الدييلة؟ 

حديث آخر: قال( ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان؛ حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
يحيى بن زكريا القطان» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف 
رسول الله يَكِِ يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان”" بمحجن فى يده فما وجد لها مئاخاً 
فى المسجد حتى نزل يِه على أيدى الرجال. فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت. ثم إن رسول الله 
خطبهم على راحاته؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل”' ثم قال:« يا أيها الناس» إن الله قد 
أذهب عنكم عبّية الجاهلية وتعظمها بأبائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقى كريم على الله» وفاجر شقى 
هين على الله . إن اللّه يقول: (يا أيها اناس إِنَا ناكم من ذكر وأننئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند اللّه أتقاكم إِنَ الله عليم خبير» » ثم قال: «أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم». 

0 رواه عبد بن حميد» عن أبى عاصم الضحاك بن مخْلَّدَء عن موسى بن عبيدة» 0 

حديث آخر: قال7١١'‏ الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن 
يزيد» عن على بن رباح عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله 5 َيِيْدّ قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة 
على أحد» كلكم بنو آدم طَفْ الصاع لم يملؤه» ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى» وكفى 
بالرجل أن يكون بذيا بخيلاً فاحشأ». 

3 1 2) 0 . 5 

وقد رواه ابن جرير» عن يوسن عن ابن وهبا» عن ابن لهيعة؛ به . ولفظه: «الناس لادم 
وحواء» طف الصاع لم يلؤه» إن اللّه لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة » إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم» . 


)١(‏ المعسجم الكبير (4/ 55؟) »وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 85): «فيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة. وهو متروك». 

(0) فى ت:اوروى». (6) فى [:! :اعروة؟. (:) فى نتا: «عن حذيفة رضى الله عنه». 

(5) مسند البزار برقم (354814) »وقال الهيثمى فى المجمع(85/48):«فيه الحسن بن الحسين عزنا وهو ضعيف» 

() فى ات : «لوروى؛». ١‏ 

(0) فىات: «الركن» . (46) فى تء أ: «بما هو أهله». (9) فى ت: «وهكذا». 

)١(‏ النتخب لعبد بن حميد برقم (9917) وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

)١١(‏ فىات: «وروى». 

)١6(‏ المسند »)١08/4(‏ وتفسير الطبرى (2)89/755 قال الهيئمى فى المجمع (48/ 85): «فيه ابن لهيعة وفيه لينء وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: الراوى عنه فى رواية الطبرى عبد الله بن وهب» فهذه متابعة قوية ليحيى بن إسحاق. 


مم عع بس الوزء السايم - سورة الحجرات: الآيات (18:35) 
وليس هو فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. 
حديث آخر: قال''' الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سمّاك. عن 
عبد الله بن عميرة زوج درة ابنة أبى لهب» عن درة بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى كلل 
وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله أى الناس خير؟ فقال يَلكِيْدِ:0 خير الناس أقرؤهمء وأتقاهم لله 
الف 
عرز وجل» وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم» : 
حديث آخر: قال" الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله مَتكِةٌ شىء من الدنياء ولا أعجبه أحد قطء 


إلا ذو تقى. القركيه ا عمد ةا 


وقوله: َك الله عَليم خَبير» أى: عليم بكم.ء خبير بأموركم. فيهدى من يشاء» ويضل من 
يشاءء» ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم 
الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بده الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء 
إلى أن الكفاءة فى النكاح لا ت* تشترط » ولا يشترط سوق الدين» لقوله: وإ تمك عبد الل 
أنه كم » . وذهب الآحرون إلى أدلة أخرى مذكورة فى كتب الفقه. وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى 
«كتاب الأحكام». وللّه الحمد والمنة. وقد روى الطبرانى عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بلى 
هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك. ولك منه نسبه. 


قَالت الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 
عارذ 2 أ طون له بكم وان ف لمات وا في الأول بل 
شيء عليم 05 يمنون عَلَيِك أن أَسلّموا قل لا تمئوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
مَك للإيمان إن كنتم صادقين 09 إِنّ اللّهِ يعلم غيب السموات والآرض واللّه بصير يما 
تعملون 02 > . 
)١(‏ فى ت:«وروى». 
(؟) المسند (7/ 477 )ء ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (101/75)من طريق شريك به وقال الهيثمى فى المجمع (0/ 517): لرجالهما 
ثقات » وفى بعضهم كلام لا يضر». 


(0) فى ت: «لوروى»2. 
(:) المسند (597/5). 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات (18-35)-سسس :تي سييست 4م 


يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام ادعوا الاأنفسهم مقام الإيمان» 
ولم يتمكن الإيمان فى قلوبهم بعد: لقانت الأعراب آمنا فل لم ؤمنوا ولكن قُولوا ألما ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم» . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام» حين سأل عن الإسلام» ثم عن 
الإيمان» ثم عن الإحسان». فترقى من الأعم إلى اللأخص. ثم للأاخص منه. 

د الإمام عوك وها عبت الرؤاف + أخيرنا معمرب عن الزهرى: عن عامر بن سعد بن أبى 
وقاص. عن أبيه قال: أعطى رسول الله يَدٌَِ رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئاًء فقال سعد: يا رسول 
الله» أعطيت فلاناً وفلانا ولم نعط فلانا شيئًء وهو مؤمن؟ فقال النبى يككِّ:«أو مسلم» حتى أعادها 
سعد ثلاثاء والنبى يَدَيِدِ يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى يَْو: «إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب 
إلى منهم فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى. به 0 

فقد فرق النبى يلكي بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك 
بأدلته فى أول شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخارى» وللّه الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك 
الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا 
على" أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان فى قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه. فأدبوا فى ذلك. وهذا معنى قول ابن 
عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخارى؛. رحمه الله ذهب 
إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روى عن سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وابن زيد أنهم قالوا فى قوله: #ولكن قُولُوا أسلمتا » أى: استسلمنا خوف القتل والسباء. قال 
مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة:نزلت فى قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله يَلياْ. 

والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان»ء ولم يحصل لهم بعدء فأدبوا وأعلموا 
أن ذلك لم يصلوا إليه بعد. ولو كانوا منافقين العنفوا وفضحواء كما ذكر المنافقرن فى اسورة براءة . 


وإنما قيل لهؤلاء تأديبا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلَمنا ولَمًا يدخل الإيمان في قلوبكم» أى: لم 
تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 


ثم قال: «إوإن تطيعوا اللّه ورسوله لا يلتكم من أعمالكم [ شينا]!؟» أى: لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: لاوما ألتتاهم من عملهم د ن شيء» [الطور:١؟].‏ 

وقوله : إن الله عور رُحيم» أى: لمن تاب إليه وأناب. 
(١)فىات:‏ «وروى؛. 


(؟) المسند )١07/57/1(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم 239 ؛ وصحيح مسلم برقم .)١6(‏ 
(؟) فى ات : «إلى». (5) زيادة منات. 


نكل 


وم الجزء السابع دعر الحورك الات اب 


وقوله: 9 إِنمَا الْمُؤْصونَبٌ أى: إما المؤمنون الكُمّل ط الذي آمَنُوا باللّه * ورسوله ثم لم يَرتَابوا» 
أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتو" على حال ده ره التصدين المحضنء: ظ وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه 4 أى : وبذلوا مهجهم”'"' ونفائس أموالهم فى طاعة الله ورضوانه 
« أولتك هم الصادقُون 4 أى: فى قولهم ل انهه مؤمنون»»؛ لا كبعض الأعراب الذين ليس 
معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة. 

7ك الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنى عمرو بن الحارث.» عن 
ثلاثة أجزاء: [الذين]”*2 آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . 
والذى يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. اي اد 

وقوله : « قل أتعلمون الله بدييكم» أى ا أبما'قى "متجائركية ٠‏ 8 واللّه يَعلّم ما في 
السّموات وما في الأرض» أى : لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء ا والله بكُل شيء عليم» . 

ثم قال [تعالى](8: «يمئون علَيِكَ أن أَسلّموا4. يعنى : الأعراب [الذين]””' يمنون بإسلامهم 
ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول» يقول الله ردا عليهم : ٠‏ ف قل ل تمثوا علَي إسلامكم» , ٠‏ فإن نفع 
ذلك إنما يعود عليكمء ولله المنة عليكم فيهء طا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنشم صادقين» 
أى : فى دعواكم ذلك» كما قال النبى عَيَئِيةِ للأنصار يوم حنين : : «يا معشر الأنصار» ألم أجدكم ضلا لا 
فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة فأغناكم الله بى؟». كلما قال شيئا قالوا: الله 


وقال'١'‏ الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدثنا يخبى بن سعيد 
الأموى» عن محمد بن قيس» عن أبى عون. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس [رضى الله 
عنهما]!"١؟‏ قال: جاءت بثو أسد إلى رسول الله يلل فقالوا: .يا رشول الله اسلمنا وقائلتك الغرب» 
ولم تقاتلك. فقال رسول الله يك: : «إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطلق”"'' على ألسنتهم», .وانزلت 
هذه الآية : « يمون عليك أن أُسلّموا قل لأ تمنوا علي إسلامَكم بل الله يمن عَليْكم أن هَدَاكُمْ للإيمان 


إن كنتم صادقين» . 

. فى ات : #تثبتوأ؟ . (1) فىات: امهجتهم؟. (7) فىات: وروى؟‎ )١( 
فى ت: «أبى سعيد رضى الله عنه». (0) زيادة مناتء أء والمسند.‎ )4( 

(1) المسند (/8) وفى إسناده دراج بن أبى السمح عن أبى الهيثم» وهو ضعيف . 

(لأكاش بع «اتشيؤون؟: (8) زيادة من ات. (قأريافة مك أ 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم (4170) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضى أللّه عنه‎ )١( 
. زيادة من ت. (1) فى أ: ينطق‎ )١5( .)؟ىوروا:تاىف)١١(‎ 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآرياات (015--2)18 .سسا آ إن 
ثم قال: لاا نعلمه يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن 
باه د حو كر الأول لان 
ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال: «إن الله يعلم غيب 
السموات والأرض واللّه بصير بما تعملون ». 
آخر تفسير الحجرات. ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى أ:لسوى؛. 
)١(‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١51١9(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموى به. 


0١‏ الجزء السابع - سورة ق 


تفسير سورة ق 


وهذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيحء وقيل: من الحجرات. وأما ما يقوله 
العامة"ا2: إنه من (عم) فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين”' فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود فى سئنه. باب «تحزيب القرآن» ثم قال: 

جوكا مدنا متنا ان بن تمام» (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشجح. حدثنا أبو 
خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه ‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله 
ابن أوس. عن جده ‏ قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ‏ ثم اتفقا. قال: قدمنا على 
رسول الله كك فى وفد ثقيفء قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله كَل 
لق مالك قن قله ل قال مسد دف كان فلن الؤفد الذين فنهوا على رسو الله كللوا رن تنيت قال 
كان رسول الله [يكِ](" كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح بين رجليه من طول القيام - فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قريشء ثم يقول:لا سواء”*' وكنا 
متفعون لين د قال مده فكة د فلها! ريك إلن "الاين كاتف ماري كنا ونيكيي» 
ندال عليهم ويدالون علينا . فلما كانت ليلة أبطأ *2 عن الوقت الذى كان يأتينا فيهء» فقلنا: لقد 
أبطأت 5 الليلة ! قال: (إنه طرأ على حزبى من القرآن. فكرهت أن أجىء حتى أتمه». قال 
أوس: سألت أصحاب رسول الله يَِْةّد كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث. وخمس» وسبعء 
وتسع. وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده. 

ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة. عن أبى خالد الأحمرء به. ورواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدى. عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ هو ابن”"' يعلى الطائفى به!*. 

إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة» فالتى بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: البقرة» 
وآل عمران؛» والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: يونس. 
وهودء ويوسف. والرعد» وإبراهيم » والحجرء والنحل . ونسع : سبحان» والكهف» ومريم. وطه» 
والأنبياء»ء والحج. والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء» والنمل» والقصص» 
والعنتكبوت» والروم» ولقمانء والم السجدة. والاحزاب. وسبأء وفاطر» ويس. وثلاث عشرة: 
الصافات» وصء والزمرء وغافرء وحم السجدة.» وحم عسق» والزخرف» والدخان». والحاثية» 


)١(‏ فى مء أ: «العوام». )١(‏ فى أ:«المفسرين». (*) زيادة من م أ. 
(4) فى مء أ:١‏ لا أساء». (4) فى م: «أبطأ علينا». (5) فى [: «علينا». 
0) فى أ:7أبو». 


(8) سان أبى داود برقم (75١)ء‏ وسئن ابن ماجه برقم (0:#١ا»‏ والمستد (9/5). 


الجزء السابع - سورة ق: الآياتك (0:1) متب حت تآ تج اقوويةا 
والأحقاف. والقتال» والفتح. والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضى الله 
عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق») وهو الذى قلناه(2» ولله الحمد والمئة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى, حدثنا مالك» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد 
الله(" بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئى: ما كان رسول الله يَكِدٍ يقرأ فى العيد؟ 
قال: بقاف». واقتربت. 


8 رد ان 0 2 و4 5 5 (5) 
ورواه مسلم وأهل السنئن الأربعة» من حديث مالك» ب .وفى رواية لمسلم عن فليح عن 
ضمرة» عن عبيد الله( 0 عن أبى واقد قال: سألنى عمرء 0 
حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى عبد الله بن 
فف3 
محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزمء عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد" 5500 
عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تعورنا وتنور النبى مَك واحداً سنتين» أو سلنة وبعض سنة» 
وما أحذت ت ظ قا والقرآن اميد 4 إلا على لسان رسول الله كلد كان يقرؤها كل يوم جمعة على 
رواه مسلم [أيضا]”" من حديث ابن إسحاق» به . 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » مي 


عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فى 
رسول الله يَكَِةِ» يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله يَكِلةِ واحداً. 1 

وكذا رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجهء من حديث شعبة» ب9١2311,‏ 

والقصد أن رسول الله عَكَليْةّ كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبارء كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحسابء والجنة والنارء والثواب والعقاب» 
والترغيب والترهيب. 

«ق والقرآن المجيد (0) بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فَقَالَ الكافرون هذا شيء 


وى ااه ِ و ام دام 2 6م ماس 


عجيب (0) أئذا متنا ونا رابا ذلك رجع بعيد (2) قد عَلمنا ما تنص الأرض منهم وعندنا 
كتّاب حفيظ © بل كَذَبوا باحق لَمًا جاءهم فَهُمْ في أَمْر ميج © 4. 


. فى م: «قدمتاه؟ , (0) فى م : لعبد اللّه؛‎ )١( 


(9) المسند (ه/ كي وصحيح مسلم برقم 12م وسان أبى داود برقم ,)١1١685(‏ وسان الترمذى برقم غ6 ة وسان 
النسائى(9/ 187), وسان ابن ماجه برقم (0م؟١).‏ 


(5) فى م» أ: «مالك». (5) فى م:2 عبد الله». 
(1) صحيح مسلم برقم (891). 
29 فى 2 أ: لأسعل». (63 زيادة من م. 


(9) المسند (5/ 826 ) وصحيح مسلم برقم ولام ). 
)١ 0)‏ فى .2 أ: ااحبيب» , 


)١١(‏ سنن أبى داود برقم 1١ ٠(‏ وصحيح مسلم برقم ممم وسان النسائى (207/6) لكنه ليس من هذا الطريق. 


وم مسح حب عبن للخسخخبت | باز ادانع شورق إدالكياك 0217 

«إق»4: حرف من حروف الهجاء المذكورة''' فى أوائل السورء كقوله: (صء نء الم؛ حمء 
طس) ونحو ذلكء» قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته . 

وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا وق ©: جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف. 
وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز 
الرواية عنهم فيما'"' لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى فى هذه الآمة ‏ مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبى كَكِْةٌ وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 
المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور”"'» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل 
كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل» ولا حرج» فيما 
قد يجوزه العقل» فأما فيما تُحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان. ويغلب على الظنون كذبه» فليس 
من هذا القبيل - والله أعلم . 

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف». من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب فى تفسير القرآن المجيدء وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنة» حتى إن الإمام 
أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى» رحمه الله أورد هاهنا أثراً غريباً لا يصح سنده عن ابن 
عباس فقال: 

حدثنا أبى قال: حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومى: حدثنا ليث بن أبى سليم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحراً محيطاً. ثم خلق من وراء ذلك 
جبلا يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه. ثم خلق اللّه من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض 
سبع مرات. ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» 
السماء الثانية قرا حت عله سبع أرضين» وسبعة أبحرء وسبعة أجبل. وسبع سموات. قال: 
وذلك قوله: «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 4[لقمان: 1 . 

فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذى رواه ابن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: توق # قال: 
هو اسم من أسماء الله » عرز وجل . 

والذى ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء. كقوله: (ص. ن.حم. طسء الم) 
ونحو ذلك. فهذه تبُعد ما تقدم عن ابن عباس. 


وقيل:المراد «قضى الأمر والله»» وأن قوله: 9ق » دلت على المحذوف من بقية الكلم”'كقول 


)١(‏ فى م: «الذى تقدم ذكرها». (5) فى م:8 مما». 
(7) فى أ: «الخمر؛. (4) فى م» أ:«الكلمة». 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات -١(‏ 0) 
الشاعر: 


ناا 


قلت لها: قفى فقالت: قاف 

وفى هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف فى الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليهء ومن أين يفهم هذا 
من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله: «(والقرآن المجيد» أى: الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
تنزيل من حكيم حميد. 

واختلفوا فى جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله: قد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ © . 

وفى هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد 
وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم متلقى لفظأء وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله: لض 
والقرآن ذي الذكر .بل اين كَفروا في عرّة وشقاق» [ص:١.‏ ؟]ء وهكذا قال هاهنا: لإق والقرآن 
المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر مَنْهِم فقال الكافرون هذا شيء عجيب», أى: تعجبوا من إرسال رسول 

من البشر كقوله تعالى: «أَكَانَ للئاس عجبا أن أوحينا ينا إلى رجل مَنهم أن أنذر الّاس» نري *] 
أى: وليس هذا بعجيب؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. 


ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: #أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك 
رجع بُعيد 4؟ أى: يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباء كيف يمكن الرجوع 
بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ #إذلك رجع بعيد» أى : بعيد الوقوع . ومعنى هذا: أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أى: ما تأكل من 
أجسادهم فى البلى؛ نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ 
«إوعندنا كتاب حفيظ» أى: حافظ لذلك» فالعلم شامل. والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: ظقَد عَلمنا ما تنقص الأرض منهم* أى: ما تأكل من 
لحومهم وأبشارهم. وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد. وقتادة. والضحاك؛ وغيرهم. 


لابن العالي سي كتريه ‏ وونادعم وا متعاوت اين بعد شان ولترا لعب عدم 
فهم في أمر مَرِيجٍ * أى: وهذا حال كل من خرج عن الحق؛ ٠‏ مهما قال بعد ذلك فهر باطل. والمريج 
المختلف المضطرب الملتبس المتكر خلالهء كقوله: وك م قن اسلف زان ا انك » 


[الذاريات: 24 9]. 


ألم يوا إلى السّماء فَوَقهُمْ كيف تاها اها وما لها من فُرُوج 2 والأرض 


لمكن 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج (©) تبصرة وذكرئ لكل عبد 
منيب (2) ونزَلنا من السماء ماء مباركا فَأَنبتنا به جَنّات وَحَبّ الحصيد ©) والتّخْل باسقّات 
لها طلْع نُضيد (0 رزقا للُعباد وأحيينا به بلدة متا كذلك الخروج 9© 4 

يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التى أظهر بها ما هو أعظم ما تعجبوا مستبعدين 
لوقوعه: للأَفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ورَيّنّاها4؟ أى: بالمصابيح. وما لَهَا من فروج» . 
قال مجاهد: : يعلى من شقوق. . وقال غيره : فتوق. ٠‏ وقال غيره: + من صدوج” . والمعنق متقارب. كقوله 
ا «الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في خَلق الرّحمن من تفاوت فارجع الْبصرَ هل ترئ من قُطُورٍ. 


مارك اشر + سي ياب ين ابعر بجاينا رجر سير » [الملك:”. 5] أى: كليل» أى: عن أن 


وقوله: #والأرض مددتاها » أى: وسعناها وفرشناهاء إوألقينا فيها رواسي * وهى: الجبال؛ لعلا 
تميد بأهلها وتضطرب؛ فإنها مقّرة على تيان الثاء الحيط: يهاامن جميع حعوانبهاء #وأنبتنا فيها من كل 
زوج بهيج 4 أى: من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع. ٠‏ ومن كل شيء خلقنا زوجين َعلّكم 
َذَكّر ون [الذاريات 1457 وقوله: «إبهيج »* أق #صج تضرة #تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب » 
أى: ومشاهدة خلق السموات [والأرض]” 8 وما جعل كن فيهما من الآيات العظيمة تبصرة 
ودلالة وذكرئ لكل عبد مئيب»: 0 ب خائف ب حساك إلى / الله عد وجل 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات (5- ادق 


بساتين ونحوها ل ل 


#والئخل باسقات» أى: طوالا شاهقات. وقال ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» والسدى» وغيرهم : : الباسقات الطوال. لها طَلْعَ نُضيد © أى : : منضود . #رزقا للعباد» أى: 
ب ٠‏ #وأحيينا به بلدة ميتا, ؛ وهى الأرض التى كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهترت وربت 

نبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف فى”" حسنهاء وذلك بعد ما 
0 فأصبحت تهتز خضراء. فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك. كذلك يحيى الله 
وو وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث”؟©» كقوله تعالى: 
#لخلق السّموات والأرض أكبر من خَلْق النّاس», [غافر :01 ]ء وقوله: أو لم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الْموتئ بلئ إِنَّهُ على كل شيء قدير» [الأحقاف: 
17 وقال تعالى : الإومن آياته أنك ترى الأرض خا شعة”*2 فإذا أنرلنا عليها الماء اهرت ورت إِنّ الذي 
أحياها لمحبي الموتئ إِنَّهُ على كل شيء قديرٌ 4 [فصلت: 9"]. 


)١(‏ زيادة من م أ. (؟) زيادة من 1أ. (9) فى م:9من2. 
(4) فى م أ: البعث4. (5) فى م:«هامدة» وهو خطأ . 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات (؟١‏ - )١6‏ يأك 


ها عد وبي رلا بير ابي 


«( كذبت قبلهم قوم : نوح وأصحاب الرس ونّمود 05 وعاد وفرعون وإخوان لوط 9ه 
وأَصحَاب الأيكة ووم تبّع كُلَّ كدب الرسَل فَحَقّ وعيد 9 أَفَعينًا بالْخلق الأول بل هم في 
لبس من خلق جديد (05 * . 

يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم.» من 
النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام" لجميع أهل 
الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم فى سورة «الفرقان)7” تعزو تيرد . وعاد وفرعون وإخوان 
لوط», وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور. وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة حبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. 9وأصحَاب الأيكة» 
وهم قوم شعيب عليه السلام» #رقوم تبّع4 وهو اليمانى . وقد ذكرنا من شأنه فى سورة الدخان يما 
أغنى عن إعادته هاهنا وللّه الحمد. 

«#كل كدب الرّسل» أى: كل من هذه الاجم رعولا الترون كدب بر 5 ومن كذب 
رسولا(؟) فكأنما كذب جميع الرسل» كقوله: #كذَبت قوم نوح المرسلين4[الشعراء: 01٠١‏ وإنما 
جاءهم رسول واحد»ء فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. الإفحق وعيد» أى: فحق 
عليهم ما أوعدهم اللّهمء على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 

.وقولة: 0 الحو الأزلي» 0 00 ابتداء كان حتى 0 فى شك من الإعادة» فلل 


ثري ما لق م بده ماعل [الروم 0 0 اللّه 0 رس 
4. وقد تقدم فى الصحيح: «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم. يقول: لن يعيدنى كما بدأنى» 
وليس أول الخلق بأهون على من إعادته1(0) 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد (3© 
إذ يتلقّى الْمَلقَيَان عن الْيّمِين وعن الشمال قعيد 09 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد20]) وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد (55) ونفخ في الصورٍ ذلك 


)١(‏ فى م: 7العظيم». 
(؟) تقدم ذلك فى سورة الفرقان عند الآية رقم (958). 
(5) فى أ:«رسولهم». (4) فى م: «برسول». (د) فى م: «فأعجزنا!. 


(7) صحيح البخارى برقم (491/4) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


"كن الجزء السابع - سورة قى: الآيات ١5(‏ - ؟7؟) 


ا كر ق وشهيد 69 لقد كنت في غفلة من هذا 


ديه :: رةه اس اس صم الس 


ا ل 510050 حتى إنه تعالى يعلم 
ا 00 من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «إن 

لله 27 تجاى ولاس ما حدلت ب النبيها مالم تقل أى ل 

رقوله: ونحن قرب إِليه من حبل الْوريد» يعنى: ملائكته تعالى أقربُ إلى الإنسان من حبل 
2 ' إلنه: ومن تاولةتعلق بالعله فإنما فر لثئلا يلزم حلول أو اتحادء وهما منفيان بالإجماع. تعالى 
الله وتقدس» 'ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقربٍ إليه من حبل الوريد» وإنما قال :« وحن 
َقْرب إِلَيه من حبّل الْوَرِيد»؛ كما قال فى المحتضر: « ونحن أقرب َيه منكم ولكن لأ تببصرون» 
[الواقعة: 465]» يعنى ملائكته. وكما قال [تعالى]”؟»2: «إِنّا نحن نَرَلنا الذكر وإِنًا َه نَحَافظون » 
[الحجر: 4]» فالملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن ‏ بإذن الله» عز وجل. وكذلك”* الملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار”"' الله لهم على ذلك. فالملك لَّمّة فى الإنسان كما أن للشيطان لمة 
وكذلك: «الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»؛ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال 
هاهنا : (إذ يتلتى الستقياد». , يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. عن اليمين وعن الشّمال 
قعيد» أى: متر عدج ما يلف > | ى: ابن آدم « من قول © أى :ما يتلكم بكلمة2© «إإلا لَديه رقيب 
عتيد» أى 7 ولها من يراقبها ةك لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: 
ولك افق . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون4 [الانفطار: .]١173-6‏ 

وقد اخحتلف العلماء : هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما 
يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأول» لعموم قوله: 
«إما يلفظ من قَوَل إلا ديه رقيب عتيد» . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبيه» عن 
جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله كَلِيْ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه(:'2. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله عليه بها١2‏ سخطه إلى يوم 
يلقاه»؟. قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجهء من حديث محمد بن عمرو به"١2.‏ وقال الترمذى: حسن 
)١(‏ فى أ: «إن الله تعالى». 
(؟) صحيح البخارى برقم (0579) . وصحيح مسلم برقم (151). 


(”) فى أ: «الوريد». (5) زيادة من مأ. (5) فى أ: «ولذلك»,. 
(5) فى م: «باقتدار». (0) فى م: المرصد». (6) فى م: «بكلام؟ . 
(9) فى م:! معدا. 2 0 )فى.#1القيامة»: )١١(‏ فى م: «له بها عليه؟. 


١0‏ ) المسند ("7/ 159) وسنن الترمذدى برقم الحفيفة” والنسائى م فى السنن الكبرى» كما فى تحفة الأشراف فضي 56 وسئن ابن ماجه 
برقم (59ة؟). 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات (15 077 تتا اماس تب 


صحيح . وله شاهد(2 فى الصحيح”" . 

وقال الاحنفة بن قبن حاطي: النكن ركنن قير :وهر امن على ساتحنه اعمال اناك 
أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك. فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشَّمّال قَعيد»: يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك». والآخر عن شمالك» فأما الذى عن يمينك 
فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل7" ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا 
مت طويت صحيفتك» ' وجعلت فى عنقك معك فى قبرك» حتى تخرج يوم القيامة؛ فعند ذلك 
يقول : « وكل إنسان لماه طائره في عئقه وتُخْرج لَه يوم القيامة كتابًا يلقاه مدشورا . اقرأ كتايك كفى 
بنفسك الْيَومِ علَيِكَ حسيبا» . [الإسراء:"1. ]١4‏ ثم يقول: عدل ‏ والله - فيك من جعلك حسيب 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: ما يُلفظ من قَول إلا لَديْه رقيب عتيد» قال: يكتب كل 
ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: أأكلت»شريث: تهيك ا رأيت». حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قوله, وعمله قاقر اعته يها كان فيهدمن ا خير أن شربت» وألقى سائره» وذلك 
قوله: « يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده م الكتتاب» [الرعد: 174 وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
فى مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 


رحمه ينه , 


وقوله: «إرجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد»#. يقول تعالى : وجاءت - أيها 
الإنسان - سكرة الموت بالحق». أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فيه» «إذلك ما كنت منه 
تَحيد» أى : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءكء. فلا محيد ولا مناص» ولا فكاك ولا خللاص. 

وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: لوَّجَاءتْ سَكْرَ المت بِالْحَقّ ذلك مَا كحت نه تَحيده, 
فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافرء وقيل :غير ذلك. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - سَبّلان ‏ أخبرنا عبّاد بن عبّاد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص”*' أن عائ ئشةء رضى الله عنهاء قالت: 
حضرت أبى وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه. فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر : 

من لا يزال دمعه مقَدُعا قاف ال 00 


)١(‏ فى أ: 'اشواهد». 

(؟) شاهده حديث أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (1141748). 

(9) فى أ:١‏ فاملل» 

دق رواه صالح بن الإمام أحمد فى سيرة أبيه . 

(4) فى أ:«أبى وقاص» وهو خطأ. انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب . (1) فى أ:امن دمعها. 
0) البيت فى النهاية لابن الأثير (5/ )١١5‏ وعنده: لابد يوما أن يهراق. 


7 الجزء السابع - سورة ق: الآيات (15 - ؟77) 

قالت: + فرقع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : «وجاءت يكرة 
الْمَوْت بِالْحَق ذلك ما كنت منه تحيد» . 

حدثنا('؟ خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب [الخياط]”""2»: عن إسماعيل بن أبى خالدء عن 
البهى قال: لا أن ثقل أبو بكر(”2. رضى الله عنه »جاءت عائشة» رضى الله عنهاء فتمثلت بهذا 
البيت : 

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى واس و وا لاب الو 

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولى: إوجاءت سكْرةٌ الْمَوْت باحق ذلك ما 

كنت منه تحيد» . وقد أوردت لهذا الأثر طرقا ل" سير الصديق عند ذكر وفاته» رضى 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلةِ: لما تغشاه الموت جعل بمسح العرق عن وجهه ويقول: 
«سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفى قوله : ذلك ما كنت منه تحيد»قولان: 

أحدهما: أن «ما» هاهنا موصولة؛ أى: الذى كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأى وتفر - قد حل 

ا لس ا 5 


الحدى. ل 0 عن يونس بن عبيد» عن عن دين عو ره قالة: ل 
الله لكيه : «مثل الذى يفر من الموت مثل الثعلب» ٠»‏ تطلبه الأرض يَدِين» فجاء يسعى حتى إذا أعيى 
وأسهر دخل جحره» فقالت له الأرض: يا تعلب» دينى. فخرج وله حصاص » فلم يزل كذلك حتى 
تقلعت عدقه و00 

ومضمون هذا المثل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن 
الموت . 
والفزع والصعق وام وذلك يوم القيامة . وفى الحديث أن رسول الله عل قال: كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهتهء وانتظر أن يؤذن له». قالوا:يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ فىآأ : ااوحديث»2. (؟)زيادة من مءأ. (9) فى م:«أبا بكرا. 

(5) البيت حاتم الطائى» وهو فى ديوانه ص ( 0)أ.ه مستفادا من طبعة الشعب. (5) زيادة من م» أ. 

زقة المعجم الكبير (0/ 77 وقال الهيشمى فى المجمع 0/ 0 افيه معاذ بن محمد الهذلى» قال العقيلى : لا يتابع على رفع 
حديئه! , 


(0) فى م: «للفزع وللصعق وللبعث». 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات -1١١(‏ 77) 
«وجاءت كل نفس مَعَهَا سائق ى اواشهيد كاناى املك لوقه ان سيره نوقلاك مبعزيات عه 

بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة. وهو اختيار ابن جريرء ثم روى من حديث إسماعيل بن 

ابن تبالده عن مجن بل راف هولىئ: لثقيف قال: ا د 


الآية : إوجاءت كل نفس معها سائق ق وشهيد», فقال: سائق يسوقها إلى اللّه. وشاهد يشهد عليها بما 
عملت. وكذا قال مجاهد». وقتادة.» وابن زيد. 


6:0١ 


اك عن أبى جعفر - مولى أشجم - عن أبى هريرة: السائق : الملك» والشهيد : العمل . 

وقال العرقى عن ابن غبناشن 5 الننائق بسن للللاتكة 4 والعهية؟ الاق شمف يشتوك على تقس 

مح زوين اح ارزل ف الا وا ا : لقد كنت في عَفلَة من هذا فَكَشْفَنا 
عنك غطاءك فبصرك اليو حديد ». 

أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس. وبه يقول الضحاك بن 
مزاحم وصالح بن كيسان. 

والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا 
كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 

والئالث: أن المخاطب بذلك النبى يَنَْةِ. وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على قولهما: 
لقد كنت فى غفلة من هذا الشأن”'' قبل أن يوحى إليك. فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك. فبصرك 

والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: «لقد 
كنت في غفلة مَن هذا يعنى : من هذا اليومء «إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليُوم حديد» 
أى : قوى ؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصراء» حنى الجفار فى اللانيا يكونون يوم القيامة على 
الاستقامة. لحن 8 سي ذلك قال الله تعالى : #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» [مريم : ]ل 
وقال اتعالي : (ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل 
صالحا إِنَا موقنون» [السجدة ا 


وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 05 أَلقيا في جهنم كل كفار عنيد 9) ماع لخي معتد 
مريب (62 الذي جعل مع اللّه إلها آخر فَأَلْقيَاهُ فى العذاب الشّديد (2© قال قريئه ربّنَا ما 


)١(‏ فى م: «خطب». (0) فى أ:« القرآن؟. 


6 الجزء السابع - سورة ق: الآيات (71 -59) 


مس هت تر سم 


َطْفيبهُ ولكن كَانَ في ضلال بُعيدٍ 69 فَالَ لا تَختَصموا لدي وقد قَدَمت إِليَكُم بالوعيد 2©© 
مَا يبدل القول لدي وما أَنا بِظَلام للعبيد 9 4 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة بما اد 
ويقول: «هذا ما لَدَيَ عتيد» أى : وود" سودق لكيه رامول نقصان: 


وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذى وكلتنى به. قد أحضرته . 
وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيدء وله اتجاه وقوة. 
فعند ذلك يحكم اللهء. سبحانه وتعالى» .فى الخليقة بالعدل فيقول: «ألقيا في جهتم كل كفار 


عنيد © . 


وقد اختلف النحاة فى قوله: #ألقيا4. فقال بعضهم: هى لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسى» اضربا عنشّه» وما أنشد ابن جرير على هذه 
اللغة قول الشاعر: 


فإك تتعراتن جناة اق عفان .م الجر وإفة قاقر ا ةا 


وقيل: بل هى نون التوكيدء سهلت إلى الألف. وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون فى الوقفء 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب. فلما أدى الشهيد 
عليه» اموق مالي عاتن اميت رسي المي 

«ألقيَا في جهنم كل كَفَارٍ عنيد» أى: كثير الكفر والتكذيب بالحق. #إعنيد» : معاند للحق» 
ارقن له الاطر ايم مدا اك ماع للخير» أى: لا يؤدى ما عليه من الحقوق» ولا بر فيه 
ولا صلة ولا صدقةء #معتد # أى: فيما ينفقه ويصرفه. يتجاوز فيه الحد. 

وقال قتادة:_معتد فى منطقه وسيرته وأمره. 

«مريب» أى: شاك فى أمره. مريب لمن نظر فى أمره «الّذي جعل مع الله إلّها آخَر» أ 
أشرك باللّه فعبد معه غيرهء «فألْقيَاه في الْعدَاب الشنّديد» . وقد تقدم فى الحديث: ا 
يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: إنى وكلت بثلاثة. بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله 
إلها آخرء وبالمصورين ثم تلوى””' عليهم. 

قال" الأماق العمد + تجدكذا سعارية بطر ا دان عدا ميان غق الدا .عن حولي 1 “ها عن 
أبى سعيد الخدرى عن نبى الله كَليْةٌ أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلمء يقول: وكلت اليوم بثلاثة 


)١(‏ فى أ: «بما عمل». () فى مع أ: امعذ؟. (7) فى أ: #محص"2. 
(:) تفسير الطبرى (955/ 7 .)١١‏ 1 
(5) فى م» أ: «تنطوى». 

() فى م: «حدثنا شيبان هو ابن هشام عن فراس عن عطية». 


الجزء السابع - سورة ق: ات الي ل لااااتتتت ا 
بكل جبارء ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس"''“. فتنطوى عليهم» فتقذفهم فى 
غمرات جهنم»”". 

طقال قَريند» : قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وغيرهم : هو الشيطان الذى وكل به: ٠‏ ربنا ما 
أطَغيته 4 أى: يقول عن الإنسان الذى قد وافى القيامة كافراًء يتبرأ منه شيطانه» فيقول: « ربنا ما 
أطغيته» أى :ما أضللته» إولكن كان في ضلال بعيد» أى: بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا للباطل 
معاندًا للحق. كما اخبق تعالى في الآية الأخحرى فى قوله : #وقال الشيِطان لما قُضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدئكم فَأخلفتكم وما كان لي علكُم من سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجيم لي فلا 
تلوموني ولوموا أَنفسَكُم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنِي كفرت بما أش ركتموني من قبل إن 
الظّالمين لهم عَدَابْ أليم» إبراهيم 37]. 

وقوله: 9 قال لا تَختصموا لَدي» يقول”" الرب عز وجل للإنسى وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
يختصمان بين يدى اق افيقول الإنس : يا رب. هذا أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى. ويقول 
الشيطان : ل ربَنا ما أطْعَيته ولكن كان في ضلال بعيد» أ عشي ان . فيقول الرب عز وجل 
لهما :للا تختصموا لَدَي)» أى: عندى وقد قدمت إليكم بالوعيد ) * أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 

ها يدل القرل لدع »4 قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما أنا قاض. #وما 1 بظلام للعبيد» 


أى : لست أعذب أحدا بذنب أحدء ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه. 
يوم تقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مرِيدٍ 9©) وأزلفت الجنّة للمتّقين غير 
بعية )هذا ما بوعدوان لكل أوات عفيظ مر حت الر جمن بالفية وجاء بقلت 
مي 2 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 09 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 2 # . 
يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجنة 


والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن”*؟' يأمر به إليها. ويلتى وهى تتول: #هل من مزيد» أى: 
هل بقى شىء تزيدونى؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية». وعليه تدل الأحاديث 


5 7 . : 5 * 5 ع 3 0 ا 
قال البخارى عند تفسير هذه الاية: حدثنا عبد الله بن أبى الأسود. حدثنا حرمى بن عمارة 
حدثنا شعبة» عن قتادة؛ عن أنس بن مالك؛ عن النبى يَْةّ قال:«يلقى فى النارء وتقول: هل من 
مزيد» حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: ا 
)١(‏ فى م: «حق». 
(0) المسند (9/ 10). 


(7) فى م: «يقوله». (؟) فى م:«من». 
(5) صحيح البخارى برقم (84غ). 


وت سحي بحص بحب نت ارو لازم د شور 13 الآنات و6 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد؛ عن قتادة » عن أنس قال: قال رسول اللّه 
يكُِ: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوى 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكَرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا 


ثم رواه مسلم من حديث قتادة» ل ورواه أبان العطار وسليمان التيمى » عن قتادة» 
فق 
ن ٠‏ 


حديث آخر: 0 البخارى: حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميرى سعيد 


ابن يحيى بن مهدى» حدثنا عوفء. عن محمدء عن أبى هريرة - رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو 
سفيان -: "يقال لجهنم: هل امتلأت وتقول: هل من مزيدء فيضع الرب» عز وجل» قدمه عليها'"'» 
فتقول: قط قط)”"' . 

رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» و 

طريق أخرى: أن البخارى: وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
هماء”: '2»؛ عن أبى هريرة قال: قال النبى يَكِِ: «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. وقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله»ءعز وجل» للجنة: 
أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت عذابى»؛ أعذب بك من أشاء من 
عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله. فتقول: قط قطء فهنالك 
تمتلئ ويزوى'' بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا 
اك 


حديث آخر: قال20 مسلم فى صحيحه: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جريرء عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلكِْةِ: «احتجت الجنة والنار» فقالت 
النار: فى الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: فى ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهماء فقال 
للجنة: إنما أنت رحمتى؛ أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار: إنما أنت عذابى» أعذب بك من 


)١(‏ فى أ: «فضل». 

(؟) المسند (9/ 4 97). 

(5) صحيح مسلم برقم (44148). 

(4:) أخرجه الطبرى فى تفسيره (5؟1/ .)٠١5‏ 

)2 فى م:«وقال». (5) فى م: «عليها قدمه». 

(0) صحيح البخارى برقم (4449). 

(4) رواه أحمد فى مسنده (؟501//5) من طريق هشام بن حسان به. ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١1/77(‏ من طريق أيوب وهشام بن 
حسان به. 

(9) فى م: «وقال». )٠١(‏ فى م: اهمام بن منبه؟. )١١(‏ فى أ:٠ينزوى)2.‏ 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (486-0). 

)١1(‏ فى م: «وقال». 
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أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخارى' من هذا الوجه. واللهء 
سبحانه وتعالى» أعلم. 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبى سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: 

حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب». عن عبيد الله بن عبد 
اللّه بن عتبة»ء عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله تك قال: «افتخرت الحنة والنارء فقالت النار: يا 
ربء. يدخلنى الحبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أى ربء. يدخلنى الضعفاء 
والفقراء والمساكين. فيقول الله» عز وجلء للنار: أنت عذابى» أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت 
رحمتى. وسعت كل شىء. ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى فى النار أهلها فتقول:هل من مزيد؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟حتى يأتيها'"2 عز وجل» 
فيضع قدمه عليهاء فتزوى وتقول: قدنى. قدنى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى» فينشئ 
الله لها خلقا ها 23 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا عقبة بن رم حدثنا يونس» حدثنا عبد 
الغفار بن القاسمء عن عدى بن ثابت؛ عن زر بن حبيش. عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله يك 
قال: «يعرفنى الله عز وجل نفسه يوم القنامةة فأسجد سجدة يرضى بها عنى» ثم أمدحه مدحة 
يرضى بها عنى. ثم يؤذن لى فى الكلام؛ ثم تمر أمتى على الصراط ‏ مضروب بين ظهرانى جهنم - 
فيمرون أسرع من الطرف والسهمء وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبوء وهى 
الأعمال. وجهنم تسأل المزيد. حتى يضع فيها قدمه. فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط! وأنا 
على الحوض»2. قيل: وما الحوض يا رسول اللّه؟ قال: «والذى نفسى بيده؛ إن شرابه أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل». وأبرد من الثلج. وأطيب اس ال وآنيته أكثر من عدد 5 لا يشرب 
منه إنسان فيظمأ أبداء ولا يصرف فيروى أبدا»”؟2 . وهذا القول هو اختيار ابن ج, 


وقد قال ابن أبى 0 حدثنا 3 علا ١‏ أب و يحيبى 1 ا - 


قال: د تقول: 9008 


وكذا روى الحكم بن أبان عن عكرمة: #وتقول هل من مزيد #: وهل فى مدخل واحدء قد 


.)5841( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) فى م:«يأتيها ربها».‎ 
.)١17/9( المسند‎ )©( 
ورراه ابن بن عاصع :فى السة برقم 0008+9) عن طرق عقية ين مكرم نه‎ )5( 
وقال الألبانى: «إسناده موضوعء افته عبد الغفار بن القاسم. وهو أبو مريم الأنصارى. كان يضع الحديث كما قال ابن المدينى‎ 
وأبو داود».‎ 
فى م: «الحمان».‎ )5( 


اجتحجع سح سس سس سس عنسية اللو الببابع سور ف الآيات -1١5(‏ ؟7؟) 
امتلاأت. 

[و]”'' قال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبى مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لا يزال يقذف فيها 
حتى تقول: قد امتللأت فتقول: عل [فى ]1 من مزين؟ وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. 

فعند هؤلاء أن قوله تعالى: #هل امتلأت4. إنما هو بعد ما يضع عليها قدمهء فتنزوى وتقول 

قال العرفى » عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع ل ]ا قيار أعلم . 

وقوله : «وأزلقَت الجن للْممّقينَ غير بعيد» : قال قتادة» وأبو مالك. والسدى: #أَزْلقَت4 أدنيت 
وقربت من المتقين» غير بعيد» 2 وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة. وكل ماهو 

«هذا ما توعدون لكل أوَاب('» أى: رجاع تائب مقلعء #حفيظ #أى: يحفظ العهد فلا 
ا 0 

ؤقال نين بن مير الآواك :'الحفيظ الذئ لآ يجلس جديا [فيقرم]*اجدى ينعشفل اللهن 
عرز وجل. 

« من شي الرحمن بالغيب * أى: من خاف الله فى سره حيث لا يراه أحد إلا الله. كقوله 
[عليه السلام]7؟2 :«ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه». 

«وجاء بقلب منيب4 أى: ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. 

ادخلوها» أى : الجنة بسلام, قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله . 

وقوله: #ذلك يوم الخلود» أى : يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبداً. ولا يظعنون أبداًء ولا يبغون 

وقوله: «لهم ما يشاءون فيها 4 أى: مهما اختاروا وجدواء من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر 


قال ابن أبى 0 حدثنا أبو 7 حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا بقية عن حيرا" 


بن 


حك دعن خجالك ون معدارة دعن كقير فوعر و قال مرخ ألرية امع المسعاة بأغان لطن ستول ماذا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشىء إلا أمطرتهم. قال كثير: لثن أشهدنى الله ذلك لأقولن: 
-١(‏ ") زيادة من م . (:) زيادة من م أ. (0) فى م: "والله؟. 


)53( فى أ: #أواب حفيظ © . زلا( زيادة من ع. )مم( زيادة من م6 8 
(9) زيادة من © أ )١(‏ فى م: (يحيى» . 


وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله يَكَدِِّ قال له: «إنك لتشتهى الطير فى الجنة» فيخر بين 
ل 


لو 


وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله»ء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنى أبى» عن عامر 
الأحوله غن: ابى الصديق 29 عن أنى 'سعيد اللقدرق؟ أن رسول الله كله غال : #إذا اشتهى المؤمن 
الولد فى الجنة» كان حمله ووضعه وسئه فى ساعة واحدة». 

ورواه الترمذى وابن ماجه عن ا عن معاد بن هشام. م وقال الترمذى : حسن غريت» 
وزاد «كما يشتهى) . 


وقوله: لوَلَدَينَا مَزيد» كقوله تعالى : ل لَلّذين أَحَسوا الحستئ وزيَادة 4 [يونس:؟]. وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صَهّيب بن سنان الرومى: أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار 
وابن أبى حاتم» من حديث شريك القاضى. عن عثمان بن عمير أبى اليقظان» عن أنس بن مالك فى 
قوله عز وجل: #ولدينا مزيد»قال: يظهر لهم الرب» عز وجل. فى كل جمعة”؟ . 

وقد رواه الإمام أبو عبد اللّه الشافعى مرفوعاً فقال فى مسئده: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثنى 
موسى بن عبيدة» حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة؛ عن عبد الله بن عبيد بن عمير*) 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول اللّه. فقال النبى ("2 وَكلِوِ: 
انا “كد45 فقال هذه الشيعة ‏ ففيلت ينا أنت وأمتك. فالناس لكم فيها تبع. اليهود والنصارى» 
ولكم فيها خيرء ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن'"' يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم 
المزيد. قال النبى تل ديا جبريل» وما يوم المزيد؟». قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح فيه 
كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء( من ملائكتهء وحوله منابر من نورء عليها 
مقاعد النبيين»ء وحف تلك المتابر بمنابر من ذهبء مكللة بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء 
والضادف 500 فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم 
وعدى. فسلونى أعطكم. فيقولون: ربناء نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكم» ولكم على 
ما تمنيتم» ولدى مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذى استوى 
فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدمء وفيه تقوم الساعة». 


)١(‏ رواه الحسن بن عرفة فى جزئه برقم (؟1؟) والبزار فى مسنده برقم (70577) «كشف الأستار» وابن عدى فى الكامل (1489/57) من 
طريق خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا به. 
وفيه حميد الأعرجء قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن حبان: أحاديثئه شبه الموضوعة. 

() فى م: «عن أبى بكر الصديق» . 

(9) المسند (7/ 9) وسان الترمذى برقم (7577) وسان ابن ماجة برقم (17”9*4). 


(:) فى أ: ١«جهة)».‏ 
(4) فى م: "عن عبيد الله بن عمير»» وفى الأصل :«عبد الله عمير» والتصويب من الأم للشافعى . 
(7) فى م: ارسول اللّه؛. 0) فى أ: «لايوافقها عبد مؤمن» (8) فى م: ١ناساً».‏ 


(9) فى أ: «الصالحون؟. 


وع»هدعل_ لل لح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (75 ٠‏ 5) 

[و]"'هكذا أورده الإمام الشافعى فى كتاب «الجمعة» من الأم :وله طرق على أنس بن مالك» 
وي الله عه وفك أزرة أبن تير هذا من روانة فنا بن غسيرن» طق اند ماظن هن 7 
وذكر هاهنا أثراً مطولا عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة"*“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبى الهيثئم» عن أبى سعيدء 
عن رسول الله يلد قال: ذإ الردكل قن اند لفن الللنة سيعن عن كيل أن يسول كم كانه لعزا 
فتضرب على منكبه”” فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء ما بين 
المشرق والمغرب. فتسلم عليهء فيرد السلام» فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون 
عليها سبعون حلة» أدناها مثل النعمان» من طوبىء» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلك. وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب»"" . 


وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ان 


شام هام وم وم 


0 وكم أهلكنا قبِلّهِم من فَرن هم أَشد منهم بطشا فَنَقبُوا في البلاد هل من مُحيص 9) 
إن في ذلك لَذَكْرئ لمن كان له لب أو أَلْقَى السّمعْ وهو شهيد 09 وَلَقَد حَلَقَنَا السّموات 


والأرض وما بينهما في سه أي وما مسا من لغرب 52 فاصير عل ما يقولون وسح بحمد 


- 9 


بك قبل طلوع الشّمس وقَبْلَ الغروب 69 ومن للَيْلِ فَسبّحه وأدبَار السجود © 4 . 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين'” : طمن قَرن هم أَشَد منهم بطش أى: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوةء وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما مور ولهذا قال هاهنا: َنبا في البلاد» : 
قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد : طفَنقبُوا في البلاد» : ضربوا فى الأرض . وقال قتادة: 
فساروا فى البلاد» أى ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ويقال لمن 
طوف فى البلاد: نقب فيها. قال امرؤٌ القيس: 


م0 - م و - - 
لقد نَقَبَتَْ فى الآقَاق حَنّى ا 0 شين 


)١(‏ زيادة من م. 

.)180/1١ الأم‎ )( 

(*., 5) تفسير الطبرى .)٠١9/77(‏ 

(6) فى أ: (منكبية» , 

)١(‏ المسند (7/ 96) وفيه: دراج عن أبى الهيثمء ضعيف. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (77/ )١١١‏ والكلام عليه كسابقه . 
(8) فى م أ: «المكذبين». 

(64) البيت فى تفسير الطبرى (55؟/ .)١١١‏ 


الجزء السابع - سورة ق: الآياات (75-. 2 )لس شت .ع 

وقوله: « هل من محيص »* أى : هل من مفر كان لهم من قضاء اللّه وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص 
ولا محيص. 

وقوله: إن في ذلك لذكرى» أى : لعبرة « لمن كان له قَلَْب» أى : لب يعى به. وقال مجاهد: 
عقل «أو ألقى السمع وهو شهيد» أى: استمع الكلام فوعاه. وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: #أو ألقى السمع 4 يعنى: لأ يحدة لنسه قرف «رهو شهيد * وقال: شاهد 
بالل 

وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. 
وهكذا قال الثورى وغير واحد. 

وقوله: #ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في سنّة أيَام وما مسّا من لغوب*: فيه تقرير 
المعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن. قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام» ثم 
استراخ ف اليوم السايع ؛. وهو يوم الست وهم يسمو نه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه 
وتأولوه : وما مسسَّا من أُخوب» أى : من إعياء ولا نصب ولا تعساء كما قال فى الآية الأخرى : «أر 


ا 


لم يروا أن الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علئ أن يحبي الموتئ بلى نه علّى كل 
شيء قَدير» [الأحقاف: ]0 وكما قال: #3 لخلق ق السّموات والأرض أكبر من خلق الناس * [غافر: 010] 
وقال: « أأنتم أشد حَلَْا أم السَمَاء بنَاها» [النازعات: 917 . 


وقوله: «إفاصبر علئ ما يقولون» , يعنى: المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء «وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع 
الشمس فى وقت الفجرء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبى مَل 
وعلى أمته حولاً» ثم نسخ فى حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس 
صلوات» ولكن منهن”'' صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا إسماعيل بن أبى خالد. عن قيس بن أبى حازه”". 
عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبى يَلْةٍ فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم 
ستعر ضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء ل تضامون قناء قإن استطعتم العايوا عاضا 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: الإوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل 
الغروب» . 


)١(‏ فى م: «القلب». (0) فى أ: «يينهن؟ . (9) فى أ«حاتم؟. 


1 سئننيد سس لس سس سح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (58 0 5) 
ورواه البخارى ومسلم وبقية الجماعة. من حديث إسماعيل . 0 


وقوله : «إومن اللَيلٍ فسبحه» أى: فصل لهء كقوله: « ومن الليل فَهِجَد به نافلة لك عسئ أن 
بعك ربك مقاما محمرذا» [الإسراء: 9/]. 

#وأدبارَ السجود » : قال ابن أبى نَجِيح» عن مجاهد. عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. 

ويؤيد هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول 
اللهء ذهب أهل الدثور بالدرجات”" العلّى والنعيم المقيم. فقال:«وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلى. ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا 00 
إذا فعلتموه سبقتم من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحو 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 0 
الخوان 7 وا قعلناء ففعلوا انلاح قال «ذلك فضا الله يوكيه من ا 

والقول الثانى : أن المراد بقوله: #وأدبار السجود»: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن 
عمر وعلىء, وابنه الحسن وابن عباس». وأبى هريرة. وأبى أمامة.وبه يقول مجاهد. وعكرمة» 
والشعبى » والنّحَعى والحسن وقتادة. وغيرهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان. عن أبى إسحاق». عن عاصم بن 
فثرةه هع على قال كان رسول اله كله يل عق 'آثر كل عتلزة نكوي وكين" إلا الفجر 
والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. 

وزواك تانق داه والشناق ع من تعليف تلان التررئ ‏ نوا "تر ؤاد البساتن ويمطوقن ا تعن ابوج 
سياف 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى. حدثنا ابن فضيل. عن رشدين بن 
كريب» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله يلد فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر. ثم خرج إلى الصلاة فقّال:« يا ابن عباس » ركعتين قبل صلاة النجر إدبار النجوم» وركعتين 
بعد المغرب إدبار السجود» . 


ورواه الترمذى عن أبى هشام الرفاعى » عن محمد بن فضيل» 


2) 


. وقال: غريب لا نعرفه إلا 


)١(‏ المسند (576/4) وصحيح البخارى برقم )485١(‏ وصحيح مسلم برقم (1537) وسان أبى داود برقم (710/59) وسان الترمذى برقم 
)١50١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١737”0(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)١١7(‏ 

() فى أ: «بالأجور». (9) فى أ:«الإيمان». 

(4؛) صحيح البخارى برقم (7774) وصحيح مسلم برقم (995). 

(5) فى م: (ركعتين مكتوية». 

.)941( والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١7175( وسان أبى داود يرقم‎ )١14 /1( المسند‎ )١( 

0) النسائى فى السنن الكبرى برقم (955). 

(8) سنن الترمذى برقم (757108). 


الجزء السابع - سورة قى: |الآآياات (42151) اناا ببس 1١‏ 
من هذا الوجه . 

وحديث ابن عباس» وأنه بات فى بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبى يل ثلاث 
فشو زكفة ابت فى المتسيكي ١!‏ وغدرهناء فاما هذه التيادة فحزي ]1 يهتنن الاامن هذا 
الوجه. ورشدين بن كريب ضعيف» ولعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه» والله أعلم . 


هام هد هدم فك لقال “هد ل ع هقر 


ف( واستمع يوم يناد الْمَاد من مكان قريب 60 يوم يسمعود الصبحة بالْحَي ذلك يوم 


الخروج 69 إِنَا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير 60 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك 
حشر عَلَينا يسير 1 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من يَخَاف 
وعيد 62 4 : 

يقول تعالى : #واستمع4 يا محمد 8 يوم يناد الْمَنَاد من مكان قريب» قال قتادة: قال كعب 
الاحبان: يآمر :الله [تحاكق ]27 ]20 أن ينادى على مخزة بيك المقنسن 'أينها: العظام: الباليةةة 
والأوصال المتقطعة. إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

لايم يسمعون الصيحة باْحق» يعنى : النفخة فى الصور, التى تأتى بالحق الذى كان أكثر هم فيه 
يمتروكث. . #ذلك يوم الخروج » أى : من الأجداث» +«إِنا نحن ن نحيي ونميت وإلينا المصير» أى: هو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيدهء وهو أهون عليه. وإليه مصير”” الخلائق كلهمء فيجازى كلا بعمله؛ ! 
أجساد الخلائق فى قبورهاء كما ينبت الحب فى الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل 


ين 1 من السماء تنبت به 


فينفح فى الصورء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح 
تتوهج بين السماء والأرضء» فيقول الله عز وجل: وعزتى وجلالى. لترجعن كل روح إلى الجسد 
الذى كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم فى اللديغ 0 
الأرض امتهم فيتريرة إلى وزقتت الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله. عر ل ٠‏ إمهطعين إلى 
الذاع يقول الكافرون هذا يوم عسر» [القمر:8]» وقال الله تعالى: #يم يرم يدعوكم فتستجيبون بحمده 
وتظنون إن أبثتم إلا قليلا [الإسراء: 157]» وفى صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله 06 : «أنا 


أول من تنشق عنه اللأرض» 6 


7/7 وصحيح مسلم برقم‎ )١١94( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(50. ") زيادة من م. (4:) فى م: «ملكان». (2) فى م: اتصير؟. 
)3( فى م: «عز وجل؟. (0) فى م: لاوتتشقق»2. 

)م2 رواه مسلم فى صحيحه برقم (7110) من حديث و هريرة رضى الله عنه ولم أهتد إليه من حديث أنيق:: 


6:١ 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات  4١(‏ 15) 

وقوله : إذلك حَشرٌ علَينَايُسير © أى : تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى: 
«إرما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبَصرٍ» [القمر: 6 وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعكم إل كنفس واحدة 
ذاه سميع بصير © [لقمان: 8]. 

وقوله: 0 تحن أَعلّم بمًا يَقُولُون» أى : نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا 
يهيدنك ذلك» اكقوله [تعالى]'"' : «(ولقد نعلّم أن يضيق صدرك بمًا يقولون . فسبّحَ بحمد رَبك وكن من 
الساجدين .واعبد ربك حت يتيك الْيقين» [الحجر: 41 494]. 

وقوله: «وما أنت عليهم بجبار» أى : ولسنتك بالذى تجبر هؤلاء على الهدى. وليس ذلك تما 
كلفت به. 

وقال مجاهد. وقتادة» والضحاك: «إوما أنت عليهم بجبّار» أى : لا تتجبر ر عليهم. 

والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. وإنما قال: وما أنت عليهم 
بجبار بمعنى : : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

قال الفراء: سمعت العرب تقول: جبر فلان فلانا على كذا!' . بمعنى أجبره© . 

ثم قال تعالى : 8 فَذَكَر بالقرآن من يُخَافْ وعيد » أى : بلغ أنت رسالة ربك. فإئما(' يتذكر من 
يخاف الله ووعيده ويرجو وعد كقولهٍ [تعالى]””': «إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
[الرع: 5 وكرله « فذكر نما أنت مذ كر . لست عليهم بمسيطر بمسيطر * [الغاشية ا 575ل #ليس 
ل ا 0 إن لاتهدي من أت ولكن اله يدي من 


قتادة يقول: اللهم؛ اجعلنا نمن يخاف وعيدك. ويرجو ا يا بار. : رحيم . 


آخر تفسير سورة (ق). والحمد لله وحده. وحسبنا الله ونعم الوكيل 


)١(‏ زيادة من 5 (1) فى م:«جبر فلان على فلان كذا». 
(") انظر تفسير الطبرى .)١1١8/75(‏ 
(5) فى م: «فأما». (5) زيادة من م. 


الجزء السابع - سورة الذاريات: الآياات 21١4 ١‏ _ اا ##اع 


وهى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و رالااريات روا 68 ى فالْحاملات ورا 63 فالجاريات را 618 2 فالمقسمات 
أمراك إِنَمَا توعدون لَصادق © وَإِن الدينَ لواقع 0 والسّمَاء ذَات الحبك © إِنَكُم 
لفي قَول مختلف (2) يؤقك عنه مَنَ أفك 0 قتل الْحْرَاصُونَ 00 الذين هم في عَمْرَةٍ 


- شاه 6د “ير هعم 2 0 - وعد #(ير ها سا سمس 


ساهون 00 يُسألون أَيانَ يوم الدين 09 يوم هم عَلَى الثار يفتنون 00 ذُوقُوا فشتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون 09 » . 

فال بن الحجاج» عن سمّاكء عن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا وشعبة أيضآء عن 
00 عو انى الع سمع علياً. وثبت أيضاً من غير وجهء ا 

بن أبى طالب: أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألونى عن آية فى كتاب الله» ولا عن سنة عن 
0 الله إلا أنباتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى: 
«١‏ والذاريات اذررا4؟ قال: الريح [قال](2 :ط فَالْحاملات وقرا4؟ قال: السحاب. [قال]9): 
لفَالْجَارِيَات ب يسرا 4؟ قال: السفن. [قال]27: « فالْمقسَمَات أَمْرا4؟ قال: الملائكة”* . 

وقد روى فى ذلك حديث مرفوع» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ» حدثنا 
سعية تن يلام العطارء حدثئنا أبو بكر بن أبى سبرة» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب 
قال: جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن الذاريات ذَروا»؟ 
فقال: ا ولولا أنى سمعت رسول الله يَلِلْةٍ يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن الْمقسَّمّات 
أمرا» قال: هى الملائكة ولولا أنى سمعت رسول الله كَلِلٌَ يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن 
« الجاريات يسرا 4 قال: هى السفن» ولولا أنى سمعت رسول الله كَككِلةِ يقوله ما قلته. ثم أمر به 
قضرك“نائة:ة وجعل 'فن تبك فلماايرا""" لدعا بد :و]”ضيرية ماثة اخرئى + وعملة علق قت ركد 
إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف 
بالأيمان الغليظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئا. فكتب فى ذلك إلى عمرء فكتب عمر: ما إخاله 
إلا صدق. فخل بينه وبين مجالسة الناس. 
)١(‏ فى أ: «سعيد». (4-5) زيادة من م. 


(6) رواه الطبرى فى تفسيره (557/ )١١8‏ عن محمد بن ال مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به. 
)3( فى م: لابرد» . [©4 زيادة من مءأ. 


1 الجزء السابع ‏ سورة الذاريات: الآيات )١4 - ١(‏ 


قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبى سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث” 

قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعه. وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمرء فإن قصة صِيغْ بن 
عسل مشهورة مع عمر”"“. وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة فى ترجمة صبيغ مطولة"". وهكذا فسرها ابن عباس» 
وابن عمرء ومجاهد.». وسعيدك بن جبير» والحسن» وقتادة» والسدى. وغير واحد. ولم يحك ابن 
جرير وابن أبى حاتم غير ذلك. 

وقد قيل: إن المراد بالذاريات: الريح كما تقدم. وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها 
تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

(أصلمت و 1 أسلمف له الزن لحي عزن أينيا2؟ 

فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجهور ‏ كما تقدم -: أنها السفن. تجرى ميسرة فى الماء جريا 
سهلا. وقال بعضهم: هى النجوم تجرى يسرا””' فى أفلاكهاء ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى 
الأعلى. إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب» م فوق ذلك. والمقسمات أمرا الملائكة 
فوق ذلك» تنزل بأوامر الله | الشرعية والكونية. وهذا كبع من الله ع ز وجل على وقوع المعاد؛ ولهذا 
قال: «إِنّمَا توعدون لصادق » أى: لخبر صدق» لاون الدين4, وهو:الحساب «لواقع» أى : لكائن 
لا محالة. 

ثم قال: #والسماء ذات الحبك ©4. قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وي تن ادا وأبو مالك( 0 وآبو صالح. والسدى.». وقتادة» 
وعطية العرفى» والربيع بن أنس». وغيرهم . 

وقال الضحاك» والمنهال بن عمرو. وغيرهما: مثل نجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح ء 
فينسج بعضه بعضا طرائق [طرائق]”"". فذلك الحبك. 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن 000 حدثنا ابن عليّة؛ حدثنا أيوب. عن أبى قلابة» عن 
وجل رهن اصجات البى كيد » عن رسول الله 2 عََدِق؛ٍ أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل » وإن 
راس من وزاته حاف عحرلف» يمت بللديك: الجعودو». 


وعن أبى صالح: #إذات الحبك4: الشدة. وقال خصيف: «ذات الحبك4: ذات الصفاقة . 


)١(‏ مسند البزار برقم (394؟١7)‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (7/ )١١7‏ !"فيه أبو بكر بن أبى سبرة» وهو متروك». 
() قنع امع السين عير 

فرق تاريخ خ دمشق (4/ «القسم المخطوط؟. 

(54) البيت فى سيرة ابن هشام (7731/1). (5) فى أ: «سيراً؛. (5) فى م: «واين مالك». 

(0) زيادة من مءأ. 

(4) تفسير الطبرى )١١8/7557(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ )4٠١‏ من طريق إسماعيل بن علية به. 


الجزء السابع سورة الذاريات: الآيات ( أ )١5‏ سس لالم سي اق لع 
وقال الحسن , بن أن الحسن البصرى : إذات الحبك» : حبكت بالنجوم. 
ْ وقال قتادة: عن سالم بن أبى امعد عو معداة ابو أ لع عن عمرو البكالى» » عن عبدالله 
اذخ تمر : «والسماء ذات الحبك» يعنى : السماء السابعة. 

وكأنه - والله أعلم - أراد بذلك السماء التى فيها الكواكب الثابتة. وهى عند كثير من علماء الهيئة 
فى الفلك الثامن الذى فوق السابع » والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إل شىء واحد» وهو 
الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» رضى الله عنهما('2» فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» 
شديدة البناء» متسعة الأرجاء» أنيقة البهاء. مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس 

سرك دي 0 7 0 

وقوله: «إنكم لفي قول مختلف» أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب» لا يلتئم ولا يجتمع 

وقال قتادة: لك لقن ارك وكعانن اسك ]!"" ماين اتطندق بالغ آن مك سه 

اورت اله أى:! :إغا 0 ا 0 
ما نم عليه تين ا 2000 .]١59--‏ 

قال ابن عباس» والسدى: « يؤفك عنه من أفك» : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: « يؤقك 


عور م ور 


عنه من أفك* يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصرى: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. 

وقوله: طقل الْحَراصُونَ» ‏ قال مجاهد: الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس: «قتل 
الإنسان ما أكفرة» [عبس: ]١7‏ » والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: ل قُتل الْخْراصون» أى: لعن المرتابون. 

وهكذا كان معاذء رضى الله عنه. يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل 
الغرة والظنون. 

وقوله: «الّذين هم في غمرة ساهون» : قال ابن عباس وغير واحد: فى الكفر والشك غافلون 
لاهون. 

(يسألون أيّانَ يوم الدين»* : وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى: 
«يوم هم عَلَى الذَار يفتنون» . 


قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن. وغير واحد: #يفسون» : يعذبون [قال ا ]1 


: كما 


)١(‏ فى مءأ: اعنه» , )2( زيادة من أ. (") زيادة من عأ 


جسسحجي سس ع حي سيت لزغ السابع ع ستوزة"الدارمابتهة الآراف و0116 
يفتن الذهب على النار. 

وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاء وعكرمةء وإبراهيم التحَعى» وزيد بن أسلمء وسفيان 
الثورى: «إيفتنون» : : يحرقون. 

لذوقُوا فشتكم © : قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. #هذا الذي كنتم به 
تستعجلون» أى: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا وتحقيراً وتصغيراً. 


إن المتقين في جئات وعيون (2) آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهِم كانوا قبل ذلك محسدنين 
(53 كانوا قليلا من اللَّيلِ ما يهجعون 09 وبالأسحار هم يستغفرون 02 وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم 9 وفي الأرض آيات للموقنين 09 وفي أنفسكم أفلا تبصرون 69 وي 
المسماء رزفكم وها ترعدول فورب السّماء والأرض إله لحو مثل ما أَنَكم 
تنطقون 62 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله؛ عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العدذاب والنكال» والحريق والأغلال. 

وقوله : «آخذين ما آتاهم ربهم» : قال ابن جرير: أى عاملين بما آناهم الله”'' من الفرائض. 
«إِنّهم كانوا قبل ذلك محُسنين» أى : قبل أن يفرضص”7' عليهم الفرائض كانوا محسنين فى الأعمال 
أيضا . . ثم روى عن ابن حميد؛ حدثنا مه رآن» عن سفيان؛ عن أبى عمر. عن مسلم البطين» عن ابن 
عباس فى قوله: «آخذين ما آتاهم ريهم» قال: من الفرائض ؛ نهم كانوا قبل ذلك محسنين» : قبل 
الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف» ولا يصح”” ' عن ابن عباس. وقد رواه عثمان بن أبى 
شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبى عمر البزارء عن مسلو”؟' البطين» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» فذكره . والذى فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لآن قوله: #أخذين» حال من 
قوله: «في جنات وعيون». فالمتقون فى حال كونهم فى الجنات والعيون آخذون ما آتاهم ربهه*©, 
أى: من النعيم والسرور والغبطة. 

وقوله0 : «إنهم كانوا قبل ذلك» أى: فى الدار الدنيا الإمحسا ن4. كقوله: «كلوا واشربوا 
هنيئا بما أسلفتم في الأيّام الْخَاليَة4 [الحاقة: 14] ثم إنه تعالى بَيّن إحسانهم فى العمل فقال: لكَانُوا 
قليلا من اللَيلٍ ما يهجعون», اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: 

أحدهما: أن «ما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس: لم تكن 


. فى م: «ربهم». () فى م: «تفرض». 2 فى م: دلا يصح)؟‎ )١( 
فى م: «وقولهم».‎ )١( فى م: «عن أبى مسلم». (0) فى م: «الله».‎ )4( 
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تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة. عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل: إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون 
لب الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك. وأبو العالية: كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقرء كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 


والقول الثانى : أن «ما» مصدر»» كدر كانوا قباد كن الليل هجروعهم ونومهم. . واختاره ابن 
جرير. وقال الحسن البصرى: «#كانوا قليلا من الليلٍ ما يَهجعون» : كابدوا قيام الليل» فلا ينامون من 
الليل إلا أقله ونشطوا فمدوا إلى السحرء » حتى كان الاستغفار بسحر 8 وقال قتادة: قال الأحنف بن 
قيس : «كانوا قليلا مَنَ اليل ما يمجعون» : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه 
الآية. وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد باينونا بونآً بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهمء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون '''بكتاب الله وبرسل الله» يكذبون بالبعث 
بعد الموت» فوجدت من خخيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : قال رجل من بنى تميم لابى : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها 
فيناء ذكر اللّه قوما فقال: إكانوا قَليلا من اللَيل ما يمجعون». ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. 
فقال له أ بى : طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ا المدينة» المجفل الناس إليهء فكنت فيمن النجفل. 
اريت وجهه ا أن يهنن وعد جر كا اكات أول ماسمعته 0 : ايأيها 0 
0 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لويد ال د وداه عن 
أبى عبد الرحمن ن الحخبلى» ل ل فال ا 
«لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام , وبات لله قائماء والناس نيام»7 . 


وقال مَعْمَرَ فى قوله: #كانوا قليلا من اليل ما يهجعون4 :كان ”*) الزهرى والحسن يقولان: 


)١(‏ فى م: (إلى؟. )١(‏ فى م: «فيكذبون». 

(؟) رواه أحمد فى المسند )50١/5(‏ والترمذى فى السئن برقم (5588) وابن ماجه فى السنن برقم .)١5985(‏ 
قال الترمذى :لاحسن صحيح"2. 

(:) المسند )١0//5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١7/5(‏ «فيه ابن لهيعة وحديئه حسن. وبقية رجاله ثقات» ولعل تحسين الحافظ 
الهيثمى لحديث ابن لهيعة لأنه قد توبع: تابعه عبد الله بن وهب - روايته عن ابن لهيعة صحيحة ‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم 
الكبير برقم )١٠١“*(‏ «الجزء المفقود». 

(5) فى م: «قال؟. 
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كانوا كثيرا من الليل ما يضلون: 

وقال:اقد :فادى 1 وابراهيم التَحَعى : «إكَانوا قليلا من اليل ما يهجعون» : ماينامون : 

وقال الضحاك: انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اا قليلا» ثم ابتدأ فقال: «من اليل ما 
يهجعون. وبالأسحار هم يُستَغفرون» . 

وقوله عز وجل: «وبالًسحار هم م يستغفرون» . قال مجاهدء وغير وال عبار ة» وقا 
آخرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى :9 والمستغفرين بالأسحار » [آل 
عمران: ا١]»‏ فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة» عن رسول الله ككِيّدّ أنه قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
عن بل المع 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب: أنه قال لبنيه: 9 موف أستغفر لكم 
بي * [يوسف: 48] قالوا: 20 إلن وق لسر 

وقوله: إوفي أموالهم حق للسائلٍ والمحروم» : لما وصمهم بالصلاة ثنى بوصقهم , "' بالزكاة 
والبر والصلة. فقال : إوفي أموالهم حق 47 أى: جزء مقسوم قد أفرزو ٠‏ #للسائل والمحروم». أما 
الناتن فمعروف دوهن اللاى يعدي بالسوال» ديق كنا قال الأنام الحمد” 

الك انح لاس ضر ب اد ركد عن يعلى بن ابي شيعه 
عن فاطمة بنت الحسين. عن أبيها الحسين بن على قال: قال رسول الله يِه : اللسائل حق وإن جاء 
على فرس». 

ددداء آمو ذاؤة ين «خدنيفة سفيناك الفتووق د ات” 
طالت ” وروى من اديت الهرماس بن زياد مرفوعا”"" . 

وأما #المحروم». فقال ابن عباس». ومجاهد: هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم. 
يعنى: لا سهم له فى بيت المال.ولا كسب لهء ولا حرفة يتقوت منها. 


“كني أسليةه من وسيه ار عن على بن أن 


وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه. 


.0798( رواه مسلم فى صحيحه يرقم‎ )١( 

(؟) فى مع أ: (وصفهم». (*) فى م . أ: طحق للسائل والمحروم». 

(:) المسند )5١١/1١(‏ وسنن أبى داود برقم *)1١5538(‏ 

(5) سنن أبى داود برقم (1555). 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١7/75(‏ من طريق سليمان الدمشقى عن عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس 
مرفوعا به وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف. 
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وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. 
وقال ابن عباس أيضاًء ونيد بن الع وإبراهيم النخعى» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء 

ابن أبى رباح «المحروم» : المحارف . 
وقال قتادة.» والزهرى: «المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئآء قال الزهرى وقد قال رسول 

الله كلل :: وليين السكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان» والثمرة والتمرئان» ولكن المسكين الذئ 

لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه»7" , 
وَغَذَا الخذية فد أمكد«العتعان ل سيا و و 0 
وقال سعيد بن جبير: هو الذى يجىء وقد قُسّم المغنم» فيرضخ له. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنى بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فى طريق مكة 

فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم. 
وقال الشعبىى: أعيانى أن أعلم ما المحروم. 
واختار ابن جرير أن المحروم: [هو] 7( الذى لا مال له بأى سبب كان. قد ذهب مالهء سواء 

كان لا هذى علق الكسيةة نكن كلك ماله اق تسر 7 بافتدآن فجوها: 
وقال الثورى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله وله بعث سرية فغنمواء 

فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية: إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم4*). 
وهذا يقتضى أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هى مكية شاملة لما بعدها: 
وكر له رفي الأرضن أيات ١:‏ المرقين 4نزنه زنيا مر الآناك بالقالة على مقلم خالقها قدو 

الباهرة» مما قد ذرا فيها 38 50-7 انناف والحيوانات» والمهاد والحبال. والقفار والأنهار والبحار» 

واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من التفاوت فى 

العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما فى كيين عن ادك ف وضع كل عضو جز 
أعضائهم '' فى المحل الذى هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون *: قال 
قاد ؛ عن تفكر فى علق تسه عرق ندا اغا اختلق ولدت امقافلة للعيادة 

ثم قال: إوفي السماء رزفكم» يعنى: المطرء «وما توعدون» يعلى : الجنة . قاله ابن عباس ٠»‏ 


)١(‏ تفسير الطبرى )١75/57(‏ وسيأتى موصولا. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4074) وصحيح مسلم برقم )٠١*4(‏ من طريق شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
مرفوعاً. 

(؟) زيادة من م. (؛) فى م: ١‏ أو ثمرة؛». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (55/ )١70‏ . 

(5) فى مء أ: لأجسادهم». 


م جح بح وح كته الوه لواو اسيوزة الذاريات” الاباض: 2771 ) 
ومجاهد. وغير واحد. 

وقال سفيان الثورى: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: #وفي السماء رزقكم وما توعدون» فقال: 
لذ رق 317 اروف رقن فى العام وان الله فى الأرشن؟ ديع حشري اتن رن" ولا 
يصيب شيئاء فلما أن كان فى اليوم الثالث إذا هو بدَوخَلّة من رطب. وكان له أخ أحسن نية منهء 
فدحل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرة ق الموت بينهما ا 

وقوله: #قَوَرب السّماء والأرض إِنّه لَحق مثل ما أَنَّكُم تتطقون» : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاءء كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما 
له تشكوا فى نطقكم حين تنطقون. وكان معاث» رضى الله عنهء» إذا حدث بالشىء يقول لصاحيه: إن 
هذا لحق كما أنك هاهنا. 

قال مسددء٠‏ عن ابن أبى عدى. عن عرف عن الحسن البصرى قال: بلغنى أن رسول الله ِبر 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». 


ورواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن أبى عدى. عن عوف.». عن الحسن ء ا 

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 9 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 
قوم منكرون (62) فراغ إلئ أهله فجاء بعجل سمين (25) فقربه إليهم قال ألا تأكلون 9) 
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه ل فصكت 
وجهها وقالت عجوز عقيم (5) قالوا كذلك قال ربك إِنْه هو الحكيم العليم 2©) 
1ق ررك : «هل أل ديت يف 
إبراهيم المكرمين» أى : الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السئة بذلك كما هو ظاهر التنريل. 


هذه القصة قد تقدمت فى سورة «هود» و«الحجر) 


وقوله: لقَالُوا سّلاما قَالَ سلام: الرفع أقوى وأثبت من النصب». فرده أفضل 0 
ولهذا قال تعالى زرك بس لعا ع دي ار ريه [النساء: 45]ء» فالخليل 
الأفضل . 

وقوله: قوم منكرون» : وذلك أن الملائكة وعم جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال : «قوم منكرون» . 


)١(‏ فى م:«لا أرى رزقى»2. زفق زيادة من م. (9) فى م: «بينهما الموت». 
(:) تفسير الطبرى .)١7109//75(‏ 
(0) تقدم تفسير ذلك فى سورة هود عند الآيات: 79 - “الا وكذلك فى سورة الحجر عند الآيات: 5١‏ - 
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وقوله: « فراغ إلى أهله 4 أى: انسل خفية فى سرعة» « فجاء بعجل سمين » أى: من خيار 
ماله. وفى الآية الأخرى : 8 فَما لبث أن جاء بعجل حنيذ »© [هود:14] أى: مشوى على الرّضف» 
١‏ فَقَرَبَه إِليهُمْ 4 أى: أدناه منهمء « قَال ألا تَأكلُونَ 4: تلطف فى العبارة وعرض حسن . 

وَهذه الآية انعظعت آدات الضيافة؛ فإنهجاء م ( من حيك لآ يشعرون بشرعة) .ولم عن 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة ” 17 رصنا وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتى سمين مشوى» فقربه إليهمء لم يضعهء وقال: اقتربواء بل »٠وضعه‏ بين أيديهم» ولم 
يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: « ألا تأكلرن 4 » على سبيل العرض والتلطف» 
كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل7". 

وقوله: « فأوجس منهم خيقة 4: هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخرى» 
و7 .قؤلة: ١‏ فَلمَا رأئ أيديهم لا تصل إِأ َيه نكرهم وأوجس منهم خيفة قَالُوا لا تف إِنَا أَرسلَْا إلى قوم 
لوط . وامرأته قَائمَة فُضحكت» [هود: ]"١ 7٠١‏ أى: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على 
الله فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ٠.‏ قَالَت يا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وَهذا بعلي شيخا إن هذا أشيء عجيب فالا أنعجبين من أُمرٍ الله رحَمَت الله وبركاته عليكُم أهل الْبَيت إل 
حميد مُجيد» [هود: الاء #/9]؟؛ ولهذا قال هاهنا: « وَبشَروه بغلام عَليم #. فالبشارة له هى بشارة 
لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به. 

وقوله: ل فَأَْبْلَت امرأته في صرّة 4 أى: فى صرخة عظيمة ”*“ورنة» قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» وأبو صالح. والضحاكء وزيد بن أسلم» والثورى» والسدى». وهى قولها :8 يا ويلتئ . 
« فصكّت(7"' وجهها4 أى: ضربت بيدها على جبينهاء قاله مجاهد وابن 7" سابط . 

وقآل ابه عبائن: لطدف الى تدا كما سرون 17 اباد مر الأمن العريت: « وقَالت عجوز 
عقيم» أى: كيف ألد وأنا عجوز [عقيه]9, ين الصبا عقيما لا أحبل؟ ظقَانُوا كَدَلك 
قال ربك إِنَّهِ هو الحكيم العليم0 42١‏ أى: عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم فى أقواله وأفعاله. 

«قَال فَمَا خطبكم أَيها الْمِرسلونَ 00 قَانُوا إِنا أرسلنا إلى قَوم مجرمين 69 لنرسل 


امع اه 


عَلَيْهِم حجارة من طين 029 مسومة عند ربك للمسرفين 69 فَأخرجتا من كان فيها من 


)١(‏ فى م: «بطعام». (0) فى أ:«فى سرعة». 


(؟) وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه #جلاء الأفهام» (ص )١184 18١‏ فى الكلام على آداب الضيافة فى هذه الآيات. 
(5) فى م: لوهي». (5) فى م أ: اوعيطة». (5) فى م: لوصكت». 
0) فى م: الوأبو». (8) فى م: ليتعجب؟ . 69 زيادة من أ. 


. فى م:«العليم الحكيم» وهو خطأ‎ )٠١( 


7 سمح عه بيتس سج يحت الجزةء البنابع د سورة الذاريات: الآيات "١١‏ - 53) 
المؤمنين (2 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 65 وتركنا فيها آية لَلّدين يخافون 
العذاب الأليم 69 4 . 

قال الله مخبرا عن ارامتمة عليه السلام فلم ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا 
في قوم لوط إن إبراهيم لَحَليم أَوَاه متيب . يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنَهُ قد جاء أمر ربك وإنّهم آتيهم 
عذاب غير مردود» [هرد: 4لا 5لا]. 
وقال هاهنا: لثَال قَمَا خطبكم أيها المرسلُون» أى : : ما شأنكم وفيم جئتم؟ لاوا نا أرسلنا إلى 


مه تي ه 


5 


قوم مجرمين4 يعنون قوم لوطء «الترسل عَليهِمْ حجارة مّن طين . مسومة» أى: معلمة لإعند ربك 
للمسرفين» أى : مكتتبة عنده بأسمائهم » كل حجر عليه اسم صاحبهء فقال فى سورة العنكبوت 
«قَال إِنّ فيها لوطا قَالُوا : انه ع ين ل راط اتن الال الع » 
[العنكبرت: ””]. وقال هاهنا: «فأخرجنا من كان فيها + من المؤمنين». وهم لوط وأهل بيته إلا 
امرأتهء ط فَما وجدنا فيها غير بيت من الْمسلمين » . احتج بهذه [الية]07) من ذهب إلى رأى المعتزلة» 
من لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكسء» فاتفق الاسمان 
هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك فى كل حال. 

وقوله: «وتركنا فيها آي لَلَذِينَ يَحَافُونَ الْعَدَاب الأليم» أى: جعلناها عبرة» لا أنزلنا بهم من 
العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا الل ل دا ففى ذلك عبرة للمؤمنين» 
«الذين يَحَافُونَ العذاب الأليم» . 


«وفي مومئ إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين (2© فتولئ بركته وقَال ساحرٌ أو 
مجنون 09 فَأَحَذْنَاهُ وجنوده فَنَذنَاهُم في اليم وهو مُليم 9 وفي عاد إذ أَرْسلَْا عَلَيهِم 
الريح العقيم 60 ما تذر من شيء أَنَت عَلَيْه لذ جِعلتْه كَالرميم يم 69 وفي تمود إذ قيل لهم 
تمتّعوا حت حين 65 فَعَتَوا عن أَمر بهم فَأَحَذَتَهُم الصاعقَةٌ وهم يَنظُرُونَ 68 فَمَا استطاعوا 
من قبا وما كانوا متصرين 62 وقوم نوح من قبل نهم انوا َم فاسقين 63 © . 

يقول تعالى : إوفي موسئ 4 [آية]9) «إذ أَرسلتاه إلى رب بهار مُبين» أى: بدليل باهر 


وحجة قاطعة» لقتَولّئ بركنه» أى : فأعرضن فرغو عها جاءة ” موس عن الخو الي انكانا 


)١(‏ زيادة من م. () فى م2 : «وجعل؟. 
(9) زيادة من م. (:) فى م: ١«جاء».‏ 


الجزء السائع اسورة الذازيات: الآيات (2353 15 )عمسم سس ست تت 7؛ 
وعنادا 5 

وقال مجاهد: تغزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه.. وقال ابن ريد افتولئ 
بركنه» أى: بجموعه التى معهء ثم ثرا ؤثر أن لي بكم قرة أراوي إلى ركن ديد #[هوه: 6]. 

والمعنى الأول قوى كقوله: «ثَاني عطفه ليضل عن سبيل الله 4 [الحج: 4] أى: معرض عن 
الحق مستكبر» «وقَالَ ساحر أو مُجئون» أى: لا يخلو أمرك فيما جئتنى به من أن تكون ساحرا أو 
تجترناء قال الله تعالى : #فأحَذتاه وجنوةة © فتبذناهم» ع3 ألقيناهم فى اليم» وهو البحر» «وهو 
مليم» أى: وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. 

ثم قال : «وفي عاد إذ رسلا عَلَيْهِم الريح العقيم4 أى: المفسدة التى لا تنتجح شيئا. قاله 
الضحاك. وقتادة» وغيرهما. 

ولهذا قال: ما تذو تمق شيء أن عليه » آم مما تفسده الريح «إلا جعلته كالرميم » أى : 
كالشىء الهالك البالى. 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهبء حدثنا عمى عبد الله بن 


ضى : 2-8 0 200 
وهب. حدتنى عبد الله يعنى: ابن عياش 


- القتبانى» حدثنى عبد الله بن سليمان» عن دراج» 
عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ل : «الريح مسخرة من 
الثانية - يعنى من الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا 
تهلك عاداء قال: أى رب» أرسل عليهم [ من] 7" الريح ور ار ال ا لقان لاء إذاً 
تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل [عليهم] ''' بقدر خاتم. فهى التى يقول 47 الله فى كتابه: 


اماس 


وات يه 


هذا الحديك فته مك والأريت أن كو عرقوقا على عبد الثهين فهرو هق والضه 
اللتين'"'' أصابهما يوم اليرموك » والله أعلم . 


قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله :9إذ أَرَسلْنَا عليهم الريح : العقيم» قالوا: هى الجحلوب. وقد 
ثبت فى الصحيح من رواية شعبة » عن الحكمء. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عَكِِةٌ : انصرت بالصباء وأهلكت عاد الذي 


«وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتئ حين» قال ابن جرير: يعنى إلى وقت فناء آجالكم . 


)١(‏ فى م: «ابن عباس». (؟. ”)زيادة من م. (؟) فى م أ: «قال». 

(6) رواه الحاكم فى المستدرك (5/ 094) وابن منده فى كتاب التوحيد )١187/1١(‏ من طريق عبد الله بن وهب بأطول منه. 
وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور ورواته مصريين. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله:٠بل‏ منكرء فيه عبد الله بن عياش» 
ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودراج وهو كثير المناكير» . 

(5) فى م: «اللذين؟ . 

.)90-0( صححه مسلم برقم‎ )١/( 


جحس حت سب ببحتحك ووه البنانم ره الذارياف» الآناهة 2100 01) 


والظاهر أن هذه كقوله: «وأَما نُمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئ فَأَحَذتهم صاعقة الْعَدَاب 
الهون» [فصلت:17]. 


وهكذا قال هاهنا: «إوفي تود إِذ قيل لهم تَمتعُوا حتّئ حينٍ فعتوا عن أمر ربّهم فَأَحدتهِم الصاعقة 
وهم ينظرون». وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع 2 النهار 
«فما استطاعوا من قيام» أى: من هرب ولا نهورض. وما كَانوا منتّص رين » أى: ولا يقدرون على 
أن ينتصروا مما هم فيه. 

وقوله: #إوقوم نوح من قبل» أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء «إنّهم كانوا قوما فاسقين» 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة» من سور متعددة . 

والسماء بنيناها بأيد ونا لموسعون 69 وَالأَرْض فرشناها فَنعم الماهدون © ومن 


كل شيء حَلَقَنَا روَجين لَعَلَكُم تَذَكُرُونَ © فَفروا إِلَى اللّه إِنّي لكم مُنه نذير مبِينَ 9 ولا 


تجعلوا مع الله إلها آخر إِنّي لكم منه نذير مَِينَ 69 # . 
يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى: #والسماء بنيناها4 أى: جعلناها سقفا 
1 محفوظا]”'' وقينا «بأيد» أ أديقوةن قال انق عياش + :وسمجاهدة وقتادة والتورى + يؤغير بواحدة 
ونا لموسعون». أى: قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمدء حتى استقلت كما هى. #والأرض 
فرشناها» أى: جعلناها فراشاً للمخلوقات. قتعم الماهدون» أى : وجعلناها مهدا لأهلهاء لإومن 
كل شيء حَلَقنَا زَوجيْن» أى: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض. وليل ونهار» وشمس وقمرء 
وبر وبحرء وضياء وظلامء وإيمان وكفر. وموت وحياةء وشقاء وسعادة. وجنة ونارء حتى الحيوانات 
اجو و اسن د قور وإناث] '' والنباتات؛ ولهذا قال : للعلّكم تَذَكْرون» أى: لتعلموا أن الخالق 
واحد لا شريك 5 إقفروا إِلَى اللد4 أى: الجؤوا إليه. واعتمدوا فى أموركم عليه (إني لكم منه 
تير مبين» . #ولا تجعلوا مع اللّه إلها آخر» أى 7ل كوا ون" قيناء «إنَي لكم منه دير 
مبين» . 


د 


كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رُسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 9 أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون 9©) فتول عنهم فما أنت بملوم 29) وذكّر فَإن الذكرئ تتقع 
المؤين220) وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (22) ما أريد منهم من رق وما أريد أن 


عر هاو 


يطعمون 20) © إن الله هو الررّاق ذو القرَة المتِين و فإِنَ للّذِين ظَلَموا نوا مُثْل ذنوب 


)١(‏ زيادة من م. (؟) زيادة من أ. () زيادة من م. 


الخوة الستام د منورة الذاريات الات و عي تت تت 1108 
مايه فلا جود 9© فيل دين قروا من يهم الذي يعدو وه 4 . 

يقول تعالى مسليا نبيه يو : وكما قال لك هؤلاء المشركون» فال المكديون الاولوة لرسلهم : 
إكذلك ما أتى لين من قبلهم من رُسولٍ ل وا ساحر أو مُجنون»! قال الله تعالى: إأتواصوا بهد 
أى: أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ #بل هم قوم طاغون» أى: لكن هم قوم طغاة» تشابهت 
قلوبهم» فتال ا قال متقدمهم. . قال الله تعالى: #«فتول عنهم» أى : إفأعرض عنهم يا 
محمدء قم أنت بملُوم» يعنى: فما نلومك على ذلك وذكّر فإن الذكرئ تنقع المؤمنين» أى : 
إنما تنتفع ”') بها القلوب المؤمنة . 

ثم قال: «وما خَلَقَت الْجن والإنس إلا ليَعبدون4 أى: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتى» لا 


لاحتياجى إل 
وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: «إلا ليعبدون » أى: إلا ليقروا بعبادتى طوعا أو 
كوقا' "وهذا اسان ابن بجت 


وقال ابن جريج : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس : إلا ليعبد ون » أى : إلا للعبادة . وقال 
السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» #إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اللّه» 
[لقمان: 0؟] هذا ا وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون. 

وقوله :(ما أريد منهم من رق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الاق ذو القوة المتين» لل 

حدثنا يحيى , بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسر رائيل. عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
ا عن عبد الله ين مسعؤدا قال أقرانى رسؤل: ينه 80 كله «إنى الأنا الرزاق ذو القوة المنين»: 


ام أ ذاودء واك مدع والنسائ ‏ 6 ٠‏ حديث أسير اثما » وقال الت مذ حي 0 
وزؤراة ابو داق و ىئ» و نى.٠‏ من نما اشير اند 2 رمدى د مع 


ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاءء 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه فى جميع أحوالهم. 
فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا عمران ‏ يعنى ابن زائدة بن نشيط - عن 
أبيه. عن أبى خالد ‏ هو الوالبى ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَةِ: «قال الله : «يا ابن 


)١(‏ فى م» أ: «فإنما ينتفع . (؟) فى م: «وكرها». 

(9) فى م: «وقال» . 

(:) فى أ:لزيد». 

(5) فى م: «النبى؟. 

(5)المسند (584/1) وسان أبى داود برقم (7”9447) وسان الترمذى برقم (5940) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١851(‏ 


 ْ 3‏ ل للح الجزء السابع ‏ سورة الذاريات: الآيات )15١  01(‏ 


آدم» تفْرغ لعبادتى أملأ صدرك غنَّى » وأسد فقركء. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك». 


ورواه الترمذى وابن ن ماجهء من حديث عمران بن زائدة» وقال الترمذدى: ا 


وقد روى الإإمام أحمد عن وكيع وأبى معاوية. عن اللأعمش». »؛ عن سلام أبى شرحبيل» 
حبة وسواء ابنى خالد يقولان: أنينا رسول الله يلد وهو يعمل عملا أو يبنى بناء - وقال أبو معاوية: 
يصلح شيئا - فأعناه عليه. فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن 
الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة. ثم يعطيه الله ويرزقه»7") .واقد ]1 فى يحض الكت 
الإلهية :«يقول الله تعالى: ابن آدمء خلقتك لعبادتى فلا تلعب» وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبنى 
تجدنى؛ فإن وجدتنى وجدت كل شىء. وإن فتك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء). 

وقوله : «فإن للّذين ظليوا د ريا ابي" سينا عن اشاب «مثلٍ ) ذنوب أصحابهم قلا 
يستعجلون» أى: فلا يستعجلوا ذلك» فإنه واقع [بهم] 0 محالة «فويل لَلْدِين كفروا من يومهم 
الذي يوعَدوت4 يعنى : يوم القيامة . 


آخر تفسير سورة الذاريات 


.)51١19( وستن ابن ماجه برقم‎ )7١5755( المسند (7308/7) وسفن الترمذى برقم‎ )١( 
.)859 /”( المسند‎ )0( 
.1 شرف زيادة من م» أ (؟)زيادة من‎ 


الجزء السابع ‏ سورة الطور: الآيات )10 152) لس ل _ ماما سس 81597 


وهى مكية . 

قال مالك» عن الزهرى» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه : سمعت النبى يَكلِلهٌ يقرأ فى 
المغرب بالطور» فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو: قراءة ‏ منه 

أخرجاه من طريق مالك ١”‏ وقال البخارى: 

حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوَقَلء عن غروة» عن 
زينب بنت أبى سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله يلك أنى أشتكى» فقال: «طُوفى 
من وراء الناس وأنت راكبة») فطفت » ورسول الله َيِه يصلى إلى جلب الست يقرأ بالطور وكتاب 

م 

0 .اك والْبِيت المعمور © والسقف 
المَرَفُوعِ (2 والْبْحرٍ الْمَسَجورٍ 0ت إِنّ عَدَاب ربك لواقع 60 ما لَه من دافع (2) يوم تمور 
السماء مورا (5) وتسير الجبال سيرا 00 فويل يومئذ للمكذبين 00 الّذين هم في خوض 
لون و ررم يحون إلى نار جوم دا وج هذه انار الى حت بها يكديوة ف السذ” 
كنتم تعملون 05 » . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
فالطور هو: الجبل الذى يكون فيه أشجار» ااا وأرسل منه عيسى» وما 

لسرن مالاو للختوط وقيل: الكتب المزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس 
جهارا؛ ولهذا قال: «#في رق منشور. والبيت المعمور» . ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يليد قال 
فن حنديك الإسزاءت بعد محاورته إلى السباء التاسة ولوقي ين 1" إن ليت لعز وإذا هو 
يدخله فى كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعنى: يتعبدون فيه ويطوفون» كما 


(؟) صحيح البخارى برقم (4851) وصحيح مسلم (17175). 
9) فى م: الى2. 


ل 
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يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم 
الخليل. عليه السلام فنسددا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والحزاء من جنس 
العمل. وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذى فى السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة. واللّه أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا روح بن 
جناحء عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة » عن النبى عََدِيِ قال: ١‏ ف السماء السابعة 
بيت يقال له: «المعمور» بحيال الكعبة» وفى السماء الرابعة نهر يقال له: «الحيوان» يدخله جبريل كل 
يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمورء فيصلوا ''' فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه 
أبداء ويولى عليهم أحدهم. يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم 
الساعة». 

هذا حديث غريب جداء تفرد به روح بن جناح هذاء وهو القرشى الأموى مولاهم أبو سعد 
الدمشقى. وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم: الجوزجانى. والعقيلى» والحاكم 
أبوعبد الله النيسابورى» وغيرهم . 
قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبى هريرة» ولا سعيد. ولا الزهرى"'. 
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وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى. حدثنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرب». عن إخالد 
”' عرعرة؛ أن رجلا قال لعلى: ما البيت المعمور؟ قال: بيت فى السماء يقال له: «الضراح»» 
وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته فى السماء كحرمة البيت فى اللأرض» يصلى فيه كل يوم سبعون 
ألفا من الملديكة ع له" يعودون فيه أيي00 2 


ابن 


وكذا رواه شعبة وسفيان الثورى» عن سماك وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك. ثم 
رواه ابن جرير عن أبى كريب» عن طَلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصم. عن على بن ربيعة قال: 
سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور. قال: مسجد فى السماء يقال له : «الضراح»» يدحله كل يوم 


د 


بعالم 


سبعوت ألفا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبدا. ورواه من حديث أبى ١‏ عيل ٠‏ عن على عمثله. 


وقال العوفى. عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش. تعمره الملائكة. يصلى فيه كل يوم سبعون 


)١(‏ فى م:«فيصلون». 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ )١55‏ من طريق هشام بن عمار بهء وقال:#سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: روح بن جناح 
ذكر عن الزهرى حديثاً معضلا فى البيت المعمور» ثم ساقه بإسناده وتعقبه بقوله:«ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن 
الزهرى؛. 

(9) فى م:«عن». (4) فى م: «ثم لا». 

(5) تفسير الطبرى (/ا/ .)٠١‏ 
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ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة. ومجاهد. والربيع بن أنس» والسدى». وغير 
واحد من السلفا. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يَكَِْةّ قال يوما لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: 
اللّه ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلى فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك». إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم : الحن”'. من قبيلة إبليس”"2. فالله أعلم . 

وقوله: «والسّقف الْمَرفُوع» : قال سفيان الثورى» وشعبة». وأبو الأحوص» عن سماك» عن 
خالد بن عرعرة» عن على: «والسقف المرفوع» يعنى : السماء. قال سفيان: ثم تلا: #وجعلنا 
السمَاء ما مَحْفُوطًا وهم عن آياتها معرضون4[الأثبياء: ةا كال سحا فد قاد اديه 
وابن جريج » وابن زيد. واختاره ابن جرير. 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش» يعنى: أنه سقف لجميع المخلوقات, وله اتجاه. وهو يراد مع 
غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله: #والبحر المسجور» : قال الزبيع بن أشن :هو الماء, الذدئ تحت الغزئن.. -الذئ. ينزل 
[الله]""؟ نه المطر الدع يحي بها الأسبباد. كى قبورها يوم مطاذها. ؤفال امهور: هن هذا" التصر. 
واخعتلف فى معنى قوله : #الْمُسجور». ار المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله: «وإذا 
البحار سجرت» [التكووية ] أف: ا ينانا تتأجج. محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد 
ابن المسيب» عن على بن أبى طالب. وروى عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وعبد لين عنداق عير "دوعر 

وقال العلاء بن بدر: إنما سمى البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء. ولا يسقى به زرع» 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبى حاتم. 

وعن سعيد بن جبير : #والْبِحرالْمسجور يعنى: ا مرسل. وقال قتادة : 9[ والبحر ]7" المسجور» : 
المملوء .واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء. 

وقيل: المراد به: الفارغ» قال الأصمعى. عن أبى عمرو بن العلاء» عن ذى الرمة.» عن ابن 
عباس فى قوله: #والبحر المسجور» قال: الفارغ؛ خرجت أمة تستسقى فرجعت فقالت: «إن الحوض 
مسجوراء تعنى: فارغا. رواه ابن مردويه فى مسائيد الشعراء. 


)١(‏ فى م» أ: «الجن». 

() تفسير الطبرى (97؟/ .)١١‏ 

40 ؤيافة من م عاك (4) فى م:(فصيرت». (5) فى م: #وعبيد الله بن عمير» . 
(6) زيادة من م. 
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وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا '''يغمرها فيغرق أهلها. قاله "2 على 
ابن أبى طلحة. عن ابن عباس» وبه يقول السدى وغيرهء وعليه يدل الحديث الذى رواه الإمام 
أحمدء رحمه الله. فى مسئدهء فإنه قال: 

حدثنا يزيدء حدثنا ” العوام. حدثنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى 
عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب . عن رسول الله يلي قال: «ليس من ليلة إلا والبحر 
يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ ”**'عليهم. فيكفه الله عز وجل»2 . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان. عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد - 
وهو ابن هارون ‏ عن العوام بن حوشب» حدثنى شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسى "2 لم 
يخرج أحد من الحرس غيرى» فأتيت الميناء فصعدت». فجعل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذى 
رؤوس الجبال» فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ. فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله َل قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات». يستأذن الله أن ينفضخ عليهم. 
فيكفه الله عز وجل». فيه رجل مبهم لم يسه7" . 

وقوله: إن عدذَاب ربك لواقع» : هذا هو المقسم عليه. أى: الواقع”"' بالكافرين» كما قال فى 
الآية اللأخرى: لما له من دافع» أى: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبى.؛ حدثنا موسى بن داود. عن صالح المرى» عن 
جعفرايه"23 ؤيد الغبدى قال : خرج عمر يعس المديئة ذات ليلة؛ فمر بدار رجل من المسلمين: فوافقه 
قائما يصلى. فوقف يستمع قراءته فقراً: #والطُورٍ» حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع ما لَه من دافع» 
قال: قسم ‏ ورب الكعبة - حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط. فمكث ملياء ثم رجع إلى 


منزله ا ا 3 


الس الهس هرا إن عذَابِ ربك لواقم 0 قوم لها تهنا قير 
000 
ا 


وقوله: #يوم تمور السماء مورا» : قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو 
تشققها» وقال مجاهد : تدور دورا. وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لأمر النهم» وموج بعضها فى 


)١(‏ فى م: «لا». )١(‏ فى م:«وقال». (؟) فى م:«بن». (4) فى ع: الينفضح». 
(6) المسند )17/١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى العلل المتناهية /١(‏ 07) وقال: «العوام ضعيف. والشيخ مجهول». 

(0) فى م: «المحرثى؟ . 

(0) وذكره المؤلف فى مسند عمر )5١8/7(‏ من رواية الإسماعيلى» وقال:١‏ فيه رجل مبهم لم يسمء والله أعلم بحاله» . 


(0) فى م: «واقع». (9) فى أ: (فعن؟ . 
اندلق وذكره المؤلف فى مسئلد عمر 0 من رواية ابن أبى الدنيا وفى إسناده صالح المرى. روقع فى مسند عمر «المدنى» فإن كان 
المرى فهو ضعيف. )١١(‏ زيادة من م. 


(؟١١)‏ فضائل القرآن لأبى عبيد (ص54). 
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بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه النتطره ”1 في استدارة . قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المُئى بيت 
الأعشى : 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة» ون 

«إوتسير الجبال سيرا» أى: تذهب فتصير هباء منبثاء وتسف نسفاء لفويل يَوْسذ للمكَدَبين» 
أى : ا 0 الله 0 0 وعقابة 0-7 «الذين هم في خوض يلمود» أى: 
ويساقون» وإ ارحيك اشاهد ا مجاهد. وميه ٠‏ ومحمد 5900 ا السنىه 
والثورى: يدفعون فيها دفعا #هذه الثار التي كنتم بها تكذبون» أى: تقول لهم الزبانية ذلك تقر 
وتزستاء «(أفسحر هذا أَم أنشم لا تبْصرون. اصلوها» أى : ادخلوها 1 
«فاصبروا أو لا تصبروا سواء عَلَيكُم» أى: بعراء ترم على غدانها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد 
لكم عنها ولا خلاص لكم منها'", «إِنّمَا تجزون ما كسم تعملون» أى: ولا يظلم الله أحداء بل 
يجازى كلا بعمله. 

إن المتقين في جنات ونعيم 50) © فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب 
الجحيم 02 كلوا واشربوا هنيئا بما كسم تعْملُونَ 09 متكتين على سرر مُصفوفة وزَوَجنَاهُم 

دا السعذداء فقال: «إن المتّقين في جنات ونعيم4, وذلك بضد ما أولئك فيه من 
العذاب والتكال» إفاكهين بما آتاهم ربهم» أَى : يتفكهون بما آتاهم الله عن اللعير + من أصناف الملاذ» 
من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. #ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » أى: وقد 
نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة» 
التى فيها من السرور ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت». ولا حطر على قلب بشر. 

وقوله: «#كلوا واشربوا هنيئا بما كنثم تَعَملُون)». كقوله: #كلوا واشربوا هنيئا بما أُسلَفتم في الأيام 
الخالية» [الحاقة : 4 أى: هذا بذاك. تفضلا منه وإحسانا. 


0 


نيك «متكتين على سرر مُصفُوفة» قال الثورى. عن حصين: عن مجاهدء عن ابن عباس: 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؟ أنه سمع الهيثم بن 


. فى مءأ: «المتحرك»‎ )١( 
.)١7 /99( البيت فى تفسير الطيرى‎ 0 
(؟) فى أ: «فيها».‎ 


بمو علس سح الجحزء السايع ‏ سورة الطور: الآيات 7١1(‏ -758) 


مالك الطائى يقول: إن رسول الله تَللِيهِ قال: «إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يمله. يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت 00 

وحدثنا أبى ١‏ حدثنا هدبة بن خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن. الرجل 
ليتكىئ فى الحنة سبعين سنة » عنده من أزواجه وخخلمه وما أعطاه اللّه من الكرامة والنعيم» فإذا حانثت 
منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك. فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. 

ومعنى مُصفوفة» أى: وجوه بعضهم إلى بعضء كقوله : « على سر متقابلين» [الصافات: 
] . « وَرَوَجناهم بحورعين» أى : وجعلناهم قرينات صالحات.» وزوجات حسانا من الحور العين. 

وقال مجاهد: ل وَروّجتَاهم4: أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير موضع بما أغنى 
عن إعادته. 


والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
شيء كل امرئ بما كسب رهين 60 وأمددتاهم بفاكهة ولّحم مَمَّ اي 
فيهًا كأسا لا لَغْو فيها ولا تأنيم 0 ويطوف عليُهم غلَمَان لهم كأنّهم لؤلؤ مُكنون 9 


موه 2 مه مار ماسه 


قبل بعضهم على بعض يتَساءلُونَ 29 قَالُوا إِنَا كنا قبل في أهلنا مشفقين 09 فَمَن اللّه 
عَلَينَا ووقَانَا عدَاب السّموم 00 إِنَا كنا من قبل تدعوة إِنّه هو الْبَرُ الرحيم 2© 4 : 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه. وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم فى 
الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم فى منازلهم 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. بآن يرفع الناقض العمل بكامل العمل؛ ولا ينقص ذاك من عمله 
ومنزلته؛ للتساوى بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال :« ألْحقنا بهم ذَرِيتهم وما ألتناهم من عمَلهِم من شيء » . 

قال الثورى» عن ع و ره عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: :إن الله لترفع رذرية 
المؤفين: فى ادرمحتة؟ وإن كانوا دوله قن الععل» لتقر بهم عينه ثم قرأ : « والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمَلهِم من شيء » . 

رواه ابن جرير دابن أبى حاتم من حديث سفيان الثورى» به. وكذا رواه ابن جرير من حديث 
ةن درو 1 '". ورواه البزارء عن سهل بن بحرا" '» عن الحسن بن حماد الوراق» عن 
قيس بن الربيع» ون لمرو برعم سعيد » عن ابن عباس مرفوعاء فذكره» ثم قال: وقد رواه 


)١(‏ وإسناده منقطع .الهيثئم بن مالك لم يدرك النبى كَلة. 
(0) تفسير الطبرى (لا7/ .)١8‏ 
(7) فى أ: ليحيى». 


الجزء السابع - سورة الطور: الآيات 7١1(‏ 758) س٠‏ لل ببس ع 


الثورى» عن عمرو بن مرة» 0 

ور لبا ا لوح ب ا نت الي عن سعيد بن جبير» 0 
فى قول اللّهم» عز وجل : « والّذين آمنوا وأتبعناهم ذَريّاتهم بإيان ألْحقنَا بهم ذرْيَّاتهم» قال: هم ذرية 
المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم. ولم ينقصوا من 
0 

لوزن سنا كوس بان انان ار عن ابن عباس ا 
قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول: 
يااربء قد عملت لى ولهم. ٠‏ فيؤمر بإلحقاهم به» وقرأ ابن عباس: «والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان» الكية 9 , 


وقال العوفى, عن ابن عباس فى هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيعمان فعملوا بطاعتى » 
احلقتهم بإيمانهم إلى الجنةء وأولادهم الصغار تلحق بهم. 


وهذا راجع إلى التفسير الأول» فإن ذاك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبى » وسعيد بن 
جبير » وإبراهيم» وقتادة.» وأبو صالحء والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وهو اختيار ابن 
جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: 


حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا حمد بن فضَيْلء عن محمد بن عثمان» عن زاذان» عن على 
قال: سألت خديجة النبى يَلهَ عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية» فقال رسول الله يَكله: «هما فى 
النار». فلما رأى الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله 
فولدى منك. قال: «فى الجحنة». قال: ثم قال رسول الله كَلكلِْة: «إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة» وإن 
المشركين وأولادهم في النار". ثم قرأ رسول الله عليه : « والّذين آمنوا وأتبغناهم ذرَيّاتهِم بإيان أَلْحَقَنا 
بهم ذَريّاتهم14 الآية م00 20 


هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء؛ وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الابناء» فقد 


)١(‏ مسند .البزار برقم (5160) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (1/ 4١١):«فيه‏ قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى» وفيه 
ضعف؟. 

(0) فى م أ: لايزيدا.,. (9) فى فى م: اشعبةة . 

50 رواء الطرائي تين العم الكزين (11/ ٠‏ 44) حدئنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ورواه فى المعجم الصغير برقم ( ) حدثنا عبد الله بن يزيد الدقيقى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ولم أجد رواية الحسين بن إبراهيم يم التسترى. 

(5) زيادة من م. 

)١(‏ روائد عبد الله على المسند )١75/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (111/7): «فيه محمد بن عثمان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 


الصحيح». 


:نيم ااا سحب الع السابع - سورة الطور: الآيات 55١١‏ -58) 
قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة» » عن عاصم ب ا الجر عن أبى صالح. عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَكَلِد : «إن اللّه ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الحنة فيقول: يارب» أنى لين 
هذه؟ فقول > بامتغفان ولداه ك7 , 

ا صحيح » ولم يخرجوه من هذا الوجه. ولكن له شاهد فى صحيح مسلم» عن أبى 
هريرة» عن رسول الله عَكَدِيد : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو 0 

وقوله: #كل امرئ بما كسب رهين4 لما أخبر عن مقام الفضل» وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة 
الآباء من غير عمل يقتضى ذلك» أخبر عن مقام العدل. وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحدء بل 
كل امْرئُ بما كسب رهين» أى : مزتهن بعملة» اي مايه تيد ور ف الناس. سواء كان أبا 
أو ابناء كما قال : #كل نفس بما كُسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون . عد ن المج رمين * 
[المدثر :78 - .]5١‏ 


وقوله: «وأَمَدَدنَاهم بقاكهة وَلَحم مما يَشْتَهُونَ)» أى: وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى» هما 
يستطاب ويشتهى . 

وَقوَلة: «يتنارَعون فيهًا كأسا» أى : ناطق نيوا كاسا انه سو لكين كاله الفي 0 

إلا لهو فيها ولا تأثيم» أى: لا يتكلمون عنها'"؟ بكلام لاغ. أى: هَدَيّان ولا إثمء أى: 
فحشء. كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. 

وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم: الكذ 

وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤئمون. 

وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. 

فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس. 
ووجع البطن» وإزالة العقل بالكلية. وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة 
المنضمن هذيانا وفحشاء وأخبر بحسن منظرهاء. وطيب طعمها ومخبرها فقال: #بيضاء لذَّة 
للشاربين .لا فيها غول ولا هم عنْهَا ينرفون» [الصافات: 5:. 5,2]. وقال: لا عون عبار 
ينزفون» [الواقعة: »]١9‏ وقال هاهنا: #يتنَازعون فيها كأما لا لغو فيها ولا تأثيم» . 


.)0-09/5( المسند‎ )١( 

(؟) فى م:2 إسناد». 

(59) صحيح مسلم برقم .)١311(‏ 
(5) فى م: "فيها». 


الجزء 0 عبرو الآيات (459*) سعل-- ‏ ب ب تناس باع 


كاهم لوز لرطب؛ ارد عله زبواية ' اي 0 دن 
عَلَيهِم ولدان مُخَلَّدونَ . بأكواب وأباريق وكأس من مُعين4 [الواقعة : لاك 18]. 

وقوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتَسَاءلون» أى: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم فى الدنياء, وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من 
ابرض لوقاو اذ كاقل في اذل مشتقة | قد كنا فى الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من 
ربنا مشة مشفقين من عذابه وعقابه» « َم الله علا وَوقَانَا عذَابِ السّمُوم» أى : فتصدق علينا وأجارنا مما 
نخاف» إِنَا كنا من قبل تدعوه» أى : نتضرع إليهء فاستجاب [الله] “نا وأعطانا سؤلناء < إِنّه هو 
ابر الرحيم 4. 

وقد ورد فى هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار»ء حدثنا الربيع بن صبيح. عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله 
عَكَددِ : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء 
فيتحدثان» فيتكئ هذا ويتكئ هذاء فيتحدثان بما كان فى الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» 
تدرى أى يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا فى موضع كذا وكذاء فدعونا الله - عز وجل - فغفر لنا». 

ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد9” . 


قلت: وسعيد بن دينار الدمشقى قال أبو حاتم: هو مجهول. وشيخه الربيع بن صبيح قد تكلم 
فيه غير واحد من جهة حفظه. وهو رجل صالح ثقة فى نفسه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيعء » عن الأعمش» عن أبى 
الضحى » عن امشووقاء ع قائكه ئشة؛ أنها قرأت هذه الآية فَمن الله علينا ووقَانَا عَدَابُ السّموم . إِنَا 
كنا من قبل تدعو إِنّهُ هو الْبر الرّحيم 4, -00 المي جه رطست سور إنك أنت البر 
الرحيم . قيل للأعمش: فى الصلاة؟ قال: نعو 


« فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون 69 أَمِ يقولون شاعر تَتَربّص به رَيْبْ 


المنون © قل تربّصوا فَإنّي معكم من المترصين 00 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم 
طَاغرن 29م يقولون تقوله بل لا يُؤْممُونَ دك فَلْيأنُوا بحَديث مَفْله إن كَانوا صادقين2© 4 . 


)١(‏ فى م: «وبياضهم»". (0) زيادة من أ. 

(©) مسند البزار برقم (7561) «اكشف الأستار) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينار» 
والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقاء. 

(:) ورواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن ن المنذر والبيهقتى فى شعيب الإيمان كما فى الدر المنثور للسيوطى (7/ 5 57) . 


وج سس للح الجزء السابع ‏ سورة الطور: الآيات (758 084 


ين تعالى آمراً رسوله. صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم 

ما أنزل الله عليه. ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: «فذَكْر فا أنت بنعمت ربك 
بكاهن ولا مجنون» أى: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله”"” الجهلة من كفار قريش . والكاهن: 
الذى يأتيه الرئى من لحان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء. ولا مُجنون» : وهو الذى يتخبطه 
الشيطان من المس. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم فى قولهم فى الرسول» صلوات اللّه وسلامه عليه: «أم يقولون شاعر 
تربص به ريب امون 4 أى : قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأنيه 
الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى: طقل تربصوا فإِني معكم من المتربّصين» أى : انتظروا 
فإنى منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة ة والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

قال محمد بن إسحاق». عن عبد الله بن أبى تجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس : إن قريشا لا 
لمكتيرا فى وار الندوة فى 2 0 قائل 0 لسريو "فى ولاق 00 
فى ذلك من 0 «أم ولو شاعر ب عَربّص به ريب امون 39 

ثم قال تعالى: 8 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أى: عقولهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأقوال الباطلة التى يعلمون فى أنفسهم أنها كذب وزور؟ « أم هم قوم طاغون» أى: ولكن هم قوم 
ضلال معاندون» فهذا هو الذى يحملهم على ما قالوءه ه فيك . 

وقوله: « أم يقولون تقوله» أى : حتلم رادار اد عن عا ري يعنون القرآن: قال الله : «بل لا 
يؤمنون» أى : كفرهم هو الذى يحملهم'”' على هذه المقالة . «فليأتوا بحديث مَثله إن كانوا صادقين» 
ا إن كانوا صادقين فى قولهم : ١تَقوله‏ وافتراه» تناترا عل انا عه به محمد 4 2 من هذا 
القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس. ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور 
له ]7 مهولا دوه من مفلة. 


«أم خلقوا من غير شيء آَم هم الْخَالقون أم خَلقوا السّموات والأرض بل لأ 
يُوقنون90© أَمْ عندهم خزائن ربّك أمْ هم المُسيِطرُون9© م لهم سلّم يستمعون فيه فلأت 
متهم بلطا مين 9© أمْله الات ركم لود © أم هم أجرا هم من َم 
مَتقَلُونَ © أم عندهم الغيب فهم يكتبون 60 أم يريدون كيدا فالّدين كفروا هم 
و0001 () فى 1: #احبسوءة. 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره (719/ )١9‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(5) فى م: «حملهم؟. 230 زيادة من 5 (90) زيادة من م. 


الجزء السابع - سورة الطور: الآرياات (0- 2417 سسا ببس الع 
المكيدون 62 أم لهم إِلّه غير الله سبحات الله عمًا يشر كون 69 4 

هذا المقام فى إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: #أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الخَالقرن 4 أى: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أى: لا هذا ولا هذاء بل الله هو 
الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. 

قال البخارى: حدثنا كمف : حدثنا سفيان قال: حدثونى عن الزرهرى. عر سهد بن تين 
ا اط عن أبيه قال: سمعت النبى مَل يقرأ ذ فى المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية: أ خلقرا 
من غير شيء أَم هم الْحَالقون . آم خَلَقوا السّموات والأرض بل لا يوقون . أم عندهم خزائن ربك أ 

هم المسيطرون» كاد قلبى أن يط 0©. 
قدم على النبى يَلََِّ بعد وقعة بدر فى فداء الأسارى. وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك. 

ثم قال تعالى: #أَم حَلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون» أى: أهم خلقوا السموات 
والأرض؟ وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالل وهم يعلمون أنه الخالق واف لا شريك له. ولكن 
عدم إيقانهم هو الذى يحملهم على ذلك» « أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون» أئ: أهم 
يتصرفون فى الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن» «أم هم الْمسيّطرون» أى: المحاسبون للخلائق. ليس 
الأمر كذلك. بل الله عز وجل». هو المالك المتصرف الفعال للا يريد. 

وقوله: «أم لهم سلّم يستمعون فيه # أى: مرقاة إلى الملذ الأعلى. 9 فليأت مستمعهم بسلْطان 
2 1 2 . 0 1 
مبين »* أى: فليأت الذى يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: 
وليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا على شىء» ولا لهم دليل. 

ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بشر أحدهم بالآنثى ظل ويه مسودا وهو كظيم . هذا وقد جعلوا 
الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال: «أم له البنات ولكم البنون4. وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد» « أم تسألهم أجرا» أى : رافك بلعث إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم على ذلك 
شيكاء اط فَهم من مغْرم متقلون» أى : لي اتن شىء يثبر مول مله ٠‏ ويثقلهم ويشق عليهم » ٠‏ #أم 
عندهم الغيب فهم يكتبون» أى: ليس الأمر كذلك» فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض 
الجن إلا ان و ام يوه كا للدي عراش لمكن رن 4 ول جنار : أم يريد هؤلاء بقولهم 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (4804). 


(؟) صحيح البخارى برقم (950), )4٠51(‏ وصحيح مسلم برقم (577). 
0) فى م أ: افإنهم». 
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هذا فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه. فكيدهم إنما يرجع وباله على 
أنفسهم» فالذين كفروا هم المكيدون» «أم لهم إِله عير الله سبْحَان الله عمًا يشركون» . وهذا إنكار 
شدية على الشركين ف خبادتهم الأضنا نام والأنداد مع الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 
ويشركون» فقال: «إسبحان الله عمًا يشركون» . 


«إوإن يروا كسفا من السّمَاء ساقطا يَقُولُوا سحاب مَركوم 69 فذرهم حب يلاقُوا 


د هد ميم وي و ويوعر 5 سه ه 2و براه موه 


يومهم الذي فيه يصعقون (62 يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئًا ولا هم ينصرون © وإِنّ 
ام ا لوده سيدق 
وسبح بحمد ربك حين تقوم (62 ومن اللَيّلِ فسبّحه وإدبار الجوم 9©) 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : 2 
يقرلوا» أى: علمهم يعلبون :1 1 مده قوا ولا ''' أيقنواء بل يقولون : هذا بإسحاب مركوم» أى : 
متراكم . وهذه كقوله تعالى : « ولو فتحتا عليهم بابا مّن السماء فظلُوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَما 


ل اللي 


سكرت أبصارنا بل تحن قوم مُسحورون» [الحجر: .]١5 .١4‏ قال الله تعالى: (فذرهم» أى : 


يم اومسر 


دعهم ‏ يا محمد «حتّئ يلافوا يومهم الذي فيه يُصَعَقُونَ #. وذلك يوم القيامة» ف( يوم لا يغني 
عنهم كيدهم شيئا 4 أى : لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذى املتعملوه تفى: الدناء ٠‏ لا يجدى عنهم يوم 
القيامة شيئاء «ولا هم ينصرون». 

ثم قال : «رإن للّذين ظَلْموا عذابا دون ذلك »* أى : قبل ذلك فى الدار الدنياء 
كقوله : (ولنذيقئهم من العذاب الأدتى دون الْعذاب الأكبر لَعلهُم يُرجعُون # [السجدة:١؟].‏ ولهذا 
قال الور ارم زا بالحرم» أى : نعذبهم فى الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون 
ويئيبون”' 2 فلا يفهمون ما يراد بهمء بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوا" ما كانوا 
عليهء كما جاء فى بعض الأحاديث: «إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعيرء لا 
دوف فعا اعقلره ولا رما رمو اا وفى الأثر الإلهى: كم أعصيك ولا تعاقبنى؟ قال الله: يا 
عبدق كم أعافيكق'"''وآنت. لأ تدوق؟ 

وقول إواصبر لحكم ربك فَإنّك بأعيننًا » أى: اصبر على أذاهم ولا تبالهم. فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس. 

وقوله: إوسبّح بحمد رَبك حين تقوم #: قال الضحاك: أى إلى الصلاة: سبحانك اللهم 
(0) فى م: فولاه. 0000000 (1)فىأ: (ينسون». (") فى 1: ١أشرا.‏ 


(:) رواه أبو داود فى السئن برقم )7١4894(‏ من حديث عامر الرام رضى الله عنه. 
(5) فى مء أ: «أعاقبك». 


الوه الماع تور ةالولا 0 لبح حي ست 014 
ويحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جحدك. ولا إله غيرك. 

وقد روى مثله عن الربيع بن أنس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. 

وروى مسلم فى صحيحه. عن عمر أنه كان يقول هذا فى ابتداء الصلدة0؟ , ورواه أحمد وأهل 
السئن» عن أبى سعيد وغيره» عن النبى ‏ عاد كلد لكان يمو ل ذللك + 

وقال أبو الجوزاء: «وسبّح بحمد ربك حين تقوم» أى: من نومك من فراش ك. واخحتاره ابن 
جرير: : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد : 


5 7 كل 55 2 زفرفق 2 1 اه 3( ؟ - 
حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى. حدثنى عمير ' بن هانئ» حدثنى جنادة بن أبى أمية» 


حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله يَدِيَدٌ قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. سبحان الله. والحمد للّه. ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: رب اغفر لى أو قال : ثم دعا استجيب له» فإن 
عزم فتوضأء. ثم صلى تقبلت صلاته». 

وأخرجه البخارى فى صحيحه. وأهل السنن» من حديث الوليد بن مسلمء عن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «وسبح بحمد ربك حين تقوم* قال: من كل مجلس. 

وقال الثورى. عن أبى إسحاق. ع عن أبى اللأحوص: «إوسبّح بحمد ربك حين تقوم» قال: إذا 
أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقى . حدثنا محمد 
ابن شعيب » أخبرنى طلحة بن عمرو ال حضرمى» عن عطاء بن أبى رباح ؟ أنه حدثه عن قول الله : 
«وسبّح بحمد ربك حين تقوم 4 يقول: حين تقوم من كل مجلس٠‏ إن كنت أحسنت ازددت خيراء 
وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 


وقد قال عبد الرزاق فى جامعه: أخبرنا مَعمّرء عن عبد الكريم الجَرّرى». عن أبى عثمان الفقير؛ 
أن جبريل علم النبى كَل إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا 
انث استتفرك واتوت: البق قال عمير ومتيحة غيرة تقول :هذا العدك كفارة المسالي 7 


وهذا مرسل » وقد وردت أحاديث مسندة من طرق - يشوى بعضها بعضا - بذلك» فمن ذلك 
0 م ورم (ك5)ء 4 3 5 : مََيَاسه ع اس . 
حديث ابن جريج » عن سهيل بن أبى صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة. عن النبى يلو آنه قال: 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (99"). 
(5) المسند (7/ )0١‏ وسنن أبى داود برقم (3/) وسفن الترمذى برقم (117) وسنن النسائى (5/ )١7‏ وستن ابن ماجه برقم (805). 
(9) فى أ:«اعمر». 
(:) المسند )81١/6(‏ وصحيح البخارى برقم )١١64(‏ وسئن أبى داود برقم (-20) وسان الترمذى برقم (114”) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم )١١75910(‏ وسئن ابن ماجه برقم 87م ؟) . 
(5) المصنف برقم .)١91/95(‏ 
(5) فى م: ه«عن». 


غ5 
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أشي أن لذ إله إلانانك» اسعتفراك وآاتوت: اليك إلا غغر*"© له ما كان فى مبولينه :ذلك 

رواه الترمذى ‏ وهذا لفظه - والنسائى فى اليوم والليلة» من حديث ابن ع وقال الترمذى: 
حسن صحيح. وأخرجه الحاكم فى مستدركه وقال: إسناد على شرط مسلمء إلا أن البخارى 

قلت: علله الإمام أحمد» والبخارى. ومسلمء وأبو حاتم وأبو ع والدارقطنى» وغيرهم. 
٠‏ 1 7 ع. ع 2 : د ل “650 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج. على أن أبا داود قد رواه فى سئنه من طريق غير ' ابن جريج إلى 
أبى هريرة؛ رضى الله عنهء عن النبى وب بنحوه” . ورواه أبو داود ‏ واللفظ له والنسائى» والحاكم 
فى المستدرك. من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشه'"2. عن أبى العالية» عن أبى بَرزَة الأسلمى 
قال: كان رسول الله يَكبِْدٌ يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . فقال رجل: يا رسول اللّه» إنك لتقول قولا ما كنت 5 تقوله 
فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكون فى الاي ا 

وقد روى مرسلا عن أبى العالية» والله أعلم. وهكذا رواه عد من حديث الربيع 
بن أنس» عن أبى العالية» عن رافع بن خديج» عن النبى عفاد © مثله سواء 60 وروى مرسلا أيضاء 
والله أعلم .وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو؛ أنه قال: «#كلمات ت لا يتلكم بهن أحد فى 
مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكره» إلا 
وأتوب ابلك وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة. وصححه. ومن رواية جبير بن 

)201 # 5 1 5 مَبَلائنه 5 
مطعم ٠‏ ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كلهم عن النبى كَكيْدٌ . وقد 
أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله. وما يتعلق بهء وللّه |الحمد ا 


وقوله : «(ومن اللَيل فُسبَحه 4 أى : .اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: ٠‏ ومن 


ل الله 


اللْيلٍ فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبتك ربك مقاما مُحمودا» [الإسراء :4ل]. 


)١(‏ فى : «فأكثر' . (1) فى مء أ: «إلا غفر الله له). 
(©) سنن الترمذى برقم (5477") والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١570(‏ والمستدرك .)057/١(‏ 
(4) فى أ: «عن». 


(5) سنن أبى داود برقم (4ههةة). 

(1) فى أ: «عن أبى هاشم». 

(0) سن أبى داود برقم (4804) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (809؟١٠)‏ والمستدرك .)8710//١1(‏ 
(8) فى م: «فالله». 

(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١50(‏ والمستدرك (9719//1). 

)٠ )‏ سان أبى داود برقم (840970غ). 

.)ه70/١(‎ كردتسملا)١١(‎ 

)١١(‏ وقد ذكرت أحاديث كفارة المجلس عند تفسير الصافات فى خاتمتها. 
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وقوله: #وإِدبَارَ النجوم 4: قد تقدم فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة 
الفجرء فإنهما مشروعتان نا النجوم» أى: عند جنوحها للغيبوبة. وقد ل 00000 
ابن سيلان»عن أبى هريرة مرفوعا: «لا تَدَعوهماء وإن طردتكم الخيل». يعنى: ركعتى الفجر", 
رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو 
ضعيف لحديث: «خمس صلوات فى اليوم والليلة». قال: هل على غيرها”؟'؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»””". وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله يكل 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر”"2. وفى لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا“وما ‏ لي 7 


4 وه 7 0 قتف 
آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم]'” 


)١(‏ فى مث أ: «(ورد؟. () زيادة من مأ 

(*) رواه أبو داود فى السئن برقم .)١5894(‏ (:) فى أ: «غيرهن». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47) ومسلم فى صحيحه برقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 
(7) صحيح البخارى برقم )١١19(‏ وصحيح مسلم برقم (07754). 


فك زيادة من 0 


كه الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ١(‏ - 4) 


تفسير سورة النجم 
وهى مكية. 
قال البخارى: حدثنا نصر بن علىء. أخبرنى أبو أحمدء حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق» عن 
الأسزة بن يزيد عن عبت الله:قال» اول سوزة الزلت فها سجدة: ظ والنحم»» قال تسجد رشول 
الله كله وسجد من ختلفه :إلا" رجلا رابيه غك كنا مق تراب" افبيجل عليه افرايقه يعذا ذلك قل 
كاوراء وه اسقرة كعك 


وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع» ومسلم وأبو داود والنسائى» من طرق» عن أبى إسحاق» 
رن . وقوله فى الممتنع : إنه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشكل ١‏ فإنه قد جاء من غير هذه الطريق 


أنه عتبة بن ربيعة. 


© والنّجم إذا هوئ (7) ما ضل صاحبكم وما غوئ (7) وما ينطق عن الهوئ (2) إن 
هو إلا وحي يوحئ (5) 4 . 


قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خخَلْقه. والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا بالخالق. 
رواه ابن أبى حاتم. 

والكلت! سروت في معت اكرلمتعانى: «والتجم إذا هوى» فقال ابن أ أبى نجيح . ٠‏ عن مجاهد: 
يعنى بالنجم : الي إذا سقطت مع الفجر. وكذا روى عن ابن عباس. وسفيان الثورى. واختاره ابن 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. 

وقال الضحاك : «والنّجم إذا هوى»: إذا رمى به الشياطين. وهذا القول له اتجاه. 

وروى الأعمشء » عن مجاهد في قوله: «والتجم إذا هوى» يعني : القرآن إذا نزك . وهذه الآية 
كقوله تعالى : ل فلا أُقسم بمواقع النجوم . ونه لهسم لو تعلمون عظيم إِنّه لقرآن كَريم . في كتابٍ 
مكنونٍ .لا يمسه إل المطهرون «تنزيل مَن رب الْعَالمِينَ * [الواقعة: 4/0 40]. 

وقوله: 8« ما ضل صاحبكم وما عَوَى: هذا هو المقسم عليه. وهو الشهادة للرسول» صلوات 
الله ومتلانة عليه» أنه بان .راع تابع للحق» 'لبين ببطال وه + اشاهل الذى يلك على غير طريق 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (459غ). 
(؟) صحيح البخارى برقم .2٠١١10(‏ 07807 791/7) وصحيح مسلم برقم (0/5) وسنن أبى داود برقم )١505(‏ وسنن النسائى 
060/0). 
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بغير علم. والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله [سبحانه وتعالى]'") 
ف ف 

رسوله وكر عاض مقانية ة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وعن علم الشىء ء وكتمانه 
والعمل بخلافه؛» بل هوء صلوات الله وسلامه عليه. وما بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: «وما ينطق عن الهوئ » أى: ما يقول قولا عن هوى 
وغرض » «إن هو إلا وحي يوحئ» أى: إا يقول ما أمر به يبلغه إلئن الناس كاملا ودرا و يد 
زيادة ولا نقصان» كما رواه الإمام ا حوزك: 

حدثنا يزيدء حدثنا حريز بن عثمان» عن عبد الروسين دن ع عن أبى أمامة؛ أنه سمع 
رسول الله َلِْةْ يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين - أو: مثل أحد الحيين -: 
ريده خم 18 تقال مدن 1 ينا سول اللده او حا ريط موق لقا اقولة ع 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» 1 الله سن الأخنس» أخبرنا الوليد بن عبد 
الله. عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله 
ككِلدِ أريد حفظه. فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شى + تتشمعة .مد رسول الله وزسؤل: الله كه 
بشرء يتكلم فى الخغضب. اسك اعرد الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله يَكثِْةِه فقال: «اكتب» 
فوالذى نفسى بيده» ما خرج منى إلا حق». 

ورواه أبو داود عر مسد وأبى بكر بن أبى شيبة . كلاهما عن يحيى بن سعيد القَطّانء ا 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا عبد اللّه بن صالح. حدثنا الليث» 
عن ابن معدن عن زيد بن أسلمء عن أبى صالحء عن أبى هريرة. عن النين لد قال: 0 
أخبرتكم أنه الذى من عند الله فهو الذى لا شك فيه». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد”" . 
أبى هريرة» عن رسول الله تَلبِِّه أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
رشك الله قال فزن لا اقول إل م 


«علّمه شديد القرئ (2) ذو مرةٍ فاستوئ (>) وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 


فندأّى(2) فَكَانَ قاب قوسين أو أدنئ (5) فأوحئ إلى عبده ما أوحئ () ما كذب الفؤاد ما 


)١(‏ زيادة من م. )١(‏ فى م: «أصحاب». (9) فى م: «وهى». 

(5) المسئد )١01//5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)78١7/٠١١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة». 

(5) المسند )١777/7(‏ وسئن أبى داود برقم (521145). 

(1) مسند البزار برقم )7١7(‏ «كشف الأستار؛ وقال الهيثمى فى المجمع :)١74/١(‏ «فيه أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة» وفيه كلام 
بشو وجة رخال رجا المح وعبد الله بن صالح مختلف فيه». 

0 المسند (7/ ٠‏ 4) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١990(‏ من طريق المقبرى به وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
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رأئ 69 أفتمارونه على ما يرئ 09 ولقد رآه نزلة أخرئ 05 عند سدرة المنسّهئ ©6 


00006 4-6 - همه 
ع 


عندها جئة المأوئ 02 إِذ يفشى السّدرة ما يَعشَئ 62 ما زاغ البصر وما طَغَئ 09 لقد ددرا 


من آيات ربه الكبرئ 4029 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد ويد أنه عَلّمه الذى حاء به إلى الناسسن إشديد 


القرى». وهو جبريل» عليه السلام. كما قال: « إِنّهِ تقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش 
مكين .ممع نَم مين 4 [التكوير: 111 

وقال هاهنا: «إذو مرة» أى: ذو قوة. قاله مجاهد. والحسن. وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو 

وقال قتادة: ذو خخَلّق طويل حسن. 

ولا منافاة بين القولين؛ فإنه.ء عليه السلام» ذو منظر حسن. وقوة شديدة. وقد ورد الحديث 
الصحيح من رواية أبى هريرة وابن عمرو"'' أن النبى يكف قال: «لا تحل الصدقة لغنى. ولا لذى مرة 
010 

وقوله : الإفاستو» يعنى : جبريل؛ عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس 
وهو بالأفق الأعلى» يعنى: جبريل. استوى فى الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد.قال 
عكرمة : والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو 
الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زيد. وغيرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا محر 0ع ب عمرو اليامى أبو القاسم. حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف. حدثنى أبى؛ عن الوليد ‏ هو ابن قيس عن إسحاق بن 
أبى الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَلَِدٍ لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين. 
أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فسد الأفق. وأما لظ ونه عاك سعد طن ميدق فذلك9") 
قوله: « وهو بالأفق الأعلَى» 

وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغيره. ولا حكاه هو عن أحد. وحاصله: أنه ذهب إلى أن 
المعنى : «فاستوى» أى :: هذا الشندية القوئ ذز المرة هو ومحمد -ضلى_ الله علييما وسلم 8 بالأفق 
. الأعلى» أى: استويا جميعا بالآفق. وذلك ليلة الإسراء كذا قال. ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم 


)١(‏ فى م: «اين عمرو وأبى هريرة». 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود فى السنن برقم )١7*5(‏ والترمذى فى السان برقم (737) عن ريحان بن يزيد عنه 
وحديث أبى هريرة: رواه النسائى فى السنن (19/5) وبن , ماجه فى الستن برقم )١4875(‏ عن سالم بن أبى الجعد عنه. 

9) فى م: «فكذلك». 


الجزء السابع - سورة التجم: الآيات (18-54) ص سس ل -دسد هع 
ب د ددا كرك كلى, و /اك]ء 
وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 
ألم تر أن التبع يصلب عوده ولا يُستُوى والخروع المتقصف17) 
وهذا الذى قاله من جهة العربية متجه» ولكن له يساعده المعنى على ذلك؟ فإن هذه الرؤية 
8 2 5 + بغر لاف . 

لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلهاء ورسول الله ويد فى الأرض. فهبط عليه جبريل» عليه 
السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التى خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح. ثم رآه 
بعك ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى . يعنى ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى فى أوائل 
البعثة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «اقرأى, ثم فتر 
الوحى فترة ذهب النبى كيد فيها مرارا ليتردى من رؤوس الحبال» فكلما هم بذلك ثاداه جبريل من 
الهواء : «يا محمد» أنت رسول اللّه حقاء وأنا جبريل»2. فيسكن لذللك جأشه. ونشر عينه » وكلما طال 
عليهاء له نكماثة جناح قد سد عظْم حلقه الأفق» فاقترب نكن وأوحى إليه عن اللّهمء عر وجل. 
ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة املك الذى جاءه بالرسالة. وجلالة ا وعلو مكانته عند خالقه 
الذى بعثه إليه. فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده حيث قال: 

حدثنا سلمة بن بي : حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيد.ء عن أبى عمران 
الجونى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» 
فوكز بين كتفى» فقمت إلى شجرة فيها كوكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر. فسمت 

واقيه ب دن اهن ران أقلب طرفى» ولو شئت أن امج السماء لسمات: فالتفت إلى 

' جبريل كأنه حلّس لاط''' فعرفت فت فضل علمه بالله على. وفتح لى باب من أبواب السماء ورأيت 
النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت. وأوحى الي ما شاء الله أن يوحى!ا. 

ثم قال البزار: لاا يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهورا من أهل ال 

قلت: الحارث بن عبّيد هذا هو أبو قدامة الإيادى. أخرج له مسلم فى صحيحه إلا أن ابن معين 
ضعفهء وقال: ليس هو بشىء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازى: كتب 
حديئه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كَثْر وَهّمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.فهذا الحديث من 
غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباء ولعله منام. والله أعلم . 

وقال الإمام الحميك + حاتنا حجاج. حدثنا شريك. عن عاصم. عن أبى وائل» عن عبد الله 
)١(‏ البيت فى َه تفسير الطبرى (707/ 3؟) وهو لخرير بن عطية . 


)١(‏ فى م: «وأقرب منه؟. (9) فى م: (الاطى». 
(4) مسند البزار برقم (908). 


حي سح ب حك . الوه الشابعة ستوزة الجةه الآيانت (ه ب 
قال: رأى رسول الله يَدَيِلّةٌ جبريل فى صورته وله ستمائة جناح». كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط 
من جناحه من التهاويل والدر والياقرت ما الله به عليه'"©. | ار ب ا 1 


وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكر بن عياش. عن إدريس بن ملبّه عن وهب بن 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبى يلكي جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك. فدعا ربهء 
عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق. فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبى يَِْْوٌ صعق. فأتاه 
فَنَعشَّه ومسح البزاق عن شدقه. 

انفرد به أحمد'"'. وقد رواه ابن عساكر فى ترجمة «عتبة بن أبى لهب». من طريق محمد بن 
سداق عه عياف تق غزوة بن 'الفين هن ابه عن مان يه الأنتره قال كان آثر ويج وان عقة 
قد تجهزا إلى الشام. فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولاوذينه فى ربهء 
سبحانه» فانطلق حتى أتى النبى يَلفِيّةِه فقال: يا محمد. هو يكفر بالذى دنى فتدلى». فكان قاب 
قرسين أو أدنى . فقال النبى عَلفةِ: «اللهم ابعث إليه كلبا من كلابك؟2. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه 
فقال: يا بنى» ما قلت له؟ فذكر له ما قال له. قال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبا 
من كلابك» قال: يا بنى» والله ها آمن غليك دعاءه فسرنا حتى نزلنا الشراة» وهى سد ونزلنا إلى 
صومّعة راهب» فقال الراهب: يا معشر العرب, ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأُسد فيها كما 
تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى. وإن هذا الرجل قد دعا على ابنى 
دعوةٌ ‏ والله ‏ ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة. وافرشوا لابنى عليهاء ثم افرشوا 
حولها. ففعلناء فجاء الأسد قشم وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تقبض» فوثب. فإذا هو فوق المتاع. 
فشم وجهه ثم هزمه هزمة فَمَضخ رأسه. . فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينشلت عن دعوة محمدا*'. 


م م ها سمه 


وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» أى #فاكترب جبريل إلى ) محمد لما هبط عليه إلى اللأرض» 
حتى كان بينه وبين محمد يَدلِّْ قاب فوسين. أى : بقدرهما إذا مدًا. قاله' “باه وقتادة . 


وقد 26 :ناامز ايلك بخد مااجيق روش القرين الى كنوها: 


وقوله: : «أو أدنى». قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل فى اللغة لوثبات المخبر را عنه ونفى ما زاد 


عليه. كقوله: :9 قسنت فلويك من نهدا دلت هن كالحجارة أز قد قرم 4 [البقرة: 4لا]. أى: ما 
هى بألين ون احجان بل هى مثلها أو تزيد عليها فى الشدة والعبيوة وكدا كرام «يخشون الثاس 
كخشية الله أو أشد خشية »4 [النساء: لالا]ء وقوله: #وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 


)١(‏ فى أ: «أعلم». 

.)7”98 /١( المسند‎ )0( 

5) المسند (7055/1). 

(4) لم أجد ترجمة عتبة بن أبى لهب فى تاريخ دمشق المخطوط ولا فى مختصره لآبن منظون , 
وقد روى الأثر أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (894”) من طريق محمد بن إسحاق به 

(5) فى م: «قال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (05 -18) لس ب 887 


.)]١51/‏ أى: م يد أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا 
لق ول دد” د"'. فإن هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: « فكان قاب قوسين أو أدنى». 


وهذا الذى قلناه.» من أن هذا المقترب الدانى الذى صار بينه وبين محمد يكل إنما هو جبريل» 
عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة. وابن مسعودء. وأبى ذرء وأبى هريرة» كما سنورد أحاديثهم 
قريبا إن شاء الله . وروى مسلم فى صحيحه. عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده 
0 فجعل هذه إحداهما. وجاء فى حديث شريك بن أبى نمره. عن أنس فى حديث الإسراء: 
«ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا كل" كتير من الناس قر شن هذه الزوانة ؛: وذكروا أشياء 
فيها من الغرابة» فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى. لا أنها تفسير لهذه الآية؛ فإن 


ىم ل مك 6م 


هذه كانت ورسول الله تك فى الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده : #ولقد رآه نزلة أخرئ .عند 


سدرة المنتهئ». فهذه هى ليله الإسراء. والأولى كانت فى الأرض. 
وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك , بن أبى الشوارب». حدثنا عبد الواحد بن زيادء 
حدثنا سليمان الشيبانى» حدثنا ا قال عبد الله بن مسعود فى هذه الآية: « فكان 


ف سن من 7 ل 4 


قاب قوسين أو أدنى», قال: قال رسول الله يِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح»0ا 

وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن رو عن عائشة قالت: كان أول 
كان ررضون اله ملل أنه ران قن متام جيل بأجراده لزنه ري مضي اه اقح به شيل : 
يا محمد يا محمد. فنظر رسول الله يَكَدِق يمينا وشمالا فلم ير ير شيئا”' ‏ ثلاثاً - ثم رفع بصره فإذا هو 
ثان إحدى وجليه نم" الأخرزى غلن فى السناء فقاق يا محمد جيل 4 زيلب يستكتهت فهوية 
النبى مَلْهٌ حتى دخل فى الناس فنظر فلم ير شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآهء فدخل فى 
الناس فلم ير شيئأء ثم خرج فنظر فرآف فذلك قول الله عز حل «والتجم إذا هوئ نا م 
صاحبكم وما غوئ]”"42. إلى قوله: 8 ثم دنا فتَدلَىْ *. يعنى جبريل إلى محمدء طفَكَانَ قَاب 
قوسين أو أدنئ»: ويقولون: القاب نصف الإصبع. وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. 


5 ع 5 7 )24 : 8 0 - 
رواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديت ابن وهب 7 وفى حديتث الزهرى عن ابى سلف 


وروى البخارى عن طَلق بن غنام» عن زائدة. عن الشيبانى قال: سألت زرأ عن قوله: #8 فكان 


)١(‏ فى م» أ: «ولا ترديد». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)١9/5(‏ 

(6) فى م:«ولهذا قد تكلم». 

(؟) تفسير الطبرى (707/51). 

(د) فى م: «أحداً؛. () فى م. أ: «على». (90) زيادة من م 
(4) تفسير الطبرى (/177//51). 


4 ع لل ا لمسسب الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات  5(‏ 18) 


إسحاق» ا عن عد اله ونا عات الترا نا رافك قال: رأى ا الله 
كله شري عله جنا" زفرقن قد مذ داابين السماء والارين 7 


فعلى ما ذكرناه يكون قوله: « فَأوحئ إلى عبده ما أوحى» معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما ايحي أو: فأوحى اللّه إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح » 
وقد ذكر عن سعيد بن جبير فى قوله : « فأوحئ إلى عبده ما أوحى». قال: أوحى إليه: «ألم أجدك 
يتيمااء «#ورفعنا للك ذكرك4[الشرح: 4]. 


وقال غيره: أوحى شه ]40 إليه أن الحنة محرمة على الأنبياء حنى تدخحلهاء وعلى الأمم حنى 


5 
دك 5 حدثنا الأعمش. ا عه عن أبى العالية. عن ابن 06 جما كَدبَ 
الفؤاد ما رأى», «ولقد رآه نزلة أخرى؟ قال: رآه بفؤاده مرتين0©. 

وكذا رواه سماك» عن 32 عن ابن عباس. مثله. وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرهما: 
إنه رآه بفؤاده مرثين [أو َك ل وقد خالقه ابن مسعود و وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية» 
وهى محمولة على المقيدة بالشؤاد. ومن روى عنه بالبصر فققد أغرب. فإنه لا يصح فى ذلك شىء عن 
الصحابة» رضى الله عنهمء وقول البغوى فى تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول 
أنس والحسن وعكرمة. فيه نظرء والله أعله7" . 

وقال الترمذى: ونا جمد رو و بر ةا بن صفوان» حدثنا د يحيو بن كثير العنبرى» 
عن سَلم بن جعفرء عن شحو بن ايان عن عكرمة :“عل :اتن عنامي ) قال: رأى محمد ربه قلت: 
أليس الله يقول: ف تدركة الأبصار وهو يدرك الأبصاري؟ [الأنعام: ]٠١*‏ قال: ويحك! ذاك إذا 


تجلى بنوره الذى هو ور وقد رأى ربه مرتين. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (/45190ىة). 
(؟) فى مء أ: «ليا». 

(9) تفسير الطبرى (/ا5/ 59). 

(4) زيادة من أ. 

(5) صحيح مسلم برقم .)١9/5(‏ 
(5) زيادة من م . 

(/) فى م: «ابن عمرو عنه». 

(8) انظر تفسير البغوى (0/ ٠7‏ 5). 
(9) فى م: «منهال». 


الجزء السابع - سورة التجم: الآيات (18-5) يتب 5# 
تواقال ين غرزين”: 
كعباً بعرفة» فسأله عن شىء فكبر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم فقال كعب: إن 
اللّه قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى». فكلم موسى مرثين ورآه محمد مرتين. وقال مسروق: 
دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمة بشىء قف له شعزى: فقلت: 
رولناة ثم قرأت: #لقد رأئ من آيات ربه الكبرى» . 
فقالت: ابن يدهي يانه إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر بهء 
أو يعلم الخمس التى قال الله تعالى: ل إن الله عنده علّم الساعة ويتزل الغيث4 [لقمان: 014 فقد 
٠ 3‏ -(5) 8 . 00 56 5 35 1 
أعظم الفرية ٠‏ ولكنه رأى جبريل» لم يره فى صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى ومرة فى 
جياد”". وله ستمائة جناح قد سد الذفى9 . 


وقال النسائى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنى أبى» عن قتادة» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الل لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمدء 
عَليْهُم الشلاء 901 . 

وفى صحيح مسلمء عن أبى ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت 
زيك؟“فقال :انون أن آزاه . توف بزواية :ازنك لور 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد اللأشج. حدثنا أبو خالد. عن وسو م د عن محمد 
ابن كعب قال: قالوا: يا رسول الله. رأيت”"' ربك؟ قال: «رأيته بفؤادى مرتين» ثم قرأ: 8 ما كدب 

ورواه ابن جريرء عن ابن حَمَيده عن مه رآن. عن موسى بن عبيدة»؛ عن محمد بن كعب» عن 
بعض أصحاب النبى يَليِهٌ قال: قلنا: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم أره بعينى. ورأيته 


يو “عوجر 


بفؤادى مرتين» ثم تلا: #ثم دنا فتدلى 204 , 


.)731/9( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى م:«أعظم على الله الفرية». 

(") فى م: «أجنادين». 

(:) سنن الترمذى برقم (0737174). 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1١5179(‏ 
(7) صحيح مسلم برقم .)١98(‏ 

0) فى أ: «هل رأيت»2. 

(6) تفسير الطبرى (/1؟70//5). 


1 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 - )١8‏ 


ثم قال ابن أبى حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى. أخبرنى عاد تن متضور قال: ساألت عكرمة: يما كذب الفؤاد ما رأى». فقال عكرمة: 
تريد أن أنخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم . قال: قد رآ ثم قد رآه. قال: فسألت عنه الحسن فقال: 
رأى جلاله وعظمته ورداءه. 

وحدثنا أبى » حدئنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العقّدى: أخبرنا أبو خلدة» عن أبى 
العالية قال: سثل رسول الله يليه هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراء ورأيت وراء النهر حجاباء 
ورأيت وراء الحجاب نورا لم ا 

وذلك غريب جداء فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِِّ: «رأيت ربى عز وجل" . 

فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح. لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد 
أيضا: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرهِ عن أيوب. عن أبى قلآبة عن ابن عباس؛ أن رسول الله وَل 
قال: «أتانى ربى الليلة فى أحسن و اس ع ليا لنوم ‏ فقال: يا محمدء أتدرى فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟» قال: «قلت: لا. فوضع يميق كش عقن وحدت برها ين لذو أن قال: 
نَحرِى - فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض. ثم قال: يا محمدء هل تدرى فيم يختصم الملا 
الأعلى؟» قال: «قلت: نعم. يختصمون فى الكفارات والدرجات». قال: «ومأ لكثارات والدرجات؟. 
قال: «قلت: المكث فى المساجد بعد الصلوات؛. والمشى على الأقدام إلى ليهات أ وإبلاغ الوضوء 
فى المكاره. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا 
محمد إذا صليت: اللهم. إنى أسألك الخيرات”*؟' وترك المنكرات. وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك 
فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون». قال: «والدرجات بذل الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل 
والثاتن نناة37. 


وقد تقدم فى آخر سورة ««(ص». عن معاذ» و وقد رواه ايبن جرير من وجه آخر عن ابن 
عباس »«وفيه سياق آخحر وريادة غريبة فقال؛ 


5 ع 7 3 0 
ل" عن عطاء. عن 0 ا 5 71 7 النتيق 2 5 ربى كن 


زربى» عن عمر بن سليعات 
)١(‏ ورواه ابن المنذر كما فى الدر المنثور )١4/87/1(‏ وهو مرسل. 

.)588/١( المسند‎ )0( 

(9) فى ها أ: «الجماعات؟. (4) فى م:9إنى أسألك فعل الخيرات». 
(5) المسند .)7508/١(‏ 

(5) انظر تفسير الآية: 79 من سورة «ص» . 


(0) فى أ: «سليم». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-0) سس ل ست ع 
أحسن صورة فقال لى” يا محمد. هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يارب. فوضع يذه 
بين كتفى فوجذت بردها ين ثدى : فعلمت ماف السموات والآرضن» فقلت: نارت+ فى الدرجاك 
والكفارات» ونقل الأقدام إن الخينات50» وآنفظار الفيتلاة بع الصلةة : نفلك يارب إنك اتعدت 
إبراهيم خليلاء وكلمت موسى تكليماء وفعلت وفعلت. فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع 
عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟» قال: «فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لى أن أحدثكموها» قال: 


تان الس لاس سني م م ها مه 200 


افذاك قوله فى كتابه: « ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحئ .ما 
كذب الفؤاد ما رأل». ٠‏ فجعل نور بصرى فى فؤادى ٠‏ فنظرت إليه بغؤادى») اانه ان 0م 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هايو السو رضى الله عنه؛ أن عتبة بن أبى لهب لا 


خحرج فى تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أنى كافر بالذى دنا فتدلين: فبلغ قوله سول الله 
عََئدة قال اسل الله عليه كلبا من كلابه». قال هبار: فكنت معهم. فنزلنا بأرض كثيرة الأسدء 


سس ماس 


قال: فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحداء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع 
رعاو يني 3 

وذكر ابن إسحاق وغيره فى السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء. وقيل: بالسراة» وأنه خاف 
ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله. فجاء الأسد فجعل يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه. 
لعنه الله . 


ا 


وقوله: «ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنسَهئ .عندها جنّة المأوى». هذه هى المرة الثانية 
التى رأى رسول الله يِه فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وتقدم أن ابن عباس» رضى الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية. 
وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة. رضى الله عنهم. والتابعين 
وغيرهم. 

ركاه رجام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء. حدثنا حماد بز بيلمة. ٠‏ عن عاصم بن بهدلَة عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى هذه الآية: وقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى#. قال: 
قال رسول الله كَلِيهِ: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقورت»!؟' . 


وهذا إسناد جيد قوى 


وقال أحمد أيضا: حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا شريك. عن جأمع , تو “أو راشد» . عن أبى وائل» 


)١(‏ فى أ: «الجماعات». 

() تفسير الطبرى (/787/71؟7). 

(©) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (77/7107) ولم يقع لى فى ترجمته فيما بين يدى من مخطوطات تاريخ دمشق. 
(5) المسند /1١(‏ 850). 


ونع سس سج بوتت الكزء الشنايع سوزة النجم: الآيات (0 - )١8‏ 
عن عبد الله قال: رأى رسول الله يَلكِْهّ جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم»"! . إسناده حسن أيضا. 

وقانة انفيك اهنا عدنا ويد ين الذاي 4 مودت تحيية ‏ عدت عاصم بن بهدلَة قال: سمعت 
ميق وق وليه يانه سك الخ كتوم تقول قال تسول الله كله ارايت عبرل شان دري" 
النتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصما عن الأجنحة» فأبى أن يخبرنى» قال: فأخبرنى بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب”" . وهذا أيضا إسناد جيد. 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى حسين» حدثنى عاصم بن ا ين 
شقيق20 قال2"7: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله يكِِ: «أتانى جبريل »عليه السلام» فى 
عمو اق 01 ينات هد ايفه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنى يحيى» عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال: 
يا أم المؤمنين» هل رأى محمد يَكلِْةٍ ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعرى لما قلت» أين 
أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت: ولا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الْأَبصارَ 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ « وما كان لبشر أن يكَلَمهُ الله إلا وحيا أو من وراء 


حجاب 4 [الشورى : ١6]ء‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت: © إن الله عنده علّم 
الساعة ويترّل الْيث ويعّم ما في الأرحَامٍ 4الآية [لقمان: #4] » ومن أخبرك أن محمنا قد كته" © 


فقد كذب. ثم قرأت: يا أَيهَا الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك ك من رَبك 4 [المائدة: 517] ولكنه رأى جبريل 
١ ١‏ 
فى صورته مرتين 
00 أحمد أيضا : حدثنا محمد بن أبىٍ عدى من داود» عن الشعبى » »عن مسروق قال: كنت عند 
ئشة فقلت: أليس الله يقول :« ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير :7]. 3 ولقد رآه نَزلة أخْرى »4 ؟ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل'5١'رسول‏ الله يَكِْةْ عنهاء فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره فى صورته التى 
خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطا من السماء إلى الأرض» ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 
أخرجاه فى الصحيحين » من حديث الشعبى » ا 
رواية أبى ذرء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همامء حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق 
)١(‏ لم أجده فى المسند وذكره الحافظ ابن حجر فى أطرف المسند )1١98/5(‏ 
(0) فى م: «السدرة». 
(9) المسند (507//1). 
(:) فى أ: «حصين). 
(6) فى م: «قال سمعت». (5) فى م:لاشقيق بن سلمة». 0) فى مء أ: «يقول». 
(0) فى م: «الدرء به؟ , 
(9) المسند (407//1). 
)٠١(‏ فى أ: «كتم شيئا من الوحى». 
)١١(‏ المسند (59/5). 
)١1١(‏ فى أ: «سألت». 
)١9(‏ المسند (5/١51؟)‏ وصحيح البخارى برقم (5865) وصحيح مسلم برقم (/11/7) بنحوه. 


الجزء السابع - سودة النجم: الآيات 018-50 - ببسب بيقع 
قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله كل لسالته. قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل 
رأى ربه» عز وجل؟ فقال: إنى قد سألته فقال: «قد رأيته» نورا أنى ل 


ابن أبى شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبى ذر 
قال: سألت رسول الله يَكَلِْعِ: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . 

وقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبىء عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لابى ذر: لو رأيت رسول الله تبه لسألته. فقال: عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 
قلت: كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت ا , 

وقد حكى الخلال فى «علله» أن الإمام أحمد سكل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له وما 
6 قرف 
أدرى ما وجهه . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عمرو بن عون الواسطى. أخبرنا 56 عن 
منصورء عن الحكم. عن إبراهيم. عن أبيه. عن أبى ذر قال: رآه بقلبه. ولم يره بعينه. 

وخاوق :ابن خدرية" أن يدق القطاعة رين عبد الله ارو عفيق وين أبن نذره تواما ناه الخووف كاله 
على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله يبد قبل الإسراء. تأحأنه بما أجابه به. ولو سأله بعد الإسراء 
لأجابه بالإثبات. وهذا ضعيف جداء فإن عائشة أم المؤمنين. رضى الله عنهاء قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء. ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطنتها فيما ذهبت 
إليه - كابن خزيمة فى كتاب التوحيد”؟» ‏ فإنه هو المخطئ. والله أعلم . 


وقال التسائى:: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ٠»‏ حدثنا هقاء 7 حو منلصور.ء عن الحكم. عن يريد بن 
شريك» عن أبى ذر قال: رأى رسول الله عَلِنةٌ ربه بقلبه. ولم يره 0 


أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح. عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أنه قال فى قوله: #ولقد رآه 
ل ل له 000 )0( 
نزلة أخرئى 2# قال: رأى جبريل ٠»‏ عليه السلام 5 
وقال مجاهد فى قوله: #ولقد راه نزلة أخرئ #* قال: رأى رسول الله يَقدْوٌ جبريل فى صورته 
مرثين . وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس » وغيرهم. 
)١(‏ المسند .)١5//86(‏ 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (178). 
(؟) ووجه الإنكار لا محل له فى المتنء فإن له شواهد وهو دليل على نفى الرؤية فى الدنيا. 
(؟) التوحيد لابن خزيعة (صه 2٠١‏ 5" (ص60١5).‏ (5) فى مء 0 «هشيم؟. 
(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1875(‏ 
0) فى أ: «رأى رسول الله يكيو جبريل» . 
(4) صحيح مسلم برقم .)١98(‏ 


16 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 )١8-‏ 


وقوله تعالى : «إذ يغشى السدرة ما يغشى» : قد تقدم فى أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة 
مثل الغربان» وغشيها نور الرب. وغشيها ألوان ما أدرى ما هى . 

وقال الإمام ألحودة حدثنا مالك 0 حدثنا الزبير بن عدى» 0 طلحةق. عن مرة» عن 
عبد الله اي مو ا ره و م ا وي وهى فى 

2) 

السماء 0 به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها 
فيقبض منهاء ٠‏ «إذ ب يغشى السدرة ما يغشى» قال: قرائن إن :قي قال: وأعطى رسول الله مَل 
ثلاثا : أغطن الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» 007 من لا شرك باللّه شيئاً من أمته 
5 ا 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية» عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما أسرى برسول الله انتهى إلى السدرةء فقيل له: هذه السدرة [قال]7؟2: فغشيها نور الخلاق» 

وقال* ابن أبى تجيح» عن مجاهد: 8 إذ يغشى السدرة ما يغشى» قال: كان أغصان السدرة 
لؤلوا وياقوتا وزبرجداء فرآها محمد» ورأى ربه بقلبه. 

وقالة ابد اود تقل ا وضوك انق أ قو رانق: كن تلك السدرة قال ”ارايت يععاها 
راق م قت ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله. 0 

وقوله: اما رَاعْ البصر وما طَفَئ » قال ابن عباس: ما ذهب بمينا ولا شمالاء # وما طغى»: ما 
جاوز ما أمر به. 

وهذه صفة عظيمة فى الشبنات والطاعة. فإنه ما فعل إلا ما آأمر به ولا سَأل فوق ما أعطى. وما 

رأى جنة المأوى وما فَوقّهاء ولو رأى غيره ما قد رآه لنَاهًا 

وقوله: #لقد رأئ من آيات ربه الكبرى». كقوله: «لنريك”" من آياتنا» [طه: 5#] أى : الدالة 
على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ 
لأنه قال: طلقد رأئ من آيات ربه به الكبرى*. ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد 
تقدم تقرير ذلك فى سورة «سبحان» وقد قال 5 أحمد: 


)١(‏ فى أ: «بن». (؟) فى م: «السادسة». 
زشة المسند )477/١(‏ وصحيح مسلم برقم 17). 

(5) زيادة من أ. (5) فى م: «فقال». 

(1) وهذا من مراسيل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
0) فى م: "لئريه؟ . (8) فى م أ: «الكهبلة». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (19--55) لل اس ا بيب ووع 
قال محمد: أظنه عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين» أما مرة 
فإنه سأله أن يريه نفسه فى صورتهء فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد 
به. وقوله: (وهر بالأفقي الأعَى . ثم دنا فتَدلَى . فكان قاب قوسين ن أو أدنئ . فأوحئ إل عبده ما 
أوحى» قال: فلما أحس 0 جبريل ربه» عر وجل» عاد فى صورته وسجد . فقوله : «ولقد رآه تزلة 
أخرئ . عند سدرة المهئ .عندها جنّة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشئ ما راغ الببصر وما طَفَى . 
قد رأئ من آيّات ربّه الْكبْرئ» قال : خَلَقَ جبريل» عليه السلام. 


هكذا رواه الإمام أحمد» وهو غريب 0 


9 أفرأيتم م اللأت وَالْعرّئ 09 ومنَاة الله الأخرئ 2 أَلَكُم الذكر ولَهُ الأننئ 9© تك 
إذا قسمَة ضيزئ 29 إن هي إلا أسماء سميتَمُوها أنكم وآبَاؤكُم ما أنزل الله بها من سَلْطانِ 
إن يتبعون إلا الظّن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبُهم الهدئ © أم للانسان ما 
تمنئ 629 فلله الآخرة والأولئ 2 وكم من ملك في السّموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا إِلذّ من 
بعد أن يدن اللّه لمن يشاء ويرضئ 69 » . 

0 تعالى مقرعا للمشركين فى عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان. م لها البيوت 

هاة للكعبة التى بناها خليل الرحمن. عليه [الصلاة و](' السلام: #أفرأيتم اللآت4؟ وكانت 

005 صخرةً بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسّدنة» وحوله فناء معظم عند أهل 
الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يقد يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله [تعالى]””'. فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة 


منهء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا .وحكى عن ابن عباس. ومجاهدء والربيع بن أنس: أنهم 
قرؤوا «اللات» بتشديد التاع» وفسروه بأنه كان رجلا ل للحجيج سك الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه. 

0 : اللدأت والْعرئ» قال: كان 1 01 د 0 

قال ابن جرير: وكذا العر ىهن الع زد 

وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة. وهى بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما 
)١(‏ فى أ: (أخبر؛. 
(5؟) المسند (5.//1). 
(5) زيادة من م. 


(4) فى م «العزى». )2 زيادة من م6 زفق فق م: «١عن‏ ابن عباس عن؟ 5 
(10) صحيح البخارى برقم (69مغ). 


5: للب بح الح السابع - سورة النجم: الآيات (55-19) 
قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عرَّى لكم فقال رسول الله تَكّ: «قولوا: الله مولاناء ولا 
رن 0 

وروى البخارى من حديث الزهرى» عن حمّيد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله تكلِيْهِ: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزىء» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أقَامرُك؛ فليتصدق»7"©. 

وهذا محمول على من سبق لسانه فى(" ذلك. كما كانت ألسنتهم قد اعتادته فى زمن الجاهلية» 
كما قال النسائى: أخبرنا امد ين كان وقد الحميد بن محمد قالا: دكا تلن حدثنا يونس» 
عن أبيه» حدثنى مصعب بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال: حلفت باللات والعزىء فقال لى 
أصحابى: بئس ما قلت ! قلت هجرا! فأتيت رسول الله يكل فذكرت ذلك له. فقال: «قل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. وانفث عن شمالك ثلاثاء 
ار بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعد( 

وأما «مناة» فكانت بِالُشَرّل )'0‏ عند قديدء بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحوه"2. وقد 
كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التى نص 
عليها فى كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة. بها(" سدنة وحجابء وتهدى لها كما يهدى7" للكعبة» وتطوف بها كطّوقَاتها بها 
وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم» عليه السلام» 
ومسجده. فكانت لقريش وبنى كنانة العرّى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها'"' بنى شيبان من سليم 
حلفاء بنى هاشه'"'؟. 

قلت: بعث إليها رسول الله تكله خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

يَا عرّء كفرائك لا سبْحَاتّك إنى رأيت الله قد أهّائك 
7 وقال الشاتى * أخيرها على ين الملذر" أخيرتا ابن 'فضكل» حدتنا-الوليد ين جميع»: عن أبن 

الطَمَيلٍ قال: ما فتح رسول الله ولهِ مكة بعث خالد , بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها 
غخالد وكانت على ثلاث سمرات؛ فقطع السمزات» وهدم البيت الذى كان عليها. ثم أتى النبى كَل 


.1١١ تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة (محمذد؟ الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى يرقم (1485-0). 

() فى م: «إلى». 

(4) سنن النسائى (/8/1). 

(5) فى أ: «بالمال» . 

(5) صحيح البخارى برقم (14851). 

0) فى م: الها . (4) فى م: «تهدى». (9) فى م: «وحجبتها». 
)3١(‏ السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 87). 


الجزء السابع - سورة التجم: الآياات (19--51) ل ل ست 87 
فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». فرجع خالدء فلما أبصرته السدنة ‏ وهم حَجبتها - 
00 فى الحيل وهم يقولون: (يا عرى» يا عزى)ا. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 

0 التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله يلكَْهِ فأخبره. 
0 «تلك العرع »7 , 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدتتها وحجابها بنى معتب9 , 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله كك المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 
من ناحية ال" بقديد» فبعث رسول 0 أبا 1 صخر بن حرب» فهدمها. ا 

قال: وكانت ذو السة00) لدو ن وخئعم وبجيله» ومن . كان ببلادهم من العرب يتبالة. 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية. وللكعبة التى بمكة الكعبة الشامية. 

فبعث إليه رسول الله يليو جرير بن عبد الله البجلى فهدمه. 

م ا 250 5 “00/1 د 1 

قال: وكانت فلس لطين وان يليها يخبلى طبئ من”” سلمى وآأجا. 

قال ابن هشام: فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله يَْيِِ بعث إليه على بن أبى طالب 

بي 0 07 5 04 

فهدمه. واصطفى منه سيفين: الرسوب والمخذمء فَنفْله إياهما رسول الله يأك فهما سيفا على © . 

قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام . وذكر أنه كان به كلب 
أسود» وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه. وهدما النيت. 

قال ابن إسحاق: وكانت «رضاء» بيتا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها فى الإسلام: 


3 ماس © وو يز ا مع 3 08 2 5 35 الم 
لقد شددت ضاء شدة فتركتها قشرا بشاءع أسحما 
و ر 9 وشاع 
5 > كرحةد لد اكبيد .(94 5 
قال ابن 00 إنه عاش ثلاثمائة ورف 00 وهو القائل: 
هه 9 معاس هدر 8 سام 2 - 
0 سكمت من الحيّاة وطرلها وعمرت من عذدد السنين مئينا 
. 1 انو ل سا ا ل موي اد ا 
هل م بقى إل 16 قَد فَاتَنَا يوم يمر وليلة تحدونا 
)١(‏ فى م: «تحثو؟ . 
(؟) النسائى فى السنن الكبرى رقم )١١9517(‏ . 
(9؟) فى م: (مغيت». (؟) زيادة من أ. (5) فى 1أ: «الخليفة؟. (1) فى م : «قيس», 


0) فى مءأ: «بين). 
(0) السيرة النبوية لابن هشام .)817//١(‏ 
(9) فى أ: اوستون». (١٠)فىمء‏ : !اوعمرت؟. 


مه؛: | كل ل _لللملسللل الجحزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات (19 -515) 
قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبّات لبكر وتغلب ابنى وائل» وإياد يخود وله انق لاغش بوت 
قيس بن تعلبة : 
رن واللدير وَبّارق فيك ذن ال ف 0 
ولهذا قال 00 : «أفرأيتم م اللأت والْعرّئ .ومتاة الال الأخرئ 4؟. 


ثم قال: «ألكم الذكر وله الأنتئ »4 ؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلونٍ ولده أنثى» وتختارون 
لأنفسكم الذكورء فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت لإقسمة ضيزى» أى: جورا 
باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسمها. 

ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر» نز عاد اعد 
وتسميتها آلهة : إإن هي إلا اما سرع ك4 أى: من تلقاء أنفسكم «مًا أنرل الله بها 
من سَلْطَّان © أى : من حجةء ل إن يعون إلا ال وما تَهوى الأنفس » أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين. «ولقد جاءهم من رهم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة. ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به. ولا انقادوا له. 

ثم قال: أ للإنسان ما تَمنّ» أى: ليس كل من تمنى خيرا حصل لهء «ليس بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب4 [النساء: 01177 ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال. ولا كل من ود7" شيئا 
تحصن :له 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق. حدثنا أبو عوانة» عن عمر 


2 


أبى هريرة قال: قال رسول الله كَياةْ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى. فإنه لا يدرى ما يكتب له 
من أمنيته) . و ا 

وقوله: «فلله الآخرة والأولئ» أى: إنما الأمر كله للّهء مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف فى 
الدنيا والآخرة »فهو الذى ما شاء كانء ا 

وقوله: «وكم من ملك في السَمَوَات لا تَعْنِي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يَأَذَنَ الله لمن يشاء 
ويرضئ», كقوله : دمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: 5085]. لإولا تفع الشفاعة عنده 
إل لمن أذن له 4 [سبأ: 77]ء. فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين. فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام (41//1: 88). (؟) زيادة من م. 


زفرة فى م: «رد؛. 20 فى 3 اعمروا. 
(5) المسند /١(‏ لاه ”7) وقال الهيثمى فى المجمع :)١19١/١١(‏ ارجاله رجال الصحيح». 
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( إن الّذينَ لا يُومنُونَ بالآخرة لَيسَمُونَ الْملائكة تَسْميّة الأنتى 690 وما لهم به من علم 
إن يتبعُونَ إلا ال وإِنّ الظّن لا يغني م من الْحَقّ شيا 62 فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا 
ميد إلا الْحية النيًا وج ذلك ملَُهُم من العلم إن ريلك هو ألم بمَن ضَلّ عن سبيله 

يقول تعالى منكرا على المشركين فى تسميتهم الملافكة تسمية الات : وجعلهم لها أنها بنات الله 
كما قال: :ا9وَجعَلُوا المَلائكة الذين هم عاد الرحمن نان أشَهدوا حَلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون» 
[الزخرف:9١]؛‏ ولهذا قال: «وما لهم به من علّم» أى: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه؛ بل 
هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع. .إن يتَبعون إلا الظَنَ وإِنَ ال لا يغبي من الْحَق شيئا» أى: لا 
يجدى شيئا» ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله تكله قال: «إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث)7' . 

وقوله: «فأعرض عن من تولّئ عن ذكرنا4 أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق واهجره. 

وقوله: « ولم يرد إلا الحا الدنيا»اى : 0 أكثر”'" همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية 
نا لذ غير فيه :ولذلك9؟ قال: «ذلك مبلغهم من الْعلّم» أى : طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما 
وصلوا إليه 

وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة [رضى الله عنها]””2 قالت: قال رسول الله 
يكل : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له:”") وفى الدعاء المأثور: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنّاء ولا مبلَعْ علمنا». 

وقوله: إن رَبك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و عر أعام بيسن افندى» أى: هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده» وهو الذى يهدى من يشاء» ويضل من يشاء » وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحكمته. وهو العادل الذى لا يجور أبدآ» لا فى شرعه ولا فى قدره. 


وللّه ما في السَمَوَات وما في الأَرْض ليَجَرِي الّين أَسَاؤوا بما عَملوا يجري الْدين 
أَحْسنوا بالحستى 69 الّذين يجتنبون كبائر الإنم وَالْمَوَاحضٍ إلا اللَّمَمْ إن ريك واسع 
المغفرة هو أَعلّم بكم إذْ أنشأكم من الأرضٍ وذ أَنم أَجنّة في بَطُون أُمُهَاتكم فلا تركُوا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (01147) وصحيح مسلم برقم (0717؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(5) فى م: «وإنا». (5) فى 1[: «أكبر؟. (4) فى مء 1أ: «ولهذا». 


(6) زيادة من م. 
(1) المسند ,)8/1١/5(‏ 


ع 


أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 69 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنى عما سواه الححاكم فق خلقه بالعدل» 
اق للق باق «ليجزي الّذين أساؤوا بما عملُوا ويَجزِي الّذين أَحَسئوا بالحسى» أى: يجازى 
كلا بعمله. إن خيرا فخيره وإن شرا فشرء لو المي الح 1 
والفواحش. أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر فإئه يخفر م ويستر 
عليهم؛ كما قال فى الآية الأخرى: ف( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم وندخلكُم 
0 [النساء : ١‏ ”]. وقال هاهنا: ١‏ «الذين يجتمون كبائر الإ والقواحش إل المم» . وهذا 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا اع عن ابن طاوس». عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى يكل قال: «إن الله تعالى كتب 
على ابن م حظه من 0 أدرك ذلك لا محالة» َزِنا العين النظر. وزنا اللسان النطق. والنفس 
تمنى وتَسْتهى» والفرج يصدّق ذلك ل 

أخرجاه ذ فى الصحيحين» من حديث عبد الرزاق» مه(") 

)ء 


وقال أبن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن" ' ثور» حدكا معمزة عن الأعمش» 
ع ادن نالف دا أن ابن مسعود قال: «زنا العينين النظر» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» 
وزنا الرجلين المشى » ويُصدّق ذلك الفرج أو كل فإن تقدم بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللّمّه)). 
ركةااقال تبر رقب (والفهين. 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول 
الله: «إلاً اللّمم4 قال: القبلة. والغمزة» والنظرة» والمباشرة» فإذا مس الختانُ الختان فقد وجب 
الغسل» وهو الزنا. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: «إلاً اللّمم: إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن 
أسلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصورء عن 
مجاهد أنه قال: فى هذه الآية: #إإلاً اللّممقال: الذى يلم بالذنب ثم يدَعهء قال الشاعر: 


0-1 2م 3 5 ل م9 6 5 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لَك ما ألما؟! 
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)١(‏ فى م: «معمر بن أرطاة» وزيادة «ابن أرطاة» خطأ. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند حديث رقم (ه0.لالا). 
(0) المسند (77/7؟) وصحيح البخارى برقم (1111) وصحيح مسلم برقم (/5161). 

6) فى أ: «أبوا. 

(؟) تفسير الطبرى (997/11) . 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدكنا خرين ع عه متصورع خنع مجاهد نئن قرول ال غؤإلا 
اللمم» قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه» قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
وفك نززاة ان عرو وشيرة عر فرط 
قال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم»ء حدثنا زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : لالّذِين يجسبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم» قال: 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله كككاة: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
وهكذا رواة الترفدى +-عن احمد بن عدمان ابن7© عفمان البضرى: عن ابن عاصم الشبيل . ثم 
و 
لا تعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبى حاتم والبغورى من حديث أبى عاصم 
) 
النبيل» وإنما ذكره البغوى فى تفسير سورة «تنزيل»؟» وفى صحته مرفوعا 0 
ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا يونس» عن 
الحسن» عن أبى هريرة ‏ أراه رفعه -: لالّذِين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمُم4 قال : «اللمة 
من الزنا ثم يتوب ولا يعودء واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعودء واللمة من شرب الخمر ثم يتوب 
ولا يعود»ء قال: «ذلك”7؟؟ الإلمام»0*) 
وحدثنا ابن بشارء» حدثنا ابن أبى عدى». عن عوف» عن الحسن» فى قول الله : «الّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم4 قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا يعود. 
وحدئنى يعقوبء حدئثنا ابن عَلَيّةَ عن أبى رجاءء عن الحسن فى قول الله: طالّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم» قال: كان أصحاب رسول الله يكهِ يقولون: هو الرجل يصيب اللمة 
من الزنا» واللمة من شرب الخمرهء فيجتنبها ويتوب ملها. 
وقال ابن جرير"2» عن عطاءء عن ابن عباس: «إلاً اللّمم: يلم بها فى الحين. قلت: الزنا؟ 
قال: الزنا ثم يتوب. 
وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كرسية حدثنا ابن 5 عن عمروء عن عطاء. عن ابن 


)١(‏ تفسير الطبرى (/1؟99/5). 

(0) فى م: «أى)2. 

() سنن الترمذى برقم (7784) وتفسير البغوى .)١18/1(‏ 
(4) فى م: افتلك» وفى أ: «فعلك». 

(5) تفسير الطبرى (1؟5/ 79) , 

(5) فى أ: #جريج». 


5ع 


عباس قال: «اللّمم» : الذى يلم المرة. 


وقال السدى: قال أبو صالح: سئلت عن ظاللّمم» فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. حكاه البغوى. 
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وروى ابن جرير من طريق اللمثنى بن الصباح - وهو ضعيف ‏ عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله 

وقال سفيان الثورى. عن جابر ا عن عطاء»ء عن ابن الزبير: «إلا اللّمم» قال: ما بين 
الحدين: حد الدنيا''' وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكم. عن ابن عباس» مثله سواء. 

وقال العو عن ابق عباتن فق قود إلا اللمم 24 كل عرءاين 29 الحدينة دن 
وحد الآخرة» تكفره الصلوات». و اللممء وهو دوك كل مواجب» فأما حل الدنيا فكل حل 
فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنار. وأخر عقوبته إلى الآخرة. 
وكذا قال عكرمة. وقتادة» الفا 

وقوله: إن ربك وا سع المغفرة» أى : وجمدة وسعت كل شىء؛ ومغفرته تّسع الذنوب كلها 
ان ناك منهاء كقوله : الإقل يا عبادي الّذِين أسَرقُوا علئ أنفسهم لا تقنطُوا من رَحمة الله إن الله ير 
الذنوب جميعا إِنَهِ هو الْعَقُور الرحيم4 [الزمر لاة]. 

وقوله: (هو أعلم بكم إذ أنشاكم م من الأرض» أى: هو بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم 
وأقوالكم التى تصدر”*» عنكم وتقع منكم» ؛ حين أنشاً أباكم آدم من الأرضء وامسصدوع ركه من 
صلبه أمثال الذرء ثم قسمهم فريقين: فريقا للجنة. وفريقا التو وكذا قوله: «وإذ أنتم أَجنة 
في بطون أمهاتكم» : قد كتنب الملك الذئ يوك بة:ررقة وله وعمله»وشقنى آم سعيد: : 

قال مكحول: كنا أجنة فى بطون أمهاتناء فسقط منا من سقطء وكنا فيمن بقى ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا يفعةً. فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا شيوخا ‏ لا أبا لك - فماذا بعد هذا ننتظر؟9") 
رواحان ابي جات ع 

وقوله: إفلا تزكوا أنفسكم» أى : ادحو وتشكروها وتمنوا بأعمالكم . ٠‏ «هر أعلم بمن 


تقى4. كما قال: «أَلّم تر إِلَى الْذين يركون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يُظَلَمُونَ فتيلا» 
[النساء: 4 4]. 


وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا مر الناقدء» حدثنا هاشم بن القأسم. حدثنا الليث» عن يزيد 


. فى م: «من»2. (") فى أ: «الرنا»‎ )١( فى مء أ: «الزنا».‎ )١( 
فى م: «فهو)ا. (0) فى م ءأ: لاستصدر»4. (5) فى أ: «فريقا فى الحنة وفريقا فى السعير».‎ )4( 
. فى مء أ: «ينتظر؛‎ )0 


الجزء السابع ‏ سورة النجم : الآيات (*” - )5١‏ 1 


ابن أبى حبيب» عن محمد كن عرو بو اعظاء: قال2 ميت اشن ررق ففالت ل زيني يلت أب 
سلمة: إن رسول الله كَل نهى عن هذا الاسمء وسميك برة فقا رسون اله كله : دلا تركرا 
أنفسكم » إن الله أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها 00 

وقد ثبت أيضا فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان.» حدثنا وهيب» 
حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه قال: مدح رجل رجاة عند النبى عه 
فقال رسول الله يَكِِ: «ويلك! قطعت عنْقَ صاحبك - مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة 
فليقل: أحسب فلانا ‏ والله حسيبه. ولا أزكى على الله أحدا ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
1 

ثم رواه عن عَنْدَره عن شعبة» عن خالد الحذاء. به. وكذا رواه البخارى» ومسلم» وأبو داود» 
وأبرة اماه مق طراقء خفن خعالة فدات 1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان. عن منصورء عن إبراهيم» 
ا ا ا ا د الو قال: فجعل المقداد بن الأسود 
يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله 2 كي إذا لقينا المداحين أن نحثو فى وجوههم التراب . 


ورواه مسلم وأبو داود» من حديث الثورى» عن منصور» ا 


ٍأفرأيت الذي توأئ 00 وأعطئ قليلا وأكدئ 29 أعنده علم الغيب فهو يرئ 29 


أم لم يبَأ بمَا في صحف موسئ (05 وإبراهيم الذي وفئ © ألا تزر وازرة وزرَ أخرئ 9 


5 ران م اهام تيم ااه 
1 


وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 9© وأنّ سعيه سوف يرئ 60 ثم يجزاه الجزاء 


الأوفى 60 »> . 

يقول تعالى ذَاما لمن تولى عن طاعة الله : لإفلا صدق ولا صلى . ولكن د كدب وتولَّئ» [القيامة: 
ضر بيفرة ” «وأعطئ قَليلاً وأكدى» قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد. 
وسعيد بن جبير » وعكرمة. وقتادة» وغير واحد. قال عكرمة: وسعيد : 0 إذا كانوا يحفرونث 
بئرأء فيجدون فى أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل. فيقولون: «أكدينا». ويتركون العمل. 


وش وله 


وقوله : «أعنده علم الغيب فهو يرى» أى : أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 


.)5١45( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
المسند (ه/ 5غ]).‎ )( 


(7) المسئد ):١/6(‏ وصحيح البخارى برقم فكدهة وصحيح مسلم برقم 2 تيوق وسان ع داود برقم (3١٠8غ)‏ وساكن ابن ماجه 
برقم (:7ا3). 
(4) صحيح مسلم برقم )*٠٠05(‏ وسائن أبى داود برقم (٠48غ).‏ 


؛+4) للح الجحزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات 570 41) 
معروفه» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يذه» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عيانا؟ ! 
أى : لبمن الأمر كذلك» وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا؛ ولهذا 
جاء فى الحديث: «أنفق بلالاء ولا تَحْشْ من ذى العرش إقلالا'"'. وقد قال الله تعالى: #وما 


ل ا سل تراج اترير ‏ اراس شمر 


أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرأزقين» [سبأ: 9*]. 

وقوله : لآم لم / يتأ با في صحف موسئ . وإبراهيم الْذي وفى4 قال سعيد بن جبير» والثورى: 

وقال ابن عباس : 00 للّه بالبلاغ . وقال سعيد بن جبير جبَير: #وفى» ما 9 به . وقال فتادة: 
«وفى» طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذر الول هو | اختيار ابن جرير» وهو شمن الذى 
قبله» ويشهد له قوله تعالى: : «إوإذ ابتلى إبراهيم ربّهُ بكلمات فَأَتَمَهْنَ قال إِنّي جَاعلك للثاس إِمَامًا» 
0 :753١]ء‏ فقام بجميع دان وترك ب جميع النواهى» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» 

ستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتّدى به فى جميع أحواله وأفعاله وأقواله». قال الله تعالى: ثم 

ا ا 8م :"73 .]١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عرف الحمصى. حدثنا آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبى أمامة قال: تلا رسول الله عَكَدِيعّ هذه 
الآية: «وإبراهيم الذي وفى4. قال: «أتدرى ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل 
يومه بأربع ركعات من أول النهار» . 


فق 
ورواه ابن جرير من حديث جعقر د بن الزبير» وهو ضعيف : 


وقال "اسل قن خاي عجرن ار عق اماق دكا أبن متيرة حدقا السساعيا ند 
عياش » عون لين تن سعد 7 عن خالد بن معدان» عن مك ب قير ا الدرداء وأبى ذرء 
عن رسول الله يَدَيِ عن الله؛ عز وجلء أنه قال: «ابن آدم. اركع لى أربع ركعات من أول النهار. 
أكفك آخرى)49) 


قال ابن أبى حاتم»ء رحمه الله: حدثنا أبى» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. 
حدثنا ابن لهيعة. حدثنا زبان بن قائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن رسول اللّه دده 
أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة وبلال وابن مسعود. أما حديث أبى هريرة: فرواه أبو نعيم فى الخلية (؟/ )58١‏ والطبرانى فى المعجم 
الكبير )541١/١(‏ من طريقين عن محمد بن سيرين عنه به. 
وأما حديث بلال: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7094/١(‏ من طريق أبى إسحاق عن مسروق عنه به. 
وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١141١/٠١(‏ من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق عنه به. 

(؟) تفسير الطبرى (/ا؟57/7). 

(9) فى مءأ: «يحيى بن سعيد». 

(5) سان الترمذى برقم (5705) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


الجزء الخاع سود ار الآبياات (19--55) سس ا ل ا 0ع 


د ره ساس 


عون الرحن سمرد وحين تصبحون» [الروم : »]1١7‏ حتى ختم الآية. ورواه ابن جرير عن أبى 
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ثم شرع 25 أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: لآلا ترر وازرة وزر أخرى» 
أى : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شىء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما 
قال : «وإن تدع مثقلة إأئ حملها لا حمل منْهُ شيء ولو كان ذا قُربِئ4[فاطر : ماك «وأن نيس للإنسان 
إِلذّ ما سعى» أى : كما لا يحمل عليه وزر غيره. كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى» رحمه اللّهء ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يك أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضى الله عنهم. ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكَفَِةّ: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له. أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع 

يونا" نحفيةه الدلانة فى الكقيقة فى «من نصيه وكله وعملة كبا قافن لخدي انإن ليما أكل 
الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه»(؟) . والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هى من آثار عمله ووقفه. 
وقد قال تعالى: إإنّا نحن نحي الموتئ وتكتب ما قَدَمُوا وآثارهم*)4 الآية [يس: ؟1]. والعلم الذى 
نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعده. هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت فى الصحيح : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيئا». 


ع ا عه 


وقوله : لوأ سعيه سوف يرى» أى: يوم القيامة. كما قال تعالى: #إوقل اعملُوا فَسيرى الله 


ل ا [التوبة: 
1ق فيخبر كم به ويجزيكم عليه أتم الجزاءء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء وهكذا قال 
هاهنا : #ثم يجزاه الجزاء الأوفئ» أى : الأوفر 


)١(‏ فى م: "بن" 

(؟) تفسير الطبرى (/1؟/ 47)ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (١٠/؟197١)‏ من كلا الطريقين. وقال الهيثمى فى المجمع :)١١7/١١(‏ 
«فيه ضعفاء وثقوا». 
قلت فى الأولى: ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وفى الثانية: رشدين بن سعد وهو ضعيف. 
وفيهما: زيان بن فائد وهو ضعيف. 

(5) صحيح مسلم برقم (1771). 

(4) رواه أحمد فى المسند )3١/7(‏ وأبو داود فى السئن يرقم (70748) والترمذى فى السئن برقم(1538١)‏ والنسائى فى السنن (7/ 0 14؟7) 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح)». ش 

(0) فى م: «وآثارهم وكل شىء أحصيناه». 


لل سح الجزء السايع ‏ سورة النجم: الآيات  47(‏ 58) 
- هوي شم ممه مه َم ع :عاق 


«( وأن إلى ربك (١‏ 6 © وأَنّه هو أضحك وأبكئ © وأَنّهِ هو أمات وأحيًا ©) 
أنه حَلَق الرّوْجَين الذكر والأنتئ (2 من تُطفَة إذَا تسَئ (65 وأَنَ عليه النْشأة الأخرئ 90 


وأنذاهر أغى وأفي زتعا ارانه نهو رب لتر 389 أنه أَهلّك عادا الأولئ 2 ونَمود فَمَا 


ع ع ا 


أبقى 69 وقوم نوج من قبل إِنْهُم كانوا هم أَظْلّم وأطفئ 9©) 5ت والمؤتفكة أهرئ 29 فغشاها 
نا عش 9ك فأ آلاء ولك مار 69 4 . 

يقول تعالى [مخبرا]''2: #وأَن إِلَئ ريّك المتهئ 4 أى: المعاد يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حون سر لسع حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن 


ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأوؤدىئ قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أودء إنى رسول 


الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى اللّه. إلى الجنة أو إلى النار. 


وذكر البغوى من رواية أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية» عن أبى بن 
ف مله فى اورسف أن ال رلك الس ةل ان ا ع ا 0 
٠‏ عن النبى كلفد فى قوله: #وأن إلى ربك المنتهئ *. قال: لا فكرة فى الرب 


5 1 5 و 3 
قال البغوى : وهذا مثل ما روى عن أبى هريرة مرفوعا: 000 فى الخلق ولا تفكروا فى 
الخالق» فإنه لا محيط 7 نه الفكرة» 


كذا أورده. وليس بمحفوظ بهذا اللفظ””'. وإما الذى فى الصحيح: «يأتى الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ 
الله وليك90 .: برقن اديت الآخر الذئ فى« النق ‏ #شكروافن مخلوقات اللعاءولة تفكرو"” فى 
ذات الله » فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة قياف عنيةة أن كما كال 


0 8 


وقوله: «وأنّه هر أضحك وأبكئ» أى : حلت ف يات الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان 
«وأنّه هو أمات وأحيًاه. كتوله: الذي خَلق الموت والْحياة» [الملك: ؟], #وأَنَهُ خَلق الزوجين 


)١(‏ زيادة من أ. 

(5) معالم التنزيل للبغوى (110//7). 

(؟) فى م: «يحيط». 

(:) معالم التنزيل للبغوى (517/170) ورواه ابن عساكر فى المجلس التاسع والثلاثون ومائة من الأمالى )١/0-(‏ كما فى السلسلة 
المح (063//1) مق طرق متمد ون ملنة اللشن عن بشر :بن الر يدا عزن عبد العريز بن أبى سلمة عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة بهء وفيه بشر بن الوليد وهو ضعيف. 

(5) صحيح البخارى برقم (3710) وصحيح مسلم برقم .)١74(‏ 

)١(‏ فى أ: «ولا تتفكروا». 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى أبو داود القطعة الثانية فى سئنه برقم (41/70) من حديث جابر رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ: 
«أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وإن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 
والقطعة الأولى: رويت ميّ حديث أبى ذر مرفوعا: «تفكروا فى خلق اللّه: ولا تتفكروا فى الله فتهلكوا». 
أخرجه أبو الشيخ فى العظمة برقم (4). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (47 _ 5هه) -ببب-ب-بباا 880 
الذكر والأشي . من ُطَفة ذا م كقوله: : (أيحسْب الإنسان أن يترك 7 ألم يك نطفة من مي 

ب 0 . ثم كان علقة فَخَلَقَ فَسَوئ . فَجِعَل منه الزّوجين الذكر والأنتى . أليس ذلك بقادر على أن 

يحبى الموتى» [القيامة :35 _ ]5٠‏ . 

وقوله: «إوأن عليه النشأة الأخرى» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة. وهى النشأة 
الأعرة برع القنانة: ونه هو أَغنى وأَفّى » أى: مَلّك عباده المال» وجعله لهم قُنْيّةَ مقيما عندهمء لا 
يحتاجون إلى بيعه» فهذا تام النعمة عليهم . وغل هيدا روطام كبو ون االسرين» . منهم أبو 
صالح. وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: #أغن» : 1 «وأفى» : : أخدم. . وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس» ومجاهد أيضا: «أغنئ» : أعطى ء (وأقتى» : رضى 

وقيل : معئاه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمى بن لاحق. 

وقيل : «أَغنئ» من شاء من خلقه و #أَقنَى» : أفقر من شاء منهم. قاله ابر ن زيد. حكاهما ابن 
كل وهما بعيدان من حيث اللفظ . 

مهمه #عد د في اسهد 

وقوله: #إوأنه هو رب الشعرى4 قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم 0 0 يقال 00 الجوزاء». كانت طائفة من العرب يعبدونه. 
تعالى : أ كف فل ولك م إن دات ساد لي َم يحل لها في ابلاد4 [النجر اك 
]ء -فكانوا مرق أكند الناسن وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله. تأهلكهم الله #بريح صر صر 
عاتية .. سخرها عليهم سبع ليال وثَمَائية أيّامِ حسوما» [الحاقة نكل لال 


وقوله: «وتمود ما أبقى* أى : لحمرهم كلم رين تيم اجداء إوقوم نوح من قبل» أى: : من 
قبل هؤلاء. «إنّهم كانوا هم أظلم وأطغى»* أى: أشد تمردا من الذين من بعدهمء «والمؤتفكة 
أهورئ » يعنى: مدائن لوطء قَلَبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
بصو ولهذا قال: #إفغشاها ما غشئ »* يعنى: من الحجارة || لتى أرسلها عليهم #وأمطرنا عليهم 
مَطرا فساء مطْر الْمدَرِين4 [الشعراء : ؟/ا١].‏ 

قال قتادة: كان فى مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان. فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط 
وقطران كفم الأتون ل روا ا ابن أبى حاتم؛ عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» ١‏ عن الوليد 
ابن مسلمء عن خليدء عنه به. وهو غريب جدا. 
)١(‏ فى م: «تمنى». 


(؟) تفسير الطبرى (59/ 414). 
(9) فى :١‏ «كتم الأنوف». (4) فى م: #ورواة». 
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«قبأَي آلاء ربك تتمارى» أى: ففى أى نعم الله عليك أيها الإنسان تمترى؟ قاهل قتادة. 

وقال ابن جريج : إفبأَي آلاء ربك تتمارى» يا محمد. والأول أولى. وهو اختيار ابن جرير. 

9 هذا نذير من النذر الأول 22 أزفت الآزفة 29) ليس لها من دون اللّه كاشفة (22) 
أفمن هذا الحديث تعجبون 23) وتضحكون ولا تبكون 0 وأنتم سامدون 69 فاسجدوا 
لله واعبدوا © 4 . 

«(هذا تذير» يعنى : محمدا وي لمن الثدر الأولى» أى: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء كما 
قال تعالى: قل ما كنت بدعا مَنَ الرّسل» [الأحقاف 4]. 

لأَزفت الآزقَةُ4 أى: اقتربت القريبة» وهى القيامة. #ليس لها من دون الله كاشفة» أى: لا 
يدفعها إذاً من دون الله أحد» ولا يطلع على علمها سواه. 

١‏ سود ا ا تمعد سي ا وتلهيهم : اوعجرا 
0 به كا أخر عنهم: ل .]٠‏ 

وقوله : #وأنتم سامدون» قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الغناء» هى يمانية» 
اسمد لنا: غ7" لنا. وكذا قال عكرمة. 

وفى رواية عن ابن عباس: #إسامدون»: معرضون. وكذا قال مجاهدء وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب. وف روايه عن ابن عباس : تستكبرون. ونه 
يقول السدئ: 

ثم فاك آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله عَكَبْبُةّ والتوحيد والإخلااص: : #فاسجدو9) 
لله واعبدوا أى : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. 

قال البخارى : حدثنا أبو معد دنا عبد الوارث» حدثنا أيوب. عن عكرمة» كك عباس 
قال: سجد النبى يَليَِةِ بالنجم. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون 00 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد.ء حدتنا رباح. عن عم عن ابن طاوس » عن 
عكرمة بن خالد. عن جعفر بن المطلب بن أبى وداعة. عن أبيه قال: قرأ رسول الله يِه بمكة سورة 
النجم. فسجد وسجد من علده 6١‏ وفيت رأسى وأنيت أن أسجد. ولم يكن أسلم يومئذ المطلب» 
)١(‏ فى م: ١يعجبون». )١(‏ فى م: «يضحكون»2. 


(5) فى م2 أ: «تغنى؟. (4) فى م: «فليسجدوا» وهو خطأ . 
(5) صحيح البخارى برقم (1455). 


الجزء السابع - سورة التجم: الآيات (055 57) سنتتت ب 4# 
فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها('' إلا سجد معه. 

وكذترؤاة التساق تلق الضلاة هو عيق للف و غيل لكشن ع اسل ع ا 

ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى «هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزقة», فإن 
النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الى حي ينوع مول الدر م ' كما قال: « إن هوَإلاً ندير 
لُكم بين يدي عَذَابٍ شديد» ذنيا15]: وفن اريف : (أنا"النذير الحريانة..:آى + الى أعجله شدة 
ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئأء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم عريان عا 
مناسب لقوله: «أزفت الآزقة» أى : اقتربت القريبة» يعنى: يوم القيامة» كما قال فى أول السورة 
التى بعدها: «اقتربت الساعة» [القمر: ١]؛‏ قال الإمام أحمد: 


حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
كه «إياكم ومحقرات الذنوب, فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا بعود 
وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخطذ بها صاحبها تهلكه». وقال أبو 
حازم: قال رسول الله كَقِِهٌ - قال أبو ضمرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: «مثلى ومثل 
الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام ٠.‏ ثم قال: «مثلى ومثل الساعة كمثل 
فُرسى رهان» . ثم قال: «مثلى مثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما خشى أن يسبق ألاح 
بثوبه : أتيتم أتيتم»؟. ثم يقول رسول الله ككلْدِ: «أنا ذلك»7". وله شواهد من وجوه أخر من صحاح 
وحسان. وللّه الحمد والملة» وبه الثقّة والعصمة. 


آخر [تفسير]!*' سورة النجم ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى مء أ: "يقرأ بها». 
)١(‏ المسند (59947/5) وسنن النسائى (7/ .)١16١‏ 
(؟) المسند (7793/5). 


2 زيادة من م2 أ 
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م 1 سورة القم 9) 
وهى مكية . 


قد تقدم فى حديث أبى واقد”"'2:أن رسول الله يَكلٍ كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعةء فى 
الأ :و القطرب وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق 
وإعادته. والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 

2 > قره لاير معد بي مده 

ف( اقتربت الساعة وانشق قَّ الْقَمَر 0) وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مُسَتَمرٌ 9 
وآ واشغوا أهراءهم وكل أَمْر مُسْتَقرٌ 0 ولقد ٠‏ جاءهم من الأنباء ما فيه مَرْدَجَرٌ 0 

ه التو ل اليو 
حكمة بالغة فَمَا تغن الثذر 2) 4 . 

يخير تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. كما قال تعالى: #أَنَئ أمر اللَّه فلا 
تستعجلوه [ سبحانه]7" » [النحل: ,]١‏ وقال: «اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء : 
]١‏ وقد وردت الأحاديث بذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار: 

حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن على قالا: حدثنا خحلف بن مو سى ٠‏ حدثنى أبى ١‏ عن قتادة» 
عن أنس» أن رسول الله َيِه خطّب أصحابه ذات يومء وقد كادت الشهت ن أن تغرب فلم يبق منها إلا 
نك نمي فقال: ا لي ا نت 

قلت: هذا خديث مدازه على خلك ابن موسى .بن الف العمى” ع أبية . وقد ذكره ابن حبّان 
فى الثقات. وقال: رعا أخطأ. 

حديث آخر يعضد الذى قبله ويفسره. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بز 00 حدثنا شريك» 
دنا مذلمة ون ا كهيل 0 بعرو كته اهدي خرن بان عور فال كنا اويا مقرو قي قل والنسسى ع 
تماق تمك العسيرة فقال: «ما أعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بتقى من التهار فيما 5 0 


)١(‏ فى أ: «اقتريت». 
()انظر أول تفسير سورة: «ق4. 
(9) زيادة من أ (؟) فى أ: «اشىء». 
(5) رواه الطبرى فى تاريخه )١١/١(‏ حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثنى عن خلف بن موسى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)3١١/٠١١(‏ «رواه البزار من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد وثقا». 
() المسند (5/ .)١1١8‏ 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا 0-0 خاي برت عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله مَككبَوٌ يقول: 7 عقت واللع07) هكذا» د وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى. 

أخرجاء من محديك انين ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن ع حدثنا الأعمش . عن أبى خالد. عن وهب ابر اق 
قال: قال رسول الله َيِه : #ابعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لف وجمع الأعمش بين 
الجاية وال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا الأوزاعى. حدثنا إسماعيل بن 0 ا قال: 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله يَككِيدّ يذكر به الساعة؟ 
فقال: سمعت رسول الله يندع يقول: «أنتم والساعة كهاتين». 

5١ 0 5‏ 5 لو اكاة 2 : َ د يراب ع 

تفرد به 0 رحمه الله '. وشاهد ذلك أيضا فى الصحيح فى أسماء رسول الله 5: أنه 
اللناشر الى ,يسكش القامن لق قومية 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 2 أسد. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» عن 
خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان ‏ قال بهز: وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله يللد 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولم يبق منها 
لمان كفيياءة الاناء قضانها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضر تكم » فإنه قذتذكن لنا أن الجر يلقن مق شفير جهنم قهري قبهاا سعين عان""" ما يدرك الها 
قعراء والله لتملؤنه. أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى الجنة مسيرة أربعين عاماء وليآتين 
عليه يوم وهو كظيظ الزحام» وذكر تمام الحديث» الفره نميل 14 

وقال أو جعفز بن جرير : حدثنى يعقوب» حدثنى ابن ل أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبى 
غبو الرعييق الس قال فليا الدائن كفني على 2 فَرسخ. ٠‏ فجاءت”") الجمعةء لحضيل أبن 
وحضرت معه.ء فخطبنا حذيفة. فقال: ألا إن الله يقول: #اقتربت الساعة وانشةٍ ق القمر»ه. ألا وإن 
الساعة قل اقتربت» ألا وإن امار قل انشق ٠١‏ اللا وإن الدنيا قد آذنت بغر اقى. أللا وإن اليوم المضمار» 
وغدا السباق. فقلت لأبى: أيستبق الناس غدا؟ فقال: يا بنى. إنك لجاهل. إنما هو السباق بالأعمال. 
(١)فى‏ م: «بعثت أنا والساعة». 
(؟) المسند (7848/0) وصحيح البخارى برقم (7001) وصحيح مسلم برقم (5985-0). 
(9) فى م2 : «لتسبقنى» . 
() المسند (909/5). 
(6) فى أ: اعبد4». 
(5) المسند (7/ 75717). 
(0) فى م: «خريفا». 


(4) المسند (4/ )١74‏ وصحيح مسلم برقم (595717). 
(9) فى أ: هحانت». 


0 سسسب سب الجحزء السابع ‏ سورة القمر: الآيات  ١(‏ 0) 
هجاوت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة» فقال: ألا إن اللّمء عز وجل» يقول: «اقتريت 
السّاعة وانشق قّ القمر», ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباقء ألا وإن 
القانة الناوء والشابق م مش الل ال 

وقوله: #وانشق القمره: قد كان هذا فى زمان رسول الله يَكلهّه كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين: 
الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر»”' . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر 
قد وقع فى زمان النبى يَككْةّ وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 00 عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل 

أهل مكة النبى يََِيدِ آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: #اقتربت الساعة وانشق القمر» . 
: 70 

ورواه مسلمء عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق97) 

وقال البخارى: حدثنى عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة» عن أنس بن مالك؟ أن أهل مكة سألوا رسول الله عَكَِيْهِ أن يريهم آية» فأراهم القمر 

03 

شقين» حتى رأوا حراء بينهما' 5 

وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب» عن شيبان» عن ادف ا 3 روا مسلم أيضا 
من حديث أبى داود الطيالسىء ويحيى القطان» وغيرهماء» عن شعبة» عن قتادة» م 

رواية جبير بن مطعم. رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله يله فصار فرقتين: 
فرقة على هذا الجبل ١‏ وفرقة على هذا الجبل » فقالوا: سحرنا محمد . فقالوا: إن كان سحرناأ فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 


تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقى فى «الدلائل» من طريق محمد بن كثيرء 


.)81١ تفسير الطبرى (لا؟/‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (87537). 

(*) المسند (7/ )١706‏ وصحيح مسلم برقم (18017). 

(4) صحيح البخارى برقم (085748) . 

(4) صحيح البخارى برقم (44717) وصحيح مسلم برقم (08-017). 

000 صحيح مسلم برقم 600 ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1454) من طريق يحيى عن شعبة به. 
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ع ٠.‏ : م 


3 . . 5 حدق 5-3 001 3 0 
عدج سكين تفل ويه عن حصين» به الم يا ا 0 
ان 


وهشيم» كلاغننا عن حصين» عن جبين بن محمد بن جبير ابن مطعمع 0ن 
رواية عبد الله بن عباس [رضى الله عنهما]"" : 


قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بكرء عن جعفر» عن عراك بن مالك» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق فق القمل فن. وما رول 10 الله ص ع 

ورواه البخارى أيضا ومسلم. من حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن 
30 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى. حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود بن ) أبى هلد عن على بن أبى 
طلحة. عن ابن عباس قوله: #اقترَبت الساعة وانشٍ و القمر إن يروا آنه يع رضوا ويقولوا سحر مُستَمر» 
قال: قد مضى ذلك. كان قبل الهجرة. انشق القمر حتى رأوا شقيه. 

وروى العوفى» عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يحيى القطعى . ار 
بكرء حدثنا ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كُسف القمر على 
عهد رسول الله يَلْةٌ فقالوا: سحر القمر. فنزلت: #اقتربت المساعة وانشة ف القمْر» إلى قوله: 
«مستمرّي 2017 , 


رواية عبد الله بن عمر: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: 
حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباس بن محمد الدورى» حدثنا وهب بن جريرء عن شع عن 
الأعمش. عن مجاهد. ما مر فى قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق قَّ القمر» قال: 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله يَنْهٌ انشق لقنن : فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» 
فقال النبى عله : «اللهم اشهدا. 


)١(‏ زيادة من م. 

.)75787/7( ودلائل النبوة للبيهقى‎ )8١/5( المسند‎ )١( 

(") فى أ: «جبير». 

(4) تفسير الطبرى (0؟1/ .)0١‏ 

(5) دلائل النبوة (578/5). 

() زيادة من م. (0) فى مه 1: «النبئ 4 
)20 صحيح البخارى برقم (8875). 

(9) زيادة من أ. 

.)5805( صحيح البخارى برقم (7778) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

.)5090 /١١( المعجم الكبير‎ )١١( 


الل الحزْء السابع ‏ سورة القمر: الآيات  ١(‏ 0) 


وهكذا رواه مسلم والترمذى». من طرق عن شعبة» عن الأعمش» ع نان قال مسلم 
كرواية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

رواية عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدء عن أل ميم عن ابن 
مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله ككِْةِ شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله كَكو: 
«اشهدوا». 

وهكذا رواه البخارى ومسلم. من حديث سفيان بن عيينة » وما من حديث الأعمش» 

ع 0 0 زفق 

عن إبراهيم» عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود» به . 

وقال ابن جرير: حدثنى عيسى بن عثمان بن عيسى الرملى» حدثنا عمى يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش » عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله عَتَة بمنى فانشق القمر» 
فأخذت فرقة خلف الحبل» فقال رسول الله تَكِ: «اشهدواء اشهدوا70'. 

قال البخارى : وقال أبو الضحى » عن مسروق عن عبد الله : 0 

0 0 م ْ 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عبد 
الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله تَكْلْهّء فقالت قريش: هذا سحر ابن أبى 
كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: 
تجاه امار فقالواه و01 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب». حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشيوة حدثنا مغيرة » عن أبى الضحى » عن 
مسروق» عن عبد الله» قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سحر سحركم به ابن أبى كَبشَةء انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق» وإن كانوا لم يروا 
مثل ما رأيتم فهو سحر' سحركم به. قال : فسئل السفار» قال: وقدموا من كل وجهة» فقالوا: رأيناه . 

رواه ابن جرير من حديث المغيرة» ا وزاد: فأنزل الله عرز وجل : «اقتريت الساعة وانشق 
القمر#. ثم قال ابن جرير: 


.)5784( وسنن الترمذى برقم‎ )١8١1١( دلائل النبوة للبيهقى (7717/7) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)58٠00( /الا'”) وصحيح البخارى برقم (18564) وصحيح مسلم برقم‎ /١( المسند‎ )1( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4871) وصحيح مسلم برقم (580-0). 

(1) تفسير الطبرى (9؟/ .)6٠‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (8569), 

(7) مسند الطيالسى برقم (5906). 

(0) دلائل النبوة للبيهقى (757/7؟7) وتفسير الطبرى (/ا؟/ 00). 
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نك اذفان مدعرده وق :الله علدا كان يقر القد الس الم كن 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنى محمد بن عمارة. حدثنا عمرو بن حماد.ء حدثنا أسباط » عن 
سمّاك. عن إبراهيم »عن الأسوده عن عبد اللّه» قال: لقد رأيت الجبل من فَرجٍ القمر حين انشق 

ورواه الإمام امد در اا عن سماك. عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد 
الله فال# »الك العور على هن شل الله لذن اعون را مكنا اللي و بون ال الو لكا 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله يَفِبةّ فصار فرقتين» فقال النبى كَل 
لأبى بكر: «اشهد يا أبا بكر». فقال المشركون: سحر القمر حتى انشق”". 

وقوله: #وإن يروا آية4 أى: دليلا اوعدطة وبرهانا «يغرضوا» أى: لا ينقادون لهء» بل يعرضون 
0 ظهررهم. #ويقولوا سحر مستمر» أى : ويقولون: هذا الذى شاهدناه من الحججء 

ومعنى «#مستمر» أى : ذاهب . قاله مجاهد. وقتادة» وغيرهما. أى : باطل مضمحل » لا دوام له 

#وكذبوا واتبعوا أهراءهم» أى: كذبوا بالحق إذ جاءهم. واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم 

وقوله: #وكل أمر مستقر» ا قتادة : معناه: أن الخير واقع بأهل الخير . والشر واقع بأهل الشر. 

وقال ابن جريج : مستقر بأهله. وقال مجاهد: #وكل أمر مستقر» أى: يوم القيامة. 

وقال السدى: #إمستقر» أى : واقع . 

وقوله: إولقد جاءهم مَن الأنباء4 أى: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل» وما حل 
ساو ا مما يتلى عليهم فى هذا القرآن. #إما فيه مزدجر» أى : ما فيه واعظ 

وقوله: لإحكمة بالغة 4 أى : فى هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. «إفما تغن النذر * 
0 أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من 
بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى: #قل فلله الحجة البَالغة فلو شاء 5 [الأنعام: 549١]ء‏ 
وكذا قوله تعالى: «وما تغني' ' الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»* لوكين 11 


.)901١ /:57( تفسير الطبرى‎ )١( 

.)5١7/1١( المسند‎ )0( 

(*) تفسير الطبرى (7؟5/ .)81١‏ 

ال (4) فى مه أ: ابمعنى1. (5) فى مء أ: «فما تخنى». 


كلا 
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له مان 2 ده اد قش 6د وه بير 5 


فول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر رت حُشعا أبصارهم يَخْرَجُونَ من الأجداث 


كَأَنّهُم جراد منتشر (0) مهطعين إِلَى الداع يقول الْكَافرُونَ هذا يوم عر 20 > . 

يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» 
أعرض عنهم وانتظرهم» « يوم يدع الداع إلى شيء كر » أى: إلى شىء منكر فظيع» وهو موقف 
الحساب» وما فيه من البلاء» بل والزلازل والأهوال» «خاشعا أبصارهم» أى: ذليلة أبصارهمء 
«يخرجوت من الأجداث» وهى: القبورء 8 كَأنَّهُمْ جراد مشر أى: كانهم فى انتشارهم وسرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى «جراد مُمَشْرَ) فى الآفاق؛ ولهذا قال: «مهطعين» أى : 
مسرعين إِلَى الدذاعى» . لا يخالفون ولا يتأخرون» «#يقول الكافرون هذا يوم عسر» أى: يوم شديد 
الهول عبوس فمطرِير «فذلك يومد يوم عسير . على الْكَافرين غير يُسير» [المدثر:9. .]٠١‏ 


ه موس وام و هه م قبير - سا صمت دن 


( كذبت قبلهم قوم نوح فَكَدَبوا عبدنا وقَالُوا مجتون وازدجر (5) فدعا به أي مغلوب 
فانتصر 00 فَفتحتا أبواب السّمَاء بماء منهمر 09 وفَجَرنَا الأرض عيونا فَالَتقى الْماء على أمر 


قد قدر 09 وَحمَلْنَاهِ على ذات ألواح ودسر 00 تجري بأَعيننًا جزاء لَمَن كَانَ كُفرَ © 


ولقد تَركَْاها آية فَهَل من مُدّكر 2 فكيف كان عذابي ودر 09 ولَقَد يَسَرنَا القرآن للذذكر 
هل من مددكر 09 4 . 

يقول تعالى: #كذبت4 قبل قومك يا محمد قوم نوح فكذبوا عبدنا» أى: صرحوا له 
بالتكذيب واتهموه بالجنون. # وقالوا مجئون وازدجر» قال مجاهد: # وازدجر» أى: استطير جنونا. 
وقيل: # 00 أى: انتهروه وزجروه وأوعدوه: # 0 لم تنته يا نوح لتكونن من 5 
ضعيف عن هؤلاء وعن اي ( اتصر» أنت لدينك . قال الله ا د اراس الثم 
بماء متهم ر» . قال السدى : هو الكثير #وفجرنا الأرض عيونا» أى : : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى 
التنانير التى هى محال النيران نبعت عيوناء #فالتقى الماء» أى: من السماء ومن الأرض «على أمر 
َدقُدرك أى: أمر مقدر. 

قال ابن جريج» عن ابن عباس : «قفتحتا أبواب السّماء بماء منهمر : كثير» لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعذه » ولا من السسحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سسحاب ذلك اليوم » فالتقى 
الماءان على أمر قد قدر. 


ع نه اخ ع 01 
وروى ابن أبى حاتم أن ابن الكواء سال عليا عن المجرة فقال: هى شرج السماع» ومنها فتحت 
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السماء بماء منهمر. 

لوَحمَلنَاهِ على ذَات ألواح ودسر» : قال ابن عباس. وسعيد بن جبيرء والقرظى» وقتادة. وابن 
زيد: هى المساميرء واختاره ابن جريرء قال: وواحدها دسارء ويقال: دسيرء كما يقال: حبيك 
وحباك. والجمع حبك. 

وقال مجاهد: الدسر : أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج. 

وقال الضحاك : الدسر: طرفها وأصلها. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو كَلْكَلُها . 

وقوله: «إتجري بأعيننا 4 أى: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا «إجزاء لَمَن كَانَ كفر» أى : 
جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح. عليه السلام. 

وقوله : #ولقد تر كناها آية 4 قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر 
أن المراد من ذلك جنس السفن. كقوله تعالى: #إراية لهم أنا حملا ذَرِيْتَهم في الفلك المشحون . وخلقنا 
لهم من مثله ما يركبون» [يس:١4.‏ 47]. وقال: إن لما طَا الماء حملناكم في النجارية . لنجعلها لكم 
تذكرة وتعيها تَعيها أذْن واعية» [الحاقة: .1١١‏ ؟7١]؛‏ ولهذا قال هاهنا : #فهل من مُدكر» أى : فهل من يتذكر 
ويتعظ؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن الأسود» عن ابن 
مسعود قال: أقرأنى رسول الله كك : «فهل من مدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» دك أ 
مذكر؟ قال: أقرأنى رسول الله عَدَلِْةِ : «مدكر»7 . 

وهكذا رواه البخارى: حدثنا يحيى. حدثنا وكيع. عن إسرائيل»؛ عن أبى إسحاق. عن 
الأسود''' بن يزيد عن عبد الله قال: قرأت على النبى كلِِ: «فهل من مُذّكر». فقال النبى 6: 
(فهل من مدكر» 7" . 

وروى البخارى أيضا من حديث شعبة؛ عن أبى إسحاق. عن الأسود. عن عبد الله قال: كان 
رسول الله يبٍ يقرأ: #فهل من مدكر»7؟'. 

وقال: د أبو ُعيم» حدثنا عر عن أبى إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود : #فهل من 
مُدّكر». أو: #مذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله يقرأ: #فهل من مُدَكر». وقال: سمعت رسول الله 
َكبِدِ يقرؤها: #فهل من مدكر» دالذ. 
)١(‏ المسند /١(‏ 5986). 
(؟) فى م: «عن أبى الأسود». 


زفق صحيح اليخارى برقم (:/امغ). 
20 لبي اليبخارى برقم (8569غ) 
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وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث أبى إسحاق7(). 

وقوله: #فكيف كان عذابي وندر» أى: كيف كان عذابى لمن كفر بى وكذب رسلى ولم يتعظ بما 
جاءت به نذّرى» وكيف انتصرت لهمء وأخذت لهم بالثأر. 

#ولقد يسَرنا القرآن للذذكر» أى: سهلنا لفظه. ويسرنا معناه لمن أراده» ليتذكر الناس. كما قال: 
«إكتاب أَنزلناه ليك مبارك لَيَدَبّرُوا آياته وليتدَكر”" أُولُوا الألبّاب» [ص: 15]. وقال تعالى: لفَإنما 
يَسَرتاه بلسانك لبر به الْمتّقِين وشذر به قَوما لاك [مريم: 91 ]. 

قال مجاهد : «ولقد يسرنا القرآن للذكر» يعنى : هونا قراءته . 

وقال السدى: يسرنا تلاوته على الألسن. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق 
أن يتكلم بكلام الله عرز وجل. 

قلت: ومن تيسيره» تعالى؛ على الناس تلاوة القرآن ما تقدّم عن النبى يَلٍَِ أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد 
ل 

وقوله: 8فَهَل من مدكر» أى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يس الله حفظه ومعناه؟ 

وقال محمد بن كعب القرظى: فهل من منزجر عن المعاصى؟ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى: حدثنا الحسن بن رافع» تقدتنا شمر “مغن ابن شوذت اعم 
مَطَر - هو الوراق - فى قوله تعالى: لفَهَل من مُدكر»: هل من طالب علم فَيعَانَ عليه؟ 

وكذا علقه البخارى بصيغة الجزم؛ عن”*' مطر الوراق و[كذا]””' رواه ابن جرير” 2» وروى عن 
قتادة مثله. 


ل( عدبت عاد فكيف كان عذابي ونذرٍ 9 ! ا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسٍ 
مستمر 9) تنزع الئاس كَأَنّهُم أعجاز نخل منقعر 0© فكيف كان عذابي ونذر 60 ولقد 
يسَرنا القرآن للذكر فَهَلَ من مُدّكر 9© > . 


يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )141/١(‏ وصحيح مسلم يرقم (471) وسان أبى داود برقم (79914) وسنن الترمذى برقم (797531)وسان 
النسائى (5/ .)١5٠0‏ 

)١(‏ فى م: «ليذكر». 

(9) فى أ: «حمزة». (:) فى أ: «على؟. (5) زيادة من م. 

() تفسير الطبرى (709/ /81). 
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أرسل #عليهم ريحا صرصرا»#. وهى الباردة الشديدة البرد» في يوم نحس » أى: عليهم. قاله 
الضحاك» وقتادة» والسدى. #مستمر» : عليهم نحسه ودماره؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الذنيوى 
بالأخروى. 

وقوله: # تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» وذلك أن الردٍ يح كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصارء كمه عن ام رأسه. فيسقط إلى الأرض» فطلغ زاية فقن له بلا راس 
ولهذا قال : #كأئهم أعجاز نخل منقعر . فَكَيف كان عذابي ونذر . ولقد يسَرَنا القرآن للذكر فَهَلَ من 


كر . 


كذبت تمود بالنذر 05 فقالوا أبشرا مُنّا واحدا تَتِعه إِنَا إذا في ضلال وسعر 9 


أَؤلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كاب أشر (22 سيعلَمون غدا من الْكَذّاب الأشر 2 إِنَا 


عه ير داكا ل اه 


مرسلوا التاق فتنة لهم فارتقبهم واصطبر 09 ونبَهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 
29 فَنَادوًا صاحبهم فَتَعاطئ فَعقر 9 فكيف كان عذابى وئذر © إِنَا أَرَسِلنَا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر 0 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر 69 4 . 

وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاء 00 
وسعر». يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كُلَنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحى 
ادن حوراي م رموه بالكذب فقالوا : « بل هو كدّاب أشر»»أى : متجاوز فى حد الكذب. قال 
الله تعالى : #سيعلمون غدا م الْكَدَاب الأشر وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. 

ثم قال تعالى : 8 إِنّا مرسلوا الثّاقة فشة لَهُم» أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء 
من صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح. عليه السلام» فيما 
جاءهم به. 

ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح : #فارتقبهم واصطبر» أى : لظ زبها مؤول إليه امهتم واصبر 
عليهم. ٠‏ فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة» «ونبتهم أن الماء قسمة بينهم» أى : يوم لهم ويوم 
للناقة؛ كقوله : لقال هذه ناقة لها شرب ولَكُم شرب يوم مُعلوم4[الشعراء: 160]. 

وقوله : #كل شرب محتضر »: قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ثم قال تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر *: قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قُدّار بن 
سالفء وكان أشقى قومه. كقوله: 8 إذ انبعث أَشقاها » [الشمس: ؟7١].‏ طفتعاطى»أى: فَجَد (0) 
«فعقر . فكيف كان عذابِي ونذر» أى: فعاقبتهم» فكيف كان عقابى '" [لهم] 2 على كفرهم بى 


)١(‏ فى م: #حسرا. (؟) فى م: «عذابى2). (") زيادة من م أ. 
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وتكذيبهم رسولى؟ «إنَا أَرسلْنا عَلَيهِم صيحة واحدة فَكَانُوا كَهشيم الْمحتَظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق (') منهم باقية» وحَمّدوا وهّمدوا كما يهمد يئيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. 
زالحتظريج قالو اندي هو الاي السك ارحين. يدن فرق تونق الزيع 

وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشى من يس الشوك» فهو المراد من 
قوله : « كهشيم الْمحتظر» . 

وقال سعيد بن جبَير : «هشيم الْمحتظر»: هو التراب المتنائر من الحائط. وهذا قول غريب» 
والأول أقوىء والله أعلم. 


«( كذابت قوم لوط بالنذرٍ 29 إِنَا أرسلنا علّيهم حاصبا إلا آل لوط تُجيناهم بسحر 
مه من عمدنا ذلك نعي من شكر © ولد نرم بَطْسَ ماروا بار د ولقد 
ا ا فطم ل أعينهم فَذُوقوا عذابي وَنَذْرٍ 9© ولقد ص ١‏ صبّحهم بكرة عذاب 
مستقر (6 فَذُوقُوا عذابي ونذر 69 ولَقَد يَسَرنا الْقُرآنَ للذكر فَهَلَ من مُدكر 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة 
من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنّان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت بخجار؟ دمن سحجيل متضرة؟ ولهذا قال هاهنا. <ِإِنَا أرسلنا عليهم 
حاصبا 4 وهى: الحجارة, إلا آل لوط نَجَينَاهم بِسَحَرٍ » أى: خرجوا من آخر الليل فنجوا تما أصاب 
0 0 يؤمن 0 أحد 0 لد 0 مرا ل 0 
0 وقد ادرف بطتا4 أَىء: را ان لزاون لمات يهل د الف با الله : 
فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به «ولقد راودوة عن ضيفد» , وذلك ليلة 
ورد عليه الملائكة : جبريل ١‏ وميكائيل» وإسرافيل فى صورة شباب 7 حسان محنة من الله بهمء 
فأضافهم لوط [عليه السلام] ”' وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء 
فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك 
عشية » ولو عليه السلام , يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم : «هؤلاء بناتي » يعنى : 
تعاععيه »إن كنتم فَاعلين»[الحجر ]71١:‏ 8 قَالُوا قد علمت ما لَنَا في باتك من حق 4 أى : ليئن لنا' فييخ 
أرب «وإنّك لتعلّم ما نريد» [هود:79] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» 


)١(‏ فى م2 أ: «يبق2. () زيادة من أ. 
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وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطاء 
عليه لم2 إلى بالضباخ: 

قال الله تعالى : (ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر». أى: لا محيد لهم عنهء ولا انفكاك لهم منهء 
١‏ فُدوقوا عذابي ونذر .ولد يسنا القرآن للذكر فَهَلَ من مُدكر » 


ولقد جاء آل فرعون النذر 60 كَذَبوا بآياتنا كلها فأَحَدْنَاهم أَخْذَ عزيز مقتدر 0 


ون س و الو وهم اس عو في ل 


أكقاركم حير من أولائكم أَم لكم براءة في الزبر 69 أم يقولون نحن جميع منسّصر 9 


سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 52) بل السّاعة موعدهم والسّاعة أذهئ وَأَمْر 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة: فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدرء أى: فأبادهم الله ولم ('' يبق منهم مخبراً ولا عيناً ولا أثراً. 

ثم قال: 8 أكقاركُم 4 أى: أيها المشركون من كفار قريش ط حير من أولائكم» يعنى : من الذين 

تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولئك؟ «أم لكم 
براءة في الزبر» أى: أم معكم ('' من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال مخبرا عنهم :ا أم | يقولون نحن جميع منتصر» أى : يمتقدود أنهم مناضروة 7 بعضهم 
بعضاء وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوء, قال الله تعالى: 8 سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» أى : 
سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال البخارى: حدثنا إسكاق» ذه خالد عر الك وفاك ايشا »ذقنا محمد و7 
عفان بن مسلمء عن وهيب» عن خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن النبى يك قال وهو فى 
قبة له يوم بدر -: «أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم *' أبدا». فأخذ أبو 
بكرء رضى الله عنهء بيده وقال: حسبك يارسول الله! ألححت على ربك. فخرج وهو يئب فى 
الدرع وهو يقول: #سيهزم الجمع ويولُون الدبر . بل الساعةٌ موعدهم والسّاعة أدهئ وأمر» . 

وكذا رواه البخارى والنسائى فى غير موضع» من حديث خالد - وهو مهران ان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حمادء» عن أيوب» عن 
عكرمة قال: لما نزلت « سيهزم الجمع ويولُون الدب » [قال]0: قال عمر: أى جمع يهزم؟ أى جمع 


)١( 1‏ فى م: «فلم؟. (0) فى م: (معهم). (9) فى م» : «يتناصرون!». 

(4) فى م: ابن2. (5) فى م: «بعد اليوم فى الأرض». (5) فى م» أ: «وهو ابن مهران». 
(10) صحيح البخارى برقم (59186. 53461. 48108. /441/7) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (/ا8801١1١).‏ 

(8) زيادة من أ. 
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بعلب كال عم فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يَلِةٌ يشب فى الدرع. وهو يقول: إسيهزم الجمع 
وَيولُونَ الدبر © فعرفت تأويلها يومئذ(" . 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبرهم: 
أخبرنى يوسف بن ماهك قال: إنى عند عائشة أم المؤمنين» قالت: نزل على محمد يَكَِةِ بمكة - وإنى 
لجارية ألعب - «بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» هكذا رواه هاهنا مختصرا”''. ورواه فى فضائل 
القرآن مطولا”"2. ولم يخرجه مسلم . 


إن المجرمين في ضلال وسعر 69 يوم يسَحبونَ في الثَار على وجوههم ذُوقُوا مس 
سقر 629 إِنَا كل شيء حَلَقَاهِ بقدر 9 وما أَمرنا إلا واحدة كلمح بالْبْصر © ولقد أهلكنا 
أشياعكم فهل من مدكر (21) وكل شيء فعلوه في الزبر (57) وكل صغير وكبير مستطر 25) 
إِنْ المتقين في جنات ونهر (25) فى مقعد صدق عند مليك مقتدر (22) # . 

يخبرنا ”؟) تعالى عن المجرمين أنهم فى ضلال عن الحق: وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب فى الآراء. وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

ثم قال : «ؤيوم يسحبون في النارٍ على وجوههم» أق + كنا كانوا فن سعر روفاك وتردد اه ذلك 

النارء وكما د ضلا لذ يا فيها على وجوههم. لا يدرون أين يذهبون. ويقال لهم تقر 
وتوبيخا: «ذوقُوا مس سقر». 

وقوله: 9 إِنَا كل شيء حَلقنَاه بقدريه. كقوله: «وخلق كل شيء فَقَدره تقديرا» [الفرقان: 7] وكقوله: 
«سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ . والذي قدّر فهدى» [الأعلى: .]9-١‏ أى: قدر قدراء 
وهدى الخلاقق: إليه 4 ولهنذا يمنتدل هذه الآية: الكرعة أثمة "الستة غلى إثبات: قد الله الشسابق لخلقه» 
وهو عليه الأأسياء بل كونها:وكتابته لها قبل برتهاء. وردوا بهذه الآيةنوعا”"؟ شاكلها من الآياتاء :وما 
ورد فى معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا '' فى أواخر عصر الصحابة. 
وقد تكلمنا على هذا المقام منفصلا» وما ورد فيه من الأحاديث ف شرح (اكتاب الؤيمان» من الاصحيح 
البخارى». رحمه اللّه. ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة: 


قال أحمد: حدثنا ع حدثنا سفيان الثورى. عن زياد بن إسماعيل السهمى» عن محمد بن 


ليا نذقه 


دض عادر عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبى 85 يخاصمونه فى القدرء فنزلت: 


ف يوم يسَحَبُونَ في النَار على وجوههم ذُوقُوا مس سقر إن كل ل شيء حَلقناه بقدر» . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى تفسيره )٠١9/15(‏ من طريق معمر عن أيوب به. 

فم صحيح البخارى برقم (حلامة). 

(') صحيح البخارى برقم (4997). 

(4) فى م: ايخير». (5) فى م: «وما». )١(‏ فى أ: 'اسعوا». 
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وهكذا رواه مسلم والترمذى وابن ماجه» لام اي ار 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: ما نزت هذه ات ل .يوم 
يسحبون في الثَارٍ على وجوههم ذوقُوا مس سَقرَ نا كل شيء حَلَقنَاهُ بقدر, إلا فى آهل القدد: 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا ها 7 ١‏ بن صالح الأنطاكى , حدثنى فر بن حبيب ٠»‏ عن 
كئانة» حدثنا جرير.بين «خارم ٠‏ عن سعيد بن عمرو بن جعدةء عن ابن زرارة» عن أبيه» عن النبى 
كله أنه تلا هذه الآية: إذوقوا مس سقر . إِنا كل شيء حَلَقَناه بقد ره , قال: «نزلت فى أناس من أمتى 
يكونون فى آخر الزمان يكذبون بقدر الله» .8 

وحدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا مرواة ب ٠‏ شجاع اجزررى» عن عبد الملك بن جريج» عن عطاء 
ابن أبى رياح قال: أتيت ابن عباس وهو ينوع من زمرم. وقد ابتلت أسافل ثيابه » فقلت له: قد 
كلم فى القدر. فقال: أو [قد] '” فعلوها؟ قلت: : نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: 
#ذوقوا مس سر . إنا كل شيء َلَقنَاه بقدر»ه, أولئك شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهم » ولا 
تُصلوا على موتاهم. إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعى هاتين. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء وفيه مرفوع. فقال: 

حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى. عن بعض إخوته. فخ عي بن هن الك عن عبد الله 
ابن عباس ٠.‏ قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يكَذب بالقدر فقال: دلونى عليه - وهو أعمى ‏ قالوا: 
وما تصنع به يا أبا عباس قال: والذى نفسى بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه. ولئن 
وفعت رقبته فى يدى لأدقنها؛ فإ 193 موك وسو الله عق شرن (كأنى بنساء بنى فهر يطفن 
بالخزرج . تصطفق ألياتهن مشركات» هذا أول شرك هذه الأمق. والذى نفسى بيده » لينتهين بهم سوء 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قَدَر خيراء كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا" . 


ثم رواه أحمد عن أبى المغيرة» عن الأوزاعى. : عن العلاء 5 بن الحجاجء. عن محمد بن عبيد» 
فذكر معله240, لم يخرجوه 


.)65( المسند (7/ 444) وصحيح مسلم برقم (51057) وسئن الترمذى برقم (3550) وسان ابن ماجة برقم‎ )١( 
«فيه يونس بن الحارث» وثقه ابن معين وابن‎ :)١١0/19( (؟) مسند البزار برقم (5570؟) «كشف الأستار», وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


حبان وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات». 


(") فى أ: «سهيل؟. 
(8) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7077/5) من طريق قرة بن حبيب عن جرير بن حازم - وأظن أن كنانة ساقط منه ‏ عن سعيد بن 
عمرق بيه 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١11/1(‏ افيه من لم أعرفه؛». 
(0) زيادة من م. (5) فى أ: «قال؟. 


,)"80/1١( المسند‎ )6 .50( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء» حدثنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنى أبو صخرء عن 
نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه"'"» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغنى 
أنك تكلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله َل يقرل: «سيكون 
فى أمتى أقوام يكذبون بالقدر». 

رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» 0 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض» بخدكنا مر بق عمد امون :عترة طن هيد الله دن عور 
أن زسول الله يل قال «لكل آمة مجوسن:: ومخوس آم" الذين يقولون: لا قدن.. إن مرضزافلة 
تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم»”". 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا كدي عن أبى صخر 1 بن زياد. عن نافع. عن ابن 
عمرء قال: سمعت رسول الله ككل يقول: اسك ف عله الأمة مسخ. ألا وذاك فى المكذبين بالقدر 
والزنديقية». 

ورواه الترمذى وابن ماجه. من حديث أبى صخر حميد بن زياد. به'؟“. وقال الترمذى: حسن 
سحع عونب ا 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرنى مالك. عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم». 
عن طاوس اليمانى قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله يلوم «كل شىء بقدرء حتى العجز 
والكيس»). 


وروأه مسلم منفردا به. من حديث مك290 2309 


وفى الحديث الصحيح : (استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك أمر فقل: ل اللّه وما شاء فعل . 
ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان»”" . 


وفى حديث ابن عباس: أن رسول الله كلد قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشىء» لم يكتبه الله لك». لم ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء» لم يكتبه الله عليك» لم 
يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف»:" . 


)١(‏ فى م: «فكاتبه». 

(؟) المسند (7/ 40) وستن أبى داود برقم (57117). 

(؟) المسند (857/75). 

(؟) المسند )١٠١8/75(‏ وسائن الترمذدى يرقم )75١07(‏ وسان ابن ماجه برقم (5051). 
(4) فى م: «ورواه مسلم من حديث مالك متفردا به4. 

.)5560( وصحيح مسلم برقم‎ )١١١ /0( المسند‎ )١( 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (750175) من حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه. 
(8) رواه الإمام أحمد فى مسنده .)597/١(‏ 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوا حدثنا اللي عن معاوية» عن أيوب بن زياد» 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» 
فقلت: يا أبتاى» أوصنى واجتهد ل فقال: أجلسونى . فلما أجلسوه قال: يا بنى »2 إنك لم تطعم 
طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم باللاء نض تومن بالقدن خيرء وكنوة.. قلت يا أحاف . ركيت 
لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما 00 
ليخطئك . يا بنى» إنى سمعت رسول الله يَليِْةٌ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب 
فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»يابنى. إن مت ولست على ذلك دخلت النار 60 

ورواه الترمذى عن يحيى بن موسى البَلْخىء عن أبى داود الطيالسى. عن عبد الواحد بن سليم» 
عن عطاء بن أبى رباح. عن الوليد بن عبادة. عن أبيه» به. وقال: حسن صحيح غريب7". 

وقال سفيان الثورى». عن منصورء عن ربعى بن خراش. عن رجل؛ عن على بن أبى طالب». 
قال: قال رسول الله ككل : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يتشهد. أن لأ إلهه إلا الله وان سول 
الثّهمء بعتلى بالحق. ويؤمن بال موت. ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشرها. 

0 0 20 000 5 

وكذا رواه الترمذى من حديث النضر بن شميل». عن سعبه عن ملصورء به ٠.‏ ورواه من 
حديث أبى داود الطيالسى». عن شعبة» .00 منصور عن ربعى » عن على فذكره وقال: «هذا عندى 
أصح؟ . وكذا رواه ابن ماجه من حديث شريك» عن منصورء عن ربعى» عن على» ا 

اعد يده 7 ُ ١‏ ع (/7) 5000 : 

وفد نبت فى صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره. عن ابى هانئ الخولانى» عن 
أبن "في الرتحية الملن: عن عبد الله بن عمروء. قال: قال رسول الله يلِْهِ: «إن الله كتب مقادير 
[هود: 77]. ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب2 . 

وقوله: # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبنصر». وهذا غبار ع تقوة مشيسه قن عخلقة كما امير 


)١(‏ فى م: «ليث). 

(؟) المسند (7117/5), 

(©) سنن الترمذى برقم (775519). 

(4) سنن الترمذى برقم )5١45(‏ ورواه أحمد فى مسئده )177/١(‏ عن وكيعء والحاكم فى مستدركه /١(‏ *") عن أبى حذيفة»: كلاهما 
عن سفيان الثورى به. 

وقد رجح هذه الرواية الدارقطنى فى العلل (7/ )١957‏ فقال: «حديث شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبى قيس عن منصور 

عن ربعى عن على . وخالفهم سفيان الثورى وزائدة أبو الأحوص وسليمان التيمى فرووه: عن منصور عن ربعى عن رجل من بلى 
راشد عن على وهو الصواب». 

(5) فى م: "ابن 

.)81( وسئن ابن ماجه برقم‎ )25١45( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

0) فى أ: «أم». 

(4) صحيح مسلم برقم (580) وسفن الترمذى برقم (65ا5). 


1خ الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ( لاغ 6ه) 


بنفوذ قدره فيهمء فقال: # وما أَمْرَنَا إلا واحدة» أى: إنما تأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر”"", لا يتأخر طرفة عين» وما 
أحسن ما قال بعض الشعراء : 
إذانما أراذ الله أمرا فإنها حول له كنم قولة 7 فكو 

وقوله: «ولقد أهلكنا أشياعكم» يعنى: أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» 
«إفهل من مُدّكر » أى : فهل مس متعظ بما أخزى الله أولئنك» وقدر لهم من العذاب» كما قال: 
«رحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيّاعهم من قبل» [سبا : 6]. 

وقوله: كل شيء فَعلُوه في الزبر» أى : مكتوب عليهم فى الكتب التى بأيدى الملائكة؛ عليهم 


السلام #وكل صغير وكبير» أى : من أعمالهم «مستطر» أى : مجموع عليهم » ومسطر فى صحائفهم» 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها. 


الله بن الزبير» حدثنى عوف بن الحارث ‏ وهو ابن أخى عائشة لأمها ‏ عن عائشة» أن رسول الله وَليِلٍ 
كان يقول: «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . 

ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه» من طريق سعيد بن مسلم بن بانك ل 
معين » وأ بو حاتم» وغيرهم . 


وثقه حدق | " وابن 


وقد روأه الحافظ ابن عساكر فى ترجمة سعيد بن مسلم هذا و 0 ثم قال سعيك : 
المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغرهء فأتاه آت فى منامه فقال له: يا سليمان: 


تاجيا سرب تاييو ‏ ارس اير 
إن الصغير ولو تقادم عهده عدب الإلة مط تس يرا 
فازجر هواك عن البطالة لاا تكن ضعت القنادوكتمرن!"؟ تشهيزا 
اف الست -181< أحيد» اليه تلاج الفقاة وألهم التفكيرا 
كابنال “هار انناف “الكل يه مي ع لق لقا و 


(7) المسند )١6١/7(‏ وسان ابن ماجه برقم (4741). 

(5) فى أ:«الذى وثقه؛. 

)2 تاريخ دمشق ردن «المخطوط») من طريق أبى عامر العقدى والقعنبى » كلاهما عن سعيد بن مسلم 35 
)١(‏ فى أ: «يكون». (0) فى م: #اوشمر». 

(6) تاريخ دمشق (!/ 707 «القسم المخطوط»). 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (591- 04) بياس 0 
وقول إن الْمتقِينَ في جنات وَنَهَر» أى : معدي ينا الاققاء فداه العاذل: والهية والبتعت 
فى النار على وجوههمء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 
وقوله: في مقعد صدق» أى: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه. 
«عند مليك مقتدر 4 أى : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما 
يطلبون ويريدون؛ وقد قال الإمام أحمد: 


5( عرو 


5 .اله 0 اس ) 4 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديئار»ء عن عمرو بن أوس. عن عبد الله بن عمرو - يبلغ به 
النبى كله - قال:«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نورء عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 


انفرد بإخراجه مسلم والنسائى» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله9 . 


آخر تفسير سورة «اقتربت». ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى م: «عبد الله بن أبى عمرو» وهو خطأ. 
زفق صحيح مسلم برقم »)١14350(‏ وساين النسائى .)717١/48(‏ 


4 


الجزء السابع - سورة الرحمن 


تفسير سورة الرحمن 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصمء؛ عن زر أن رجلا قال لابن مسعود: 
كيف تعرف هذا الحرف: «ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ 
المفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. فقال: أهذًا كهذٌ الشعرء لا أبالك؟ قد علمت قرائن النبى يَكٍ التى 
كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: «الرَحَمَنَ776©. 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن 
زهير بن محمدء عن محمد بن الْنْكّدره عن جابرء قال: خرج رسول الله يله على أصحابه فقرأً 
عليهم» سورة «الرحمن»» من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قراتها على الجن ليلة الحن» 
فكانوا أحسن مردودا منكمء كنت كلما أتيت على قوله: ظقَبأَي آلاء ربَكُمَا َكَدَبَان4, قالوا: لا بشىء 
ف تلك اريتاك تكذتن» فذاق الجن 


حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه؛ ينكر”" رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم. وعن عبد الله بن أحمد 


ابن شبويه» عن هشام بن عمار. كلاهما عن الوليد بن مسلمء به. ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من 
هلا الوسته 7 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» وعمرو بن مالك البصرى » قالا: 
حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله عَكَليدِ قرأ سورة 
وعم 
«الرحمن» ‏ أو: قرئت عنده ‏ فقال: ما لى أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟» قالوا: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: ما أتيت على قول الله: طقبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالت الجن: لا بشىء 
من 00 ربنا نكذب) . 


ورواه الحافظ البزار» عن عمرو بن مالك» 0 ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى كَل إلا من 
هذا الوجه» بهذا الإسناد. 


.)51١77/1( المسند‎ )١( 

.05591( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(9) فى م» أ: اايستنكر؟ . 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 87/7) من طريق هشام بن عمار وعبد الرحمن بن واقد»ء كلاهما عن الوليد بن مسلم به. 
(5) فى مء أ: انعم؟. ٠‏ 

(5) مسند البزار (11594) «كشف الاستار» وشيخه عمرو بن مالك الراسبى ضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات(1 - 3-0117 ب ب 6/8 


الرحمن (7) علّم القرآان (5) خلق الإنسان (©2) علَّمه البيان (5) الشمس والقمر 
بحسبان (5) والنجم والشجر يسجدان (5) والسماء رفعها ووضع الميزان (5) ألا تطغوا 
في الميزان (5) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (3) والأرض وضعها للأنام2) 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 09 والحب ذو العصف والريحان 09 فبأي الاء ربكما 
تكذبان 09 4 . 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه: أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمهء فقال: «الرحمن . عَلّم القرآن . حَلَقَ الإنسات . عَلَمَهُ الِْيَانَ قال ادن # يعن 4 اللق 7 
وقال الضحاك. وقتادة» وغيرهما: يعلى : الخير والشر .وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ أن السياق 
فى تعليمه تعالى القرآن. وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بت بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين. 000 

وقوله: «الشمس والْقَمْر بحسبّان» أى : بخرناك اسافتيك عات لك «لأيتتلت ولا طروي 
«إلا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النْهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 4]» وقال 
تعالى: #فالق الإصباح وجعل اليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز الْعَليم4 [الأنعام : 
5ة]. 

وعن عكرمة أنه قال: لو جعل اللّه نور جميع أبصار الونس واللجن والدواب والطير فى عيئى 
عبد » ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس ٠.‏ لا استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمسن 
جزء من سبعين جزءا من نور الكرسى» ونور الكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينيه وقت النظر 
إلى وجه ربه الكريم عيانا. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والنجم والشجر يسجدان»: قال ابن جرير : اختلف المفسرون فى معنى قوله: #والنجم» 
النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير. والسدى. وسفيان 
التؤوق ٠‏ وقد الختارة .ابق حزير». زتحمة الله : 

وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. وهذا القول هو الأظهرء واللّه 
أعلم؛ لقوله تعالى: #إألم تر أن الله يمسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 


)١(‏ فى أ: «المنطق». 


توكو بغعغلغلسلسببب بيب سس الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات:(١‏ - 17) 
لجال وَالحجر والذوانا وكير ناذا الآية اليج 14]: 

وقوله: # والسّماء رقعها ووضع الميزان» يعنى : العدل. كما قال: #لقد أرسلنا رسلنا بالبيّتات 
وَأَنِلنَا مَعهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط» [الحديد: 5؟]0 وهكذا قال هاهنا: #ألاً تَطغوا في 
الميزان» أى : خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتكرن00) التشياء كلها بالحق والعدل؛ ولهذا 
قال: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان © أى : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال [تعالى ]2 : « وزنوا بالقسطاس المستقيم» [الشعراء : 1 ]. 

وقوله: #والأرض وضعها للأنام4 أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال 
الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم 
وألوانهم وألسنتهم. فى سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق. #فيها فاكهة 4 أى: مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح» «والتّخل ذات الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونشعه» رطبا ويايسا. والأكمام - 
قال ابن جريج. عن عن ابن عباس : هى أوعية الطلع . وهكذا قال غير واعلادين المفسرين» وهو الذى 
يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسراء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 

قال ابن أبى حاتم'": ذكرٌ عن عمرو بن على الصيرفى: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث الطائفى» عن الشعبى قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلى أتتنى من 
ص وي اد مو ا م لم 007 

(0 

ضدقن فلا أرق هذه الشحرة إلا من عجر التة كمه إلبه عمر .رن القطان”7 2 اموق امن أمير 
المؤمنين إلى قيصر ملك الرومء إن رسلك قد صدقوك”"'». هذه الشجرة عندناء وهى الشجرة التى 
أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن « مثل 
عيسئ عند الله كمدّل آدم حَلْقَه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق قّ من رَبك فلا تكن 0و من الممترر ي00) 
[آل عمران: 2.44 .]1٠١‏ 

وقيل : الأكمام: رفاتهاء وهو: الليف الذى على علق النخلة . وهو قول الحسن وقتادة. 

«والحب ذو العصف والريحان 4 : قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: #والحب ذو العصف» 


يعنى: التين. 

)١(‏ فى م: «ليكون». () زيادة من أ. 

() فى أ: «ابن جرير». (4) فى م: «كالرمد؟. (45) فى م: «عمر بن عبد اللّه». 
)3 فى م» أ: «صدقتك». 0) فى م: «تكونن». 


(4) ورواه اين عساكر فى تاريخ دمسشق 759/١5(‏ «القسم المخطوط)) من طريق محمد بن منصور بن أبى الجهم عن عمرو ين على 
الصيرفى به. 


ا 


الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات ١5(‏ -55) 

وقال العوفى» عن ابن عباس: «العصف ©: ورق الزرع الأخضر الذى قطع رؤوسه» فهو يسمى 
العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة» والضحاكء وأبو مالك: عصفه: تبنه. 

وقال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: وَالرَيحَان © يعنى : الورق. 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: لوَالرَيْحَان #: خضر''" الزرع . 

ومعنى هذا واللّه أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف» وهو: ما 
غلى الستبلة». وريخَان» وهو الورق الملتفت على ساقها: 

وقيل: العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعنى: إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل فى قصيدته المشهورة. 


شع ,> وه اير ساس 32 رق ه سمس ودماة 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فيصبح منه البتقل يهتز رابيا؟ 
رو ه د وو 5 2 د الس هم ساس 
ويخرج منه حبه فى رؤوسه؟ ففى ذاك آيات لمن كَانَ واعيا”") 


وقوله: «فبأي آلاء رَبَكُمًا تكذباة 4" آى :باق الألارا؟ تياتحفين النقلية من الأنن طون 
تكذبان؟ قاله مجاهد» وغير واحد. ويدل عليه السياق بعذه» أى : العم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورودت 
بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا 0 2 فلحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: «اللهم» ولا بشىء 
من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لاء. بأيها يا رب».أى: لا نتكذب 
بشىء ملها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة. عن أبى الأسودء» عن عرو عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله ككدِِةّ وهو يقرأء وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع 
بم يؤمر» والمشركون 5 «فبأي آلاء ربكما تكذبان 74 . 


بوعل ارإنحاد ون صلصال كَالْفَخَارٍ 9 وخلق الجان من مارج من نَارٍ 2 فبأي آلاء 
بَكُمَا تكدّبان 9©) ) رب المشرقين ورب ؛ المغربين 09 فبأي آلاء ربَكما تكذبان 09 مرج 
لحري يليان 9© بهم رح لا ييا © فبأي آلاء كما ُكذبان 29 يرج منهمًا 
اللوْلوُ وَالْمَرْجَانَ 69 قَبأَي آلاء رَبَكُمَا تَكَذَبَان 05 وله الجوار المدشآت فى الْبِحر كالأعلام 
69 فبأَي آلاء ربكما تكذبان 29 4 . 
)١(‏ فى أ: «خضرة»: 
(؟) انظر الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام .)558/1١(‏ 


(9) فى م: «آلاء1. (5) فى م: «جحدها"». (6) فى م: لايسمعون». 
ا (5/ ة:"). 


5:4 
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يذكر تعالن تلت الأنسان ف ميال #الفشان يم وهو: طرف 
لهبها. قاله الضحاك» عن ابن عباس . وبه يقول عكرمة» ومجاهد» والحسن» وابن زيد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « من مارج من نَارٍ 4 :من لهب النارء من أحسنها. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : « من مَارِج من نار : من خالص النار. وكذا قال 
عكرمة. ومجاهد.». والضحاك. وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر.عن الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله عَكَلِد : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم نما وصف 
لكم2. 

ورواه لح امو لخو ييا حا ا ا به 
لون اميك لساك 01000 0 دست ناد 
وَالْمَغارب 4 [المعارج : -:]» وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى كل يوم وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: ١‏ رب الْمَشرِق والْمَْرب لا إِلَه إلا هو فَانَحْدَهُ وكيلا» [المزمل : ]. 
وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من 
الجن والإنس قال: فبأي آلاء ربكما تكذبّان 4؟ 

وقوله: #مرج البحرين يلتقيان 4 : قال ابن عباس: أى أرسلهما. 

وقوله: «يلتقيان 4 : قال ابن زيد: أى : منعهما أن يلتقياء ما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما. 

والمراد بقوله: ا البحرين » : الملح والحلو» فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا 
الكلام على ذلك فى سورة «الفرقان» عند قوله تعالى: « وهو الذي مرج ج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح أَجَاج وجعل بينهما بررّخًا وحجرا مُحجورا» [الفرقان :07]. وقد اختار أبن جرير هاهنا أن المراد 
بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروى عن مجاهد». وسعيدك بن جبير » وعطية» وابن أبرى . 

قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماءء وأصداف”" بحر الأرض 9©) .وهذا وإن كان 
هكذا ليس المراد [بذلك]2*0 ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: بيهم بَرَرَخ لا 
يبغيان» أى : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرضء» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على 


(0 


)١(‏ فى أ: «خلق». 

() المسند (1318/5) وصحيح مسلم برقم (54945)., 
(9) فى م: «واختلاف». 

(5) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 6/). 

(5) زيادة من م أ. 
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هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لآ يسمى برزخخا وحجرا محجورا. 

وقول يَخْرَج منهما اللو والْمرجَان» : أى : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهم"!) 
كفى. كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مُنكم» [الأنعام: ]٠‏ والرسل إنما 
كانوا فى الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل: هو 
صغار اللؤلؤ. قاله مجاهدء وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروى عن على. 

وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف. ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بي 
أنس» وحكاه عن السدى عمن حدثه. عن ابن عباس. وروى مثله عن على. ومجاهد أيضاء ومرة 
الوعدالي 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدى. عن أبى مالك. عن مسروقء. عن عبد الله 
قال: المرجان: الخرز الأحمر .قال السدى وهو البْسّذ”" بالفارسية. 

وما قوله: «ومن كل تَأكلُون لما طَريًا وَتستَخْرِجُونَ حلية تََسُوتهَا4 [فاطر: الس من كل 
من الأجاج والعذب. والحلية»؛ إنما هى من الملح دون العلب. 

قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء فى البحرء فوقعت فى صدفة إلا صار منها 
لؤلؤة. وكذا قال عكرمة. وزاد: فإذا لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن 
عباس تحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا سفيان» عن 
الأعمش. عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماءء 
ا ا وقع فيها ‏ يعنى: من قطر فهو اللؤلؤ. 

النقا 0 ' صحيح؛ ٠»‏ ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امئن بها عليهم فقال 
الإفبأي الاء ربَكُمًا تكذبان» . 


20) 


وقوله: وله الجوار المشآت 4 يعنى: السفن التى تجرى فى البحر. قال مجاهد: ما رفع قلعه 
من السفن فهى منشأة وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: #المنشآت» : يعنى المخلوقات. 
-وقال غيره: المنشات ‏ بكسر الشين - يعنى : البادئات. 

«كالأعلام» أى: كالجبال فى كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم» ما فيه من صلاح للناس فى" جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع؛ 
ولهذا قال [تعالى]”"  :‏ قبي آلاء ربكما تكدبان © . 


)١(‏ فى أ: «أحدهما». (0) فى أ: «عن». (”*) فى مء :١‏ (الكسدا. 
(4) فى م: (إسناد» . (5) فى م: «وقال». (10) فى م: امن2). 


(0) زيادة من: أ. 


ا 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
العرار بن سويد» عن عميرة بن سعدء قال: كنت مع على بن أبى طالب» رضى الله عنهء على 
شاطئ الفرات ‏ إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعهاء فبسط على يديه ثم قال: 5 الله عز وجل : «وله 
الجوار المدشآت في الْبْحْرٍ كالأعلام 4 . والذى أنشاها تجرى فى [بحر من](١؟‏ بحوره ما قتلت عثمان» 
ولا مالأت على قتله. 

كل من عليها فان 69 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 69 فَبأَي آلاء ربكما 
تكذبان 2 يسأله من في السّموات والأرض كل يوم هو فى شأن 69 فَبأَي آلاء رَبَكُما 
تكذبان 9 4 . 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات؛» إلا من 


شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت. بل هو الحى 
الذى لا يموت أبدا. 


قال قتادة: أنبا بما خلق» ثم أنبَا أن ذلك كله كان9 . 
وفى الدعاء ا يا حى» يا قيوم » يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 


إلا أنت» برحمتك نستغيث”": أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد 
من خخلقاك : 

وقال الشعبى: إذا قرأت: «كل من عَلَيّهًا ان 4, فلا تسكت حتى تقرأ: «ويبقئ وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام . 


وهذه الآية كقوله تعالى : «كل شيء هالك إلا وَجهَه4 [القصص : : 34 ا. وقد نعت تعالى وجهه 
الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام» أى: هو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع 
فلا يخالف. كقوله: «إواصبر نفسك مع الذين يدعون رَبّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» [الكهف: 
وكقوله إخبارا عن المتصدقين: نما نطْعمَكُم لوَجه الله [الإنسان : 1 

قال ابن عباس: «ذو الجلال والإكرام» : ذو العظمة والكبرياء. 


ولما أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم 
فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: «فبأي آلاء بَكُمَا تكَذْبَان». 

وقوله: « أله من في السَمَوَات وَالأرض كُلَ يوم هو في شَأنِ»: وهذا إخبار عن غناه عما سواه» 
وافتقار الخلائق إليه فى جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم. وأنه كل يوم هو فى 
شأن. 
)١(‏ زيادة من م. (0) فى م: «فان؟. (9) فى م: (أستغيث». 


ه25 
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قال الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير: ط كل يوم هو في شأن» . قال: من شأنه أن 
يجيب داعيا» أو يعطى سائلاء أو يفك عانياء أو يشفى سقيما. 
وقال ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد قال: كل وم هو يجيب داعياء ويكشف كرياء ويجيبف 
وقال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حياء ويميت ميتاء» ويربى صغيراء 
ويفك أسيرا» وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم. 
وقال ابن أبى حاتم: بؤوا لحتنا إلى اسان تمصي زلاننا شري ان عقدان عن ميد 
ابن جبلة ‏ هو الفزارى - قال:إن ربكم كل يوم هو فى شأن. فيعتق رقاباء ويعطى رغاباء ويقحم عقابا. 
8 8 5 3 
وقال ابن جرير: ا 0 ل و 
أبيه » ا ا عن أبيه قال: ل لله يكل هذه الآية : « كل يوم 
هر في شأن» » فقلنا: يا رسول النّهمء وما ذاك الشأن» قال: «أن يغفر ذنباء ويفرج كربا» ويرفع قوماء 
1: 0 
ويضع آخر 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . حدثنا هشام بن عمار. وسليمان بن أحمد الواسطى » قالا : 
فق . 5 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفى أبو روح الدمشقى #والجان توضام يكال سمعة يوسي بن ميسرة 
ابن حَلْسَسء يحدث عن أم الدرداء عن أبى الدرداء» عن النبى يبيد قال: «قال الله عز وجل : « كل 
مه 3 58 7 8 5 
يوم هو في شأن» » قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع آخرين*02". 
وتدارواة بتاكو طن طرق تماد عن هشأم ب بن عمار. به. لي سائة من نينتا اب عمام 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صبيح قال : ودلنا عليه الوليد بن مسلم. عن مطرف.عن الشعبى» عن 
أم الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى وَُلْةِ. فذكره. قال: والصحيح الأول تعش اناده الكل 
قلت: وقد روى موقوفاء يم علقه البخارى بصيغة الحزمء فجعله من كلام أبى ال 3 


فالله أعلم . 


)١(‏ فى م: #الشكسى». )١(‏ فى أ: «قوما». 

(5) تفسير الطبرى (78/77) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (401") «مجمع البحرين» والبزار فى مسنده برقم (17577) 
اكشف الأستار»» من طريق عمرو بن بكر السكسكى ‏ وهو متروك ‏ عن الحارث بن عيدة به. 

() فى م: «أبو رزين». (5) فى أ: «قومًا». 

)١(‏ رواه ابن ماجه برقم )3١7(‏ من طريق هشام بن عمار به. 

قال البوصيرى فى الزوائد :)88/١(‏ «هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان». 

(0) تاريخ دمشق /١97(‏ الالا « القسم المخطوط؛). (8) فى م أ: «وقد». 

(9) صحيح البخارى (8/ )51١‏ «فتح“ء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان موصولا برقم )١١١1(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء موقوفًا. 


لآحة 
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وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
الببلمانى» عن أبيه؛ عن ابن عمرء عن النى كَكلِِ: « كل يوم هو في شأن» . قال: «يخفر ذنباء 
وك 1 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كرييب. حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبى حمزة الثُمَالى» عن 
سين حرا عن انين عافن 6 نانش حاق الزن ميتروظ اه در ة عا :فاه راق بتاكجوزاف قلينه 
نور» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة» يخلق فى 

١ 3‏ 1 ف 
كل نظرة» ويحيى ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء ُ. 

« ستفرغ لكم أَيهَا التّقلان 20 فَبأَي آلاء ربَكُمًا تكذبان 00 يا معشر الجن والإنس إن 


و انيرم ٠ه‏ 


استطعتم أن تنهذوا من أَفْطَارِ السّموات والأرض قانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطَان ‏ قبي 
آلاء رَبَكُمَا نُكَذبَانَ 69 يُرسل عَلَيْكُمَا شوَاظ من ثار وَتْحَاسٌ فلا تتتصران (2© فَبأَي آلاء 
ربكما تكذبان 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: #ستفرغ لكم أيّها التّقلان» . قال: وعيد من 
الله للعباد» وليس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله 
فراغ لخلقه. وقال ابن جريج: «ستفرغ لكم © أى : سنقضى لكم . 

وقال البخارى: سنحاسبكم'". لا يشغله شىء عن شىء. وهو معروف فى كلام العرب» 
0 «لأتفر تفرغن لك» وما بيه تقل يقول: «لآحذنك 8 غرتك 2*0 . 

وقوله: ليها التّقلانت»: الثقلان: الإنس والجن». كما جاء فى الصحيح: «يسمعها كل شىء إلا 
الثقلين» وفى رواية:«إلا الجن والإنس». وفى حديث الصور: «الثقلان الإنس والجن» #فبأي آلاء 
عدت 

ثم قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقْطَارِ السّموات والأرض فَانفُدُوا لا تَنفُدُونَ 

إلا سسلطاد». أى: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدرهء بل هو محيط بكم. لا تقدرون على 
التخلص من حكمهء ولا النفوذ عن حكمه فيكمء ينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا فى مقام المحشرء 
الملائكة محدقة بالخلائق» شيع صفوف من كل جانبء فلا يقدر أحد على الذهاب «إلاً 0 
أى: إلا بأمر الله « يقول الإنسان يومد أينَ اْمَقَرُ .كلا لاوزو . إلى ربك يومئد المستقر» [القيامة: 3ك 
.]١‏ وقال تعالى: ا ل ل ل 


)١(‏ مسند البزار برقم (5714؟) «كشف الأستار». قال ابن حجر: «البيلمانى ضعيف؟. 
(؟) تفسير الطبرى (/ا؟/ 9/8). 
(؟) فى م: لاسيحاسبكم». (:) فى أ: «يقول». (4) فى م: اغرة». 


لا 
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عْشْيَتَ وجوههم قطَعًا م اللَيْلٍ مُظْلما أوليك أصحاب الثَار هم فيها خالدون4 [يونس: 1] ؛ولهذا قال: 
«يرسل علَيَكُمًا شواظ مَن نار ونحاس قلا تتنتصران» . 

كالاعلى ديو الى طلحة تف انن عباس + السراط تاهو ليت النان: 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وال ماهد ؟ ته اللييين 1 إل خضر المنقطع . وقال أبو صالح: الشواظ: هو اللهيب”"' الذ 
فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: ا 

وقوله: « ونحاس »# : قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: « ونحاس *: دخان النار. 
وروى مثله عن أبى صالح» وسعيد بن جبيرء وأبى سنان. 

فالذابن حويرة والعري! تنتمق اليكان ‏ تحاستات يضم اتوك وها والمراك "" مجيعة على 
الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة 24 : 

يضىء كُضوء سراج السَلي نطء لم يَجَعَل الله فيه نُحَاسا 
يعنى : دخاناء هكذا قال . 


أ 


5 5 5 وه 5 عابي اوه 3 طَ 0 
الشواظ فقال: هو اللهب الذى لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة. فأنشده قول أمية بن 


5 و 22 070 
ألا من مبلغ حسان عنى مُمَلغْلة تدب ”" إلى عكاظ 
00 42 و لو 3 3 17 9 6 
التثى تحت حيور ةك نكا كان قينا نَدَى”"' القيئات فَسلاً فى الحفاظ 
0000 و ١‏ 7 رع نع سر ُُ 
بعائة يف وز" تنس وينفخ دائباً لهب الشواظ 
قال: صدقتء فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذى لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: 
نعم » أما سمعت نابغة بنى ذبيان يه ا 
ل ةع مهس 0 2 1 
عراس لدي مطء لم يَجعل الله فيه نحاسا' 9 
وقال مجاهد: 0 اعد 0 قفيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة. وقال 
(1. ؟) فى مع أ: «اللهب». (") فى م: «القراءة» . 
(4) فى م» أ:«نابغة بنى جعدة»» وفى تفسير الطبرى: «نابغة بنى ذبيان» ولم أجده فى ديوانه: والبيت فى مجاز القرآن لأبى عبيد: 
منسويا للنابغة الجعدى */ 55”ء 35غ” ٠‏ والبيت أيضا فى ديوان الجعدى واللسان» ؛ مادة (د نحس» مستفادا من هامش ط. الشعب . 
(5) تفسير الطبرى (79/ .)8١‏ 
(1) فى م: ايذب». (0) فى م: "إلى" . (8) فى م: ايشب». 


)٠١(‏ المعجم الكبير )"١5/٠١(‏ وفيه جويبر وهو متروك لم يلق ابن عباس. 
)١١(‏ فى م: «المذاب». 
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الضحاك : #ونحاس » "عل مر تاس 
والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من 
النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا'' ؛ ولهذا قال: لفلا تنتصران. فبأي آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان 4. 
فإِذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان وك فَبأَي آلاء بكم تكذَبَان 62 69 فيومئدٍ 
لأ يسأل عن ذَْبه إنس ولا جاذ9© فب آلاء كما كديا 60 يعرف امود سياه 
فيوَحَدَ بالتُاصي والأَقُدام 69 فَبأي آلاء ربَكما تُكَذبَان 0© هذه جهنم التي يكذب بها 


م ع هه ب ام بيرا عي 


المجرمون 5 يطوفون بينها وبين حميم آنٍ 69 فبأَي آلاء ربكم تكذبان هع 4. 
يقول [تعالى]”"2: #فإذا انشقّت السّماء» يوم القيامة. كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها 

فق الآنات الؤارةة فى تاها كفرلهة « وانشقّت السَّمَاء فهي يومئذ رافية 0154 154 ]4 راوزل 
«ويوم تَشَقّق السماء بِالْغمَام ونْزّل الْمَلائكَةٌ تنزيلا» [الفرقان: 76]. وقوله: #إذَا السَّمَاء انَشَقّت . 
وأذنت لربّها وحقّت» [الانشقاق: ١.١‏ ؟]. 

وقوله: « فكَانت وردة كالدهان» أى: تذوب كما يذوب الدّردى والفضة فى السبك» وتتلون كما 
تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصقراء وزرقاء وخحضراء» وذلك من شدة الأمر وهول 
يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام امك 

حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الرحمن بن أبى الصهباء. حدثنا نافع أبو غالب الباهلى . 
حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْ: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تَطش عليهه»”” . 

قال الجوهرى: الطش: المطر الضعيف . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس فى قوله: #وردة كالدهان», قال: هو الأديم الأحمر 0 
أبوكدينة عن قابوس» عن أبيه» ععن ابن عباس: #فكانت وردة كالدهان» : كالفرس الورد. 
العرفى » عن ابن عباس : تغير لونها. وقال أبو صالح : كالبردون الورد. ل ان 

وحكى الخرق وغيره: أن الفر الورد تكون فى الربيع صعراء . وفى الشتاء حمراء» فإذا اشتد 
البرد اغبر لونها . 

وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل 
كدردى الزيت. وقال مجاهد : #كالدهان4» : كألوان الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الورد 
فى الصفرة. وقال فتادة : هى اليوم خحضراء.. ويومئذ لونها إلى الحمرة؛ يوم ىق ألوان. وقال أبو ا جوزاء : 


)١(‏ فى م: «الرجعوا». (5) زيادة من م. 
(*) المسند ("/0975. 
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فى صفاء الدهن. وقال [أبو صالح](' بن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها 

وقوله : 9فَيُوْمذَ لا يسأل عن ذَنْبِهِ إنس ولا جان», 57 كقوله : إهذا يوم لا يتطقون . ولا يوذن 
لهم فيعتذرون» [المرسلات: ه”. 5"]. فهذا فى حال» وم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع 
أعمالهم . ٠»‏ قال الله تعالى : «فوريك لسألتَهم أجمعين .عمًا كانوا يعملون4 [الحجر : 47 ”5]؛ ولهذه 
قال قتادة: يومد لا يسأل عن ذَنْبه إِنسٌ ولا جان», قال: قد كانت مسألة». ثم ختم على أفواه القوم؛ 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك 
منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. 

وقال مجاهد فى هذة الآية: لآ ونال المللائكة عن المجرء» يعرقوة باهم 
وهذا قول'" ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النارء فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» 
بل يقادون إليهال” ويلقون فيهاء كما قال تعالى: إيعرف المجرمون بسيماهم» أى: بعلامات تظهر 
عليهم : 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. 

قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله : فَيؤْحَدَ بالتَراصي والأقدام» أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه» ويلقونه فى النار كذلك . 

وقال الأعمش. عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمه””'. فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه”” فى سلسلة من وراء ظهره. 

وقال السدى: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه. فتربط ناصيته بقدمه. ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى.» حدثنا أبو توبة الربيع ب بن نافع . حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام - يعنى جده ‏ أخبرنى عبد الرحمن» حدثنى رجل من كندة 
قال: أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبينى وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله يكل أنه يأتى عليه 
ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم. لقد سألته عن هذا وأنا وهو فى شعار واحدء قال: 
انعم حين يوضع الصراط. ولا أملك لأحد فيها شفاعة. حتى أعلم أين يسلك بى؟ ويوم تبيض 
وجوه وتسود وجوهء حتى أنظر ماذا يفعل بى - أو قال: يوحى ‏ وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف. ويستحر حتى يكون 


. زيادة من أ. (1) فى م: #جواب». (9) فى م: «إلى النار؟‎ )١( 
فى أ: (قدميه؟. (0) فى أ: (قدمه».‎ )54( 
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مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى 
بيده إلى قدميه» فتضربه الزبانية بخطاف فى ناصيته وقدمه» فتقذفه فى جهنم» فيهوى”''' فيها مقدار 
خمسين عاما». قلت:ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجرمون 

هذا حديث غريب [جدا]”'". وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفى الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج 
0 والله أعلم . ش 

وقوله: «إهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون » أى : هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها ها هى 
حاضرة تشاهدونها عياناً» يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. 

وقوله: #يطوفون بينها وبين حميم آن* أى: تارة يعذبون فى الجحيم» وتارة يسقون من الحميم» 
وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب». يقطع الأمعاء والاأحشاء. وهذه كقوله تعالى: #إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسَحبُونَ . في الحميم ثم في الثَار يسْجِرون4[غافر إكلاء 5ل]. 

وقوله: # أن» أى : حار» وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لايستطاع من شدة ذلك. 

قال ابن عباس في قوله: #يطوفون بِيْنَها وبين حميم آنه قد انتهى غليه؛ واشتد حره. وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير » والضحاك» والحسن» والثورى» والتندىق: 

وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات دي وقال محمد بن كعب القرظى: 
يؤخذ العبد فيحرك بناصيته فى ذلك الحميم؛ حتى يذوب'' ' اللحم ويبقى العظم والعينان فى الرأس 
وهى كالتى يقول الله تعالى: في الحميم ثم في الثار يسجرون» . والحميم الآن: يعنى الحار. وعن 
القرظى رواية أخرى : #حميم آن» أى : حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ينافى ما روى 
عن القرظى أولا أنه الحارء كقوله تعالى: #إتسقئ من عين آنية# [الغاشية: 5]. أى حارة شديدة الحر 
لا تستطاع. وكقوله: غير ناظرين إناه» [الأحزاب: 07] يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: #حميم 
أآن» أى: حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاء(6) المجر مين وتنعيم 5 وعدله 
ولطفه بخلقه. وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من | . لشرك والمعاصى وغير ذلك» 
قال ممتنا بذلك على بريته: إفبأي آلاء ربكما تَكَذَبَان». 


«( ولمن خاف مقام ربه جنتان (65 فبأَي آلاء ربَكُمًا تَكذبَان ذوانا أَفْنَان © فَبأَي 
آلاء ربكم تكَدْبَان فيهما عيئان تجريان 20 فبأي آلاء ربكما تكذَبَان 9 فيهمًا من 
ع فكية ونان 0© فيلو كاماد و 4 


(©) رواه عبد الرزاق فى المصنف كما فى الدر المنثور (1/ 4 )7١‏ عن رجل من كنله بنحوه. 
(4) فى م: «حتى تذوب». (05) فى أ: «العاصين». 
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قال ابن شَوْذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربّه جتتان» فى أبى بكر 
الصديق. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى» حذنا قة: عن أبى بكر بن أبى 
مريم» عن عطية بن قيس فى قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» : نزلت فى الذى قال: أحرقونى 
بالنارء لعلى أضل اللّهمء قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الحنة . 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالى: ولمن حاف مقامه بين يدى 
اللهء عز وجل» يوم القيامة» # ونهى التفس عن الهوى4[النازعات : ٠‏ 14]» ولم يطغ ولا آثر الدنياء 
وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله واجتنب محارمهء فله يوم القيامة عند ربه جنتان» 
كما قال البخارى» رحمه الله . 

جدثنا! عبد الله بق الى الاسرد: مدقا عبد الفزيز ين تدا -السمد العمى + حدثنا أبو:جمران 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». 


فرصو قالطالا إبادا ده دو ساف ين ال 


وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه - قال حماد: ولا أعلمه 
إلا قد رفعه ‏ فى قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» . وفى قوله: «إومن دونهما جنتان» 
1 جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لفأصحاب اليمين . 


ابن جعفر» عن محمد بن أبى حرملّة عن عطاء بن يسارء أخبرنى أبو الدرداء؛ أن رسول الله علد 
قرأ يوما هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جنتان#. فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان4 . فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان©#. فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء» . 

ورواه النسائى من حديث محمد بن أبى حرملة ا ورواه النسائى أيضا عن ةا بن 
٠.‏ 5 01 
هشامء عن إسماعيل » عن ا جريرى » عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص» عن أبى 
الدرداء» ا وقد روى موقوفا على أبى الدرداء . وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (44174) وصحيح مسلم برقم )١80(‏ وسان الترمذى برقم (7078) والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
(هبلاما) وسئن ابن ماجه برقم (185). 

(0) زيادة من أ. (0) فى م: «المقرى2. 

(5) تفسير الطبرى (5/ )55٠‏ «ط. المعارف»» والنسائى فى السئن الكبرى يرقم .)١١850(‏ 

(5) فى أ: لموسى». 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١9571(‏ 


.هه 
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ولم يسرق. 

وهذه الآية عامة فى الإنس والجن؛ فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: إولمن خاف مقام ربّه جتان . فبأي آلاء 
ربكم تكذبَان» . 


ثم نعت هاتين الجنتين فقال: إذواتا أفنان» أى: أغصان نّضرة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة 
فائقة» ا آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان» , هكذا('' قال عطاء الخراسانى وجماعة :إن الأفنان أغصان الشجرء 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله 
ابن النعمان» سمعت عكرمة يقول: #إذواتا أفنان» ٠‏ يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 
قول الشاعر حيث يقول: 


ما هاج شُوقَك من هديل حَمَامَة ادعو علو نك الدع بخان 
تدع آنا ذر ةناد فا ينا ذا مان دم العو 1 


وحكى البغوى عن مجاهد. وعكرمة. والضحاك. والكلبى: أنه الغصن المستقيه”" [طوالا]©. 

قال: وحدثنا أبو سعيل الأشج. حدئنا عبد السلام بن حرب. حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير. عن ابن عباس: #ذواتا أفنان» : ذواتا ألوان. 

0030 5 0 )0( + 2 

قال: و[قد]0* روى عن سعيد بن جبير » والحسن. والسدى. وخصيف. والنضر بن عربى 2 
وأبى سئان مثل ذلك . . ومعنلى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ» واختاره أبن جر جرير. 

وقال عطاء : : كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أ أنس : : #ذواتا أفنان» : واسعتا 
الفناء . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال قتادة: #ذواتا أفنان» ينبئ بسعتها 
وفضلها”' ومزيتها على ما سواها. 

وقال محمد بن إسحاق. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه»ء عن أسماء 
قالت: سمعت رسول الله ع - وذكر سدرة المنتهى - فقال: (يسير فى ظل الفئن منها الراكب مائة 

- أو قال: يستظل فى ظل الفئن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال». 
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)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(؟) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وأبو بكر بن حيان فى الفنون وابن الآنبارى فى الوقف والابتداء كما فى الدر المنثور 94/7 .)9/٠‏ 
(9) فى م: «الغصن المنيف طولا». (8) زيادة من أ. (5) زيادة من م. 

(5) فى أ: لعدى». (0) فى م: «بفضلها وسعتها». 


(4) فى م: أسهاء بنت يزيد»» وفى أ «أسماء بنت أبى بكرا. 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات )5١  55(‏ 


: 4 
رواه الترمذى من حديث يونس بن”"'' بكير» به 
#فيهما عينان تجريان4 أى: تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. 
«فبأي آلاء ربكما تكذبان»: قال الحسن البصرى: إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى 

«السلسبيل؟. 

وقال عطية : إحداهما من ماء غير أسن» والأخحرى من خمر لذة للشاربين. 

ولهذا قال بعد هذا: #فيهما من كل فاكهة رَوْجَان © أى : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير 
ما يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. قبي آلاء رَبَكُمًا 
َكَذَبان» . 


قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه.ء عن عكرمة. عن ابن عباس: ما فى الدنيا ثمرة حلوة 
: اللا 0 
ولا مرة إلا وهى فى الحلة حتى الحنظلة : 


زفة 


وقال انق عبان : لين فى الدنيا هما :فى الآحرة إلا« الامتماء 4 يع * أنايين ذلك يونا أعظيماء 
وفرقًا بينا فى التفاضل . 

ف متكنين على فرش بطائئها من إستبرق وجنى الحتِينٍ دان (3©) فبأي آلاء ريكما 
كَدبَان 25 فيهن قاصرات الطرف لم يطْممْهنَ إنس قَبَلهُمْ ولا جان 65 فبأي آلاء ربكُما 
ُكَدَبَان 09 كَأَنهَنَ الْيَافُوت والْمَرْجَانَ © قبي آلاء ربَكُما تُكذبان 29 هل جزاء 
الإحسان لذ الإحسان © فبأي آلاء ربكم تَكَذَبَانَ و 4 

يقول تعالى: «إمتكثين» يعنى : أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع. ويقال: الجلوس 


على صفة التربع. «على فرش بَطَائها من إستبرق» وهو: ما غلظ من الديباج. قاله عكرمة. 
والضحاك» وقتادة . 


وقال أبو عمران الجونى: هو الديباج المغَرَى'*' بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة. 
وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
قال أبو إسحاق» عن ا بن ا عن عبد اللّه بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو 
وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور. 
)١(‏ فى: مء أ: «عن». 


(0) سنن الترمذى برقم (5551) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب)2. 
(6) فى م: «الحنظل». (4) فى م» أ: «المعمول». (5) فى أ: «سرية». 
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وقال سفيان الثورى - أو شريك -: بطائنها من إستبرق. وظواهرها من نور جامد. 

وقال القاسم بن محمد" : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من الرحمة. 

وقال ابن شَودّبء عن أبى عبد الله الشامى: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس»٠‏ ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبى حاتم. 

ا#إوجنى الجتتين دان» أى: ثمرها قريب إليهم؛ متى شاؤوا تناولوه. على أى صفة كانواء كما 
قال: #قطوفها دانيّة4 [الحاقة : 7]ء وقال : (ودانية عليهم ظلالهًا وذللت قطرفها تذليلا» [الإنسان: 
14 أى: لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانهاء لإقبأي آلاء ربَكُمًا تكذبان» . 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: #فيهن» أى: فى الفرش #قاصرات الطّرف» أى 
غضيضات عن غير أزواجهن» فلا يرين شيئا أحسن فى الحنة من أزواجهن . قاله ابن عباس» وقتادة» 
وعطاء الخراسانى» وابن زيد. 


وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى فى الجنة شيئا أحسن منك» ولا فى الحنة 


للم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان4 أى: بل هن أبكار عرب أتراب. لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمنى الجن الجنة . 


قال أرطاة بن المنذر: سئل مر بن حبينا ٠‏ : هل يدحل الجن الحنة؟ قال* 0 وتككره» 
للجن جنيات؛ وللإنس إنسيات. وذلك قوله: لم يطمئهن إنس قَبِلهم ولا جان . فَبأي آلاء ربكم 
5 


م 


وابن زيد» له ا وا ا ا ١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . ا د حدتثنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن 
السائب» قن موق بو موف الأووى 1 ره الى بحرت عن النبى ككللدٍ قال: «إن المرأة من 
نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها فق زا سرغي سعلة امد لخدي 097 عون بورق فشا .ذلك أونانن 


وعم 38م 


تعالى يقول: #كاتهن الْيَاقُوت والمرجان». فأما الياقورت فإنه 9 أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته 


لرأيته من ورائه)» . 


وهكذا رواه الترمذى من حديث عبيدة بن حميد وأبى ) الأحوص. عن عطاء بن السائب» لما 


(03 

ورواه موقوفاء ثم قال: وهو أصح '. 

)١(‏ فى م: «مخيمر». (5) زيادة من: م. 
(7) فى أ: «الأزدى». (8) فى م: احرير». 
(0) سنن الترمذى برقم (5977). 

(5) سنن الترمذدى برقم (:*568). 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان». حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» 
عن أبى هريرة» عن النبى يَتَيّ قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل 
واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». 

تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه”2. وقد رواه مسلم من حديث 00 
أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر فى الجنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم وَلِّْ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتى 
تليها على أضرء كوكب دَرَى فى السماء » لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. يرى مخ سوقهما من وراء 
اللحم» وما فى الجنة أعزب»!" . 

وهذا الحديث مدر فق الصحيحين. من حديث همام بن وأبى زوع عن أبى هريرة» 


رضى اللّه عه 0 


وثال الزيام احيد: حدثنا أبو النضر» حدثنا محمد بن ٠‏ طلحة. » عن حميدء. ال 00 
الله عل قال: الخدرة لب متيل انه أو روحة آخير 57 وما فيها. ولقان قوس أحدكم - 
مو ضع 0 ان سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 1 
الجنة إلى الأرض ملأت ما بيئهما ريحاء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها شخير من الدنيا وما 
قيهاة: 

ورواه البخارى من حديث أبى إسحاق» عن حميد» عن أنس 00 

وقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان * أى: ما لمن أحسن فى الدنيا العمل" إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى: لَلَّذِين أحسنوا الحسنئ وزيادة» [يونس: 55]. 
الإنسان إلا الإحسَان 07 قال: «هل ل ربكم؟ك. قالوا: اللّه 00 0 قال: «يقول: 
هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا 06 


ولا كان فى الذى ذُكر نعم عظيمة لا يقاومها عملء بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك 


)١(‏ المسند (5/ 5غ7). 

(؟) صحيح مسلم برقم (5875). 

زفرة صحيح البخارى برقم لك ةم وصحيح مسلم برقم (غ2)589. 

(4) فى م: ١قدوكء‏ وفى أ: «قدمها. 

(5) المسند 9"0/ )١41‏ وصحيح البخارى برقم (10995). 

(7) فى م: «العمل فى الدنيا». 

(0) معالم التنزيل للبغوى (/107/7) وفيه بشر الأصبهانى يروى عن الزبير بن عدى عن أنس بنسخة موضوعة. 


5.وهد طلغ _ لل لل الجحزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات (57 - 0018 
عو نا رك 51 

ومما يتعلق بقوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان4, ما رواه الترمذى والبغوى» من حديث 
أبى النضر هاشم بن القاسم» عن أبى عقيل الثقفى» عن أبى فروة يزيد بن سنان الرهاوى» عن بكير 
ابن 0 4 عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كه : «من حاف أدلج, ومن أدلج بلغ المنزل» 
ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة». 

ثم قال الترمذى: غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبى النضر”" . 

وروق القوئ من ديق على ابن حجر + عق [ستماعيا بن خفن عن محمد بن أبى حرملّة ‏ 
مولى حويطب بن عبد العزى ‏ عن عطاء بن يسارء عن أبى الدرداء؛ أنه سمع رسول الله كَليَهٌ يقص 
على المنبر وهو يقول: #ولمن خاف مقام ربه جنتان#. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
رسول الله ليب #ولمن خاف مقام ربه جنتان» . فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
[رسول الله يك]2"1: «ولمن خاف مقام ربّه جئّتان». فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ 
فقَال: «وإن» رغم أنف أبى الدرداء»( 0 

2 ل 7 ع سم و لي ٠.‏ ص بسع ا 0 ع سه 

ومن دونهما جنتان (55) فباي الاء ربكما تكذبان (55) مدهامتان (2©) فبأي الاء 
ا 0 5 52 03 الا 2 -200 قو 
ربكما تكذبان (52) فيهما عينان نضاختان (53) فبأي آلاء ربكما تكذبان 65 فيهما فاكهة 
ونخل ورمان 29 لق © قبي آلاء ربكم َكَدَبَان 39 فيه خيرات حساناً (© فبأي آلاء ريكما 
تكذبَان 69 حور مقصورات فى الْخيام 09 فَبأَي آلاء ربَكمًا تكذبان 69 لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان 02 فبأي الاء ربكما تكذبان (72) متكئين علئ رفرف خضر وعبقري حسان 
© فأ لام ربكم نيان © مارك ْم بلك ذي الجلال والإغرام 9 4 . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: #ومن 
دونهما جنتان» . 

وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
تالكر روا" “اتلمن من لون" سيداب انمو 


)١(‏ فى أ: «فيروز الديلمى». 

(؟) سفن الترمذى برقم (-580؟) وتفسير البغوى .)45١/97(‏ 

() زيادة من مء أ. 

(5) معالم التنزيل للبغوى (// 897). 

(5) فى م: «فالاولتان». )١(‏ فى م: «والأخيرتان». 
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وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

وقال ابن عباس: #إومن دونهمًا جنتان # : من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى 
الفضل . 

والدليل علل كنرف الأوليق على الأخخرية وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم 
يدل على الاعتناء ثم قال: «ومن دونهما جَننَانَ4. وهذا ظاهر فى شرف التقدء(' وعلوه على الثانى. 

وقال هناك: #ذواتا أفنان» : وهى الأغصان أو الفنون فى الملاذ. وقال هاهنا: #مدهامّتَان» أى: 
سوداوان من :قيدة الرئ: 

قال ابن عباس فى قوله: #مدهامَتَان»: قد اسودتا من الخضرة» من شدة الرى من الماء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن فضيل . ٠‏ حدثنا عطاء بن السائتب» عن 
سعد بخ جين + “عق :أن عباسن: «مدهامتَان» :قال: خضراوان. دددى عن أبى أيوب الأنصارى» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أُوفّى. وعكرمة» وسعيد بن جبَيره ومجاهد ‏ فى إحدى 
الروايات - وعطاء؛ وعطية العوفى» والحسن البصرى. ويحيى بن رافع. وسفيان الثورى» نحو ذلك. 

وقال محمد بن كعب: #مدهامََّان؛ : ممتلثتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرى 
ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض. وقال هناك: «فيهما 
عينان تجريان4. وقال هاهنا: #نضَاخَتَانَ4. وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى فياضتان. 
والجرى أقوى من النضخ . 

وقال الضحاك: #نضاختان» أى : متلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك : #فيهما من كل فاكهة زوجَان 4 . وقال هاهنا: افيهما فاكهة ونخل وَرمَّانْ4, ولا شك 
أن الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة. وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا 
فسر قوله: لوَنَخْل ومن من باب عطف الخاص على العام؛ كما قرره البخارى وغيره» وإئما أفرد 
الدخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله يكب فقالوا: يا 
محمد أفى''' الجنة فاكهة؟ قال: «نعم. فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون فى 
الدنيا ؟ قال: «نعم وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج ؟ قال: «لا. ولكنهم يعرقون ويرشحون. 
فيذهب الله ما فى بطونهم من أذى)”" . 


)١(‏ فى أ: «التقديم». )١(‏ فى م: «فى». 
(") المنتخب برقم (5؟) وفيه حصين بن عمر وهو متروك. 
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ؤقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة. منها مقطّعاتهم» ومنها حللهم 
وكَرَبها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من العسلء وألين من الزبد» وليس له 
عجم . 

وحدثنا أبى: حدثنا موسى بن إسماعيل». حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن أبى هارون» عن أبى 
سعيد الخدرى. أن رسول الله ككل قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير 
ل ١‏ 

ثم قال: #فيهن خَيْرَاتَ حسان» قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة فى الجنة» قاله قتادة. وقيل: 
خيرات جمع خيرة» وهى المرأة الصا حة الحسنة الخلّق الحسنة الوجهء قاله الجمهور. وروى مرفوعا عن 
كان طون الجن تدرو بد 
الخيرات الحسان. خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: «فيهن خيّرات»» بالتشديد لإحسان. فَبأي 
آلاء كما تكذبان» . 


ثم قال: حور مقصورات في الخيام4. وهناك قال: افيهن قاصرات الطّرف»*. ولا شك أن التى 
قد قصرت طرفها بنفسها أفضل عمن قصرت» وإن كان الجميع مخدرات. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. عن سفيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبى د عن أبى عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله قال: إن لكل مسلم لير ولكل 
خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب. يدخل عليها'؟' كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل 
ذلك. لا مراحات ولا طماحات». ولا بخرات ولا ذفرات. حور عينء. كأنهن بيض مكنون. 

وقوله: #في الخيام#. قال البخارى: 

حدثنا محمد بن المثنى». حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمدء حدثنا أبو عمراتث ا حونى» عن أبى 
بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله مَلِْدْ قال: «إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» 
عرضها ستون””' ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون». 

ورواه أيضا من حديث أبى عمران. به''2. وقال: «ثلاثون ميلا». وأخرجه مسلم من حديث أبى 
عمران.ء به. ولفظه: «إن للمؤمن فى الجلة لخيمة من لؤْلوّة واحدة مجوفة.ء طولها ستون ميلاء 


)١(‏ رواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الإحياء (7/ 750417) وابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى تهذيبه (475/5) من طريق أبى 
هارون العبدى به. 
وأبو هارون العبدى اسمه عمارة بن جوين كذبه بعض الأئمة. 
(؟) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (70177/77) مطولا وفيه سليمان بن أبى كريمة. وهو ضعيف. 
(') عند تفسير الآيات: 75 - 78 من نفس السورة 
(4) فى م: «عليهم». (5) فى أ: «سبعون». 
(1) صحيح البخارى برقم (441/9)» (0737147. 


4م 
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نك ةي : : 6 
للمؤمن فيها أهل. ' يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا» ". 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن أبى الربيع» حدثنا عبد الرراق. أخبرنا معمرء عن قتادة» 
اخيرق: خليد العصرق» عن اب الدزداء قال؛ الخيمة لولؤة واعدة فيها سيدواة بان مف وز 
وحدثنا أبى» حديناء عدي : بن أبى فاطمة» حدثنا جرير» عن هشام» عن محمد بن المثنى» عن 
4 
ابن عباس فى قوله: «حور مقصورات في الْخيَام4. قال: [فى]"'' خيام اللؤلؤء وفى الحنة خيمة 
واحدة من لؤلؤة» أربعة فراسخ فى أربعة فراسخ» عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب. 
سعيدء عن النبى كَكِبَ قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون ألف خادم. وائنتان وسبعون 
زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت. كما بين الجابية وصنعاء». 
ورواه الترمذى من حديث عمرو بن الحارث» 0 
لواو اك إنس قله ولا جان : 0 امم إلذ آنه واد فى واصيقك 
وقوله: 10001011100 قال 0 بن أبى طلحة. عن ابن عباس: 
الرفرف: المحابس . وكذا قال مجاهد» وعكرمة. والحسن» وقتادة. والضحاك. وغيرهما: هى 
المحابس. وقال العلاء بن بدر”': الرفرف على السريرء كهيئة المحابس المتدلى . 
وقال عاصم الجحدرى: «متكتين على رَفْرْف حُضر) يعنى : الوسائد. وهو قول الحسن البصرى 
فى رواية عنه 
وقال أبو داود الطيالسى. ٠‏ عن شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير فى قوله: «متكيين عَلَىئ 
رفْرّف خضر», قال: الرفرف: رياض الجنة. 
وقوله: #وعبقري حسان» : قال ابن عباس. وقتادة» والضحاك. والسدى: العبقرى: الزرابى. 
وقال سعيد بن جبير: هى عتاق الزرابى. يعنى : جيادها. 


وقال مجاهد: العبقرى: الديباج . 
وسئل الحسن البصرى عن قوله: إوعبقري حسان» فقال: هى بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم - 


)١(‏ فى م: «أهلون». 

زفق صحيح مسلم برقم (4ظ9م58). 

إفوق زيادة من م. 

(4) سنن الترمذى برقم (555١؟)‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين؟. ولم يتفرد به رشدين بل تابعه ابن وهب 
كما هناء وفى إسناده دراج يروى عن أبى الهيثم مناكير . 

(0) زيادة من: م» أ () فى م: #زيد؛ 


.٠دللللللل‏ ل الحخزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات  57(‏ 01778 


فاطلبوها. وعن الحسن [البصرى(' رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقرئء فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حَرْرَة('' يعقوب 
ابن مجاهد: العبقرى: من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقرى: الطنافس 
المخملة : إلى الرقة .ما :هن :وقال القشيى. كل 'كوب. موثتى غدل الغرم عبقرى . زقال آبو'عبينة 1 هو 
منسوب إلى أرض يعمل بها الوشى. وقال الخليل بن أحمد: كل شىء يسر'" من الرجال وغير ذلك 
يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبى يَكةِ فى عمر: «فلم أر عبقريا يفرى فريه؛". 
وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال 
هناك : «متكتين على فرش بَطَائهًا من إِستَبرَقِ», فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها!*2؛ اكتفاءً 
ما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: #هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان 4» فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل 
لما سأل عن الإسلامء ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين(". ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 
ثم قال: تارك اسم رَبك ذي الْجلال والإكرام 4 أى: هو أهل أن يجل فلا يعصيء وأن يكرم 
فيعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. 
وقال ابن عباس: إذي الجلال والإكرام »: فذى العظمة والكبرياء. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير””) 
ابن هانئ» عن أبى العذراءء عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله كَك: «أجدوا الله يغفر لكم:!8. 
وفى الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وذى السلطانء» وحامل 
القرآن”' غير الغالى فيه ولا الجافى عنه0("١2.‏ 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزى١١2,‏ حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول لله وَل قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
وكذا رواه الترمذى» عن محمود بن غيلان»عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةءبه'"", 


)١(‏ زيادة من م» 1 (؟) فى أ: احزيرة». (9) فى مء أ: انفيس؟2. 
(4) صحيح البخارى برقم (7787) وصحيح مسلم برقم (7797) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(0) فى م: «ظهارتها». (5) فى م: «الأخيرتين؟. 0) فى أ: اعمر). 


(4) المسند )١199/6(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (:: «وفى إسناده أبو العذراء وهو مجهول؟. 
)2( فى م: «الذكري. 
١‏ ) رواه أبو داود فى السان برقم )2 والبيهقى فى السنن الكبرى (4/) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى اللّه عله . 
)١(‏ فى الاصل وبقية النسخ : «الحربى» والتصويب من أبى يعلى . 
)١١(‏ مسنئد أبى يعلى (5/ 4465) وسان الترمذى برقم (078611). 
وقال ابن طاهر: وقد تابع المؤمل فيه روح بن عبادة وروح حافظ ثقة؟., 
أخر جه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى 26 من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن 


الجزء الببائع ج سوره الرخمق ١‏ الأيات :8277 ا 831 
ثم قال: غلط المؤمل فيه.ء وهو غريب وليس بمحفوظء. وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن. عن النبى وَكِلو. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق». حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يحيى بن حسان 
المقدسى» عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام». 

ورواه النسائى من حديث عبد اللّه بن المبارك» ا" 

قال الجوهرى: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه”'' . 

وقال ابن مسعود: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أى: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. 

قلت: وكلاهما قريب من الآخر - والله أعلم - وهو المداومة واللزوم والإلحاح . وفى صحيح 
سلم لا يقعد ‏ يعنى: بعد الصلاة ‏ إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام وماك السلام» تباركت ذا 
الجلال والإكرام»”” . 


آخر تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد [والمنة]0) 


.)١15577( المسند (177/4) والنسائى فى السغن الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) لسان العرب (90/ 509). 

() صحيح مسلم برقم (0947) وسأن أبى داود برقم (؟31١)‏ وسان الترمذى برقم (594) وسنن النسائى (7/ 79) وسان ابن ماجه 
برقم (9478). 1 

() زيادة من م» أ 


01 الجزء السابع - سورة الواقعة 


وهى مكية . 
قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت؟ قال: 


(اشيبتلى هود » والواقعة. والمرسللات» َع كبايلوك؟ وإذا الشمس كورت)». 


0١ 000‏ 
رواه الترمذى وقال: حسن غريب 8 


وقال الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق 
المصرى: حدثنا ال و ا عن أبى شجاع»ء عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله مرضه 
الذى توفى فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى. قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة 
ربى. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى 
فيه. قال: يكون لبئاتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتى الفقر؟ إنى أمرت بناتى يقرأن كل ليلة 
سورة الواقعة» إنى سمعت رسول الله كلد يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة 


أبدا»”' . 


ثم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب: عن «شجاع»؛ كما رواه عبد الله بن وهب». عن السرى. 
وقال عبد الله بن وهب: الخترقى لسري نا ميسن أذ شاع اله عن أن ظلية عن عبد الله ين 
مسعردء قال: سمعت رسول '9يَدَكِّ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». فكان 
أبوظبية لا يدعها”" . 

وكذا رواه أبو يعلى»؛ عن إسحاق بن إبراهيم. عن محمد بن متيب ؛ عن السرى بن يحيى»؛ عن 
شجاعء عن أبي ظبيّة» عن ابن مسعودء به. ثم رواه عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن محمد بن 
منيب العدنى. عن السرى بن يحيى» عن أبى ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله وَلِدٍ قال: «من 
قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة. لم تصبه فاقة أبدا». لم يذكر فى يك الب 
بناتى أن يقرأنها كل ليلة. 

وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السرى بن يحيى» 
عن شجاع. عن أبى فاطمة» قال: مرض عبد اللهء فأتاه عثمان بن عفان يعودهء فذكر الحديث 


1 قال: وقد أمرت 


.)59791( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق (ق )١94‏ «# مصورة معهد المخطوطات؛ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (75247/0) من طريق حبشى بن عمرو بن 
الربيع» عن أبيه عمرو بن الربيع المصرى» به. 

(") ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )١١7 /١(‏ من طريق خالد بن خداش» عن عبد الله بن وهباء به. 

(4) ورواه عن أبى يعلى أبو بكر بن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (1174). 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات 2١7 ١(‏ ا ل اا 1 
بظولة> قال عدنان بين اليمان: كان ابو 'فاظية هن مولن لغلن بن :اب انين 200 ّْ 
وقال [الإمام]7"' أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدمء حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب؛ أنه سمع جابر بن سَمرَة يقول: كان رسول الله تَلهِ يصلى الصلوات كنحو من 
صلاتكم التى تصلون اليوم , ولكنه كان يخفف. كانت صلاته أخحف من صلاتكم» وكان يقرأ فى 
الفجر «الواقعة» تعره و ال 
ء 6د ردم عه م اموه ل رم لهي ف قم 0000 
إذا وقعت الوائعة ون ليس لرئعتها كاذية 0 حافضة رافعة 080 إذا رجت الأرض 


ل 


رجا © وَبُسسّت الْجبَال بَسّا 20 فَكَانت هباء منبثا منبنًا 50) وكنتم أَزْوَاجا ثَلانّة نه 0 فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة 20 ©2) وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشامة © والسابقون 


السابقون 69 أُولتك الْمقربُون 09 في جنات التُعيم 9 4 . 


الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال: « فَيومئذٍ 
وَقَعَت الواقعة4 [الحاقة ة: ]1١6‏ 


وقوله: «ليس لوقعتها كاذبة4 أى : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا داقع 
يدفعهاء كما قال: «إاستجيبوا ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مَرَد لَه من اللّه» [الشورى: '41]» وقال: 
«وسأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس لَه دافع» [المعارج: »]١ ١‏ وقال تعالى: «إريوم يقول كن 
فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفح في الصور بعالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الْخبير» [الأنعام : 


رفظ 


ومعنى #كاذبة 4‏ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. :وقال قتادة: ليس فيها متنوية ولا 


)١(‏ تاريخ دمشق (ق 595) «مصورة معهد المخطوطات». 
وكذا رواه حجاج بن المنهال عن السرى بن يحيى فقال: 
عن أبى فاطمة: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (1148) وقد أعمل الزيلعى» رحمه الله» هذا الحديث بأربع علل ترجح 
بعدها ضعقه : 
الأولى: الانقطاع كما ذكره الدارقطنى وابن أبى حاتم فى علله نقلا عن أبيه. 
الثانية : نكارة متنه. قاله الإمام أحمد. 
الثالئة: ضعف رواته: السرى بن يحبى» وشجاعء كما ذكره ابن الجوزى. 
الرابعة : الاضطراب» فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة ومنهم من يقول: أبو ظبية بالظاء المعجمة. 
ومنهم من يقول: أبو فاطمة. ومنهم من يقول: شجاع؛ ومنهم من يقول: أبو شجاعء وقد اجتمع على ضعفه: الإمام أحمد وأبو 
حاتم وابنه والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى تلويحا وتصريحاء والله أعلم. 
(؟) زيادة من م. 


.)٠١ 5 /8( المسند‎ )9( 


01 


ا 0 
سجس سه 


ارتداد ولا رجعة. 
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وقرلة وخَافضة 0-5 أى : 000 قواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا فى 
الدنيا أعزاء . وترفع آلخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم » وإن كانوا و الدنيا وضعاء. وهكذا 
قال الحسن » وقتادة وغيرهما. 
عبد لحيل 0 عن أبيه» عن 0 عن عكرمة. عن 5 5986 «إخافضة فمةم . 
تخفض أناسًا وترفع آخرين. 

وقال عبيد الله( العتكىء عن عثمان بن سراقة: ابن خالة عمر بن الخطاب: #إخافضة رافعة» 
[قال"]: الساعة خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت أولياء الله إلى الجنة. 

وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا فى الدنيا مر تفعين» وترفع رجالا كانوا فى الدنيا 

وقال السدّى: خحفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين. 

وقال العوفىء عن ابن عباس: #خافضة رافعة4: أسمعت القريب والبعيد. وقال. عكرمة: 
خفضت فأسمعت الأدنى. ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك. وقتادة. 

وقوله: «إذا رجت الأرض وجا # أى: حركت تحريكا ا واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس. ومجاهدء وقتادة» وغير واحد فى قوله: «إذا رجت الأرْض رجا» أى : زلزلت 
ولزالة دي 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. 

ل «إإذا زلزلت الأرض زلْزَالها4 [الرلرلة: »]١‏ وقال تعالى : يأَيها الئاس انوا 
ربكم إن رَْرَلَة السّاعة شيء عظيم» [الحج .]١:‏ 

وقوله: #وبسّت الجبال بسا» أى: فت قَنا2*0. قاله ابن عباس. ومجاهد. وعكرمةء وقتادة» 
وغيرهم . 

وقال ابن زيد: صارت الجحبال كما قال [الله]'"2 تعالى: #كنيبا مَهِيلاً4 [المزمل: 15]. 

وقوله: ظفَكَانَت هباء منبتًا: قال أبو إسحاق. عن الحارث» عن علىء رضى الله عنه: إهباء 


)١(‏ فى م: «تخفض». 0 (؟) فى أ: «عبد الله . (5) زيادة من م. 
(:) زيادة من: م. (5) فى م: «تفتيتا». )١(‏ زيادة من أ. 
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منبنا4 كرمج الغبار يسطع ثم يذهب» فلا يبقى منه شىء. 

وقال العرفى» عن ابن عباس فى قوله: طفَكَانَت هبَاء يناك : الهباء الذى يطير من النارء إذا 
اضطرمت”'' يطير منه الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. 

وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: «هباء منْبئًا» : كيبيس الشجر الذى 
رو الرياح 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها - 
أى قلعها - وصيرورتها كالهعن المنفوش. 


وقوله: (ركهم أزراجا لاله لى . : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش ‏ وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن, ويؤتون كتبهم بأيمانهمء ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
السدى: وهم جمهور أهل الجنة . . وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء» 
ويؤتون كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - عياذاً بالله من صنيعهم - 
وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم ) فيهم 
الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءى. وهم أقل عددا من أصحاب اليمين؟ ولهذا قال: #فأصحاب 
الميمنة ما أصحَاب الميمنة . وأصحاب المشأمَة ما أُصحَاب المشأمة وَالسّابقون السّابقون» وهكذا ة 
إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت احتضارهم, 007 ذكرهم فى قوله تعالى: ثم أورثنا 
الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فَمنْهم طالم لنفسه ومنهم مققصد ومنهم سابق بالْخَيْرَات يإذن اللّه» الآية 
[فاطر: ل وذلك على أحد القولين فى الظالم لنفسه كما تقدم بيانه . 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجُعفى » » عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: (ركسم أزواجا 
ثلاثة» قال: اهى التى في سورة الملائكة : : لثم ونا الكتاب الدين اصطفينا من عبادن فَمنهم الم لنفسه 
ومنهم مفتعيد ومنهم ساق بالْغيرات 4 . 

وقال ابن جريج : عن ابن عباس : هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون فى آخر السورة وفى سورة 
الملائكة . 

وقال يزيد الرقاشى: سألت ابن عباس عن قوله: #وكنشم أَزْوَاجَا ثَلانّة4 قال: أصنافا ثلاثة 

وقال” مجاهد : #وكنهم أَرْوَاجًا ثلاثة 4[قال]”؟): يعنى: فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: 


أفواجا ثلاثة. وقال عبّيد الله2*0 العتكى» ؛ عن عثمان بن سراقة» ابن خالة عمر بن الخطاب: #وكنتم 
أزواجا ثّلانّة4 : اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. 


.»؟ءارذت١ فى م: «اضطريت؟. (0) فى م:‎ )١( 
. فى أ: «عن». (4) زيادة من م. (6) فى أ: «عبد الله‎ )0( 


المليك 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا الوليد ب بن أبى ورء عن 
سماك» عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عله : ©« وإذا النفوس زوجت» [التكوير : /ا] قال: 


الضرباء كل بعل من ترم كانوا يعملون عمله» وذلك بأن اللّه يقول: «وكسم أزراجا ثَلائة قات 
الميعسة ما أضحات الميمنة را محاتت الْمَشْأمّة ما أَصحَاب المشأمة . وَالسّابقون السابقون » قال: هم 


الضرباء!29. 

وقال الإمام أحمد: حذثنا محمد بن عبد الله المثنى » حدثنا البراء الغنوى» حدثنا الحسن» عن 
معاذ بن جبل؟؛ أن رسول الله عله دله0") هذه الآية: : « وأصحاب الْيمين 94 وَأصحَاب الشّمال 244 
نقيفن بده قيفتقين: قال 1 هك البويةا ولا انالنه وف 11 ولط 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة) حدثنا خالد بن أبى عمران» عن القاسم 0 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس 
مه لالفسهم 4 

وقال محمد بن كعبت وأبو 1 يعوب بن مجاهد: «والسّابقون السّابقون»: هم الأنبياء» 
عليهم السلام . ٠‏ وقال الدئ: هم أهل عليين. وقال ابن أبى نَجيح» عن مجاهد» عن ابن عياس : 
«والسّابقون السّابقون» , قال: : يوشع بن نود» سبق إلى موسى» ومؤمن من آل اايس» » سبق إلى 
عيسى » وعلى بن أبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله وَل رواه ابن أبى حاتم» عن محمد بن 
حاروه الفلاس » عن عبد اللّه بن إسماعيل المدائئنى البزاز» عن شعيب بن الضحاك المدائنى » عن سفيان 
ابن عبينة» عن ابن لو 


اصري 0" : الذين صلوا للقبلنين 

ورواه ابن 3 من حديث خارجة» به. 

وقال الحسن وقتادة: لوَالسابقُونَ السابقون» أى: من كل أمة. 

وقال الأوزاعى. عن عثمان بن أبى سودة أنه قرأ هذه الآية: «والسابقون السابقوت . أولعك 
المقربون»» ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجدء وأولهم خروجا فى سبيل الله . 


)١(‏ سيأتى تخريج الحديث عند الآية: ا من سورة التكوير. (0) فى ١أ:‏ «قرأ». 
زفة فى م2 3 («وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين». )2 فى م2 93 2وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟2. 
(6) فى مء أ: «هذه فى الجنة؛ . (0) فى م أ: «وهذه فى النار؟ . 


(4) المسند (8109/5). 


(9) فى أ: «اوذكر عن محمد؟. )٠١(‏ فى أ: «ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير؟. 
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وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما 
قال تعالى: #وسارعوا إل مغفرة من رَبَكُم وجَنّة عرضها السّمَوَات وَالأَرض» [آل عمران: 1]» وقال: 
«إسابقوا إلى مغفرة من رَبَكُم وَجَنّة عرضها كَعَرْض السّمَاء وَالأرْض» [الحديد: 77]» فمن سابق 0 هذه 
الدنيا وسبق إلى الخيرء ٠‏ كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس العمل» و 
تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: «أولكتك الْمقربون. في جنات التُعيم »4 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا يحيى بن زكريا القزاز 
معن عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن غيد الله بخ عمرى قال: قالت الملائكة: 
يا رب». جعلت لمنى آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربيون ويتزوجون». فاجعل لنا الآخرة. فقّال: لا" 
أفعل . وعجر تاي فعاو لا أجعل من خلقت بيدى كمن قلت له: كنء» فكان. ٠‏ ثم قرأ عبد الله : 
#والسابقون السابقون . أولتك المقربون . في جنات النعيم» . 

وقد زوئ:عذا الائر الإماء تعدمان"'؟ ين :سعيد الدازمى كن كانه «الزى على اكوم ولفظل: 
فقال الله عز وجل : «لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى». كمن قلت له: كن. فكان»77 

«إئلة من الأولين 65 وقليل من الآخرين 02 علئ سرر موضونة (02 متكتين عليها 
متقابلين (05) يطوف عليهم ولدان مخَلّدونَ 09 بأكرابٍ وأباريق وكأس من معين 02 لا 
يصدّعون عنها ولا يُتَِفُونَ 09 وقاكهة مّمَا يتَخَيُرُونَ © ولحْم طَيْر مما يَشْمَهُونَ و 
وحور عين 69 كَأممَال اللْوْلو الْمَكْنُون 09 جزاء بمَا كَانُوا يعْملُونَ 9© لا يَسمَعُونَ فيهًا 
لغوا ولا تأثيما 62 إلا قيلا سلاما سلاما 63 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم #ثلّة4 أى: جماعة مه 
الآخرين» . وقد اخحتلفوا فى المراد بقوله : © الأولين», و8 الآخرين» . فقيل: المراد بالأولين: ١‏ 
الماضية » والآخرين: هذه الآأمة. هذا روايه عن مجاهد.» والحسن 9 البصرى » رواها عنهما ابن 0 


8 الرازى.ء حدثنا خارجة بن 


حاتم . وهو اختيار ابن جرير .2 واستأنس بقوله ةد : )ار نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)7؟ . ولم 
ر يحك غيره. ولا عزاه إلى أحل. 


)١(‏ فى أ: «الفزارى». (؟) فى أ: اعمر». 

(©) وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمى فرفعه كما فى البداية والنهاية )33/١(‏ للمؤلف وقال: «وهو أصح» وله شاهد من حديث عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )148/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح». 

(4) لم أجد الحديث فى تفسير الطبرى. والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (847) ومسلم فى صحيحه برقم (448) من 
حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 
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وما يستأنس به لهذا القول» ما رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن 
عيسى بن الطباع» حدثنا شريك» عن تعد ين عند الرحيو عن أيه عضن أبى هريرةة قال ل 
نزلت : ط قُله من الأوّلين. وقَليل مَن الآخرين 4» شق ذلك على أصحاب النبى يل فنزلت: « لله مَن 
الأولين. وقليل مَنَ الآخرين » فقال النبى يَكلِ: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» .ثلث أهل الجنة» 
بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الجنة - وتقاسمونهم النصف الثانى» . 

وكا امام أحمدء عن أسود بن عامرء عن شريك» عن محمدء بياع الملاء» عن أبيهء عن أبى 
هريرة فذكره(ا2. وقد روى من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن 
عمار: حدئنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد اللهء عن النبى وَ: لما 
نزلت : #8 فيومئذ وقعت الواقعة * , ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» قال عمر: يا رسول 


6-1 2 


اللهء ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنةء ثم نزل: ظاثُلَّه من الأولين. وثْلة من 
الآخرين » فقال رسول الله كَكِ: «يا عمرء تعال فاسمع ما قد أنزل لله : ط لَه من الأولين. وثلَة من 
الآخرين » » ألا وإن من آدم إلى ثلة» وأمتى ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة 
الإبل» عمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟. 

هكذا أورده فى ترجمة «عروة بن الا إسنادا ومتناء ولكن فى إسناده نظر. وقد وردت 
طرق كثيرة متعددة بقوله تَكلهِ: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» الحديث ا وهو مفرد 
فى «صفة الجنة» وللّه الحمد والمنة. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف! 
لأن هذه الأمة هى خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن ٠‏ 
يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأممء والله أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: ا ثلّة من الأولين» أى: من 
صدر هذه الأمة» «وقليل من الآخرين» أى: من هذه الأمة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا عبد الله ا 
الى :تسمه الشنين اتن على هذه الآية: ظ وَالسَابقُون السسابقون. أولّتك المقربون *» فقال: أما 
سر فلن عقر ولك اللي لجان من اذل اليد 1 ش 

5 اق يحون ال سيان ب اراس دنا ال ين يحبى قال: قرأ الحسن: #والسّابقون 
السابقُون . أولدك الْمُقربُون. في جنات النعيم. له من الأزلين4 ثلة من مضى من هذه الأمة. 


.)91/5( المسند‎ )١( 

)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (١١/ق‏ 8 «مصورة معهد المخطوطات». 

(9) منها حديث عمران بن حصين» أخرجه الترمذى فى السنن برقم (14*) وحديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أحمد فى المسند 
.)47١ /1(‏ 

(:) فى أ: ابكير؟» وفى م: «أبى بكر . 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات ١7‏ -77) 014 


وحدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقّرى» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه 
قال فى هذه الآية: ثلة من الأؤلين. وقليل مَنَ الآخرين» قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا 
كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل 
أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر(ا) جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجهء أن رسول الله يَكنبِةٍ قال: #خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
0 ازيف انه 

فأما الحديث الذى رواه الإمام اد ا حدثنا زياد أبو عمر.ء عن الحسن»؛ عن 
عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله يَيّ: « مثل أمتى مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخرهة9؟ 2 
فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة ا محمول على أن الدين كما هو محثاج إلى أول الأمة فى 
إبلاغه إلى من بعدهم. كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى يحتا 41 إلى المطر الأول وإلى المطر 
الثانى» ولكن العمدة الكبرى على الأولء واحتياج الزرع إليه 0 فإنه لولاه. ما نبت فى الأرض» 
ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق, لا يضرهم 
من خذلهمءولا من خالفهم. إلى قيام الساعة». وفى لفظ : «حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». والغرض 
أن هذه الأمة أشرف من سائر الأممء والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم 
نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله يلد أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجئة بغير 
حساب. وفى لفظ: «مع كل ألف سبعون ألفا». 1 «مع كل واحد سبعون ألفا». 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هشام''' بن مرئد”"' الطبرانى. حدئنا محمد هو 
ابن إسماعيل بن عياش - حدثنى أبى» حدثتى ضمضم ل - عن شريح ‏ هو ابن عبيد - 
عن أبى مالك» قال: قال رسول الله كَلكِيهّ:ْ «أما والذى نفسى بيد ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد عد أكثر ما جاء مع الأنبياء. 
عليهم السلام)»!" . 

وحسن أن يذكر هاهنا [عند قوله: ثْلَة مَن الأولين. وقليل مَنَ الآخرين»]57) نويف الذي رواة 
الحافظ أبو بكر البيهقى فى 0 النبوة» حيث قال: الخيرنا أب ا 3 قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن 
مطرء حدثنا جعفر ‏ [هو]'' '' ابن محمد بن المستفاض الفريابى - حدثنى أبو وهب الوليد بن عبد 


)١(‏ فى م: «الأمة». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم )5191١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود: رضى الله عنه . 

() المسند (75197/4). 

(4) فى م: «مو محتاج؟ . (5) فى 1: ا(آخره؟ . (1) فى أ: «هاشم» 
(0) فى ه وبقية النسخ: : «يزيد» والتصويب من المعجم الكبير. 

(6) المعجم الكبير (9/ 41 7) وفى سس ا ا وهو ضعيف لم يسمع من أبيه . 
(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من م 


.ب؟ومعطلغلغلطِ لل ل سح الجزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (17 2 55) 
الملك بن عبيد الله( بن مُسَرّح الحرانى» حدثنا سليمان بن عطاء القرشى الحرانى» عن مسلمة”'" ابن 
عبد الله الجهنى. عن عمه ابى مشجعة بن ربعى» عن ابن زَمل الجهتى» .رضى الله عنه»: قال: كان 
رسول الله يك إذا صلى الصبح قال» وهو ثان رجله: «سبحان الله وبحمده. أستغفر اللّه» إن الله كان 
توابا» سبعين مرة» ثم يقول: «سبعين بسبعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه فى يوم واحد أكثر من 
سبعمائة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس بوجههء وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى 
أحد منكم شيئا؟) قال ابن زمل: فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: «خير تلقاه» وشر توقاه» وخير 
لنا» وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين. اقصص رؤياك». فقلت: رأيت جميع الناس على 
طريق رحب سهل لا حبء والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلكءإذ أشفى ذلك الطريق على 
مرج لم تر عينى مثله» يرف رفيفاء يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلأء قال: وكانى بالرعلة'" الأولى 
حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فلم يظلموه يمينا ولا شمالا. قال: 
فكأنى أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاء فلما أشفوا على المرج 
كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث. ومضوا على ذلك. 
قال: ثم قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل). كأنى أنظر إليهم 
بميلون بمينا وشمالاء فلما رأيت ذلك» لزمت الطريق حتى آنى أقصى المرج» فإذا أنا بك يا رسول الله 
على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم 
يسمو فيفرع الرجال طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ!؟ كثير خيلان الوجه. كأنما حمم شعره 
بالماء. إذا هو تكلم» أصغيتم إكراما له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك تخلقا ووجهاء 
كلكم تؤمونه تريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف» وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعئها. قال: 
فامتقع لون رسول الله َه ساعة ثم سرى عنهء وقال رسول الله يَلْةّ: «أما ما'رأيت من الطريق 
السهل الرحب اللا حب» فذاك ما حملته””2 عليه من الهدى وأنتم عليه . وأما المرج الذى رأيت» 
فالدنيا "2 مضيت أنا وأصحابى لم نتعلق منها بشىء» ولم تتعلق مناء ولم نردها ولم تردنا. ثم 
جاءت”"' الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء فمنهم المرتع» ومنهم لاع ريشاك 
على ذلك. ثم جاء عظم الناس» فمالوا فى المرج بمينا وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» 
فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقانى. وأما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا 
فى أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنة»ء أنا فى آخرها ألفا. وأما الرجل الذى رأيت على يمينى 
الآدم الشثل» فذاك موسى, عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذى رأيت 
عن يسارى الباز الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه 
لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذى رأيت أشبه الناس بى خخلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه 


)١(‏ فى مء أ: «عبد الله؟. )١(‏ فى مع أ: «مسلم؟. (5) فى أ: «وكانوا بالرعلة». 
(4) غى م: «بار؟ . )20( فى أ: «حملتكم؟. () فى م2 : «فالدنيا ونضارة عيشها؛. 
0) فى م: «ثم كانت»2. (8) فى م: «ثم نجوا». 


الور السائه - سووة الوافقة: الآنات 7537 ب حت حب :سيت ١‏ 1و8 
وتنقتدى به .وأما الناقة التى رأيت ورأيتنى أبعثها »فهى الساعة» علينا تقوم» لا نبى بعدى. ولا أمة بعد 
أمتى» . قال : فما سأل رسول الله يعن رؤيا بعد هذا إلا أن يجىء الريك الك ها لك 

وقوله: #علئ سرر موضونة»: قال ابن عباس : أى مرمولة بالذهب» يعلى ٠:‏ منسوجة به . وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» وزيك , بن أسلمء وقتادة» والضحاك» وغيره. 

وقال السدى: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: 
ومنه سمى وضين الناقة الذى تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مضفورء وكذلك السرر فى 
الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ . 

وقال: لإمتكئين عليها متقابلين» أى : وجوه بعضهم 2 إلى بعض». ليس أحد وراء أعحك.. «#يطرف 
عَلَيْهُم ولدان مُخَلّدونَ»4 أى : مخلدون على صعقة ة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبوث ولا ا 
#بأكوراب وأباريق وكأنن مخ معين 4 أما الأكواب». فهى: الكيزان التى لا خراطيم لها ولا آذان. 
والأباريق: التى جمعت الوصفين. والكؤوس: الهنابات. والجميع من خمر من عين جارية معين. 
ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. 0 

وقوله: #ؤلا يصدعون عنها ولا ينرفون» أى : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هى ثابتة 
مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروى الضحاك» عن ابن عباس أنه قال: فى الخمر أربع حصال: السكر 2 والصداعء والقىء 
والبول. فذكر الله حمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. 

وقال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» وعطية» وقتادة» والسدى:: إلا يصدّعون عنها» 
يقول: ليس لهم فيها صداع رأس. 

وقالوا فى قوله: #ولاً يتزفون» أى: لا تذهب بعقولهم . 

وقوله: #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون» أى: ويطوفون عليهم بما يتخيرون من 
الثمار. 
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وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها لهاء ويدل على ذلك حديث «عكراش 
ابن ذؤيب» الذى رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى. رحمه الله. فى مسنده: حدثنا العباس بن الوليد 
الَرسى» حدثنا العلاء , بن الفضل بن عبد الملك بن أبى سويةء حدثنا عبيد الله بن عكراش» ٠‏ عن أبيه 
عكراش بن ذؤيب» قال: بعثنى بنو مرة فى صدقات أموالهم !! لى رسول الله يَلَدِبْيّ فقدمت المدينة فإذا 
هو جالس بين المهاجرين والأنصارء وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى. قال: «من الرجل؟» 
)١(‏ دلائل النبوة (77/19) وفى إسناده سليمان بن عطاء بن قيس. قال ابن حبان فى المجروحين :)773/١(‏ «شيخ يروى عن مسلمة 


أبن عبد الله الجهنى » عن عمه أبى مشجعة بن ربعى بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات: فلست أدرى التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد اللّه4. 


071 الجزء السابع تسؤرة الواقعة + الآيات 10350 1) 


قلت: عكراش بن ذؤيب. قال: «ارفع فى النسب؟» فانتسبت له إلى «مرة بن عبيد»» وهذه صدقة 
امرة بن عبيد». فتبسم رسول الله وَكِلة. قال: هذه إبل قومى» هذه صدقات قومى. ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. . ثم أخذ بيدى فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقال: "مل من 
طعام؟2 فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدى فى جوانبهاء فقبض 
رسول الله يك بيده اليسرى على يدى اليمنى» فقال: ايا عكراش» ٠‏ كل من موضع واحدء 5 
واحد». ثم أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو ثمرا فجعلت آكل من بين 
يدى. وجالت يد رسول الله يكيدِ فى الطبق» وقال: «يا عكراش» كل من حيث شئت» فإنه غير لون 
واحد». ثم أتينا بماءء فغسل رسول الله يَتَدِدّ يده ومسح كل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاء» ثم 
قال: ايا عكراش» هذا الوضوء مما غيرت النار؟ . 

وهكذا رواء:التزفتق :مطولا واين :ماج جمينا + عن محمد بن:بشار» عبن أبي_ الهذيل العلا-.ين 
الفضل » ا وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 

وقال الامام ألحمل: حدثنا نهر .ين أسد وعفان ‏ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: 

حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» قال: قال أنس: كان رسول الله يلي تعجبه الرؤياء فربما رأى 
الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه. فإذا أثنى عليه معروف» ع ةذ فأنته امرأة 
فقالت :ا سول الثه»: .رايت كاتى 'أثيت تيت فأخرجت من المدينةٍ فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انتحبت 
لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» فِسَّمَّتْ اثنى عشر رجلاء كان النبى كَلِهِ قد 
بعث سرية قبل ذلك» فجىء ء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. فقيل: اذهبوا ب بهم إلى نهر 
البيدخ - أو: البيذخ ‏ قال: : فغمسوا فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة من 
ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء 
ؤاكلث معهم: فجاء الشيى من #للك الشرية» فقال # لكان “ام آم 1 رسيي" فوت 
وفلان. حتى عد اثنى عشر رجلاء فدعا رسول الله عَيِلِ المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء 
وجعلت تقول: : فجىء بفلان وفلان كما قال. 


هزافظ :أن يعلن: نان اناق لش و ل 0 
وقال الحافظ أبو 0 الطبرائى ٍ حدثنا معاد بن 0 حدثنا 0 00 حدثنا 0 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )١844(‏ وسنن ابن ماجة برقم (571/4؟) وعبيد الله بر بن عكراش تكلم فيهء وتكلم فى حديئه هذا. 
قال البخارى : دلا يغبت حديثه» ونقل العقيلى عنه أنه قال: «فى إسناده نظر» . 
(؟) فى م» أ: «فقال: ما كان؟. (7) فى مء أ: «رؤيا». 
(4) فى م أ: «فأصيب؟. 
(5) المسند للإمام أحمد (10/8) ومسند أبى يعلى برقم (9844) (5/ 55) وقال الهيثنى فى المجمع (//ره07١):‏ «رجاله رجال 


الصحيح؟ . 
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رسول الله يَكِِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة فى الجنة» عادت مكانها أخرى!"' . 

وقوله: «ولحم طير مُمَا يشتهرن», قال الإمام أحمد: 

حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى » حدثنا ثابت» عن أنس » قال: قال 
وشول: الله عله وإن: طين اطلنة كامتان ادق بض 7 فى شهر الكنةة: ختال ابو كر يا سول 
اللهء إن هذه لطير ناعمةء فقال: «أكلتها"' أنعم منها ‏ قالها ثلاثا - وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل 
منها». تفرد به أحمد من هذا الويو: 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن على الحطبى» 
عق مني فلن ا ريم عن عبد الجبار بن عاصمء عن عبد اللّه بن زيادء عن زرعة عن نافعء 
عن ابن عمرء قال: ذكرت عند النبى عَلِلةّ طوبى» فقال رسول الله ع : ايا أبا بكرء هل بلغك ما 
طوبى؟» قال: اللّه ورسوله أعلم. قال: «طوبى شجرة فى الحنة» ما يعلم طولها إلا الله يسير الراكب 
بكر: يا رسول الله إن هناك لطيرا ناعما؟ قال: «أنعم منه من يأكله. وأنت منهم إن شاء الله»(* . 

وقال قتادة فى قوله: «ولحم طير مما يشتهون»: ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله إنى أرى 
طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من يأكلها ‏ والله يا أبا بكر''' أنعم منهاء وإنها لأمثال 
الحفة حون للحتي على الله أن تاكن مني جا ا 

قال أبؤتركر من :ابن الدتنا حدق معاهد بن موسي خكلاتنا: معن “١ن‏ شيو شدقن :ابن لخن 
ابن شهاب». عن أبيه » عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله عد صو سئل عن الكوثر فقال: انهر أعطانيه 
ربى » عز وجل» فى الحنة» أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها يعنى كأعناق 
الجزر». فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله يَكَِة: «آكلها أنعم منها». 


وكذا رواه الترمذى عن عبد”"' بن حميدء عن القعنَبى. عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 


شهاب» عن أبيه» عن أنس وقال: 00 00 
وقال ابن أبى حادم حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطُنّافسى. حدثنا أبو معاوية عن عبيد 
ا" يق لويذ الو شاه عن عطية العرفى. عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله عَلَلك : 


)١(‏ المعجم الكبير )١١17/5(‏ وفى إسناده عباد متكلم فيه. 

(؟) فى م: ١ترعى»‏ 5) فى مء أ: «أكلها». 

(:) المسند (9/ 7571). 

(5) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر النثور (4/ 559). 

(1) فى م: فيا أبا بكر والله». (0) فى م: «أن آكل منها». 

(4) وهذا مرسل. وقد روى من طريق الحسن مرسلا أيضاء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١77/117(‏ 
(9) فى م: «عبيد» وهو خطأ. 

)١ )‏ سان الترمذى برقم (8944) وقال فيه: حزن غزيتة 4 

)١١(‏ فى أ: اعبد الله؛. 


:اه سس ل سس الجزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (15 77) 


«إن فى الجنة لطيرا فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض» فيخرج 
من كل ريشة - يعنى : لونا - أبيض من اللبن» وألين من الزيد» وأعذب من الشهد» ليس منها لون 
يشبه صاحبه''" ثم يطير»""". 

هذا حديث غريب جداء والوصافى وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث - حدثنى الليث. حدثنا خالد بن يزيد» عن 
يأكل0" نما خلق من ثمرات الجنة» ويشرب7؟؟ من أنهار الجنة» فيصطففن لهء فإذا اشتهى منها شيئا 
أتاه حتى يقع بين يديه. فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شىء. صحيح إلى كعب. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة. عن حميد الأعرج . عن عبد اللّه بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لى رسول الله تََِةِ: «إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر 


يبلن ا 


وقوله: وحور عين . كأمثال اللؤلو المكتو ن*: قرأ بعضهم بالرفع. وتقديره: ولهم فيها جود 
عين . رقراةز ا أحدهما: أن يكون الأعراكة على لاسا ها ابل لقوله: «يطرف 
عليهِم ولدان مُخَلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا يترفون . وفاكهة مما 
يتخَيّرونَ . ولّحم طير مما يشتهون . وحور عين». كما قال: #إوامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة: 
1]ء وكما قال: «عاليهُم ثاب سندس خضر وإستبرق» [الإنسان: ]١‏ والاحتمال الثانى: أن يكون 
تما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين. ولكن يكون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم 
بعضاء بل فى الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين. واللّه أعلم. 
لاسورة الصافات» لكأن بيْض تكن [الصانات: ؛ 6] وقد تدم فى سورة «الرحمن» وصمهن 
أيضا؛ ولهذا قال : #جزاء بما كانوا يعملون4 أى: هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسئنوا 
من العمل . 

ثم قال: إلا يُسمَعون فيها لَغوا ولا تأثيما . إلا قيلا سلاما سلاما» أى : لا يسمعون فى الجنة كلاما 
لاغياء أى: 0 خاليا عن المعنى» أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف. كما قال: إلا تسمع 
)١(‏ فى أ: (الآخر». 
(؟) ورواه هناد فى الزهد برقم )١19(‏ حدثنا أبو معاوية به. 
(9) فى م: «يأكلن». 
(4) فى م: ايشرين». 


)2( جرء الحسن بن عرفة برقم زققة وحجويد الأعرج منكر الحديث. 
(5) فى م: «عبثا». 
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فيها لاغية 4 [الغاشية: ]1١‏ أى : كلمة لاغية للاتَأئما 4 أى : ولا كلاما فيه قبح ! 7" « إلأقيلاً 
سلاما سلاما 4 :أى: + إلا السليم متهم يعضهع على يعفن ع كنا قال : « تحيثهم فيها سَلام» 
[إبراهيم : 77] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو والإثم . 

ف( وأصحاب اليمين ما أصحَاب اليمين 69 في سدار خضو 68 وطلح سود 9 
وَظل مُمَدودٍ 3 وماء مسَكُوبٍ 00 وفاكهة كثيرة ©6 69 لا مقطوعة ولا ممنُوعة 9© 


20 نه - 


وفرشٍ مرفوعة 69 إِنَا أنش اناهن إنشاء © فَجعلتَاهن أبكارا © عربا تراب 9© 
لأصحاب الْيمين 68 ثُلَة من الأولِينَ 09 وثُلَةٌ من الآخرين 0 4 1 


لا ذكر تعالى مآل السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار - 
كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة دون المقربين » فقال « وأصحاب الْيَمين ما 
أصحَاب الْيمين » ايم أصحاب اليمين, ؟ وما حالهم ؟ وكيف مآلهم'"' ؟ ثم فسر ذلك فقال: 
« في مدر مُحْصُودٍ » . قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ». وأ بو الأحوص » وقسامة بن زهير » 
والسقر بن سير + والحسن ٠‏ وقتادة » وعبد الله بن كثير » والسللى » وأبو حر » وشيرهم: : هو 
الذى لا شوك فيه . وعن ابن عباس : هو الموقر بالثمر . وهو رواية عن عكرمة » ومجاهد . وكذا 
قال قتادة أيضا :كنا تحدات آنه الموقر الى لأ شوك فيه : 

والظاهر أن المراد هذا وهذا ؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر » وفى الآخرة على عكس 


من هذا » لا شوك فيه ١‏ وفيه الثمر الكثير الذى قد قد أثقل أصله . كما قال الحافظ أبو بكر بن سلمان 
النجاد . 


حدثنا محمد 7" بن محمد هو البغوى . حدثنى حمزة بن عباس ”24 » حدثنا عبد الله بن عثمان» 

حدثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا صفوان بن عمرو » عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول 
الله ول يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال : أقبل أعرابى يوما فقال : يا رسول 
الله» ذكر الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله يَكِْهّ:« وما هى ؟ » . قال :السّدر ء 
فإن له شوكاً موذياً » فقال رسول الله يكل : ٠‏ آليس الله يقول : ط فى سدرمخضود 4 , نحَضد الله 
شوكه » فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمراً تَفَتّقَ الثمرة منها عن الريد 00 ريون رن 
من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » 29 . 


حدثنا يحبى بن حمزة » حدثنى ثور بن يزيد » حدثنى حبيب بن عبيد » عن عيبة بن عبد السلمى 


. » قبيحا » . 0008 (9) فى أ : « وحدثنا عبد الله‎ ١ : فى م‎ )١( 

(4) فى م » أ :3 بن العباس »© . (5) فى أ : « عن مائتى » 

(1) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 /477 ) من طريق الربيع ٠»‏ عن بشر بن بكر » »ء عن صقوان بن عمروء عن سليم بن عامر » عن أبى 
أمامة قال : كان أصحاب رسول الله » فذكر مثله »وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخر جاه 3 


015 
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اح لاوا ا ورا الا يا ل اا 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها ؟ يعنى : الطلح » فقال رسول الله يك « إن الله يجعل مكان 
كل شرجة متها زمره كل سار انين الاو تنها بترن ا من الطعام »لا يشبه لون آخر» 27 . 

وقوله : < وَطَلْح سُصُودِ 4 : الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز » من شجر العضاه » 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك » وأنشد ابن جرير لبعض الحداة 29 : 

برها دليلها وقالا : غَداً ثَرِينَ الطّلم والجبّالا 

قال مجاهد : ( منضود » أى : متراكم الثمر » يذكر بذلك قريشاً ؛ لأنهم كانوا يعجبون من 
وج ولادلاتين طلح رسكن . 

وقال السدى: «منضود» : : مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى 
من العسل . 

قال الجوهرى : والطلح لغة فى الطلع . 

قلت : وقد روى ابن أبى حاتم من حديث الحسن بن سعد » عن شيخ من همدان قال : سمعت 
علي يقول : هذا الحرف فى 9 وطلْح مود » قال : طلع منضود » فعلى هذا يكون هذا من صفة 
السدر » فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذى لا شوك له » وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره » 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية » عن إدريس » عن جعفر بن 
إياس »عن أبى نضرة »عن أبى سعيد : # وطَلْح مضو دٍ» قال :الموز .قال: وروى عن ابن عباس» وأبى 
هريرة» والحسن » وعكرمة » وقسامة بن زهير »وقتادة » وأبى حَزرة » مثل ذلك » وبه قال مجاهد» 
وابن زيد - وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح .ولم يحك ابن جرير غير هذا القول 7 . 

وقوله : « وَظلَ مّمْدودٍ 4 : قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن أبى 
الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة - يبلُغْ به النبى يَكلِ ‏ قال : « إن فى الحنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » اقرؤوا إن شئتم : « وَظل مَمَدودٍ 4 » . 

ورواه مسلم من حديث الأعرج » به 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج ء حدثنا فيح » » عن هلال بن على » عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة » عن أبى هريرة قال قال رسول الله 235 3١:‏ .إن فى الجنة شحجرة ببسيو الزاكب في ظلها مانة 
سنة » اقرؤوا إن شئتم : ا وظل مُمُدودٍ » »2 . 


٠ عن أبى زرعة‎ ) 1١ / 3( البعث لابن أبى داود برقم (19) ورواه الطبرانى فى مسئد الشاميين برقم (557) وعنه أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
.©» رجاله رجال الصحيح‎ « : )5١5 / ٠١( عن أبى مسهر ؛ عن يحبى بن حمزة به » وقال الهيثمى فى المجمع‎ 

5 » ") تفسير الطبرى ( لال / 5 .)1١١‏ : 

(4) صحيح البخارى برقم (1441) وصحيح مسلم برقم (5855) . 
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وكذا رواه البخارى » عن محمد بن سان < '"ء عن فليح , به ) ٠‏ وكذا رواه عبد الرزاق » 
عن معمر ». عن هَمَام » عن أبى هرد بر 7 . وكذا رواه حماد بن سلمة » عن محمد بن زياد » عن 
أبى هريرة أ » والليث بن سعد . عن سعيد امقر » عن أبيه ٠»‏ عن أبى هريرة 9 » وعوف » عن 
ابن سيرين » عن أبى هريرة [به] © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » سمعت أبا الضحاك 
يحدث عن أبى هريرة » عن رسول الله يَككِهِ أنه قال : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
سبعين » أو مائة سنة » هى شجرة الخلد » © , 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان ء حدثنا يزيد بن هارون » عن محمد بن عمرو ‏ 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن رسول الله قال : « فى الجنة شجرة د يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام ما يقطعها 2( واقرؤوا إن شئتم : « وظل مُمَدودٍ "2 . 


إسناد جيدء ولم يخرجوه ( “. وهكذا رواه ابن جرير » عن أبى كَرَيْب » عن عبدة وعبد الرحيم» 
عن محمد بن عمرو » به. وقد رواه الترمذى» من حديث عبد الرحيم بن سليمان»به 9 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن زياد - 
الس - عن أبى هريرة قال : إن فى الحنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سئة » اقرؤوا 

شد : 9 وظل مُمُدُودٍ » “اقل لك كما قاور سلاق ٠.‏ الى أنزل التوراة على موسى 
عع اس ان هنا يلغها 
حتى يسقط هرما » إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه » وإن أفنانها لمن وراء سور المنة » وما 
فى الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة 23١‏ . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدئنا محمد بن منهال الضرير » حدثنا يزيد بن ريع » عن 
سعيد بن أبى غروة 2( عن قتادة عن أنس» عن النبى ْله فى قول الله عز وجل: 8 وظل ممدود 4, 
قال : ١‏ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . 


وكذا رواه البخارى 4 عن روح بن عبد المؤمن 34 عن يزيد بن زريع 00 3 وهكذا رواه أبو داود 
(1) فى ه : « محمد بن شيبان » والمثبت من م . أ » وصحيح البخارى . 
(0) المسند ( ؟/ 5487 ) وصحيح البخارى برقم (075805) . 
(©) المصنف لعبد الرزاق برقم فد 62 ” 
(:) رواه أحمد فى المسند (559/75) . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1875) . 
(5) زيادة من م . 
(0) المسند (؟/ 556) . 
0 ووأ ابن مانجة فى الببن برقع '(11570) من :ظريق عبد الرتحمق بن عقمان + .عن ديد بن مرو بيد لاله 
() تفسير الطبرى (1؟/ 0 )١‏ وسفن الترمذى برقم (7595) . 1 
)٠0١(‏ فى م : ١‏ بأعلى » ء وفى أ : « بأصل » . 
)١١(‏ تفسير الطبرى (97ا/  )١١8‏ 
(؟1) صحيح البخارى برقم )7361١(‏ . 


يردن 


الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات )5٠  0(‏ 
الطيالسى » عن عمران بن داور القطان » عن قتادة » به . وكذا رواه مَعمّر » وأبو هلال » عن 
قتادة» به . وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد وسهل بن سعد » عن رسول الله وَل 
قال : « إن فى الجنة شجرة بي يسير الراكب الجواد المَُمر السريع ماثة عام ما يقطعها » 27 . 

فهذا حديث ثابت عن رسول الله يَكِلِهٌ ٠‏ بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد » 
لتعدد طرقه » وقوة أسانيده » وثقة رجاله . 

وقد كال الآنان انو مقر بجوي .: اتنا الو كروية ا حتدكنا أنى ركز اعدتنا آبوا حصي قال:: 
كنا'عاى يابة فى موضع, 6 ونعنا ابو :ضالح وشتيق - يعنى : الضبى - فحدث أبو صالح قال : حدثنى 
أنه اناك : إن فى الجنة شجرةٌ يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما . قال أبو صالح : أتكذب أبا 
بده امد ا اماه لمر م0 

50 : حدثنا ١‏ أو سعيد الاج 2 0000 0 عن أبيه » 
عن جدة + .عن أبى حازغ + عن أبئى. هريرة قال + قال. رسول الله يكل + وما فى الجمنة شجرة إلا 
ساقها من ذهب »© . ثم قال : حسن غريب9”© . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن , بن أبى الربيع » حدثنا أبو عامر العقّدى » عن زمعة بن 
صالح » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة فى الحنة 
على ساق ظلها » قدر ما يسير الراكب فى نواحيها مائة عام . قال : فيخرج إليها أهل الجنة ؛ أهل 
الغرف وغيرهم + فيتحدثون فى ظلها . قال : فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا » فيرسل الله ريح 
من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو فى الدنيا . 

هذا أثر غريب » وإسناده جيد قوى حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا ابن”؟) يمان » حدثنا سفيان » حدثنا 
أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله : # وظل مَمُدودٍ » قال : سبعون ألف سنة . وكذا 
رواة ابن جرير عن بندار » عن ابن مهدى + غن سفيان ٠‏ مثله . ثم قال ابن جرير : 

حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون: # وظل, 

مُمَدودٍ # قال : خمسمائة ألف سنة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا 000 بن نافع » عن 
الحسن فى قول الله تعالى : « وظل مَمُدود 4 قال : فى الجنة شجرة ب من الرافت نه طلها ماقافية 
لا يقطعها . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (52085 , 06641) وصحيح مسلم برقم (لا585 2 5858). 
(0) تفسير الطبرى (/ا؟5/1١١)‏ . 


() سنن الترمذى برقم (6؟501) . 
(5) فى | : « حدثنا أبو » 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات ا ب )5٠‏ 3غ 

وقال عوف » عن الحسن : بلغنى أن رسول الله يله قال  :‏ إن فى اللجنة لشجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . رواه ابن جرير © . 

وقال شبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس : فى الجنة شنّجَّر لا يحمل » يستظل به . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الضحاك ٠‏ والسدى ٠»‏ وأبو حَرْرَة فى قوله : « وظل مَّمْدُودٍ » : لا ينقطع » ليس فيها 
شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . 

وقال ابن مسعود : الجنة سَحِسّج » كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

وقد تقدمت الآيات كقوله : 9 وندخلهم ظلاً ليلا 4 [النساء :/اه] » وقوله : « أكلها دائم 
وَظِلّهًا» [الرعد :5] »وقوله :ا فى ظلال وعيون 4 [المرسلات:١4]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله : # وماء مُسكوب | © قال الثورى : [يعنى] 7(" يجرى فى غير أخدود . 

وقد تقدم الكلام عت 77 تنيز وله ونال : فيها أَنْهَار من مَاء غير آسن » الآية [محمد:6١]‏ 2 
بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله : ا وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة ' © أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الألوان ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب بشر » ١‏ كلما رزقُوا منْهًا من فَمَرَةٍ 
قا َاُوا هذا الذى رقنا من قبل وأُوا به معَشَابهًا 4 [البقرة : 6؟] امع توقية! الكل الشكل » ولكن 
الطعم غير الطعم . وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : ١‏ فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل 
قلال هجر © 2)9. 

ال ل ل را سفت 
ا وري سم ادا ملا و ل 
عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » 29 . 

وقال الحافظ أبو يعلى :حدثنا أبو خيئّمة » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا عبيد الله » حدثنا 
ابن" عقيل » عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر » إذ تقدم رسول الله ول فتقدمنا معه » ثم 
تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة ة قال له أبى بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم 


. )1١8/99 تفسير الطبرى‎ )١( 


(5) زيادة من مءأ . (9) فى معأ : « على ؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم (/01”) وصحيح مسلم برقم (155) من حديث أنس » رضى الله عنه . 
(0) فى أ ١:‏ تكفكفت 2 . 


0) فى م » ! : «حدثنا أبو » . 


ا امير الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (ل/ا؟ا - ١‏ 5) 
فى الصلاة شيئآ ما كنت تصنعه ؟ قال : ٠‏ إنه عُرضَتْ على الجئة » وما فبها من الزهرة والنضرة ؛ 
فيناولت منها قطنا من عنب لآتيكم به » فحيل بينى وبينه » ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 
والأرض لا ينقصونه » !"© . 


وروى فسلم © من تغديت ا الزييو» عن جابر + تعره 117 . 


وقال الإمام أحمد : حدئنا على بن بحر » حدئنا هشام بن يوسف » أخبرنا معمّر » عن يحبى بن 
أبى كثير » عن عامر بن زيد البكَالى : أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول : جاء أعرابى إلى رسوك 
الله يل » فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم قال '") الأعرابى : فيها فاكهة ؟ قال : «نعم» وفيها 
نع نوع ري 4ل م الاك قينا لا أدرعينها عر قال د الى الو رحا 1 1 
كيه شه من شجر أرضك »© . فقال النبى يل : « أتيت الشام ؟ » قال : لا . قال : 8 تشبه شجرة 
بالشاء تدص الثووة + جنت على ساق واضاد + لوكترش أعلاما ان قا + لها تخظاء أميلها ١‏ 0 
الو ارتحلت جَذعَة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما » . قال : فيها عنب ' 
قال: 9 نعم » . قال : فما عظم العتقود ؟ قال  :‏ مسيرة شهر للغراب الأبقع » ولا يفتر » . فك 
فما عظلّم اليه ؟ قال : « هل ذبح أبوك تيسآ من غنمه قط عظيما ؟ » قال.: نعم . قال : * فخ 
إهابه فاعطاء أمك » فقال : اتخذى لنا منه دلوآ ؟ » . قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك احية 
لتشبعنى وأهل بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك © 47) . 


وقوله : (١‏ لا مقَطُوعة ولا مَمنُوعَة 4 أى : لا تنقطع شتاء ولا صيفاً » بل أكلها دائم مستمر أبدا 5 
مهما طلبوا وجدوا » لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء ٠.‏ 

قال قتادة : لا يمنعهم من تناولها ره ولا شوله ولا بعد . وقد تقدم فى الحديث : « إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى » . 

وقوله : لآ[ وفرش مرفوعة > أى: عالية وطيئة ناعمة . 

قال النسائى وأبو عيسى الترمذى : حدثنا أبنو كريت 2 حدثنا رشدين بن سعد » عن عمرو بن 
الحارث » عن دراج » عن أبى الهيثئم » عن أبى سعيد » عن النبى يك فى قوله : « وَفُرَشِمَرفُوعة > 
قال : ١‏ ارتفاعها كما بين السماء والأرض » ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام » (0© . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه » إلا من حديث رشدين بن سعد . قال : 


كما بين السماء والأرض . 


ب 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية :0 من سورة الرعد. 
(0) تقدم الحديث فى الموضع السابق . 

(7) فى م : « فقال » . 

(5) المسند (184/5) . 


(0) سنن الترمذى برقم (10140) ووقع فيه ٠:‏ هذا حديث غريب لا نعرفه »ليس فيه :اه حسن » وكذا وقع فى تحفة الأشراف . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات ا )5٠‏ 


هكذا قال : إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد » وهو المصرى . وهو ضعيف 27 
وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير ١‏ عن أبى كريك عن ونقدية 20 . ثم رواه هو وابن أبى حاتم » 
كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى , ؛ عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » فذكره . وكذا رواه ابن 
أبى حاتم يض عن لعيم بخ حناد: : عن ابن وفيت <١‏ واخرجه القساد ء فى صفة الجنة من حديث 
حرملة» عن ابن وهب .٠‏ به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » حدثنا 

() 27 
دراج » فذكره 2 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ حدثنا أبو معاوية» عن حوييق )عق أبن سها :. 
يعنى : كثير بن زياد عن الحسن 0 وفرش مرفوعة # قال : ارتفاع فراش الرجل من أهل الحنة 
مسيرة ثمانين سنة . 

وقوله : 8 إِنَا أنشأنَاهن إنشاء . فَحَعَلنَاضَ كارا . عربًا أَثْرابًا . لأصْحَاب اليَمين4 : جرى الضمير 
د رن ع لالد ارجف رع د الا ع اا ا 0 
0 ا 2 0 : 000 3 
على المشهور من قول المفسرين 

قال الأخفش فى قوله : < إِنَا أنشأناهن إنشاء 4 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . و قال 
0 : « وحورعين . كمال الولو الْمَكُْون 4 [الواقعة ”3 . 

: «إِنًا أنشأناهن»4 أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كن عجائز"© ومئضا + صرن 
أبكاراً 7 ٠‏ أى : بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرب » أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة . 

وقال بعضهم : ا عربا» أى : غنجات . 

قال موسي بن عبيدة الربذى » عن يزيد الرقاشى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول اله 
َه : «إِنا أنشأناهن إنشاء» » قال : « نساء عجائز كن فى الدنيا عمشاً رمصا » . رواه الترمذى » 
وابن جرير » ا 0000 : غريب » لا 1 : 

8 م وك اوه الل 0 
فى قوله : 8 إِنَا أنشأناهن إنشاء * يعنى : ١‏ الثيب والأبكار اللاتى كن فى الدنيا » 20 . 


. )١1١ 5/959 تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) المسند (8/ 0/6) . 

(5) فى أ : « ماكن عجاف »4. (5) فى [ : ١‏ ضعينفان » 

(6) سنن الترمذى برقم (73797) وتفسير الطبرى )1١1//79(‏ . 

(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ ٠‏ ؛) وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (889) من طريق شيبان به » وجابر بن يزيد ضعيف . 


يفرك الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات ٠-71‏ 4) 

ش وقال عيد يه ب حمية : حدثنا مصعب بن المقدام ١‏ حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : 
أتت عجوز فقالت : يا رسول الله » ادع الله أن يدخلنى الجنة . فقال : «يا أم فلان » إن الجنة لا 
تدخلها عجوز »؛ . قال : فَولّت تبكى ». قال : « أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز » إن الله تعالى 
يقول : 8 إن أنشأناه إنشاء . فَجعلنَاهن أَبِكارا 4 » . 


00) 000 ا‎ ١ 
. 2 وهكذا رواه الترمذى فى الشمائل » عن عبد بن حميد‎ 


وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا بكر بن سهل الدمياطى » حدثنا عمرو بن هاشم البيروتى » 
حدثنا سليمان بن أبى كريمة » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن أمه » عن أم سلمة قالت : 
قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن قول الله : # وَحُورٌ عين 4 [الواقعة: 77]» قال : «حور :بيض» 
عين : ضخام العيون » شثْر الحوراء بمنزلة جناح النسر » . قلت : أخبرنى عن قوله ظ كأمثال 9) 
الولو المكُنون» [الواقعة : 77] »قال:« صفاؤهن ا الدر الذى فى الأصداف » 0 لم تمسة 
الأيدى ». قلت : أخبرنى عن قوله : 8 فيهنَ خَيرَاتَ حسان 4 [الرحمن نا . : « خيرات 
الأخلاق » حسان الوجوه » . قلت : أخبرنى عن قوله اد ]2 
قال : «رقتهن كرقة الجلد الذى رأيت فى داخل البيضة مما يلى القشر » وهو : الغرقىء » . قلت 
يا رسول الله » أخبرنى عن قوله : #غربًا أثرابَ/. قال:«هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمُصاً 
شمطا » خلقهن الله بعد الكبر » فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحببات » أترابا على ميلاد واحد». 
قلت : يا رسول الله » نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : « بل نساء الدنيا أفضل من الحور 
العين » كفضل الظهارة على البطانة » . قلت : يا رسول الله » وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهن 
وصيامهن وعبادتهن الله » عز وجل » ألبس الله وجوههن النور » وأجسادهن الحرير » بيض 
الألوان» خضر الثياب » صفر الحلى » مَجَامرُهن الدّرّ» وأمشاطهن الذهب » يقلن : نحن الخالدات 
فلا نموت أبداً » ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً » ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً » ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبداً » طوبى لمن كنا له وكان لنا » .. قلت : يا رسول الله » المرأة منا تتزوج 
زوجين والثلاثة والأربعة »؛ ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها » من يكون زوجها ؟ قال : « يا أم 
سلمة » إنها تُخَيّر فتختار أحسنهم خلقا » فتقول : يا رب » إن هذا كان أحسن خلقاً معى فزوجنيه» 
يا أم سلمة(" ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » 47 . 

وفى حديث الصور الطويل المشهور *؟ : أن رسول الله َللْةٌ يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفتعك وأذنت لهم فى دخلوها . فكان رسول الله تكله يقول : « والذى 
بعثنى بالحق » ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » 
)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذى برقم (70؟) . 
(0) فى ! : « كأنهن» وهو خطأ . 
() فى 1 :9 يا آم سليمة . 


(5) المعجم الكبير (778/77) وقال الهيثمى ذ فى المجمع )١١94/0(‏ : « فيه إسماعيل ب بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى 4 . 
(4) حديث الصور مضى عند تفسير الآية :“ا/ا من سورة الأنعام . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات )4٠  '”17(‏ ارفك 


._فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة » سبعين ما ب ا ينشئ الله » وثنتين من ولد 2١7‏ آدم » لهما 
فضل على من أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة ) 
على سرير من ذهب مُكَلّل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجا من سندّس وإستبرق وإنه ليضع يده بين 
كتفيها » ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها » وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو 
ده له مملها ولا مله وله نانها هن مره "إلا وجلنها اعدراء »نا يقر ذكرة ولةاتشكن يلها إلا آنه 
لا منى ولا منيّة » فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل » إلا أن لك أزواجاً 
غيرها » فيخرج » فيأتيهن واحدة واحدة 7(" » كلما جاء واحدة قالت : والله ما فى الجنة شىء أحسن 
متك وما فى اللئة شىء احب إلى متلق 16م 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن مَرَاج » عن ابن حجيرة 7" ؛ عن أبى 
هريرة » عن رسول الله كي أنه قال له : أتّطأ فى الجنة ؟ قال : نعم والذى نفسى بيده » دحمآء 
0 
ا 7 
المتوكل» عن أبى سعيد قال :قال رسول الله يَكلِ:« إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارآ» 2 . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران » عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله وَل 55 
المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساء » . قلت “جا زم ل الله ويطيق ذلك قال : ( يعطى 
قوة مائة ») . 

ورواه الترمذى من حديث أبى داود وقال : صحيح غريب 237 . 

وروى أبو القاسم الطبرانى من حديث حسين بن على الجعفى » عن زائدة » عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين » » عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى 
الجنة ؟ قال إن الرجل ليصل فى اليوم إلى عاقة عدوا ٠ 7١‏ 

لا ب سي 

ل ل 0 
إلى الناقة الضبعة » هى كذلك . 

وقال الضحاك » عن ابن عياس : العرب : العواشق لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون . 
وكذا قال عبد الله بن سَرجس ٠»‏ ومجاهد » وعكرمة » وأبو العالية » ويحيى بن أبى كثير » وعطية » 


. © فى م : «من ابن» . (0) فى م : « واحدة بعد واحلة » . (”) فى أ : « عن ابن حجرة‎ )١( 

زفق رواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5771) 3 موارد » وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (94") من طريق ابن وهب به »2 ودراج متكلم 
فيه. 

(5) المعجم الصغير )41١/١(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو كذاب : 

(7) مسئد الطيالسى برقم )7١١17(‏ وسفن الترمذى برقم (0915؟0) . 

(0) المعجم الصغير (5/ 01617 . 
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والحسن ». وقتادة » والضحاك » وغيرهم . 

وقال ثور بن زيد » عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن قوله : ظ عربا 4 قال : هى املق 
لزوجها . 

وقال شعبة » عن سماك . عن عكرمة : هى العّنجة . 

وقال الأجلح بن عبد الله » عن عكرمة : هى الشكلة . 

وقال صالح ( بن حَيّان » عن عبد الله بن بريدة فى قوله : ا عربًا © قال : الشكلة بلغة أهل 
مكة » والغنجة 7" بلغة أهل المدينة . 

وقآل قبوابو للم 8 عن نين البعل.. 

وقال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : العرّب : حسنات الكلام . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكري : حدثنا أبو على » عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله مَل : « عربا» قال : « كلامهن عربى » . 

وقوله : 8 أَثرابا4 : قال الضحاك » عن ابن عباس يعنى: فى سن واحدة ء ثلاث وثلاثين سئة . 

وقال مجاهد : الأتراب : المستويات . وفى رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال 
السدى : «أثرابًا»4 أى : فى الأخلاق المتواخيات بينهن » ليس بينهن تباغض ولا تحاسد » يعنى : لا 
كما كن ضرائر [فى الدنيا ] 27 ضرائر متعاديات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن عبد الله ب بن الكهف » 

عن الحسن ومحمد : #عربا أترابا/4 قالا : المستويات الأسنان » يأتلفن جميعاً » ويلعبن جميعاً . 

وقد روى أبو عيسى الترمذى » عن أحمد بن منيع » عن أبى معاوية » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن النعمان بن سعد . عن على » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يَكِْهِ : « إن فى 
الجنة لمجتمعاً للحور العين » يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها » ؛ يقلن 47) : نحن الخالدات فلا 
نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس ٠»‏ ونحن ن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن كان لنا وكنًا له » . ثم 


قال : هذا حديث غريب 0 


وقال الحافظ أبو' يعلى : حدثنا أبو خيكّمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » 
عن فلان بن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس أن رسول الله يِه قال : 
« إن الحور العين ليغئين "' فى الجنة » يقلن : نحن خيرات حسان » خبئنا لأزواج كرام » 0 . 


. » والمفتوجة © . (9) زيادة من م . (5) فى مء أ : « قال : قلن‎ ١ : فى | : « أبو صالح » . (0) فى م‎ )١( 
. )5055( سنن الترمذى برقم‎ )5( 
.© ليتغنين‎ ١ : ابن » » والصواب ما أثبتناه من م» أ . 0) فى م‎ ١ : فى ه‎ )5( 


(8) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (5/ ٠7‏ رك القت قول البصيرى 9 : ١‏ رواره أبو يعلى وفيه راو لم 
يسم » . ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجئة يرقم (0585: حدثنا أبو خيثمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » عن 


.. ابن عبد الله بن راقع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس بن مالك به . 
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الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بِدَحَيم » عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن 
عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع » عن ابن لأنس » عن أنس قال : قال رسول الله يَكةِ : « إن 
الحور العين يغنين فى الجنة : نحن الجوار الحسان » تخلقنا لأزواج كرام » (23 . 

وقوله : « لأصحاب اليمين © أى : خلقنا لأصحاب اليمين » أو : ادخرن لأصحاب اليمين » أو: 
زوجن لأصحاب اليمين . والأظهر أنه متعلق بقوله : © إِنَا أَنشأنَاهن إنشاء . فَجَعلَاهن أبكارًا . عربا 
أترابا . لأصحاب اليمين»* 3 فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين 1 وهذا توجيه ابن 0 5 

روف عو سليمان الذازانى” - ترف" الله :قال #:اطليت لله تو جلت ادعو ان اليد 
شديداً » فجعلت أدعو بيد واحدة » فأخذتنى عينى فنمت » فرأيت حوراء لم ير مثلها وهى تقول : يا 
أبا سليمان » أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك فى النعيم من خمسمائة سنة ! 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : ط لأَصحَاب اليَمين 4 متعلقا بما قبله » وهو قوله : 8 أترابا . 
لأصحاب اليمين * أى : فى أسنانهم . كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم » من حديث 
جرير » عن عمّارة بن القعقاع » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَللِِ : « أول 
زمرة يدخحلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر 34 والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب ور فى 
السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون 2 ولا يتفلون 2 ولا يتمخطون 2 أمشاطهم الذهب 2 
ورشحهم المسك » ومجامرهم الألُوّة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على لق رجل واحد » 
على صورة أبيهم آدم 34 ستون ذراعاً فى السماء 000 : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون وعفان قاللا : حدثنا حماد بن سلمة وروى 
الطبرانى » واللفكل لخ من خدية جما ان ستلفة دض على بن كيك عن تجدهان؟ )“عن سعية: بن 
النيية دعن أن تهريرة قال "قال سول الله عل :+ « يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضآ جعاداً 
: 0 » أبناء ثلاث وثلاثين » وهم على خلق آدم ستون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع 0 

وروى الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن عمران القطان » عن قتادة » رن يوان 
حوشب » عن عبد الرحمن بن عَنْمِ » عن معاذ بن حَبّل ؛ أن رسول الله كك قال : « يدخل أهل 
الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة » . ثم قال : حسن غريب 0 . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (417) من طريق دحيم به » ورواه البيهقى فى البعث برقم )57١(‏ من طريق ابن عبد الحكم » 

وابن أبى داود فى البعث برقم (5) عن كثير بن عبيد كلاهما عن ابن أبى فديك به نحوه » ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم 

(لاحمهاة ) ١‏ مجمع البحرين» من طريق الحسن بن داود عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن عون بن الخطاب ٠‏ عن أنس به 

تحوه. قال 0 والترهيب (5/:5؟؟5) : « رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى وإستاده مقارب 8 ورواه البيهقى عن ابن لأنس 

لم يسمه عن أنس » وأشار البخارى إلى اختلاف فيه فى التاريخ الكبير 15/50) . 
(؟) تفسير الطبرى (519/ 9 )٠١‏ . 


ضرق صحبح البخارى برقم (ففضوت4ق سي مسلم ١‏ [حسرندفة * 


(5) سنن الترمذى برقم 00 
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وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدئه عن أبى الهيثم »؛ عن أبى 
سعيد قال : قال رسول الله عَكلَِِ : « من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير » يردون بنى ثلاث 
وثلاثين فى الجنة » لا يزيدون عليها أبداً » وكذلك أهل النار » . 


8 عم 
وروأه الترمذى عن سويد بن نصر » عن ابن اللمبارك » عن رشدين بن سعد » عن عمرو بن 


الحارث 3 رانك : 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا صفوان بن صالح » حدثنى رواد 
ابن الجراح العسقلانى » حدثنا الأوزاعى » عن هارون بن رئاب » عن أنس قال : قال رسول الله 
كلهِ: « يدخل أهل الجنة الجنةَ على طول آدم » ستين ذراعاً بذراع الملك ! على حُسْن يوسف ء 
وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة » وعلى لسان محمد » جرد مرد مكحَلون » 29 . 

وقال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا : حدثنا عمر » عن 
الإزر اعت لو هاروة بن رقاب خن الدن بر مالك قال :“قال ريرك الله مكلا +1 يف 179 اهل 
الجنة على صورة آدم فى ميلاد نّلاث وثّلائِينَ » جردا مرداً مكحلين . ثم يذهب بهم إلى شجرة فى 
الجنة فيكسون منها » لا تبلى ثيابهم ٠‏ ولا يفنى شبابهم » 29 . 

وقوله : « ثُلَه مَنَ الأولين . ودُلَة من الآخرين 4 أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا محمد بن بكار » حدثنا سعيد بن بشير » 
عن ققادةا فق انين عن اعهران بن ححخصيق © خرن ختيك الله بن مشعو ود قال ركان يعضهم 
يأخذ عن بعض - قال : أكرينا ذات ليلة عند رسول الله يَكةِ ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على 
3 وأتباعها بأتمها » فيمر على النبى » والنبى فى العصابة » والنبى فى الثلاثة » والنبى ليس معه 

- وتلا قتادة هذه الآية : وس را ل ايقن ع علق نوسن انق 
0 بنى إسرائيل » قال : قلت : ربى » من هذا ؟ . قال : هذا أخوك موسى بن 
مو يه ل : « قلت : رب » فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك 
فى الظراي؟" © 2:4 قال :7 فإذا وجوه الريجال 8 .قال + فقال .؟ أرفوت ؟ 4 .قال “قلت ١ف‏ : 
رضيت » رب>©» . قال : انظر إلى الآفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال و 
رضيت » رب 6. قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا .يدخلون الجنة بغير حساب »©. قال : وأنشأ 
حكاقة ور محص مره دن انيل ا 0 
منهم . قال : فقال : ١‏ اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأ "2 رجل آخرء قال : يا نبى اللهء ادع الله 


. سنن الترمذى برقم (557) ورواه من طريق ابن وهب» وأبو نعيم فى صفة الجئة برقم (09؟)‎ )١( 

(؟) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (516) . 

(9) فى أ : « يدخل ؛ . 

(5) البعث لابن أبى داود برقم (15) وانظر كلام المحقق الفاضل فى سماع هارون بن رئاب عن أنس . 

(5) فى م : « ومن تبعه 4 . (5) فى م ١ : ٠١‏ الضراب» . 0) فى م : ١‏ ثم أنشأ » . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات 5١(‏ -57) 0 
أن يجعلنى منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله كك : « فإن استطعتم - 
فداكم أبى وأمى - أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا 237 م اموحاف القر 7 
وإلا فكونوا من أصحاب الأفق » فإنى قد رأيت ناساً كثيراً قد تأشبوا حوله 72" . ثم قال : ١‏ إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا » ثم قال : ١‏ إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجحنة » . 
قال : فكبرتنا + قال.+ « إتى. لارجو أن تكونوا نضف اهل النة © .+ قال : فكبرنا . ثم تلا رسول 
الله لكيه هذه الآية 8 0 لَه مّنَ الأولين .وله مَنَ الآخرين . قال : فقلنا بيننا : من هؤلاء السبعون 
ألفآ ؟ فقلنا :هم الذين ولدوا فى الإسلام » ولم يشركوا . قال : فبلغه ذلك » فقال: « بل هم 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » . 

وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين » عن قتادة » به نحوه 27 . وهذا الحديث له طرق كثيرة 
من غير هذا الوجه فى الصحاح وغيرها . 

: وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا سفيان ٠»‏ عن أبان بن أبى عياش » 
ا عن ابن عباس : ا ثلّة من الأوّلين . وثلّة من الآخرين 4 قال : قال رسول الله 
كه ٠‏ هما جميعاً من أمتى » © . 

هو وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 60 فى سموم وحميم 59) وظل من يحموم 
69 لا بارد ولا كريم (55) إنهم كانوا قبل ذلك مترفين (52) وكانوا يصرون على الحنث 
انيم 69 وكَانُوا ُو أذ ما وكن ابا وعظما أن موود «0© أو انا الأرئون 
52 قل إن الأولين والآخرين 69 لمجموعون إل ميقات يوم معلوم 22) ثم إِنَكُم أيه 
الضالون المكذبون 20) لآكلون من شجر مَن زَقُوم 29 فَمَالئون منها البطون 29 فشاربون 
عليه من الحميم 29 فَشاربون شرب الهيم 22 هذا لهم يوم الدذين © 4 . 

01 تعالى حال أصحاب اليمين » عطف عليهم بذكر أصحاب الشمالء فقال: « وأضحاب 
الشمال ما أُصحَاب الشمال 4 أى : أى شىء هم أصحاب الشمال ؟ ثم فس ذلك فقال : «فى سموم » 
وهو : الهراء الحار ذإ وَحَمِيمٍ 4 وهو : الماء الحار ف وَظل من يحْمُومٍ * : قال ابن عباس : ظل 
الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وأبو صالح » وقتادة » والسلدّى » وغيرهم . وهذه كقوله 
تعالى 9 انطلقوا إِلَى ما كنتم به تُكَدَبُونَ . انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعَبٍ . لا ظَليل ولا يغنى من اللّهّب . 
)١(‏ فى م :« ولا تكونوا ». (0) فى أ : « الضراب » . ) فى م : ١‏ حوالهم » . 

(4) تفسير الطبرى )٠١9/79(‏ . 
(5) تفسير الطبرى (717/ )١١١‏ ورواه ابن عدى فى الكامل /١(‏ 07817 من طريق محمد بن كثير » عن سفيان الثورى » عن أبان بن أبى 


50) فى م : « ولا ». 
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5 ترمى بشرر كَالْقَصرٍ . كأنه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكدبين [المرسلات: 5-79"] » ولهذا قال 
هاهنا : # وظل من يحموم * وهو الدخان الأسود ا لا بارد ولا كريم © أى : ليس طيب الهبوب ولا 
حسن المنظر » كما قال الحسن وقتادة : «إولا كريم # أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم . 

وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى النفى ٠»‏ فيقولون : « هذا الطعام ليس بطيب ولا 
كريم » هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة » . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك ٠‏ فقال تعالى : 8 إِنّهُم كَانوا قبل ذلك مترفين © أى : كانوا فى 

« وكانوا يصرون » أى : يصممون ولا ينوون توبة # على الحدث العظيم * وهو الكفر بالله » 
وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله . 

قال ابن عباس : 8 الحنث العظيم »* : الشرك . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والضحاك » 
وقتادة » والسدى . وغيرهم . 

وكانوا تقولية : ١ه‏ أئذا مننا وكا تراب وعظَاما أَننا لمبْعُوتُونَ . أو آباونا الأولون * ؟ يعنى : أنهم 
يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالى : # قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون 
إلئ ميقات يوم معلوم» أى : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بنى أ متحيتوه إلى 
عرصات القيامة » لا نغادر منهم أحدا ‏ كما قال 9 ذلك يوم مُجموع لَه النّآس وذلك يوم مُشهود . وما 
نَوَخَرَه إِله لأجل معدود . يوم يَأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد 4# [هود: .]١١8 ١١7‏ 
ولهذا قال هاهنا : # لمجموعون إلى ميقات يوم مُعلوم 4 أى : هو موقت بوقت محدد » لا يتقدم ولا 
يتأخر » ولا يزيد ولا ينقص . 

« ثم إتكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم . فمالئون منها البطون »* : 
أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم » 0 

الخدم ٠‏ فشاربون شرب الهم * وهى الإبل العطاش ٠‏ واحدها أهيم » والأنثى هيماء » ويقال : 

وعن عكرمة أنه قال : الهيم : الإبل المراض » ل : 

وقال السدى : الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تَروى أبداً حتى تموت . فكذلك أهل جهنم لا يروون 


من الحميم أبداً 5 
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وعن خالد بن معدان : أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبّة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثا . 
ثم قال تعالى : # هذا نزلهم يوم الدين # أى : هذا الذى رونا هر انتم علد ربهيج 1 
حسابهم» كما قال فى حق المؤمنين: ط إن الّذينآمنوا وعَمِلُوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا» 
[الكهيف:/ا١٠١]‏ أى : ضيافة وكرامة . 


دم وم 2ه 6 2 وطضار هئ وه د وو 


نحن حَلقناكم فلولا تصدقون 0 أفريتم ما تمنون 62 أأنتم تخلقوته أم نحن 


م ممم 2 مم هام 


الْخالقون 9©) تحن قدرنا بتكم الموت وما نحن بمسبوقين 69 على أن بل أمتالكم 
, في ما لا تعلمون 0 ولقد علمتم النَشأَةَ الأولئ فلولا تَدَكَرُودَ © #. 

يقول تعالى مقرراً للمعاد 2 » ورداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا : 
التكذيب والاستبعاد» فقال: # نحن حَلقناكم» اق تيحن ابندانا خلنكع بعد ان الم تكونواشينا مدكورا” 
أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 9 فلو 
تصَدقُون > أى أخهاة تصدقون بالبعت 1 ثم قال معدلا علبهم :بقوله 0 أغرأيتم ما تمنون . أأنتم 
تخلقوته أَم نحن الْخَالقَونَ # أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيها 2 أم الله الخالق لذلك ؟ ثم 
قال : 8 نحن قدرنا بينكم الموت 4 أى : صرفناه بينكم . 

وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض 5 

وما نحن بمسبوقين 4 أى : وما نحن بعاجزين 8 على أن تبدل أمثالكم 4 أى : نغير خلقكم 
يوم القيامة » «( وندشئكم فى ما لا تعلمون »© أى : من الصفات والأحوال . 

ثم قال : ٠‏ وَلَقَد علمتم الَشأة الأولَئ فلولا تَذَكَرُونَ 4 أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم 
تكونوا شيئاً مذكوراً 3 فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 6 فهلا تتذكرون وتعرفون أن 
0 قدر 9 هذه لاود 5 0 0 الناة ا » وهى الإعادة ا 0 


خخ 28 


ما ضام وأساس 


كالسالا أن لاه من فقومب هين 4 اميم /1] » وقال: : 3 أوَميرَلإساد نا َه من 
نطف فإ هو خصيم مبين . وضرب لَنا ملا وى حَلقه َال من يحيى العظام وهى ريم , قل يحييها اذى 
أنشأها أوَل مرة وهو بكل حَلْق عَليمم © [يس://ا- 74] » وقال تعالى : 8 أَيَحْسَب الإنسان أن يثرَك 
سدى . ألم يك نطفة من منى يمتئ . ثم كان علَقَة فَخَلق فَسَرَئ . فَجِعل مه الزّوجيْن الذكر والأنقئ .ليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الْمَوتّئ 4 ؟ [القيامة: ١5‏ 4] . 


. فى أ : « للعباد ؛‎ )١( 
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دم مدو م م نوبرع - عل لون وغ له هد دهم م اه م ددم ير برام 2 


<( أفرأيتم ما تحرثون 60 أأنعم تررعوته أَم نحن الرَارعون 28 9 لو نشاء لجعلناه حطاما 


د موي ها لددش يراجم مام قمر د مه ير 52 و الل ا 


لغات ادكهون )6 69 إن لمغرمون (63) بل تحن محرومون 0 50 أفرأيد يتم الْمَاء اذى تشربون 


2 سوق 


29 أأنتم أنزلتموه من الْمزن آَم نحن الْمنزِلُونَ ص6 9 لو نشاء جَعَلمَاه أَجَاجا فلولا تَشْكرون 


60 أفرأيتم الثار الى تورون 60 أأنم أنشأتم شجِرتَها أَم تحن الْمشئُونَ 9 نحن جَعَلَْاها 
تذكرة ومتاعا لَلْمَقوِين 09 فَسبّح باسم رَبك العَظيم 69 4 . ظ 

يقول : ا أَفرأيتم م تَحرقُون © ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها » « أنُم تَرعُونهُ 4 ؟ 
أى : تنبتونه فى الأرض 8 أم نحن الرارعون 4 أى : بل نحن الذين نقره قراره وننبته فى الأرض . 

قال ابن جرير : وقد حدثنى أحمد بن الوليد القرشى ٠»‏ حدثنا مسلم , بن أبى. مسلم الترمى ؛ 
حدثنا مخلد بن الحسين » عن هشام » عن محمد . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكلِِهِ : « لا 
تقولن : ذرعت » ولكن قل : حرثت © ء قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله : ل أَفْآيم مَّ 
تحرثون . أأنتم تزرعوته أم : نحن الرارعوت 4 . 

ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الجميع » 

ل 
أبى عبد الرحمن : لا تقولوا : زرعنا » ولكن قولوا : حر 

وروى عن حجر المددرى أنه كان إذا قرأ 0 تحن الزارعون > وأمثالها » يقول : 
بل أنت يا رب . 

وقوله : لا لو نشاء لجعلتاه حطاما4 أى : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم رحمة بكم » 
ولو نشاء لحعلناه حطاماً » أى : لأييسناه قبل استوائه واستحصاده » « فَظَتَم تَفَكهُودَ 4 . ثم فسر ذلك 
بقوله :. 8 إِنا لمغرمون بل نحن محروهون أن : لو جعلناه ه حطاماً لظَلّتم تفكهون فى المقالة » 
تنوعون كلامكم . فتقولون تارة : 8« إِنَا لمغرمون 4 # أى : 0" 

وقال مجاهد . وعكرمة : إنا لمولع بنا . وقال قتادة : معذبون . وتارة تقولون : بل نحن 
محرومون . 

وقال مجاهد أيضا : « إن لَمعْرمُونَ 4 ملقون للشر » أى : بل نحن مُحَارَقُونَ » قاله قتادة » 
أ :: لا يقبت لنا مال + ولا ينتج لنا ربع .. 


)١(‏ تفسير الطبرى )١١5/70(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١1725(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى )13١8/5(‏ من طريق مسلم بن أبى 
مسلم الترمى 03 عن مخلد , بن الحسين به نحوه 3 وضعقه السيوطى فى الدر المنشثور (// 77) وأشار البيهقى إلى ضعفه فقال بعد أن 
ذكره من قول مجاهد : ١‏ وقد روى فيه حديث مرفوع غير قوى » . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات 357 - 1/5) سنس _ لل سس شد 68 

وقال مجاهد : # بل نحن محرومون * أى : محدودون » يعنى : لا حظ لنا . 

قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد : « فَظلتمِ تَفَكَهُونَ 4 : تعجبون . وقال مجاهد أيضا : <« فَظكم 
تَفَكْهُون »4 : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم . 

وهذا يرجع إلى الأول » وهو التعجب من السبب الذى من أجله أصيبوا فى مالهم . 
0 

اوقال عكرمة : 8 فَظَلم تَفْهُونَ 4 : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدى : « فَظَكُم 
لتر مر روجا روجا راو يواست ين ري 

قال الكسائى '؟ : تفكه من الاضداد ٠‏ تقول العرب. : تفكهت بمعنى تنعمت ٠‏ وتفكهت بمعنى 
حزنت . 

ثم قال تعالى : 8 أَْرآيتم الْمَاء اذى تَشربون . ألم أنرلتموه من امن © يعنى : السحاب . قاله 

ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد. « أَم تحن الْمزلُون © يقول : بل نحن المتزلون . « لو نشاء 
جَعَلْناه أَجَاجًا © أى : زعاقاً مرا لا يصلح لشرب ولا زرع ٠‏ « فلولا تشكرون » أى : فهلا تشكرون 
نعمة الله عليكم فى إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا ! « لكم مَنْه شراب ومنه شجر فيه تُسيمُونَ ٠‏ ينبت 
لَكُم به الزّرع وَالريعون والنُخيل وَالأعتَاب ومن كُلَ الشَمَرَات إن في ذلك لآية لقوم يَتَفَكْرُونَ »> 
[التحل :15 1ام : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة » حدثنا فُضيل بن مرزوق » 
عن جابر » عن أبى جعفر . عن النبى يَلْةّ : أنه إذا شرب الماء قال : ١‏ الحمد لله الذى سقاناه عذباً 
فراتاً برحمته » ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوينا » 29 . 

اثم قال ل : « أَْرأَمالتاَالَى قورون © أى : تقدحون من الزناد » وتستخرجونها ©) من أصلها ‏ 
«أأنتم أنشأتم شجرتها أَم ‏ نحن الْمنشئون 4 أى : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها » وللعرب 
شجرتان » إحداهما : المرخ » والأخرى : العقار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران » فحك أحدهما 
بالآخر » تناثر من بينهما شرر النار . 

وقوله : « نحن جَعَلْناهَا تَذذكرة 4 : قال مجاهد . وقتادة : أى يدك النارٌ الكبرى . 

قال قتادة : ذكر لنا رسول الله يق قال : « يا قوم » ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم » . قالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية ! قال : « قد ضربت بالماء ضربتين - 
أو : مرتين - حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا منها » 2 . 


. )١١5 /797( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ! : ١‏ قال السدى » . 

() وهذا مرسل ٠‏ وعزاه الهندى فى كنز العمال )١١1/17(‏ إلى أبى نعيم فى الحلية . 
(4) فى م: « وتستخرجون © . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره )١11//11/(‏ . 


/ 
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وهذا الذى أرسله قتادة رواه الإمام أحمد فى مسنده » فقال : 

حدثنا سفيان » عن أبى الزّتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى ككل : « إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
ا 

وقال الإمام مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله كَلْةِ قال : «نار 
لكافية. فقال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ») . 

رواه البخارى من حديث مالك » ومسلم من حديث أبى الزناد "© » ورواه مسلم » من حديث 
عبد الرزاق » عن مَعمّر عن همام » عن أبى هريرة » به © . وفى لفظ : ١‏ والذى نفسى بيده » لقد 
اه 5 7 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » كلهن مثل حرها ) . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ١‏ 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عمه أبى السهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله يَكِِ : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهى أشد سواداً من [دخان] 47) 
ناركم هذه بسبعين ضعفا » 2 . 

قال الضياء المقدسى : وقد رواه ابن 29 مصعب ٠»‏ عن مالك ولم يرفعه » وهو عندى على شرط 
الصحيح . 

وقوله : # ومتاعا للمقوين 4 : قال ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » والضحاك » والنضر بن 
عربى : معنى « للمقوين » : المسافرين » واختاره ابن جرير » وقال : ومنه قولهم : « أقوت الدار 
إذا رحل أهلها ») . 

وقال غيره : القى والقواء : القفر الخالى البعيد من العمران . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوى هنا الجائع . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد : # ومتاعا للمقوين 4 : للحاضر والمسافر » لكل طعام لا 
يصلحه إلا النار . وكذا روى سفيان » عن جابر الجعفى » عن مجاهد . 


وقال ابن أبى تجيح 3 عن مجاهد قوله : « للمقرين # : المستمتعين 3 الناس أجمعين . وكذا 
ذكر عن عكرمة . 
)١(‏ المسند (؟/ 5855) . 


(1) صحيح البخارى برقم (116) وصحيح مسلم برقم (1857) . 
(') صحيح مسلم برقم (5857) . 

(4) زيادة من المعجم الأوسط للطبرانى . 

(5) المعجم الأوسط برقم (5851) «مجمع البحرين » . 

(5) فى م٠‏ أ: « وقد رواه أبو ») . 


ا ل ل 4 5225525255 ل 

وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير الكل7١‏ محتاجون للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها فى الأحجار » 
منزله أخرج زنده وأورى » وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى » واشتوى واستأنس بها » وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً فى حق الئاس كلهم . وقد يستدل له بما رواه 
الإمام الحمل وأبو داود من حديث أبى خداش حبان بن زيد الشرعبى الشامى » عن رجل من 
الهاجرين من كرك > أن .سول الله كله قال +9 اللتنلمون شكاء'فى كلالة + النان والككلذ ورد 49 , 

وووف ان عطالجة تا ناسين قو أن ريو فال + كن وشو الله كلل + فلات لا عو + 1ناء 
والكلاً والنار » 9© . 

وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل هذا وزيادة: «وثمنه حرام» 7؟2» ولكن فى إسناده «عبد الله 
ابن خراش بن حوشب »© وهو ضعيف », والله أعلم . 

وقوله : 8 فسبّح باسم ربّك الْعظيم » أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : 
الماء العذب الزلال البارد » ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة » وجعل 
ذلك مصلحة للعباد » وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم » وزاجراً لهم فى المعاد . 

د برو # كدي ىا ء ا ا ا 7 0 | فن 8 له و عو ل بو 

فلا أقسم بمواقع النجوم (©2) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 05 إنه لقران كريم 0) 
1 7 80 ف اا اخ و ا 2 3 ا ا الم ِ 2 
فى كتاب مكنون 022 لا يمسه إلا المطهرون (05 تنزيل من رب العالمين 60) أفبهذا 

دي ودع - ري مدي في 


الْحديث أنثم مدهنون 0 وتجعلون رزقكم أنكم تَكَذَبونَ (كم) 692 # . 
قال جويّبر » عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشىء من خلقه . ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه . 


وهذا القول ضعيف . والذى عليه الجمهور أنه قسم من الله عز وجل » يقسم بما شاء من خلقه» 
وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: ١‏ لا » هاهنا زائدة » وتقديره : أقسم بمواقع النجوم . 
ورواه ابن جرير » عن سعيد بن جبير . ويكون جوابه : ظ إِنَّهلقرآنَ كريم © . 

وقال آخرون : ليست ١‏ لا » زائدة لا معنى لها » بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسماً به 
على منفى » كقول عائشة » رضى الله عنها : « لا » والله ما مست يد رسول الله يَلكِِ يد امرأة قط» 
وهكذا هاهنا تقدير الكلام : ١‏ لا » أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو 
كهانة » بل هو قران كريم » . 


. » فى م عأ :2 الجميع‎ )١( 

(5) المسند (0/ 0775 وسنن أبى داود برقم (/751/7) . 
(9) سان ابن ماجه برقم 3 

(5) سنن ابن ماجه برقم (751/7) . 


بلح الحزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (1/0 87) 

وقال ابن جرير : وقال بعض أهل العربية : معنى قوله : 8« فلا أقسم * : فليس الأمر كما 
تقولون » ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم 

واختلفوا فى معنى قوله : # بمواقع النجوم » . فقال حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » يعنى : تجوم القرآن ؟ فإنه نزل جملة ليلة القدز من السماء العليا إلى السماء الدنيا » 
ثم نول مرا 07 فى السئين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : نزل القرآنُ جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين فى السماء ء الدنيا » فنجمته السفرة على متريل عشرين ليله ي.وخبية ريل ,علق متحهد 
يله عشرين سنة » فهو قوله : 8 فلا أُفُسم بمواقع النجوم * : نجوم القرآن . 

وكذا قال( عكرمة ©" ووحافة. 6 والمدف > وايو عر 

وكا مجاهد ارفج ؛ « بمواقع النجوم * فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال 
الحسن » وقتادة » وهو اختيار ابن جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أ 
المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقال الضحاك : 8 قلا أَقُسم بمواقع النجوم » يعنى بذلك : الأنواء 
التى كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله : ١‏ وإنه لقسم أو تعلمون عظيم 4 أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم ٠»‏ لو 
تعلمون(" عظمته لعظمتم المقسم به عليه » 9 إنَه َقرآن كريم > أى : إن هذا القرآن الذى تَزّل على 
محمد لكتاب عظيم . ( فى كتّاب مُكنونٍ © أى : معظم فى كتاب معظم محفوظ موقر . 
ا 000 
عن متعية وق حير لاعن ابن عبانى + ظ لأ يمس إلا المطهرون» قال : الكتاب الذى فى السماء . 

وقال العوقن + عن انن عباس :ا إلا يميه ] (4) إلا المطهّرون» يعنى : الملائكة . وكذا قال 
أنس » ومجاهد » وعكرمة 4 عي و والضحاك » وأبو الشعثاء جابر بن زيد » وأبو تهيك» 
والسدى » وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغيرهم . 

ا ل ل 0 
النجس» 5 

وقال أبو العالية : « لا يمسه إلا الْمطَهُرُونَ 4 : ليس أنتم أصحاب الذنوب . 

وقال ابن زيد :زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه 
إلا المطهرون كما قال «وما تنرَلَت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إِنّهِمْ عن السّمع 


. » فىأ: «متفرقاً» . (0) فى أ : « لو علمتم‎ )١( 
. فى م » أ : « موسى بن إسماعيل ؟ . (5) زيادة من م‎ )( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (1/5- 87) 
لمعزولون» [الشعراء: 5٠١‏ -17؟] . 

وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرج عن الأقوال التى قبله . 

وقال آخرون : 8 لا يمسه إلا المطهّرون * أى : من الجنابة والحدث . قالوا : ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلب ٠‏ قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا المصحف . كما روى مسلم عن ابن عمر : أن رسول 
الله كد نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن يناله العدو(2 . واحتجوا فى ذلك بما رواه 
الإمام مالك فى موطتئه » عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن فى الكتاب الذى 
كتبه رسول الله كك لعمرو بن حزم : ألا يمس القرآن إلا طاهر”'؟ . وروى أبو داود فى المراسيل » 
كك قال : « ولا يمس القرآن إلا طاهر » 99 . 

وهذه وحَادة عفيلة . قد قرأها الزهرى وغيره 3 ومثل هذا ينبغعى 
الدارقطنى عن عمرو بن حزم » وعبد الله بن عمر » وعثمان بن أبى العاصى » وفى إسناد كل منها 
نظر* » والله أعلم . 

وقوله : # تنزيل من رب العالمين» أى : هذا القرآن منزل من [الله] 0 رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر ». أو كهانة » أو شعر » بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه حق 
نافع . 

وقوله : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » : قال العوفى » عن ابن عباس : أى مكذبون غير 
مصدقين . وكذا قال الضحاك » وأبو حرّرة » والسدى . 


0:6 


)2 الأخل به 0 وقد أسئده 


وقال مجاهد : « مدهنون 4 أى : تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . 


« وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 : قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبون » أى : تكذبون بدل الشكر : 
وقد روى عن على وابن عباس أنهما قرآها : «وتجعلون شكركم (" أنكم تكذبون» كما سيأتى . 
وقال ابن جرير : وقد ذكر عن الهيثم بن عدى : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان بمعنى : 
ما شكر فلان . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد . حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن أبى 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (1819) وهو أيضاً فى صحيح البخارى برقم (-199) . 
() الموطا ( )199/١‏ . 
(©) المراسيل برقم (08801 . 
() فى أ : « لا ينبغى » . 
(5) سنن الدارقطنى (177017/1) . 
(5) زيادة من أ . (0) فى أ : « بشكركم » . 


5 ااا _ ببس |للخزع السابع - سورة الواقعة : الآيات (ه/ظ ‏ 87) 
عبد الرحمن» عن على » رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِةِ : «وتجعلون رزقكم #* . يقول: 
« شكركم « أنكم تكذبون24 تقولوة؛ مطرنا بتوء كذا وكذا »بنجم كذا وكذا» 9 . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن مخَول 9) بن إبراهيم النهدى ‏ وابن جرير » عن 
محمد بن المثنى مر اا ا ا سي 1 
ثلاثتهم عن إسرائيل » به مرفوعا 7©. وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن حسين بن محمد - 
وهو المروز قت جذاء وقال:1 تن غريب 6 رقن رواة سفياك عن عبد الأغلى .«وله يرقف 090 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر» 
عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس قال : ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وقال مالك فى الموطأ » عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » 
عن زيد بن خالد الجَهَنّى أنه قال : صلى بنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت 
من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ »© قالوا : الله 
ورسوله أعلم . « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته » فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » فذلك كافر بى 
مؤمن بالكواكب © . 

أخر جاه ذ فى الصحيحين » وأبو داود » والنسائى ٠‏ كلهم من حديث مالك » به *) 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادى وعمرو بن سواد » حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث ٠»‏ أن أبا يونس حدثه عن أبى هريرة » عن رسول الله كَلكلِةْ أنه قال : « ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الغيث » فيقولون : بكوكب كذا 
وكذا ) . 

تفرد به مسلم من هذا الوجه 0 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس ٠»‏ أخبرنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
ل ل ماه يد ا 
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.)١٠١8/1١( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: لاعن محمد ). 

(*) تفسير الطبرى )١1١9/519(‏ . 

(5) سنن الترمذى برقم (275904) . 

(5) الموطأ )١1947/١(‏ وصحيح البخارى برقم (855) وصحيح مسلم برقم )97١(‏ وسنن أبى داود يرقم (73905) وسان النسائى 6 
(1) صحيح مسلم برقم (975) . 


الجزء السايع - سورة الواقعة : الآيات (81/287) سب ‏ سي ‏ سسس سسسس /8 8 
قال محمد هو ابن إبراهيم ‏ : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب » فقال : ونحن قد سمعنا من 
أبى هريرة » وقد أخبرنى من شهد عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » وهو يستسقى » فلما استسقى 
التفت إلى العباس فقال : يا عباس » يا عم رسول الله » كم بقى من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء 
يزعمون أنها تعترض فى الأفق بعد سقوطها سبعاً . قال : فما مضت سابعة حتى مطروا (9© . 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذى أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر » لا أن ذلك النوء 
يؤثر بنفسه فى نزول المطر ؛ فإن هذا هو المنهى عن اعتقاده . وقد تقدم شىء من هذه الأحاديث عند 
قوله : « ما يَفتَح الله للنّاس من رَحَمة قلا مُمْسِك لها © [فاطر: 7] . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو غيره ‏ أن 
رسول الله يَكلَةّ سمع رجلا - ومطروا ‏ يقول : مطرنا ببعض عشانين الأسد . فقال : « كذبت ! بل 
هو رزق الله » 7 . 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو صالح الصرارى »حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدى 57 
حدئنا جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى يك قال : « ما مطر قوم من ليلة 
إلا أصبح قوم بها كافرين » 47) . ثم قال ٠:‏ «وتجعلون رزقكم أَنَكُم تكَذبون» . يقول قائل : مطرنا 
بنجم كذا وكذا » © . 


المجدّح © 290 . 


- 
ل ل 0 


وقال مجاهد : «وتجعلون رزقكم أَنَكُم تكذبون» : قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا > 
وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 

وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم . لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ؛ ولهذا قال 
قبله : ظ أَِهدَا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم أنَكُم تكذبون 4 . 

فلولا إذا بلغت الحلقوم انق 09 وأنتم حيكذ تَنظرون 29) 69 وتحن أَْرب إِلِيِه منكم ولكن 
لا تبصرون 62 فلولا إن كنتم غير مُدينين 69 تَرجعُوتها إن كم صادقين 69 . 

يقول تعالى : « فَلَوَلا إِذَا بلغت 4 أى : الروح 8« الحلقوم» أى:الحلق » وذلك حين الاحتضارء 

(١51؟)‏ تفسير الطبرى (لا؟/ )١7١‏ . 
0) فى أ : ١‏ الأودى » . (4) فى أ : « كافرون » وهو خطأ . 
(05) تفسير الطبرى (/ا7/ )١7١‏ . 


0) رواه 0 0 فخ 8ة 5 لكك برااي 0( ا ار ل 2 0 


جد 
5 


لل سح الجحزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (88 -45) 
كما قال : ط كلا إِذا بَلَعت العّراقَى . وقيل من راق . وَظَن أَنّهُ الفراق . والَْفّت السّاق بالسّاق . إلى ربك 
يومئذ المساق 4 [القيامة:77 ١‏ "] ؛ ولهذا قال هاهنا : : « وأنعم حينئذ تنظرون 4 أى :“إلى اضر 
وما يكابده من سكرات اموت 9 وَنَْنَ بإ سكم 4 أى : ملائكتنا ا ولكن لا تبصرون 4 أى : 
ولكن لا اترونهم . كما قال فى الآية الأخرى : ا وهو القاهر فوق عباده ؛ ويرسل عليكم حفظة حبَئ إذا 
جاء أحدكم الموت توقّته رسلا وهم لا يعَرَطُونَ .كم دوا إِلَى الله مؤلاهم الحق ألا لَه الحكم وَهْوَ سرع 
الحاسبين 4 [الأنعام: 301 7]. 

وقوله : # فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها 4* : معناه : فهلا ترجعون هذه النفس التى قد 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول 2١7‏ » ومقرها فى الجسد إن كنتم غير مدينين . 

قال ابن عباس 5 يعنى محاسبين 5 وروى عن مجاهد ٠.‏ وعكرمة 3 والحسن 2 وقتادة » 
والضحاك 34 والسدى 4 وأبى خحزوة مثله . 

وقال سعيد بن جبّير » والحسن البَصرىّ : « فلولا إن كنتم غير مدينين 4 : غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون ء فردوا هله النفس . 

وعن مجاهد : ا غير مدينين * : غيرموقنين . 

وقال ميمون بن مهرآن : غير معذبين مقهورين . 


فَأمًا إن كان من المقربين 62 فروح وريحان جه نعيم 69 9 وما إن كان من 
أصحاب اليمين 6 فَسَلام لك من أَصحَاب اليمين 69 وأما ما إن كان من المكذبين الضالّين 


عٍِِ 


لق قاع اه لم ولع م 


ع ل 0 حق اليقين 62 فسبّح باسم رَبك 


العظيم 65 »4 . 
هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين 00 3 أو يكون 

تمن ثمن دونهم من أصحاب اليمين 5 وإما يكون من المكذبين لين عن الهدى 34 الجاهلين بأمر الله ؟ 
ولهذا قال تعالى : # فَأمّا إن كان * أى : المحتضر # من المقربين 4 وم الذين سر الواجبات 
والمستحبات » وتركواأ المحرمات و المكروهات وبعض المباحات » « فروح وَرَيْحَان وجَنَةَ تعيم « أى : 
فلهم روح 0 » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم فى حديث البراء : أن ملائكة 
الرحمة تقول : ١‏ أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمريئه » اخرجى إلى روح وريحان » 
م ٠.‏ 


قال على , بن طلحة7"؟ » عن ابن عباس : « فروح * يقول : راحة وريحان » يقول : مستراحة. 


. » على بن أبى طلحة‎ ١ : فى م : «الأولى » . (؟) فى أ : « المقربين العلية » . (؟) فى م » أ‎ )١( 
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وكذا قال مجاهد : إن الروح : الاستراحة . 

وكاله أو در : الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جبير » والسدى : الروح : الفرح . و 
مجاهد : 8# فروح وريحان 4 : جنة ورخاء . وقال قتادة : فروح ورحمة'١2.‏ وقال ابن عباس » 
ومجاهد » وسعيد بن جبير : «وريحان » ' ورزق ٠‏ 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة » فإن من مات مقرب حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن . ا وجنة نعيم * . 


وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤْتّى بغصن من ريحان الجنة » فيقبض روحه 


وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم : أمن أهل الجئة هو أم [من] 9) 
أهل النار ؟ 

وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم : « يقبت الله الْدين آمئوا بالقول 
لبت [ في الحياة الانيًا في الآخرة ] (© 4 [إبراهيم :70] »ولو كتبت هاهنا لكان حسنا ! ومن جملتها 
حديث تميم الدارى » عن النبى يَكلةِ ٠‏ يقول : « يقول الله لملك الموت : انطلق إلى فلان ”4 فائتنى 
به » فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحبء اتتنى به فلأريحنه . قال : فينطلق إليه ملك 
الموت ومعه خمسمائة من الملائكة » معهم أكفان وحئوط من الجنة » ومعهم ضبائر الريحان» أصل 
الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناً » لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه » ومعهم الحرير 
الأبيض فيه المسك » . 

وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم (0) » وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : قال 27 الإمام 
أحمد : 

د جسن بويتحد ‏ ها غارية كن د ال نامر " » عن عبد الله بن شّقيق » عن 

ئشة أنها سمعت رسول الله وك يقرأ : « فروح ورَيْحَان © برفع الراء . 

وكذا رواه أبو داود » والترمذى ». والنسائى » من حديث هارون ‏ وهو ابن موسى الأعور - 
به 0 » وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديثه . 


وهذه القراءة هى قراءة يعقوب وحده . وخالفه الباقون فقرؤوا 29 : # فروح » بفتح الراء . 


. فروح وريحان 6. (0) زيادة من أ . (9) زيادة من م‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. ©» فى م» أ : « إلى وليى‎ )5( 

(0) انظر: تفسير سورة إبراهيم الآية : /ا؟ . 

() فى م : ١‏ فقال » . 0) فى أ[ : « بن قيس © . 

(8) المسند (7/ 514) وسئن أبى داود برقم (8491) وسنن الترمذى برقم (1978) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١655(‏ . 
(9) فى م : « فقرأ» . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل : أله سمع در بنت معاذ تحدث » عن آم هائئ : أنها سألت رسول. الله وك انتزاور إذا 
متناء ويرى بعضنا بعضاً ؟ فقال رسول الله كٍ : « تكون التّسم 2١7‏ طيراً يعلق بالشجر » حتى إذا 
كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها » 7( . 

هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن » ومعنى « يعلق » : يأكل » ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعى . عن الإمام مالك بن أنس ٠‏ عن الزهرى » عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله كَككِيِةٍ قال : « إنما نّسّمة المؤمن طائر يعلق 
فى شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » 7" . وهذا إسناد عظيم » ومتن قويم . 

وفى الصحيح : أن رسول الله يلل قال : « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر » تسرح 
فى الجنة (4» حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » *؟ الحديث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان . حدثنا همام » حدثنا عطاء بن السائب قال : كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبى ليلى : رأيت شيخا 2 أبيض الرأس واللحية على حمار » وهو يتبع 
جنازة » فسمعته يقول : حدثنى فلان بن فلان » سمع رسول الله كَكدٍ يقول : ١‏ من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . قال : فأكب القوم يبكون » فقال : " 
ييكيكم ؟ » فقالوا : إنا نكره الموت . قال : ٠‏ ليس ذاك » ولكنه إذا خضر ا فَأَمَّا إن كان من 
المقربين . فروح وريْحَانَ ونه نعيم 4 . فإذا بُشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل» والله » عز وجل» 


للقائه أحب « وما إن كَانَ من الْمكذبينَ الضالِين قزل مّنْ حميم [ وتصليّة جحيم ]27 > فإذا بشر بذلك 
كره لقاء الله 3 والله للقائه أكره . 


هكذا رواه الإمام أحمد ” “» . وفى الصحيح عن عائشة دارضى اللة غتها د شاهد لعناة:237 , 


وقوله : # وما إن كان من أصحاب اليُمين » أى : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » 
«إفسلام لك من أصحاب اليمين »4 أى تبشرهم الملائكة بذلك » تقول لأحدهم ظ: سلام لك » أى : 
لا بأس عليك ٠‏ أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . 

وال ادف ا واد و ” سّلم من عذاب الله » وسَلّمت عليه ملائكة الله ان و 
تسلم عليه الملائكة » وتخبره أنه من أصحاب اليمين . 


)١(‏ فى م٠1‏ :«النسمة». 

(5) المسند (875/5) . 

) المسند (/ 800) . 

(4) فى م : « فى رياض الجنة » . 

(0) تقدم الحديث عند تفسير الآية : 19١من‏ سورة آل عمران ٠»‏ وانظر تخريجه هناك 
(5) فى أ : « شخصاً» . 

زف4 زيادة من م 2 

(6) المسند (509/5) . 

(9) صحيح مسلم برقم (5585) . 
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وهذا معنى حسن ٠‏ ويكون ذلك كقوله تعالى : 8 إن الّذين قَالوا ربا الله ثم استقاموا تتزل عَلَيهم 
الْمَلائكَة ألا نَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئّة الّتى كنتم توعدون . تحن أُوليَاؤكم فى الْحيّاة الانيًا وفى 
الآخرة ولَكُم فيها ما تشتهى أنفسكم ولَكُم فيها ما تدعون . رلا مْنَ غَفُو ررحم 4 [فصلت: ٠‏ 377*] . 

وقال البخارى : « فَسّلام لك 4 أى : مُسلم لك » إنك من أصحاب اليمين . وألغيت « إن» 2١‏ 
وهو : معناها + كما تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل ٠‏ إذا كان قد قال : إنى مسافر عن قليل . 
وقد يكون كالدعاء له » كقولك : سقياً لك من الرجال » إن رفعت ١‏ السلام » فهو من الدعاء © . 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية » ومال إليه » والله أعلم (" . 

وقوله : « وأا إن كان من الْمكَذبِين الضَالِين . فنزل من حميم . وتصليّة جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق » الضالين عن الهدى » « فنزل » أى : فضيافة « من حَمِيمٍ » وهو 
المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود » ( وتصليَةَ جحيم » أى : وتقرير له فى النار التى 
تغمره من جميع جهاته . ٠‏ 

ثم قال تعالى : إل هذا هوحن القبن» أ أى : إن هذا الخبر لهو الحق اليقين الذى لا مرية فيه » 

00 

« فسبّح باسم رَبك العظيم 4 : قال أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن أيوب الغافقى » حدثنى عمى إياس بن عامر » عن 
عقبة بن عامر الجهنى قال : لما نزلت على رسول الله ككللِ : ط فسبّح باسم رَبك العظيم »> قال : 
«اجعلوها فى ركوعكم » » ولما نزلت : « سبّح اسم ربك الأعلّى » [الأعلى:١]‏ » قال رسول الله 
ك٠‏ اجعلوها فى سجودكم » . 

وكذا رواه أبو داود وابن ماجة »من حديث عبد الله بن المبارك » عن موسى بن أيوب به 

وقال روح بن عبادة : حدثنا حَجَاجَ الصّواف » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
يك : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة فى الجنة » . 


, 00 


هكذا رواه الترمذى من حديث روح )2( 4 ورواه هو والنسائى أيضاً من حديث حماد بن سلمة 4 
من حديث أبى الزبير عن جابر » عن النبى يكِِِ "2 . وقال الترمذى : حسن غريب » لا نعرفه إلا 
من حديث أبى الزبير . 


)١(‏ فى م : « من 

و ات 1 . 

(؟) تفسير الطبرى (/9؟/77١)‏ . 

(5) المسند (5/ )١66‏ وسان أبى داود برقم (1879) وسان ابن ماجه برقم (ممم) . 

(5) سنن الترمذى برقم (0”84575) . 

)3( سنن الترمذى برقم (7576) وسنن النسائى الكبري برقم )٠١7(‏ لكن النسائى رواه من طريق حماد بن سلمة » عن حجاج 
الصواف . عن أبى الزبير خلافاً للترمذى ٠»‏ فإنه لم يذكر فى هذه الرواية حجاج الصواف فليتنبه . 


؟وهددللس ل لخ سح الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (88 - 15) 
وقال البخارى فى آخر كتابه : حدثنا أحمد , بو إتكات اخلكا محمد ين فميل + حدثنا عمازة 


00 : قال رسول الله كله : : « كلمتان خفيفتان على 
اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 


ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود » من حديث محمد بن فضيل » بإسناده » مثله (27 , 


000 اليخارى برقم ه2007 وصحيح مسلم برقم (151945) وسنن الترمذى برقم 7”70) وسان النسائى الكبرى برقم )١٠١555(‏ 
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